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القسم الأول 

مقدمة 
المدخل 
ابن الزاغوني حیاته وعصره 

التعريف بابن الزاغوني .... ... . ا 
عصر ابن الزاغوني ا ا 

الفصل الأول 

في الأسماء والصفات 

الطريق الذي ثبتت به الأسماء والصفات ا 
أولا: النقل ا ا ا 
ثانياً: العقل ا ا ا ا 
موقف التكلمين من الأسماء والصفات ا ا ا 
مذهب المعترلة ...... . . 
مذهب الأشاعرة.. . ... r.‏ 
مذهب السلف في الأسماء والصفات sees o‏ 


أولا: وصف الله - تعالى ۔ با وصف به نفسه ووصقه به رسوله , 


ٹانياً: وجوب حمل نصوص السماء والصفات على حقيقتها ... 


ثالثا: الله - تعالى - بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل.. 
رابعاً: الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى.. 
خامسا: القول في الصفات كالقول في الذات ا ا 
سادسا: عدم جوار إطلاق الألفاظ المجملة نفياً وإثباتا .0 
مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات . . 


تعقيب على مذهب ابن الزاغوني 


۳ 


۳١ 
YY 


الإيضاح قي أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الفصل الثاني 
في صفة الكلام لله تعالی 


اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على حدوث الكلام اللفظي A ss‏ 
مذهب السلف: ANS sess‏ 
آولا: حقيقة الكلام والمتكلم AN 0 sss sese ne‏ 
ثانياً: القرآن كلام الله - تعالى - غير مخلوق qs e e‏ 
ثالثاً: أن الله - تعالی - يتكلم بمشیئته وقلرته...... .......... A oss‏ 


رابعاً: أن الله - تعالی - يتكلم بصوت وحرف. qf ...... ees r‏ 
مذهب ابن الزاغوني في صفة الكلام. Sess een‏ 1۰۰ 


في القضاء والقدر 

موقف التكلمين IT es css es e a e o o‏ 
مذهب المعتزلة. . . س ت س ا ا ا NYE ss‏ 
مذهب الأشاعرة ا ا ا 
مذهب السلف. ssa ees e eee ees‏ 1% 
القضاء والقدر في القرآن الكريم . .. . ........ ... 

أولا: الإيان بالقضاء والقدر YT e e e e‏ 
ثانياً: القضاء والقدر لا يقتضي الير . .. ......... E os‏ 
ثالثاً: تأكيد الاختيار وحرية العبد ا ا Ya os‏ 
رابعاً: أفعال العباد ممخلوقة لله تعالى . .. YY O‏ 
خحامساً: مشيئة الله - تعالى _ عامة شاملة ا ۷ 


الإيضاح في أصول الدين 


بو الحسن علي ابن الزاغوني 


مذهب ابن الزاغوني ns‏ ۱۲۹ 
خلاصة مذهب ابن الزاغوني في القضاء والقدر E‏ 
الحاقمغة EY OO‏ 
ال الثاني 
قسم النحقيق 

مقدمة التحقيق: 

تحقيق اسم الكتاب EO sss e n‏ 
نسبة الكتاب للمؤلف VEY es sess es e o‏ 
وصف مخطوطات الكتاب EV o a e a a a e‏ 
خطة التحقيق. ۱4 
صور لبعض صفحات المخطوطات. . 101۱ 
لحطبة الكتاب .... ... ....... J 0 vss e e sss‏ 
فصل : اسل في ات سیل ما خرصا فو ر لم . 1۷۰ 
فصل : أقسام العلم..... 2 
فصل : القسم الثاني : لعل ا المدرك بالحواس .. ¥0 
فصل : القسم الثالث: العلم بمخبر الأخبار VT es es e e a e‏ 
فصل: في النظر. 1۸ 
فصل : النظر والاستدلال على معرفة الله .. 1۹ 
فصل : وجوب النظر س .ا ا AY ss ss‏ 
فصل : نذكر فيه أصولا يدرك الناظر بمعرفتها أسباب النظر.... 1A0‏ 
فصل: في الجوهر. .. .... AY e e e‏ 
فصل : في الجسم . . AS mes e se e‏ 
فصل: في العرض 1۹۱ 
فصل : في أسماء تدور بين آهل النظر يحتاج إلى معرفتها . 1۹4 
فصل : ۱۹٩‏ 


الإيضاح قي أصول الدين ايو الحسن علي اين الزاغو ي 


¥ 0 ss as e a o aa فى الضدين‎ 
JAA sss sese e ess فى الئلين‎ : 


: أقسام التكاليف الشرعية E a e‏ 
الذي فرضه الله على الأعيان على ضربين آحدهما: ما لا يتم الان إلا به 0 
الضرب الثاني : ما لا يتم الان بدونه sss‏ ¥ 
: الأدلة السمعية: على ضريين Ye ss e‏ 


: إذا ثبت أن العالم محدث مخلوق فله خالق خلقه. س س ٠‏ ۸ 
صانع العالم واحد لا اني له SS‏ 4 
في قول المجوس ا ا ا ا ا 1Yo‏ 
: صانع العالم ليس بطييعة ب - اس س ا ۲۷ 
صانع العالم ليس بفلك ولا تجم. . o.‏ ۳۱ 
: ذكر ما ذهبت إليه التصارى ... o‏ 
: الدلالة على أن الباري ليس بجوهر. . ۷ 
: في إبطال القول بالأقائيم .. 1 . ۳4 
: في إبطال قولهم في الاتحاد. n‏ . . 4۲ 
: في إبطال قول من قال إن الاتحاد هو الاحتلاج والامتزاج .. E us‏ 
: في إبطال قول من رعم: أن الكلمة استحالت لحماً ودماً. ... .. . Y۷‏ 
: في إبطال قول من قال: إن الكامة والناسوت اخحتلطا . YEA .  .‏ 
: في إبطال قول من قال إن الاتحاد أن تصير الكثرة قلة .... .. .. ۲4۹ 


CCCTCEFTETIFETEFTEETFEETEEE 


CeccCcCCCECC{EEFTEFEEFETEEF 


الباب الأول 
القول في الصفات 


: الباري - تعالى ‏ موجود sess eee‏ 
: الباري - تعالى - ذات ثابتة بحقيقة الإثبات esses n es‏ 
: الباري - تعالى - موصوف بأنه حي eases e e‏ 
: الباري - تعالى ‏ عالم . ا و ا ا 
: الباري - تعالى - عالم بالمعلومات في القدم esses tes eee or‏ 
: الباري - تعالى - عالم بجميع المعلومات على سبيل الإجمال والتفصيل... 
: الباري - تعالى ‏ قادر ا ا ا ا ا و ا 
: الباري - تعالى ۔ مريد.. . 
الباري - تعالى - سميع بصير ا ا ا 
ولیس وصفنا للباري تعالی بانه سمیع بصیر إثبات اسمین يراد بهما معنى العلم. 


الباري - تعالى - باق على الدوام. . ا 
الله تعالى - أوجد العالم لا لعلَة ولا لداع ولا لغرض ولا لخاطر. . 
الطريق الذي ثبتت به الصفات . ..... . ا ا 
القرآن والسنة وردا بان الله - تعالی - سميع ......... . 


وقد وصف الله تعالى نفسه باليدين 
وقد ورد في القرآن إضافة العين إليه - تعالى - 


المقتضى الثالث جوار السؤال عن الباري - تعالى - بأين 
وقد تعلقوا بأشياء يقصدون بالتعلق بها قوة التأوبل وصحته . 


: الصفات الذاتية الواجبة لله - تعالى - على ضربين 


وقد وصف الباري نفسه في القرآن بقوله تعالى: «فاينما ولوا َم وجه الله .. . 


قد وصف نفسه سبحانه پالاستواء على العرش ا ی ا 
في اختصاصه بجهة العلو والفوقية . ... .. . ا 


آبر الحسن علي ابن الزاغوني 


الإيضاح في أصوا ل الدين ايو الجسن علي ابن الزاغو ني 


فصل: فأما القول بانه باق وقديم» فلا نقول إنه ببقاء وقدم PEP‏ 
الباب الثاني 

القول في القرآن 
فصل: کلام الله - تعالی ۔ ليس بجسم E‏ 
فصل: کلام الله - تعالی ۔ لیس بعرض FEQ sss‏ 
فصل: الدلالة على أن الكلام صفة نفسية Yo sss‏ 
فصل: الدلالة على أن كلام الله لا يدخله الترتيب في وجوده POV sss‏ 
فصل : الدلالة على آن كلام الله تعالى قديم غير محدث ss‏ ۹ 
فصل : كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات FAQ sss ess‏ 
فصل: التلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء» والكتابة هي المكتوب OY ss‏ 
فصل: في الكتابة والمكتوب EY sss eee e eee‏ 
فصل: کلام الله - تعالی - مرل EQ sss ee‏ 
فصل : اتفق أصحابنا على أن الحروف في القرآن قدية EY Os e e‏ 
فصلل: كلام الله - تعالى - صفة واحدة EE e‏ 
فصل: كلام الله - تعالى - يشتمل على أمر ونهي. EEO as o‏ 
فصل: هل القرآن قائم في المصاحف والصدور وحال فيها أم لا؟ EEA sn‏ 
فصل : الكذب لا يجوز على الله - تعالى - OV) ss sss‏ 

الباب الثالث 

الكلام في القدرة 
فصل: من المحال أن يكون مخلوق لا عالق له .. O00 ns ... ٠.‏ 
فصلل : الدلالة على أنه لا يجور أن تكون أفعال العباد خلقاً لهم NY os‏ 
فصل : الدلالة على أن جميع ذلك خلق لله تعالى .. EVE ns e‏ 
فصل : الأفعال الصادرة عن المكلف على ضربين ... .. EAE ws‏ 
فصل : الاستطاعة من العباد لا تكون إلا مع الفعل . ... 40 
فصل : استطاعة الفعل لا يصح تعلقها بفعلين مختلفين في زمان واحد. .... 0.٠‏ 


الإيضاح في أصول الدين آبو اسن علي ابن الزاغوني 


فصل: فی تکلیف ما لا یطاق . ا ا ا 
۰ الباب الرايع 
الكلام في الرؤية 
فصل : في جواز رؤیته - تعالی - fees e ees ees‏ 
فصل : الدلالة على أنه - تعالى - راء لنفسه es sss e‏ 
فصل ` : في وجوب رۋيتە للمۇۉمنين ese e e e a e‏ 
فصل: فقت الروايات عن إمامنا احسد أن التي إل رأى رب ليلة مسري 


الباب الخامس 

القول في الوعيد 
: لا يجب على الله - تعالى - فعل الوعيد seseseessss eee‏ 
: قد أنحبر الله - تعالى - أنه لا يغفر لمن مات مشركا asas esses‏ 
: يجوز أن يخرج الله - تعالى - المذنبين من النار بالشفاعة ا 
: في الذنوب ما هو صخائر وفي الذنوب ما هو كباثر ess ns‏ 
: من تاب إلى الله - تعالى - من ذنوبه فتوبته مقبولة في الظاهر.. . 
: دخول الحنة لا يكون إلا برحمة الله تعالى - وفضل منه ا 
نعيم آهل الجئة دائم لا انقطاع له ولا انتهاء ولا فناء e ees es n‏ 
: الجنة والتار موجودتان قد خلقا ees e u n‏ 


مساملة منکر وكير ر في القبر حق eae sees u erer‏ 


الشقاعة فى القيامة حق ا ا ا 
لا يخلد في النار مذنبي المسلمين ا 
القضايا الواقعة على الموجودات من حسن وقح وواجب ومحظور متلقاة 


EET 
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الإيضاح في أصؤل الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


الباب السادس 

القول في النبوات 
فصل : إرسال الرسل من الله تعالى - إلى عباده أمر جاثز OAV ss‏ 
فصل : الشرائم على ضريين OA assassin‏ 
فصل: نبينا محمد 5ة نبي رسول بعثه الله إلى جميع العالين OAR sss‏ 

الباب السابع 

القول في الإمامة 
فصل : الإمامة تر اد لحفظ السياسة بالشرع وإقامة الحق بالعدل. SY en‏ 
فصل : الإمامة تختص بقريش دون ساثر الناس e ces‏ 
فصل : الدلالة على الذين قالوا من الشيعة إنها تختص بال علي VQ cs‏ 
فصل : الطريق الذي تستفاد به الإمامة Ye cs cs ss ss e‏ 
فصل : بماذا ثبتت الخلافة لأبي بكر بعد رسول الله ل AY ss es e‏ 
فصل : وجه اختيار الصحابة لأبي بكر انه کان أفضلهم AV e‏ 
فصل: قد ثبت أن بيعة أبي بكر الصديق حضرها + جميع أهل العقد والحل YY‏ 
فصل : الحلافة بعد أبي بكر الصديق - رضي الله عله _ كانت لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ق 
فصل : خلافة عثمان بن عفان رضي الله عله .. VY o es‏ 
فصل : خلافة علي بن آبي طالب - رضي الله عنه كانت بالإجمام YA se‏ 
فصل : : إذا وجد من الإمام الفسق في أفعاله فإن ذلك لا يوجب نحلعه Ye e‏ 
- فصل: في تكفير المتأولين من آهل الملة E o os n‏ 


فصل : الأنياء والاولياء آفضل من الملائكة....... r a Or‏ ۹ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
مفقدذمهة 


الحمد لله رب العالمينء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلیماً کثیرآ وبعد. . 

فهذا تحقيق ودراسة لأحد المؤلفات فى أصول الدين الإسلامى» رأيت لزاماً أن يطلع 
عليه القارئ ليعرف مدى جهود السلف» واهتمامهم بضبط أبواب العقيدة» وضرورة 
تثبيتهاء والرد على من آثار حولها الشبهات. 

إن الانحراف فى العقيدة عن مقاصدها - سواء عن قصد أو غير قصد - أمر ليس 
جدیداً على الفكر الإسلامى»ء وهذا ما يدفعنا لإبراز مثل هذا التراث القيم» فإن من لا 
ماضى له لا حاضر له» وقضايا العقيدة فى ذاتها لا تحتمل وجهين» على آن فهم هذه 
القضايا على وجهها الصحيح هو العروة الوثقى بين المسلمين وهو المحرك الأساسى 
لسلوكهم. 

لا شك أن قواطع الأدلة العقائدية فى الإسلام تؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة. 
وكثير من المتكلمين - بل طوائف لا تحصى - وضعوا لأنفسهم قواعد عقلية بعيدة عن 
فهم السلف للنصوص» ثم حملوا هذه النصوص على تلك القواعدء وألزموا أنفسهم 
بقیود ما أنزل الله بها من سلطان» فاقام الله - تعالى - لدينه رجالا * يدعون من ضل 
إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله 
أهل العمى. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتتحال الميطلين وتأويل 
الجاهلين *(). 

من هؤلاء الرجال العلامة ابن الزاغوني(ت ٥۲۷‏ ه ) أحد رجال المذهب الحنبلىء 


وصاحب الآراء السلفية. ومؤلف كتاب ' الإيضاح فى أصول الدين ". وهر بحق 


(1) مر نحططة الإمام أحمد فى الرد على الحهمية/ المطعه السلميه ومكتيتها/ صا 


الإيضاح في اصرل الدين آپو اخسن علي اين الزاغوني 
أحد أعلام الذهب» وإذا ذكر الحنابلة فى العقائد كان ابن الزاغوني فى المقدمة. 

وتجدر الإشارة إلى كثرة ما طبع للأشاعرة والمعتزلة من مصنفات تحوى مذهبهم في 
العقائد مصحوبا بالأدلة العقلية المؤيدة لهء إلا آنه لم يطبع للحنابلة مرجع في بيان 
طريقتهم العقلية في الاستدلال لمذهبهم والاحتجاج له. وما طبع للحنابلة - كمصنفات 
ابن بطة وأبي يعلى واللالكائي وغيرجم - فهي على طريقة المحدثين في سرد الادلة من 
الكتماب والسنة وأقوال الأئمة من دون التأكيد على الادلة العقلية والرد على أدلة 
المخالفين» وهو ما تصدر له ابن الزاغوني . لذلك يعد كتاب الإيضاح مرجعاً أصيلاً من 
مراجع الحنابلة في مناقشة قضايا العقيدة على طريقة المتكلمين . 

ولم يكن الشروع فى مثل هذا العمل سهلاًء فليس للكتاب سوى نسخة واحدة بدار 
الكتاب المصرية» مصورة عن مكتبة سعيد القحطانى بالمملكة العربية السعودية» وهذه 
أيضاً مصورة عن الظاهرية بدمشق» ويراسلة دور المخطوطات فى عدة دول لم أظفر 
بشيء» فعزمت على البحث فى مخطوطات العقائد التى لم يعلم مؤلفوها - وهى كثيرة 
بدار الكتب _ فوقفت على نسخة أخرى من الكتاب ثم ثالثة» ولله الحمد. 

فعقدت العزم على العملء يشجعلى فى ذلك أن الكتاب يلقي لنا الضوء على اتجاه 
عقلي عند الحنابلة» اطلع على كتب المتكلمين» وخبر ما فيها وناقشهاء هذا الاتجاه 
الذي يجمع - بالإضافة إلى ابن الزاغوني - ابن حامد»ء والقاضي أبا يعلى» وابن عقيل 
وغیرهم . 

كذلك فإن هذا الكتاب يبين لنا ا لا يدع مجالا للشك بطلان ما رمي به ابن 
الزاغوني والحنابلة من التجسيم والحشو والتشييه» كيف وهم من أعلم الناس بالمنقول 
والمعقول» وفيهم من العلم والفضل والدين والإثبات للنصوص والتعظيم لها ما ليس 
في غيرهم من الطوائف . 

كذلك فإن كثيراً من المصنفين في علم الكلام وغيره» قد تعرضوا لفكر ابن الزاغوني 
قبولا ورفضاً كتلميذه ابن الجوري (ت 4۷٨)ء‏ والذهبي (ت »)۷٤۸‏ وابن القيم 
(ت١۷۵)»‏ وقد تعرض ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) لنقد بعض آراء ابن الزاغوني فى كثير 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
من المواضع من كتبه» ونقل عنه وأثنى عليه في مواضع أخر. 

كل ذلك يجعلنا في حاجة ماسة إلى المصادر الأصلية لفكر اين الزاغوني حتى 
نستطيع أن نفهم مذهبه فهماً صحيحاً. 

وتقوم حطة هذا البحث على تقسيمه إلى قسمون: قسم الدراسة» وقسم التحقيق . 

القسم الأول: ينقسم إلى مدخل» وثلاثة فصولء وخاتة. 

المدخل: تكلمت فيه عن ابن الزاغوني حياته وعصره. 

الفصل الأول: جعلته في الأسماء والصفات» وقسمته إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تكلمت فيه على الطريق الذي ثبتت به الأسماء والصفات» وقد بين 
ابن الزاغوني أنها ثبتت له سبحانه بالنقل والعقل كما هو مذهب السلف»ء خلافاً 
للمعتزلة والأشاعرة الذين يرون أنها ثبتت بالعقل أولا ثم النقل . 

المبحث الثاني : موقف المتكلمين في الأسماء والصفات» وقصدت په بيان مذهب 
المعتزلة والأشاعرة» أكبر مذاهب المتكلمين وأكثرها وجوداًء وأردت من ذلك مجرد 
عرض ملهبهم حتى يتبين موقع ابن الزاغوتي بين هؤلاء المتكلمين. 

والمبحث الثالث: مذهب السلف في الأسماء والصفات» ذكرت فيه أنهم كانوا على 
الإثبات للنصوص والتسليم لها وعدم تأويلها. 

والمبحث الرابع : مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات. وفي نهاية هذا 
الببحث أشرت إلى ثلاثة أمور: 

الأول: كان نتيجة المببحث وهو أن ابن الزاغوني موافق للمذهب السلف في مجمل 
مذهبه في الأسماء والصقات . 

الثاني تعرضت لوقف ابن الجوري من ابن الزاغوني» وما نسبه إليه ابن الجوزي في 
كتابه "دفع شبه التشبيه" . 

الثالث. مع الأستاذ زاهد الكوثري في دعواه آد لان الزاغوني في كتانه الإيضاح 
من غرائب التشبيه ما يحار فيه السيه 


الإيضاح في اصول الدين أيو ا-حسن علي ابن الزاغوني 


الفصل الثاني : في صفة الكلام لله - تعالى - وقسمته إلى ثلائة مباحث : 

الميحث الأول: موقف المتكلمين من صفة الكلام» وأقصد بهم المعتزلة والأشاعرة 

المبحث الثاني : ذكرت فيه مذهب السلف في صفة الكلام لله تعالى . 

المببحث الثالث: مذهب ابن الزاغوني في صفة الكلام» وبينت فيه أنه وافق السلف 
في مواضع والتكلمين في مواضع أخر. 

الفصل الثالث: في القضاء والقدرء وقسمته إلى ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: موقف المتكلمين في القضاء والقدرء وحرية الإرادة الإنسانية. 

المببحث الثاني : مذهب السلف في القضاء والققدر» وآنهم أثبتوا القضاء والقدر 
السابق وحرية الإرادة الإنسانية. 

المبحث الثالث: مذهب ابن الزاغوني» وأنه موافق لمذهب السلف في إثبات القضاء 
والقدر»ء وحرية الإرادة الإنسانية» وأن الإنسان فاع حر مختار يوجد فعله بقصده 
المقترن بإرادته ۔ 

هذا وإن كنت لم أذكر بقية قضايا الكتاب المحقق في الدراسةء فإني لم أغفلهاء 
وإنما قمت بالتعليق عليها في التحقيق حتى لا تتضخم الرسالة أكثر من هذا. 

القسم الثاني : قسم التحقيق. 

ويشتمل على مقدمة ثم نص الكتاب: وقسمت المقدمة إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب. 

المببحث الثاني : تسبة الكتاب . 

الميحث الثالث: وصف مخطوطات الكتاب . 

ثم ألحقت بالمقدمة عدة صفحات لمخطوطات الكتاب التي عثرت عليها. 

وقد قسم ابن الزاغوني كتابه إلى مقدمة وسبعة أبواب» ويلاحظ أن ترقيم الأبواب 
مني فلم يزد ابن الزاغوني على قوله باب القول في كذاء أو باب الكلام في كذاء 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


فقمت بترقيمهاء فقلت : الباب الأول: القول في كذاء الباب الثاني : الكلام في . . . 

في المقدمة : تكلم المصنف على أصول المعرفة» ثم ذكر مصطلحات قال: إنها تدور 
بين اهل النظر يحتاج إلى معرفتها ليستعان بها في فهم ما يريدون. 

ثم الباب الأول: القول في الصفات . 

والباب الثاني: القول في الكلام. 

والباب الثالث: القول في القدرة. 

والباب الرابع: الكلام في الرؤية . 

والباب الخامس: القول في الوعيد. 

والباب السادس: القول في النبوات . 

والباب السابع: القول في الإمامة. 

آما عن منهجي فى الدراسةء فقد استعملت فى عرض مذهب ابن الزاغوني منهجاً 
تكامليا يجمع بين الوصف والنقد والمقأرنة» واكتفيت بالمنهج الوصفى فى الكلام على 
مذهب السلف والمتكلمين» وأردت من ذلك مجرد عرض مذهبهم؛ حتى يتبين موقع 
ابن الزاغوني بين السلف وهؤلاء المتكلمين» ولم أتعرض لذاهبهم بالمناقشة؛ لأنه ليس 
من هدف هذه الدراسة» بالإضافة إلى أن ابن الزاغوني قد تعرض لذلك . 

أما عن منهج المصنف في عرض قضايأهء فهو منهج تكاملى يجمع بين الوصف 
والنقد والتحليل؛ فكان يعرض مذهبهء ثم مذهب من خالفه» ثم يستدل لذهبه بالمنقول 
والمعقولء ثم يبدأ في ذكر أدلة الخصم بطريقة جدلية بقوله: و"احتج المخالف' ؛ 
"قالوا"» ثم يورد حجته واستدلاله» ثم یذکر جوابه عن تلك الحجة بقوله: "والجواب 
أو قلنا" . متبعاً في ذلك مسلك امحدثين في الأصنيف؛ كالباقلاني والجوینی وغيرهم ؛› 
وهو يختلف عن طريقة المحدثين كابن خحزية وابن بطة وابن منده وغيرهم ممن تقوم 
طريقتهم في التصنيف على "سوق الاسانيد إلى متونها والرد على الشبهة الواردة عليها 
بايراد النصوص الشرعية من الكتاب الكريم. ومن صحيح السنة المطهرة وآئار الصحابة 
والتابعين بأسانيدها تحت عناوين دالة على المعنى المراد من إيراد ذلك النص» ثم يذكرون 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الأقوال المخالفة لا كان عليه السلف ثم يوردون النصوص التى فيها بيان الحجة على 
الخالف والرد عليه*. 

أما ابن الزاغوني» فلم ينهج هذا المنهج» فلم يضع عناوين لفصوله إلا تادر؟» اكتفاء 
بعتاوين الأيواب»ء ولم يهتم بسوق الأسانيد للأحاديث ولاثار الصحابة والتابعين على 
قلّتهاء وأطال في عرض الاأدلة العقلية المؤيدة لمتهبه أو المبطلة لمذهب المخالف. وهو مإ 

وبذلك يستعمل ابن الزاغوني منهجاً علمياً رصيناً في عرض قضاياه بإقامة الحجة 
عليها» ورده على المعارض وإبطال حجته» ويلاحظ في استدلال ابن الزاغوني الإكثار 
من الاستدلال بالآيات القرآئية بالنسبة للأحاديث النبويةء ومن مذهبه أن العقائد تؤخذ 
من الحديث المتواتر والمشهور والآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول» لكنه لم يلتزم بهذاء 
فنجده قد استدل بكثير من الأّحاديث الضعيفة والموضوعة ونسبها إلى الصحة. 

أما عن أسلوب ابن الزاغوني : فتتميز عبارته بالسهولة مع قوة الحجة واضطرادهاء 
وضرب الامثلة العقلية الموضحة لفكرته والاستدلال عليها بالأبيات الشعرية. 

على آني وجدت بعض العقبات والصعوبات أثناء التحقيق ومقابلة النسخ؛ فبعضها 
به سقط والبعض يحتاج إلى إعادة ترتيب صفحاتهء كذلك فقد وجدت صعوبة في 
تخريج الآثار والأحاديث؛ لأن ابن الزاغوني كان يذكر الأحاديث بمعناهاء وكثيرا ما 
کان يدخل حدیثین فى حديث يظنهما حديثاً واحدآء أو يأتي بالقول المقطوع أو الموقوف» 
فيرفعه إلى النبي ية أو يآتي بكلام ينسبه إلى النبي وة وليس فى شيء من كتب 
السنة التى بين أيديناء عا اقتضى مني مضاعفة الحهد فى البحث عن هذه الأحاديث . 

وقد كنت متوخحياً قي بحي هذا العدلء مؤثرا للإنصاف» وقمت بالرجوع إلى 
الملصادر الأصلية» ورجعت إلى مصنفات أئمة المذاهب وأقوال المحتجين من كتبهم . 

واستفدت كثيراً في تقرير مذهب السلف من شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فعبارته 
(۱) ابن منده: تاب التوحید» ت على بن ناصر الفقیهی/ مکتبة الغرباء/ ط ۳ء ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹4م»‏ 
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الإيضاح في أصول الدين ايو الحسن علي ابن الزاغونى 


محكمةء وهو خير من يشل المنهج السلفي في جانبيه النظري والتطييقي. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن آشير في عجالة عن تساؤلات وجهت إلي حول مذهب 
السلف» وهل هو ملزم لمن بعدهم؟ وهل الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الفرق 
الإسلامية يجدون من آهل السنة؟ وتساؤلات أخرى لا يتسع لها المقام إلا أنئي وجدت 
من الواجب على قبل الشروع في موضوع الكتاب أن اجيب على هذا السؤال. 

هل ذب السلف مارم لن بعدهم؟ 

إن الرجابة على هذا السؤال مرتبطة ابتداءً بتحديد من هم السلف» ثم ننظر بعد 
ذلك في وجوب لزوم مذهبهم من عدمه. 

أولا: من هم السلف؟ 

"إن كل مذهب أو فرقة من الفرق والمذاهب يرجع تاريخ نشاته إلى شخص معين 
يرتبط به وينسب إليه» كما يرتبط تاريخ نشاة المعتزلة بواصل بن عطاء» وتاريخ نشأة 
الأشاعرة بأبي الحسسن الأشعري» وكذلك فقه المذاهب الأربعة يرتبط كل مذهب منها 
بتاريخ إمامه ومؤسس قواعده وأصوله كا-حنفية والشافعية والحنبلية . 

آما السلف؛ فن أمرهم في نسبته يختلف تماما عن هذه المذاهب أو الفرق؛ فهم لا 
يرتبطون بشخص معين ينتسبون إليه» وهم لا يعبرون في مسارهم التاريخي عن مذهب 
فكرى حط لنفسه أصولا وقواعد انفرد بها كما فعلت المدارس الكلامية المختلفة التي 
وضعت لنفسها أصولا وقواعد انفردت بهاء وتيزت عن غيرها بالانتساب إليها 
كالقدرية نسبة إلى القول بنفي القدرء والمرجئة نسبة إلى القول بالإرجاءء والمعطلة نسبة 
إلى القول بالتعطيل . 

إن السلف ليسوا فرقة كلامية» وليسوا مذهباً فكرياء كما يحاول البعحض تصورهم 
في کتاباتهم» فيجعلهم قسيماً للمعتزلة والأشاعرةء وهذا خطا تاريخي ومنهجي معا 
ينبغي التنبه إليه والحذر منه*. 
(1) انظر: أسكاذنا الفاضل: آ.د. محمد اليد الجليند: منهج السلف بين العقل والتقليد/ ٠٤١٠١‏ - 

4/ من دون ذكر الطبعة أو سنة الطيم/ بتصرف . 
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والڏي نفهمه من معنى "اسلف" أنهم صحابة النبي ية فهم أئمة المذهب» وحملة 
المنهج النبوي في الاعتقاد والسلوك» ومصابيح الدجى المقتدى بهم في هذا الأمرء لأن 
غاية ما عندهم هو الاتباع للنبي يي وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم» والثناء على 
متبوعهم بي فهم أولى الناس بهذا الاسم» لا سيما عصرهم يعد مرحلة الصفاء في 
المنبع والمنهاج» تلك المرحلة التى تميزت بوحدة المنبع الذي تستقي منه الجماعة المسلمة» 
وهو الوحى الإلهى المعصوم» ووحدة المنهج الذي تتعامل به مع قضايا الدين . 

لهذا كان الاقتداء بهم خيرآً من الاقتداء بن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم والدين حير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ ذلك أن 
إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإن تنازعوا فالحق لا يخرج عن آقوالهم فيمكن طلب 
الحق في بعضها. 

فكل من آثبت ما أثبته النبي ية وصحابته» ونفى ما نفوه» وعقسك بمذهبهم 
ومنهجهم في باب العلميات والعمليات فهو سلفى متبع للكتاب السنة» وإن أخطا في 
بعض المواضع باجتهاد آو تقصير فخطؤه وتقصيره مردود عليه ولا ينسب إليهم . 

وعلى ذلك فالسلفية ليست نسبة لها رسوم خارجة عن متقضى الكتاب والسنةء أو 
لها إمام تسب إليه غير النبي بالل إن السلفية هي دعوة لتحكيم الكتاب والسئةء 
والرجوع إلى الإسلام الصحيح والعقيدة المبحيحة كما جاء بها النبي المصطفى وع 
وفهمها صحابته رضوان الله عليهم . 

إن الدعوة لاتباع منهج السلف في العقائد هي دعوة للقضاء على کل انحراف آدخله 
المتكلمون في الدين» ولتوحيد المسلمين على عقيدة واحدة مستمدة من الكتاب والسنةء 
غا يساعد على اتحادهم وتحقيق عزهم ومجدهم المنشود. 

ثانياً: هل فهم السلف للنصرص مازم لنا نحن الخلف؟ 

سبق بيان أن السلف الذين ندعوا للاقتداء بهم واتباعهم هم صحابة النبي بيا حملة 
المنهج النبوي في الاعتقاد والسلوك. فما اتفق عليه هؤلاء فهو ملزم لمن بعدهم لا يجوز 
مخالفته؛ لان اتفاقهم معصوم» ومن خالف ما اتفقوا عليه بقصد فمخالفته رمي لهم 
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باخطاً والضلال وطعن في متبوعهم الذي قال: "إن آمتي لا تجتمع على ضلالة" . 

أما ما احتلفوا فيه» فالحق لا يخرج عن أقوالهم» فيمكن طلب الحق في بعضهاء 
وإلا کان هذا ادعاء بآنه قد غاب الق عتهم جمیعاًء فلم یعرفه آحد منھم حتی آتی من 
بعدهم فأدركه. هذا إجمال»ء والتفصيل أن يقال: 

إن كل ما يحتاج المسلمون لاعتقاده قد بينه النبي ية بأافصح عبارة وأوضحهاء ولم 
يتوف النبي بء إلا وقد أكمل الله تعالى به لأمته آمر دينهم» قال تعالى: «اليوم 

وإكمال الدين وكمال إيمان الصحابة يقتضي أن جميع العقائد المطلوب من لكلف 
معرفتها قد بينها النبي بيو وتلقاها عنه صحابته» إذ أصول الدين هي من أعظم ما 
يجب على الرسول ية بيانه وتبليخه» وليس هذا كالاحكام العملية وحكم آحاد 
الحوادث التى لم تحدث في زمانهء فإنه لا يطلب معرفة مالم يقع سببه منهاء فقد 
يكتفى في عهد النبي ية ببيان الأصل الذي إذا رجع إليه عند وقوع سيب الحكم عرف 
منه الحکمء وهذا بخلاف العقائد فإنها ثابتةء لا تتجدد أحكامهاء ولا تزيد في نفسها. 

ومن جانب آخر» فن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ووقت الحاجة إلى 
العقائد المطلوب من المكلف اعتقادها لا يكن تأخيره عن حياة النبي يبي ووقت الحاجة 
إلى النصوص التعلقة بالعقائد هو وقت الخطاب؛ لأن ا مكلف يسمع فيعتقد. 

فإذا تبين أن جميع الأّحكام العقائدية قد بينها النبي ية وأن صحابته كانوا متفقين 
على عقيدة واحدةء قابلوها بالانقياد والتعظيم» وقد اخحتلفوا في کثير من مسائل 
الأحكام العمليةء إلا أنهم لم يختلفوا في مسالة واحدة من مسائل الاعتقاد كما اختلف 
من بعدهم» وإنغا حدث الاختلاف بعد عصرهم» ولم يحدث بينهم نزاع في مسائل 
الأسماء والصغات والقرآن والقدر والمعاد واليوم الآخحر وغيرها. 

لذلك كان اعتقادهم في هذه الأبواب ملزماً لناء وغاية ما يسعى إليه المرء أن يعتقد 
ما اعتقده النبي بيه وأصحابه وحسب امرئ من الجهل أن يتكلف ما لم يعلمه ولا دل 
عليه النبي به وصحابته . 


- ۲١ 


الإيضاح في أصول الدين أبو ا لجسن علي این الزاغوني 


قالوا: هذه دعوة لتقليد السلف وغلق لباب الاجتهادء والاجتهاد في الدين جزء 
منه» وما لم لجتهد يتجمد هذا الدين عقيدة وشريعة» ويصبح غير صالح للتطبيق زماناً 
ومکاناً. 

قلنا: والحواب عن هذا من وجوه؛ منها: 

الأول: أن دعوتنا للاقتداء بالسلف لا تعد تقليدا؛ لان التقليد هو أخذ قول الغير 
من غير حجة» ويدل على الوافقة العمياءء أما موافقتنا للسلف فهى موافقة مبصرة 
مميزة» مبنية على شهادة الله لهم بتعدیلهم وتزکیتهم › وهذا لا يعئی آن الحق تابح لهمء 
بل هم تابعون له» ملتزمون به» ولا مانع من مخالفة قول الصحابى إذا اجتهد برآيه 
فخالف الكتاب والسنة. 

وليس اتباعنا للسلف من الإصرار على تقليد الآباء والأجدادء لأن نصوص القرآن 
إنما آنکرت على من یقلدون آباء‌هم؛ لان آباءهم کانوا في ضلال ولم یکونوا على 
هدی . 

أما بالسبة إلينا فال"مر مختلف؛ لان من ندعوا لاتباعهمء والاستضاءة بفهمهم شهد 
الله بتعديلهم وتزكيتهم وصحة اعتقادهم ومتابحتهم للنبي يه فا متبوع حقيقة هو 
الكتاب والسنة» وهما مقياس الصواب والخطاًء ولكن لا حدث الابتداع في الدين بعد 
عصرهم» ونتج عنه سوء فهم للنصوص» رجعتا إلى الفهم المستفيض بين النبي يا 
وصحابته؛ لان التنازع فيه أمور غيبية متلقاة من الوحى» لا تتجدد ولا تتغير ولا تزيد 
في نفسها وهي من أعظم الهدى . 

الوجه الثاني : قولهم إن هذه دعوة لغلق باب الاأجتهادء فلحن نعتقد أن الاجثهاد 
مصدرٌ هام من مصادر الشريعة الإسلامية» ودليل على حيويتها وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان؛ لان حوادث الحياة كشيرة متجددة غير محصورة» بينما نصوص الشريعة 
محصورة. 

اما إن اتباع السلف غلق لباب الاجتهاد فغير مسلّم» لان مسائل العقائد كما سبق 
امور خبرية ثابتة لا تتجدد أحكامهاء ولا تزيد في نفسهاء والعلم بها ووجوب ذلك تما 
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يشترك فيه الأولون والآحرون» فهم بها أحق لقربهم من ينبوع الهدى ومشكاة الثور 
الإلهى. ولنضرب لذلك مثلاً. 

وردت في الكتاب والسئة آيات وأحاديث تثبت لله تعالى صفات؛ كالعلو والاستواء 
والنزول واليد والساق والسمع والبصر والكلام وغيرها. 

كان موقف السلف منها: آنهم آمنوا بهاء ولم يتعرضوا لتأويلها وآمنوا أن المعنى 
الظاهر المغهوم منها هو الحق» وهو إثبات هذه الصفات لله تعالى - على وجه يليق 
بذاته - تعالى - إثباقاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل» وعلى هذا جرى الامر في تابعيهم 
بإحسان. 

فلما جاء الجهم بن صفوان والجعد بن درهم نفيا هذه الصفات» ثم اتبعت المعتزلة 
مسلكهما في نفي الصفات» وتعرضوا لتأويلها بجا يخالف ظاهرهاء مدعين الرغبة في 
التنزيه. 

ثم جاء أبو الحسن الأشعري ‏ وكان على مذهب المعتزلة ثم رجع عنه - فأثيت بعض 
هذه الصفات ونفى بعضها. 

فهل يجوز أن تعرض هذه المذاهب على الناس» وتقول لهم: هذه اجتهادات تقبل 
الصواب والخطا؟ ومن أراد أن يعتقد أيها شاء فله ذلك وهو مأجور عليه - كما يدعى 
العارض - أم أن نقول لهم: الحق أن نعتقد ما اعتقده النبي ية وأصحابه» ولا نتكلف 
ما لم يتکلفوه. 

ثم لو نظرنا إلى حال من خالف السلف ليد كثرة اضطرابهم وعظم حيرتهم وعدم 
اتفاقهم» تجمعهم الحيرة» ويتتهي عمر الواحد منهم وهو يشهد على نفسه آنه لم 
یحصل شیئاء ویتمنی أن يوت على دين العجائز!! . 

فهل بعد ذلك إذا قلنا باتباع منهج النبي َيه وصحابته نكون مقلدين» ومغلقين 
لباب الاجتهاد؟؟!! . 

قالوا: هذه المسالة التى تثيرونها مسأالة تاريخية» ولم يتعرض النبي يي وصحابته 
للتاويل؛ لان الظروف العقلية والفكرية لم تستدع ذلك ولو كانت تستدعى ذلك لفعل. 
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والجواب: آن القرآن والسنة مليثان بذكر أسماء الله تعالى وصفاته»ء والقرآن كله 
إخحبار عن الله - تعالى - وما فعله بأعدائهء وما يفعله بأوليائه» وغير ذلك مما هو 
مقتضی آسمائه وصفاته› وآخبر النبي وي آن من أحب صفة لله أحبه الله عز وجل . 

أما قوله: إن الصحابة لم يتأولوا لأن الظروف لم تستدع ذلك فلقول: إما أن 
التأويل حق أو باطل» وإلا كان حقا وباطلا في آن واحد وهو محال؛ لان اجتماع 
النقيضين محال . 

فإذا كان التاويل حقاء فنقول: هل علمه النبي ي آم لم يعلمه؟ فإن قيل: لم 
يعلمه» فهو هيل للتبي َء وإن قيل علمه ولم يبينه لامته» فهو طعن في النبي لاي 
لانه كتم الحق ودل أمته على خلاف الصدق»ء حتى جاء أتباع الفلاسفة و الصائبة 
وأحفاد المجوس» فدلوا التاس على الح . 

ثم يقال لقائل هذا الكلام :ما الفرق بين دعوتك هذه ودعوة ابن سينا وغيره من 
القلاسفة الذين زعموا أن الشرائع إنما وردت لخطاب الجمهورء وأنها لو جاءتهم بذكر 
التوحيد والتنزيه على ما يراه الفلاسفة ومن وافقهم لسارعوا إلى العناد؟!. 

ثم يقال أيضا: لا سبيل - بناءً على قولك - لمعرفة الاعتقاد الصحيح أو الثبات على 
عقيدة وإحدة؟ لان كل من لم تعجبه مسالة أو لم يتسع عقله لقضية» له أن يقول إن 
الظروف لم تسمح للنبي بل ببيان وجه الحق فيهاء ولم يسلم نص من احتمال ذلك 
وهذا يؤدي إلى إبطال الشرائع والعياذ بالله!! 

ثالثاً: الموقف من المتكلمين: 

قالوا: فهل نعدون المعتزلة والأشاعرة والمرجئثة والخوارج من آهل السنة. 

قلتا: أما إنهم مسلمون من أهل القبلة فلا نزاع في ذلك» وأما كونهم من أهل السنة 

فإذا كان السلف والمعتزلة والخوارج والأشاعرة - مع تناقض آقوالهم واحتلافهم في 
المسالة الواحدة على عدة مذاهبهم - كلهم من آهل السنةء فمن أهل الأهواء والبدع 
الذين ذمهم الصحابة والتابعون وأئمة الدين؟ 
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إذا كان الجهم بن صفوان والحعد بن درهم وواصل بن عطاء وابن آيى دؤاد وبشر 
اريسي والنظًام؛ والعلاف والًبائي من أهل السنةء قلمن يتسب أحمد بن حنيل 
والشافعي وابن خزية والدارمي وابن معين ومالك» أو آن كلا القريقين من أهل السنة 
وهو جمع بين نقيضين إن آهل السنة هم المتمسكون بها المستمدون منهاء هم حراسها 
المدافحون عنهاء ويعلم كل أحد أن هؤلاء المتكلمين من أبعد الناس عن السنةء فقد 
نصبوا حراباً للأحاديث الصحيحة والآثار النبويةء ووضعوا لانفسهم قواعد وأصولا 
قبلوا ما وافقها من الكتاب والسنةء وما خالفها ردوه بالتأويل. 

إنك تقرا الكتاب من عدة أجزاءء فلا تجد فيه عشرة أحاديث عن النبي وي وإن 
وجدت وجدتها تدور بين الوضع والضعف الضعف الشديد. 

أو إنك تجدهم متفقين على أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين كما هو مستفيض في 
کتبهم ۰ وقد ذكر ذلك عنهم اللإيجي في المواقفء حيث ذكر في أواخر الموقف الأول : 
"الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل لا تفيد» وهو مذهب المعتزلة وجمهور 
الأشاعرة. . . وقد جزم الإمام الراري بآنه لا يجور التمسك بالادلة النقلية في المسألة 
العقلة*(). 

فكيف بمن هذا حالهم أن يقال إنهم من أهل السنة وهم مخالفون لها جملة 
وتفصیلا؟ 

ثم إنهم متفقون على آن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة» وتجدهم يتأولون 
القرآن والأحاديث المتواترة على خلاف مراد الله - تعالى - ورسوله ية ويردون على 
السلف بآثار ضعيفة وموضوعة وبأقوال القلاسفة. 

قالوا: إن مقياس صحة الرأي ليس هو أن السلف قالوا به» وإنما موافقته للكتاب 
والسنة. 

قلنا: وهل خالف صحابة النبي ب وتابعوهم بإحسان الكتاب والسنة في مسالة 
واحدة من مسائل الاعتقاد بل كلهم على ما نطق به الكتاب والستة. 


(۱) الجر جانی : شرح المواقف لاويجی/ مطبعة السعادة صر ۱۳۲۵ ه طا(۲/١0۸.0)‏ 


~0 


الإيضاح في أصرل الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


صحيح قد حدث بينهم خلاف طفيف في فهم نصوص معينة؟ كرؤية النبي ييه ربه 
ليلة اللإسراء والمعراج» إلا أنهم لم يختلفوا في إمكانية الرية لله - تعالى - في الأخرةء 
وآن الله - تعالى - في السماء كما اختلف من بعدهم»؛ ولكنهم متفقون على الأصل؛ 
ومتنازعون في جزثية تندرج تحت هذا الأصل على قولين» ولن بعدهم أن ينظر في 
دليل هذا القولء وهذا القولء ويرجع ما وافق الادلة من الكتاب والسنة. 

اما آن ياتي من بعدهم؛ فيبعدع قولا ثالث في المسألة» فينفي الرؤية أصلاً مقيماً 
الدلالة على ذلك تحريفا للقول» ولي لاعناق النصوص فلا !! نقول له: قد كان النبي 
ل وصحابته أعلم متك بهذه النصوص» وارغب منك في التنزيه» وأحرص منك على 
هداية الخلتق وأثبتوا الرؤية . 

فليت شعري هل أحد عنده مسحة دين وإيان يزعم أنه أفضل من محمد ول 
: وأصحابه وآنه آدرك ما لم یدرکوه؟! 

وعلى فرض أن أولئك التكلمين مجتهدون - مع إننا نزاع في ذلك _ لان الاجتهاد 
هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤدية إليها آما طلبها من غير وجهها وما لا يؤدى إليها 
فلا يعد مجتهذا. وعلى فرض آن أولئك مجتهدون فهل کل مجتهد مصیب؟ بل إن من 
خالف ما كان عليه النبي ية فهو محكوم عليه بالخطاً قطعا. والحق واحد لا يتعدد. 
وللتفصيل موضع آحر إن شاء الله تعالى . 

واخيرا» فانني أرجو أن أقدم للمكتبة الإسلامية بتخقيقي ودراستي لهذا الكتاب 
ومصنفه شيشا يفيد الدارس والباحث. وقد بذلت فيه غاية جهدي حسب وسعي 
ومعرفتي» ولم أدخر وقتاً ولا جهدا فإن كان صواباً فمن اللهء وله الحمد والفضل 
والمنة وإن كان خحطاً فمني . 

سبحان رك رب العزة عم يصفون وسلام على المرسلين 
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الإيضاح في أصول الدين آيو اخسن علي اين الزاغوني 


أولاً. الذعريف جايو ألزاغوفي 

١‏ اسمه ومولده: 

هو علي بن عبيد الله بن تصر بن عبيد الله بن سهل بن السري الشهير بابن 
الزاغوني البغدادي. الفقيه المحدث. الواعظء التكلم آحد أعيان المذهب الحنبليء ولد 
سنة حمس وخمسين وأربعمائة من الهجرة. 

والزاغوني: بفتح الزاي» وسكون الألف» وضم الغين المعجمةء وسكون الواو» 
وفي آخره نون» وهي نسبة إلى قرية زاغون من أعمال بغداد". 
۲ حیاته: 

لم تقدم لتا اللصادر فيما يتعلق ببيئة ابن الزاغوني الخاصةء ومراحل تكوينه سوى 
التزر القليل . فتذكر المصادر أن أباه عبيد الله بن نصر كان شيخا حافظا لكتاب اللهء 
سمع أبا الحسن محمد بن علي بن المهتدي بالله: وبا الخنائم بن عبد الصمد بن علي 


)١(‏ ذكر ابن رجب والعليمي أن هناك اختلافاً في نسبه» ولعل ما قدمته هو الصواب» فابن الجوزي وابن 
شافع لم يذكرا جده بعد نصر»ء وذكره السمعائي» فقال: ابن عبيد الله بن سهل» وزاد ابن النجار 
والذهبيء فقالا: ابن السري» وقال ابن نقطة: عبيد الله بن آبي السري . 
انظر : ابن نقطة : التقبيد لمعرفة الرواة والستن والمسائيد/ وزارة المعارف الهندية/ ط ١/(ص٠۷).‏ 
وابن النجار: ذيل تاريخ بغداد/ وزارة المعارف الهندية/ ط )٥٣١ /٣ /١‏ 
وابن الجوزي : المتعظم في تاريخ الملوك والأمم/ ت محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطا/ 
دار الكتب العلمية/ ط ۱ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲١م/‏ 
ومناقب الإمام أحمد: الخانجي بمصر/ ط ۱ ۱۹۷۹ م/(ص )٦۳۷‏ 
والذهبي : سير آعلام النبلاء/ مۇسسة الرسالة/ ط ۲ 1۹۸٤‏ م /(1۹/ )1١‏ 
رابن رجب: الذيل على طبقات المحنابلة/ مطبعة السنة الممحمدية/ ۱۳۷۲ هھ - ۱۹0۲م ١۸٠ /١(/‏ 
والعليمي : المنهح الأحمد قي تراجم اصحاب أحمد/ المدني/ | (YFA/YD/ ¢ 14A oF‏ 

(۲) انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان/ دار الكتاب العربي بیروت )۱١۷/۳(/‏ 
وابن الأثير الجزري : اللباب في تهذيب الاأنساب/ دار صادر یروت /(۲/ )٥۴۳‏ 
والزبيدي : تاج العروس/ المطعة الخيرية بمصر/ ط ۱/ ١۱۳۰ھ‏ - 1۸۸۸ ١‏ 


الإيضاح في آصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


ابن المآمونء وآبا جعفر محمد بن السلمةء وأبا محمد بن عبد الله بن محمد 
الصريفيني0). 

معنى هذا آن الوالد كان حافظا لكتاب الله» وحديث رسوله له وكان سنه عند 
ولادة انه آي الحسن إحذى وعشرين سنة. لعل ابنه "علي " لقي منه منڏ صغره عناية 
وتوجیهاًء فقد كان العلماء في تلك العصور يحرصون على دفع أبنائهم إلى مجالس 
العلم وسماع الحديث منذ الصغرء رغبة في صلاح الولد وغجابته. 

اپتداً أبو الحسن فحفظ القرآن على عادة أهل عصره بالبدء بالقرآن قبل طلب 
الحديث» ثم صحب أباه في سماع الحديث» فاتفق وآباه في شيوخهماء فلما ولد آخوه 
محمد سلك المسلك نفسه بالبدء بحفظ القرآن» وطلب الحديث منذ صغره» فلما 
طال عمره علا إسناده وتفرد. 

تذكر الروايات أن عليا قرا القرآن بالروايات» وطلب الحديث بنفسه» وقرأ وكتب 
بخطه»› وسمع من آبي الخنائم بن المأمون» وأبي جعفر اين المسلمة» وبي محمد 
الصريفيني» وابن المهتدي» وأبي القاسم ابن البسري" وآبي عبد الله بن عطاء الهروي 
وجماعة آخرين. وقرأ الفقه على القاضي يعقوب البرزيبيني» وقرأ الكثير من كتب 
اللخة والنحو والقرائض . وكان متفنا في علوم شتى في الأصول والفروع والحديث 


)0 اتظر ابن النجار: ذيل تاريخ بغداد (۲/ ۷١٠)ء‏ اين الجحوري: المنتظم(۷١/‏ ۱۸۹) وذكر ابن النجار أنه 
قرا في تاربخ ابن الزاغوني بخطه آن والده توفي سئة أريع عشرة وخمسمائةء وقد جاوز الفمانين 
(ذیل تاریخ بخداد .)٠١۳/۲‏ 

() آيو يكر محمد ين عبيد الله بن نصر البغدادي المجلّدء سمح أبا القاسم البسري وأبا نصر الزينبيء 
والكبار» وصار مسند العراق» كان صالخا مرضياًء إليه المنتهى في التجليدء واصطفاه الخليفة لتجليد 
حزانة کتبه» توفي سنة اثنتين وخحمسين وخمسمائة» وله آربع وتمانون سئة. 
نظر الذهبي: سیر اعلام النبلاء (۲۷۸/۲۰), وابن العماد: شذرات الذهب/ دار الفكر/ بدون ذكر 
الطبعة وسنة الطبع <O 7D‏ 

(r)‏ وروى عنه ابن الزاغوني كتاب الإيانة عن شريعة الغرقة الناجية لابن بطة العكبري. 
انظر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية/ ت سهیر کردي/ ماجستیر بدار العلوم ۱٤۱۱‏ هھ - ۱۹۹۰ م. 


۳۲ 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 
والوعظ وصنق في ذلك كله . 

وبرع في المذهب» وكان له يد طولى في الوعظء واشتهر اسمه وكانت له حلقة في 
جامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة ثم يعظ بعدهاء وكان يجلس يوم 
السبت أيضا عند قبر معروف وفي باب البصرة» وبعسجد ابن القاعوس". 

حدث عنه السلفي» وابن ناصرء وابن عساكرء وأبو مسوسى المديني» وعلي بن 
عساكر البطائحي» وابن الجوزي»ء وعمر بن طبرزد» وغيرهم . وتفقه عليه جماعة منهم 
صدقة بن الحسين وابن الجوري . 

ولا توفي ابن الزانغوني طلب ابن الجوزي أن يخلفه في وعظ الجماهيرء فلم يعط 
ذلك لصغره ثم آذِنَ له الوزير أنوشرون في الجلوس في جامع المنصور للوعظء 
وآخحذ آبو علي ابن الرازاني آماکنه في بقية المسا جد . 

۳ - أقوال العلماء فيه: 

ونما يدل على رفعة شأن ابن الزاغوني وعلو منزلته أنه قد آثنى عليه جمع من 
العلماء: 

١‏ قال تلميذه ابن الجوزي: "كان متفنناً في علوم شتى» مصنفاً في الأصول 
والفروع» وأنشا الخطب والوعظ»ء ووعظ» وصحبته زماناً فسمعت مئه الحديث. 
وعلقت عنه الفقه والوعظ). 

۲ قال ابن ناصر: “كان فقيه الوقت في الطبقة الثالثة عشرة» وكان مشهوراً 
بالصلاح والديانة والورع والصيانة *". 


. )۱۸۲ /١( ابن رجب: الذيل على طبقات اللحنابلة‎ ء)٠٠‎ ٠ /1۹( انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۷١/١۷(مظملا ابن الجرري:‎ )۲( 

(۳) الذهيي : سير آعلام النبلاء (1۹/ ٠‏ ١٠)ء‏ ابن العماد: شذرات الذهب .)۸٠ /٤(‏ 

() ابن كثير: البداية والنهاية/ مكتبة المعارف بیروت/ ط ٣‏ ۱۹۷۷م .)١١ ٤/۱۲(‏ 

() ابن الجوري: النتظم .(Y1/۱۷(‏ 

(1) المصدر السابق (۱۷/ ۲۷۹). 

(۷) ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة ( ص۱۸۲). شذرات الڌهب(/ .)۸١‏ 
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الإيضاح في أصول الدين ابو امسن علي ابن الزاغوني 


۳ قال ابن السمعاني: "ذكر بعض الناس عن يوثق بهم أنه رأى في المنام ثلائة 
يقول واحد منهم : الخحسف. وواحد يقول: آغرقء وواحد يقول: أطبق - يعني البلد. 
فقاجاب بعضهم: لاء لأن بالقرب منهم ثلاثة : أبو الحسن ابن الزاغونيء والشاني: 
أحمد ابن الطلاية» والثالث: محمد بن فلان من الحربية*. 

-٤‏ قال الذهبي: كان إماماً فقيهاً متبسحراً في الأصول والفروع» متفنناء واعظاًء 
مناظراء فقيهاء مشهورا بالصلاح والديانة والورع والصيانةء كثير التصانيف *". 

وقال أيضاً: "الفقيه الحنبليء صحيح السماع» وله تصانيف فيها أشياء من بحوث 
امعتزلة» بدعوه فيها لكونه نصرهاء وما هذا من خصائصه» بل قل من أمعن في علم 
الكلام إلا أداء اجتهاده إلى القول ما يخالف محض السنة". 

وفي كلام الذهبي - رحمه الله - الحتق والإنصاف» فابن الزاغوني» وإن جانب 
الصواب في بعض المسائل» وشابه قوله فيها قول المعتزلة» فإغا ذلك عن اجتهادء 
وليس لكونه على طريقة الاعتزالء ومن تامل كتاب الإيضاح يجد معظم آبحاثه في 
النقض على المعتزلة وبيان ضعف مذهيهم فيما خالفوا فيه آهل السنة. 

قد صئف ابن المجوري كتابه "دفع شبه التشبيه" وزعم أنه جعله في الرد على من 
انحرف عن مذهب آحمد في الأصول يقول: "ورآيت من أصحابنا من تڪلم في 
الأصول با لا يصلح» وانتدب للتصنيف ثلاثة : أبو عبد الله بن حامد» وصاحبه 
القاضي أبو يعلى وابن الزاغونيء» فصنفوا كتباً شانوا بها المذهب» ورأيتهم قد نزلوا إلى 
مرتبة العوام» فحملوا الصفات على مقتضى الحس "7 . 

الحق أن ابن الجوزي - رحمه الله - يناقش في كثير ما ذكره في هذا الكتاب» وغيره 


() السابى: المواضع نفسها. 

(۲) الذهبي: تاريخ الإسلام / دار الکتاب العربي/ ط ۱ /۱۹۹٩ - ۱٤۱٩١‏ حوادث وفیات ۵٥۴١‏ - 
۰ (ص٤٥۱).‏ 

الذهبي: ميزان الاعتدال/ الحلبي/ (IEE /D/ 1۹1 - AY‏ 

. ۲١ ابن الجوري/ دفع شبه التشبيه/ ت راهد الكوثري/ الكتبة التوفيقية/ ص‎ )٤( 
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الإيضاح في أصول الدين ير الحسن علي اين الزاغوني 
من كتبه» وحاصة ماء نسبه إلى الإمام أحمدء وظنه اعتقاده» وقد نقم عليه ذلك كثير 
من العلماء ممن عاصره ومن جاء بعدهم؛ متهم ابن قدامة» وابن تيمية» وابن رجب › 
والذهبي؛ وغيرهم» وسياتي تفصيل ذلك في الفصل الأول من هذا البحث إن شاء الله 
ا : 

٤‏ وفاته: 

توفي ابن الزاغوني يوم الأحد سادس عشر محرم سنة سبع وعشرين وخمسمائة ٠‏ 
وله اثنتان وسبعون سنةء وصلى عليه يوم الاثئين بجامع القصر» وجامع المنصورء ودفن 
بمقبرة أحمد بہاب حرب» وکان له جمع عظيم يفوت الإحصاءء رحمه الله تعالى؟. 

° _ مۇلفاتە: 

لابن الزاغوني تصانيف كثيرة") منها: 

١‏ في الفقه: الإقناع في مجلد» والواضح» والخلاف الكييرء والمفردات في 
مجلدين وهي عامة مسائله» ومناسك الحج» ومسائل في القرآن وفقاوى» وله كتاب 
الدور والوصايا. وذكر في کتابنا هذا آن له كتاباً في أصول الفقه(" . 

۲ في الفرائض : التلخيص» وجزء في عويص المسائل الحسابية . 

٣‏ في أصول الدين: الإيضاح في أصول الدين؛ وهو موضوع هذا البحث» وذكر 
في مواضع منه أنه مختصرٌ من كتاب له كبير في أصول الدين ذكر فيه أدلة المسائل 


)١(‏ انظر ابن رجب: الذيل على طبقات الحنابلة ( /١‏ ١1۸)ء‏ ابن العماد: شذرات الذهب (۷/ ١۸)ء‏ ابن 
الجوزي: المتحظم (۲۹۷/۱۷)ء وذكر ابن الجوري وابن شافع وابن نقطة أنه توفي يوم الأاحد سابع 
عشر محرم؛ قال ابن رجب: والأول اصح(ما ذکرته) فان این شافع وابن الجرزي وافقا على آن وفاة 
زرفي المذكور قبله كان يوم السبت مستهل محرم» ومتى كان السبت مستهل محرم» فالأحد سادس 
عشر»ء لا سابع عشر۔ 

(۲) لمعرفة المزيد عن هذه التصانيف راجع : كحالة: معجم المؤلفين/ مكتبة المثنى/ بدون /(۷/٤٤١)ء‏ 
الزركلي: الأعلام/ دار العلم للملایین/ ط۷ ١۱۹۸م/ /٤(‏ ١٠١)ء‏ ابن العماد: شذرات الذهب 
.)۸٠ /4(‏ ابن رجب : الذيل على طبقات الحنابلة /١(‏ ۱۸۲). 

(۳) انظر ابن الزاغوني : الإيضاح في أصرل الدين(ص .)٥۸۳‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


بأسانيدهاء وقصل ما أجمله في كتابه الإيضاح. وله جزء في تصحيح حديث الأطيط › 
وسماع الموتى في قبورهمء وله سدرة في المستحيل. 


-٤‏ وذكر ابن تيمية أن له مصنفاً في حياة الأنبياء بعد الموت؟. 


. في التاریخ: له تاریخ على السنين من ولاية المسترشد إلى حين وفاته("‎ ٥ 


. له دیوان خطب من إنشاثه ومجالس في الوعظ‎ ٣ 
له كتاب فى الوجوه والنظائر وذكر في الإيضاح أن له كتابا في ناسخ القرآن‎ ۷ 


وم . 


(1) صنفه في الرد على علي بن الحسن الدرريجاني› عندما جرت مسالة المستحيل هل يدعل تحت 
القدرة» فقال الدرريجاني يدخحل» فانكره ابن الزاغوني عليه» وجرت بينهما ملاعناتء وبلغ الأمر 
إلى الديوانء وكان الدرريجاني يظن أن المستحيل يتصور» وأن القدر يعجز عنه فرده ابن الزاغوني في 
هذا الحزء (انظر ابن الجوري: المنتظم .)۳١۳/۱۷(‏ 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى/ مكتبة ابن تيمية/ ط ۲/ ۱۳۹۹ هھ .)۲١۳/٤(/‏ 

(۳) قال فرانز روزنثال: (علم التاريخ عند المسلمين/ مكتبة الثنى ببخداد/ ترجمة د. صالح أحمد 
العلي/ (ص۱۱۸) "هو/ تكملة لكتاب غرس التعمة للهمداني الذي وصل إلى سنة اثنتى عشرة 
وخحمسمائة فكمل عليه أبو الحسن ابن الزاغوني فأاتى مما لا يشقي العليل» إذ لم يكن ذلك من 
صتاعته فأوصله إلى سنة سبع وعشرين. أ ه. 

(4) ذكره الزركشي في البرهان في علوم القرآن/ ت محمد أبو الفصل إيراهيم/ دار المعرفة بيروت ط۲ 
۱ - ۱۹۷۲ /(۱۱/۱)ء حاجی خلیفة فی کشف الظنون/ دار الفکر/ ط ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲ / 
٠ ۰ .(۰۰1/(‏ 
وذكره ابن الجرري في كتابه » الوجوه والنظائر قائلاً فيه قال شيخنا انظر: ابن الجوري: منتخب قرة 
العيون النواضر في الوجوه والنظائر/ ت محمد الصطفاوي» وفؤاد عبد المئعم/ منشأة المعارف 
بالإسکندرية/ (ص ۰۱۷۱ ۲۲۱). 

.)٥۸۴ص( انظر ابن الزاغوني: الإيضاح فى أصول الدين‎ )١( 


۳ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
انیا عصوابو الزاغونو 

عاش اين الزاغوني في منتصف القرن الخامس» وأوائل القرن السادس الهجري في 
خلافة بني العباس. وقد عاصر أربعة من الخلقاءء هم: القائم بآمر الله (ت1۷٤ه)ء‏ 
والمقتدي بأمر الله (ت۸۷٤ه)ء‏ والمستظهر بالله (ت۲٠١٥ه).‏ والمسترشد (ت۲۹٠ه)ء‏ 
وعاصر جمعاً من السلاطين السلاجقةء منهم: ألب أرسلان (ت ٤1٤ه)ء‏ وملكشاه 
(ت٥۸٤ه)ء‏ وبرکیارق ہن ملکشاه ( ت۹۸٤‏ ه)» ومحمود بن ملکشاه ( ت۵٥‏ ۵۲ه) . 

وكانت البلاد الإسلامية في هذه الفترة ممزقة إلى دويلات متناحرة» ولم يبق للخلافة 
العباسية إلا الاسم» وعجز الخلفاء عن حماية أنفسهم وذويهم فضلاً عن حماية 
ملكتهم . واستقل حكام الاقاليم بأقاليمهم» ووقع بينهم التنازع والتناحر على الحكم» 
فاستولى الفاطميون على مصر»ء وعملوا على نشر دعوتهم وتوسيع نفوذهم كلما 
سنحت لهم الفرصة» وظهرت دولة الملشمين في المخرب» والاتراك السلاجقة في 
الشرق» وقد سيطروا على مقاليد الأمور في بغداد. 

وقد دى تنازع الأمراء والسلاطين إلى الفوضى السياسية» وانتشار القتن» والسلب 
والنهب» وعدم استقرار الأمور» وأغرت حالة البلاد الإإسلامية ملوك الفرنج» فعملوا 
على غزو البلاد اللإسلامية والسيطرة عليها. 

ففي سنة ٤ه‏ أقبل ملك الروم أرمانوس في جحاقل من الروم» والكرخ»› 
والفرنج» وعدد وعدة عظيمة» ومن عزمه أن يبيد الإأسلام وأهلهء وقد أقطع بطارقته 
البلاد حتى بغداد» واستولى على الشامء فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وقضى 
عليه وأسر.). 

إلا أن الروم لم يياسوا» وعاودوا غزو البلاد الإسلامية» حتى ملكوا مدينة أنطاكية 
بعد -حصار شديد سنة ٤۹١‏ ه» وفي العام نقسه اخذوا بيت المقدس» وقتلوا فيه أزيد 
من ستين الفا من المسلمينء ونهبوا كثيرا من الأموال» فذهب الناس على وجوههم 
هاريين من الشام إلى العراق مستغيشين بالخليفة والسلطان". 
(1) انظر : ابن كثير : البداية والنهاية .)١ ١ ء٠٠٠١ /١۲(‏ 
(۲) انظر : السابق )1٦۸ /١۲(‏ 


¥ 


الإيضاح في اصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


وفى سنة ٤۹۷‏ ه قصد الفرنجة الشامء فقاتلهم اللسلمون وقتلوا منهم خلقا كثيراًء 
وفي سنة ۰۳ ٥ه‏ اڏت الفرنجة مديئة طرابلس» وقتلوا فيها كثيرا من الرجالء وسبوا 
الحريم والأطفال» وغنموا الأمتعة والأموال. فلما سمع أهل بخداد بذلك تجهز جماعة 
من البغاددة من الفقهاء وغيرهم - منهم ابن الزاغوني - للخروج للشام لأجل الجهاد 
وقتال الفرنج› وذلك حين بلخهم أنهم فتحوا مدائن عديدة من ذلك مدينة صيدا وغيرها 
من المدائن» ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرنح. 

وقد اضمحل في هذه الفترة نفوذ الباطنية بسيب انقضاء ملك بني بويه الذين كانوا 


يقوونهم وينصرونهم» إلا أنهم كانوا يظهرون من وقت لآخر» ويشيرون الذعر والفتن 
بين الاس مثلما حدث في سنة ٤٩٤‏ ه عندما عَم خطبهم بأصفهان وما حولها"“. 

وراد نفوذ الروافض بسبب دعم الدولة الفاطمية وتأييدها لهم» وحدثت بسببهم فتن 
كثيرة في العراق وغيرها بينهم وبين أهل السنةء وقتل بسببهم خلق كثير. وقد نتج عن 
هذه الفتن والحروب والضعف السياسي الفوضى الاأجتماعية» فاضطربت الأمورء وزاد 
البلاء والغلاء. 

ورغم سوء الاحوال السياسية والاجتماعية في تلك الفترةء إلا آن الحالة العلمية 
كانت على النقيض من ذلك تماما فقد حفل هذا العصر بالعديد من العلماء» وعنى 
فيه الخلفاء والسلاطين بتشييد المدارس» وتشجيع العلماء وتوقيرهم» مما كان سبباً في 
نشر العلم بالتعليم والتأليف في مختلف الميادين. 

وكانت بخداد - موطن ابن الزاغوني - معقلاً للعلم والعلماءء أنشئ فيها كير من 
المدارس» لعل أشهرها المدرسة النظامية التي أنشاها الورير نظام الملك» ووفد إليها 
الشيوخ من مختلف الأقطار . 

وكثرت في هذه الفترة التيارات الفكرية ببغدادء وكان الغالب عليها المذهب الحنبلي 
والفكر السني» وكان للحنابلة محافظة على الفكر والعقيدةء والتمسك ها كان عليه 
(1) انظر : ابن كثير : البداية والنهاية .)١۸١ /١١(‏ 
(۲) انظر : السابق .)۱۷١ /١١(‏ 


FA - 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


السلف والإمام آحمد» وريا نبذوا من رأوا منه ميلا إلى الاعتزالء كما حدث مع أبي 
الوفاء بن عقيل» عندما عرف عنه التردد على علي بن الوليد المتكلم المعتزلي» فاتهموه 
بالاعتزال» وجرت بينه وبينهم فتنة طويلة» ثم اصطلحوا بعد ثلاث سنوات من هجره» 
بعد آن جاء إلى الدیوان» وقد كتب على نفسه تابا يتضمن توبته من الاعتزال» وعن 
رايه في الحلاج» ثم ذهب إلى الشريف آبي جعفر» فسلّم عليه وصالحه واعتذر له . 

وكان الغالب على شيوخ النظامية الشافعية المذهب الأشعري» ولم يكن الحال على 
وفاق بين الحنابلة والأشاعرة؛ لطعن الحنابلة على الأشاعرة» ونسيتهم إلى التحريف› 
وإبطال النصوص بالتأويل» وطعن الأشاعرة على الحنابلة ونسبتهم إلى التشبيه 
والتجسيم . 

يتضح ذلك من عبارة الشريف أبي جعفر شيخ المحنابلة للوزير نظام املك عندما أراد 
آن یصلح بینه وبين الأشاعرة إثر فتنة عظيمةء قال: "أيها الوزير» أنى تصلح بيننا؟ 
وکیف يقع بیننا صلح»ء ونحن نوجب ما نعتقده» وهم يحرمون ويكفرُون. . . ونحن 
على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف كما وافق عليه العراقيون والخراسانيون» 
وقرئ على الناس في الدواوين کلها۲. 

وقد -حدث بسبب الخلاف بين الأشاعرة والحنابلة فتن كثيرة» مثل ما حدث سنة 
۹ ه عندما قدم ابن القشيري بغدادء فجلس يتكلم في النظامية وأحذ يذم الحنابلة 
وينسيهم إلى التجسيم» وساعده أبو سعد الصوفي» ومال إليه الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وكتب إلى نظام الملك يشكو الحنابلة» وذهب جماعة إلى الشريف أبي 
جعفر شيخ الحنابلةء وهو في مسجده فدافع آخرون» واقتتل الناس بسبب ذلك»› 
وثارت فتنة عظية). 


وكان الأتراك السلاجقة يحبون أهل السنة» ويرفعون قدرهم› وقد أذنوا لهم في 


. )١١۳/١١(مظتئملا ابن الجوري:‎ ء)1١١‎ ء٠١‎ 1/1١( ابن كثير البداية والنهاية‎ ٠ انظر‎ )١( 
.)١١ ٤١ /١١( انظر : ابن كثير : البداية والنهاية‎ )۲( 
. )١۸١ /۱١۹(مظتنملا انظر . السابق (۱۲/١۲۳١)ء ابن الحوري:‎ )۳( 
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الإنكار على المغسدين والتهي عن المنكرات. ففي سنة ٤٦٤‏ ه قام الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي مع الحنابلة في الإنكار على المفسدين الذين يبيعون الحمورء وفي إبطال 
المواجرات - وهن البخايا - وكتبوا إلى السلطان في ذلك فجاءت کتبه بالإنکار . 

وفي سنة ٤٦۷‏ ه أخرج الخليفة المقتدي بأمر الله الفسدات من الخواطئ من بخداد 
وخرب الخمارات ودور الزواني والمغاني» وأسكنهن الجانب الغربي مع الذل والصغارء 
وخرب أبرجة الحمام ومنع اللعب بها. . ." وتكرر ذلك من الخليفة مرات» فجزاه 
الله عته خير الجزاء. 

وقد شجع نشاط الحركة العلمية في بغداد على جذب طلاب العلم والشيوخ للتعلم 
والتدريس في مدارسهاء فتوفر لهذا العصر من المصنفات في شتى العلوم» والأعلام ما 
لم يتوفر في غيره من العصور. 

ومن كان من الشيوخ في ذلك العمصر: ابن عبد البر الالكي» وأبو القاسم 
القشيري» والواحدي المفسر» وأبو نصر السجزي الوابلي» والبخوي المفسر صاحب 
شرح السئة» والدراوردي راوي البخاري» وعد الرحمن بن منده» وابن عقيل»ء وأبو 
إسحاق الشيرازي» والتولي الشافعي» وابن الصباغ» وعبد الوهاب بن ماكولاء وأبو 
عبدالله الدامغاني» وآيو بكر الشاشي» والخزالي» وغيرهم خلق كثير. 

وفي وسط تلك النهضة العلميةء وبين هؤلاء الأعلام نشطت حركة الت اليف وكثرة 
الملصنفات .في شتى فروع المعرفةء وكثرت المدارس والمكتبات» فكان لتلك النهضة 
العلمية التي نشا فيها ابن الزاغوني أكبر الأثر في تكوينه» وسعة فكره» بكثرة سماعه» 
وتلقيه من أفواه الشيوخ الذين عاصرهم» واطلاعه على مصنقات من لم يلقه آو 


یعاصره متهم . 


.)١١۳/١۲( ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١١/۱۲( المرجع السابق‎ )( 
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الإيضاح في أصو ل الدين 


٤ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي اين الزاغوني 
اميد الول 
الطريق ]لطي ثيك به أههاء الله ذعالر وصفاذه 


أولاً: النقل: 

من الثابت عند جمهور العقلاء» وأرباب النظر الصحيح» أن كتاب الله وسنة نبيه ولل 
هما المصدر الأساس للعقيدة الإسلامية » فالقرآن كله بيان لصفات الله تعالى وأفعالهء فهو إما 
إخبار عن ذات الله» أو عما صنعه بأولياثه من المرسلين والمؤمنينء أو عما فعله بأعدائهم . 

وقد حرم الله - تعالى - القول عليه بغير علم» فقال: قل إِنّما حرم ربي القَوَاحش ما 
ظَهر متها وما طن والإنم والْبغي بغير احق وأن تشر كوا بالّه ما لم يتزل به سلطانا وأن تقولوا 
على اله ما لا تعلّمون ‏ [الاعراف: ۳۳]ء وبين جزاء المفترين عليه بقوله: إن الذين 
يفترون على اله الكَذب لا يقلحوت ‏ [يوس: 14. 

ولان الله - تعالى - غيب عنا لم ثره» وليس له مثل فيقاس عليه» فان الطريق 
القويم لإثبات أسمائه ‏ تعالى - وصفاته هو التلقي والتسليم من طريق المنقول» وإلى 
هذا أشار ابن الزاغوني بقوله: "فإنا لم نبد بإثبات شيء منها اجتهاد؟ء وابتداء من قبل 
آرائنا ونفوسناء ولكن حفظاها نقلاً من الكتاب والسنة» فنحن نتسلمها منه تسلماًء 
ونتلقاها منه قبولاء ونجريها على ما عينه الباري لنفسه من إثباتها*' . 

وهو موافق في ذلك لمذهب الإامام أحمد وغيره من السلف في وصف الله - تعالى - 
بما وصف به نفسهء وبا وصفه به رسوله َة لا يتجاوز الكتاب والسنة. وهو ما يبينه 
الإمام ابن عبد البر المالكي بقوله: "إن الله - عز وجل - لا يوصف عند الجماعة أهل 
السنة إلا با وصف به نفسه»ء أو وصفه به رسوله ية أو أاجمعت الاأمة عليه» وليس 
کمڅله شيء فيدرك بقیاس» أو بإنعام نظر» وقد نهينا عن التفكر في الله» وأمرنا 
بالتفكر في خلقه الدال عليه *". 
)١(‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في اصول الدين (ص٥۲۷).‏ 
(۲) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله/ دار الفتح بالارهر /(۲/ ۹۲). 
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ثانيا: العقل: 

يرى ابن الزاغوتي بحق أن الطريق الثاني الذي ثبت به الأسماء والصفات هو طريق 
المعقول» وهر القواعد الصادقة» والمراتب اللارمةء وقسمها إلى أربعة أقسام: 

أحدها: ما ثبت بعلة توجبه وتلزمه مثل وجود الإلهء واستحقاقه الألوهية فلما ثبت 
آنه فاعل للعالم دل على كونه ابت بحقيقة الإثبات» موجودا بحقيقة الوجود. 

الثاني : ما ثبت بمدلول شرطيته كالياة» فهي شرط في كون الفاعل فاعلاً. 

الثالث: ما ثبت بمدلول فعله كعالم» وقادرء فلما ثبت أنه فاعل للعالم على سبيل 
الصحة والإحكام دل على العلم والقدرة. 

الرابع : ما ثبت بطريق دفع النقائص» وإثبات الكمال» كسميع» ويصيرء ومتكلم» 
قإنه لما ثبت آن عدم ذلك يوجب فوات إدراكات تؤدي إلى إثبات العجز في حقه» اقتضى 
ذلك امتناعنا من إثبات ما يوجب النقص؛ لان الألوهية تستدعي التمام والكمال. 

والأقسام الفلاثة الأولى تعرف عند المتكلمين بالدلالة الالتزامية» وهي دلالة اللفظ 
على خارج معناه باللزوم العقلي؟؟ء فإنه يلزم من كونه - تعالى - فاعلاً للعالم على 
مقتضى الصحة والإحكام أن يكون موجوداء حياء عالاًء قادرآ. والقسم الرابع يعرف 
بقیاس الآولی» وهو ماخوذ من قوله - تعالی -: ولل الل الأعلى ‏ [النسل: ]٠١‏ وهو 
أن كل كمال للموجود لا نقص فيه بوجه من الوجوه» غير مستلزم للعدم» فالواجب 
القديم أولى به وأن كل نقص آو عيب في نفسه» وهو ما تضمن سلب هذا الكمالء 
فإغا يجب نفيه عن الرب - تبارك وتعالى - بطريق الأولى. 

ويرى ابن الزاغوني آنه إذا ورد النقل وجب التسليم به» ولا يجوز أن تعارض 
النصوص بقياس معقول يبطلهاء أو توول لأجله» فما قابل الأخبار» وعارض نص 
(۱) ابن الزاغرني: الإيضاح في أصول الدين (ص .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: محمد أمان الجامي: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة/ دار الإمان/ (ص۱۷۹). 


(۳) انظر: ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل/ ت د. محمد رشاد سالم/ ط u١‏ ۹ ھ-۱۹۷۹م/ 
)۸1 4 ۳( 
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الكتاب والسنة فلا يلتفت إليهء وكل اعتراض على الباري في قوله وإخباره عن نفسه لا 
يلتفث إليه ولا يعول عليه؛ لأنه رد لنص الخبر المقطوع بشبوته لنوع قياس مستنبط قلبته 
الآراء .ولا يجوز الالتفات إليه؟. 

وذهبت المعتزلةء وكثير من متاخري الأشاعرة إلى أن الأصل والطريق الأول الذي بحت 
به آسماء الله تعالى - وصفاته هو العقل. فأثتوا ما أثبتهء ونفوا ما رأوا أنه لا يدل عليه. 

وقد بين القاضي عبد الجبار في شرحه للأصول الخمسة أن طريق المعرقة بأسماء الله 
- تعالى - وصفاته إنما هو العقل» فإن تدرج النظر في الموجودات يؤدي إلى إثبات ما أثبتوه 
من أسماء الله - تعالى - وصفاته. ويوضح ذلك بقوله: "إن الاستدلال بالسمع 
على هذه المسالة غير ممكنء لان صحة السمع موقوفة عليهاء لأنا ما لم نعلم القديم 
عدلاً حکیماًء لا نعلم صحة السمع» وما لم نعلم أنه غني لا تجوز عليه المحاجة لا 
نعلمه عدلأء وما لم نعلم أنه ليس بجسم لا نعلمه غنياً» فكيف يكن الاستدلال 
بالسمع على هذه المسألةء وهل هذا إلا الأستدلال بالفرع على الاصل؟0. 

وإلى قريب من هذا المعنى ذهب الفخر الراري حين قال بوجوب تأويل ما عارض 
الحقل من نصوص الشرع» وإلا كان قدحا في العقل الذي هو اصل السمع“. وقال 
الراري أيضاً: "إن ما دل العحقل على ثبوته من الصفات قضينا به» وما لم يدل العقل 
على ثبوته ولا على عدمه وجب التوقف فيه . وقال البغدادي في "أصول الدين" : 
وطريق المعرفة بالله تعالى في دار التكليف النظر والاستدلال عليه بدلائل العقول"؟. 


() ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين ص ۳۲٤‏ وهو مفهوم من جملة كلامه. 

(۲) انظر: عبد الجبار الهمذاني: شرح الأصول الخحمسة/ ت. عيد الكريم عثمان/ محتبة وهبة/ ط ۲ء 
۸ه - ۱۹۸۸ م/ ( 16ء 11). 

(۳) يقصد مسالة الاستواء. 

.)۲۲٠ص( عبد الجيار الهمذاني: شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 

.)۲١١ ۲۲۰ هھ - ۱۹۸7م/(ص‎ ۱٤۰٦ ۱ الراري: آساس التقديس/ الكليات الأزهرية/ ط‎ )١( 

(0) الراري: امطالب العالية/ ت أجمد حجازي السقا/ دار الكتاب العمربي/ ط أ ¥۷١٤اف‏ - 
٠ . (YY 7) e ۹AY‏ 

(۷) البخدادي: أصول الدين/ دار المديئة ببروت مصورة عن ط |ستانبول/ ط ا ۱۹۲۸/۱۳٤١1‏ 
(ص٣۲۰۳).‏ 
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لکن ينبغي آن أشير إلى أن الأشاعرة أكثر إثباتا من المعتزلةء وأنهم يشيرون إلى أن 
مصدر العلميات هو النقلء لكن صنعهم في باب الأسماء والصفات يدل على خلاف 
ذلك فإنهم جعلوا العقل هو الاصل»ء ومصدر التلقي الأول» فأثبتوا سبع صفات» 
وقالوا: إن العقل قد دل عليهاء ونفوا ما سواها أو تأولوه لكون العقل لم يدل عليهء 
أو أن معناها باطل فيه» وآن القواطع العقلية قامت على وجوب تأويلها؛ فلذلك هم 
ينفون ما ثبت لله - تعالى - من الوجه» واليد والعين» والاستواء» والنزول› 
ويتاولوتهاء ويعللون ذلك يأن هذه الصفات المستند فيها ليس إلا المسموع المنقول دون 
قضيات العقول. ولو كان السمع هو الأصل عندهم لأبتوا ما أثبتهء وإن لم يفهموا 
معناهء مع أن ما نفوه له معنى صحيح يقبله العقلء ولا يتناقض مع قاعدة الكمال. 

ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه على هذا الذي ذهب إليه المتأاخرون» بل كانوا موافقين 
لسائر أهل السنة في وجوب قصديق ما جاء به الشرع مطلقاًء والقدح فيما يعارضه. 

وهذا الذي ذهب إليه متاخرو الأشاعرة غير متفق مع أصولهم» ولا مطّرد على 
مذهبهم» بخلاف المعتزلة» فإن قولهم في هذا الباب مطرد مع أصولهم؛ ذلك أن 
الأشاعرة قالوا: إن الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح أحكام لا تؤخذ إلا من 
الشرع» وإن الحسن والقبح شرعيات» وإن أحكام الوضوء والتيمم والاستنجاء لا تتلقى 
إلا من الشرع» ولا مدخل للعقل في كل ذلك» فكيف يكون له مدخل في أسماء 
وصفات من لیس کمثله شيء؟؟!! فينقي عنه ما أثبته» أو يشہت ما نفاه» مع أنه 
سبحانه غيب عنا لم تره عین فتصفهء ولم نر مثیله فنقیس علیه» فليس آعلم به 
سبحاته وتعالی _ منه۔ 

وما ذهبوا إليه قول باطل آيضاً في قضايا العقول» فإن العقول لا تستقل بإدراك 
)١(‏ انظر: الآمدي: غاية المرام/ ت د. حسن عبد اللطيف/ القاهرة ۱۳۹۱ه - ۱۹۷۱م/( ص١١١‏ - 

1۳71 

الجويني: الإرشاد/ مؤسسة الكتب الثقافية/ ط ٠٤۰١ » ١‏ - ١۱۹۸م/‏ (ص .)١٤١‏ 
(۲) انظر: ابن تيمبة: درء تعارض العقل والنقل (۲/ .)١١‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي اين الزاغوني 
ذلك قإن الله تعالى - قد جعل لكل شيء قدرأًء والعقل ميزان صحيح وأحكامه 


يقينية › لكن فيما هو دال تحت طوره» ما الطمع في إدراك ما وراء طوره قطمح في 
مال( . 


ولا نكر أن العقل قد يدرك أن هذا العالم المحدث لايد لهمن محدث» وأنه حي 
عليم قديرء مته عن كل نقص موصوف بكل كمال» فالعقل يدرك ذلك يإجمالء 
وهذا لا ينكره سلف الامة وأئمتهاء ونما تفصيل ذلك» وما زاد عليه من الصقات لا 
يكن أن يؤخذ إلا من الشرع الصسي*. 

ولم ينكر سلف الامة دور العقل في فهم أسماء الله - تعالى - وصفاته» ونما أنكروا 
دعوی استقلاله بذلك. آو حقه في المعارضة "فإن القرآن والسئة ملوءان من طريق 
تعريف الله - تعالى - لعباده بالأدلة العقلية الواضحة» والأمشال المضروبةء التي هي 
القياسات العقلية» فإن تعريف الشارع ودلالة الشرع» ليس بمجرد الآخبار» وقد ضمن 
الله سبحانه كتابه العزيز فيما أخبر عن نقسهء وأسمائهء وصفاته» من الأدلة والآيات 
والأقيسة التي هي الأمثال الملضروبة ما يبين ثبوت المخبر عنه بالعقل الصريح *. 

وأخحتم هذا الميحث بكلام يم للإمام الدارمي في الرد على دعوى من قال بتحكيم 
العقل في نصوص الأسماء والصفات» وغيرها من أبواب العقائد» يقول: "إن المعقول 
ليس لشيء واحد موصوف عند جميع الناس فيقتصر عليه ولو كان كذلك كان راحة 
للناس» ولقلنا به ولم نعدء ولم یکن الله تعالی قال: ظ کل حزب یما لَديْهم فرحو ت ) 
[المؤمنون: ]٠١‏ فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليهء والمجهول عندهم ما خالفهم› 
فحين رآينا المعقول احتلف مناء ومنكم» ومن جميع أهل الأهواءء رأينا أرشد 


(1) للتفصيل انظر: ابن خلدون: للقدمة/ دار القلم ببروت/ ط ٠٠‏ ٤۱۹۸م/(ص‏ ١٠٤)ء‏ الشاطبي : 
الاعتصام/ دار الكتب العلمية/ ط ۲ء ١1٤۱ه‏ - ١1۹4م‏ /(2۸1/۲). 

(۲) انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية/ ت عبد الرحمن قاسم/ مؤسسة قرطبة »)۲٤۸/١(/‏ مجموع 
الفتاوی/ مکتبة ابن تيمية/ ط ۲» ۱۳۹۹ھ .)١١١/۳(/‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية .)۲٤۷/۱(‏ درء تعارض العقل والنقل(۲۸/۱) . 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن لزاغوني 


الريضاح في صو لن ت 
الوجوه وأهداها أن رَد العقولات كلها إلى أمر الرسول ب وإلى المعقول المستفيض 
بين آصحابه؛ لآن الوحى كان ينزل بين ظهرانيهم وكاتوا مؤتلفين في أصول الدين› 
ولم يتفرقوا فيه»› ولم تظهر بينهم البدع والأهواءء فالمعقول عندنا ما وافق هديهم ٠‏ 
واللجهول ما خالفهمء ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا عن طريق الأثار 
المنقولة عنهم 08( 


(۱) الدارمى: الرد على الجهمية/ المکتب الإسلامی/ ط ۱٤۰١۲ ٤‏ هھ - 1۱۹۸۲/(صا1ا. ۷ا). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحس علي ابن الزاغوني 
ميث الثاني 
موافف ا منكامير مر الأمهاء والصذاد 


اشتد الغلاف بين الفرق والطوائف الإسلامية فى صفات الله - تعالى - وأسمائثهء 
وسلکوا فیھا مذاهب شتی › فأٹبتها قوم ٠‏ ونقاها آخحرون» وأثبت قوم بعضها ونقوا 

بعضهاء ونشاً عن الاختلاف آراء باطلة» وتصورات خاطئة ۔ 
أما صحابة النبى ية فكانوا على عقيدة واحدة» تلقوها بالقبول والتسليمء وقابلوها 

بالانقیاد والتعظيم› ولم يتنازعوا فی مسالة وأسحدة من مسائل إلا سماء والصفات والأفعال»› 

بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من آولهم إلى آخرهم". 

فى أوائل الائة الثانية > فى يوم عيد الأضحى» وكان الجعد بن درهم - فيما قيل - من 

اهل حرآن» وكان فيهم خحلتق كثير من الصابئة والفلاسفة . 
وأحذ هذا المذهب عن الححد بن درهم الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليه وإليه 

أضيف قول الجهمية» وكان الهم يزعم أن علم الله تعالى - حادث» وامتنع من 

وصف الله تعالى - بأنه شىء أو حى أو عالم آو مريد»› ونحو ذلك وقال: "ل 

أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» ووصفه بأنه قادر» وموجدء وقاعل» وخالق» 

ومحی» وعمیت› لن هذه الأوصاف مختصة به وحده» وقال بحدوٹ کلام الله 

تعالى - كما قالت المعتزلةء ولم یسم الله تعالی - متکل)*(". 

)١(‏ انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين/ دار الحديث /(۲1۷/۲)ء السفاريني الحنبلي : لوامع الأنوار البهية/ 
اللكتب الإسلامي/ طط .(C/D/p 14A a 1E.0‏ 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفغتاوى .)١١ /١(‏ 

(۳) انظر الشهرستاني: الملل والتحل/ دار الفكر/ ت. عبد العزيز الوكيل/ (ص٦۸).‏ . الإا سقرائيني : 
التبصير في الدين/ مطبعة الانوار/ ط ا ۱۳۵۹ ه ۱۹٤١‏ م/(صض١۳١).‏ اللعدادي : الفرق ہل 
الفرق/ دار التراث/ ت محمد محيي الدين عبد الحميد/(ص ۲). د التشار: نشأة الفكر 
الفلسفي/ دار المعارف/ ط ۸ /(۲۳۹/۱). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو اسن علي ابن الزاغوني 


ثم اتبعت المحتزلة جهما في معظم آرائه في مسألة الصفات» فاتفقوا على أن الله 
تعالى ‏ قديم» والقدم احص وصق لذاته» ونفوا الصفات القدية أصلاًء فقالوا: هو 
عالم لذاته» قادر لذات حي لذاته لا بعلم وقدرة وحياء). وعلة ذلك عندهم أنه: 
"لو کان سبحانه وتعالی عالاً بعلم قادرا بقدرة» لوجب أن يكون العلم والقدرة 
قدین» ولو کانا قدیین لوجب أن یکون وجودهما واجباء ویستختی عن موجد 
وفاعل» وهذا يوجب مساواتهما لله في الإلهية» وأن لا یون الله - عز وجل ۔ بان 
يكون إلهاً أولى من علمه وقدرته القديين“. 

كذلك فإنه لا یجور عندهم أن یکون عا قادرا معان قدية؛ لأن هذه الصغفات 


واجبة لله تعالى ‏ والصفة متى وجبت استغنت بوجوبها عن علةء وإلا كانت جائزة» 
ولو كانت جائزة لكانت محدثة» وهذا يوجب أن يكون علمه وقدرته مغلا لعلمنا 
وقدرتن" . 

وقالت المعتزلة بتأويل ما ثبت له سبحانه من الصفات الخبرية من العلوء والاستوا 
والتزول» والوجه» واليد» والساق» ونفوا أنه يرى في الآخرة» وشبهتهم في ذلك أنهم 
لو أثبتوا له هذه الصفات لكان جسماء ولو كان جسما فالحاجة تور عليه» ومن هذا 
حاله لا يعلم آن قوله حق» ولا یحتج بکلامه» ویقولون إنه قد ثبت بالقرآن والإجماع 
أنه ليس كمثله شيء» فيجب أن نتأول هذه الصفات لذلك(؟. 

وقد اخحتلفت المحتزلة في كيفية استحقاقه - تعالى - ها أثبتوه من الصفات . فقال آيو 
علي: إنه تعالى يستحقها لذاته» فهو قاد عالب حي» موجو د لذاته» وقال آبو الهذیل : 


اتظر: القاضي عبد الجبار: المختصر في أصول الدين/ ضمن رسائل العدل والتوحيد/ ت د. محمد 
عمارةء دار الشروق/ | ¥« .)١ (¥1 [| pIIAA > a1€-A‏ القاسم الرسي: العدل 
والتوحيد ونفي التشبيه|/ ضمن رسائل العدل والتوحید / (۱/ ٠۳۳‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: القاضي عيد الجبار: المختصر في أصول الدین(۱/ ۲۱۳). شرح الأصول الخمسة( ص ۱۹۷). 

() انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة(ص ٩۱۹۹ء ,.)۲۰١‏ 

(4) انظر : عبد الجبار الهمداني : الملختصر في أصول الدين(۱/١٠۲)ء‏ شرح الأصول الخمسة(ص٣۲۲).‏ 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


إنه تعالی عالم بعلم هو ذاته» وآراد ما آراده آبو علي» وعند بي هاشم يستحقها لما هو 
عليه في ذاته" . بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه ذاتا موجودةء فأئيت 
أحوالا هي صفات بوتية لموجود غير متصفة بالوجود» ولا بالعده). 

وفسر التظام حمل الصفات على الذات بأنه من ناحية إثبات للذات» ومن ناحية 
أخرى نقي أضداد تلك الصفات عن الذات. فقال: معنى قولي عالم إثبات ذاته» ونفي 
الجهل عنه» ومعنى قولي قادر إثبات ذاتهء ونفي الحجز عنه. . . وكذلك قوله في سائر 
صفات الذات» وليس اختلاف الصفات المحمولة على الذات دليلاً على اختلاف في 
الذات وتعدد فيهاء وإغا الاحتلاف من اختلاف أضدادها المنفية عن الله تعالىء لا من 
اختلاف الذات نفسها"؟. 

وما سبق يتبين أن المعتزلة بنوا موقفهم من الصفات على أمور هي : 

١‏ آن الله تعالى - قديم» وإثبات صفات زائدة على الذات يقتضي تعدد القدماءء 
وإبطال الوحدانية . 

. لو کانت صفاته غير ذاته لکانت مثلاً له» وتستحق ما یستحقه‎ ٣ 

۳ لو وجب إثبات المعاني القديمة له» لوجب أن تكون علة» والصفة متى وجبت 
استغنت بوجوبها عن علة. 

٤‏ لو كان الله - تعالى - عالاً بعلم قادرا بقدرة» لكان علمه وقدرته مثل علمنا 
وقدرتنا. 

_٥‏ أن التنزيه المطلق في قوله تعالی: لیس کمظله شيء چ وجب تأویل ما لم يدل 
عليه العقل من الصفات؛ لأن إثباتها يقتضي آن يکون جسماً. 
(1) عبد المبار الهمداني: شرح الأصول الحمسة(ص ۱۸۲ .)۱۸١‏ وانظر الخياط : الانتصار/ ت محمد 

حجاڙي/ مكتبة الثقافة الإسلامية/ (ص (NYA‏ 
(۲) انظر: الآمدي: غاية المرام: ص ۲۸ء الشهرستاني: الملل والنحل(ص ۸۲)ء د. أبر الوفا التفتازاني : 

في علم الكلام وبعض مشكلاته/ دار الثقافة/ ۹۷۹ م/(ص١١١).‏ 
(۳) انظر : الأشعري: مقالات الإسلاميين/ ت محمد محيي الدين/ النهضة المصرية/ ط ۲/ ۱۳۸۹ه - 

4م /(/ ۲4۷ )./1۷4). . د. النشار: نشاة الفكر القلسفي(٠/ )٤۸۷‏ . 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


ومنذ بدا الاحتلاف في الأسماء والصفات» لم يكن هناك إلا مذهبان: مذهب 
اللإئبات» وهو مذهب السلف قاطبة» يقابله مذهب النفاة من الجهمية والمعتزلة» حتى 
جاء آبو الحسن الأشعري» وقد تتلمذ على يد الجبائي» ونبغ في الاعتزال» ثم تبين له 
فساد مذهبهم» فرجع عنهء ورد عليه وإليه تنسب الأشعرية . 

وقد كان هذا المذهب يتسب إلى أهي الحسن الأشعري» بعد رجوعه عن الاعتزالء 
لكنه رجع عنه» وصرح في آخر حياته بآنه على مذهب الإمام البجل أحمد بن حنيل 
كما ذكر ذلك في آخر مصنفاته» وهو الإبانة'. 

والشاعرة یفبتون سپع صفات هي الححياةء والعلم› والقدرة» والإرادة» والكلام» 
والسمح» والبصر والاتريدية تضم إليها صفة ثامنة وهي التكوين. والراجح عند 
الأشاعرة عدم ريادتها وكونها من متعلقات القدرة". 

واختلفوا في صفات كالبقاء والقدم على قولين: فمنهم من أثبتها من صفات المعاني 
زائدة على معنى الوجود بمثابة العلم في حق العالم فيقول: باق ببقاءء وقديم بقدم» 
وينسب إلى ابن القلانس وابن كلاب. ومنهم من قال إنها ليست زائدة على نفس 
الوجود واستمراره» وهو مذهب الأشعري والجويني والباقلاني والآمدي( . 

ومن الأشاعرة من ينفي أن يكون له - تعالى - صفة زائدة على ذاته غير الصفات 
السبع مقتصرا في نفيها على أنه لا دليل عليها“ ومنهم من يقول: إن إثبات غيرها 
جائز عقلاأًء وإن لم نقض بثبوته لعدم العلم بوقوعه عقلاً وانتفاء الإطلاق به شرعا. 
)١(‏ عن ال“شعري وآطوار حياته انظر: د. فوقية حسين: مقدمة كتاب الإبانة عن أصول الديانة للأشعري/ 

دار الأنصار/ ط۱ ۱۳۸۷ھ - ۱۹۷۷م /(۲۸/۱ - .)۳١‏ . 
(۲) انظر: التقتازاني : شرح العقائد النسفية/ مكة الكليات ال“زهرية/ ط ۱۴١۷ ١‏ - 1۹۸م 

(ص ١٤)ء‏ البغدادي: أصول الدين (ص 40)ء الآمدي: غاية المرام(ص ۳۸). 
(۳) البيجوري: حاشية البيجوري على متن السلوسية/ المطبعة الوهبية/ ٤۱۳۹ه/‏ (ص٥۴).‏ 

وانظر : التفتازاني: شرح العقائد اللفية (ص .)٤١ ٤١‏ 
() انظر: البخدادي: أصول الدين(ص 4۰). الحريني: الإرشاد(ص۴۳١).‏ الآمدي: غاية المرام(ص 

. ۲٠١/۳ الرازي: المطالب العالية‎ . 1٦ 
.)٠١ ٤ص( انظر: الجرجاني: شرح المواقف/ مطبعة السعادة/ ۱۳۲۵ ه - ۱۹۰۷ م/‎ )١( 
. ۲٠١/۳ الآمدي: غاية المرام ( ص١١). الراري: المطالب العالية‎ )( 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 

وهم يوافقون ار على تأويل الصفات الخبرية كالوجهء واليدء والحينء وغيرها 
خحلافاً لاثمت .٤‏ ویقولون: إن الأخبار التي وردت فیها هذه الصفات آحادیث آحاد 
لا تفضي إلى العلم". والآيات التي وردت فيها غير قطعية الدلالةء وحملها على 
ظاهرها يقتضي التجسيم» قوجب حملها على محمل مستقيم في العقول مستقر في 
موجب الشرع". 

أما صفات الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان والكلام والرضا والغضب 
والفرح» فهم يثبعون ما يثبتون من ذلك إما قدياً بعينه لارما لذات الله تعالىء أو 
مخلوقا منفصلاً عنه . وإذا قالوا: هذه الأمور من صفات الأفعال قمعئاه آتها منفصلة 
عن الله بائنة» وهي مضافة إليه» لا نها قائمة به . فا مراد من صفات الأفعال عندهم 
تعلقات القدرة العنجيزية» وتلك التعلقات حادثة» وعلى هذا فصفات الأفعال 
اد3 

ونوا ذلك على أن ما اتصف به الباري - تعالى - وجب أن يكون قدا لازماً لذاتهء 
إذ لو کان حادثا لكان تعالى محلا للحوادث» فيقولون إنه لا يتصف _ تعالى - بصفات 
الأفعال كالنزول والجيء والإتيانء لأن هذه الأمور حادثة» فلو اتصف بها الباري 
تعالی - لکان محلا للحوادث وهو متنع عند (۷) 


(1) انظر: الأشعري : الإبانة عن أصول الديانة(ص ۰۲۱ ۲۲)ء الجويني: الإرشاد(ص١٤١)‏ . 

(۲) الجمويني : الإرشاد(ص .)٠١١‏ 

(۳) انظر: البغدادي : أاصول الدين(ص۹ ١٠)ء‏ الآمدي: غاية المرام( ص۹١1۳‏ ١٠١٠)ء‏ الجويني: الإرشاد 
(ص۹۰). 

(4) اين ثيمية : درء تعارض العقل والنقل(۲/ .)٠٤١۷‏ 

.)٤١١ /٥(ىواتفلا ابن تيمية: مجموع‎ )١( 

(1) البيجوري: حاشية على متن السنوسية (ص٠٠).‏ 

(۷) انظر: الراري: نهابة العقول في دراية الأصول: ماجستير بدار العلوم/ (ص۲۲۲)ء الآمدي: ابکار 
الأفكار/ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم( ۰علم کلام)/ (ل ۷۳ ب ۷٤‏ 1) الجرجاني: 
شرح المواقف/ مطبعة السعادة/ ط ۱۳۲۷ - .)۳١/۸(/‏ 
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الإيضاح في اصول الدين ابو اخسن علي ابن الزاغوني 


ونما سبق يتبين أن موقف الأشاعرة في الأسماء والصفات يتمثل في : 

١‏ آنهم آثبتوا سبع صفات» هي : العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر واللإرادة 
والكلام» واختلفوا قيما عداها. 

ينفون الصفات الغبرية كالوجه واليد والساق وغيرها خلافاً لأثمتهم . 

۳ ينفون قيام الصفات الفعلية الاختيارية بالله تعالىء فما يتصف به الباري عندهم 
إما قدا لازماً لذاته أو مخلوقاً منفصلاً عنه. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
اميحث الال 
مهب لاف فو _الأهماء والصفذاف 


يثبت السلف لله - تعالى - ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله ل من أسماثه الحسنى 
وصفاته العلياء ويرفضون نفي الصفات أو تأويلهاء ويؤكدون أن الله - تعالى - أرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق» ليبين للناس ما أنزل إليهم من ربهمء ويهديهم إلى صراط 
العزيز الحكيم» ولم يقبض التبي بي إلا وقد أكمل الله - تعالى - به لأمته أمر دينهم› 
ولم يترك صغيرة ولا كبيرة في هذا الدين إلا بينهاء بأفصح عبارة وأوضحها. 

فمن المحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين أن يترك باب الإان بالله 
والعلم به ملتبساً متشابهاًء ولم ييز بین ما يجب له تعالى» وما يجور عليه وما يتنع ؛ 
أو يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في صفة معيودهم جل وعلا. 

والنبي به أعلم الخلق بالحق وأقدر الناس على بيان الحق» وأنصح الخلق للخلق› 
فهذا وجب آن يکون بيانه أكمل بيان» فإن المتكلم إذا كان عالاً بالحق» قاصداً لهدي 
الخلقء قادرا على ذلك» وجب وجود مقدوره. 

فمن المحال بعد ذلك أن تكون القرون الفاضلة الأولى غير عالين وغير قائلين بالحق 
في هذا الباب» لان ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق» وقول 
غلاف الصدق وكلاهما متنم ١‏ . 

ولو كان الح تاويل نصوص الصفات» وحملها على خلاف ظاهرها لما يقتضيه هذا 
الظاهر من التجسيم - على حد قولهم - لبين ذلك النبي 5ة وهو احرص الناس على 
هداية الخلق» وبيان الحق - مخافة الوقوع في التشبيه والتجسيم -» فلما لم يقل النبي 
اة ولا أحد من صحابتهء ولا التابعين شيا مما يقوله النفاة» دل ذلك على بطلان 
قولهم . 
)١(‏ انظر: ابن تيمية: الفتوى الحموية/ ت محمد عبد الرازق حمزة/ مطبعة المدني/ (ص ٠)١١‏ درء 


تعارض العقل والنقل(۲۲/۱. ۲۳) 
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الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


'إذ أصول الدين هي من اعظم ما يجب على الرسول وة بيانه وتبليخه» ليس حكم 
هذه کحکم آحاد الحوادث التي لم تحدث في رمانهء إذ الاعتقاد في أصول الدين 
للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد أحكامهاء والعلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه 
الأولون والآحرون» والأولون بها أحق لقربهم من ينبوع الهدى» ومشكاة النور 
الإلهيء فإن احق الناس بالهدى الذين باشرهم الرسول َل بالخطاب من خواص 
أصحابه وعامتهم» فهذه العقائد الأصرلية من أعظم الهدى فهم بھا اح *( . 

ولان تأویل هذه الصفات لا يخلو إما آن يكون علمه الي َيه وخلفاژه الراشدون› 
وعلماء الصحابةء أو لم يعلموه» فإن لم یعلموه فکیف يجوز آن يعلمه غيرهم» وإن 
کانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم". ويكن توضيح مذهب 
السلف في هذا الباب في النقاط التالية : 

اول : آن یوصف الله - تعالی - ا وصف به نفسه» وجا وصفه به رسوله به نفياً وإثباتاً. 

قال ابن قدامة: "مذهب السلف الإعان بصفات الله - تعالى - وأسمائه التي وصف 
بها نفسه في آیاته وتنزیله» آو على لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منهاء 
ولا تجاوز لھاء ولا تفسیر ولا تأویل لھا با يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات 
الخلوقين» ولا سمات المحدثين * . 

لذلك آنكروا على من نفى شيئاً من هذه الصفات أو شبهها بصفات المخلوقين وهو 
ما یبینه نعیم بن حماد بقوله: "من شبه الله بشيء من خلقه فقد کفر» ومن نکر ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر» فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبیها* . 
)١(‏ ابن تيمية' الفحاوى الكبرى/ دار الكتب العلمية بیروت/ ط ۱ ۱٤-۸‏ هھ - ۱۹۹۱م / 

.(o /‏ 
(۲) ابن قدامة: ذم التاريل/ ت بدر بن عبد الله/ الدار السلفية بالکویت/ ط ۱ ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٦‏ م/ 

(ص۱٤).‏ 
(۳) السابق (ص١١)»‏ انظر: أبو عثشمان الصابوني : الرسالة في اعتقاد آهل السنة/ ت بدر بن عبد الله/ 

مكتبة الغرباء/ طا ١١٤اه‏ /٤1۹۹(ص١!).‏ 


.)0۳١ /۳(/ ١ اللالكائي: شرح أصول الاعتقاد/ ت د. أحمد سعد/ دار طيبة بالسعودية/ ط‎ )٤( 
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الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي اين الزاغوني 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي عاثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه» 
وتتزيها بلا تعطیل» كما قال تعالى: ليس كمطله شيء وهو السميع البَصير ‏ [الشورى: 
١‏ ففي قوله: ليس کمظله شيء )4 رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله: وهو السّميع 
البصير 4 رد للإلحاد والتعطیر (). : 
وليس في إثبات ما وصفص الله به نتفسهء ووصفه به رسوله تشبيهء وإغا المشبهة كما 


۰ وهو ما ينه 


قال الإمام احمد من تقول: "بصر كبصري ويد کيدي» وقدم کقدمي 
ابن خزعة فيما يحكيه عن مذهبه ومذهب آهل الستة بقوله: "إنا نثبت ما آثبته لنفسهء 
نقر بذلك بالسنتناء ونصدق بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا وجه أحد من 
اللخلوقين» عز ربنا أن نشبهه بالمخلوقينء وجل عن مقالة المعطلين'. 

وقال القاضي أبو يعلى الفراء مبيناً مذهبه» ومذهب أصحابه ومشایخه: "اعلم آنه 
لا يجور رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلهاء 
على ما ذهب إليه الأشعرية» والواجب حملها على ظاهرها وآنها صفات لله - تعالى - لا 
تشبه سائر الموصوفين بها من الحلق» ولا نعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن 
شيخنا وإمامنا أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث» أنهم قالوا في هذا الأخبار 
آمروها کما جاءت» فحملوها على ظاهرها في آنها صفات لله - تعالی - لا تشه ساثر 
الموصوفين(). 
ثانياً: وجوب حمل نصوص الأسماء والصفات على حقيقتها. 
ذهب أهل السنة والمجماعة إلى أن الأسماء التي تطلق على الله» وعلى العباد 


)١(‏ ابن تيمية : الرسالة التدمرية/ دار الوعي الإسلامي/ (ص). 

(۲) انظر: ابو يعلى الفراء: إبطال التأويلات لأخبار الصفات/ ت عبد الله حمد النجدي/ دار اللإمام 
الذحبي طا ٠١١١‏ /(۳/۱)ء ابن البناء الحنبلي/ المختارفي أصول السنة/ ت عبد الرزاق 
عبدالملحسن/ مكتبة العلوم والحكم ط١‏ ۳١٤٠/(ص۷۷).‏ 

(۳) ابن خزية: التوحيد/ ت محمد خليل هراس/ دار الدعوة السلقية/ (ص١١).‏ 

.)٤۳ص( أبو يعلى : إبطال التاويلات لاخبار الصفات/‎ )٤( 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ي ا کا = 
کالحی» والسميع› والبصير» والعليم› والقدير» حقيفة في الرب - تبارك وتعالیى - 
وحفيقة فى العبد» واختلاف الحقيقتين لا يخرجهما عن كون كل واحدة حقيقة؛ فحيأة 
الرب» وقلرته» وسمعه» وبصره» یلیق بجلاله وکماله وصقاته» وصفات العبد تليق 


بعجزه وتةد 24 


وقد انكر السلف على من حمل هذه الصفات على المجاز» وقالوا: أمروها كما 
جاءت بلا کيف» مح اعتقادهم أن المعنى الحقيقي الظاهر هو المراد» كما هو مستفيض 
في کتبه(. ويكن توضيح ذلك من وجوه منها: 
الأرل: إن ألفاظ الأسماء والصفات تطلق على الخالق والملخلوق» فإذا كانت 
تکون مجازاً فی حقه للا حقيقة»› فلا يوصف پٻشيء من صفات الكمال»› وتکون 
صقاته وأسماژه الحسنی كلها مجازات» فتکون حقيقة للمخلوق› مجازا للخالقء› ولا 
فرق بين صفة وصفة» وفعل وفعلء فإما أن يكون المجميع مجاراً أو الجميع حقيقةء 
وأما التفريق بين بعض الصفات وجعلها حقيقة» وبعضها الآخر وجعله مجازاً فتحكم 
باطز ۳ . 
الثانى: إن هذه الألفاظ التى تستعمل فى حق الخالق والمخلوق لها ثلاثة اعتبارات: 
أحدها: أن تکون مقيدة با الق کسمع الله وېصره ووجهه. 
ثانيها: أن تكون مقيدة بالمخلوق كيد الله ووجهه واستوائه. 
ئالثها: أن تجرد عن كلا اللإإضافتينء وتوجد مطلقة. 
فإن كان جهة كونها حقيقة تقييدها بالخالق» لزم أن تكون مجازا فى المخلوق»ء وإن 
(۱) د. عمر الاشقر: الأسماء والصفات/ دار النتقائس/ ط ۱ء ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م/(ص .)١ ١٠‏ 
(۲) انظر ابن تيمية: الإان/ دار الحديث/ (ص 1¥ - «(A‏ مجموع الفتارى /۲٠(/‏ ابن القيم : 
مختصر الصواعق المرسلة/ مكتبة التنبي /(۲/ ١ ٠‏ وما بعدها)ء الشنقيطي: ملع جواز المجاز/ مكتبة 
ابن تيمية/ بٻدون. 
(۳) انظر : مختصر الصراعق المرسلة(٠/ )۳١‏ 
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الإيضاح في آصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
كان جهة كونها حقيقة تقييدها بامخلوق» لزم أن تكون مجازا في الخالق» وإن جعل 
كونها حقيقة القدر المشترك» لزم أن تكون حقيقة في الخحالق والمخلوق» وهو الصواب»› 
أما التفريق بين بعض الألفاظ وبعض فهذا تناقض (. 

الوجه الثالث: إن خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقیقته ولا توجب 
جعله مجارا عند إضافته إلى محل الحقيقةء مثاله لفظ الرأس؛ فإنه يستعمل مضافا إلى 
الإنسان والطائر والسمك» والاء والطريق» فإذا قيد بمضاف إليه تعين ولم يتتاول غیره» 
فلم تضع العرب الرأس لرأس الإنسان مثلاً ثم وضعوه لراس الطائر والماءء فهذا لا 
يمكن لأحد أن يدعيه» ولا يستعمل لفظ الرأس استعمالا مجرداً عن قيود»ء فاللفظ 
الجرد لا يستعمل ولا يكون حقيقة ولا مجازاء وعلى هذا تحمل لفظة يد وعين وقدم 
ووجه وغیرها. 

الوجه الرابع: إن الصفات تختلف باخحتلاف موصوفاتهاء فللخالق جل وعلا 
صفات حقيقية تليق به» وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه وتلائمه» وكل ذلك حقيقة 
في محله» ومعاني صفات الله جل وعلا معروفة» وکیفیاتها لا يعلمها إلا الله كما قال 
الإمام مالك" . وقد نقل الإمام ابن عبد البر الالكي إجماع آهل السنة على وجوب 
حمل الصفات على الحقيقة دون المجاز بقوله: "أهل السنة مجمعون على اللإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء واللإيمان بها» وحملها على الحقيقة لا 
الجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك»ء ولا يحدون فيها صفة محصورة» واما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيا منها على الحقيقة» ويزعمون 
أن من آقر بها فهو مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون 
يما نطق به كتاب الله» وسلة رسوله ية وهم أثمة الجماعةء والحمد لله . 
(۱) ابن القيم: مختصر الصواعق (۲/ .)١٠١‏ 
(۲) انظر : ابن القيم: مختصر الصواعق (۲/ .)۳١١‏ ابن تيمية : الايمان(ص١۷).‏ 
(۳) الشنقيطي: منع جوار المجاز (ص۳٠).‏ 
)٤(‏ ابن عبد البر : التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد/ ورارة الأوقاف المغربية/ ۱۳۹۹ه - 1۹۷۹م 

.(1€0/)/ 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


ثالثا: إن الله - تعالى - بعث رسله بإثبات مفصل» ونفي مجمل . 

وما يعتقده أهل السنّة إثبات الصفات لله على وجه التفصيلء ونفي ما لا يصلح له 
من التشبيه والتمشیلء كما قال تعالی : فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلَم لَه سیا ) امریم: 
». آي: نظیرا یستحق مثل اسمه. ومنه قوله تعالی: لم یلد ولم يولد ٩‏ ولم 
یکن له کفوا احد ) [الإاخلاص: ۳ ٤]۔‏ 

أما الإثبات المغصل فمل قوله تعالى : الله لا له إلا هر الْحي القيوم ‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 
وقوله تعالی: رهو السميع البصير ي [الشورى: ]١١‏ » وقوله تعالى: وهر الغفور 
الرحيمٌ ‏ زيونس: .]٠١۷‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي باي في 
أسماء الله - تعالى - وصفاته» فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل 
وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السييل . 

فهذه طريقة الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - أما من زاغ وحاد عن سبيلهم 
فإنهم على ضد ذلك» يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا يشبتون إلا 
وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيلء وإنما يرجع إلى وجود في الآذهان يتنع تحققه 
في الاعيان“ . 

وينبغي أن يعلم آن النفي الحض ليس فيه مدح ولا كمالء إلا إذا تضم إثباتا؛ لأن 
التفي اللحض عدم محض» والعدم الملحض ليس بشيء" . لذلك فإن الله تعالى - لا 
يوصف بصفة سلب إن لم تتضمن معنى ثبوتيا» وأما الصفة السلبية التي لا تتضمن 
ثبوتاًء فلا يوصف بها إلا المعدوم» وكل صفة للمعدوم فلا تصلح لله تعالى؛ لان تلك 
الصفة لا مدح رها بال . 

وذلك مثل قوله تعالی: لا تدر که الأبصار وهو يدرك الأبصار & [الانعام: ۳ فإن 
الله - تعالى - ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه» ومعلوم أن كون الشيء لا يرى ليس 
() انظر: ابن تيمية: الرسالة التدمرية/ دار الوعي الإسلامي/ (ص .)٠١-١‏ 
() اتظر السايق: (ص۴۷). 


() ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية (۲/ 4¥). 


ب١‎ 


الإيضاح في أصول الدين أيو اسن علي اين الزاغوني 


مدحا؛ لان النفي المحض لا يكون مدحاء إن لم يتضمن أمراً ثبوتياًء لن المعدوم آيضاً 
لا يرى» والمحعدوم لا يمدحء فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح قيهء وإغا المنفي هو 
الإدراك» فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به علما'). لكمال جلاله 
وعظمته وکبریائه . ۰ 

وعلى هذا كل نفي يأتي في صفات الله - تعالى - في الكتاب والسنة إغا هو لثبوت 
كمال ضده» کقوله تعالی: ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكيف: 4 لکمال عدله. وقوله: 
لا يغرب عنه مثقال ذَرة في السموات ولا في الأَرْض ¢ [با: ]٣‏ لكمال علمه. 

وقوله: وما مستا من لغوب ‏ [ق: ۳۸] لكمال قدرته. . . وإلا فالتفي المحض لا 
مدح فی (). 

رابعاً: الاشتراك قي الاسم لا يقتضي الاشتراك في المسمى : 

إن المطابقة بين الألفاظ من جهة الحروف والنطق» لا يلزم منه المطابقة في الذات 
والكيف . فإن الله تعالى أخبر عما في الحنة من المخلوقات» فاخبر أن فيها لبناً وعسلاً 
وخحمرآ وماءً ولحم وحريراً وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ليس في الدنيا 
شيء ما في الحنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في 
الأسماء للحقاتق الموجودة في الدنياء وليست ممائلة لهاء بلى بينها من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله - تعالى - فالحالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوق من مباينة 
الخلوق للمخلوق". 

والله ۔ تعالی - سمی نفسه بأسماء» وسمی بعض عباده بها» ووصف نفسه 
بصفات» ووصف بعض عبادہ بها» ولیس المسمى كالمسمي» ولا الموصوف كالموصوف 
فسمی نفسه حیاء علیماء قدیرآًء رۋوفاء رحیماً» عزیزا» سمیعاًء بصیرآً.۔ وسمی 
بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الْمَيّت ي [الروم: ۲1۹ ل وبشروه 
(۲) ابن أبي العز: شرح الطحاوية/ ت أحمد شاكر/ دار التراث/ (ص۷٤).‏ 
(۳) انظر ' ابن تيمية : الرسالة التدمرية (ص١").‏ 


1١ 


الإيضاح في أصول الدين آپر الحسن علي ابن الزاغرني 


بغلام علیم) [الذاریات : ۲۸]ء ي يالمۇمتين رءرف رحيم Ç‏ لالترة: 111۸« ل فجعلتاه سمیعا 
بصیرا) [الإنان: ۲]» قالت امات العزيز ) ايوسف: ١ه].‏ ومعلوم آنه لا یاثل ا لحي 
الحي ولا العليم العليمء ولا العزيز العزيرَء وكذلك ساثر الأسماء" وكذلك كل 
صفة يوصف بها الرب سبحانه ويوصف بها العبد. وأن الرب يوصف بها على أتم 
الوصف مجردة عن جميع النقائص» والعبد يوصف بها محفوفة النقص» وبهذا فسر 
أهل السنة نفي التشبيه ولم يفسروه بنفي الصقات وتعطیله" . 

“ومن الصفات التي وصف الله بها نفسه» ووصف خلقه: "الكلام' فالله عز وجل 
تكلم كلاما أرلياء به يخلق الأشياء» والعبد متكلم بكلام محدث فان بفنائه» ووصف 
تضسه بالسميع البصيرء فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع التصير) فاخبر آنه سميع 
لكل الأصوات» بصير بكل الأشياء لم يزل يسمع ويبصر» ولا يزال كذلك» ووصف 
عباده بالسمع والبصر العحدث امخلوق» الفاني بفنائه» التي تكل وتعجز عن الإحاطة 
بجميع المسموع والميصر. فتبين آن أسماء الله - عز وجل - وصفاته وافقت أسامي الخلق 
وصفاتهم في الاسم بايتتها قي جميع العاني» بحدوث خلقه وفنائهم وأرلية الخالى 
وبقا(. 

فعلم بهذا اتفاقهما من وجه» واختلافهما من وجه» فمن نفی ما اتفقا فيه کان 
معطلاًء ومن جعلهما متماثلين كان مشبهاء وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا 
فیه» فالله تعالی مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاتهء لا یشارکه العبد في 
شيء من ذلك» والعبد مختص بوجوده وعلمه وقدرتهء والله تعالی - مزه عن مشارکة 
العبد في خحصائصه» وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق 
كلي يوجد في الاأذهان لا في الأعيان» والموجود في الإعيان مختص لا اشتراك فيه) 


() اتظر: ابن آبي العز: شرح الطحاوية(ص .)٤ ٠‏ 

(۲) ابن الوزير اليماني: إيثار الحق على الخلق/ دار الكتب العلمية/ ط ۱ ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳م/(ص .)١١۸‏ 

(۴) انظر : ابن منده: التوحيد/ ت علي ناصر الفقيهي/ الغرباء الأثرية/ ط ۲ ۱٤١٤‏ ه - ٤1۹۱م‏ /(۸/۳). 

ء)۲١‎ - ابن ابي العمز: شرح الطحاوية (ص۳٤)ء وانظر : ابن تيمية: الرسالة التدمرية ( ص۱۴‎ )٤( 
.)١١ - ٩ص(/ه‎ ۱٤۰۸ الشنقيطي : الأسماء والصفات/ مكتبة التوعية الإسلامية/ ط ۱ء‎ 


¥ 


الإيضاح في أصرل اللين آيو الحسن علي اين الزاغوني 


خامساً: إن القول في الصفات كالقول في الذات: 

إن الله تعالى ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله فإذا 
كانت له ذات حقيقية لا تماثل الذوات» فالذات متصقة بصفات حقيقية لا تماثل سائر 
الصفات. فإذا قال قائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: کما قال ربيعة ومالك : 
الاستواء معلومء والكيف مجهول» والإيان به واجب والسؤال عنه بدعة . وكذلك إذا 
قال : كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قيل له: كيف هو ؟ فإذا قال: لا أعلم لنفسه 
مفلاً. قيل له: ونحن لا نعلم نزولهء إذ العلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية 
الوصوف وهو قرع له وتابع'. 

"واللأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في 
دلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين - عز وجل - إنغا هو إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتكييف ٠‏ فكذلك إثبات صفاته» إنغا هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف» فإذا قلنا لله - تعالى - يد وسمع وبصرء فإغا هو إثبات صفات أثيتها 
الله - تعالى - لنفسهء ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر 
العلمء ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي 
جوارح وأدوات القع * . 

ولذلك فإن المشهور بين أهل السنة أنه لا يقال في صفات الله - عز وجل - كيف» 
ولا في أفعاله لم فإن السلف نفوا علمهم بكيفيته» لكنهم لم ينفوا أن يكون له في 
نفس الأمر حقيةة يعلمها" وذلك لان النبي ية أعلمنا بالصفةء ولم يصف لنا 
كيفيتهاء وقد ولاه الله - تعالى ‏ بيان ما بالمسلمين إليه حاجة؟. 


- 
هه سو 


: ابن تيمية: الرسالة التدمرية(ص۲۹)ء وانظر: الشنقيطي : منع جوار المجازء أبو عثمان الصابوني‎ )١( 
.)٦٤ص(ةنسلا الرسالة في اعتقاد آهل‎ 

(۲) این قدامه: ذم التأویل(ص۹١٠)‏ . 

(۳) ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية(١/‏ ۱۹۷) وانظر ابن بطة: الشرح والإبانة على أصول السنة/ الكتبة 
الفيصلية/ ط ۱ ۱٤٤١٤‏ هھ - ٤۱۹۸م‏ ص(۲۱۳). 

() أبو عشمان الصابوني : الرسالة في اعتقاد أهل السنة(ص .)٠١‏ 


۳ 


الإيضاح في آصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 


قال الإمام الدارمي في رده على اريسي : "تشبيه هذه الصفات بما هو موجود في الخلق 
کفرء غیر آنا کما لا نشبھھاء ولا نکیفهاء لا نکفر بها ولا نكذب» ولا نبطلها بتأویل 
الضبلال» فنحن لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعينناء 
وتسمع بآذانناء فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون» وقصرت عنها الظنون*' . 

وبذلك يؤكد الدارمي معبرآ عن مذهب السلف على إثبات الصفات مع نفي التشبيه 
والتكييف؛ لأنا لم نر الذات المتصغة بهذه الصقات ولا مجال لإدراكها بالاجتهاد والظن . 

سادسا: عدم جوار إطلاق الألفاظ المجملة نفياً وإثباتاً. ٠‏ 

"إن طريقة السلف في هذا الباب أن ننظر: فما وجدنا الرب قد أثبته لنفسه في كتابه 
اثبتناهء» وما وجدناه قد نفاه عن نفسه نفيناه» وكل لفظ وجد في الكتاب والسنة 
باللإثبات آثبت ذلك اللفظ» وكل لفظ وجد منفياً نفي ذلك اللفظ . وأما الألفاظ التي لا 
يوجد في الكتاب والستة ولا في كلام الصحابة والتابعين لهم يبإحسان وسائر أئمة 
المسلمين لا إثباتها ولا نفيهاء وقد تنازع فيها الناس» فهذه الالفاظ لا تثبت ولا تنفى 
إل بعد الاستفسار عن معانيهاء فإن وجدت معانيها ما أثبته الرب لنفسه أثبتت› وإن 
وجدت ما تقاه الرب عن نفسه نفيت» وإن وجدنا اللفظ أثبت به حق وباطل أو نفي به 
حق وباطل» أو کان مجملاً یراد به حق وپاطل» وصاحبه راد به بعضهاء لکنه عند 
الإطلاق يوهم الناس أو يفهمهم ما راد وغير ما أرادء فهذه الالفاظ لا يطلق إباتها 
ولا نقيها كلفظ الجوهر والجسم والتحيز والحهة ونحو ذلك من الالفاظ التي تدحل في 
هذا المعنى» فقل من تكلم بھا نقیاً وإٹباتا إلا وادخل فیها باطلاًء وإن آراد بها حتا).. 

فهذه الالفاظ المجملة لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان معناها 
صحيحا قبل لكن قيل له عبر عنه بالالفاظ الشرعية» التي هي الفاظ النصوص» التي 
يتعين حملها على الحق ولا توهم الباطلء وإن أراد معنى باطلاً ملع من إثباتة". 
() الدارمي: الرد على المريسي/ دار الفرقان/ (ص٤۲)‏ بدون طبعة أو سنة الطبع . 
(۲) ابن تيمية : تفسیير سورة الإخلاص(ص۸٥۱).‏ انظر: الفتاوی الکبری(٦/ .)١۳۸‏ 
(۲) انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية(ص۸١١)‏ . 


- € 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي اين الز اغوي 


ولهذا الإجمال والاشتراك الذي يوجد في الأسماء نفياً وإثباتاً جد طوائف من 
المسلمين يتباغضون آو يختصمون أو يقتتلون على إثبات لفظ أو نفيهء والمبتة يصفون 
التفاة يا لم يريدوه» والتفاة يصفون المشبتة با لم يريدوه» لان اللفظ فيه إجمال 
واشتراك يحتمل معنى حقا ومعنى باطلاًء فالثبت يفسره بالمعنى الحق» والنافي يفسره 
بالمعنى الباطلء ثم المثبت ينكر على النافي بأنه جحد الحق» والنافي ينكر على اميت 
أنه قال على الله الباطل» وقد يكون أحدهما أو كلاهما مخطئين في حق الآخر. 

لکن ينبغي أن يعلم آنه إذا عرقت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» واحتيج 
إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنها من لغثهء ونحو ذلك»ء لم يكن 
ذلك منهيا عنه» وإن لم يكن مشروعا على الإطلاق» وإنغا لمخاطبة أهل الاصطلاح 
باصطلاحاتهم الخاصة . 

وليس في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحاتهم الخاصة خروجا على السنةء بل 
من فهم معاني النصوص وعبر عنها بالألفاظ الواردة فهو أحق بالسنة ممن لم يفهمهاء 
ومن دفع ما يقوله المبطلون عا يعارض تلك المعاني» وبين معاتي النصوص فهو أحق 
بالسنة من غير" ` 


.)٤]1۲/١( اب تيمية بياد تلبيس الجهمية (۲/ ۸4). انظر الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)٤٤/١( ای تيمية بیاں تلبيس ا1لحهمية (۲/ ۳۸۹). انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
)٤٤£ /١( انظر ابر نيمية بياد تلبيس الحهمية‎ )۳( 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني , 


اميد الرأبع 
مفب أبن الزاغوني في الأههاء والصفاد 


يتفق ابن الزاغوني مع مذهب الإمام احمد وغيره من السلف في إثبات ما أثبته الله - 
نعالی - لنفسه وأثبته له رسوله یکټ ونفی ما نفاه الله ورسوله من غير تحریف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيرى أنه: "إذا ورد القرآن وصريح السنة في حقه - 
تعالى - بوصف تلقى في التسمية بالقبول» ووجب إثباته له على ما يستحقه*'. ولا 
نتجاور الكتثاب والسنة؛ "لان الأصل في هذا إنما هو إثبات النقل» فإنا لم نثبت له 
- تعالى - ذلك على طريق الاستخراج والتخير» وإغا أثبتناها بطريق النقل والتلقي 
بالقبول وهو الإجماع*". 

وهو يؤكد أيضا على ضرورة التسليم لما ورد به النص وعدم إثبات وصف له تعالى 
بغير هذا الطريق» فيقول: "إن ما أثبتناه في حق الباري تعالى من الصفات إما أثبتناه نقلاً 
وقررناه نظراً واستدلالاء ووقفنا فيه موقف المتسلمين له من قبل المخبر الصادق؛لانا لو 
آئبتنا له صفة بطريق غير ذلك» لأفضى ذلك إلى وجوب حدث جميع الصفات في حقه 
النفسية والفعلية نظراً إلى محسوساتنا في الصفات وعاداتنا في الوجودء لاتا ما نجد عالً 
اقترن علمه بوجوده بل إنما حدث علمه» ولا حيا إلا بعد عدم الحياة. . . والحياة حادثة 
فيه... وعلى هذا جميع الصفات» والباري في جميع ذلك بخلاف ما ندرك بالوجود 
ونعلم باحس ويتصرف فيه العقل *. 

وفي هذا الكلام أيضاً رد على من تفى بعض الصفات وأثبت بعضهاء فإن من نفوا 
الصفات الخبرية» كالوجه واليد والعين وغيرها قالوا: لأن إثباتها يقتضي أن تكون 
جوارح؛ لان اليد والوجه والعين عندنا جوارح. فابن الزاغوني يقول أيضا: العلم في 
() ابن الزاغوني: الإيضاح في اصول الدين (ص۲۸۳). 


(۲) السابق(ص ۲۹۳). 
(۳) السابق(ص ۳۹۸). 


1ا 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


حقنا کائن بعد آن لم يکن والحیاة لا تکون إلا بعد عدمهاء فإذا ثبت آن لله علماً لا يشبه 
علمنا فكذلك ساثر صفاته ولا فرق. ويزيد ابن الزاغوني ذلك وضوحا بقوله: ' ولو 
جاز لقائل أن يقول ذلك في الوجه والسمع والبصر وأمثال ذلك .من صفات الذاثء 
فينتقل بذلك عن ظاهر الصفة إلى ما سواها لمل هذه الأحوال الشابتة في المشاهدات» 
لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضاً كذلك› فإن العلم في الشاهد عرض قائم بقلب 
يثبت بطريق ضرورة أو اكتساب» وذلك غير لارم مثله في حق الباري؛ لأنه مخالف 
للشاهد في الذاتيةء وغير مشارك لها في إثبات ماهية» ولا مشارك لها في كمية ولا 
كيفية . وهذا کلام واضح جلي . 

ويبين ابن الزاغوني أنه ليس في إثبات ما وصف الله به نفسه»ء ووصفه به 
رسوله به تشبيه لأسباب؛ منها : 

الأول: أننا لم نبدأ بإثبات شيء منها اجتهاداً وابتداء من قبل آراثنا ونفوسناء ولكن 
حفظناها قلا من الكتاب والستة» فنحن نتسلمها منه تسلماء ونتقبلها منه قبولاء 
ونجريها على ما عينه الباري لنفسه من إثباتي"؟. 

الثاني : أنه قد ثبت بالقطع واليقين أنه لا يشارك الإله العوالم في الحسمية» ولا في 
الحاجة. ولا يشاركه غيره في مثلية ولا كيفية ولا يشبهه في شيء من صفاته بو جه من 
وجوه الشبه“. 

ويبين ابن الزاغوني أن هذا آمر جلي واضح في أعلى درجات الإيضاح بقوله: 
"فمن خفي عليه ذلك من نفسه دل على أنه في عداد المجانين لا غير وما المجنون إلا 
من استتر عنه معرفة ذلك مع وضوحه*(. 

وإذا كان الله - تعالى - قد سمى نفسه بأسماء» وسمى بعض خلقه بهاء وكذلك 


(1) اللإيضاح في أصرل الدین(ص۲۸۲) . 
(۲) السابق(ص٣٥۲۷).‏ 
(۳) السابق(ص )٥۹٤‏ 
(4) السابق( صر )٥۹4‏ 


¥ 


الإيضاح في اصول الدين أہو الحسن علي ابن الزاغوني 


وصف نفسه بصفات» ووصف بها بعض خلقه فلا يلزم من اتفاقهما في التسمية 
الاتفاق في العنى والحقيقة. ويوضح ابن الزاغوني ذلك بقوله: فتسمية الحخلق "بذلك 
على سبيل الاستعارة لا على سبيل التحقيق كما يسمى الله رحيما» والعبد رحيماًء 
والله كرياًء والعبد كرياء والله رباء والعبد ربا إلى أمثال ذلك من الأسماء*'. 

فهي وان وافقت أسماء خلقه وصفاتهم» فقد بايتتها من جميع المعانيء ويزيد ابن 
الزاغوني ذلك وضوحا بقوله: "ألا ترى أننا نتفق والباري في حد العلم ونختلف في 
ماهیته» فعلمنا عرض مکتسب آو ضروري» وعلم الباري - تعالى - ليس بعرض ولا 
مكتسب ولا ضروري» وكذلك يتفق القديم والحدث في حد الوجود والبقاء والحياةء 


وإن اختلفا في ماهية ذلك *. 

ويربط ابن الزاغوني موقفه في الصفات بعقيدته في الذات الإلهية» فلله - تعالى - 
ذات لا تشبه الذوات مستحقة للصفات المناسبة لها" . وإذا كانت العقول تعجز عن 
معرفة حقيقة ذات الله - تعالى - وكيفيتهاء فإنها تعجز عن معرفة حقيقة صفاته 
وكيفيتها؛ إذ العلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوف» وفرع له» كماهو 
مذهب سلف الأمة . وإذا كان الأمر كذلك» فابن الزاغوني يشير إلى ضرورة حمل صفاته 
- تعالى - على الوجه الذي يليتق بذاته ويبين ذلك بقوله: "إن ما ينسب إليه - تعالى - 
من الصفات الذاتية إنما ينسب إليه على الوجه الذي يليق بذاته وهو إثبات وصف 
يوجب الاختصاص بمقصود ذلك الوجه لا على الوجه الذي يليق بالجوهر 
والاجساء *). 

يقول ابن لزاغوني أيضا: "إن ظاهر الأمر في صفات الله - تعالى - أن تكون 
ملحقة بذاته» فإذا امتنعت ذاته من تحصيل معنى يشهد الشاهد فيه بمعنى يؤدي إلى 
() الإيضاح في أصول الدين (ص٥٤٠).‏ 
() السابق(ص ۳۸۸) . 


(۳) السابق(ص ۲۸۳). 
(4) السابی(ص ۲۹۹). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


كيفية فكذلك القول فيما أضافه إلى نفسه من صفاته('. 

ومن ناحية آخری» فان إثبات ما آثبته الله - تعالى - لنفسه» واثبته له رسوله 5ة من 
صفات كالوجه» واليد والعينء» وغيرها من الصقات» لا يلزم منه.إثبات الات وأعضاء 
وأدوات؛ لان هذه الأمور ليست من خصائص هذه الصقات ولكن من نسبتها إلى ذات 
الحيوان المحدث» هذا ما يبينه ابن الزاغوني بقوله: "إن دليلي الشرع والعقل قد اتفقا 
على إثبات صفات الكمال والتمام» ودفع العيوب والنقائص والحاجات» وأما إثبات 
الآللات والأدوات والأعضاءء فذلك أمر يعود إلى كيفية الذات السميعة البصيرة؛ لأن 
الآلات والأدوات والأعضاء تنسب إلى الذات نسبة الجزء إلى الكل في البية والكيفية› 
وذلك متنع في حق الباري - تعالى - لأنه لا بنية لذاته تعرفء ولا كيفية تٌعل *. 

ولتتأمل قوله وهو يحاج الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في نفيهم لصفة الوجه: "فأما 
قولهم : إذا ثبت آنها صفة إذا نسبت إلى الحي فلم يعبر بها عن الذات وجب أن تكون 
عضواً وجارحة ذات كمية وكيفية' . يقول: "فهذا لا يلزم من جهة أن ما ذكروه ثہت 
بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث لا من خصيصة صفة الوجه» ولكن من 
جهة نسبة الوجه إلى جملة الذات» فيما يشبت للذات من الماهية المركبة بكمياتها 
وكيفياتها وصورهاء وذلك أمر آدرکناه بالحس في جملة الذات فكانت الصفات مساوية 
للذات في موضعهاء بطريق آنها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء إلى الكل»ء فأما الوجه 
لضاف إلى الباري» فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليهء وقد ثبت أن الذات في 
حق الباري لا توصف بانها جسم م رکب تدخله الكمية» وتتسلط عليه الكيفية» ولا 
يعلم لها ماهية» فالظاهر في صفته التي هي الوجه أنها كذلك لا يوصل لها إلى 
ماهية» ولا يوقف لها على كيفية» ولا تدخلها التجزئة الماحوذة من الكمية؛ لأن هذه 
إنغا هي من صفات الجواهر المركبة أجساماء والله يتنزه عن ذلك" . 
(۱) الإيضاح في أصول الدين (ص۸٤۲).‏ 
(۲) السابق(ص٦٠۲).‏ 
(۳) السابی( ص ۲۸۲) 
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الإيضاح قي أصول الدين اپو الحسن علي ابن الزاغوني 


وعلى هذا تحمل جميع الصفات الخبرية» فمن نفاها نفاها لظنه أن إثباتها يقتضي آن 
تكون أعضاء وجوارح وأدوات وهذا يؤدي إلى التجسيم» فيين ابن الزاغوني - موافقاً 
للسلف - بطلان ذلك بانها إنغا كانت أعضاء وجوارح بنسبتها إلى ذات المبخلوق. أما إذا 
انتسبت إلى ذات الله - ثعالى - فهي تخصه على ما یلیق به - تعالی - لا یشارکه فیها 
أحد. 

وإذا كان إثبات الصفات على ظاهرها وحقيقتها لا يؤدي إلى إثبات أعضاء وآلات 
وجوارح» ولا يقتضي تشبيهاً ولا تجسيماء فابن الزاغوني يؤكد أن هذا أصل عام في 
جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة آن تحمل على حقيقتها وظاهرها اللاثق بهاء 
ولا ينتقل إلى المجاز إلا بقرينة صارفة عن الحقيقة لأن اثبات النصوص كما وردت 
والتسليم لها آمر مقطوع به. أما التأويل فهو مأاخوذ بطريق الظن والتجويز ولا يبنى 
عليه الاعتقاد. 

فيقول عند كلامه على إثبات النزول لله - تعالى -: "وهذا جلي واضح يتحقق فيه 
التسليم» ويتنع فيه التشبيه ولا نلتفت فيه إلى تأويل لسنا منه على ثقة» من جهة أنه 
يجور أن يكون المراد به غيره» لأن التأويل إنما هو مأخوذ بطريق الظن والتجويز لا على 
سبيل القطع والتحقيق » فلا يجور لذلك أن يبنى الاعتقاد على أمور مظنونة ويعرض 
فيها عن التعلق بقول مقطوع به" . 

ويعرف ابن الزاغوني الظاهر بآنه: "ما كان متلقى من اللفظ على طريق المقتضى› 
وذلك فيما يتداوله أهل الخطاب بيتهم حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند 
من له أدنى ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللخة العربية .١*‏ 

ولا يرجع في الكلام الوارد عن الحقيقة والظاهر المعهود عنده إلى المجار إلا بأحد 
ثلاثة أشياء: أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع ينع من إجراثها على ظاهرها. 
الثاني : أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها. الثالث: أن يكون 
() الإيضاح في أصول الدین (ص٦۲۹).‏ 


() السابق (ص۲۸۱). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الز اغوني 


الحل الذي أضيفت' إليه الحقيقة أو المعنى الذي أضيفت إليه الحقيقة لا يصلح لهاء 
فيفتقر إلى الانتقال عنها إلى مجازها". وتطبيقا لهذه الشروط أورد ابن الزاغوني 
الصفات التي نفاها المتكلمونء وبين بطلان ما زعموا من وجوب صرف ظواهر هذه 
الصفات عن حقيفتها. 

وقد يفيدنا في التعرف على موقف ابن الزاغوني من المجار بصورة أكثر وضوحا 
تفصيل القول في إحدى تلك الصفات التي تكلم عنها وأبطل وجه الحاجة إلى المجاز 
فيها: ففي الفصل الذي عقده في إثبات "صفة اليد" يقرر بعد كلام طويل إبطال حمل 
تلك الصفة على المجاز بالتعرض لادلتهم التي جعلوها سبباً للرجوع عن الحقيقة. ويبداً 
بالتعرض للسبب الأول الذي رأوا أنه يوجب الصيرورة إلى المجاز فيبطله بقوله: "فإن 
قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية التي هي صفة لله - تعالى - متنع لعارض. فليس بصحيح 
من جهة أن الباري - تعالى - ذات قابلة للصفات المساوية لها في الإثبات» فإن الباري ‏ 
تعالى - في نفسه ذات ليست بجوهر» ولا جسم ولا عرض ولا ماهية لها تعرف 
وتدرك» وتشبت في شاهد العقل» ولا ورد ذكرها في نقل» فإذا ارتفع عنه إثبات الماهية 
فالكمية والكيفية والجزئية والبعضية تتبع إثبات الماهية » فإذا كان الكل مرتفعاًء فالثفار 
من قولنا "يد" مع هذه الحال كالنفار من قولنا ذات» ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما 
وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد؛ لأنه لا فرق عندنا بينهما في الإثبات»› وإن عجزوا عن 
ذلك بثبوت الدليل القاطع الملزم للإقرار بالذات على ما هي عليه ما ذكرناء فذلك هو 
الطريق في تعجيزهم عن نفي يد هي صفة تناسب الذات فيما يثبت لها من ذلك *'. 

فابن الزاغوني يبين هنا أن القول في الصفة كالقول في الذات» فإذا كان الله - تعالى 
له ذات قابلة للصفات ولا ماهية لها تعرف وتدرك» فكذلك إثبات صفة له تسمى 
"اليد" ولا ماهية لها تعرف وتدرك لأن النقل ورد بذكر الذات والصفة ولم يذكر 
ماهیتهما. 
() السابق(ص )۲۸۷-۲۸٦‏ . 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ثم يتعرض ابن الزاغوني للسبب الثاني الموجب عندهم للانتقال عن الحقيقة إلى 
الملجازء فيقول: "فإن قالوا من جهة آنها اقترن بها قرينة يدل على صلاحية نقلها عن 
حقيقتها إلى مجازهاء فذلك محال من جهات: 

أحدها: أن إضافة الفعل إلى اليد على الإطلاق لا يكون إلا والمراد به يد الصفةء 
وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقيةء ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة 
عن الحقيقة . 

الثاني : أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال: "لفلان عندي 
يد" «فعندي؟ قريئة تدل على النعمةء وإذا أريد بها القدرة قال: "لفلان علي يد" 
“فعلي“ هي القرينة الدالة على القدرةء وكلاهما معدومان هنا. 

الثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهد من إثبات العضو 
والجارحة والجسمية والبعضية والكمية والكيفية الداخحل على جميع ذلك تحصيل مثل 
وشبه» وقد بينا أن ذلك محال في حقه لان نسبة اليد إليه ثعالى كنسبة الذات؟. 

ثم ذكر ابن الزاغوني السبب الثالث من أسباب الصيرورة إلى المجار» فقال "وإن 
قالوا: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد وهو ذات الباري لا يصلح لإأثبات اليد الحقيقية 
فهذا محال من جهة أنا قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على 
سبيل الحقيقة كالوجود والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات على ما 
د(۲( 

وبذلك استطاع ابن الزاغوني تقرير مذهبه في إثبات تلك الصفةء والانتصار لمذهب 
السلف» والرد على تأويل المعارض» وقد سلك هذا المسلك في بقية الصفات بتفصيل 
قلما يوجد عند غيره. وبهذا يتضح مذهب ابن الزاغوني من المجارء وحمل الصفات 
على الظاهرء ومنع التأويل إلا بقرينة صارفةء كما هو مذهب السلف» وقد ذكره كث" 
مم صنف على مذهبهم . 


() الإيضاح في أصرل الدين (ص ۲۸۷). 


() السانق * الموضم تفه 
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الإيضاح في آصول الدين آپو الحسن علي ابن الزاغوني 

فقد ذكر الإمام الدارمي آن الأصل في لخة العرب أن تحمل الألفاظ على ظاهر 
معناهاء وهو الأعم الأغلب» ولا ينتقل إلى معنى خاص إلا بقرينة تدل عليه بين 
ذلك بقوله: "إنه لا يحكم للأعرب من كلام العرب على الاغلب» ولكن تصرف 
معانيها إلى الأغلب حتى يأتوا ببرهان أنه بني على الأاغرب* . 

ثم يصف هذا المذهب بقوله: “وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعدل أقرب» 
وكذلك ظاهر القرآن وجميع الروايات تصرف معانيها إلى العموم حتى يأتي مثاول 
ببرهان آنه آرید به الخصوص ‏ . 

وقد بين ابن قدامة المقدسي أيضا أن ظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم ملهء 
ويوضح ذلك بقوله تعالى: ل وهو معكم أين ما كنتم) [الديد: ]٤‏ بان المقصود معكم 
بعلمه» لان التبادر إلى الفهم من قولهم: "الله معكم" أي بالحفظ والكلاءة» ولذلك 
قال الله تعالى فما آخبر عن نبيه: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا (التوية: 4[ 
وقال موسی: قال لا تحاف ابي معكما أُسمع وار ) (ط: ]٠٦‏ ولو أراد آنه بذاته مع 
كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غیرهم کوجوده فیهم؛ عم أن 
ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه» ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله 
وإجماع السلف أن الله - تعالى - في السماء على العرش وجاءت هذه اللفظة مع قرائن 
محفوفة بها دالة على إرادة العلا 

وقد ذكر ابن تيمية كلام ابن الزاغوني في المجاز بلفظه وبعناه مع زيادة تفصيل في 
عدة مواضع من كتبه» ووصف صاحبه بأنه من أشهر متكلمي الصفاتية" . يقول ابن 
تيمية بعد كلام طويل عن المجاز: "ثم هذا الرسول المي العربي بعث بأافصح 
اللغاتء وأبين الالسنة والعباراتء ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماً 
وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريد به خلاف 


(۲) انظر: ابن قدامة: ذم التأريل (ص ٥٤ء .)٤١‏ 
(۳) انظر : ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۹). 
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الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي اين الزاغوني 


ظاهره إلا وقد نصب دلیلاً یمن من حمله على ظاهره إما آن یکون عقلیا ظاهراً أو 
سمعیاً ظاهر؟' . 
وإذا كان ابن الزاغوني موافقا للسلف في مجمل مذهبه في الأسماء والصغفات - كما 
سبق ذكره ‏ إلا أنه في حديثه عن الصفات الفعلية أثبت ألفاظ تلك الصفات من النزول 
والمجيء والإتيان والضحك والرضا والغضب والرحمة وغيرهاء ومع ذلك ينكر أن 
يقوم بذاته تعالی فعل يتعلق بجمشیئنه وقدرته» يفعله في وقت دون وقت» وقد ظهر 
ذلك عنده بوضوح عند كلامه على صفة الكلام» حيث أثبتها صفة نفس قديمة لارمة 
لذات الله - تعالى - غير متعلقة مشيشته وقدرته مثل صفة العلم كما هو مذهب 
الأشاعرة والكلاية"'. 
لذلك فقد ذهب في الاستواء إلى أنه فعل' فعله الله - تعالى - في العرش صار به 
مستوياء فليس فيه تجدد فعل له تعالى - وإما المشعجدد مجرد نسبة وإضافة بين الله 
والعرش" وينسّب هذا القول إلى آبي الحسن الأشعري)ء وهو قول كل من أثبت 
الاستواء ونفى تجدد الأفعال لله تعالى كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغير هى . 
ويعلل ابن الزاغوني موقفه بآنه متى ثبتت له - تعالى - صفة ذاتية أو نسبت إليه صفة 
فعلية لا يجوز زوالها ولا دحول التغير عليها بأمر يعود إلى انفعال وكيفية للذات› 
وعلى هذا نفي تجدد الأفعال لله تعالى؟. 
(1) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى/ ت محمد عطا ومصطفى عطا/ دار الكتب العلمية/ ط ۱۴١۸ ١‏ - 
(TY 1۹4¥‏ . ۱ 
(۲) انظر ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص ٠)٠۴‏ ابن الوزير اليمني : إيثار احق على الخلق 
(ص١ ٠)٠١‏ ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل(۸/۲/ ۱۹۲). بيان تلييس الجهمية(١/ .)٠٤۳‏ 
(۴) انظر: ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين(ص٠۰٠۳).‏ 
() انظر ابن عساكر: تبيين كذب المفتري/ ت راهد الكوثري/ مكتبة القدس بدمشق - ط ١‏ 
۷ ه/ (ص ۱۵۰). 
)١(‏ انظر : ابن تيمية مجموع الفتاوى(٥/ .)٤٦١‏ 
(۲) انظر: ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين(ص .)١ ٠‏ 
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الإيضاح في أصول الدين آبر الحسن علي ابن الزاغوني 


وقد بين إبن تيمية أن مذهب السلف في الصفات الفعلية أن الله - تعالى - موصوف 
بها آزلا وأبداًء وهي متعلقة بمشيئته وقدرته يفعلها في وقت دون وقت متی شاء كيف 
شاء» وهذا لا يقتضي تغیراً به - تعالی - ولا تجدد وصف له لأن الفعل المعين الذي 
يحدث في وقت معين ليس هو الصفة» وإغا الصفة هي كونه يفعل هذا الفعل إذا شاءء 
معنى آنه ينزل إذا شاء ويتكلم إذا شاء» ويضحك ويغضب ويرضى في وقت دون وقت 
متی شاء کیف شاء. 

ويوضح ابن تيمية ذلك بقوله: "وما ذكره أئمة السنة من آنه سبحانه لم يزل كاملاً 
بصفاته» لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة» ليس بمخالف لقولهم إنه ينزل كما 
يشاء» ويجيء يوم القيامة كما يشاء» وأنه استوى على العرش بعد أن خحلق السموات» 
وأنه يتكلم إذا شاء» ونحوه من الأفعال القائمة بذاته» فإن الفعل الواحد من هذه 
الأفعال ليس ما يدخحل في مطلق صفاته» ولكن كونه بحيث يفعل إذا شاء هو صفتهء 
والفرق بين الصفة والفعل ظاهرء فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف 
واستحالته» ويقتضي تجدد کمال له بعد نقص» أو تجدد نقص له بعد كمال . 

كذلك فإن ظاهر وصفه - تعالى - بأنه يضحك ویغضب وینزل في وقت دون وقت 
لا يفهم منه غير قيام فعل بذاته تعالىء أما القول بأن فاعلاً يفعل وحاله قبل الفقعل 
وبعده سواء فهو مستبعد". 

وقبل أن أخحتم كلامي عن مذهب ابن الزاغوني في الأسماء والصفات أشير إلى 
ثلاثة أمور: 

الأول: اتضح ما سبق أن ابن الزاغوني موافق ذهب السلف في إثبات ما أثبته 
النقل ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل» وحمل هذه 
الصفات على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله - تعالى - ولا ينتقل عن ذلك إلا بقرينة 
صارفة . 
() ابن تيمية : الفتاوی الکبری(۳۹۱/۹). وانظر ابن أبي العز شرح الطحاوية(ص"٠).‏ 
(۲) انظر : ابن تيمیة الفتاوی الکبری(٦/ .)٥١۹‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو ا لحسن علي ابن الزاغوني 

الثاني : أن ابن الجوزي صنف كتابه "دفع شبه التشیيه" وذکر فيه أنه صنفه في الرد 
على من تكلم في الأصول من أصحابه الحنابلة ما لا يصلح»ء وذكر منهم شيخه ابن 
الزاغوني» وبنى قوله على أنهم: "قد نزلوا إلى مرتبة العوام فحملوا الصفات على 
مقتضى الحس» فأثبتوا له - تعالى - صورةء ووجهاً رائداً على الذات»ء وعينينء وفماء 
ولهوات» وأضراساء وأضواء لوجهه هي السبحات» ويدين» وأصابع» وكفاء 
وخنصرا وإبهاماًء وصدراً» وفخذاًء وساقين ورجلين . وقالوا: نحملها على ظراهرها 
المتعارفة» والظاهر هو المعهود من نعوت الآدميين. . . وكلامهم صريح في التشبيه› 
وقد تبعهم خلق من العواء *(). 

وهذا الكلام فيه أمور: 

الأول: أنه نسب إلى ابن الزاغوني وأصحابه ما لم يقولوه من هذه الألفاظ المستشنعة 
التي ذكرها هناء نما يتنزه كل مسلم عن النطق بهاء وإلا فأين في كلام ابن الزاغوني 
حمل الصفات على مقتضى الحس» أو إثبات الفم والأضراس واللهوات والفخذ 
وغيرها ؟ ومن من المسلمين يقول ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علواً كيرا. 

الثاني : أن غاية ما عند ابن الزاغوني أنه أثبت ما آثبته النقل مما وصف الله - تعالى - 
به نفسه» مع التصريح بنفي التشبيه والتجسيم» وامتنع من التأويل لعدم موجبه؛ لذلك 
يقول ابن الزاغوني عمن نسب إليه شيشا من التشبيه أو حمل الصفات على مقتضى 
الجس: "معاذ اللهء بل هذا تخرص وكذب يتقوله المبطلون عليناء حتى يوهموا العوام 
أنا نقول ما تنفر منه النفوس» وتأباه القلوب» ولا يضر الكذب إلا قائلهء ولا مبالاة 
في مقام التحفيق بكثير من الصادقين فكيف بالكذابين» وناهيك وحسبك بجاهل ينتصر 
پالکذب» وإن كان يعني به غيرنا من الملجسمة الذين نبرا متهم ونكفر القائلين 
بقولهم» فهذا مر الضير فيه على قائله» ولا نصيب لنا فيه» فليعد الكلام على قائلهء 
دون المتنزهين *), 
() ابن الجوزي/ دفع شيه التشبيه/ ت راهد الكرثري/ المكتبة التوفيقية/ (ص۲۷) بتصرف. 
)1( ابن الراغوني!: الإيضاح في أصرل الدين(ص١۳")‏ . 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


الثالث: أن ابن الجوزي ظرَ أن ظاهر الصفات إثبات الجوارح والأعضاء والأدوات 
لله تعالى - وقد بين ابن الزاغوني أن اليد والوجه والعين وغيرها ما ثبت بالتقل من 
الصفات الخبرية إنغا كانت جوارح وأعضاء وأدوات بانتسابها إلى ذات الحيوان اللحدث» 
أما إذا انتسبت إلى ذات الباري فهي بخلاف ذلك على ما يليق به - تعالى - لأن الكلام 
في الصفات فرع للكلام في الذات كما سبق بيانه . 

الرابع : أن ابن الجوزي لا ظن أن إثبات الوجه لله - تعالى ‏ هو إثبات الوجه 
الجارحة» والوجه الجارحة يتكون من فم وأضراس ولهوات. ووجد ابن الزاغوني 
وأصحابه يثبتون الوجه» فقال إنهم يشبتون ذلك تبعاً لهء وكذلك لما كانت اليد في 
الآدميين تتكون من خنصر وبنصر وإبهام» ظن أن اليد التي أثبتها هؤلاء لله - تعالى - 
هي مثل هذه اليدء وقد سبق بيان آن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في 
المسمى . 

وقد انتقد الحنابلة وغيرهم من العلماء موقف ابن الجوزي من الصفات الإلهية» ولم 
يرضوا طریقته فیهاء ومن ذلك تلك الرسالة التي وجهها له الشيخ إسحاق بن أحمد 
العلثي ينكر عليه فيها موقفه» وقد ذكرها ابن رجب في ذيله على طبقات الخحنابلة جاء 
فيها: "اعلم آنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء والاأخيار في الفاق بقالتك 
الفاسدة في الصفات. وقد أبانوا وهاء مقالتك» وحكوا عثك أنك أبيت النصيحة. . . 
وتدعي أن الأصحاب خلطوا في الصفات» فقد قبحت آكثر منهم › وما وسعتك السلةء 
فاتق الله - سبحانه - ولا تتكلم فيه برأيك فهذا خبر غيب لا يسمع إلا من الرسول 
العصومء فقد نصبتم حربا للأحاديث الصحيحة» والذين نقلوا شرائع الإسلام“(. 

وقال الشيخ موفق الدين ابن قدامة: "كان ابن الجوزي إمام عصره» إلا أنا لم نرض 
تصانيفه في الصفات ولا طريقته فيها *. 


() ابن رجب: الذيل على طبقات الحتابلة/ ت محمد حامد الفقي/ مطبعسة السنة الميحمدية/ ط ١‏ 
A0۲ - ۲‏ /)/۰4(. 
() السابق(١/١٠١٤).‏ 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


وقال ابن تيمية مبيناً موقف ابن الجوزي من قضية الصفات: "إن أبا الفرج نفسه 
متناقض في هذا الباب لم يثبت على قدم النفي ولا على قدم الإثبات *. 

وقال ابن رجب الحنبلي فيه: نقم عليه جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم ميله إلى 
التأويل في بعض كلامهء واشتد نكيرهم عليه في ذلك ولا ريب أن كلامه في ذلك 
مضطرب مختلف» وهو وإن كان مطلعا على الأحاديث والآثار فلم يكن خبيراً بحل 
شبه المتكلمين» وبيان فسادهاء وكان معظما لاأبي الوفاء ابن عقيل» متابعاً لأكثر ما 
یجده من کلامه» وإن کان قد رد عليه في بعض المسائل» وکان ابن عقيل بارعا في 
الكلام» ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار» فلهذا يضطرب في هذا الباب وتتلون فيه 
آراؤه» وأبو الفرج تابع له في هذا التلون*". 

وقال الذهبي مخاطبا أبا الفرج ابن الجوري: 'وأنت يوماً أشعسري ويوماً حنبلي› 
وتصانيفك تنبئ بذلك» فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعة". 

وبعد فهذا موقف الحنابلة من مذهب ابن الجوزي في الصفات» وقد أكثرت من نقل 
أقوالهم فيه؛ لان كثير من الباحثين ينقل كلامه في "دفع شبه التشبيه" على أنه مذهب 
الإمام أحمد والحنابلة» ويظن أن مذهب الإثبات هو مذهب منحرفي الحنابلة» وقد تبين 
ما سبق آنه مذهب اللإمام أحمد وغيره من أئمة الدين وأصحاب الحديث وأئمة 
التصوف. 

الأمر الثالث: ذكر الأستاذ زاهد الكوثري في تعليقه على "دفع شبه التشبيه" لابن 
الجوزي. أن لابن الزاغوني في كتاب "الإيضاح" من غرائب التشبيه ما يحار فيه 
النبيه*؟. 


(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوی(٤/ )٠١۹‏ . 

0 اہن رجب: الذیل على طبقات الحنابلة(۱/ )۱١١‏ وابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب٤/١١۳).‏ 

(۳) الذهيي: تاريخ الإسلام/ حوادث سلة ١٠٥۵ه/‏ (ص] )٤١‏ ترجمة ابن ناصرء وانظر أيضا: د. رضا 
نعسان معطي : علاقة الإثبات والتفويض/ ط ١ء‏ ١١١٠/(ص٦۷۸-۷).‏ 

() ابن الجوري: دفع شبه التشبيه بتعليق زاهد الكوثري(ص۲۷) 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ولم أجد شيثاً من غرائب التشبيه التى ادعاها الأستاذ الكوثري. إلا أن يكون إثبات 
الصفات على ما يليق بذات الله هو التشبيه عنده» والأستاذ زاهد الكوثري دائم التشن 
على الحنابلة ومن اتيعهم كالدارمي وابن خزية وابن قتيبة وابن قدامة وابن تيمية وابن 


القيم ورميهم بالحشو والتشبيه والتجسيم»؛ وهم أبعد الناس عن ذلك. 


(1) انظر: الكوثري: مقالات الكوثري/ بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع/ ( ص١٣٠٠‏ وما بعدها). وكذلك 
تعلی فاته على السيف الصقيل . والاختلاف في اللفظ وغيرهاء وهر یکرر الكلام نقسه تقريباء ونه 
انظر أيضاً. العلمي اليماني التلكيل إا في تأنيب الكوثري من الأباطيل/ ت ناصر الدي الالباني/ 


مكثبة المعارف بالرياض/ ط )۸1/١(/ ه١ ١ ٣‏ وما بعدها 


- ۷۹ 
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أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
اميحة الأول 
موفف ألمتكامير 


كان السلف يكرهون الخوض في القرآن مخافة أن يتاول فيه غير الحق» ولم يکن 
ذلك منهم جهالة بأن كلام الخالق غير مخلوق»ء ولا جهالة أنه صفة من صفاته» ولكن 
لا لم يجترئ أحد في عصرهم أن يظهر شيا من هذاء وما أشبههء لم يتكلفوا التقض 
لقول لم یحدث بین آظهرهم؛ فیکونوا سبباً لإظهاره. 

فلما كان في أوانجر عهد التابعين أظهر الجعد بن درهم القول بخلق القرآن وذلك 
سنة نيف وعشرين وماثة". وآخذ هذه المقالة عن الجعد الجهم بن صغفوان الذي قتله 
سلّم بن أحوز بخراسان» وإليه نسبت هذه المقالة" . 

ثم تقلد هذا المذهب عن الجهم بشر بن غياث المريسي وابن أبي دؤاد» فأذاعاه وناظرا 
عليه» وتبعهم على ذلك شيوخ المعتزلة. 

والمعتزلة يرون أن كلام الله - تعالى - محدث مخلوق» وأنه - تعالی ۔ إذا أراد آن 
يتكلم خلق کلاماً في محل أو لا محل - على قول بعضهم - فصار کلاماً له سبحانه» 
وعلى ذلك فالكلام صفة فعل»ء والفعل هو المفعول» وهو المخلوق المنفصل عندهم أو 
ما يخلقه الله تعالى في الأعيان» وحقيقة الكلام عندهم هو حروف منظومة وأصوات 
مقطعة» لكنها غير قائمة بذات الله - تعالى - وعلى هذا بنوا قولهم بخلق القرآن . 

يقول القاضي عبد الجبار مصوراً هذا المذهب: "والذي عليه شيوخنا أن كلام الله 
- عز وجل - من جنس الكلام المعقول في الشاهدء وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة 
وهو عرض يخلقه الله سبحانه في الأجسام على وجه يسمع ويفهم. ... ولا خلاف 
)١(‏ انظر: الدارمي: الرد على المريسي/ دار الفرقان/ (ص‌۹١٠).‏ 
(۲) انظر : اللالكائي: شرح أصول الاعتقاد (۳/ ۳۸۲). 


() اأوصل ابن الاثير مقالة الجهمية إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الدي سحر النبى لادء انظر. ابن 
الاثیر : الکامل/ دار الکتاب العربي/ ط ٤ء‏ ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م/ .)۲۹٤ /٥(‏ 
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الإيضاح في اصول الدين بر الحسن علي ابن الزاغوني 


بين جميع اهل العدل في آن القرآن محدث مخلوق» لم يکن ثم کان» وأنه غير الله - 
عز وجل - وأنه آحدثه بحسب مصالح العباد'؟. "ومعنی کلامه - جل ٹناژہ - لموسی ۔ 
صلوات الله عليه - عندهم آنه انشا کلاما خلقه کما شاء فسمعه موسی به وکل 
مسموع من الله فهو مخلوق لأنه غير الخالق له*. 
وينبغي آن يعلم أن محل التزاع بين المعتزلة وبين الإمام أحمد وغيره من السلف كان 
في هذا القرآن الموجود بين أيدينا هل هو مخلوق أم لا؟ فقال الإمام أحمد ومن سبقه 
من السلف هو من كلام الله غير مخلوق» وقالت العتزلة: إنه مخلوق» ولم يكن التراع 
فيما هو حكاية عن كلام الله ولا عبارة عنه» ولا معنى غير هذا الموجود بيناا". 
حتى جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب وقد وافق المعتزلة في أن الله تعالى - لا 
یقوم به ما یتعلق بمشیشته وقدرته» وقد تبين له فساد قولهم: إن كلام الله مخلوق. 
فذكر عنه الأشعري أنه قال: "إن الله سبحانه لم یزل متکلماء وإن کلامه قائم به کما 
إن العلم والقدرة يقومان به» وهو قديم بعلمه وقدرته» وإن الكلام ليس بحرف ولا 
صوت» ولا ینقسم» ولا ینجزاًء ولا یتبعض» ولا یتغایرء وإنه معنی واحد بالله - عر 
وجل - ليس بمختلف ولا متغاير» وإ نما سمي كلام الله - سبحانه - عربيا لن الرسم 
الذي هو عبارة عنه عربي» وكذلك سمي عبرانيا لان الرسم الذي هو عبارة عنه 
عبراني» وكذلك سمي أمرا لعلةء وسمي نهيا لعلة» وخبراً لعلة. . . وإن ما نسمعه 
من التالين هو عبارة عن كلام الله - عز وجل - وإن معنى قوله تعالى: ل فأجره حن 
يسمع كلام الله [التوبة: ]١‏ معناه حتى يفهم كلام الله . 
() القاضي عبد ابار: المغني/ ت إبراهيم الإیباري/ ط ۱ ۱۳۸۰ - ۱۹١١‏ القاهرة/ (۳/۷). انظر: 
شرح الأصول الخمسة (ص۲۷٥).‏ 
(۲) القاسم الرسي: العدل والتوحيد ونفي التشبيه ضمن رسائل العدل والتوحيد .)١١۷ /١(‏ 
() انظر: ابن قدامة: مناظرة الشيخ ابن قدامة في القرآن العظيم/ مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۵۷١‏ 
عقائد تيمور (ص۴)ء (ص؟١)»‏ الشهرستاني: نهاية الاقام في علم الكلام/ مكتبة التنبي/ ت الفرد 
جیوم/ (ص۳۱۳). 


() انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميین .)١۸/۲(‏ 
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الإيضاح في أصول الدين آبر الحسن علي ابن الزاغوني 


وقد وافق الأشاعرة ابن كلاب على مذهبه في أن كلام الله - تعالى - صفة أزلية 
قائمة به» وهي أمره ونهيه وخبره ووعده ووعید.() وأنه لیس بحروف منتظمة» ولا 
أصوات مقطعة وإن قرئ كلامه - تعالى - بالعربية كان قرآناًء وإن قرئ بالعبرية كان 
توراة» وإن قرئ بالسريانية كان إغجيلا . وهو عندهم معنی واحد لا ینقسم ولا يتغاير › 
وأما انقسامه إلى الامر والنهي والاستفهام والخبر والنداءء فإغا هو بحسب التعلق › 
فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بشيء على وجه مخصوص يکون خبرآًء وباعتبار 
تعلقه بشيء آخر وعلى وجه مخصوص يكون أمرآ» وكذلك الحال في البواقي““ . 
وهم يفرقون بين نوعين من الكلام: الأول: المعنى القائم بالئفس وهو الكلام النفسي 
القديم. الثاني : الكلام اللفظي الدال على المعنى القائم بالنفس وهو مؤلف من حروف 
وعلى ذلك فهم يشيرون إلى أنه لا نزاع بينهم وبين المحتزلة إلا في إثبات المحنى 
النفسى ونقيه»› أما ما يقول عنه المعتزلة أنه مخلوق (وهو الكلام اللفظى عند الأشاعرة) 
فهم يوافقونهم عليه . 
يقول الجرجاني في شرحه على "المواقف" مبيناً هذا المعنى: "اعلم أن ما تقوله 
المعتزلة في كلام الله - تعالى ۔ وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني 
القصودة وکونها حاددة قائمة بغير ذاته ۔ تعالى - فنحن نقول به » ولا نزاع بیننا وبينهم 
في ذلك› وما نقوله نحن ونشته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات فهم يلكرون 
تېوته» ولو سلموه لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه بحال» فصار محل النزاع بيننا 
وبينهم نفي المعنى النفسي وإثباته". 
() البغدادي: أصول الدين (صا .)٠١‏ 
(۲) الحويني : العقيدة النظامية/ ت أحمد حجاري السقا/ الکلیات الاأزهریة/ ط ۱ء ۱۳۹۸ه - 
۸ /+/م/ (ص ۲۷). 
(۳) انظر البغدادي: أصول الدين (ص۸١٠).‏ 
)٤(‏ الجرجاني: شرح المواقف (۸/ ١‏ ١٠)ء‏ انظر: الآمدي: غاية المرام (ص۸۸). 
)١(‏ انظر : التفتاراني: شرح العقائد النسفية (ص1٤).‏ 
() الجرجاني: شرح المواقف (۸/ .)٩١‏ 


~ AQ _ 


الإيضاح في أصول الدين ابو اخسن علي ابن الزاغوني 


وبعد آن ذكر أدلة المعتزلة على حدوث القرآن قال: "إنها تدل على حدوث اللفظ 
كما لا يخفى على التامل» وهو غير المتنازع فيه" . 
الذي قالته المعتزلة لا ننكره بل نقول به» ونسميه كلاماً لفظياًء ونعترف بحدوثه وعدم 
قيامه بذاته - تعالى - لكنا نثبت أمرا وراء ذلك» وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبر 
عنه بالالفاظ» ونقول هو الكلام حقيقة وهو قديم قائم بذاته تعالى". 

وهو نفس المعنى الذي ببينه الجويني في قوله: "اعلموا أن الكلام مع المعتزلة وساثر 
المخالفين يتعلتق بالنفي والإثبات. فإن ما أثبتوه وقدروه كلام فهو في نفسه ثابت. . 
فإن معنى قولهم هذه العبارات كلام الله أنها خلقه» ونحن لا نتكر أنها خلق اللهء 
ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلماً به» فقد أطبقنا على المعنى» وتنازعنا بعد 
الاتفاق في تسمية» والذي يقضي أهل الحق" بقدمه هو الكلام النفسي والمخالفون 
ینکرون اصله ولا يثېتونه . 

ويوضح التفتاراني أيضا محل الخلاف بينهم وبين المعتزلة بقوله: "وتقيق الخلاف 
ينا وبينهم يرجع إلى إثبسات الكلام التقسي وتفيه» وإلا فنحن لا نقول بقدم الالفاظ 
والحروف وهم لا یقولون بحدوث کلام نفس( . 

وقال الآمدي في " أبكار الأفكار " مييناً مذهبه ومذهب أصحابه عند ذكر الخلاف 
في القرآن: “القرآن ما هو؟ فنحن نقول: إنه المعنى القائم بالنفس والخصم يقول: إنه 
حروف وأصوات أوجدها الله - تعالى - وعند وجودها انعدمت وانقضت وإن ما اتی به 
الرسول من العبارات وكذلك قرآنا نحن ليس ذلك هو القرآن وإنغا هو دليل عليه 
وهل يقال: إنه حكاية عنه؟ فذلك مما جوره عبد الله بن سعيد وامتنع عنه الباقون من 


وقال في موضع آخر: " وهذا 


.)4۹/۸( الجرجاني : شرح المواقف‎ )١( 
.)۹۳ .4۲/۸( السابق‎ )۲( 

(۳) يقصد طائغته الأشاعرة. 

.)١١۷ص( الجويني: الإرشاد‎ )٤( 


.)٤٤ص( التفتاراني : شرح العقائد النسفية‎ )٥( 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


أصحابنا لأن الحكاية مشعرة بالماثلة *(). 

وآشير إلى أن الآمدي - رغم انتصاره لوحدة الكلام واختلاف متعلقاته - رجع في 
“بكار الأفكار" وقال إنه أمر مشكل» لا أستطيع حله وبين ذلك يما نصه: "والحق إن 
ما ورد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعود الاخحتلاف إلى المتعلقات مشكل 
وعسی أن یکون عند غيري حله» ولعسر جوابه فسر أصحابنا القول بان کلام الله تعالى 
القائم بذاته حمس صفات مختلفة وهي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء. 

تبين ما سبق أن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على حدوث الكلام اللفظي» وآنه مخلوق 
لله تعالى» واختلفوا في المعنى النفسي» فالأشاعرة تلبته والمعتزلة ينكرونه» ويرون أن 
إثباته لا يصح لأنه لا طريق إلى معرفته من جهة الاضطرار أو الاكتساب» ولا سبيل 
إلى إثباته بوجه من وجوه العلم» فالواجب نفيه لأنه متى بان ذلك من حاله جری إثباته 
مجری إثبات ما لا يبعقل" . 

وإذا كانت المعتزلة قد قالوا بحدوث القرآن وخلقه» ووافقهم الأشاعرة على ذلك»› 
وخالفوهم في إثبات المعنى النفسي »› فإن هناك مذهباً وراء هذين المذهبين» وهو مذهب 
السلف والأئمة الذين يقولون: إن كلام الله تعالى صفة قدية متعلقة بمشيئته وقدرتهء 
ويفرقون بين قدم النوع؛ وبين الفرد من آفراده» ويخالفون المعتزلة ومن تبعهم في 
قولهم بخلق القرآن كما سيأتي بیانه . 


(۱) الآمدي: أبكار الأفكار/ مخطوط دار الكتب رقم ٠٠١۳‏ علم كلام (لرحة ٤٤ب).‏ 
(۲) السابق: (لوحة .)٥١‏ 
(۳) انظر : عبد الحبار الهمداني: المغني (۷/ .)٠٤‏ 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
اميد ألثافي 
مذْهب الولف 


العقول الفطرية قاضية بأن الله - تعالى - له الكمال المطلق والقدرة التامةء وآنه متى 
شاء أن يتكلم الكلام الحقيقي المعروف بعبارة وحرف وصوت تكلم كيف شاء» ثم 
جاءت کتب الله - تعالی - ورسله بإثبات آنه سبحانه تکلم ویتکلم» وکلم ویکلم» 
وقال ویقول» ونادی وینادى» وأن القرآن كلام الله على الحقيقة . 

وقد أخبرنا الله - تعالى - أن الجمادات قد تتكلم كلاما حقيقياًء وآن أعضاء الإنسان 
تنطق يوم القيامة فتشهد عليه» وأخبر النبي َة أنه كان يسمع تسليم الحجر والشجر 
عليه» وأسمع أصحابه تسبيح الحصى» فكان من المعلوم عند الناس أن التكلم بالعبارة 
والحرف والصورة»؛ ليس موقوفا على الآلات التي يتكلم بها الإنسان» بل قد يتكلم 
المبخلوق بغيرها فكيف الخالق عز وجل؟! فلا لزم من تكلم الله عز وجل أن یکون له 
جوف أو غير ذلك مما هو مزه عله . | 

لذلك فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على ما دل عليه المعقول الصريح والمنقول 
الصحيح من أن الله - تعالى - متكلّم بكلام حقيقي مسموع جامع للحرف والصوت› 
وان القرآن من کلامه تعالی منزل غیر مخلوق› وأنه پتکلم ما شاء کیف شاء متی شاءء 
وآنکروا على من قال بخلقه أو أنه معنی قائم بلاته غير متعلق مشیئته وقدرته» ومکن 
توضيح مذهبهم في النقاط التالية : 
أولا: حقيقة الكلام والمتكلم. 

الكلام اسم لا يصح به التكلم» وضده الحرس»› والكلام والتكلم مصدران على 
قياس السلام والتسليم » وقد يطلق الكلام على التكليم» والتكلم» وقيل للقرآن كلام 
الله لأنه تكليم وتكلمء وهو ما يصح به التكلم» والكلام والكلمة ما يؤثر في قلب 
المستمع بواسطة سماع الآذان كتأثير الكل في الصيد"؟. 
() المعلمي اليماني: التنكيل ما في تأنيب الكوثري من الاباطيل (۲/ .)۳٠١‏ 
() انظر: الفيرور آبادي: بصاثر ذوي التمييز/ الجلس الأعلى للشثرن الإسلامية بالقاهرة/ /١(‏ ۸۲). 
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والكلمة تطلق في اللخة على الجمل الكثيرة» وعلى الخطبةء وعلى القصيدة. 
والكلام: القول» وقيل: الكلام ما كان مكتفيا بنفسه وهو الجملةء والقول ما لم يكن 
مكتفيا بنفسه وهو الجزء من الجملةء قال سيبويه: "ومن أدل الدليل على القرق بين 
الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا القرآن كلام اللهء ولا يقولوا القرآن قول 
الله وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا يكن تحريفه» ولا يسوغ تبديل شيء من 
حروفه» فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة. قال 
الراغب: "والكلام يقع على الألفاظ المنظومة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة (". 

تبين ما سبتى من أقوال أهل اللخة أن الكلام في لخة العرب التي نزل بها القرآن يقع 
على الألفاظ المنظومة»ء وعلى المعاني التي تحتها مجموعة» ويؤثر في السمع بواسطة 
الأذن» وهو لا يكون مسموعاً إلا بأصوات تامة مفيدة. 

فهذا الذي تفهمه العرب من لفظ كلم»ء وتكلم» ونادى» وقال» وهي اللغة التي 
خاطب النبي 4ة بها أصحابهء ولم ينقل عن النبي ئة ولا عن أحد من الصحابة 
وتابعيهم › وأئمة المسلمين حتى ظهور عبد الله بن كلاب» أنه فسر الكلام بغير هذا. 

ولو كان المققصود من كلام الله - تعالى - غير هذا الظاهر الذي تعرفه العرب من 
لغتها لبينه النبي ية أفصح عبارة وأوضحها. وقد سبق في الفصل الأول من هذا البحث 
بيان أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وحقيقتهء ولا يصار إلى معنى مجازي 
خاص إلا بقرينة ظاهرة. وهذا نفس الفهم الذي يفرره ابن تيمية بقوله: "وقال الجمهور 
من جميع الطوائف: إن الكلام اسم للفظ والمعنى جميعاًء كما أن الإنسان المتكلم اسم 
للروح والجسم جميعاًء وأنه إذا أطلت على أحدهما فبقرينة ١"‏ . وحقيقة المتكلم هر 


)١(‏ أبو بكر الرازي: تفسير غريب القرآن/ دكتوراه مخطوطة بكلية الآداب جامعة القاهرة» ت عبد الله 
محمد/ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹٦۱‏ م/ (۳/ £ .)A۸‏ 

(۲) ابن منظور: لسان العرب/ ط دار المعارف/ /٥(‏ ۴۹۲۲). 

(۳) الراغب الأصفهاني: المفردات/ ت محمد سید کيلاني/ ط الحلبي/ الطبعة الأخيرة ۱۳۸۱ ه ٠‏ 
.)٤۳۹( /,/۱‏ وانظر الفیروز آبادي تصائر دوي التمييز /٤(‏ ۴۷۷). 


o /1۲ اس تة مجمرع الفتارى‎ ()٤( 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


من يقوم به الكلامء فلا یکون متکلماً بشيء لم يقم به» ہل هو قائم بغیرہ کما لا یکون 
عالاً بعلم قأئم بغيره» ولا حيا بحياة قائمة بغيره» ولا مريداً بإرادة قائمة بغيره*'. 

ومعنى قولهم: يقوم به الكلام أي يتكلم بحرف وصوت فيسمع منه» لا لارما لذاته 
كما تقول الأشاعرة والكلابية. 
ثانيً: القرآن كلام الله - تعالى - غير مخلوق. 

وما اعتقده أهل السنة والحماعة أن القرآن كلام الله - تعالی - غير مخلوق» منه بدأ 
وإليه يعود؛ وأنكروا على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين قالوا: إن كلام الله مخلوق 
خلقه في غیره» فاتفقوا على آن کلام الله منزل غیر مخلوق کما قال تعالی: والّذین 
آنیناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق چ0 [الانعام: [١١١‏ . 

ومعنی قولهم : "منه بدا" أي هو المتکلم به» لم يخلقه في غيره فيكون كلاماً لذلك 
امحل الذي خلقه فيهء فإن الله - تعالى - إذا حلق صفة من الصفات في محل كانت 
الصفة صفة لذلك المحل» ولم تكن صفة لرب العالمينء فإذا حلق حركة أو لوناً في 
محل »› كان ذلك المحل هو المخحرك المتلون» وكذلك إذا حلت حياة أو إرادة أو قدرة أو 
علماً في محل كان ذلك المحل هو المريدء القادرء العالم» المتكلم بذلك الكلامء ولم 
يكن ذلك المعنى المخلوق في ذلك امحل صفة لرب العالمينء وإغا يتصف الرب - ثعالى - 
ا يقوم به من الصفات» لا بجا يخلقه في غيره من المخلوقات" . 

ولم يرد السلف بقولهم : "منه دا" آن کلامه فارق ذاته» فإن الكلام وغيره من الصفات 
لا تفارق الموصوف» بل صفة امخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره» فكيف تكون صفة 
الخال تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ لكن مقصودهم الرد على الجهمية الذين زعموا أن القرآن 
حلقه الله في غيره؛ فيكون قد ابتدا وخرج من ذلك امحل الذي حلتق فيه لا من الله . 


(۱) انظر: ابن تيمية الفتاوی الكبرى .)۳۸٠١ /١(‏ 

(۲) انظر : ابن تيمية : شرح الأاصفهانية/ ت حسنين مخلوف/ دار الكتب الإسلامة/ (صة). 
( ابن يميه : مجموع الفتارى (f1 of. A9)‏ 

(8) انظر ابن تيمية : شرح الأصفهانية (ص1)» مجموع الفتاری .)١۱۸/١۲(‏ 


- ٩۰ _ 


الإيضاح في آصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغرني 


ومعنى قول السلف: "إليه يعود" : ما جاء في الآثار آن القرآن یسری به حتی لا 
يبقى في المصاحف منه حرف» ولا في القلوب مله آية. فعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي «يسرى على كتاب الله في ليلةء فلا يبقى في الأرض منه آية» ويبقی 
طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا 
إله إلا الله فنحن نقولها»'. 

وما اتفقوا عليه أيضا آن القرآن جمیعه کلام الله - تعالی - حروفه ومعانیه» لیس 
شيءٌ من ذلك كلاماً لغيره» ولكن انزله على رسوله» وليس القرآن اسما لمجرد المعنى» 
ولا لمجرد الحرف» پل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام» ليس هو الحروف فقط» ولا المعاني 
فقط» كما إن الإنسان التكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما". 

وما ينبغي أن أشير إليه هنا أن مقصد السلف بقولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق 
'القرآن الذي هو كلام الله ووحيه» وهو الذي نزل به جبريل على الرسول ل قرآناً 
عربياً لقوم یعلمون بشیرا ونذیر كما قال عز وجل: ونه زيل رب الْعالّمين 4 
رل به ار الام هی می فبك یکره من لمرن ی بداد ری 3 ) 
[الشعراء: ۱۹۲ - .]۱١۹١‏ 

وهو الذي بلغه الرسول اة كما أمر به في قوله تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ ما أترل 
إليك من ربك 4 [الائدة: ]٠۷‏ فكان الذي بلغه كلامه - عز وجل _ وفيه قال ل : 
'أمنعوني أن أبلغ كلام ربي" وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الالسنة» ويكتب في 
اللصاحف. . . كله كلام الله جل جلالهء وهو القرآن الذي نقول إنه غير مخلوق *. 

فلم يرد السلف بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق نفي الخلق عن المعنى القائم 
بالنفس» دون ما هو موجود بينناء ولا كان ذلك متصوراً لهم أصلأًء لذلك لا قال ابن 
كلاب هذه المقالة أنكرها عليه الإمام أحمد وغيره تمن عاصره. فقال الإمام أحمد: 
(۱) ابن منده: التوحید (۳/ ۱۷۳). 


(۲) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى .)٤١۷/۷(‏ 
(۳) أبو عثمان الصابوني: الرسالة في اعتقاد آهل السنة (ص .)۴١ ٠۴١‏ 


۔ ۹۱ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


القرآن حيث تصرف فهو غير مخلوق» ولا نرى القول بالحكاية والعبارة» وغلط من قال 
بهما وجهله» فقال: "من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله فقط غلط وجهل *'. 

وهو المعنى الذي يبينه ابن قدامة بقوله: "ولا اختلف أهل الحق والمعتزلة فقال أهل 
الحق القرآن كلام الله غير مخلوق وقالت المعترلة هو مخلوق لم يكن اختلافهم إلا في 
هذا الموجود دون ما في نفس الباري نما لا یدری ما هو ولا یعرف . 

وهو نفس ما يقرره الآجري في "الشريعة" بقوله: "ومن قال: إن هذا القرآن الذي 
يقرأه الناس» وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهو قول منكر ينكره 
العلماءء يقال لقائل هذه المقالة: القرآن يكذبك ويرد قولك» والسنة تكذبك وترد 
اله اتوبة: ]١‏ فاخبرنا - عز وجل - أنه سمع الناس كلام الله» ولم يقل حكاية كلام 
اللهء وقال تعالى: وإذا ری الْقرآن فاستمعوا له وأنصتوا & [الاعراف: ٤‏ فأخبر أن 
السامع إنما يسمع القرآنء ولم يقل حكاية القرآن. . . "٠‏ . 
ثالاً: أن الله - تعالی - یتکلم بمشیئنه وقدرته. 

فالله - تعالى - موصوف بالكلام آرلا وأبداً» فهو صفة قديمة له سبحانه ومتعلقة 
بمشیشته وقدرته» فهو سېحانه له الكمال المطلق والقدرة التامة» فمتى شاء أن يتكلم 
تکلم؛ ومتی شاء لم يتكلم . 

وقد جاءت رُسل الله تعالی وکتبه تخبر أنه يتكلم في وقت دون وقت متی شاء» تکلم 
في الأزل» وكلم آدم» وكلم موسى» ويكلم الملائكة» وينادي في ثلث الليل الأخير؛ 
وينادي ملائكته» ويحاسب الخلق يوم القيامة ويتكلم معهم ليس بينه وبينهم حجاب(). 


(۱) السفاريني : لوامع الآنوار (۱۳۹/۱). 

(۲) ابن قدامة : مناظرة الشيخ ابن قدامة في خلق القرآن (ص .)١۲‏ 

(۳) الآجري: الشريعة/ ت محمد حامد الفقي/ انصار السنة المحمدية/ (ص۸۹. .)۹١‏ وانظر: ابن البنا 
الحنبلي: الميختار في أصول السنة (ص۸۲) 

() انظر : ابن خحزيمة : التوحید ( ص۳٤٠‏ وما تعدها). ابن منده: التوحید (۳/ ۱۲۹ وما بعدها). 


- ۲ 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 

قال الإمام الدارمي مبينا مذهب السلف في صفة الكلام وأن الله تعالى متكلم كيف 
شاء: "فالله المتكلم أولا وآخراً لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره» ولا يزال له 
الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره فيقول: لمن املك اليم [غافر: ٠١‏ آنا الملك آين 
ملوك الأرض؟ فلا ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال الله عز وجل وكيف 
يعجز عن الكلام من علَّم العباد وأنطق الأيام؟*. 

"ومذهب سلف الأمة ومحققي الأئمة أن الكلام صفة ذات وفعل معا» فإن صفة 
الكلام لله - عز شانه - ثابتة بإجماع الأنبياء على ذلك فيتكلم إذا شاء» ومتى شاء بلا 
كيف» فإن الكلام صفة كمال لا نقص فيه» والرب آحق أن يتصف بالكلام من كل 
وصوف بالكلام» إذ كل كمال لا نقص فيه يثبت للمخلوق فالخالق أولى به؛ لان 
القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق. . . فيجب 
ثبوت کونه تعالی متكلما وآن ذلك لم یزل ولا یزال» والمتکلم بمشیئته وقدرته أکمل عن 
کون الکلام لارماً له بدون قدرته ومشيئته» والذي لم يزل يتكلم إذا شاء أكمل من 
صار الكلام يکنه بعد أن لم يكن الكلام مكنا لهء وحینئذ فکلامه قدیم مع أنه يتكلم 
بمشیئته وقدرته *" . 

ومعنى قول السلف : "إن كلامه - تعالى - قديم" أي أن صفة الكلام قدية النوع لله 
-تبارك وتعالی- لم یزل الله سبحانه متکلماًء لم يکن في وقت غير متکلم» ثم خلق 
لنفسه كلاماً فحصل له كمالا بعد نقص» تعالى الله عن صفات النقصان. 

ومعنى قولهم: "إنه متعلق بمشيئته وقدرته" أن الكلام المعين كقوله تعالى مثلاً في 
ثلث الليل الأخحير من كل ليلة: من يدعوني فآستجيب له. . . " هذا الكلام المعين 
كائن بعد أن لم يكن» فمن قال: إن هذا القول المعين قديم لزمه أن الله تعالى لم يزل 
قائلاً لذلك أرلا وأبداً إذ الكلام لا يقوم إلا بمتكلم» فإذا كان هذا القول المعين قدياً 
كان الله قائلاً دائما هذا القول إذ القديم بعينله يمتنع عدمه في وقت من الأوقات . 
(۲) السفاريبي لوامء الاوار )١١٣/١(‏ 


Q۳ 


الإيضاح في أصول الدين آبو اخسن علي ابن الزاغوني 

كذلك فالله تعالى أخبرنا أنه يقول يوم القيامة بعد فناء خلقه : لمن املك اليم ). 
فهذا القول المعين لا يكن القول بآنه قديم بعينه لأنه تعالى أخبرنا أنه سيقوله يوم القيامة 
بعد فناء خلقه. وإلى هذا المعنى أشار ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بقوله: "وكلام 
الله تعالى - غير مخلوق عند سلف الأمة وأئمتهاء وهو أيضاً يتكلم بمشيئته وقدرته 
عندهم؛ لم يزل متکلماً إذا شاءء فهو قدیم التوع وأما نفس النداء الذي نادى به موسى 
ونحو ذلك فحیئئذ ناداه به كما قال تعالی: فما آتاها نودي يا موس [طه: ]١١‏ 
وكذلك نظائره فكان السلف يفرقون بين نوع الكلمة» وبين الكلمة المعيدة *' . 

وإلى قريب من هذا المعنى أشار ابن حزم رحمه الله بقوله: "نقول: إن الله - تعالى _ 
قد قال ما أحبرنا آنه قاله» وآنه - تعالی - لم يقل بعد ما آخپرنا آنه سيقوله في 
المستأنف» ولكن سيقوله» ومن تعدى هذا فقد كدب الله جهلاً. وأما من قال: إن الله 
تعالی لم یزل قائلاً "کن" لکل ما کونه أو یرید تکوینه» فان هذا قول فاحش موجب 
أن العالم لم يزلء لأن الله - تعالى - أخبرنا أنه - تعالى - إذا أراد شيا فإنغا يقول له 
کن فیکون» فصح آن کل مکون فهو کائن إثر قول الله - تعالى - له كن بلا مهلة» فلو 
کان الله ۔ تعالی - لم یزل قائلاً کن لکان كل مکون لم يزل» وهذا قول من قال إن 
العالم لم يزل» وله مدبر خالق لم يزل. 
رابعاً: أن الله تعالی - یتکلم بصوت وحرف. 

وما اعتقده آهل السنة أن الله - تعالى - متكلم بكلام مسموع مفهوم جامم للحرف 
والصوت' وهو ما اتتهى إليه كلام المحققين من أئمة المذاهب من أهل السنة 
والمتكلمين والمتصوفة . قال الكلاباذي : "وقالت طائفة من الصوفية: كلام الله حرف 
وصوت» وآنه لا یعرف كلام إلا كذلك» مع إقرارهم أنه صفة لله في ذاته وآنه غير 


(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوى .)0٥۷۷ /۱١(‏ وانظر: اين آي العر: شرح الطحاوية ( ص٥ .)٠١‏ 

۳( ابن حزم : الفصل في الملل والنحل/ مكتبة السلام العالية/ بدون تاریخ/ (۳/ ۷) 

(۳) انظر ٠‏ السكسكي الحنبلي/ البرهان فى معرفة عقائد أهل الإيمان/ دار التراث العربى/ ط ال ٠۴١١‏ - 
۸/ (ص۳٦)‏ ۰ 


۹ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


مخلوق» وهذا قول الحارٹث الحاسيي *. 

وقد ذكر الآلوسي أن إثبات الحرف والصوت لكلام الله تعالى هو ما انتهى إليه كلام 
المحققين من العلماء؛ يقول: "والڌي انتهى إليه کلام أئمة الدين کالماتريدي والأشعري 
وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت كما 
قیل وقال. . » واللائق بمقتضى اللغة والأحاديث أن يفسر الثداء بالصوت› بل کد ورد 
إثبات الصوت لله - تعالى شأنه - في أحاديث لا تحصى وأخبار لا تستقصى *. 

وقد ذكر الإمام أجمد ثبوت الصوت لله تعالى فيما يرويه عنه ابنه عبد الله يقول: 
ابن مسعود إذا تكلم الله سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبى: وهذا 
الجهمية تنكره» هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس»ء من زعم أن الله لم يتكلم 
فهو کافر» | ÛÎ‏ نروي هذه الآّحاديث کما جاءت * . 

وقد ثبت التصريح بلقظ الصوت في أحاديث صحيحة عن النبي ميد والصحابة 
في شرح العقيدة: "وقد روي في إثبات الحرف والصوت أحاديث تزيد على أربعين 
حديثاً بعضها صحاح» وبعضها حسان يحتج بها أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدين 
المقدسى وغيرهء وآخرج غالبها الإمام آحمد واحتج به» وآخرج الحافظ ابن حجر 
غالبها أيضا في شرح البخاري واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث» على أن 
الحق جل شانه يتكلم بحرف وصوت. 
(1) الكلاباذي: التعرف لتاهب التصوق/ ت محمود أمين/ الكليات الأزهرية/ ط ٠٤١٠١ ٣‏ - 

۰م/ (ص٩٥).‏ انظر: الجيلاني : الغنية/ ت فرج توفيق/ مكتبة الشرق الحديد ببغداد بدوذ/ 

(۷1/۱). 
)( الآلوسي : روح للعاتي/ ت اليد محمود الآلوسي/ إحياء التراث العربي بيروت/ ط ١۷/١ /٣‏ . 
(۴) عبد الله بن آحمد الستة/ ت محمد السعيد رغلول/ دار الكتب العلمية/ (ص١۷).‏ وانظر ابر 

قدامة : مناظرة ابن قدامة في خللى القرآن (ص١٣)‏ 


۹0 _ 


وقل صححوا هذا الأصل واغتقدوه» واعتمدوا على ذلك منرهین الله تعالى ‏ عما 
لا یلق بجلاله من شبهات الحدوث» وسمات النقص كما قالوا في سائر الصفات»› فإذا 
رأينا احداً ممن لا يقدر عشر معشار هؤلاء يقول لم يصح عن النبي بيا حديث واحد 
أنه تكلم بحرف وصوت ورأیث ھؤلاء الأئمة قد دونوا هذه الأخبار وعملوا بھاء ودانوا 
لله - سبحانه وتعالی - بهاء وصرحوا باڻ الله تعالی تكلم بحرف وصوت لا يشبهان 

المعصوم» فهو حق اليقين بلا محال *. 
ومن هله الأحاديث التى صرح فها بالحرف والصوت: ما أخحر جه البخاري في 

اصحيحه) بسنله عن ہی سعید الخدري - رضی الله عله قال : قال النبي : 

'يقول الله يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من 

ذريتك بعتا إلى التار»"؟. 
داح البخاري ايض في 'خلق أفعال العباد" عن عبد الل ! بن انيس أن اني 55 قال 

٠٤١١ وائظر الآلوسي: جلاء الميئين/ مطبعة المدني/ ط‎ ء)٠٤١‎ /١( السفاريني: لوامع الأنوار‎ )١( 
(ص۳۳۹).‎ ۱۹۸۱ 

(۲) أخحرجه البخاري في الصحيح (رقم »)٤٦۲ /۱۳( )۷٤۸۳‏ وفي خلق أفعال العباد بنفس الإسناد (رقم 
٦‏ ) (ص۱۳۸). احمد (۳۲/۳۔ ۳۳). وقد طعن این الجوزي في هذا الحدیث بتفرد حفص بن 
غیاث به (دفع شبه التشبیه ص ۸۲) وتابعه البيهقي (الأسماء والصفات .)۷١‏ لکن حفص بن غياث 
ثقة » وثقه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم وابن مهدي ويعقوب بن شيبة. (انظر : سير اعلام 
التيلاء (۹/ ۲۲ (YE YF‏ تاریخ بغداد )۸/ 14€( قال الذهيي: ویروی عن أحمد آنه قال کان 
حفص يخلط في حدیثه . قلت - آي الذهبي - احتج بهذه الكلمة بعض قضاتنا على أن حفصا لا 
پحتج به في تفرده عن رفاقه بخبر "فينادي بصوٿت “۰ فهذه اللفظة ابتة في صحيح البخاري وحفص 
حجةء والزيادة من الثقة مقبولة (سير أعلام النبلاء .)۴١/۹‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح 
۳ ان فعا لم يشرد به يل وافقه عبد الرحمن ين محمد المحاريي عن الأعمش؛ أخحر جه 


عبدالله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه عن عبد الرحم المحاربي 
)( أخر جه البخاري في خلق أفعال العاد (رقم٣٣۳)‏ ( صر ۱۳۷). ودکره فی جيجه معلقاً بصيغة الجزم= 
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وأخرج الترمذي بسنده عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله : من قرا حرفا 
من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر آمثالهاء لأ آقول ظ الم حرف ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف») . | 

واستفاضت الآثار عن النبي َة والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين أنه 
سبحانه ینادي بصوت» نادی موسی عليه السلامء وينادي عباده يوم القيامة بصوت› 
ويتكلم بالوحي بصوت› ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله متكلم بلا 
صوت أو بلا حرف»› ولا آنه أنكر آن يتكلم الله بصوت حرف . والصوت لازم 
الكلام والنداء لا يعقلى لفظ النداء أو التكلم في لغة العرب بغير صوت مسموع لا حقيقة 


= (فتح ۳١/١٦٤)ء‏ وفي الأدب المغرد/ شرح الأدب المغرد للجيلانى/ ت محب الدين الخطيب/ المكتبة 
السلفية/ ط۳ء ۱٤١۷‏ ه/ (رقم »)٤۳۳/١ ( )٩۷٠‏ والحاكم في المستدرك/ دارالفكر بيروت/ 
۸ھ - 1۹۷۸م (£/ 0۷۲ 0۷0( (۲/ ۷ ۸) واحمد (۳/ ٩8۹)ء‏ وابن آبي عاصم 
(/ ١۲)ء‏ وذكر ابن القيم أنه رواه الحافظ المقدسي في (مختصر الصواعق المختارة (۲/ »)٠٠١ ٥‏ وذكر 
ابن حجر أنه آخرجه الطبراني في معجم الشاميين وتام في فوائده (فتح )٠١۹/١‏ وقد طعن البيهقي 
في هذا الحدیث بتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به وعبد الله بن محمد احتج به أحمد وإسحاق 
ابن راهويه والحميدي (سير أعلام النبلاء )۲١ ١ /١(‏ )ء وقال الحافظ في التقريب/ دار الرشيد» ت 
محمد عوامة/ ط۳ ۱۹۹۱م )۱1/1( صدوق في حدیثه لین ولم ینفرد به عبد الله بن محمد بن 
عقيل فقد توبع (انظر فتح الباري ۱۳/ ٥٦٤٤ء /١‏ ۱۵۹) والحديث صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي؛ 
وحسنه ابن القيم (مخت صر الصواعق )٥۰ ٤/۲‏ وقال المنذري: رواه أحمد پإسئاد حسن /٤(‏ ۲۰۲ 
الترغيب والترهيب/ إدارة الطباعة المنيرية/ بدون) وصححه الاألباني كما في السنة لابن أبي عاصم/ 
الكتب الإسلامی/ طا ١٤اه‏ - ۰ }9/1 7 ). 

)١(‏ أخحرجه الترمذي/ سنن الترمذي/ ط الحلبي/ ت آحمد شاکر/ ط ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م / پسند 
صحیح/ عن این مسعود (رقم ۲۹۱۰) (/ ۱۷۵)» الدارمي/ ط السيد عبد الله هاشم بالمدينة/ 
٦ه‏ - ٩١۱۹م‏ موقوفاً (رقم ۳۳۱۱) (۲/ ۳۰۸)ء ابن آبي شيبة في المصنف رقم (4۹۸1) 


)1/۱١‏ موقوفا عن ابن مسعود» ومرفوعا عن عوف بن مالك الأشجعيء وأخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير/ ط دائرة المعارف العثمائية/ ت المعلمي اليماني/ ط ١۳۸١ه‏ مرفوعاً عن ابن مسعود 
(۲۱۹/۱). والخطيب في تاریخ بغداد/ طبعة مصورة لدار الفكر عن داثرة المعحارف الهندية/ 
)۲۸٦/1(‏ قال الترمدي هذا حدیٹ حس صحیح غریب من هذا الوجه 

.)/۳( ۱۹۸۳م/‎ - ۱٤۰۳ ۳ اب تيمية مجموعة الرسائل والمسائل/ دار الكتب العلمية/ ط‎ )١( 
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ولا مجاراً فإذا انتفى الصوت انتفى النداء. 

قال الحافظ ابن حجر : "ومن نفى الصوت يلزمه أن الله تعالى - لم يسمع أحدا من 
ملائكته» ولا رسله كلامه» وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
الخلوقين؛ لأنها التي عهد آنها ذات مخارج» ولا يخفى ما فيه» إذ الصوت قد يكون 
من غير مخارج وصفة الخالق لا تقاس على صفة المخلوقين". 

وإذا ثبت أن موسى - عليه السلام - إنغا سمع من الله - عز وجل - كلامه لم يجز أن 
يكون الكلام الذي سمعه إلا صوتاً وحرفاًء فإنه لو كان معنى في النفس وفكراً وروية؛ 
لم یکن ذلك تکلیماً موسی» ولا هو شيء یسمع(". 

ولا يلزم من تكلمه - تعالى - بصوت أن يكون هذا الصوت مثل صوت المخلوقين 
- تعالى الله عن ذلك - فان الله لیس کمثله شيء؛ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله» فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته. فكذلك لا 
یشبه کلامه کلام المخلوقین ولا معانیه تشبه معانیه» ولا حروفه تشبه حروفه» ولا 
صوت الرب يشبه صوت العبد . 

وهو ما يقرره الإمام البخاري بقوله: "ويذكر عن النبي بالا أن الله ينادي بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرّب» وليس هذا لغير الله" . قال: “وفي هذا دليل 
علی أن صوت الله لا یشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله يسمعه من بعد كما پسمعه 
من قرب» وأن اللائكة يصعقون من صوته» فإذا نادى الملائكة بعضهم بعضا لم 
يصعقوا» قال الله تعالى : فلا تجعلوا لله نداد ) [البقرة: ۲۲] فليس لصفة الله ند ولا 
مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين“. 
(۱) انظر: السفاريني/ لوامع الأنوار .)١١۹/١(‏ 
() ابن حجر: فتح الباري/ طبعة مصورة لدار الفكر بيروت عن الطبعة الأولى المطبعة السلفية بالقاهرة/ 

((. 
(۳) السفاريني: لوامع الأنوار /١(‏ ١٤٠)ء‏ انظر ابن قدامة: مناظرة ابن قدامة في خلق القرآن (ص۰). 
() انظر ابن تيمية : الفتاوى الكہرى .)٤٦۷ /١(‏ 


.)١۳۷ص( البخاري: خلق افعال العباد/ ت محمد السعيد زغلول/ مكتبة التراث الإسلامي/‎ )٥( 
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وليس الصوت المسموع من القراء هو الصوت الذي تكلم الله به» فالله - تعالى - 
تکلم بالقرآن بصوت نفسه» وسمع موسى صوته - تبارك وتعالى - آما الصوت المسموع 


من العبادء فهو صوت الخلوق''. 


(1) انظر : اہن تيمية/ مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ .)٠٠ ١‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو اسن علي ابن الزاغوني 
ایح ألثالد 
مهب ابو الزاغوفي 


ذهب ابن الزاغوني إلى آن الله - تعالى - مُتكلم» وكلامه - تعالى - قديم غير 
محدث ولا مخلوق'. وأن القرآن كلام الله - تعالى - غير مخلوق»ء منزل أنزله الله - 
تعالى - على يد جبريل - عليه السلام - إلى النبي يي وسمعه جبريل من الله تعالى ‏ 
وسمعه النبي بيه من جبريل» وسمعته الصحابة من النبي كلا . 

ویری ابن الزاغوني آنه لیس معنی کون القرآن منزلا مسموعا آنه فارق ذاته - تعالى - 
أو أن الصفة انتقلت عن محلها: "فإن الكلام من الصفات المتعديةء ولهذا يتعدى إلى 
السمع فينتقل من محله الذي هو مقارنة الذات إلى الاتصال بالأسماع لا على وجه 
النقلة القاطعة» وأقوى الأشياء به مثالا نور الشمس» فإنه يمتد ويتعدى من الشمس إلى 
الاتصال بالذوات حتى تحصل الاستنارة والحرارة لما يلاقيه من الشعاع والنور» وإن كان 
ذلك ليس بمنفصل من الشمس. . ٠.‏ فإذا كان في الشاهد مثل ذلك فلا يمتنع أن يكون 
القرآن والكلام مثل ذلك *". 

وهو موافق في هذا لمذهب السلفء في أن امنزل كلام الله على الحقيقةء لا کما 
قالت الأشاعرة والكلابية أن المنزل عبارة أو حكاية عن كلام الله فيين أن المنزل کلام 
الله نفسه الذي هو القرآن. 

ويرى ابن الزاغوني أن كلامه - تعالى - صفة نفسية لهء وليست بصفة فعليةء ولا 
من جنس الأفعال . وهو موافق في هذا لمذهب الكلابية والأشعرية» وبنى ذلك على 


أموراً: 


(۱) انظر: ابن الزاغوني : الإيضاح في آصول الدین (ص۹٠۳)‏ 
() السابی (ص۲۹٤).‏ 

(۳) السابق (ص .)٤۳٠١‏ 

() انظر : السابق (صر۳٥٠).‏ 


۰۰ا 
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الآاول: أن الكلامء والعلمء والقدرة كل واحدة منها تدل على حياة الموصوف»ء 
والحياة شرط مصحح لكل واحدة منها على وجه وأاحد ووتيرة والحدة» ثم العلم 
والقدرة صفات ذاتية وليست فعلية فليكن الكلام كذلك. ۰ 

الثاني : آن ما ثبت وصفاً لله - تعالی - يستحقه لنفسه لم یکن ثبوته ووجوده موقوفاً 
على إرادته - تعالی - واحتیياره» ولهذا يستحیل في حقه ۔ تعالی - انقلاب صفاته 
النفسية إلى ضدهاء وما سواهاء ولهذا لما كان يوصف بالعلم والقدرة والإرادة والحياة 
وأمثال ذلك من الصفات النفسية» وكان يستحقها لنفسه وذاتهء» استحال في حقه زوالها 
وعدمها. : 

الثالث: لا يجوز أن توجد الذات خالية من وصفها بأنها متكلمة؛ إذ لو كان كذلك 
لثبت ضد الكلام وصفاً للذات وهو السكوت والخرس أو ما يعرض على المتكلم فيمنعه 
من الكلام» فيستحق لأجله أن يسقط وصف الكلام عنه . 

ويتفق ابن الزاغوني مع ما ذهب إليه السلف والمعتزلة وغيرهم من :أيحقيقة الكلام 
"مجموع حروف على صفات مخصوصة لتحقيق معاني مطلوبة من اسم وفعل وحرف 
إلى تفاصيل ذلك» وأقسام المطلوب منه» فمتى تمت الصيعة» وحصلت الإفادة سميناه 
کلاما» ومتی خلا عن ذلك فکان لا یفید معنی› ولا یحصل مطلوبا لم یسم کلاہ)*). 

وإذا كان الكلام لا يكون كلاماً حتى يترتب من حروف مجموعة لتحقيق معاني 
مطلوبة» وهو مع ذلك صف شيت کان الواغونۍ پرۍ۔لن۔ کلامه تعالیح ہ مترتب في 
ذاته؛ لأنه لا يكون كلاما بخير حروف مترتبة» إلا أنه غير مترتب في وجوده» لان 
ترتيب الوجود موقوف على الإرادة والاختيار» وهذا متنع عنده. 

وهو يفصل ذلك بقوله: "الترتيب الداحل على الكلام في الجملة على ضربين: 


(1) ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص٤٥).‏ 
(۲) انظر : السابق (ص۹۸٥).‏ 

(۳) السابق (ص۷٥أ۳).‏ 

(£) السابق (ص۹٥").‏ 


الإيضاح في أصول الدين بو اخسن علي ابن الزاغرلي 


أحدهما: ترتیب استحق لأجله أن يسمى كلاما. والثاني: ترتیب يستحق آن یکون 
الكلام به واصلاً إلى السمع مدركا بالآلة المدركة. 

فالترتيب المستحق الذي لأجله يجب أن يسمى كلاماًء وهو ترتيب الحروف بعضها 
على بعض بطريق الاقتران المفيد للمعنى. . . فهذا ترتیب متی قدرناه زائلاً حرج الكلام 
عن المقام الذي لأجله يسمى كلاماء من جهة أن الكلام في العموم إنغا يطلق على ما 
یفید دون ما لا يفيد» فهذا ترتيب لازم لزوماً مقارنا لاستحقاق التسمية» ولو عدمت 
لم یکن کلاما 8 

وأما الترتيب الذي يستحق بكون الكلام واصلاً إلى السمع»ء فذلك ينقسم إلى 
ضربين: أحدهما: ترتيب من جهة تعود إلى المتكلم. والشاني: ترتيب يعود إلى 
السامع . 

فأما الترتيب العائد إلى المتكلم» فذلك كيفية تتعلق بالآلات المؤدية للكلام» وذلك 
معدوم في حق الباري تعالى. وأما الترتيب العائد إلى السامع» فذلك مرتبط بالظهور 
تارة» وبصفة الفهم المراد منه أخرى» وذلك أمر لا يوجب اقترائه بالكلام لأن ذلك أمر 
ليس بعائد إلى نفس الكلام". 

وتبعاً لأصله أن الكلام صفة نفسية يرى ابن الزاغوني آن الله - تعالى - قد تكلم في 
الأزل» وهو منفرد بوحدانيته» حتى يثبت له استحقاق صفة الكلام في القدم» وأن لا 
يكون الكلام في حقه صفة حادثة وجدت بعد آن لم تكن . 

أما ما يوجد من كلام الله - تعالى - في الأوقات المختلفة» فيرى ابن الزاغوني أنه 
ليس فيه قيام فعلمه به - تعالى - وإنما هو إظهار للحروف والأصوات التي هي الكلام 
القديم الذي تكلم الله - تعالى - به في الأرل. ويبين ابن الزاغوني ذلك بقوله: "إن 
هذه الحروف والأصوات ليست من نتائج الفعل في حق الآدمي» وإغا هي أمر يظهر 
(۱) ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص٤٦).‏ 
(۲) انظر السابق (ص .)۴٠١‏ 
(۳) انظر الساہق (ص۴۸۹). 
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عندما يوجد من الفعل المخصوص» وإنها منسوبة الوجود إلى الله - تعالى - فإن كان 
مخلوقاً کان فعلاً لهء وهو كلام العباد» وما کان كلاماً لله - تعالى - وهو القرآن وما 
یضاهیه من کلامه الذي آنزله على عباده» فإنه یکون مظهراً له لا فاعلاً لذاته*(. 

وإذا كان الصوت والحرف قد تكلم الله - تعالى ‏ بهماء وهما داخلان في مسمى 
کلامه - تعالی - فهما قدیان غير مخلوقین . 

ويرى ابن الزاغوني آنه "إذا ثبت أن الحروف التي في القرآن قدية» فهي بعينها 
حروف المعجم»ء لأنها ينتظم بها الكلام؛ ويقصد بها بيان المعاني وسوق الأخبار وتبليغ 
الأوامرء فهي تدورفي الكلام دوراناً واحداً» وعلى صقة واحدة» وبمعنى واحد» 
وعلى وتيرة واحدة لا غير» فإذا ثبت آنها قدية» فمن ادعى أن في الكلام حروفاً 
غيرها فعليه الدلالة*. 

أما بالنسبة للصوت» فقد أثبت ابن الزاغوني الصوت لله - تعالى - موافقا لدلالة 
الكتاب والسنة والمنصوص الصريح عن الإمام أحمدء لكله شذ فقال: إن الصوت 
المسموع من العبد عند قراءة القرآن هو صوت الله تعالى . 

قال ابن الزاغوني: "إن ما يظهر عند حركات آلات الآدمي في محل قدرته من 
الأصوات إنما هو كلام الله - تعالى - وليس بالعبد ولا منهء وقد اتفقنا أن القرآن الذي 
هو كلام الله قديم غير مخلوق» فوجب لذلك أن نقول إن ما يصل إلى السمع هو 
صوت الله - تعالى - لأنه لا فعل للعبد فيه“ . 

ويرى ابن الزاغوني أن التلاوة هي التلوء والقراءة هي المققروء» والكتابة هي 
المكتوب» وذلك لأن التلاوة والقراءة هي الحروف والأصوات› التي هي القرآن. وهو 
يقصد بهذا الإنكار على ابن كلاب والأشعري فيما ذهبا إليه من أن التلاوة والكتابة 
والقراءة مخلوقة» وهي عبارة أو حكاية عن كلام الله - تعالى - المتلو المكتوب المقروء 
(۱) ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص١أ٠٠).‏ 


(۲) السابى (ص (Eri‏ 
(۳) السابق (ص١١٤).‏ 
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الذي هو المعنى القائم بالنفس عند( . 

وبعد» فهذا مجمل مذهب ابن الزاغوني في الكلام والقرآن» وقد وافق السلف في 
مواضع وخالفهم في أخرء وأشير إلى بعض ذلك في هذا التعليق المي جز: 

أولا: ينفق ابن الزاغؤني مع السلف في أن القرآن كلام الله غير مخلوقء وأنه منْزل 
من عنده» وهو يصرح بمخالفة الكلابية والأشاعرة الذين يقولون: هو عبارة أو حكاية 
عن کلام الله تعالی . 

ثانياً: أنه أثبت الكلام صفة نفسية لله - تعالى - وليست صفة فعل. وقد سبق بيان 
أن الناس اختلفوا في هذا على ثلاثة مذاهب: فالمعتزلة يرون آنه صفة فعل وهو مخلوق 
منفصل عنه تعالى٠‏ والأشاعرة والكلابية رون آنه صفة نفس لارمة لله تعالى» وهذا ما 
٠‏ ذهب إليه المصنف مع اختلاف في التفصيل» والسلف يرون أنه صفة ذات وفعل» على 
أن الله - تعالى - موصوف بالكلام في الأزلء لم یحدث له وصف بعد آن لم یکن» 
ومع ذلك فهو متعلق بمشيئه وقلرته» آي آنه يتكلم في وقت دون وقت» متی شاء 
کیف شاء» وهذا لا يقتضي حدوث وصف له تعالی. 1 

“لان الفعل الواحد الذي يتكرر ليس ما يدخل في مطلق صفاته» ولكن كونه بحيث 
يفعل إذا شاء صفته» والقرق بين الصفة والفعل ظاهرء فإن تجدد الصفة أو زوالها 
يقتضي تغير الموصوف واستحالته» ويقتضي تجدد كمال له عد نقص» أو نقص بعد 
كمال» وهذا ليس موجودا في الفعل المعينء لذلك يقال كونه بحيث يتكلم ويفعل ما 
يشاء هو صفة الكمال). 

وقد بنى ابن الزاغوني قوله بأن الكلام صفة نفس بقياسه على العلم والقدرة» فلما 
كانت هذه صفات ذاتية» قال: يجب أن يكون الكلام كذلك . 

والفرق ظاهر بين العلم والقدرة وبين الكلام» فإن العلم والقدرة كمال الموصوف بها 
بان تكون لازمة لذاتهء فلا يقال إنه يعلم في وقت دون وقت أو يقدر في وقت دون 


() انظر: ابن تيمية : الفتاوی الکبری (۳۹۱/۱). 
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وقت» وإلا كان موضوفاً بضدها من الجهل والعمجزء فإن من يعلم في وقت دون 
وقت» ويقدر في وقت دون وقت أنقص قدراً ممن يكون العلم والقدرة لازمة لهء 
وهذا بخلاف الكلامء فإن من يتكلم في وقت دون وقت مع قدرته على ذلك أكمل 
ممن يكون الكلام لازماً له غير متعلق بمشيئته وقدرتهء ولا یقدر عليه 

كذلك فبإن من قدر على الكلامء ولم يتكلم لا يخرج عن كونه متكلما. لذلك 
يقول ابن آبي العز بحق: "إن من تكلم اليوم» وكان متكلماً بالأمس لا يقال إنه حدث 
له الكلام» ولو كان غير متكلم كالصغير والأخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام؛ 
فالساکت لغير آفة پسمى متكلما بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال تكلمه 
يسمى متكلماً بالفعل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعلء ولا يخرج 
عن کونه کاتباً في حال عدم مباشرته للکتابة *). 

وأما قوله: "إنه لا يجوز أن توجد الذات خالية من وصفها بأنها متكلمةء فوجب 
أن يكون صفة لارمة له" . فمن قال: إن الكلام يشبت بطريق اللإرادة والاختيار يقول 
بأنه موصوف بالكلام آزلا وأبداًء ولا توجد الذات خالية من وصفها بأنها متكلمةء إلا 
آنه متعلق بمشیئته وقدرته» فهو يقدر على الكلام لكنه يتكلم في وقت دون وقت وليس 
في ذلك خلو الذات من وصف لها. 

وأما قوله: "إنه ما ثبت وصفا لله تعالی وجب بقاؤه واستحال تغیره" . فهذا حق 
أيضاً لكنه لا ملع أن يكون الكلام صفة ذات وفعلء لأن الفعل المعين الذي يتكرر ليس 
ما يدخل في مطلق الصفة» وإنغا صفته أنه يفعل هذا الفعل إذا شاء. 

ثالثاً: ذكر ابن الزاغوني آن کلام الله تعالی مترتب في ذاته» إلا آنه غير مترتب في 
وجوده» لأن الترتيب في الوجود من خضائص الآلات" . وهذا مخالف لقول السلف 
إن الله - تعالى - يتكلم بكلام مسموع جامع للحرف والصوت» لأن الكلام لا يكون 
مسموعا مفهوما إلا إذا كان مترتباً في وجوده. 
() ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية (ص۳١).‏ 
(۲) انظر ابن الزاغوني ‏ الإيضاح (صر١٠٠")‏ 
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وأما قوله بأن الترتيب في الوجود من خحصائص اللات فلا يلزم؛ لأنه كان من 
خصائص الآلات بنسبته إلى الحيوان اللحدث» أما وجوده من الله - تعالى - فعلى ما 
یلیق به» كما اہتنا له صفات ليست كصفات المخلوقين . 

وكلام ابن الزاغوني هذا أشبه بقول الأشاعرة والكلابية الذين نفوا الحرف في كلامه 
تعالى» واحتجوا بان هذه الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات» فلا يجوز إضافة 
ذلك إلى الله تعالى. فرد عليهم آهل السنة بان الحروف تكون من مخارج وأدوات في 
حت الإنسان المحدث» فإذا كانت كذلك في الباري فهذا قياس لله تعالى على خلقه 
وإلحاق لصفاتهم بصفاته» وهذا باطل. 

كذلك فإن الله تعالى أنطق بعض مخلوقاته بغير مخارج ولا الات كما ذكر ذلك 
ابن الزاغوني نفسه» ولا شك أن كلام هذه المخلوقات كان مترتباً في وجوده»ء فدل 
على أن ترتيب الوجود ليس موقوفا على الآلات . 

كذلك فإن ظاهر قولنا: قال ونادى وتكلم ويتكلم هو قيام الكلام الذي هو بحرف 
وصوت بالقادر عليه وتکلمه به مترتب في وجوده في وقت مشي ئته» حتی یصل إلى 
سمع المخاطب» وهذا هو الظاهر المفهوم الذي لا يعدل عله بغير دليل . 

وأما قول المصنف: "إن الله - تعالى - تكلم بهذا الكلام في الأرل ويظهره في 
الوقت المحدد" فهذا عدول عن الظاهر المتبادر»ء ورجوع عن حقيقة اللفظ بلا دليل 

يقول ابن تيمية مصورا هذا المذهب: "وقد فرق بعضهم بين وجودها (أي الحروف) 
. وماهيتهاء فقال: الترتيب في ماهيتها لا في وجودهاء وبطلان هذا القول معلوم 


بالاضطرار لمن تدبر.*. 
رابعاً: أثبت ابن الزاغوني قدم حروف ال معجم» وهو موافق فى هذا لمذهمب السلفء 
والنصروص الصريح عن أحمد. 


() انظر ابن قدامة: مناظرة ابن قدامة فى خلق القرآن (ص ۸). 
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فقد نص الإمام أحمد على قدم حروف الهجاءء فقال في رسسالته إلى آهل نيسابور 
وجرجان: "من قال إن حروف التهجي محدثةء فهو كافر بالله العظيم» ومتى حكم أن 
ذلك مخلوقاً فقد جعل القرآن مخلوقاًء ولا قيل له إن فلاا يقول: “إن الله لا خحلق 
الحروف انضجعت اللام وانتصب الألف. فقال لا أسجد حتى أؤمر فقال أحمد: هذا 
کفر من قائله *(. 

ولا ريب أن من جعل جنس الحروف مخلوقا بائناً عن الله - تعالى - كاثناً بعد أن لم 
یکن» لزم عنده أن یکون كلام الله العربي والعبري ونحوهما مخلوقاًء وامتنع أن يكون 
الله متکلما بکلامه الذي آنزله على عېده). ‏ 

ومعنى أن حروف ال معجم قدية أي نوع الحروف قديية»ء لا أن الحرف المعين الذي 
نطق به زید وعمرو قدیم» فا لمتكلم يعلم أن حروف لمجم كانت موجودة قبل وجوده 
بنوعها ما نفس الصوت المعين الذي قام به التقطيع والتاليف المعين لذلك الصوت فيعلم 
أن عينه لم تکن موجودة من قبل . 

خامسا: أثبت ابن الزاغوني آن الله تعالى يتكلم بصوت» وهو الصواب الموافق 
للنقل والعقل» إلا أنه قال إن الصوت المسموع من العباد هو صوت الله تعالى. وهذا 
قول باطل» وقد قال به قبله جماعة من الحنابلة من أصحاب القاضي أبي يعلى كما 
تقل ذلك عنه تلميذه ابن البنا الحنبلي(ت ٤۷١‏ ه)0). 

وقد بين ابن تيمية بطلان هذا المذهب بقوله: "دعوى أن هذا الصوت المسموع من 
العبد أو بعضه هو صوت الله أو هو قديم بدعة منكرة» مخالفة لضرورة العقل لم 
يقبلها أحد من أئمة الدين» بل أنكرها أئمة المسلمين من أصحاب الإمام أحمد 


(۱) ابن الآلوسي: جلاء العينين (ص۸ه"). 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)١٠١١ /١١(‏ 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)٠١۹/۱۲(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۷١ .11/1١(‏ ۱۵۸) ابن 
القيم : مختصر الصواعق (۲/ .)٠١١‏ 

() انظر : ابن البنا الحنبلي: المختار في أصول السنة (ص٦ .)٠١‏ 
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وغيره» وإنغا قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف» وهي أقبح وأنكر من قول الذين 
قالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوقء فان أولئك لم يقولوا صوتناء ولا قالوا قديم» ومع 
هذا اشتد نكير الإمام أحمد عليهم وتبديعه لهم. . . وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني عن 
أصحابه إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك فإن هذا تصرف القاضي» والله يخفر 
له» وقد صنف الحافظ آبو الفضل بن ناصر المشهورء وكان في عصر أبي الحسن ابن 
الزاغوني الفقيه وفي بلده» مصنفاً يتضمن إنكار قول من يقول: إن المسموع صوت 
اللهء وأبطل ذلك بوجوه متعددة *. 

ونما يدل على بطلان هذا القول أيضاً أن كل من بلغ كلام غيره» فإن الكلام ينسب 
إلى من قاله مبتدئاء ويؤديه المبلغ بصوت نفسه لا صوت اليل عنه. "فالناس إذا 
سمعوا كلام رسول الله َة ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغخوه كلام رسول الله كا 
وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم وكلام الله أولى بذلك» فالكلام كلام الباري والصوت 
صوت القارئ» قال تعالى: وإ أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام 
الله وقال اة : "زوا القرآن بأصواتک *. 

سادساً : يرى ابن الزاغون أن إلتلاوة هي المتلو» والقراءة هي المقروء» والكتابة هي 
الكتوب» وكله كلام الله - تعالى غير مخلوق. 

وقد اخحتلف الناس في هله المسالة على ثلاثة مذاهب: 

الارل: من يقول التلاوة غير المتلوء والقراءة غير المقروء» والكتابة غير المكتوب وهو 
مذهب الكلابية والأشاعرة ومن اتبعهم» ويرون أن الثلاوة والقراءة والكتابة مخلوقة 
وهي عبارة آو حكاية عن المتلوء المكتوب» المقروء الذي هو المعنى القائم بالنفس"'. 
(۱) ابن تيمية : الفتاوى الكبرى .)٥۹٦/١(‏ 
(9) ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)١۱۸/١١(‏ انظر البخاري: خلق أفعال العباد (ص .)۷١‏ 
(۳) انظر: الجريني: الإرشاد (ص۱۳۷)ء التفتاراني: شرح العقائد النسفية ص ٠٤١‏ الحويني: النظامية 


(ص ١۴ء .)۳١‏ الآمدي: ابكار الأفكار: مخطرط بدار الکتب تحت رقم ۱١٠١۳‏ علم كلام 
( ص۳٤‏ » .)٤٤‏ 
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الثاني : من يقول إت التلاوة هي المتلو» والقراءة هي المقروء» والكتابة هي الكتوب 


وهم فریقان: 
- المعتزلة والجهمية وغيرهم ممن يقولون بخلق القرآن» فكل ذلك مخلوق منفصل 
عنه تعالی عند . 


- طائفة من الحنابلة وغيرهم - ومنهم ابن الزاغوني - يقولون: كل ذلك كلام الله 
غير مخلوق. 
الثالث: هو مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة. المنع من كلا الإطلاقينء لأن 
کلیهما موهم» فلا يقال التلاوة هي المتلو ولا غيرها وكذا في الباقي . 
قال اہن تيمية: والمنصوص الصريح عن الإمام أحمد وأعيان أصحابه وسائر آئمة 
الحديث والسنة أنهم لا يقولون مخلوقة ولا غير مخلوقة» ولا يقولون التلارة هي المتلو 
مطلقاًء ولا غير المتلو مطلقاء كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى *"'. 
ويفصّل ذلك بقوله: "والتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى وقد يراد بها 
نفس حركة العيد» وقد یراد بها مجموعهما. فإن ريد بالتلاوة الكلام نفسه الذي 
یتلی ۰ فالتلاوة هى المتلوء وإن أريد بها حركة العبد فالتلاوة ليست هى المتلوء وإن أريد 
بها الملجموع فهي متناولة للفعل والكلام» فلا يطلق عليها أنها المحلوء ولا آنھا 
غیره * 2 . 
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو مذهب الإمام أحمد والشافعي () 
وغيرهم من علماء أهل السنة» وهو الذي فصله الإمام البخاري في "خلق أفعال 
(1) انظر: عبد الجبار: المغني (۷/ .)١۸۷‏ 
(۲) انظر: ابن الزاغوني: الإيضاح (ص١١٤)ء‏ ابن البنا الحنبلي : المختار في أصول السنة (ص1۷)ء 
اليلاني : الغنية .)۲۷١/١(‏ 
(۳) ابن تيمية : مجموع الفتاری (۱۲/ ۳۷۴۳). 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۲/ ۷١۴)ء‏ الرساتل والمسائل (۳/ .)۳۹١‏ 
() انظر: البيهقي : مثاقب الشافعي/ ت السید أحمد صقر/ دار التراٹ/ طا ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م/ 
(صا۱٤).‏ 
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العباد"» وہنی عليه کتابه . 
يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة" . 

قال أبو عبد الله: حركاتهم» وأصواتهم» واكتسابهم مخلوقة» أما القرآن المتلوء 
الميينء المبت في اللصاحف ٠‏ المسطورء المكتوب» الموعى في القلوب»› فهو كلام الله 
لیس بخلق' . 

وقد بين ابن قتيبة في كتابه "الاختلاف فى اللفظ " أن هذا التفصيل هو مذهب آهل 
السنةء وأنهم يمنعون من القول بأن التلاوة هي المتلو أو غيرها إلا بعد التفصيل . 

يقول ابن قتيبة مبيناً هذا المعنى: "فإذا قال قائل: ما تقول في القراءة؟ قلت قرآن 
متسصل يعمل › فإن قال أمخلوق هو أم لا؟ قلت له سألت عن كلمة واحدة تحتها 
معنيان: أحدهما مخلوق وهو العمل» والآحر غير مخلوق وهو القرآن*. 


() البخاري: خلق أفعال العباد (ص٤").‏ 
(۲) ابن قتيبة : الاختلاف في اللفظ/ ت زاهد الكوثري/ طا ١١٠٠٤٠ه‏ - ١۹۸م/‏ دار الكتب العلمية/ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
الميحة الأول 


شخلت مسالة القضاء والقدر وحرية الإرادة الإنسانية أذهان المفكرين على اختلاف 
أجناسهم ودياناتهم على مر العصور. 

ولقد نهى النبي َيل عن النزاع في القدرء وأمر بالإيان بالقضاء والقدر» وجعله 
أصلاً من أصول الإسلام. واستجاب الصحابة - رضوان الله عليهم - لعزية نبيهم 
وتوجيهه› فلم يعرف عنأحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول ييه أو بعد وفاته. 

فلما كان أواخر عصر الصحابة ظهر أناس يحتجون على معاصيهم وأفعالهم بأنها 
من قدر الله - تعالى - ولا دحل لهم فيهاء فرد عليهم آخرون بأنها ليست من قدر الله 
تعالى - وأن الأمر أنف: أي مستأنف . 

وقد أثار ذلك من كان حياً من الصحابة وتابعيهم في هذا العصرء فانكروا على كلا 
الطائفتين وأمروا بهجرهم» وأكثروا من ذمهم والرد عليه . 

ولم يك ما وقع من الحلاف حينئذ يتجاوز باب إضافة معاصي العباد إلى الله 
سبحانه عن ذلك» ونفيها عنه» وغيره من هذا الباب. . فأما الكلام في خلق أفاعيل 
العباد وفي الاستطاعة» وفيما اتصل بذلك وشاكله» فإغا حدث بعد دهر» ويقال: إن 
آول من حفظ منه القول بخلق آفاعيل العباد جهم بن صفوان» فإنه زعم أن ما يكون 
في العبد من كفر وإعان ومعصيةء فالله فاعله كما فعل لونه وسمعه وبصره وحیاته» 
(1) درس موقف التكلمين من القضاء والقدر في عدة دراسات أكاديية من أساتذة متخصصين متهم 

أستاذنا الدكتور / محمد السيد الجليند في كتابه قضية الخير والشر في الفكر الإسلاميء وأستاذنا 

الدكتور / السيد ررق أحمد الحجر في كلامه عن موقف ابن الوزير والمتكلمين من الإرادة الإلهية في 

كتابه ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي» وكذلك بحث له حديث بعنوان هوامش على قضية الجبر 

والاختيارء وكذلك الأستاذ الدكتور / فاروق دسوقي في كتابه القضاء والقدر في الإسلام. لذلك 

اقتصرت هنا على تلخيص موقف المتكلمين دون الدخول في تفاصيل ما ذكروه 
(۲) انظر : البغدادي: الفرق بین الفرق (ص۳۹)ء السفاريني: لوامع الانوار: ۲۹۹/۱. ٣ ٠‏ 
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الإيضاح في أصرل الدين أبو اخسن علي ابن الزاغوني 


فلا فعل للعيد في شيء من ذلك ولا صنع *('. 

ونقى الجهم الفعل حقيقة عن العبد وأضافه إلى الله - تعالى - فالإنسان عنده لا 
يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة» ونا هو مجبور على آفعاله لا قدرة له ولا 
إرادة ولا اختيارء وإغا يخلق الله تعالى الأفعال فيه كما يخلق في سائر الجماداتء 
وتنسب إليه مجار كما تنسب إلى الجمادات0). 

وقابلث المعتزلة قول الجهمء وأخذوا برأي معبد الجهني وغیلان وغيرهم ممن نفوا آن 
تكون أفعال العباد بقدر الله - تعالی - ونستطیع توضیح مذهبهم في عدة نقاط هي : 

-١‏ آنهم پثبتون علم الله السابق بالاشیاء قبل تکوینهاء لانه تعالی عالم بذاته ومن 
حق العالم بذاته أن يعلم کل معلو.. . ويوصف بأنه عالم بجميع المعلومات فكيف 
تصرفت الخال فيها لا تخرج عن أن تكوؤن معلومة له9) ويقول القاسم الرسي أيضا 
مبيناً هذا العنى: "إن الله جل ثناؤه عالم با العباد عاملونء وإلی ما هم صاثرون» 
وإنه أحاط بكل شيء علماً» وأحصی کل شيء عدداًء وأنه لم يجبر أحداً على معصيةء 
ولم يحل بين احد وبين الطاعة» فالعباد عاملون» والله - جل ثناؤه - العالم بأعمالهي 
والحافظ لفعالهم والمحصي لاسرارهم وآڻارهم»› وهو با يعملون حير ,٤٥(*‏ 

- نغوا أن تكون العاصي من قضاء الله - تعسالى - وقدرهء لان الله - تعالى _ 
عادل فهو لا يقضي جوراً ولا باطلاً ولا فجورا» لأن المعاصي كلها باطل وفجور 
وجور» والله یتعالی آن یکون لها قاضیاً أو مقدر). 

وليس معنى كون المعاصي ليست بقضاء الله - تعالى - إنكار علمه السابق بهاء 
ولکن معنی انه لم يوجدها في هذا العالم ولم يخلقها. 

(1) الشريف الرتضى: إنقاذ البشر من الجبر والقدر : : ضمن رسائل العدل والتوحيد /١(‏ ۲۸۷). 
( انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ص ۷١ء‏ د. النشار: نشاة الفكر القلسفي .)٤۳ /١(‏ 
(۳) عبد المبار: الختصر في أصول الدين (۱/ .)٠۳١‏ 

(4) عبد الجبار: الغني / ت محمد الخضيري / الدار المصرية للتاليف والترجمة / ٠ .))۲١/٥(‏ 


0 انظر؛ السابق (۱/ 1۱۳۹ء .)١٤١‏ 
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۳- أن الطاعات تضاف إلى الله - تعالى - لأنه أمر بها وأعان عليها ولطف» كما 
يضاف أدب الولد إلى أبيه من حيث أدبه وهذبه وعلّمهء وأما المعاصي فلا تضاف إلى 
الله تعالی - لأنه نهى عنها وكره فعلها وتوعد علیها بالعذاب» كما لا يضاف فساد 
الولد إلى الوالد مع اجتهاده في تأديه. 

-٤‏ أنهم وحدوا بين الخلق والفعل» فقالوا: إذا كان العياد فاعلين حقيقة»ء فهم 
خالقون لأفعالهم» والله يتنزه عن خلق ما يأتون به من المعاصي والفواحش والآثام» 
وكل من قال بأن العباد غير خالقين لأفعالهم فهو جبري عندهم . 

ويقولون: "لو كان الله - تعالى - خالق آفعال العباد لبطل الأمر والنهي» وبعثة 
الانبياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنك .١*‏ 

ويقول القاسم الرسي مبينا هذا المعنى: "والدليل على أن ما فعلوا من طاعة الله 
ومعصيته فعلهم» وأن الله جل ثناؤه لم يخلق ذلك إقبال الله - تبارك وتعالى - عليهم 
بالموعظة والمدح والذم والمخاطبة والوعد والوعيدء ولو كان هو الفاعل لأعمالهم الخالق 
لھا لم یخاطبهم ولم یعظهم ولم یلمهم على ما کان منهم من تقصیر؛ ولم دحم 
على ما کان منهم من جمیل وحسن *. 

- أبتوا للعباد قدرة واستطاعة قبل الفعل تكون بها أفعالهمء فالله - تعالى‎ -٥ 
أعطى القدرة والاستطاعة للعبد مكنه بها من الأفعال أجمع» ويصح منه أن يفعل بها‎ 
الخير والطاعة كما بمكنه أن يفعل بها الشر والمعصيةء وإذا كان الفعل لا يكون إلا‎ 
بالقوةء فکل ما کان بشيء آو يقوم به فهو قبله(.‎ 

-٣‏ بنوا قولهم فيما يوجد في العالم من موجودات بموقفهم من صفة الإرادة. فالله 
(1) عبد الجحبار الهمداني : اللختصر في أصول الدين .)٤١ /١(‏ 

(۲) السابی: (۲۳۹/۱). 
(۳) القاسم الرسي: العدل والتوحيد وتفي التشيه .)٠٤١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: عبد المحبار: اللخشصر في أصول الدیں .)۲٤١/١(‏ القاسم الرسي العدل والتوحيد ونفي 

.)١٤١/١( التشبيه‎ 
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تعالى - عندهم مريد بإرادة حادثة» وليس مريدا لذاته» ويقولون: إنه لو كان مريدا 
لذاته لکان یجب آن یرید کل مراد کما یعلم کل معلوم» فیرید أن یحدث کل ما نریده 
نحن وئتمناه» وهذا خحطاء فإنه - تعالی - لا یرید کل مراد من أفعال عباده» وإنما یرید 
منها ما أمر وحث عليه دون المعاصي والمباحات» لأنه قد نهى عن المعاصي» فلا يجوز 
أن یکون مریداً لھاء وقد ٹہت انه ساخحط علیھا وعلی فاعلھا فلا یچور أن یریدھا کہا 
لا يجوز آن یحبها'. 

أما الأشاعرة فيتلخص مذهبهم في أمور: 

-١‏ خالفوا المعتزلة في خلق أفعال العبادء فيرون أن الله تعالى هو خالق أفعال 
العباد» بمعنى موجدها من العدم إلى الوجودء قال الجويني: "إن الخالق المبدع رب 
العا مين لاأ خالق سواه» ولا مخترع إلا هوء فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله - تعالى _ 
ولا فرق بين ما تعلقت قدرة العبد به» وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه“ . 

۲- أن أفعال العباد الاختيارية منسوبة إلى الله - تعالى - خلقا وإبداعاً وإلى العبد 
اکتساباً. 

يقول الجرجاني مبيناً هذا المعنى: "إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله 
- تعالی - وحدها» ولیس لقدرتهم تأثیر فیهاء ہل الله سبحانه أجری عادته آن يوجد 
في العبد قدرة واخحتيارآًء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المققدور مقارنا لهماء 
فيكون فعل العبد مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاء مكسوبا للعبد»ء والمراد بكسبه مقارنته 
لقدرته» وإرادته من غير أن یکون هناك منه تأثیر أو مدخل فی وجوده سوی کونه محلا 
له» وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري “". 

وبسبب ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري من أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في 
مقدروها نسب إلى الجبرء لكن المحققين من الأشاعرة قد ذهبوا إلى أن للعبد قدرة وآن 


() انظر: عبد الجبار: الملختصر في أصول الدین (۱/ ۴۲۷). 
(۲) الجويني: الإرشاد (ص۷۳١).‏ 
(۴) الجرجاني: شرح المواقف .)۱١1/۸(‏ 
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لقدرته تأثيراً في فعله» ‏ وأن هذا هو مذهب الأشعري» وإنغا الذي أنكره هو الاستقلال 
للا أصل التاثير . 

ویوضح الجويني هذا المعنى بقوله: "من زعم أن لا آثر للقدرة الحادثة في مقدورهاء 
كما لا أثر للعلم في معلومه»ء فوجه مطالبة العبد بأفعاله عنده کوجه مطالبته آن یثیت 
في نفسه ألوانا وإدراكات. وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحالء 
وفيه إبطال الشرائع » ورد ما جاء به النبيون _ عليهم السلام - فإذ به لزم المصير إلى أن 
القدرة الحادثة تؤثر في مقدروهاء واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله» فإن 
فيه خروجا عما درج عليه سلف الأمة*(). ٠‏ 

ثم بين الجويني ذلك بمثال يؤكد به أثر قدرة العبد في الفعل دون الاستقلال بإيجادهء 
ثم يقول: "فهذا والله الحق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعیه ولا 
یکابر فید *(". 

ويعلق الأستاذ الكوثري على كلام الجويني هذا بقوله: "إنه أيده كثير من المحققين 
وعدّوا هذا القول لأب الصواب وتحقيق مذهب الأشعري نفسه“". 

كذلك يؤكد السفاريني الفكرة نفسها فيما يحكيه الكوراني الأشعري» وهو قوله: 
ثم رأيت من نصوص الأشعري في كتابه «الإبانة» - الذي هو آخر مصنفاته - ما يدل 
على آنه إنغا نفى الاستقلالء لا أصل التأثير بإذن الله تعالى وتمكينه» وحينئذ يكون 
إمام الحرمين موافقاً للأشعري في التحقيق المعتمد عنده في الإبانة * . 

۳- يرى الأشاعرة آن قدرة العبد تكون مع فعله لا قبله» لأنها لو تقدمت عليه 
لوقع المقدور مح انتفاء القدرة» وذلك مستحيل عند . 
)١(‏ الجويتي: المقيدة الطابية س »)4١‏ وتلاح رد اإلويني هنا على سا ذكره في الإرشاد من ات لا 

تأثير لقدرة العبد في الفعل (انظر الإرشاد ص .)۱۸١۹‏ 
(۲) الجويني: النظامية (ص .)٠١‏ 
(۴) السابق: هامش الموضع السابق نفسه. 
(6) انظر: السفاريني: لوامع الانوار .)۳١۹/۱(‏ 
(۵) الجویني: الإرشاد (۱۹۸). 
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إذا كان المعتزلة قد وحدوا بين الإرادة والأمرء فإن الأشاعرة قد وحدوا بين الإرادة 
والخلق» وعندهم أن الإرادة صفة ذاتية لله - تعالى - وهي قدية وليست بمحدثةء فالله 
مرید بذاته» وما دام الأمر كذلك» فلا بد آن تتعلق إرادته بجميع الكائنات خيرها 
وشرهاء فكل مخلوق لابد أن يكون مراداً لله» ولا يصح القول بآن الإرادة تتعلق 
بصنف من الكاثنات دون صنف› وهذا يعني أن كل ما وقع في الأرض من آلوان الكفر 
والفسوق وصنوف الالام والمرض لابد أن يكون بإرادة الله؛ لانه خالق كل شيء 
ویستحیل عندهم آن یخلق الله شیئا وهو لا یرید . والمحبة والرضا معان ترجع إلى 
الإرادة عند من أثبتها منه(". 

نخلص من عرض مذهب المعتزلة والأشاعرة إلى: 

-١‏ أن المعترلة ألبتوا حرية الإرادة الإنسانية» وآن الإنسان فاعل حر مختار» لكنهم 
سووا بين الخلق والفعل . 

- يرى الأشاعرة أن أفعال العباد منسوبة إلى الله تعالى خلقا وإبداعاً وإلى العبد 
کسہا» وذهب الجويني وغيره من محققي الأشاعرة إلى أن للعبد تأثير في فعله دون 
الاستقلال بإيجاده وهو تحقيق مذهب الأشعري . 

۳- أن المعتزلة وحدوا بين الخلق والفعل» وفرق بينهما الأشاعرة فأثبتوا الإيجاد من 
عدم وهو الخلق لله تعالى والفعل للعبد. 

>٤‏ نظر المعتزلة إلى إرادة الله تعالى على آنها إرادة شرعية» فما شرعه الله تعالى» 
وأمر به فقد أراده» وما لم يأمر به فلم يرده» وبذلك وحدوا بين الإرادة والأمرء أما 
إلأشاعرة فنظروا إلى الإرادة على أنها إرادة كونيةء فكل ما كونه الله - تعالى - وأوجده 
في هذا الكون فقد أرادهء وبذلك وحدوا بين الإرادة والخلق . 


(۱) د. الحلیند: قضية الخير والشر في الفكر الإسلامي (ص۷٤)‏ ط الحلبي / ط ۲ ۹۸۱م وانظر : 
الجرجاني: شرح المواقف ۸/ 1۷۳ الجوينى: الإرشاد: (ص .)۴١١‏ 
() انظر الجويني: الإرشاد: (ص .)١١١‏ 
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)ميث الفافي 
هذهب السلف 


يشتمل القرآن على كثير من الآيات الموحية بالجبر» ما دعا بعض المفكرين إلى القول 
بالجبر المطلق»ء وآيات أخرى تدل على الإرادة الإنسانية الحرةء ما حدا بالبعض إلى 
القول با لحرية المطلقة وإنكار القضاء والقدر السابقء كذلك بعض الآيات تثبت لله 
تعالى القدرة والمشيئة المطلقة › وآيات آخرى تثبت للعبد استطاعة على فعله ومشيئة يتم 
بها فعله» لذلك قبل أن أتعرض لمذهب السلف في القضاء والقدر وحرية الإرادة 
الإنسانية ننظر في المنطلق الذي انطلقوا منه في مذهبهم ‏ وهو القرآن الكريم - لنتبين 
حقائق تلك الآیات؟. 
أولأ: الحبر والاختيار: 

يشتمل القرآن الكريم على كثير من الآيات المصرحة والموحية بالجبر» لكن الجبر 
الذي تنطق به الآيات إغا هو على الجانب الجبري في حياة الإنسان» ولا يتنافى أو 
يتعارض مع كون الإنسان مختاراً حرا في حالات وجوانب أخری» وهذه الآيات تتناول 
علاقة الإنسان بربه من حيث هر إله كل شيء وربه وله من في السماوات والأرض كل 
له قانتون. فمما لا شك فيه أن من سكان الأرض من الإنس والجن من هو كافر» ومع 
ذلك فالآية تعتبر كل من في السماوات والأرض قانتين لله وذلك لأن الكافر وإن كان 
عاصياً وفاسقاً عن أمره صدوراً عن الجانب الاختياري في حياته» فإنه خحاضع له وقانت 
له» ومجبر ومسير لقدره ومشيثته صدورا عن الجانب الجبري . 

وا أن الله - تعالى - هو المدبر للكون والمنظم له وللحياة على الأرض» فهو وحده 
الذي يخلق ما يشاءء ويختار ما يخلق وما يررق وما يريد من شون الدنيا والآخرةء 
فكل شيء عنده مقدار وبقدر معلومء وهذا من أخص خصائص الألوهية كما قال 
(1) ما ذكرته عن القضاء والقدر في القرآن مألخوذ عن الدراسة التي كتبها د. فاروق دسوقي بعنوال 

القضاء والقدر في الإإسلام / ط دار الدعوة. وهي أشمل ما كتب في هذا الموضوع . 


۔ ۱۹~ 
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تعالی: إا كل شيء خلقناه بقدر) [القر: .]٤۹‏ 

وقوله تعالى: ما صاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرآها إن ذلك على الله يسير ) [الديد: ]۲١‏ فتقدير الملصيبة قبل أن تقع على الإنسان 
ضروري لتنظيم الحياة بجانب كون هذا التقدير والعلم السابق من خحصائص الالوهية 
ولوازم العلم الإلهي» والمصيبة فعل جبري يقع على العبدء ولا باس في ذلك ما دام لا 
يحَاسّب على وقوعها وما يحاسب على تصرفه حيالهاء ذلك التصرف الاختياري 
النابم من ذاته("). 

آما عن الإرادة الإنسانية الحرةء فالقرآن يثبتها إثباتاً واضحا صريحا حيث يؤكد أن 
هذه الإرادة حرة مختارة إيجابية أصيلة في النفس» لها دورها الفعال في تحديد مصير 
الإنسانء قال تعالی: وما کان لنقس أن تموت إلا پإذن الله كتابا وجلا ومن يرد واب 
اديا تۇتە منها ومن يرد ٹواب الآخرة ئۇتە منھا وسنجزي الشاکرین 4 [آل عمران: »]۱٤۵‏ 
ویقول: نكم من يريد الدتيا ومنكم من بريد الآخرة ي لآل عمران: ۲٠٠]ء‏ وقول : من 
كان بريد الْحية ادنيا وزيتها دوف لهم أعَمالهم فيها وهم فيها اخسون جه أرآيك 
اين ليس لهم في الآخرّة إلا النار) [هود: »]۱١ ٠١‏ کما یقول سبحانه مرا الناس 
كافة: من كان يريد الْعاجلَة عَجلا لَه فيها ما ذشاء لمن تريد ثم جعلنا لَه جهنم يصلاها 
ملعوما حورا 438# ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو ممن فأولعك كان سهم 
مشکورا ‏ لالإسراء: ٠۸‏ - 14 

فهذه'الآيات وغيرها تؤكد عدة حقائق: حقيقة أولى هامة: وهي وجود الإرادة 
الإنسانية كمصدر لأفعال الإنسان» كما تشبتها ذاتية لدى الإأنسان. الثانية: هي كون هذه 
الإرادة مختارة وليست مجبرة أو مسيرة. الفالثة: وجود الضدين اللازمين للاختيار 
والضرورين لصحته عقلاً حيث تثبت الدنيا في مقابل الآخرة» أو حرث الدنيا فى 
مقابل حرث الآخرة. ۰ 

الرابعة: إن الاختيار الإنساني ليس اخحتيارا مطلقاء بمعنى أن الإرادة الإنسانية لا 


() انظر: د. فاروق ډدسوقي : الفضاء والقدر في الإسلام / دار الدعرة / بدون (۱ / ,)۴٠١ - ۴١١‏ 
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تستطيع أن تختار أي شيء» وإنما هي تختار اخحتياراً محدوداً بين الضدين المذكورين في 
لحظات التجربة الابتلائرة') . 
ثانياً: المشيئة الإلهية والإرادة الإنسانية: 

عا لا شك فيه أن القرآن يثبت للذات الإلهية المشيئة المطلقة كما يثبت الحرية الإنسانية 
مدعومة بقوماتهاء يشبتهما متوازنتين إيجابيتين» ومتناسقتين بلا تعارض . 

فإن كل ما يهبه الله - سبحانه - لاونسان من نعم راجع إلى تقدير الله سبحانه 
ومشيثته» وليس فيه أدنى نسبة من الاختيار الإنساني» وإنما ذلك يجري على الإنسان 
بطريقة جبرية محضة. فتحديد الررق والولد والقدرة والسلطان والملك والصحة العامة 
للفرد أو للأمةء وأجله وأجلهاء تحديد كل ذلك كما وكيفا إنما هو بقدر معلوم» وهو 
القدر الذي يحقق خلافة الإأنسان ويتحفق به ابتلاؤه» ولكن هذه الحبرية أو هذا الجانب 
الجبري من أفعال الإنسان ووجوده لا يتعارض مع الجانب الاختياري بل يؤدي إليهء 
فالابتلاء كحقيقة كونية وكتجربة وجودية إنسانية إنغا تتضمن هذا الحانب وذاك» 
فالتجربة تدفع الإنسان أن يواجه في نهايتها ضدين لابد أن يختار أحدهما بإرادته الحرة 
وما أهلَه الله به من ركائز الاختيار الصحيح» ثم يبادر باستخدام استطاعته الحادثة لإعام 
الفعل» وهذا هو الجخانب الاختياري"' . | 

فالآيات السابقة التي تحدثنا عنها في معرض الحديث عن الإرادة الإنسانية المختارة 
تضع الإرادة الحادثة أمام ضصدين من الأفعال أحدهما يؤدي إلى الحصول على الدنياء 
والآخر نتسيجته الفوز بالاخحرةء فإذا نحن وضعنا هذه الآيات التي تشبت تخيير الله 
سبحانه للإرادة البشرية بين الضدين بجانب آيات المشيئة الإلهية المطلقة» فهمنا كيف ' 
تعمل هذه المشيئة في حياة البشر وكيف تختار بعض الناس للهدى والبعض الآخر 
للضلال ۔ 

ٳن الله يهدي من يشاء» وقد شاء الله سبحانه بنص آيات اللإرادة أن يهدي من يختار 


(۲) انظر : السابق ص (۱/ ۲۲۲ - .)۲۲٤‏ 
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الآخرة» وهو يضل من شاء كما تنص على ذلك آيات المشية المطلقةء وقد شاء سبحانه 
آن الذي يختاره من الناس للضلال هم الذين يريدون الدنيا ورينتها وحرثها'. 
ثالاً: القدرة الإلهية والاستطاعة البشرية: 

"يثبت القرآن القدرة المطلقة لله وحده» ومن ذلك قوله تعالى: لله ملك السموآات 
والأرض وما فيهن وهو على كل شيء فَدير ) [للاسة: وقوله: وما كان الله لیعجزه 
من شيء في السَموّات ولا في الأرض إِله كان عليما ديرا Ç‏ افاطر: »]٤٤‏ وقوله: ل يخلق ما 
يشاء الله على کل شيء دير ) [للائدة: 1۷]. 

وكما أن مشيئثته سبحانه وتعالى مطلقة فقدرته كذلك مطلقةء وهلا يعني أنه لا 
يو جد شيء أو يتم في هذا الكون من دون آن يكون مقدوراً له؛ فكل شيء آمام القدرة 
الإلهبة ممكن» وأول أفعال القدرة الخلق» فالله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق لا يشاركه 
فیه احد» وکل ما سواه مخلوق له كما قال تعالى: هو الذي خلق كم ما في الأَرض 
جميعا ‏ [البقرة: ۹ وقال تعالی : ب الله خالق كل شيء) الزمر: ۲ وقال تعالی : 
لط أفمن يخلق كمن لا يلق فلا تذ كرون 4 [النسل: ۷[ . 

وبالرغم ما تدل عليه هذه الآيات وغيرها من إفراد الله بالقدرة والخلقء قإن القرآن 
يثبت للإنسان استطاعة يفعل بها ويعمل» قال تعالى: ‏ وله على الاس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا لآل عمران: ۹۷] فمعنى الاستطاعة في هذه الآية هو التملك والتمكن 
من الحصول على الأسباب التي يتم بها الحج. وقال تعالى: «(وفي تَمُود إذ قيل لهم 
تمتعرا حت Oi‏ فعترا عن أمرِ رهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 4# ف 
استطاعرا من قیام وما کانوا منتصرین ‏ [الذاريات: .]٤١ - ٤۳‏ 

فاخبر انهم سلبو | الاستطاعة على القيام» فالإنسان إذا في أحواله العادية له 
استطاعة» وهذا واضح من قول شعيب عليه السلام لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطّعّت 4() [هود: ۸۸] ۰“ 


(۱) انظر د. فاروق دسوقي : القضاء والقدر في الإسلام ( ۷/1 —- (TYA‏ 


.)۲٠١ - ۲٤۷ /۱( السابق‎ )۲( 
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وبعد. . . فهذه المقدمات التي انطلق متها سلف الأمة في إثبات القضاء والقدرء 
وأنه لا يقتضي جبراً ولا إكراهاًء فأثبتوا للعبد قدرة واختياراً يون بهما فعله» وهي 
مناط التكليف» وعليها يترتب الشواب والعقاب» وأنه لا يكون في الكون إلا ما شاء 
الله - تعالى - وأراده» وأن خلق الله - تعالى - لكل ما في الكون لا يقتضي أنه مأمور 
به مرضي عنهء لانه قد یکون ابتلاء واخحتباراً لعباده» وهو مکروه له سپحانه مبغوض 
عنه. ويكن توضيح مذهب السلف في عدة نقاط» هي : 

-١‏ الإإعمان بالقضاء والقدر: 

"والقدر عند السلف هو ما سبق به العلم» وجرى به القلم نما هو كائن إلى الأبدء 
وآنه عز وجل قدر مقادير الخلاتق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم 
سبحانه وتعالی آنها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة» فهي 
تقع على حسب ما قدرها*('. | 

والإيمان بالقضاء والقدر عندهم أصل من أصول الان الذي لا يتم الإان إلا به؛ 
كما ذكر ذلك النبي بك في حديث جبريل عن الإيمان بقوله: "أن تؤمن بالقدر خيره 
وشره" والآيات والأحاديث الدالة على القدر ووجوب الإيمان به كثيرة. 

وقد اتفق صحابة النبي َيه وأهل العلم من بعدهم على وجوب الإيمان بالقضاء 
والقدر. "فعن طاووس اليماني» قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله کل 
يقولون: كل شيء بقدر وسمعت عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- يقول: قال 
رسول الله ية كل شيء بقدر حتى العجز والکيس». 

ونقل إجماعهم على ذلك العلماء على اختلاف عصورهم»ء قال الإمام النووي: 
" تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من 
السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى "". وقال الحافظ ابن حجر: 
() السفاريني: لوامع الآنوار .)۳٤۸/١(‏ 
(۲) البخاري: خلق أفعال العباد (ص٤).‏ 
(۳) النووي: شرح مسلم .)٠١١/۲(‏ 
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مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله - تعالى - كما قال تعالى: وإن من 
شيء إلا عدا خرائنه وما رل إلا بقدر 4 [الحجر: ۲۱]. 

۲- القضاء والقلر لا يقتضي الجبر: 

إذا كان السلف قد آثبتوا القضاء والقدرء فقد نفوا أيضاً الجسر› وهو ما يبیته الإمام 
الخطابي بقوله: 

"بحسب كثر من الناس أن معنى القدر من الله تعالى والقضاء معنى الإجبار والقهر 
للعبد على ما قضاه وقدره» ويتوهم أن قوله بل: فحج آدم موسى من هذا الوجهء 
وليس كذلك» وإنا معناه الإخبار عن تقدم علم الله - تعالى - بجا يكون من أفعال 
العباد واكتسابهم» وصدورها عن تقدير منه - تعالى - وخلق لها خيرها وشرها. . وإذا 
كان الأمر كذلك» فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم واکتسابهم 
ومباشرتهم لتلك الأمور وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واخحتيار؛ 
والحجة تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها*. 

وبهذا الذي ذكره الإمام الخطابي يتين خطاً من ذهب إلى آن إثبات القضاء والقدر 
يقتضي القول بالجبر ونسب إلى أهل السنة أنهم يقولون بابر لإثباتهم القضاء والقدر. 

وقد رفض الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل السنة القول بالجبرء وأنكروا 
موقف المجبرة» "فمنذ ظهر احتجاج الناس بالقدر في العصر الأموي أعلن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - رأيه في رفض الجر والاحتجاج بالقدر على المعاصى والشرور»› 
فقال في رسالته إلى أهل الشام: "آما بعد» آتأمرون الناس بالتقوى وبكم فل المخقون» 
وتنهون عن المعاصي وبكم ظهر العاصون"» ٿم قال "هل منكم إلا مفتر على الله 
يحمل إجرامه عليه وينسب ذنوبه علانية عليه" . : 

فهذا واضح في رفض ابن عباس - رضي الله عنهما - لمقولة المجبرية والجهمية› 
وتأكيده حرية إرادة العباد واختيارهم ومسئوليتهم عن الأفعال الخلقية الصادرة عنهم› 
(۱) ابن حجر: فتح الباري ٤۷۸/۱۱‏ . 
(1) السفاريني: لوامع الانوار (۱/ ١٠٤۳ء .)۳٤١‏ 
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وهو إذ يقرر ذلك لا يذهب إلى القول بنفي القدر» ولا باستقلال القدرة الإنسانية 
الحادثة وخلقها للفعل» ولا يرى أي تعارض بين الإيمان بالقدر وإثبات الحرية والاختيار 
للإنسان*(). 
كذلك فقد أنكر آئمة أهل السنة - كالاوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن 
مهدي والإمام احمد وغيرهم - القول امير . 
روى اللالكائي عن بقية بن الوليد قال: "سالت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر. فقال 
الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من آن يجبر ويقهرء ولكن يفضي ويقدر ويخلق 
ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي 2 ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل *. 
وروى الخلال في كتابه «السنة» عن الروري قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول: إن 
الله جبر العباد فقال هكذا لا تقل وأنكر ذلك» وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشا . 
فهذه النصوص من أقوال الصحابة وتابعيهم ومن بعدهم من أهل السنة تدل دلالة 
واضحة على إنكارهم القول بالجبر وتأكيد حرية العبد. 
۳ - تأكيد الاختيار وحرية العبد: 
لم يتوقف أهل السنة وعامة السلف عند رفض الجر وتفنيد أدلة الملجبرةء وإغا 
حفلت مصنفاتهم بتقرير حرية الإنسان واختياره في أفعاله بالنص الصريح على 
ذللی( . 
(1) د. السيد ررق الحجر: هوامش على قضية امبر والاختيار ص ٠٤‏ ۵» انظر: د. فاروق «سوقي: 
القضاء والقدر في الإسلام .)١١/۲(‏ 
() ابن القيم: شفاء العليل / ت الحساني حسن / دار التراث بدون / (ص .)۲٠۴‏ 
(۳) اللالكائي: شرح أصول السنة: (۲ / ۷١‏ ). 
() الخلال: السنة / ت د. عطية الزهراني / دار الراية / ط ۱ ٥٤4/۳ / ۱۹۸۹ - ۱٤۱۰‏ وانظر: 
ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۱١۳/۸(‏ - ١١٠)ء‏ ابن القيم: شفاء العليل ص ٤٠۲٠ء‏ ١٠ء‏ 
السفاريني : لوامع الانوار ۸/١(‏ ). 
() د. السيد ررق الحجر: هوامش على قضية احبر والاختيار (ص۸). 


0 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وهذا ما يبينه ابن تيمية - في تفسيره لقوله تعالى: وما خلقّت الجن والإنس إلأ 
ليعبدون ) (الناريات: .]٠١‏ فيقول: "ما خلقهم إلا للعبادة ثم قد يعبدون» وقد لا 
يعبدون» وهو سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني ولا ليفعل بهم الثاني › 
ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني؛ فيكونون هم الفاعلون له فيحصل بفعلهم 
سعادتهم وما يحبه ويرضاه لهم» فإن لم يفعلوه استحقوا ما يستحقه العاصي المخالف 
لامره*. 

ولا يخفى ما في هذا الكلام من تقرير لرية العبد وتأكيد لاختياره بين ضدين كل 
منهما يؤدي إلى نتيجة مختلفة. وهو ما يصرح به ابن تيمية بقوله: "اعلم أن العبد 
فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتةء وله إرادة جازمة وقوة صالحةء وقد نطق القرآن 
بإثبات مشيتة العباد في غير ما آية. . . ونطق بإثبات فعله في عامة آبات القرآن 
«يعملرن 4 يعون يۇمنون 4 و يكةرون )17 . 

وهو نفس الفهم الذي يقرره تلميذه ابن القيم بقوله:. "العبد بجملته مخلوق لله 
بجسمه وروحه وصفاته وفعاله وأحواله» فهو مخلوق من جميع الوجوه» وخلق على 
نشأًة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله وهو لم يجعل نفسه كذلك» بل خالقه 
وباریه جعله محدثا لإرادته وأفعاله وبذلك آمره ونهاه وأقام عليه حجته وعرضه للثواب 
والعقاب» فأمره با هو متمکن من إحداثه ونهاه عما هو مکن من ترکه» ورتب ثوابه 
وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مکنه منها وآقدره عليها وناطها به" . 

وفي هذا النص يقرر ابن القيم أمرين: الأول: أن العبد مخلوق وأن أفعاله مخلوقة 
لله رب العالمين. الثاني: أن الله تعالى أعطى العبد قدرة' وإرادة يتمكن بها من الفعل 
والتركء تكون مناط التكليف ويترتب عيها الثواب والعقاب. 

وهو ما يؤكده ابن القيم أيضاً في موضع آخر» وأنه مذهب أهل السنةء وهو الوسط 
(۱) انظر ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى .)١/۸(‏ 
(۲) السابق (۸/ ۳۹۳). 


(۳) ابن القيم: شفاء العلیل ص ۲۸۱ . 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


بين المذاهب فيقول: "وكل دليل صحيح للجبرية إغا يدل على إثبات قدرة الرب تعالى 
ومشیئته وآنه لا حالق غيره وأنه على کل شيء قدير» وهذا حق ولکن لیس معهم دلیل 
صحيح ينفي أن يکون العبد قادرا مريداً فاعلاً بمشيثته وقدرتهء وأنه هو الفاعل حقيقة 
وأفعاله قائمة به وأنها فعل له لا لله وأنها قائمة به لا بالله*'. 

ويبين السفاريني الحنبلي آن هذا المذهب هو مذهب السلف والأئمة بقوله: 
"والحاصل أن مذهب السلف ومحققي أهل السنة أن الله تعالى خلق قدرة العبد 
وإرادته وفعله» وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله» والله سبحانه جعله فاعلاً 
له محدثا. . . وهذا قول جمهور أهل السنة من جميع الطوائف» وهو قول كثير من 
أصحاب الأشعري كابي إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين وغيرهما *. 

: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى‎ - ٤ 

اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الحالق هو الله لا سواهء وأن 
الحوادث كلها حادثة بقدرة الله تعالى - من غير فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد وما لا 
يتعلق بهاء فهي مقدرة بقدرة الله اختراعاً وبقدرة العبد على وجه آخر'. 

أخرج البخاري عن حذيفة مرفوعاً: "إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وتلا بعضهم عند 
ذلك والله خلقکم وا تعملون 4 [الصافات: ١4]ء‏ فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوةة('. 

وقال البخاري أيضا: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: إن أفعال العباد مخلوةة() . 

ه - مشيئة الله - تعالى - عامة شاملة. 

آهل السنة يقولون: ما شاء الله - تعالى - كان وما لم يشأً لم يكن» ويثبتون الفرق 
(۱) ابن القيم : شفاء العليل (ص .)٠١١‏ 
(۲) السفاريني: لوامع الانوار .)۴٠١/١(‏ 
(۳) السابق /١(‏ ١۲۹)ء‏ وانظر أبو عثمان الصابوني الرسالة في اعتقاد أهل السنة (ص٠٠).‏ 


() البخاري. خلى أفعال العباد (ص٣")‏ 
() السابق (ص٤۴)‏ 


¥ _ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


بین مشیئته وبين محبته ورضاه» فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان وإن وقع 
مشیئته فهو لا یحبه ولا یرضاه بل يسخطه ویبغضه؟. 

واللحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية 
خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية . فالإرادة الشرعية هي التضمنة للمحبة والرضاء 
والكونية هي المشيئثة الشاملة لجميع الحوادث). 

فالنوع الأول: الإرادة الكونية» وهي إرادة التقدير المستلزمة لوقوع المراد التي يقال 
فيها ما شاء الله كان› وما لم يشا لم يکن› فهي شاملة لجحميع الكائنات. وهذا كقوله 
تعالی : فمن یرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيا 
حرجا 4 [الانعام: وقوله تعالی عن نوح: ولا يفعكم نضحي إن أردت أن اصح 
کُم إن کان الله بريد أن يغویگم ) تمود: ]۳١‏ وقد أراد الله من العالم ما هم يفاعلون بهذا 
المعنى» وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث. 

والنوع الثاني : ألإرادة الدينية الشرعية: وهي تقتضي محبة المراد ورضاه عنه ومحبة 
أهله والرضا عنهم وجزاءهم بالحسنى. وهذا كقوله تعالى: فإ يريد الله بكم اليس ولا 
بريد بكم اسر ) [ابقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله تعالی: يريد الله ليبين كم ويهديكم سنن الّذين 
من فلکم رینوب علیکي 0 [الشساء: ]۲١‏ . 

'وهذه الإرادة هي المذكورة في مشل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا 
یریده الله: آي لا یحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونيةء فهي المذكورة في 
قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» والفرق ثابت بين إرادة المريد أن 
يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل» فإذا أراد أن يفعل فهذه الإرادة معلقة بقعلهء وإذا 
أراد من غيره أن يفعل فعلاً فهذه الإرادة لفعل الغير» وكلا الأمرين معقول للناس»› 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الاولى *0). 
(1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى »)٤۷1/۸(‏ انظر ابن آبي العز: شرح الطحاوية ص ٠‏ . 
() ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص۳٥)‏ ت أحمد شاكر . 
(۳) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۱۸۸/۸» ۱۹۷ ۱۹۸) 
(6) ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص٤٠).‏ 
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الإيضاح في أصول الدين آيو الحسن علي این الز اغوني 
أميحة ألذالد 


يرى ابن الزاغوني - موافقا لجمهور المسلمين من السلف والأشاعرة وغيرهم - أن 
الله - تعالى - خالق أفعال العبادء فما يظهر من حركاتهم وسكناتهم» فهو وأمثاله على 
اخحتلاف أنواعه مضاف إلى الله - تعالى - بطريق أنه خلقه»ء وإلى العبد بطريق أنه 
اکتسے)۔ 

ويستدل على ذلك بأدلة كشيرة منها: قوله تعالی: [ وأسروا قولکم أو اجهروا به له 
عليم بڌات الصدور ات ألا بعلم من خلق وهر الأطيف الخبير) [لللك: ۳٠ء ]٠١‏ فوجه 
الدلالة: أن الله أحبر أنه خلق ما أسروا به وما جهروا من آقوالهم واستدل بآنه 
خحالقهاء ففي هذا نفي آنها خلق للعبادء وإثبات أنها خلق لله تعالى . 

ومن ذلك قوله تعالی: ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه قتشابة الْحلق عليّهم فل الله 
خالق كل شيء االرعد: ]٠١‏ فوجه الدلالة: أن الله تعالی فی أن یکون آحّد يخلق 
كخلقه لما في ذلك من تشابه الخلقء وهذا عام في الأجسام والجواهر والأعراض . 

ومن ذلك قوله تعالى: ظ والّذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون) 
[النحل: .]۲١‏ فتفى من كان مخلوقاً أن يكون خالقاًء ولو كان الإنسان يشارك الله 
- تعالى - في خلقه لبطل الاستدلال في الآية على نقص الأصناء. 

إلى غير ذلك من الأدلة. ويلاحظ أن ما استدل به هو نفس ما استدل به أهل السنة 
قبله وبعده على هذه المسألة. 

ويغرق ابن الزاغوني بين نوعين من أفعال العباد: الأفعال الاضطرارية والأفعال 
الاحتيارية. فالأولى: لا تشتمل على قصد ولا إرادةء والثانية: وهي أفعال للاإنسان 
واقعة بمقتضى قصده المقترن بإرادته» وهي التي يبنى عليها التكليف» وهي مناط الثواب 
(۲) السابق (ص١٦٤).‏ 


- ۱۲۹ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
والعقاب» ويبين ابن الزاغسوني ذلك بقوله: "إن الإنسان قد يفرق بين الأفعال الواقعة 
مقتضى قصده المقترن بإرادتهء وبين الأفعال الحادثة بخلاف ذلك» ولهذا يفرق الإنسان 
بين حركته للرعشة بالحمى وغير ذلك» وبين حركاته التي يفعلها قرين إرادته» ويفرق 
بين وقوعه من فوق إلى أسغل في الهواءء وبين نزوله في درجة و سلم*(. 

أما الأفعال الأضطراريةء فلا لحلاف لأحد أنها مخلوقة لله - تعالى - وأننا غير 
مكلفين بها؛ لأنها لا تدخحل تحت قدراتنا وإراداتنا. وأما الأفعال الاختياريةء فيرى ابن 
الزاغوني آنها مخلوقة لله - تعالى - وفعل للعبد مقدور لهء وهي تنسب إلى الله 
تعالى - من جهة أنه حلقهاء وإلى العبد من جهة أنه اكتسبه. يقول ابن الزاغوني : 
لأن العمل المضاف إلى العبد إنغا هو كسبهء ونحن نقول: للإنسان عمل هو كسبه» 
وهو مضاف إليهء لانه موقوف على إرادته» فأما ما زاد على ذلك» فليس يوجد من 
العبد ولا بملكه فلهذا لم نضفه إليه*. 

وبهذا يؤكد ابن الزاغوني حرية الإرادة الإنسانية» وأن الإنسان فاعل مختار» وينفي 
القول بالجبر ويصرح بذلك في قوله: "ولسنا ممن يقول إن العبد مجبر ولا فعل لهء بل 
هو فاعل مختار مرید» يقترن وجود فعله باختیاره و|رادته وحرکاته وتصرفاته في محل 
قدرته» وذلك هو الذي يستحق به المدح والذم والشواب والعقاب» وآما اتصال ذلك 
الفعل بفعل الله - تعالى - حتى يحصل به التمامء فلا يدل على خحروجه عن 
مقتضا *(). 

وهذه التفرقة التي ذكرها ابن الزاغوني بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية 
من أقوى آدلة آهل السنة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم على إثبات حرية العبد 
واحتياره. يقول الجويني مبيناً هذا المعنى: "والدليل على إثبات القدرة آن العبد إذا 
ارتعدت يداه ثم إنه حركها قصداء فإنه يفرق بين حالته في الحركة الضرورية وبين 
7 ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص۷۲٤-۷۳٤)‏ . 
(۲) السابق ( ص٤۹٦٤ .)٤٦٥-‏ 


(۳) السابق (ص .)٤۷۳‏ 


۳۰ 


الإيضاح في اصول الدين أو الحسن علي اين الزاغرني 


الحالة التي اخحتارها واكتسبهاء والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلومة على 
الضرورة*. 

وهو نفس العنى الذي يبينه التفتازاني بقوله: "وللعباد أفعال اختيارية يمابون بها إن 
كانت طاعة» ويعاقبون عليها إن كانت معصية»ء لا كما رعمت الحبرية من أنه لا فعل 
للعبد أصلاًء وهذا باطل؛ لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش› 
ونعلم آن الول باختیاره دون الثاني *۴) . 

ومن جانب آخر يبين ابن الزاغوني أنه: "لا يلزم من كون العبد فاعلاً أن يكون 
خالقا لفعلهء لأن حقيقة الخلق والإحداث إنغا هو إيجاد شيء من لا شيء وهذا لا 
يقدر عليه إلا الله“( . 

وهو بهذا يبين خط المعتزلة في تسويتهم بين الخلق والفعلء وقولهم: إن إثبات فعل 
العبد يقتضي آنه خالق لفعله وإلا لزم القول بالجبر فيقول إن ذلك لا يلزم. فالعبد فاعل 
حقيقة والله - تعالى - خالق لفعله ويبرهن على ذلك بقوله: "ولانه قد ثبت أنه لا 
خالق إلا الله - تعالى - فوجب أن يكون فعله خلقه» فأما العبد فليس ما يفعله يجب 
أن يكون خلقه» إلا إذا ثبتت المساواة بين العبد والباري في ذلك *““. 

ومراد ابن الزاغوني من إثبات قدرة العبد وفعله» ودخوله تحت قدرة الله وخلقه أن 
فعل العبد مقدور بين قادرين» قدرة الرب وقدرة العبدء ولا يتم الفعل إلا باجتماع القدرتينء 
فقدرة الرب يتم بها خلق الفعل واختراعه» وقدرة العبد متعلقة بالمقدور تعلى الكسب. 

ويعرف الكسب عنده بأنه فعل حادث للإنسان عليه قدرة محدثة» وقيل: هو كل 
فعل تعلق بقدرتين قديمة ومحدثة» وهو في محل أحدهما يحدث مع الحتياره له» 
وينتفي مع كراهيته له» وقيل : الكسب هو الفعل الذي يوجد بالقادر الممكن المختار(. 
(۲) التفتاراني : شرح العقائد النسفية (ص .)٥۸‏ 
(۳) ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص .)٤٥۷‏ 
)٤(‏ السابق (ص .)٤١٤۴‏ 
)١(‏ السابق (ص١۷٤).‏ 


۳ _ 


الإيضاح في أصرل الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ويلاحظ في تعريضه للكسب إثباته لقدرة العبد المحدثة وتعلقها بقدرة الله تعالىء 
ووصفه للعبد بأنه مختارء وهذا الاختيار وهذه القدرة هما مناط التكليف وعليها يثرتب 
الثواب والعقاب. 

ويضرب ابن الزاغوني مثلاً للاكتساب با لحجر الكبير الثقيل الذي لا يقدر على رفعه 
ونقله عن مكانه رجل واحد بل يفتقر إلى رجلين أو ثلاثة أو أكشر. ثم يقول: "فإذا 
كان هذا موجوداً مع تساوي القدر وتقاربها فكذلك المقدور» قد تفتقر إحدى القدرتين 
إلى الأخرى لوجود سبب الافتقار» فلذلك لا يتنع أن تقصر قدرة العبد عن اختراع 
الأفعال وإخراجها من العدم إلى الوجود إلا أن يتعلق ذلك بقدرة الله تعالى *'. 

ويرى ابن الزاغوني بحق آنه "ليس في إثبات مقدور بين قادرين محال؛ لأنه إذا 
اختلف المقدوران والقدرتان المتعلقتان» فتمام أحد المقدررين بإحدى القدرتين لا ينع من 
تعلق المقدور الآخر بالقدرة الأحرى؛ إذ كل واحدة منهما لها متعلق تنفرد بهء فإن قدرة 
العبد متوجهة إلى المقدور» متعلقة به تعلق الاكتساب با يدحل تحت كسبه» وقدرة الله 
تعالى - متعلقة بالمقدور على سبيل الإيجاد والاختراع» وأحدهما غير الآخر؛ فإن العبد 
لا يقدر على الاختراع والإيجاد بعد العدمء وإنغا هذا من مقدور اللهء ومقدور العبد إنغا 
هو متعلتق بالاكتساب فدل على اختلاف متعلقي القدرة بالمقدور"". وهو موافق في 
هذا للمذهب السلف بإثباته قدرة الله تعالى وقدرة العبد واخحتلاف متعلقي القدرتين . 

وقد انحتار هذا القول - كما يقسرل ابن الوزبر اليمني - جماعة من أهل الحديث 
والاثرء وهو ظاهر عبارة البيضاوي في «الطوالع؟ء والسہكي في «جمع الجوامع٤»‏ 
والغزالي في «الإحياء؟» حيث نص فيه على بطلان القول بالضرورةء وعلى خلق 
الاختيار والفعلء ورواه صاحب «الجامع الكافي» أبو عبد الله الحسن من علماء آهل 
البيت التقدمين عن الإمام احمد بن عيسى بن رجب بن علي . 


() ابن الزاغوني: الإيضاح فى أصول الدين (ص .)٤٦١‏ 
(۲) السابق (ص .)4٦٥-٤١1٤‏ 
(۴) د السيد ررق الحجر: ابن الورير اليمني ومنهجه الكلامي (ص۲٠).‏ 


۳ - 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن على ابن الزاغوني 


وقد بين الجويني أن الإنسان في خلق الأفعال بين أمرين: "إما أن يدعي الاستبداد 
بالخلق» وبين أن پخرج نفسه عن کونه مطالبا بالشراقع *. 

ومعنى هذا أن الإنسان إن نفى قدرة الرب على فعله» ققد ادعى الاستبداد بالخلق› 
وإن نفى قدرة العبد فقد أخرج نفسه عن كونه مطالباً بالشرائع فإذ به لزم المصير إلى 
إثبات قدرة العبد وتأثيرها في فعله وهو المخمثل في اختياره وإرادته للفعل والترك» 
وإثبات قدرة الرب التي يتم بها خلق وإبداع الفعل» وإلى هذا المعنى آشار الجويني 
بقوله: "فإذ به لزم المصير إلى أن القدرة الحادثة تؤثر في مقدروها واستحال إطلاق 
القول بان العبد خالق أعماله» فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الامة*". 

وكلام الجويني هذا هو تفس كلام ابن الزاغوني في المعنى من حيث إثباته قدرتين» 
واحتلاف متعلقيهماء وإن اخثلف معه في الألفاظ› وهو ما يؤكده التفتازاني أيضا 
بقوله: "والمقدور الواحد داخحل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور 
الله بجهة الإيجادء ومقدور العبد بجهة الكس*. 

ولم يكتف ابن الزاغوني بتقرير مذهبه في القضاء والقدر وحرية الإرادة الإنسانية 
والاستدلال له» بل تعرض لإبطال قول المخالفين. 

أما مذهب المحبرية فهو من أضعف المذاهب في مسالة القضاء والقدر وأقلها حججا 
وأظهرها فساداً ففيه ما فيه من إبطال الشرائم» ومخالفة المحقول والمنقول» ولبطلان 
هذا المذهب وظهور فساده لم يعول ابن الزاغوني كثيرا في الرد عليه وإغا أطال في 
الكلام مع المعترلة. 

فهو يرى أن طوائف المعتزلة اتفقت على أن أفعال العباد مخلوقة» واختلفوا هل لها 
خالق آم لا ؟ فذهب قوم منهم آنها مخلوقة لا حالق لهاء وذهب قوم منهم إلى أن 
(1) الجويني : النظامية (ص1٤).‏ 
(۲) الساہق : (ص .)٤١‏ 
(۳) التفتازاني: شرح العقائد النسفية (ص۹٥).‏ 


TF 


الإيصاح في أصول الدين آپو الحسن علي ابن الزاغوني 


العباد يخلقون أفعالهم» ولیست خلقا لله تعالی ولا لله عليها قدرة بحال'). 

ثم يتعرض للرد على ذلك فيقول: أما قولهم: إنها مخلوقة لا خالق لها فمن المحال 
آن يکون مخلوق لا خالق لهء لآن الانخلاق انفعالء وكل داخل تحت الانفعال لابد له 
من فاعل؛ لآن هذا من باب التضايفات اللاتي يستحيل انفكاك أحد المضافين عن 
الآحر» لانه إن جار أن یکون خلق لا بخالق» جار أن يكون فعل لا بفاعلء وكتابة لا 
بكاتب» وبناء لا ببان» وهذا من المحال الذي يستحيل في العقل إثباته". 

آما عن قولهم إن العباد يخلقون أفعالهم وليست خلقا لله - تعالى - فيرى ابن 
الزاغوني أن ما استدلوا به على أن العباد فاعلون حقيسقة غير مجبورين فهو صحيح› 
وكل دليل صحيح لهم غاية ما فيه إثبات العمل في حق العبد على الحقيقة . 

يقول: "وهذا آمرٌ غير متنع أن نقول به ولا مدفوع» ولكن لم إذا ثبت آنه فاعل 
وجب أن يكون خالقا لا فعل؟! هذه دعوى تحتاج إلى دليلء وإلحاق العبد في هذا 
بالباري تعالى» فإنا ما الحقنا فعله بخلقه وخلقه بفعله» ونما ثبث عندنا أن فعل الباري 
خلقه» وخلقه فعله» لا فرق بينهما من جهة أن المفعول مخلوق محدث) إذ لا مفعول 
إلا كذلك» وقد ثبت آنه لا خحالق إلا الله فوجب أن يكون خلقه لأنه مخلوق 
محدث» فأما لعلة أنه فعله فلاء فأما العبد فليس كل ما يفعله يجب أن يكون خلقه إلا 
إذا ثبعت المساواة بون الباري والعبد في هذا والفرق قد بيناه فانقطع القياس *'. 

وقد استدل ابن الزاغوني على قوله هذا بآدلة عقلية ونقلية تفصيلية تركت ذكرها هنا 
للإيجار وعدم التكرار» ويلاحظ أن ما قرره في الفقرة السابقة من أن ما ذهبت إليه 
المعتزلة من كون المد فاعلاً على الحقيقةء وأنه حر مختارً أمر غير متنع ولا مدفوع» 
وهو نفس ما قرره علماء آهل السنة في ردهم على المعترلة» يقول ابن القيم مبينا هذا 
امعنى: "فكل دليل صحيح للجبرية إا يدل على إثبات قدرة الرب - تعالى - ومشيتته 
() ابن الزاغوني: الإيضاح في اصول الدين (ص٥٥٤).‏ 


(۲) السابق الموضع نفسه. 
(۳) السابى ( ص٤1٤).‏ 


- ۱۳٤ 


الإيضاح في آصول الدين أبو الجن علي اين الزاغوني 


وانه لا خالق غيره» وآنه على کل شيء قدير» ولکن ليس معهم دليل صحيح يفي آن 
يكون العبد قادرا مريداً فاعلاً بمشيئته وقدرتهء» وأنه هو الفاعل حقيقة وآفعاله قائمة 
به. .. وكل دليل صحيح يقيمه القدريةء فإغا يدل على أن أفعال العباد فعل لهم قائم 
بهم ويقع بقدرتهم ومشيشتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا 
مجبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون قادرا على أفعالهم» وهو الذي 
جعلهم فاعلین *(). 

أما عن قول بعضهم: إن هذه الأفعال لا تدخحل تحت قدرة الله - تعالى - فيبطله ابن 
الزاغوني بقوله: "لا شك ولا مرية أن هذه الأفعال داخحلة تحت قدرة العبدء وأنها نثيجة 
فعله» ومعلوم آن قدرة العبد من جملة مقدورات اللهء وأنها موجودة بقدرته» وذلك 
یوجب إدخالها تحت قدرة الله تعالی» بطریق لا محید عنه بوجه» ولا سب *. 

كذلك لو كانت أفعال العباد تخرج عن مقدوراتهء ولا تدخحل في فعله وخلقه لادی 
ذلك إلى تناهي مقدوراتهء» وتناهي القدورات إغا هو بتناهي القدرة وذلك محالء لأن 
قدرة الباري تعالى ليس لها نهايةء إذ هي قدرة أزلية» ولو كانت أفعال العباد تخرج 
عنها لأفضى إلى أن تكرن قدرته قاصرة تخرج عنها مقدورات كثيرة هي هذه الأفعال 
من بداية العوالم إلى نهايتها وذلك محال . 

أما عن الإرادة الإلهية وتعلقها بجا في الكون من موجودات» فقد ذكر اين الزاغوني 
أن إرادة الله - تعالى - عامة شاملةء فما كان طاعة وقربة وحسنة فهو خلق الله - تعالى _ 
خلقه وقضاه وقدره وأراده» وما كان معصية وفسادا وشراً وقبيحة فهو أيضا خحلق له 
قضاه وقدره وراد . 

وقد استدل على ذلك بأدلة» منها قوله تعالى: من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل 
(1) ابن القيم: شفاء الغليل (ص١١١ء .)١١١‏ 
)۲( اہن الزاغوني : الإيضاح في أصول الدين (ص ۰ .)٤٦‏ 
() الساہق. 
(4) انظر السابق (ص٤۸٤).‏ 


۳۵ _ 


الإيضاح في أصول الدين بو ا لجسن علي ابن الزاغوني 


فن تجد لَه ولیا مرشدا ) [الکپف: ۷ا فوجه الدلیل أن الله - تعالی - آخبر أنه يهدي» 
والهداية آعلی ما کان حسئاء ويتفرع منه الطاعة والقربة وغير ذلك» وأخبر أنه يضل› 
والضلال أعلى ما يكون من الشرء ويتفرع منه المعصية والظلم وغير ذلك» وقد أخبر 
آنهما من فعله جمیی). 

وبعد أن ذكر ابن الزاغوني الأدلة من الكتاب والسنة ذكر أن الأمة مجمعة على 
ذلك. قال ابن الزاغوني: "أجمعت الأمة من أولها إلى آخرها من غير نكير أن كل 
واحد منهم يقول ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» وكذلك يقولون: لا حول ولا 
قوة إلا بالله» واتفقوا في تعليق امواعيد على المشيشة القوله تعالى: ولا تقوأن لعرء 
إني فاعل ذلك غدا ت إلا أن يشاء الله [الكهف: ۲۳ء ۲4]. 

ولولا آنه لا یکون إلا ما يشاءء لم يكن لهذا التعليق بمشيتته معنى؛ لأنه إذا كان ما 
لم يشا وشاء ما لم يكن فتعليق المكونات بمشيشته آم باطل ونا أجمعت الأمة قاطبة 
على هذا ثبت آنه لا یکون شيءٌ إلا بمشیته ورادته (. 

وبذلك يؤكد ابن الزاغوني القاعدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أنه لا يكون 
إلا ما شاءه الله تعالى؛ فهو سبحانه له القدرة التامة والمشيئة المطلقة ولا يكون في كونه 
إلا ما شاءه وقضاه. 

وإذا کان كل ما في الکون قد قدره الله - سبحانه - وقضاه وأراده فإن هذا لا يقتضي 
أن يكون محبوياً له» ومرضياً عنده - تعالى ‏ ذلك لان الإرادة غير المحبة والرضاء لأن 
اللإرادة نوعان: 

الإرادة الكو نية العامة الشاملة» وهي التعلقة بكل موجود» وهي تقتضي إثبات 
الوحدانية له سبحانه في الصنع› وإيجاد الكل وآنه لا يجري في داره وعملکته إلا ما 
یرید" . 


0( ابن الزاغوني : الإيضاح في أصول الدين (ص۹٥۸۵٤).‏ 
0 السابق (ص۸۷٤).‏ 
() انظر السابق : الموضع نفسه. 


۳ - 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


ویرى ابن الزاغوني موافقا لا ذهب إليه السلف آن هذه الإرادة لا تقتضي المحبة. 
"فإن المحبة تنصرف إلى ما هو حسن في نفسه وممدوح» وليس من شرط المراد أن 
یکون کذلك *). 

والنوع الثاني : الإرادة الدينية الشرعية وهي المتعلقة بما يحبه الله تعالى ويرضاهء 
ويبين ابن الزاغوني ذلك بقوله: "فالمرادات لله - تعالى - تارة يريد تكوينها وتارة يريد 
آن يجعلها ديناً وسييلاًء فإرادته لوجودها لا يدل على إرادتها دينا وحقاً وشرعا*. 

ويؤكد ابن الزاغوتي تفرقته بين الإرادة والمحبة والرضاء وخطأ المعتزلة عندما وحدوا 
بينهماء ببيان معنى بعض الآيات القرآنية التي احتجوا بهاء فيقول: "قوله تعالى: 
لإوالله لا يحب اقساد ) [البقرة: ]٠٠١‏ قول حق» فإن الإرادة للشيء غير المحبة له 
ولهذا قد يفترق الحال بين محبة الإنسان للشيء وإرادته لهء ولهذا يريد الإإنسان أن 
يتداوى بالأشياء الصعبة كالهليلج وما أشبهه من تناول المر. . . ولا يحب شيئاً من 
ذلك» ولان معنى قوله لا يحب الفسادء ولا يريد ظَلماً للعبادء أي لا يحبه ديناً ولا 
یریده شرعاً ولا یختاره حقا وسنة» فاما آنه لم یخلقه ولم یقدره ولم رده فلا"( . 

كذلك يبين ابن الزاغوني الفرق بين الرضا والإرادة بقوله تعالى: ولا يرضى لعباده 
الكفر ) [الزمر: ۷] فيقول: "إن معناه لا يرضاه تشريعاً ودين يدعو إليه ويمدح ويثيب 
عليه» ولهذا قد يريد الإنسان آن يضرب ولده» ولا يرضى بضربه ولا يحبهء وكذلك 
یرید أن یفارق وطنه وأهله وولده» ولا يحب ذلك ولا یرضی به" . 

وبهذا برهن ابن الزاغوني على خطأ من وحدوا بين الإرادة والمحبة والرضاء وقالوا: 
إن كل واحد منها ينوب عن الآخر ويقوم مقامه في معناه. وهو موافق في ذلك لمذهب 
السلف في تقسيمهم الإرادة إلى إرادة آمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير» وأن الإرادة 
والمشيئة العامة لا تقتضي المحبة والرضا والأمر. 

(۲) السابق (ص۹۳٤).‏ 


(۳) السابق (ص۸۸٤).‏ 
)4( السابى (ص۸۹٤).‏ 
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الإيضاح في اصول الدين أبو اخسن علي ابن الزاغوني 

ويرى اين الزاغوني موافقا للسلف أيضا أن الله - تعالى - إذا كان أوجد صنوف 
الخلوقات في هذا العالم وأرادها إرادة تكوين وإيجادء فإن ذلك لا يقتضي باطلاً ولا 
تفاوتا في خلقه تعالی لانه أوجد ذلك لكمة يعلمها سبحانهء وقد يعلمها العباد أو 
بعضهم أو لا يعلمونها. 

هذا ما يوضحه في رده على ما احتج به المعتزلة من أن الله تعالى لو كان حالقاً 
لافعال العباد لوجب آن یکون في خلقه تفاوت وپاطل . 

فهو يقول في قوله تعالى: وما خلقتا السماء والأرض وما بینهما باطلاً ) [س: ۲۷] 
أراد به ما خلقه لا لحكمة ولا لفائدةء بل خلقه لإظهار قدرته» وصنعته وعلمه 
وحكمته وثبات حجته على وحدانيته وأمشال ذلك مما يطلب من الفهوم والاأدلة 
واستخراج المعاني في الان والعبادة. . . وعغا يحقق هذا أن الله تعالى خلق السموم 
في الأفاعي والحيات والعقارب وآمثال ذلك من الهوام المؤذية والدواب المفسدةء والناس 
أرباب الطبائع الشريرة التي تشتمل على كل مستقبح» ولا يكون ذلك مانعاً من أن 
یکون الله تعالی خلقها وهي من صنعته(. 

ويلاحظ في الفقرة السابقة تصريح ابن الزاغوني بإثبات الحكمة لله - تعالى - في 
أفعاله رغم قوله قبل ذلك بأن آفعال الله تعالى غير معللةء وأنه أوجد العالم لا لداع 
ولا لعلة ولا لغرض ولا لمحرك ولا لباعث" كما هو ظاهر مذهب الأشاعرة. 

ولعله يقصد التفرقة بين الغرض والحكمة على ما ذهب إليه بعض الأشاعرة من أن 
الغرض ما عاد نفع على صاحبه» والحكمة بخلاف ذلك . 

ورغم آن بعض الأشاعرة صرح بئفي التعليل وجوباً وتفضاأ اقتصاراً على المشيئة 
الطلقة“. إلا أن آخرين منهم قالوا: إن أفعاله تعالى» وإن كانت منزهة عن الغرض 
() ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص .)٤۸٠0‏ 
(۲) السابق (ص۲۷۰). 
() البيجوري: حاشية البيجوري على متن السنوسية (ص٥).‏ 
) انظر البرجاني: شرح المواقف .)۲١۲/۸(‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


لكن لا تخلو عن حكمة وإن لم تصل إليها عقولناء وفرقوا بين الغرض والحكمة كما ' 
سب( . 

وقد صرح بعض متاخري الأشاعرة كالشهرستاني والخزالي وغيرهم يإثبات الحكمة 
له سبحانه"“ وهو ما ذهب إليه ابن الزاغوني. 

أما عن الخلاف بين الأشاعرة والعتزلة في استطاعة العبد: هل هي مع الفعل كما 
هو مذهب الأشاعرة» آم قبل الفعل كما هو مذهب المعتزلة. فقد بين ابن الزاغوني أن 
الاستطاعة الموجبة لوجود الفعل تكون معه لا قبله» ويوضح ذلك بقوله: "الاستطاعة 
من العباد لا تكون إلا مع الفعل» فمشى وجدت فيه الاستطاعة قارنها الفعل» ومتى 
عدم الفعل لم يكن في تلك الحال مستطيعا للفعل *". 

وهو مع ذلك لا ينكر الاستطاعة التي تكون قبل الفعل ويسميها الاستطاعة 
الشرعيةء وهي التي يبنى عليها التكليف؛ كسلامة البدن والأعضاء وغيرهاء وهذا ما 
يبينه ابن الزاغوني في قوله تعالى إخحباراً عن الذين تخلفوا عن رسول الله ية في 
الجهاد: ل لو استطعنا لخر جنا معكم يهلكون أنفسهم واللَه يعم نهم لكاذبون 4 [التوبة: ]4١‏ 
يقول: “إنهم آرادوا بالاستطاعة هنا الزاد والرحلة حتى يتم لهم السفر» وهذه استطاعة 
شرعية بنى عليها الشرع أمر الحج بقوله تعالى : ظ وله على الاس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلا ) لال عران: ۹۷] فقيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فشهد 
أنهم كاذبون لكونهم مالكين للأزواد والرواحل *. 

فتبين من ذلك أن ابن الزاغوني يثبت نوعين من الاستطاعة: الأولى: هي الاستطاعة 
الموجبة للفعل وتكون معه. الثانية: الاستطاعة الشرعية التي يبنى عليها التكليف وتكون 
قبل الفعل . 
(1) البيجوري: حاشية البيجوري على متن السنوسية (ص٠۴).‏ 
(۲) د. السيد ررق الحجر: ابن الوزير اليمني ومنهجه الكلامي (ص .)۴٤١‏ 


(۳) ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدين (ص .)٤۹۸‏ 
() السابق (ص .)٤۹۸‏ 
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وهو موافق في هذا لما ورد في الكتاب والسنة من ذكر للاستطاعة وهو ما يبينه ابن 
تيمية بقوله: "وفصل الخطاب أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين: 

الاستطاعة المشترطة للفعل وهي مناط الامر والنهي كقوله تعالى: وله على اناس 
جع ات ناشطع نه می رقود: وتن لم تطح مم طرلاً اد یح 
المحصتات المؤمنات & [الاء: ا 

والاستطاعة التي يكون معها الفعلء وقد يقال هي المقترنة بالفعل الموجبة له - وهي 
النوع الثاني - وقد ذكروا فيها قوله تعالى : الدين كانت أعينهم في غطاء عن ذكَرِي 
وكانوا لا يستطيعون سمعا ‏ الكهف: ]٠١١‏ وقوله تعالى: إيضاعف لهم الَْدَآب ما كانوا 
يستطيعون السَمْع وما كانوا يبصروك) امرد: .]۲١‏ ويقول أيضا: "ولهذا كان الصواب 
الذي عليه محققو المتكلمين من أهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه 
القرآن» وهو آن الاسنطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب 
أن تقارن الفعل» أما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له“ . 

فتبين أن هذا التحقيق الذي ذكره ابن تيمية هو نفس ما ذكره ابن الزاغوني وهو 
الصواب الموافق للأدلة من الكتاب والسلة. 

نخلص ما سبق إلى أن مجمل مذهب ابن الزاغوني في القضاء والقدر يتمثل في : 

-١‏ إثبات القضاء والقدر السابق»› وأنه لا يقتضي جبراً ولا إكراهاً. 

۲- أن الله تعالى خالق أفعال العبد. 

۳- آن الإنسان فاعل مختار يوجد فعله بقصده المقترن بإرادته وعلى ذلك بني 
التكليف» وعليه يترتب الثواب والعقاب. 

-٤‏ ان کون الإنسان فاعلاً لا يقتضي آنه خالق لفعله. 

-٠‏ أن المرادات لله - تعالى - تارة يريد تكوينها وتارة يريد أن يجعلها ديا وسبيلأ 
قإرادته لوجودها لا يدل على إرادتها ديلا وحقاً وشرعاً. 


( ان تيمية : درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)٦۰‏ ومجموع الفتاوی (۸/ ۲۹۰ ۲۹۱) 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 

-٦‏ أن اللإرادة غير الرضا والمحبة. 

۷- أن أفعال الله - تعالى - لا تفاوت فيها ولا باطل لأنها صادرة عن حكمته 
سبحانه وتعالی . 

۸- أن استطاعة العبد الموجبة لفعله تكون مع الفعلء أما الاستطاعة الشرعية التي 
پبنی عليها التكليف فتكون قبله. 

وبانتهاء كلامي على القضاء والقدر أكون قد انتهيت من القضايا الثلاث الكبرى التي 
أردت أن أعرض لها في هذه الدراسةء أما بقية قضايا الكتاب التي تبرز فكر المصنف»› 
فقد قمت بالتعليق عليها في ثنايا التحقيق با يغني عن ذكره هنا حتى لا يتضخم 
الكتاب أكثر من هذاء والله من وراء القصد. 
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Ali 


الحمد لله فاحة كل خير وتامه. لعل من حق البحث علينا أن نثبت هنا أبرز النتائج 
التي وصلنا إليها خلال هذه الدراسة. 

أول: تبين لنا خلال هذه الدراسة علو منزلة وسعة علم ابن الزاغوني واطلاعه على 
مذاهب التكلمين. ثلا في ذلك رأي الحنابلة السلفيين في إجراء النصوص على 
ظاهرها بلا كيف» مع نفي ما يعارضها من قياس يؤدي إلى التحريف أو التعطيل . 

ثانياً: براءة ابن الزاغوني ما رماه به ابن الجوزي والأستاذ راهد الكوثري من الحشو 
والتشبيه والتجسيم على أن الرمي بهذه الألفاظ عادة من خالف السلف الصالح . 

ثالثا: يعتقد ابن الزاغوني أن الله متكلم بكلام لارم لذاته غير متعلق بمشيئته» متفقاً 
في ذلك مع ابن كلاب والأشعري في آن الله تعالی لا يقوم به فعل پتعلق بمشیشته 
وقدرته. غير آنه يعتقد أن كلام الله تعالى بحرف وصوت قديين» وقد سبق مناقشة 
ذلك . 

رابعاً: من لطائف فهم ابن الزاغوني لرادات الله - تعالى ‏ أنها تتنوع . فتارة يريدها 
كونية وتارة يريدها دينية . فإرادته لوجودها لا يدل على إرادته لها ديناء وذلك لتمام 
عدله تعالی وإظهار قدرته وإثبات حجته جل وعلا. 

خامسا: الباحث في تراث السلف يجد كنوزا تحتاج من يستخريجها. وهذا كتاب 
«الإيضاح في أصول الدين؛ لابن الزاغوني خير شاهد على قوة الأوائل في تأسيس 
المسائل . أجاد نيه مؤلفه وأحسن العرض وأصاب في الرد تارة با لمعقول الصريح وأخرى 
با لمنقول المصحيح. فالكتاب مرجع أصيل من مراجع العقيدة الإسلامية لكثير من 
المتكلمين والباحثين. لذا حاولت قدر الطاقة إخراجه دراسة وتحقيقا رغبة في تجلية 
الجانب الحضاري الأصيل للفكر الإسلامي ومدى تعمقه في أصول الدينء راجيا من 
الله أن يتقبله ويختم بالصالحات أعمالنا. 
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بو اخسن علي أبن الزاغوني 
الإيضاح في أصر ل الدين 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 
)مي الول 
فيو امم الكايء 


الذي توفر لي من نسخ كتاب 'الإيضاح في أصول الدين" ثلاث نسخ. ولم تتفق 
على عنوان الكتاب كالتالي : 

1- النسخة الأولى: وهي نسخة دار الكتب المصرية» كتب عليها 'رسالة في 
العقائد" ‏ لم يعلم المؤلف . 

۲- النسخة الثانية: وهي نسخة دار الكتب المصرية أيضا كتب عليها 'الإيضاح في 
علم الكلام"» لم يعلم المؤلف. 

۳- النسخة الثالفة: وهي نسخة الظاهرية بدمشق كتب عليها "الإيضاح في أصول 
الدين" وهو الراجح عندي للأسباب التالية: 

الأول: أن هذا الاسم هو ما أثبته ابن تيمية وغيره لكتاب ابن الزاغوني هذاء فقد 
نقل عنه ابن تيمية عدة فصول في كتابه "بيان تلبيس الجهمية"» وذكره بهذا الاسم. 

الشاني: أن هذا الاسم هو الموجود على النسخة التي نسبت لؤلفها في حين أن 
النسختين الأخريين لم يعلم القائمون على دار الكتب اسميهما ولا اسم مؤلفهما. 

الثالث: آن النسخة الآولى لَمّا لم يعلم القائمون على دار الكتب اسمهاء ولا اسم 
مؤلفهاء ووجدوها رسالة في العقائد فسموها بهذا الاسم» لا لأن هذا اسمهاء ولكن 
لأنهم لم يهتدوا إلى ذلك. وبالنسبة للنسخة الثانية لما وجد الناسخ أنه ذكر في مقدمة 
الكتاب اسم الإيضاح» وكانت الرسالة في علم الكلام» سمّاها "الإيضاح في علم 
الكلام" دون أن يكون هذا هو العنوان الذي وضعه لها مؤلفها. 

الرابع : أن من نسب هذا الكتساب إلى ابن الزاغوني» نَسبَه إليه بهذا الاسم وهو 
"الإيضاح في أصول الدين" . 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
اميك الثافي 
نسب الاي 


هناك كثير من الأدلة لإئبات كتاب "الإيضاح في أصول الدين " إلى ابن الزاغونيء 
أولا: أنه الاسم الذي ذکر على نسخة الظاهرية التي ثبت عليها الاسم الصحيح 


ثانياً: أن ابن تيمية نقل من هذا الكتاب في عدة مواضع من كتبه في " بیان تلبيس 
الجهمية' ٠‏ و "الفتاوى الكبرى" وغيرهاء وسبهة إلى ابن الزاغوني . 

ثالاً: آن من ترجم لابن الزاغوني أثبت له هذا الكتاب وذكره في عداد مؤلفاته 
بهذا الاسمء ومنهم : 

.) ٠٤٤ /۹( /٤ط ابن الاأثير: الكامل / دار الكتاب العربي/‎ -١ 

.)۸١/٤( / ابن العماد: شذرات الذهب / دار الفكر / بدون‎ -١ 

۳- ابن رجب: ذيل طبقات الحنابلة / مطبعة السنة اللحمدية / ۷۲١۳١ه‏ - 

.(A-°/Y ۲م‎ 

.)۲۳۹/۲( / ۱۹٩۳ » ۲ العليمي: المنهج الأحمد / الماني / ط‎ -٤ 

۵- إسماعيل البغدادي: هدية العارفین/ دار الفکر / ط .)۲۸۸/١( / ۱۹۸۲ - ۱٤۰۲‏ 

.)١٤٤/۷( / كحالة: معجم المؤلفين / مكتبة انى / دون‎ -٦ 
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بحشثت عن نسخ كتاب "الإيضاح في أصول الدين" لابن الزاغوني في فهارس 
اللخطوطات بالمكتبات الإسلامية وبمراسلة مراكز المخطوطات»ء وسؤال المتخصصين 
ومراسلتهم . فتحصل لي ثلاث نسخ لهذا الكتاب هي كالتالي: 

. الظاهرية‎ ۷۸١ نسخة مصورة عن مكتبة الأسد بدمشق - بسوريا برقم‎ -١ 

وهي موجودة بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة - 
بالسعودية برقم .)۱١۸(‏ وتوجد منها نسخة بدار الكتب المصرية مصورة عن مكتبة 
محمد سعيد سالم القحطاني سنة (۲١٤۱ه)‏ برقم میکروفیلم )٤۸۹0۸(‏ مصورات 
خارج الدار. 

وتتكون من (۱۹۹) لوحة سقط منها خمس لوحات أشرت إلى مواضعها في ثنايا 
البحث» کُتبت بخط حسن. واسم الناسخ: محمد بن علي بن محمد الطبريء 
ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ثلاث وتسعين وستمائة هجرية. 

۴- نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠۳۷‏ علم كلام بعنوان كتاب في 
علم العقائدء لم يعلم المؤلف. تتكون من )٠٠١(‏ لوحة مقاس ۲٤(‏ × ۱۷) وكتبت 
بخط حسن . اسم الناسخ: محمود بن رمضان بن يوسف» ويرجع تاريخ نسخها إلى 
سنة ثمان وثمانين وخمسمائة. 

وهذه النسخة سقط منها عدة فصول من المقدمة» لكن الكتاب بعد المقدمة كامل› 
ويوجد خطا في ترتيب بعض الصفحات» لكسني تنبهت إليه واستطعت إعادة ترتيب 
الصفحات بسهولةء ولله الحمد واللة. 


, لم أجد له ترجمة وکذا النساخ بعده‎ )١( 
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وهذه النسخة مصححة ومقابلة على النسخة الأصلية بعد كتابتهاء يدل على ذلك ما 
كنب على هامشها مراراً "بلغ إلى هنا وقوبل على الأصل وصح * . 

۳- نسخة محقفوظة بدار الكتب الصرية تحت رقم ٠١١١(‏ علم كلام ) بعنوان 
الإيضاح في علم الكلام" لم يعلم المؤلف. 

تتكون من ۸١‏ لوحة» وكثبت بخط حديث عن النسخة السابقة. اسم الناسخ: 
محمد شفيق» ويرجع تاريخ نسخها إلى أول شوال سنة ألف وست وأربعين وثلاثمائة 
كب في مقدمتها: "لا كانت النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب يرجع تاريخ كتابتها 
إلى سنة ٥۸۸‏ هجرية أي أنه مضى عليها نحو ۷١١‏ سنة اخحترت نقل هذه النسخة 
لسپپین : 

الأول: لأهميتها لانها من أدق ما كتب في علم الكلام من قوة حججه كما يرى 
ذلك من يطالعه. 

الثاني : لان النسخة الموجودة بالدار أصبحت قدية جداً ويخشى معه ضياع معالم 
الكتاب وضياع الفائدة منه". ١.ه‏ بتصرف. 

لكن هذه النسخة قليلة الجدوى؛ لأنها منقولة عن أصل تيسر لي الاطلاع عليه 
بالإضافة إلى أن بها سقطاً كيرا ونقصا عن الأصل» وأخطاء كثيرة فى ترتيب 
الصفحات. لذا تركت الاعتماد عليها. 


“IA 
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خطةالفيق 


تتلخص خطتي في التحقيق فى النقاط الاتية : 

-١‏ أني رمزت لكل نسخة برمز: 

أ - نسخة مكتبة الأسد بدمشق رمزت لها بالرمز (ط). 

ب - نسخة دار الكتب المصرية الأصلية رمزت لها بالرمز ( ر ). 

ج - نسخة دار الكتب المنقولة عن السابقة رمزت لها بالرمز (ش). 

-١‏ جعلت النسخة ( ر ) هي الأصل لقدمها وجودة خحطهاء مع مقابلتها بالنسخة 
(ط) لتحرير أصح نص للكتاب بأقرب صورة من نص مؤلفه. 

۳- ما اتفقت فيه التسختان» فلا أبالي بمخالفة (ش) لهماء وريا لا أشير إلى تلك 
المخالفة . 

-٤‏ وإذا اختلفت (ر) و (ط) فالمقدم عندي ما ثبت في (ر). لڌا أضعه في آصل 
الكتاب وأشير إلى مخالفة (ط) في الهامش ؛ إلا إذا كان الثابت في (ط) آصح . 

-٠‏ في بعض الأحيان أثبت في الأصل خلاف ما هو موجود في النسختينء وذلك 
لتيقني بخطا ما ثبت بهماء مع الإشارة إلى ذلك في الهامش» لكن هذا ليس بكشير 
وأغلبه في الآيات القرآنية . 

-٦‏ وضعت آرقام صفحات المخطوط على هامش البحث. 

۷- قمت بتخريج الآبات القرآنية وتصويب ما وقع في كتابتها من أخطاء مع الإشارة 
إلى ذلك. 

۸- تحقيق الأحاديث وبيان درجتها من الصحة والضعف. وتسامحت فيما ذكره 
الصنف من آثار وأقوال؛ لأّنها ليست کكالأحاديث المرفوعة التي يجب الاحتجاج بها 
واتخاذها ديناء وربا حرجت بعضها إن تيسر لي ذلك. وبالنسبة لتخريج الأحاديث 
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ذكرت رقم الحديث والصفحة والجزء» فإن كانت الأحاديث غير مرقمة في الطبعة التي 
اعتمدت عليها اكثفيت بذكر رقم الصفحة. 

. قمت بالترجمة لما ذكر في الكتاب من أعلام غير المشاهير‎ -٩ 

-٠‏ قمت بالتعليق على نص الكتاب الأصلي»ء ولكن ذلك لم يكن كثيراء اكتفاءُ 
يما ذكر في القسم الأول من هذا البحث. 

-١١‏ قمت بعمل فهارس للآيات والأاحاديث والأشعار والأعلام» والفرق 
والمذاهب» والمصادر والمراجع» والموضوعات. 
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الصفحة الأولى من اللوحة الأولى لنسخة دار الكتب (ر) ورمزها ١(‏ ر( 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
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الصفحة الثانية من اللوحة الأولى ١(‏ ب / ر) 


_ o _ 


الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
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الصفحة الثانية من نسخة دار الكتب (ر) ورمزها (۲/ ر) 
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آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الإيضاح في أصول الدين 
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الصفحة الثالثة من نسخة دار الكتب (ر) ورمزها (۳/ ر) 
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آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
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الصفحة الأولى من اللوحة الثانية (۲/ ط) 
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آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
الإيضاح في أصول الدين 


frau 2 4‏ ر د 

عد اطا زیم دک رکد اشر لاال REE‏ 

طان ا ابد ارا ر 8 جا ۹ ا 

EEE TF‏ کنا ّ 7 رار 5 جا 
ffl,‏ 


اعا امار i‏ امہ ای نا LiL‏ ا 


ع ا واد ا ا 
ASABE A‏ 

اال با ہا د ڈو فد ام ما 3 

) انت و ا 
ا BENE‏ 
وال لبم مرکا و اربوا 
14 ا رر 


ا EE‏ فا رر 
E‏ 7 5 
اا 1 E‏ ا 
دالوا SRE 5 le‏ 
یزاش تاره ور 4 
(ra‏ الحود ا 5 ا ررر ماد اش ر 
98 التبا عار ا ار ”اهوخا عم تاعا 


الصفحة الثانية من اللوحة الثانية (۲ ب/ ط) 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغو ني 
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الصفحة الأولى من اللوحة الثالثة (۳ أ/ ط) 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 
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الصفحة الثانية من اللوحة الثالثة (۳ ب/ ط) 
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الصفحة الثانية من نسخة دار الكتب (ش) ورموزها (۲ ش) 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
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الصفحة الثالثة من نسخة دار الکتب (ش) ورموزها (۳ ش) 
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الإيضاح في أصول الدين آٻو الحسن علي اين الزاغوني 
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الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب (ش) ورموزها ٠٤١(‏ ش) 
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الإيضاح في أصول الدين أبو اخسن علي ابن الزاغوني 
ا کک 


الآأيضاح 
في أصول الدين 


لابن الزاغوني 
( ت ۵۲۷ھ) 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


بمم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي عم العباد بإحسانه» .وأوضح دینه بییانه» وحقی هذاه ببرهانهء وما 
زال عائداً بقفضله وامتنانه» وهو (الواحد) الملك بسلطانه» أحمده على هدايته» 
وأستعینه برعایته» وآتوکل عليه ثقة بکفایته . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مقر عرف وصدق فيما وصف» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ارسله باحق بشیرآ وآیده بالتحقیق نذيراً» وجعله للامة 
سراجا منيراء صلى الله عليه» (وعلى آله)" وأصحابه الأكرمين وأرواجه الطاهرات 
(اجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين)" وسلم تسليما كثيراً. 

هذا كتاب أوردت فيه جملا من أصول الدين أحكمت قواعدها وحققت مقاصدهاء 
وهذبت أصولها» ورتبت فصولهاء واستقريت فيها مسائل ذكرها بعض المخالفين في 
كتاب» جمعت عددها وتكلمت على آدلة قصدهاء وتوخيت الإصابة في كشف الحجة 
بحقها لطالبهاء وحل الشبهة لمن علق بهاء ونصحت بذلك نفسي وإخواني» وأجريت 
في ميدان الرياضة عناني» وشخلت بالفكرة (جناني)ء (ونطق)“ في ذلك الإيضاح 
باحق لساني . 

وانا أرجو من الله قي ذلك بلوغ غرضي» وآداء مفترضي بصدر تم انشراحه» وعزم 
صح فلاحه» وقول صدق إیضاحه» وعاجل حص مرامه» وآجل يتصل بالخیر دوامه» 
والله ولي الإنعام بذلك» وأهله بمنه ورافته . 


(۱) كذ في (ط)» وفي (ر) واسحل؛ في (ش) وأجد. 
(۲) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


ومن هاهنا قال رسول الله ب: "أوتيت جوامع الكلم واختصر لي العلم اختصارا*. 
ومن احسن ما آدب الله عز وجل نبیه که آنه آمره بعلم وحدانیته فقال: (إقاعلم 
أنه / لا إلَه إلا اله امحد: ٠١‏ ومن تأديبه في ذلك أيضا أمره له أن يساله لزيد من 
العلمء فقال تعالى: ول رب زدني عنما 4 [طه: ۱۱4]. 

وروي عن النبي 4يا آنه قال: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور 
الرجالء ولكن يقبض العلم بموت العلماءء فإذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالا 
فسثلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا*. وامروي في هنا المعنى كثير يؤدي الإطالة 
فيه إلى الإملالء وهذا كاف. 


(1) الحديث بلفظ: "بعشت بجوامع الكلم" هذا جزء من حديث متفق عليه. أخحرجه البخاري (فتح 
الباري/ ت محمد فؤاد عبد الباقي / ط دار الفكر مصورة عن الطبعة الأولى للمطبعة السلفية) (رقم 
۷ (۱۲۸/۲)ء (رقسم ۷۰۱۳) (۰۱/۱۲٤)ء‏ (رقم ۷۲۷۳) .)۲٤۷/۱۳(‏ عن ابي هریرة 
مرفوعاًء وأخرجه مسلم (صحيح مسلم / ط دار الفكر بيروت / ت محمد فؤاد عبد الباقي / ط ۲ء 
۸ - ۱۹۷۸) بلفظ "عشت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب ٠"...‏ ويلفظ "أعطيت جرامع 
الكلم" . وأحرجه البيهقي في (شعب الإيان / ط دار الكتب العلمية / ط ٠٤١١ / ١‏ ه ١۱۹۹م)‏ 
(رقم )۱١۰ /۲( )۱٤۳١‏ بلفظ "أعطيت جوامع الكلم واحتصر لي الحديث احتصاراً"' وبهذا اللفظ 
ذكره الديلمي في الفردوس (ط دار الكتب العلمية / ط 1٤١١‏ - ١1۹۸م‏ ) (رقم )4١ /١( )١١١‏ 
ٻلا ستد من حديث ابن عباس» وآخرجه أيضا العز بن عبد السلام في بداية السول (ت الالباني / ط 
الكتب الإسلامي / ط ٠٤١۳١ / ١‏ - ۱۹۸۳) (رقم )٤١‏ (ص۷۳) وضعفه الألباني كما في بداية 
السول. وأحرجه السيوطي في الحامع الصغير بلفظ: 'اعطيت جوامع الكلم واحتصر لي الكلام 
اختصارا)» وضعقه الالباني كما في (ضعيف الحامع الصغير وزيادانه / ت الألباني / ط المكتب 
الإسلامي / ط ۲ ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م). وآحرجه العسكري في الأمثال بلفظ: "آوتيت جوامع... ' 
الحديث وهو مرسل» وفي سنده من لا يعرف كما ذكر الزبيدي في إتحاف السادة المنقين (ط دار الفكر 
بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع). 

(۲) الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً أنحرجه البخاري رقم /١( )٠١١(‏ ٤۱۹فتح)‏ 
ومسلم ۷0 ) (/ ٥۸‏ ۲۰). الترمذي (ط الحلبي / ت أحمد شاکر / ط ۲ء ۱۹۷۸-۱۳۹۸) 
(رقم۲٠٠۲) .)۳١/١(‏ وابن ماجه (دار الفكر ط مصورة عن طبعة عيسى الحلبي / تٿت محمد فژاد 
عبدالباقي / (رقم١٠)‏ (1/ ١۲).ء‏ والدارمي في السنن (ط السيد عبد الله هاشم بالمدينة / ١۸١١ه/‏ 
۹1م / رقم .(IA/ 1) (Y0)‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فاما الدلالة على إبطال القول بالتقليد فيه أنه قبل قول غيره من غير حجة» وهلا 
يبين أنه ليس على ثقة من نفسه فيما قلد فيه من جهة أنه يجور آن يكون الأمر كذلك 
أو على خلافه . 

ثم ننظر فمن قلده» فلا يخلو أن يكون جاهلاً مثل هذا المقلدء أو عالاً. قإن كان 
جاهلاً لم يجز إسناد الأمر إليه لجهالته» وإن كان عا فالأصل (في)'“ حقه كونه 
عالماً أسند أمره في دينه إلى الإصابة والتحقيق» فبان بهذا أن الاعتماد إنما هو على 
العلم (لا)"“ على التقليد. 

فان قیل: عدم الفقة بالأمر إنما يستدل عليه بجواز الانتقال عنه» وهذا ليس بطريق 
لإرالة الثقة» ولهذا نرى جماعة من بلغ في العلم مقاماً يدعي فيه الاجتهاد» عضي 
عليه رمان ينصر مسالة» ثم ینتقل عنهاء وتزول ٹقته بهاء وقد کان أسند قوله فيها إلى 
علم يدعيه» فبطل أن يكون هذا متعلقاً صحيحاً. 

قيل لهم: لا شك ولا مرية أن العلم طريق صحيح موصل بالدليل / الصحيح إلى 
معرفة المدلول عليه» ومن وصل إلى معرفة العلوم بالبرهان الحق» فهذا بعيد أن ينتقل 
عنه» ونما ينتقل النتقل عما كان عليه إلى ما سواه لأسباب منها: 

أنه لما أعمل نظره فيما سبق من مطلوب اجتهاده عرف موقفا من مواقف التقصير في 
طريقه» فلزمه ذلك ترك ما قصد فيه إلى ما سواه ما يتحقق فيه الإصابة بكمالها 


وشروطها. 
ومنها: أنه پدرکه ملل قبل الاستيفاء أو کلل› والمحطلوب ذو مراتب ومقدمات يني 
بعضها على بعض فلم يبنها على التمام والكمال. 


ومنها: آن پکون عاجزاً عن معرفة الطريق وهو يظن بنفسه القرة والمعرفة» وهذه 
خيانة في الصنعة وقف معها على غير حجةء وبهذا هلك عامة من المدعين» حانتهم 
المعرفة› ووقفوا على دواعي الشبهة. 
(1) في (ط) "فالأصل فيه في" ولعل "فيه" الأولى رائدة. 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي اين الزاغوني 
ومنها: إسناد القول إلى معظّم يسكن الناظر إلى تعظيمه فلا يستوفى ما يحتاج إلى 
استیفائه» ولا يتبحر فیما تهدف نفسه في کشقه. 
ومنها: الإخلاد في المسالة إلى عصبية لقول» فالعصبية هوى يعمي ويصم» 
وحجاب ينع ويصد. ۰ 
ومتى نجا الإنسان من هذه الموانح أشرف على الحق» ووصل إلى الإصابةء وأخحذ 
الحق من مظانه» وانتهج المراد من مسالكهء وحفظ بذلك نفسه من الزوال والنقلة. 
فآما المقلد فهو مقطوع بجهالته وعدم الشقة فيما يتمسك به من غير شك ولا مرية› 
فهو على الحقيقة عرضة للفتن غير محفوظ من المحنء وهذا كلام بين واضح لن تأمله 
بعين / الإنصاف . ٣پ‏ ط 


~۳ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


.2 = 71). 
أحدها: العلوم العقلية» وهي تقع على ضربين: أحدهما: ما يعلم ببداهة العقلء 
وهو أول فيه. وذلك مثل علمنا بان الاثنين أكبر من الواحدء وأن الواحد لا يكون في 
مكانين فى حالة واحدة» ومثل أن الشيء الواحد لا يجور أن يكون قدياً ويكون 
محدثا ولا يجوز آن يکون معدوماً موجوداً في حالة واحدة» ولا يجوز أن یکون 
المحرك متحرکاً بحرکترن مختلفتين في حالة واحدة وآمثال ذلك› وهذا من المعلومات 
الضرورية في العقل . 
الضرب الثاني : معلوم بالعقل إل آنه يحتاج إلى وسائط› وهذه الوسائط تنقسم إلى 
قسمين: وسائط ضرورية فهذا يلحق بالأول في آنه من علوم الضرورة» وذلك مثل 
المعلومات المتضايفةء اللاتى لابد من اقترانهاء وذلك مثل آن البناء لابد له من بان» 
والحركة لابد لها من مثحرك» والفعل لابد له من فاعل وأمثال ذلك . 
والقسم الثانی : ما وسائطه استدلالية › فهذا یسمی علم الاستدلال وذلك مثل قولنا إن 
الجراهر الحدثة لا كانت عاجزة عن إحداث نفسهاء عجزها عن إحداث مثلهاء فاستدللا 
() لم يتعرض المصنف هنا لبيان حقيقة العلم ومعناه» وعلى أي وجه منه سيتكلم في هذا الفصل . 
آما عن حده هو "معرفة المعلوم على ما هو به وينقسم إلى قسمين: علم قديم» وهو علم الله عز 
وجل»› ولیس بعلم ضرورة ولا استدلال. وعلم محدث وهو كل ما يعلم به المخلوقون من الملائكة 
والجن» والإنسء وغيرهم من اليوان. 
والمصنف في هذا الفصل وما يليه يتكلم عن العلم المحدث. 
انظر : الباقلاني : التمهيد / ت محمود محمد الخضيري» د. محمد عبد الهادي أبو ريده / دار الفكر 
العربي ٦ھ‏ - ۹4۷م ص AUR:‏ والجويني : الإرشاد / ت أسعد قیم / مؤسسة الكتب 
اللقافقية / ط u١‏ 0٤اه‏ - ٥۹۸۵م‏ / ص ۳۳ ١٣ء‏ والبغدادي: أصول الدين / دار المديية 


پیروت مصورة عن ط اسثانبول / ١٤۱۳ھ‏ - ۱۹۲۸م | ص ٩‏ . 


۷ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


والقسم الثاني: العلم المدرك بالحواس: والحواس خمس(. 

إحداهن: السمع فيدرك به المسموعات وهي الأصوات» فيفرق بين حسنها وقبحهاء 
ودقيقها وغليظها وغير ذلك . 

والثانية: حاسة البصر فيدرك / بها المنظورات» وهي الألوان فيفرق بين الأبيض 
والأسودء وغير ذلك من المبصرات. 

والحاسة الثالثة : آلة الشم فيدرك بها الأرائج الطيبة والكريهة إلى غير ذلك. 

والحاسة الرابعة : آلة الذوق فيدرك بها الطعوم من الحلوء والحامض وغير ذلك. 

والحاسة الخامسة: آلة اللمس فيدرك بها الملموسات من اللين والخشونةء والحركة 
والسكون. والحرارة والبرودة إلى غير ذلك. 


(1) قارن البخدادي: أصول الدين (ص4)ء التفتازاني: شرح العقائد النسفية / ت أحمد حجازي / مكتبة 
الكليات الأزهرية / ط ۱ / ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م / (ص ١1١۱۷)ء‏ التمهيد (ص .)۳١‏ 
وهل الله يدرك بالحواس الخمس؟ ينظر ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية / مؤسسة قرطبة / بدون ذكر 
الطبعة أو سنة الطبع (۳/9). والدارمي: رد الإمام الدارمي على المريسي العنيد / دار الفرقان / 
بدون / (ص .)١١‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخحمسة / ت عبد الكريم عثمان / مكتبة وهبة / ط 
/ ۰ه - ۱۹۸۸م ( ص1٩‏ ) وعید الجبار: المغني / ت د. محمد مصطفی حلمي» و د 
أبو الوفا الغنيمي / الدار المصرية للتاليف والترجمة / .۳۳/٤‏ 
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الإيضاح في أصرل الدين ہو الحسن علي ابن الزاغرني 


فصل 


والقسم الثالث: العلم بمخبر الأخبارء والأخبار على ضربين: 

أحدهما: الأخبار المتواترة» وهي التي نقلها الجماعة الذين لا يصح منهم حصول 
التواطؤ على الكذب؛ كمشل نقل الأمة الصلوات الخحمس» ومثل نقل الأمة القرآن» 
ومثل نقل الأمة آن في الأرض بلدا يقال له الهندء وبيتاً يقال له كعبة في بلد يقال له 
مكةء وأمثال ذلك» ومن ذلك أيضا ما استفاض في عموم الناس من الأنساب؛ مثل 
نقلهم أن النبي بيو هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» وعمه العباس» وابن عمه 
علي بن أبي طالب» وزوجته عائشة» وبئته فاطمةء إلى أمثال ذلك . 


(1) الأخبار المتواترة تفيد العلم الضروريء وعلى هذا إجماع الأمة» وذهبت طرائف من البراهمة 
والسمنية إلى إنكار وقوع العلم من جهة الأخبار المتواترة» وقالت النظامية: يجور أن تجتمع الأمة 
على الخطاً والاحبار المتواترة لا حجة فيها؛ لأنه يجور أن يكون وقوعها كذباً. 
أما خير الآحاد فلا خلاف أنه إذا لم تتلقه الأمة بالقبول لا يحصل به العلم كما ذكر ابن الزاغوني . 
أما إذا تلقته الأمة بالقبول» فقد اختلف فيه العلماء فذهب كثير من العلماء من الظاهرية وأهل الحديث 
أن الخبر إذا تلقته المة بالقيرل تصديةاً له وعملا بجوجبه فاد العلم وهو ما ذکره ابن الزاغونې وقد آیده 
كشير من المحققين كابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن الصلاح والبلقيني وغيرهم . 
وذهبت المعتزلة والأشاعرة إلى أن خبر الآحاد مظنون» فلا يجوز التمسك به في معرفة الله تعالى . 
والعجب آنك تجدهم يقيمون الاحتجاج على أن خبر الأحاد ومظنونه لا يؤخحل به في العقائد ثم 
تجدهم يستدلون بأحاديث موضوعة وضعيفة . 
راجع: البغدادي: أصول الدين (ص ١١ء‏ ١1ء .)۲١‏ الفرق بين الفسرق »)٠١۸(‏ التفتاراني : شرح 
العقائد النسقة »)۱۸١١۷(‏ الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندي / ت محمد حجازي / مكثبة 
الثقافة الدينية / ص .4٦‏ 
انظر: ابن حجر: النكت على ابن الصلاح/ دار الرية/ ط۳ ١۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹م‏ (ص ١/۳۷۱)وما‏ بعدها. 
ابن القيم : مختصر الصواعق المرسلة/ مكتب التنبي/ بدون ذكر الطبعة أو سنة الطبع .)٥۸١/۲(‏ ابن 
حزم: الإحكام في آصول الأحكام/ دار الحدیث/ طا 4٤١٤١ه‏ - 1484م ۱۱۳-۲). ابن 
الصلاح : مقدمة ابن الصلاح ضمن التقيبد والإيضاح للعراقي/ مؤسسة الكتب الثقافية/ طا ۱۹۹۱م 
(ص .)٤٤‏ الراري: أساس التقديس (ص ,)١٠١‏ 
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الإيضاح في آصول الدين آبر الحسن علي آین الزاغوني 


والضرب الثانى: آأخبار الآحادء وهو ما نقله عدد یسیر عن عدد یسیر کاخدیث 
يرويه الواحد والاثنان والثلاثة عن مثلهم حتى يصل إلى من روى عنه» فهذا ينقسم 


قسمين : 
أحدهما: ما تلقته الأمة بالقبولء فهذا يلحق بالمستفيض والمتواتر في إثبات العلم 
بمەخبره . 


والثانى: ما كان من أخبار الآحاد إلا أنه لم تتلقه / الامة بالقبول» فهذا لا يحصل +ب/ط 
العلم مخبره» بل يقوي الظن في مسائل الاجتهاد» فتبلی عليه الأحكام الفروعية 
لا غير . 


_ VV _ 


الإيضاح في أصول الدين بو اسن علي ابن الزاغوني 
فصل 
فو النفظر 


النظر يقال على وجوه: 

أحدها: الإدراك بحاسة البصرء ومنه قوله تعالى : وتراهم ينظرون ليك 4 [الاعراف: 
۸ وقوله تعالی : [أرني أنظر إليك 4 [الأعراف: ]١١١‏ . 

الثاني : النظر بمعنى الانتظار» ومنه قوله تعالى: واسمع وانظرتا4 [الساء: ]4١‏ 
وقوله تعالی: فناظرة بم پرجع المرسلون 4 [النمل: ]۳١‏ ومنه قوله تعالى: انظرونا 
تقبس من نور کم ) [الحديد: .]١۳‏ 

والثالث: النظر بمعنى الرحمةء ومنه قوله تعالى: ظ ولا ينظر يهم يوم القيامة ) ل 
عمران: ۷۷] آي لا يعطف عليهم برحمته . 

والرابع : النظر بمعنى المقابلة والمحاذاة؛ ولهذا يقال: داري منظر دار فلان ويناظرها 
آي يقاہلها» ويقال: دورهم تثناظر أي تتقابل . 

والخامس: النظر بمعنى الفكر في حقائق الأشياء لاستخراج الحكم بالاعتبار ليصل 
بذلك إلى العلم بالمعلومات» وهذا النظر هو الذي يقصده أرباب النظر في أقسام 
العلمء ومنه قوله تعالى: فل انظروا ماذا في السموات والأرض ي( [یونس: ۱۰۱]» 
وقوله تعالی: وفي أنفسكم فد تبصرون ) [الداريات: .]۲١‏ والآيات الواردة في هذا 
المعنى كثيرة فى القرآن) . 


(1) وبالاصل "انظروا eens‏ ". 
(۲) قارن عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص .)٤٤ ٤١‏ 


- YA - 


الإيضاح في أصول الدين أيو ا لحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


النظر والاستدلال على معرفة الله واجب عند عامة العلماءء» وذهبت طائفة إلى أن 
ذلك غير واجب. واختلفوا بعد ذلك؛ فزعمت طائفة منهم أن الفرض النظرء والاستدلال 
على معرفة الله إنغا هو التقليد» وقالت طائفة أخرى منهم: الواجب اتباع الخبر(). 

فآما الرد على المقلدة» فقد أشرنا إليه فيما مضى» وأما / الاستدلال على وجوب 
النظرء فنقول: أجمع العقلاء قاطبة - من غير خلاف بينهم - أنهم إذا احتاجوا إلى 
معرفة أمر واستخراج الصواب منه أعملوا أفكارهم في معناهء وتصفحوا أحوال 


رط 


(1) أكثر المحكلمين على أن أول واجب معرفة الله ۔ تعالی - وآنها لا تتاتى إلا بالنظر والاستدلال فيكون 
واجبا» وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة. وذهبت جماعة من الحنابلة والظاهرية وأبو الحسن العنبري 
وغيرهم أنه لا يجب النظر اكتفاءً بالعقد الجارم . ويرى الحافظ ابن حجر بحق أن المطلوب من كل 
أحد التصديق الجزمي الذي لا ريب معه بوجود الله تعالى» والإيمان برسله وما جاءوا به كيفما 
حصل» وباي طريق إليه يوصل» ولو كان عن تقليد محض» إذا سلم من التزلزل . 
قال القرطبي: وهذا الذي عليه أئمة الفترى ومن قبلهم» واحتج بالقرل في أصل الفطرة وبا تواتر 
عن النبي ية ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم من جفاة العرب ممن كان يعبد الأرثان. 
فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين» والترام أحكام الإسلامء من غير إلزام بتعليم الادلةء وإن كان كثراً 
منهم إنما أسلم لوجود دلیل ما؛ فأسلم بسبب وضوحه له» فالکثیر منهم آسلموا طوعا من غير تقدم 
استدلال» بل با عندهم من آخبار آهل الكتاب بأن نيياً سيبعث» وينصر على من خالفه. 
وكثير منهم كان يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الخنم وغيرهاء وكانت أنوار النبوة وبركاتها 
تشملهمء فلا يزالون يزدادون إيماناً ويقيتاء كذلك إن النبي بيه لم يزد في دعاثه المشركين على أن 
يۇمنوا پالله وحدهء وأآن يصدقوه فيما جاء به عنهء فمن فعل ذلك قبل منه سواء کان إذعانه عن 
تقدم نظر آم لاء ومن توقف مهم نبهه حيعذ على النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن› أو 
یستمر على عناده. 
راجع: ابن حجر: فتح الباري / دار الفكر مصورة عن الطبعة الأولى للمطبعة السلفية / ۳٠۱/۱۳(‏ 
- ۷٣۳)ء‏ البغسدادي: أصرل الدين .)٠٠١ - ۲٠١(‏ الجويني: الإرشاد .)٠١(‏ عبد الجبار: شرح 
الأصول الخمسة 1٦(‏ وما بعدها)ء والجرجاني: شرح الواقف / مطبعة السعادة / ط ا ٠٣١۲١‏ - 
TV17 7 ۱4-۷‏ - ۲۷۷). السفاريني: لواح الأنوار / المكتب الإسلامي / ط ١‏ / ۵١٤اه‏ - 
14۹۸0 م (/4). 
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ەب/ ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


متعلقاته» وفتشرا مقامات الاشتباه فيه حتى يصلوا إلى استخراج حقيقته حتى يلتهي 
الأمر بينهم فيه إلى حالين: إما اتفاق عليه أو اختلاف وافتراق فيه. 

فأما الاتفاق؛ فلا يزالوان يرتاضون فيه بطريق السبر حتى يتتهي بهم الجدل فيه إلى 
الوقوف على المطلوب منهء فلا يزالون يتناولون فيه الحمع والفرق حتى يتضح المطلوب 
فيه» وهذا يدل على اتفاقهم على صحة النظر» وهذا جلي واضح . 

ودليل آخر: وهو أن قولهم بفساد النظر لا يخلو ثبوته أن يكون بطريق الضرورة أو 
بطريق السمع آو بطريق النظر لا يجور أن يكون ذلك بطريق الضرورة ؛ لأن ذلك فيما 
يتساوى العقلاء في معرفتهء واتفاق جماعة كثيرة من العقلاء على صحة النظر يبطل أن 
يكون ذلك معلوماً بطريق الضرورة. 

ولا يجوز أن يكون ذلك معلوما بالسمع 'لأنا نطالبهم بإيجاده» فإنا قد عرفنا المنقول 
في السمع» وتقصينا في طلبه فلم نجد فيه ما زعمواء بل قد وجدنا في السمع ما يدل 
عليه» ويحث على العمل به› وسنورد ذلك في مکانه. . 

ولا يجوز أن يكون علموا ذلك بطريق النظرء لأن الشيء لا يدل بصحته على فساد 
نفسه» ولان إقرارهم بهذا إقرار بصحة النظر إلا آنهم لاقوا فساد بعضه» ونحن نقول 
كذلك /» لان من النظر ما هو صحيح وهو ما دار بشروطه» ومنه ما هو فاسد» وهو 
ما داخله تقصير من وجه» وٳذا ثبت هذا بطل ما زعموا من فساد النظر . 

فإن قيل: هذا الدليل ينقلب عليكم» فنقول لكم: صحة النظر هل عرفتموه بطري 
الضرورة» فنحن نساويكم في معرفة الضرورة ونخالفكم في صحة النظرء والضرورة لا 
احتلاف فيها بين العقلاء. وإن قلقم : إنا علمناه بالخبر» فانقلوه إلينا حتى نعرفه. وإن 
قلتم : عرفنا ذلك بالنظرء فالشيء لا يدل على نفسه وإغا يدل غيره عليه. قيل لهم: 
عرفنا صحة النظر من وجوه: أحدها: معرفتنا له ٻالنظر؛ فإنه قد يدل الشيء على 
صحة نفسه بما ثبت له من الصحة»ء وجرى ذلك مجرى معرفة الصدق» فإنا نعرفه 
بنفسه» فإنه إذا قيل لنا: ما الصدق؟ قلنا: الإحبار بالمىخير على ما هو بهء فإذا وجدنا 
القول كذلك استدللنا بنفسه على كونه صدقاً. 

والثاني: أنا نقول: استدللنا على صحته بالسبر والتجربة» فإنا إذا تأملنا شيئين عرفا 


IA. - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ما هما عليه من التساوي والتضادء والتغاير» والاحتلاف إلى غير ذلك من الفرق 
والجمع بالسبب الموصل إليه» وامتحناه بالتجربة وتظاهرنا عليه بالمناقشة» فاستقرت 
بذلك معرفته» وانكشفت حقيقته» وهذا طريق واضح في الوصول إلى المعرفة . 

والثالث : آنا عرفنا ذلك بالنقلء والمنقول فيه قسمان: أحدهما: النقل عن العقلاءء 
وقد سافنا بيانه في الدليل الأول» والاني: النقل الشرعي› وسنورد تلو هذا الكلام ما 
لابد من ذکره / . 

ليل آخحر: نذكر فيه آيات تدل على شيئين: أحدهما: الأمر بالنظرء والثاني أنه 
صحيح» من ذلك قوله تعالى: ألم يتظروا إلى السمَاء فوقهم كيف بنيتاها) إلى 
قوله: تبصرة وذکری لکل عبد منیب )4 1ق: ٦‏ - ۸]؛ وقوله تعالی : وفي أنقسكم افلا 
تبصرون ) الناريات: ۲۲۱+ وقوله تعالى: اوم ينظروا في موت السموات والأرض وما 
لق الله من شيء ) [الاعراف: 1۸۵]؛ وقوله تعالی : فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ٭ 
وى السُمَاء كيف رفعَت » وى الال كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت ) 
[الغاشية: ۱۷ - ۲۰]؛ وقوله تعالى : أفلا يتدبرون القرأان أم على فوب أففالها ‏ [محمد: .]۲٤‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وإغا يأمرنا الشرع ويدعو إلى ما هو صحيح وحق ومفيدء 
ولو خلا أمر الشرع عن ذلك لأفضى إلى كونه عبثاء وهذا في أمر الله - تعالى - غير جائز. 

واحتج اللخالف بأنا نجد النظر تتشعب طرقه وتدق مسالكه وتغمض أسبابه» ولا 
يؤمن على كثير من النظار الهفوات والزلل فيهء ولهذا نجد كثيرا ممن نظر قد حملهم 
النظر إلى ارتكاب البدع والوقوف مع الشبهات» وإذا كان غير مأمون وجب تركه 
والإعراض عنه. 

والحواب: أن النظر إذ أورده على وجهه واستوفاه بغايته ولم يقف فيه مع هوى 
وخبيئة بلغ منه إلى المرادء فإنه لا يخلو الناظر آن يكون نظره في حجة أو شبهة» فإن 
كان نظره في حجة وصل إلى مقصودهاء وإن كان نظره إلى شبهة لم يزل يصدق 
تفتيشه حتى تكشف له عن نفسهاء وهذا أمر معروف عند أهل النظرء وقد بينا فيما 
سلف عواثق النظر » وما يدخل به الفساد عليه با فيه كفاية . 
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٦ب/‏ ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو اخسن علي ابن الزاغوني 
فصل 
فو وجوب الذظر 


النظر واجب وطريتق وجوبه السمع»ء وكذلك القول في جميع القضايا من 
الواجب والْستحب والجائز والمكروه / والمحرم» والمدح والذم. وذهبت المعتزلة والقدرية 
إلى أن جميع ذلك من قضايا العقل» وهذه مسالة نستوفيها في غير هذا المكان» غير أنا 
نشير في هذا الموضوع إلى دلالة على ما قصدناه» فنقول: لو كان النظر واجباً بالعقل 
لم يخل أن يكون ذلك أولا في العقل أو بواسطة فيه. 

لا يجور أن يكون ذلك أولا في العقل؛ لأنا نجد كثيراً من العقلاء یختلقون فی 
ذلك» وما هو معلوم بأول العقل ليس فيه احتلاف بين العقلاء. 

ولا يجوز أن یکون معلوماً بواسطة لن الوسائط تحتاج إلى مايدل عليهاء وما 
یستدل به علیهاء» فهم مطالبون فيه بالدلالة عليه كمطالبتهم فى الأصل» وإذا ثبت هذا 
بطل وجوب النظر بالعقل وثبت وجوبها بالسمع . 

قاما الدلالة على وجوب النظر بالسمع فمن ذلك قوله تعالى: أو لم يتقكروا في 
أنفسهم ما حلق الله السُموات والأرض وما بيتهما إلا بالْحق & (لروم: ۸ء وقوله تعالى: 
(1) النظر والاستدلال فعل حسن مندوب» لكن لمن أطاقهء وواجب على كل من لم تسكن نقسه إلى 

التصديق» فإن حجج الحق حتى تكون مكشوفة ظاهرة للمؤمن لابد في ذلك من نظر واستدلال 

وتدبر» فإن الاستمرار على الح لابد فيه من جهادء لان الشبهات لا تزال تحوم حول المؤمن لتحجب 

عنه الحجة وتشككه فيهاء لذلك فإن الشبهات والاهواء تغلب على أكثر الناس حتى يرتابوا فيتبعوا 

آهراءهم» فإن لم يكن لهم نظر صحيح ضلوا. 

والإنسان يبغي الق بفطرته » لكن هذه الفطرة تحتاج إلى تنمية وتربية فلا يزال الإنسان يؤثر الحق 

ویتطلبه» حتی تتجلى البينات› وتتضاءل عنده الشپهات› فیتجلی له الحق يقيناً فيما يطلب فيه اليقين› 

ورجحاناً فيما يكفي فيه الرجحانء وبذلك يثبت له الهدى ويستحق الفور والحمد والكمال على ما 

يليق بالىخلوق . 

(راجع: المعلمي اليماني : القائد في العقائد القسم الرابع من التتكيل / ت ناصر الدين الألباني / 


مکتبة المعارف / ط ۲ں ١۰٤۱ھ‏ (۱۸۸/۲) عناه). 
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الإيضاح في أصول الدين پر الحسن علي اين الزاغوني 
فل انظروا مادا في السموات والأرضٍ ‏ ابرنس: ١١٠)ء‏ وقوله تعالى: ب اتغروا إلى تعره 
إا نمر وينعه & الانام: .]٠‏ فهذه الآيات وآمثالها تدل على أن الله تعالى أمر بالنظر 
وحث عليه ۔ 

ودلیل آخر: وهو ما آخپر الله تعالی عن رسله وأنبیائه انهم نظروا واستدلواء فمن 
ذلك ما حكاه عن إبراهيم - عليه السلام - أنه نظر في الكواكب والشمس والقمر حتى 
استدل على معرفة ربهء ومن ذلك آنه سال ربه أن يريه کیف يحي الوتی على ما قصه الله 
عز وجل» ومن ذلك ما حكاه عن يوسف وصاحبيه في السجن» وذلك كثير في القرآن. 

ودلیل آخر: أخبار رويت في الحث على التفكيرء فروي عن معاذ - رضي الله عنه - 
رفعه مرة ووقفه على نفسه أخرى» قال: "فكرة ساعة خير من عبادة |/ سنة" وروي 
عن النبي ية أنه قال : "أفضل العبادة التفكير "". وروي عن ابن عباس أنه قال: 
'تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله" . وسئل عمر بن الخطاب: "بم عرفت 
ربك؟ قال: بإخراجه الثمار من الأشجارء وبإظهاره الضياء من الأسحار' . 


(۱) آورده ابن الجوري في المىضوعات/ المكتبة السلفية / ت عبد الرحمن محمد عثمان / ط »١‏ 
۸ھ - ۱۹1۸م / )۱٤٤/۳(‏ من طریق عثمان بن عبد الله القرشي عن إسحاق بن نجيع الملطي 
بلفظ "فكرة ساعة حير من عبادة ستين سنة"» وقال: هذا حديث لا يصح» وفي الإسناد عثمان 
وإسحاق كذابان فما أفلت وضعه من أحدهما. 
والسيوطي في اللآلئ المصنوعة / دار المعرفة بيروت / ۳ه - ۱۹۸۳م / (۲/ ۳۲۷) عن الديلمي 
بلفظ "تفكر ساعة حير من عبادة ألف سنة". وقال العراقي في المغني / هامش إحياء علوم الدين / 
ط الحلبي / ۱۳۵۸ه - 1۹۳۹م / (6/ )٤١٠١‏ إسناده ضعيف جداً. وقال الحجلوني في كشف 
الخفاء/ مكتبة التراث الإسلامي ودار الثراث / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع / )0/ (Y۰‏ 
"ذكره الفاكهاني بلفظ فكر ساعة" وقال إنه من كلام سري السقطيء وفي لفظ ستين سنة. 

(۲) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن آنس» كما في كنز العمال لعلاء الدين الهندي / مؤسسة 
الرسالة بيروت / ط ۱4۰۹ه - 1۹۸۹م رقم ٤‏ ١٠١٤ء‏ وفي إتحاف السادة الحقين (١٠/1٦۱٠ء )۲١١‏ 
وقد وقع في الفردوس (رقم )١۷ /١( )1٤٤١‏ بغير إستاد عن انس بلفظ "أفضل التفكر ذكر الموت" . 

(۳) اخرجه بو نعيم في الحلية . كما في إتحاف السادة المتقين )٥۳1/1(‏ وقد روي مرفوعا وموقوفا عن 
ابن عمر وغیره من غير وجه. 
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۷اط 


الإيضاح في اصول الدين آبو اخسن علي ابن الزاغوني 

واحتج الخالف بأن التظر إنغا هو تقريب أحد المتشابهين من الآخر مما يقتضيه الشبه» 
واستخراج علة التفق عليه لإلحاق ما يختلف فيه به إلى أمشال ذلكء ومثل هذا لا 
يحتاج فيه إلى شرع» وإذا لم يحتج فيها إلى شرع في بيانه» فكذلك لا يحتاج إلى 
شرع في وجوبه. 

والمجحواب: أنا نقول: إذا لم يحتج إلى شرع في بيانه لا يحتاج إلى الشرع في 
وجوبه؟ ومعلوم أن الوجوب حكم» والبناء وضعء والأحكام تتلقى من الشضرع 
والأوضاع تارة تكون بالعقل» وتارة تكون بالحس» فجاز أن يفترقا من هذا الوجه. 

واحتج بآن قال: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى فساد عظيم» وذلك آنه لو ظهر نبي في 
وقت يجوز ظهوره ودعا إلى نبوته بمعجزة إعاهاء فعلى قولكم لا يجب على إنسان 
استماع قوله» ولا الالتفات إلى نبوته ومعجزته» لأنه لم يتقدم شرع يوجب سماع قوله 
والنظر في معجزتهء› وهذا فساد عظیم . 

والجواب أنا قد بينا أنه لم يخل وقت من رمان عالمنا الإنسي من سمع» فهذه المسألة 
متعذرة أن تقع . 

وجواب آخحر: وهو أنه إذا ادعى النبوة وأظهر لها معجزة كملت شرائطهاء» وصار 
ذلك شرعاً فأوجب النظر فيما يدعو إليه فزال بما قررناه ما ادعوه من الفساد. 


- 1A 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 


نذكر فيه أصولا يدرك الناظر معرفتها أسباب النظرء فمن ذلك آن الموجودات / لها 
حقائق في أنفسها ثابتة بحقيقة الإثبات . 

وقد زعمت طائفة تعرف بالسوفسطائية() ينسبون إلى رجل يقال له سوفسطا أن 
الأشياء لا حقيقة لهاء فيجور أن يكون على ما نشاهد ويجوز أن يكون على غير ذلك»› 
ويسمون أصحاب السيلان» لأنهم يقولون: العالم سيال جار. 

والدلالة على إبطال قولهم أنه يقال لهم: هذه المقالة التى تدعونها لها حقيقة فى 
نفسها أم هي من جملة ما لا حقيقة له؟ . فإن قلتم إنه لا حقيقة لهاء وتجوزون عليها 
البطلان» ودخحول التخيل كما يجوز في غيرهاء فکيف يجوز لكم أن تدعوا إلى ما لا 
حقيقة له؟ ومن يدعو إلى ما لا حقيقة له كيف يقبل منه ؟ فأنتم بهذا مقرون أنه لا 
يحل قبول قولكم؛ لاأنه لا يستند إلى حقيقة . فإن قلتم إن له حقيقة وإثباتاً وصحة فقد 
تركتم مذهبكم؛ لأنكم تقولون: ما وجدنا لشيء حقيقة ثم تدعون أن لكم دليلاً 
() السوفسطائية في الأصل كلمة يونانية معربة أصلها سوفسقيا أي الحكمة المموهة» فإن لفظ سوفيا في 

لغة اليونات معناه الحكمة ؛ ولهذا يقولون: فيلا سوفيا أي محب الحكمةء ولفظ فسقيا معناء المموهة. 

والسوفسطائية ثلاث فرف: 

فرقة زعمت أنه لا حقيقة لشيء› ولا علم بشيء وإنما هي أوهام وخيالات باطلةء وهم العنادية . 

فرقة منهم أهل شك قالوا: لا تعلم هسل للأشياء والعلوم حقائی آم لاء ويسمونهم الحجاهلة أو 

والفرقة الثالثة منهم: قالوا للأشياء حقائق تابعة للاعتقادات» ورعموا أن الاعتقادات كلها صحيحة› 

وهم العنادية. 

عنهم ينظر : البغدادي : أصول الدين (ص ٠١‏ ۷)ء ابن ثيمية: بيان تلبيس الحهمية (۲/ ۳۲۲ وما 

بعدها)ء والبغدادي: الفرق بين الفرق (ص ۸٤۳)ء‏ التفتاراني: شرح العقائد النسفية (ص٤١)»‏ د. 

النشار : نشأة الفكر الفلسفي / دار المعارف / ط ۸/ (١/11۲ء .)1١۳‏ 
(۳) نسبة المصنف السوفسطاثية إلى رجل يقال له سوضسطا أمر عجيب»› فلا نعرف فيما نقل إلا من أخبار 

السوفسطائية ومن نقل مذهبهم شخصاً يعرف بهذا الاسم . 


A0 


۷ 


۷ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


وقد كان بعض السلف من مشايخ النظر يقولون ما نورده من هذا الكلام على هذه 
الطائفة نما نقصد به إبطال قولهم عند من یخشی عایه آن يتوهمه أو يظنهء فأما هؤلاء 
القوم فلا يثبتون لكالة ولا يعترفون بصحة مناظرة؛ لأن من يكابر حسه» ويكاذب نقسه 
ویتجاهل فیما عرفه» وینکر ما يتحققه فلا یوثق منه با یقول . ۰ 

وقد احتج من نصر قولهم پان الإنسان قد يدرك المدركات في حالين: إحداهما في 
مجال یقظته» والاخری في حال نومه» فأما في يقظته فقد يدرك العسل تارة حلواًء 
وتارة مرا ويرى الجوهرة في الماء كبيرة / وهي خارج الماء صغيرة» وقد يرى الشيء 
على بعد صغيراً ويراه من قرب كبيراً» ومعلوم أن الحقيقة في هذه المواضع واحدة 
عندكم وهي مختلفة على ما ذكرناء وآما في حال نومه» فقد یری الإنسان آنه يأکل 
ويشرب» فتصیبه نعمة ویدرکه عذاب» ویعتریه حزن تارة» وفرح آخری» ویری مکانه 
حقيقة» فإذا انتبه عرف أنه لا حقيقة لشيء من ذلك فاقتضى هذا أن الأشياء لا حقيقة 
لها. 

والجواب: آنا نطالبهم فيما ذكروه بدليلناء ونقول لهم: أعلى حقيقة أنتم في هذا 
القول آم لا ؟ ونسوق الكلام إلى آخره. 

وجواب آخحر: وهو أن نقول له: ما فن شيء إلا وله حقيقة» يوقف عليهاء إلا أنه 
قد يعرض على الحقائق أسباب توجب ضعف الآلات المدركة» فغلبة الصفراء تفسد 
العسل بطعنها في آلات الذوق» والماء يفرق شعاع البصر عن إدراك الجواهر» والبعد 
يضعف الشعاع في امتداده» إلى غير ذلك من الأسباب» فآما مع الصحة» وارتفاع 
المنافع» وروال العوائقء فالحقيقة في الشيء واحدة لا تتغير عن حقيقتها. 

وأما الرؤيا في المنام فهي خيالات من صور النفس» فجاز أن يكون الأمر فيها على 
غير حقيقة الحس؛ لأنها تجري في أحوالها مجرى ما يتخيله الذاكر والمتفكر في صور ما 
يقصده بالذكر والفكرء وهو في ذلك خقيقة في كوله ذكراً وفكراً وتخيلاً وتصورا 
بقظة ومناماً» فهو حقيقة في ذاته ووجوده» وإن كان يخالف غيره في حقيقة أخرى. 


_ 1A1 - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 
غو الجوهر 


اخحتلف أهل النظر في حد الجوهر؛ فقال قوم منهم: ما شخل الحيزء وقال آخرون: 
هو ما قام بنفسه وحمل من الأعراض / عرضا واحدأء وقال آخرون: هو الجزء الذي 
لا يقبل الانقسام» وكل هذه الحدود صحيحة. 

أما شغل الحيزء فلانه ذات لها جرم تملأ بذاتها مكاناء وهذا يفارق العرض› 
لان العرض لا يملأ مكاناً. 

وقولهم : ما قام بنفسه احترازاً من العرض أيضا؛ لأن العرض لا يقوم بنفسه. 

وقولهم: حمل من الأعراض عرضا واحداً إثبات كونه حاملأًء وهذه الصفة من 
خصائص ما قام بنفسه من الجواهرء وفي هذا احتراز من ذات الباري تعالى؛ لأنها لا 
تحمل الأعراض . 

وقولهم : إنه الجزء الذي لا يقبل الانقسام صحيح أيضا؛ لأن ما يقبل الانقسام يكون 
مبنياً فيخرج عن حد الجوهر إلى حد الجسم وعلى هذا جمهور أهل النظر . 

وقد زعمت طائفة أن الجوهر يقبل التجزي ويتجزأ إلى ما لا نهاية له. والدلالة على 
فساد قولهم آنا نقول: دعوى التجزي أبداً ينتهي إلى أمر مستحيل لأنه يوجب أن يكون 
في الذرة الواحدة من الأجزاء التي تنقسم إليها تعدد الأجزاء التي تنقسم من الجبل 
العظيم» ومثل ما ينقسم جميع جبال الأرض› ومثل ما ينقسم جميع السموات والأرض 
وأمثال ذلك وما يؤدي إلى هذا فهو محال باطل لا يجوز الاعتماد عليه. 

فإن قيل: ما تقولون فيمن أخذ ثلاثة جواهر وترك واحدة إلى جنب أخرى وأطبق 
الثالشة فوقهما؟ فإن قلتم إنها توازيهما فمحال» لأن هذا يؤدي إلى أن ثلاثة أجزاء 
متساوية يكون كل واحد منها يعادل اثنين» وهذا محالء وإن قلتم إنه يكون فوق 
أحدهما فهر غير ما فرضنا. 

وإد قلتم يكود على جزأين من الأسفلين. فقد أقررتم بتجزي الجرهر 


_ YAY _ 


۸ب/ ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


قيل لهم: هذا الذي تقولونه آمر يتخيل / في الوهم» وغير مدرك في الجس» 
والمعمول عليه ما يحققه الحس. 

وجواب آحر: وهو آنه إذا أضاف جوهرة إلى جوهرة حدث بينهما خط تقابله 
الثالثة » فلا تكون مقابلة بذاتها لذات إحدى الجوهرتين الأخريينء وهذا ينع من صحة 


ما ادعوه. 


_ AA _ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 
فصل 
في الجسم 


الجسم ما دخله التاليف» فكل جوهرين فصاعداً إذا دخلها (التاليف)'٠‏ كانت 
جسماء وهو قول أكثر المتكلمين. وقالت طوائف من المعستزلة: الجسم هو الطويل 
العريض العميق» فمتى خلا مجتمع من هذه الجواهر عما / يجمع ذلك لم يكن جسماً. 
والدلالة على فساد قولهم آنه لو کانت هذه الصقات معتبرة لوجب آن يعتبر لها 
مقدار من ذلك› فلما رأینا آنه تتساوی الأأحوال في تسمية الجسم مع صعره وکېره» دل 
على آن الرجوع في ذلك إلى مجرد التأليف دون غيره. 
ودليل آخر: وهو أن الطول والقصر والعمق أمر (يرد" إلى كيفيات الجسم 
والكيفيات صقات فی الجسم (رائدة)(۶) عليه و چجری ذلك مچری التدوير-والتسطيح 
والتربيع والتئمين› وأمثال ذلك من الكيفيات . 
فإن قيل: الجواهر إذا اجتمعت بحيث يدركها الحس لم تعر من الأوصاف التي 
ذکرناء وما لا یعری الجسم منه لا يثبت له اسم الجسم إلا به وصار کالتاليف . 
قيل لهم: هذا ليس بصحيح؛ لأن لنا جسما يدركه الحس» ولا عمق له وهو 
السطح» ولنا (جس)() ولا عرض له وهو الخط» فبطل ما ذکروه. 
(۱) من هنا موجود في (ر)» (ش). 
() عن الاختلاف في حد الجسم وهل الله يوصف بالجسمية؟ ينظر: ابن تيمية: بيان تلييس الجهمية 
co. EV «E1/)‏ 01(« وتفسير سورة الإخلاص / ت عبد العلي عبد الحميد / ط الريان / ط u١‏ 
pIAY - REA‏ | (ص 1١۸‏ - ١1۷)ء‏ ابن الهمام الحتفي: المسايرة / ط السعادة ۹۷٣١۳١ه/‏ 
(ص »)١ ٠٤‏ الجويني: الإرشاد (ص١١)ء‏ الجرجاني: شرح المواقف (۸/ ١٠)ء‏ الآمدي: ابكار 
الأفكار / مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠٠١۳‏ علم كلام / (ل: .)1۷١‏ الباقلاني: التمهيد 
(oY —- 11۹7‏ 


)٤(‏ في (ر) زيادة 
() هي (ر) جسماً 


~1۸4۹ 


ش 


الإيضاح في أصول الدين ابو اخسن علي ابن الزاغوني 


وبعد هذا فلذکر بعض کیفیات الأجسامء وما یدل على کمیاتها لتعرف ویستدل با 
ذکرناه على ما أغفلناه. 
فنقول: أول الأجسام النقطةء ثم الخط وهو طول بلا عرض ولا عمقء ثم السطح 
باط وهو الذي له طول وعرض وليس له عمق / ثم (العميق)) وهو الذي جمع الطول 
(والعرض) والعمقء (وللعميق) كيفيات منها المدور ومنها المربع ومنها ا ممن 
ومنها الىشكل الناري» ثم بعد هذا كيفيات لها أسماء تذكر في غير هذا الكتاب» 
(وهذا)۶ الذي ذكرناه كاف مقنع . 


(۱) في (ش) العمق. 
(۲) سقطت من ط . 
(۳) في (ش) وللتعمیق. 
() في (ط) وهر 


۹۰ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 
في العرض 


العرض ما قام بغيره» وقيل : العرض ما كان محمولا في غيره / ٠‏ وقيل: العرض 
ما لم يبق زمانين» وقيل: العرض ما کان فناؤه بوجوده» فأما الحدان الأولان فهما في 
المعنى واحد ولا نزاع في صحتهما عند القائلين بإثبات الأعراض» فأما الحدان الآخران 
فهما أيضاً واحد غير أن الأعراض في هذا منقسمة فمنها ما لا يتصور بقاؤه» ويتصل 
فناؤه بوجوده وذلك مثل الحركات والسكنات وأمثال ذلك. 

ومنها ما احتلف الأوائل فيهء فمنه سواد الغراب» وسسواد القار وأمشال ذلك»ء 
فزعمت طائفة من الأوائل آن هذا كالأول يتجدد / وقتا فوقتاء وفناؤه يقارب حدوثه 
إلا أن ذلك غير مدرك بالحس» وقالت طائفة(أخحرى) هذه الألوان وإن كانت عرضاً 
إلا أنها باقية وزوالها وفناؤها متوهم في العقل تمكن . 

فما ثبت للقسم الأول في الحس فهو ثابت للقسم الثاني في الوهم» وثبوت هذا 
الكلام في الأعراض وحدودها وآقسامها مبني على أن العرض هل له حقيقة يتميز بها 
فیکون ذاتا لنفسه (وغير )" للجواهر والاجسام آم لا ؟. 

والذي عليه عامة أهل النظر آن العرض شيء وذات حقيقة يزيد على الأجسام 
والجواهر» وذهبت جماعة - منهم الأصم - إلى نفي الأعراض» وقالوا: لا حقيقة 


(1) في (ط) الطائفة الأخرى. 

(۲) في (ط) غیره. 

(۳) آبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم : شيخ المعتزلةء من أصحاب هشام بن عمرو الفوطيء قدح 
في إمامة علي» وكان يقول: إن اللإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة. مات سنة إحدى وماثتينء 
(الشهرستاني الملل والنحل .)۷۲/١‏ (الذهيي سيرأعلام النبلاء / مؤسسة الرسالة / ط .١‏ 
.)٤ V/A f IAAT at.‏ لابن النديم: الفهرست / ت رضا تجدد / طهراد / ص )٠٠١‏ 


(الغدادي المرق بي الفرق )١۷۷‏ 


بار 


ط1٠‎ 


ٻر 


الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


إلا للجسم والجوهرء فأما الأعراض فلا حقيقة لها . 

والدلالة على إبطال قولهم أنا نرى الجسم تارة يكون متحركا / وتارة يكون ساكناً 
فيرتفع السكون بالحركة والحركة بالسكون» فلو لم يكن السكون شيا غير الساكن» 
والحركة غير المححرك» لوجب أن يكون الجسم قد بطل ببطلان الحسركة أو (بطل)١)‏ 
ببطلان السكون» ولا كان هذا مستحيلاً دل على أن أحدهما غير الآخر . 

ودليل آخحر: وهو أنا قد وجدنا أن أهل النظر فيهم جماعة قد وصلوا إلى معحرفة 
الجسم والجوهر بالدلائل الصحيحة قبل علمهم بالأعراض ومعرفتهم لها ولادلتهاء 
(ولو)" كان كل واحد منهما هو الآخر لا | جاز أن يعلم أحدهما بدلیل إلا ويعلم به 
الآخر» وهذا جلي واضح» وقد ذكرناه سالفاً في غير هذا الفصل . 

فإن قيل: إذا تأملنا المجواهر والأجسام في حال حركتها وسكونها لم نجد للحركة 
والسكون زيادة في المجوهر والجسم لا في ذاته ولا في صفاته» فصار قولنا (جوهر 
متحرك) كقولنا (جوهر متقدم) ثم كونه متقدما لا وجب إثبات معنى غير الجوهر 
یسمی قدماً» فكذلك لا يوجب إثبات شيء زائد على الجوهر إذا تحرك يقال له الحركة. 

قيل لهم: إن القديم والمتقدم عبارة عن ذات تكررت عليه ا الليالي والايام أو سبق 
الزمانء وهذا شيء لا یزید على الذات» فلهذا جار آن کون الشيء قدماًء ولا يقتضي 


() ذهب الأصم من المعتزلة إلى نفي الأعراض كلهاء وكان معمر بن عباد السلمي يزعم أن الله تعالى 
لم يخلق شيا من الأعراض وإنا حلق الأجسامء ثم إن الأجسام أحدثت الأعراض» وكان معمر 
يقرل: إن كل نوع من الأعراض الموجودة في الإجسام لا نهاية لعدده. عن العرض والاحتجاج عن 
ثيوته . ينظر: البخدادي: أصول الدين (ص١۳)ء‏ الباقلاني: التمهيد (ص۲٤).‏ البغدادي : الفرق بين 
الفرق (ص .)14١ ۷ 1 ۲١‏ الشهرستاني: الملل والنحل ص (17ء 1۷ء ١۷)ء‏ ابن 
تيمية: بيان تلبيس الحهمية (۲/ »)۱٤4۷‏ عبد الجبار: شرح الأصول الحمسة (ص١4).‏ الجويني : 
الإرشاد (ص 4۰). وعن اختلاف الاس في الصفات هل هي أعراض أم لا؟ ينظر: ابن تيمية: بيان 
تلبيس الجهمية (۲/ ۳۸۷). 

(۲) سقط من (ط). 

(۳) في (ط) فلو . 


۹۲ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 


ذلك إثبات شيء يقال له (القدم)'“ فما الحركة والسكونء فقد بينا أنهما غير الذات؛ 
لن الحركة انتقال الذات من مكان إلى مكانء والانتقال غير المحقل» والسكون هو 
استقرار الذات في المكان الواحد رمانين فصاعداء والاستقرار أمرٌ زائد على الذات 
المستقرة» فبان الفرق بينهما. 


() في (ر) القديم. 


الإيضاح قي إصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


٠اب/ط‏ نذكر فيهء وفيما يليه أسحماء تدور بين / آهل النظر يبحتاج إلى معرفتها ويستعان 
بذلك على فهم ما یریدونه› وفي ذلك توصل إلى معرفة أدلتهم . 
(فمن)" ذلك قولهم : (العالم)» واختلفوا في هذه التسمية""ء هل هي معللة أم 
متسلمة منقوله» مع اتفاقهم على معرفة المسمى بهاء وهو أن العالم عندهم عبارة عن 
الكون الكلي الدائر الحيط بالمصنوعات كلها من الأجسام والجواهر والاعراض› 
فا لجميع عالمء وهو اسم جنس الكل ثم يلقسم هذا إلى نوعين: حيوان وغير حيوان» 
ابر ثم الحيوان ينقسم / إلى أقسام منها إنسان وملك وبهيم وجن وغير ذلك» وكل واحد 
من هذه الأقسام يسمى عالاء ولهذا قال الله تعالى : ل الحمد لله رب الْعالّمين) فذكره 
فأما احتلافهم: فقد قال قوم: العالم اسم معرفة موضوع عرف نقلاً وليس بمشتق 
من معنى» وقال آخرون هو اسم مشتق من معنی وهو أن العالم مأخوذ من كونه 
معلوما پان علم» وآنه داخل في العلمء وهذا ضعیف لانه يو جب أن يكون الباري 
(تعالی)() ا لته معلوم أنفسة معلوم لعباده ا عرقوه به وقال آحرون: غا سمی 
الكل عالّما لأنه با هو عليه يدل على العلم بصانعه»ء فإذا نظر فيه المتأمل استدل به 
على العلم بان صانعه حي قادر عالم مريد. 
(۱) في ط (ومن). 
(۲) عن مدلول هذه التسمية ينظر: البخدادي: أصول الدين (ص ۳۳ - ١٠)ء‏ الحولي الشافعي: الغنية في 
أصول الدين / ت عماد حيدر / مؤسسة الكتب الثقافية / ط ١ء‏ ١١٤١ه‏ - 1۹۸۷م / (ص4٤)ء‏ 
الجويني: العقيدة النظامية / ت أحمد حجازي السقا / الکلیات الارهریة / ۱۳۹۹ھ - 1۹۷۹م / 


طا / ۱7 - (A‏ 
(۴) سقطت من (ر). 


- ۱۹€ 


الإيضاح في أصول اللين آبو الحسن علي اين الزاغوني 
وقد احتج من قال بآنه غير مشتق بان العالم اسم جمع كقوله العالمينء ولا واحد له 
من لفظهء والمشتق هو ما كان له من لفظه اسم الواحد منه لوصف فيه فلما عدم ذلك 
دل على آنه غیر مشتق . 
واحتج الآخرون بان قالوا: وجدنا اسم العالم مقارنا لاسم العلم لتدانيه في معناه 
من جهة / لانه دال على العلم في جنسه وثابت في العلم من وجه فصلح أن يكون 
هذا مشتقا وصار كزيد مأحوذ من الزيادةء وأمثال ذلك . 


~~ 1۹0 


1ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 
فصل 


آما القديم فيقال على ضريين: أحدهما: القديم على الحقيقةء وهو ما لا أول 
لوجوده» وقيل: هو ما لم يسبقه عدم . 

والثاني: ما يقال على سبيل المجاز» وهو ما كان متقدماً على غيره» ولهذا يقال : 
بناء قدیم وشیخ قدیم» آي متقدم على غیره / )»۰ وساېق لسواه» ومنه قوله تعالی : 
ل والقمر فدرناه منازل حتیٰ عاد کالعرجون القديم) ايس: )٠١‏ وهذا القديم يراد به لتقد 
وليس في الوجود ما يوصف بأنه قديم على الحقيقة غير الله تعالى بذاته وصفاته على 
ما سنذکره فیما بعد. 

وأما المحدث فیقال على کل موجود کان وجوده بعد عدمه» ونما سمي محدثا لأنه 
حدث وتجدد بعد أن لم يكن» فلهذا يفرق الناس بين السابق واللاحق› فيقال في 
السابق: : متقدم وعتيق وقديم» ويقال في اللاحق: حادث ومجدث وحدیت١).‏ 


(1) من هنا غير موجود في (ر) وكتب في ش (بياض ونقص في الأصل)ء والنقل من ط. 

1( القديم في اللغة التي جاء بها القرآن: ما تقدم على غیره ولو کان مخلوقاً» ومنه قوله تعالی: ER)‏ 
لم هدوا به فَسقولون هذا فك فدم ي وقوله: لإ أفرأيتم ما كتتم تعبدون » أنتم واكم الأقدمون ي . 
وأما کونه کان معدوماً أو لم یکن معدوماء فهذا لا يشترط في تسمیته قدیا والله احق أن یکون قدا 
لأنه متقدم على كل شيء لكن لا كان لفظ القديم فيه تواطؤ لا يدل مطلقه إلا على النقدم على غيره 
کان اسم الأول أحسن منه فجاء في أسمائه الحسنى. والمحدث في اللغة: هو ما كان بعد أن لم 
يکن. وهو عند أهل الكلام أعم من ذلك فإنهم يقولون العالم محدث ويعنون بحدوثه وجوده بالرب 
ووجوبه به وافتقاره إليه» لا يشترطون في المحدث أن يکون معدوماً ثم يوجد. راجع: ابن تيمية : 
بيان تلبيس اجهمية الجزء )٤(‏ لوحة )٤١١(‏ مخطوط بمكتبة ليدن بهولنداء وعندي نسخة مه مصورة 
عن جامعة الإمام محمد بن سعودء وقارن الباقلاني: التمهيد (ص١٤).‏ 


- ۱۹7 


الإيضاح في أصرل الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
فصل 


الضدان ما امتنع اجتماعهما في محل واحد في زمان واحدء وذلك مشل السواد 
والبياض» كل واحد منها ضد لصاحبهء ولهذا لا يجور أن يكون الشيء الواحد أبيض 
أسود في حالة واحدة» وكذلك الحركة والسكون كل واحد منهما ضد الآخر» ولهذا لا 
يجور أن تكون الذات الواحدة في رمان واحد ساكنة متحركة»ء وكذلك الاجتماع 
والافتراق كل واحد منها ضد لصاحبه؛ ولهذا يتنع أن تكون الذات الراحدة مجتمعة 


متفرقة فى الزمان الواحد. 


۹۷ 


ط/ب۱١‎ 


1۲ط 


الإيضاح في أصول الدين پو الحسن علي ابن الزاغو ني 


الثلان ما قام أحدهما مقام الآخرء وسد / مسده» وعم عمله» وذلك مثلما نقول 
في الجواهر: أنها متماثلة» لانا لو رفعنا جوهرا» ووضعنا آخحر مکانه لکان کل من رآی 
الأول ثم غاب عنهء ثم رأى الثاني مكانه لم يظن إلا أن أحدهما هو الآخر لتساويهما 
من کل وجه» لا يفصل بينهما من وجه من الوجوه. 

والمغلان في حدهما مناقض للمختلفين ومقارب للمتشابهينء لأن المختلفين هما عند 
الناظر يفترقان من كل وجه»ء فتباعدهما في باب المئلية كتباعد الضدين في باب 
الاجتماع؛ وآما المتشابهان فهما اللذان يتقاربان إما في الصورة وإما في استحقاق المعلى 
الجوز عليهماء أو في السبب الذي خلق به وجودهما إلى أمثال ذلك ما يقع به 
المشابهة» غير أن المتشابهين وإن اشتبها من وجه واحد فقد يختلفان من وجه» فأما 
الغلان فلا يختلفان من وجه» وكذلك المختلفان قد يختلفان من وجه»ء ويتشابهان من 
آخرء فأما الضدان فلا يجتمعان من وجه. 

وأما الغيران فهما المختلفان بأعيانهما دون ما سوى ذلك» فهما يقعان على الضدين 
والمخلين والمختلفين والمشتبهين . 

وآما المتفقان فإنهما يقربان من الثلين» وهما في مساق التفاوت على عكس 
المىختلفين» وفيهما زيادة على حد المتشابهين لآنه قد يكون التقارب بالوصف كما في 
المتشابهن › وقد يكون التقارب في الزمان والكان. وليس ذلك في المتشابهين؛ وقد 
يكون في المتماثلين تفاضل من وجه» وذلك مثل الحركتين يكون إحداهما أشد من 
الأحرى فهما متماثلان في أن كل واحد منها حركة» وإن كانت أحدهما تزيد على 
الالحرى من حيث أنها أسرع من صاحبتها أو أبطاء وكذلك السوادان يكون أحدهما 
أشد / من الآخحر» فهما مثلان في أن كل واحد منهما سوادء وإن كان أحدهما أشد 
من الآخر. 


- ۱۹A - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وقد زعم ناس أن السواد الذي هو أشد فيه من أجزاء السواد أكثر من الآخرء وهذا 
لیس بصحيح من جهة أن السواد فعل الله قي ذاته › ومن مقدوراته › وقد يجوز أن 


يتنوع السواد في ذاته وبستوي الكل في اسم الحنس . 


۹۹ 


الإيضاح في أصول الدين اپو الحسن علي اين الزاغوني 
فصل 
فى المع ليل وا لهاتم 


أما المستحيل فهو الذي لا يدخحل تحت القدرة» وذلك مثل القديم يستحيل أن يكون 
محدثا والملحدث يستحيل أن يكون قدياًء والموجود يستحيل أن يكون في حال وجوده 
معدوماء وأمشال ذلك» وعلى هذا القول لا يدخل في مقدور الله تعالىء (فلا)(٠)‏ 
ينقل نفسه من كوتها قدية إلى كونها محدثة» ويستحيل في حقه أن يخلق شريكاً لنفسه 
إلهاً قدياً مثله. 

وأما الممتنع فينقسم إلى قسمين: أحدهما: المستحيل»ء وهذا المستحيل فيه قسمان: 

أحدهما: الممتنع لصفة قرنت بهء» وهو الذي ذكرناه مستحيلأًء وذلك أن المحدث لا 
كان الحدث صفة له امتنع أن يكون قدياً. 

والقسم الثاني: ما كان متنعاً لامتناع غيره أو متنعاً لوجود غيره. 

فالممتنع لامتناع غيره مثل قولك: (ما جاء زيد) فلذلك (لم يأت عمرو)ء ونقول: لا 
یو صف اللعدوم؛ لأن الله تعالى لم يوجده» ولا تقدر الذرة على حمل الفيل لأنه لا 
قوة لها. 

وأما الممتنع لوجود غيره فمثل قولك: (لولا مجيء رید لجاء عمرو)»ء ومنه قوله 
تعالی : وولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع ريع وصلوات 4 [الحج: .]٤١‏ 

١اب/ط‏ وهذا القسم هو / القسم الثاني الذي ليس مستحيل وهو على ضريين: واقف 

ومتسلسل . فالواقف ما ذكرناء والمتسلسل مثل قول القائل: (لا أدخحل دارا إلا بعد أن 
أدخحل منها إلى آحرى) فهذا متنع متسلسل لا سبيل إلى إثباته» فهو لاحق من هذا 
الجانب بالمستحيل . 


() في الأصل (لا). 


° - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 
غي الجائز وا مر 


أما الجائز فيقال على ضربين: 

أحدهما: جائز في العقلء وذلك مثل تجويزنا اجتماع المفترق وافتراق المجتمعء 
وأمثال ذلك من الجائرات» والجاثزات العقلية على ضربين: 

أحدهما: جائز في الحس» وهو ما آدركنا أمثاله تارة جميعاً وتارة متفرقا مثل 
الحيوان» وكثير من الأبنية التي أدركنا بالحس اجتماعها مرة وافتراقها أخرى. 

والضرب الثاني : ما كان جائزآ في الوهم دون الحس» وذلك مثل السماء لما كانت 
مشاركة لغيرها من الذوات المتينة في البناء كان جوار تفرقها متوهما في العقل› وكذلك 
سواد الوب مع سواد القارء فإن سواد الثوب مجوز زواله في العقل بطريق الحس» 
وسواد القار والشبح مجوز زواله في العقل بطريق الوهم. 

والضرب الثاني من الجائز في الأصلء وهو ما كان جائزاً بطريق الشرع» وذلك مثل 
ما لم يؤمر به» ولم ينه عنه من المباحات كالبيوع والإجازات وغير ذلك من مہاحات 
الشرع . 

وأما الممكن فيقال على وجهين: أحدهما: ممكن في العقل بطريق الحس» ويممكن في 
العقل بطريق الوهم. فأما الممكن بطريق الحس فهو العام الوجودء مثل قولنا: الشاب 
القوي يمكنه أن يرفع مائة رطل . 

وما الممكن / في العقل بطريق الوهم» مثل قولنا: انقلاب الحجر ذهباًء والصعود 
إلى السماء ممكن وأمثال ذلك.ء وعلى هذا بنى الفقهاء مسائل» فقالوا: إذا قال الرجل 
لامرآته: (إن لم تصعدي إلى السماء فانت طالق) إن هذه يمين منعقدة لأنها معلقة ها 
يدخحل في الإمكان بخلاف ما لو عقد اليمين بمستحيل . 


۳ط 


الإيضاح في آصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 
فس اللكليف والخطاب 


التكليف إلزام ما فيه كلفة على النفس» ولهذا سميت إلزامات الشرع لمن خوطب 
بها تكاليف» لانه حمل النفس على ما يشقل عليهاء وذلك أن الشرع ورد على نفوس 
تحملها طبائعها على ترك الذل والصغار لسراهاء فقهرها بسلطان الحجة على طباعهاء 
وإمالتها عن هواهاء وإدخالها فيما يثقل عليهاء وقرر ذلك وظيفة دائمة. 

ومن ذلك قوله تعالی: طلا يكلف الله نفا إل وسعها & [البقرة: ١‏ وفي آية 
آخری: لا يكلف اللهْ تق إل ما آثاها 4 اسدى: : ۷ا أي لا يلزم الله نفسا من التكليف 
إلا ما تجد وسعاً إلى فعله وهي مطيقة لأداثه. 

والتكليف يفتقر إلى شيشين: أحدهما: مكلف يلزم حطابه» الشاني: مكلف يلزمه 
التكليف بالخطاب. 

فاما الکلّف» فمن شرطه أن یکون اعلی لیکون مطاعاء ومن شرطه آن یکون 
حکیما حتی لا یأمر إلا بالحق والصواب» ومن شرطه آن یکون صادقا حتی یحصل 
الثقة بقوله فيما يعد ويوعد» وآما الكلّف فمن شرطه أن يكون عاقلا لأنه بالعقل 
يحصل فهم الخطاب» ومن شرطه أن يكون بالغ لأنه قد يكون قبل البلوغ عاقلاًء غير 

۴ب/ط أنه لا يقضى له بالتمكن / والاستقرار» والضابط في هذا يىعسر استقراژه» فجعل 

البلوغ للتمام مرها لانه قرين ذلك في الأعم والأغلب» ومن شرطه تحصیل الإمکان له 
فيما كلف إما بطريق الأدوات» وهو أن يكون صحيح الآلات» وإما بطريق الظرفيةء 
فهو أن يكون في سعة من الزمان والمكانء فإذا تم ذلك اجتمعت شرائط التكليف . 

ونما ينبه على ما قلنا الآيات المحقدمة»› ويتلوها ما روي عن النبي بيا آنه قال : 
دیع القلم عن ثلا : عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم 
حتی پنته *(). 


(۱) الحديث روي مرفوعا عن عاثشة وعلي - رضي الله عنهما - بمعنى ما ذكره المصلف . أخرجه الترمذي- 


° - 


الإيضاح في أصول الدين آٻو ا لجسن علي این الزاغوني 


فإذا ثبت يرفع على هذاء فالسبيل إلى إثبات التكليف وإيصاله من الْكلّف إلى 
لكلف هو الخطاب المشتمل على الأمر والنهي» وما سوى ذلك من أقسام الخطاب» 
وطريق إيصاله إنما هو بالرسل الذين بعهم الله إلى عبادهء وأظهر حججه على 
آیدیهم» وأیدهم یا ثبت به صدقهم» ولزم معه قبول ما بلغوه» وبکمال ذلك ثبتت 
الشرائعم وصحت النبوات ووصل الخطاب وثبت التكليف . 


= رقم )1٤۲١(‏ عن علي بلفظ (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يشب وعن المعتوه حتى يعقل) وله الفاظ متعددة. الحرجه النسائي في الستن الكبرى (ت عبد الغقار 
البنداري/ ط دار الكتب العلمية / ط ١ء‏ ١١١٤١ه‏ - ١1۹4م‏ ) عن علي أيضا رقم (۳٤۷۳ء‏ 
(VTE NPE CNT NPE‏ | 4 ۰ وأو داود (ستن أبسي داوود / دار 
الحدیث بسوریا / ط ۱ ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م)‏ رقم /٤( )٤۳۹۹(‏ 0۹٥)ء‏ ورقم )٥٦۰ /٤( )٤٤۰۳(‏ 
وابڻ ماجة رقم )10۹/١( )۲١٤۲(‏ وأحمد ( المسند / الكتب الإسلامي / ط ۲ ۱۳۹۸ھ - 
۸م) (/ ۰ ۵۵ء ۱0۸( واپن خزية (صحيح ابن خزمة / ٽ محمد مصطفى الاعظمي 
/ المكتب الإأسلامي / ۹ھ - ۱۹۷۹م رقم »)۳٤۸/٤( )۳۰ ٤۸(‏ وروي عن عائشة أخحرجه 
النسائي في الستن الكبرى (۴/ )٠١‏ رقم .)٥٦۲٠(‏ وفي الستن الصغری ( دار الفکر ط ۱ ۸٤۳١ه‏ 
- ۳۰م) )۱١۹/7(‏ والدارمي رقم (۲۳۰۱) (۲/ ۰)٩۳‏ وآېو داود رقم .)٥0۸ /٤( )٤۳۹۸(‏ وابن 
ماجه رقم )10۸/١( )۲١٤١(‏ وأحمد (1/ - ١٠٠١ء‏ ١١٠١ء )٠٤٤‏ بألفاظ متعددة» وهو حديث 


صحح ورجاله ثقات . 


الإيضاح في أصول الدين ابو ال لحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


التكاليف الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحدهما واجب» والشاني مستحب. فاما 
الواجب فهو على ضربين: أحدهما ما هو من فرائض الأعيان وذلك مشل الإسلام 
والتوحيد وما لا يحكم بالإان إلا معه» ومشل الصلوات الخمس وأمشال ذلك» فهذا 
فرض على الأعيان يجب على الكل معرفته ولا يعذر أحد بتركه» ولا بثرك شيء منه . 

والثاني: ما هو من فروض الكفايات إذا قام به قوم سقط عن الباقين» وذلك مثل 

٤‏ النظر في دقائق الأصول» وحل شبه المخالفينء وكذلك / ما راد على فروض الأعيان 

من مسائل الفقهء وأقسام العلوم» وكمثل الجهاد والصلاة على الجنارة وأمثال ذلك . 

وآما المستحبات فهو كنوافل العبادات في فروع الإيمان المندوب إليهاء والخطاب بهذا 
عام في حق الاعيان كلهم . 

والمنهيات موافقة للمحظورات في التفصيل إلى قسمين: أحدهما لازم لا يحل 
مخالفته» وهو ما ثبت تحريمه» ومنه ما هو ممنوع منه على سبيل الكراهة والتنزيه. 

والأصل في المحرمات والمكروهات عمومها على الأعيانء إلا أن يعارض ذلك شرط 
أو عدل» وقد استوفينا ذكر هذا في غير هذا الكتاب» وما ذكرناه هاهنا مقنع دال على 
ما سواه عند تجويد النظر فيه» والله الموفق يمنه. 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي اين الزاغوني 


ف 1 )0( 


الذي فرضه الله - تعالى - على الأعيان على ضربين: 

أحدهما: ما لا يتم الإان إلا بهء وهو معرفة الله وتوحيدهء وأنه صانع الأشياء 
وآن الكل عبيده لانهم يدخلون تحت خطابه» وأمثال ذلك عا يستوي في لزومه العالم 
والعامي» ونعتي بقولنا العالم : الذي تبصر وتدرّب وعرف الحجة من الشبهة وتبحر في 
مواقف الاجتهاد للمعرفة» وانتصب دافعاً بالحق شبه أهل الاعتراض على وجه ترجح 
به الثقة ويساعده بالفهم اليقين والمحرفة . 

ونعني بالعامي: من فصل عن آرباب الاختصاص في إحراز العلم وكشرة التبحرء 
وإنغا سمي عامياً من جهة قلة العدد في خواص العلماء بالإضافة إلى من بقي» 
فخواص العلماء في كل زمان آحاد يسير عددهم» فالناس غيرهم أعم وجوداً وأكثر 
عدداًء فلهذا سمي من قل علمه عامياًء ومن جملة العامة / . 

ولسنا نريد بالعامي الذي لا معرفة له بشيء من العلم بحالء فإذا ثبت هذا فسائر 
العامة مؤمنون عارفون بالله في عقائدهم ودياناتهم غير مقلدين في شيء قدمنا ذكره. 

وذهب طوائف من المعتزلة والقدرية إلى أنه لا يعرف الله إلا العلماءء فأما العوام 
فلا يحكم بصحة إيانهم ولا بمعرفتهم لله تعالى . 

والدلالة على إبطال قولهم هي آنا نقول : حقيقة الإمان العائد إلى المعتقد هي طمأنينة 
النفس وسكون القلب إلى معرفة ما يعتقد بإسناد ذلك إلى دليل يصلح له» وهذا لا 
يعدم في حق أحد العامة وبيان ذلك أنه لو قيل لأحد من العوام: بم عرفت ربك ؟ 
لقال بأنه انفرد ببتاء هذه السماء ورفعها ولا يشاركه في هذا موصوف بجسم ولا 
جوهر» وهذا مأاخوذ من قوله تعالی: وإلى السمَاء كيف رفغت [لنادبة: ۸. ومن 

ئر الآيات الآتي فيها ذكر السماء والاعتبار بهاء وهذه الآيات هي الأصل عند 


() نقل ابن تيمية هذا الفصل بتمامه فى كتابه درء تعارض العقل والئقل .)٤٥١١ - ٤٤۳/۷(‏ 


ط/ب٤‎ 


ط٥‎ 
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العلماءء وإنغا يتفردون عن العامة في هذا ببسط البيان اليح التشقيق» والغامض 
التدقيق في بيان حكّم يدركها العامي فهما بجنانه» ويقصر عن شرحها بلسانه» فهما 
في ذلك كرجلين اتفقا في العلم بمسألة وأحدهما في الكشف أبسط باعا وأافصح 
شرحاء وهذا يرجع إلى سر وذلك أنه قد ثبت أن الله كلف الكل معرفته» وطمأن فيما 
کلف آنه لا یزید تکلیفه على مقدار الوسع بقوله تعالى: لا يكلف الله نضا إلا 
وسعها) [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله: ظ لا يكلف الله نقّسا إلا ما آتاها ) لالعلاق: .[۷v‏ 

فحقيقة المعرفة بالشيء إنغا هو الوقوف عليه بالعلم على / ماهو به» ولا يوصل 
إلى ذلك في حتى الله إلا بإسناد المعتقد فيه إلى دليلهء فلو كان هذا الدليل لا يدخل 
الوقوف عليه في طوق العامي لأدى ذلك إلى تكليفه ما ليس في وسعه» وهذا حلاف 
ما نص الله عز وجل عليه. 

ودليل آخر: وهو أنا إذا تأملنا أدلة التوحيد وما يجب على العامي ترك التقليد فيه 
وجدناه سهلاً في مأخذه» قريباً في تناوله» تتسابق النفوس إليه بأنسهاء ومستند ذلك 
إلى شيئين : 

أحدهما: أن ذلك منوط بالعقل» ولأجل هذا ادعى خصومنا أن المعرفة وجبت 
بالعقل وللعوام عقلاأًء ويظهر ذلك شرعاً وعقلاً. أما الشرع فلا يكلف إلا عاقلاًء 
ويظهر ذلك شرعاً وعقلاً بتسليم أموالهم لرشدهم» ولا رشيد إلا عاقل. وأما من 
طريق العقل فبما يظهر من تدبيرهم» وتدقيق حيلهم» وخفي مكرهم في تقاسم أحوال 
الدنياء وقد سطر الناس في ذلك كتباً ووصفوا فيها فنون المكر والحيل» وتدقيق الآراء 
في آنواع التدبير ما فيه غنية لمن تأمله. 

والثاني: أن أدلة ذلك جلية في أعلى مقامات الإيضاح والكشف حتى تجد النفوس 
بها مستأانسة» وذلك مثل ما يستدل العامي على معرفة أن له خالقاء فيعلم عند تأمل 
نفسه آنه جسم مجموع مفعول مصنوع وهو عاجز في نفسه عن صنع ذاته وصفاته من 
وجوه» أيسرها أن الصانع من شرطه أن يتقدم على المصنوعات. وإذا ثبت ذلك عنده 
في نفسه» واستقر ذلك وأمثاله من جنسهء واستوى العالم کله عنده في آنه مشارکه في 


۰ 
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نفسهء اقتضى ذلك / إثبات صانع آخر يخالفهم في استحقاق الجحمع بحقيقة الوحلة» 
ويتحقق فيه شرط السبق إلى غير غاية. 

وهذا وأمشاله معروف عند العامة لا يخفى عليهم» وإن عجزوا في بعضه عن 
الإفصاح بشرحه» والماخحوذ على المكلف فهمه ومعرفته على وجه يزول عنه الشك 
ويبعد فيه الريب ويستصوبه العقل» وتثق به النفس» وهذا سهل لا تقصر العامة عن 
معرفته» ولهذا قضينا لهم بالإيان والمعرفة» وهذا جلي واضح» ولكونه حقاً في نفسه 
صحیحا في معناه سوی الله عز وجل في أحكامه بين العامي والعالم في أحكام ذلك 
العامةء وهي الخطاب بالأمر والنهي وإقرارهم على حكم القبول في العقود من الأنكحة 
والبيوع وأداء الفرائض واجتناب المحارم» والغسل والتكفين والصلاة عليهمء والدفن في 
مقابر المسلمين إلى قبلتهم» والترحم عليهم والتوارث بينهم» وذلك يوجب القضاء لهم 
بالإعان والمحرفة. 

واحتج المخالف بان حقيقة المعرفة هو العلم بالشيء أو العلم بالمعلوم. وإنما يكون 
العلم (نافع)"“ إذا وصل صاحبه إلى اليقين فيه» وإذا لم يكن قادرا على نصرة دليل 
یکشفه ولا على دفع شبهة يحلها لم یکن على یقن فیما علمه» لاأنه قد يعرض عليه 
فيما عنده ما يوجب نقلته عما كان عليهء أو يعرض له من الشكوك ما يزيل الثقة با 
عنده. 

ومن هو على هذه الصفة فهو ناقص المعرفة» فتحرير النقصان في هذا العلم يعلق با 
مثله يصلح أن يكون كافياً في مقصوده شافياً في مراده» وإلا فحقيقة المعرفة لا يدخلها 
التجزئة فيثبت بها بعض دون بعض» لانها لا تتبعض» فبان بهذا أن من كان في عداد 
العامة فهو غير عارف على/ الحقيقةء ومن ليس بعارف لم يثبت له تسمية ما تستحقه 
أهل المعرفة من الإان. 

فالجواب: إن ما أسلفنا في أول المسألة هو جواب عما ذكروا» وهو آنه إذا أضاف ما 
علمه إلى دليل مثله لا يفسد»ء وقد استحكمت ثقة المعترف في مدة حياته آنه لا يعتريه 


() غير واضحة بالأصل . وفي درء تعارض العقل والنقل ٤٤۸/۷‏ (ذلك). 


اباط 


11ط 


٦‏ ب/ط 
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فساد ولا یدخله نقص واتفق على ذلك من يساویه في معرفته» ومن يزيد عليه في مقام 
العلم والاجتهادء فقد استحكمت (نفسه)' به من وجهين: أحدهما: علمه وتجربته 
والثاني: اتفاق أهل الملة على صحته» ومثل هذا لا (يعارضه)"“ شك يخرج المتمسك 
به عن الثقة› فإنه قد ثبت عتد العامة عموما - لا يختلف فيه أحد منهم - أن كل جسم 
مہتنی مجموع محدث» کان بعد أن لم یکن ویتوهم نقصه کما یتوهم بقاژه» وآن کل 
واحد منهم لیس بفاعل نفسه ولا (فعله) مثله» وعلته آن من شرط الفاعل آن يکون 
سابقا على المغعول» فإذا تساوت الأجسام في هذا دل على أن الفاعل لها غيرهاء وهو 
من لا يشاركها فيما أوجب لها العجز» وهذا جلي واضح لا یکن دفعهء ولا يقابله 
شبهة تؤثر فيما استقر به عند العالم به» وهذا کله لا يقصر عنه عامي» ولا يقدر على 
الزيادة فيه عالم» إلا تحسين العبارة فيه أو حذف مواد الشبهة عنهء وهذا أمر زائد على 
مقدار فهمه والثقة بصحتهء ولهذا كان من فرائض الكفايات . 

وأما قولهم إنه قد يعرض عليه من الشبهة ما يوجب تقلبه» ورفع ثقتهء فجواب 
ذلك من وجهين: أحدهما: أن خحيالات الشبهة لا تكافئ ما ذكرنا كما/ يقصر 
فتقصيره يظهر سريعاً. الثاني : أنه إذا طرأ على العامي شبهةء فإنه لا يزال يسأل عنهاء 
ويہالغ في التفتيش» حتى يخبره العلماء الربانيون في ذلك ما يقوي به ثقته. 

وأما قولهم: إن المعرفة ناقصة في حقه» فإن أردتم أنها ناقصة من حيث إنه لا يصل 
إلى مطلوب المسألة فهذا محالء لان هذا غا لا يدخله نقص» وذلك أن الإنسان إما 
عارف بالمسألة أو غير عارف» ولا واسطة بينهما. 

فإن أردتم باللقص من طريق العدد في المسائل أو في الدلائل فصحیح › غير أنه 
يفصل به بين علم الأعيان وعلم الكفاية» وذلك غير قادح في ثبوت المسألة بدليلها 
الذي لا غنى عنه ولا زبادة عليه. 


(1) في درء تعارض العقل والنقل ( ثقته ). 
(۲) في الأصل ( يعارض ). 
(۳) كذا في درء تعارض العقل والنقل وبالأصل إعادة والأول أصوب. 


-Y-A- 
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فصل 


فأما الضرب الشاني: فهو ما يتم الان بدونه» فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما: 
ما له تعلق با لا يتم الإعان إلا به. الثاني: ما ليس له تعلق بذلك. 

فآما الأول فهو مثل ما ورد من صفات الله الذاتية أو الفعلية» فما وصل منها إلى 
العالم أو العاميء وكان ذلك موجباً لشرك أو تبديل لأصل لم يحل لواحد منهما أن 
يعرض عن فهمه وكشف حقيقة الأمر فيه حتى يصل إلى مقام الثقة في معرفته. 

وأما ما ليس له تعلق بذلك» وإنما هو غا لا يتعلق ثبوته بصحة إيان ولا الجهل به 
مشبتاً لكفرء فهذا لا يجب على العامي النظر فيه» فأما العالم الذي يريد أن يقوم 
بفروض الكفاية فهو بالخيار في تحصيله ومعرفته إن أحب التمام والكمالء وإن أحب 
الإقناع بما علم جاز له ذلك. 

وآمثال هذا من المسائل» اختلاف / المتكلمين في الطفرة هل تخلو من قطع مسافة ۷١ط‏ 
أم لا ؟ وأمثال ذلك. 


۷ط 
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فصل 


فاما الأدلة السمعية فهي على ضريين: أحدهما: النقل. والثاني: القياس . 

ما النقل فهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما الماخحوذ عن الرسول بء وهو ما ذكرنا 
فيما تقدم من أخبار التواتر وأخبار الآحادء وقد بيناه بجا فيه كفاية. 

الثاني: المنقول الذي ليس جرفوع إلى النبي ي فهذا على ضربين: 

أحدهما: نقل محفوظ عن الكل وهو الذي يسمى الاجتماع» وهو أن يحدث حادثة 
بعد النبي يي لم يوجد عنه فيها رواية فيجتمع فقهاء العصر على حكمهاء سواء كانت 
الحادثة في أصول الدين أو في فروعه» فيكون إجماعهم على حكمها حجة مقطوعا 
بصحتهاء وسواء كان ذلك الإجماع من الصحابة أو من غيرهم من أهل الأمصارء 
وهذا الأصل قد أحكمنا بيانه» وأنواع تقاسيمه» وما يتعلق به في غير هذا الكتاب من 
أصول الفقه بما يغنينا عن الإطالة فيه ها هنا. 

والثاني: ما قاله آحاد من أصحابه فهذا يكون حجة في مسائل الفروع» وفيه 
احتلاف بين العلماء» وقد استوفينا ذکره في أصول الفقه ما فيه كفاية. 

وأما القياس فهو الاستدلال بطريق النظر على تحعصيل الحكم المطلوب وله تفاصيل 
مذكورة في أصول الفقه يستخنى بها عن الإطالة ها هناء إلا أنها إذا كانت في أصول 
الدين ردت إلى أصول ضرورية أو إلى وسائط مأخوذة من الضرورة فيكون أكثرها 
ناطقاً بالتعليل » وبعضها مستقيم (على مقتضى)' الاستدلال وأنواع الاستقراء. فأما 
إذا كانت في مسائل الفروع فمنها ما يكون / علة» ومنها ما يكون دلالة» ومنها ما 
يكون شبهة» وهي آنواع مراتب الظنون» وهذا القدر كاف ها هنا فاقتصرنا عليه . 


(۱) غير واضحة بالأصل. 


۰ 
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فصل 


المعدوم لیس بشیء › وذهہت طاثفة من_المعتزلة إلى أن المعدوم شىء وذات إل آنه ا 
يصح آن یوصف المعدوم بصفة( . 

والدلالة على إبطال قولهم قوله تعالى: ظ وقد خلقعك من قبل ولم تك شيا ) [مريم: .)١‏ 
وعلى قولهم إن هذا المخاطب كان شيا قبل أن يخلقه الله وهذا خلاف الآية. 

وقوله تعالی : هل أت على الإنسان حين ن الدهر لم يكن شيا مذكورا ي [الإتسان: »]١‏ 
والاحتجاج من هذه الآية كالاحتجاج من التي قبلها. 

فإن قیل قوله: ولم تك شیا آراد به لم یکن شیا مذكورا أو مخلوقاً وموجودا» 
وقد ورد فی القرآن مثل هذاء ولم يرد به نفي الشيئية المطلقةء ومن ذلك قوله تعالى: 
سراب بقیعة یحسبه لمان مء حن ذا جاءه لم یجده شیا ) انور: ۲۰ اراد به لم يجد 
ما يشربهء وإن کان الشراب شيئاً. 

قيل لهم: أما الآية التي في قصة زكرياء فالمراد منها إثبات قدرة الله فى خلقه له» 
وذلك يقتضي آنه في حال وجوده شيء بعد أن لم يكن شيئاًء وإلا لم تكن الآية دالة 

ولا يصح کونه شیا ولا ذاتا ولا جوهراً ولا عرضاً. وهذا اختيار الصالحي منهمء ون ذهب هذا 

اذهب أيضاً هشام بن عمرو الفوطي والأصم من أصحابهء وزعم آلحرون من المعتزلة أن المعدوم 

شيء ومعلوم ومذكور» ولیس بجروهر ولا عرض وهنا اخحتیار الكعبي منهم» وزعم الجبائي وابنه أبر 

هاشم آن کل وصف یستحقه الحادث لنقسه» أو لجلسه» فن الوصف ثابت له في حال عدمه. وامتنع 

هؤلاء كلهم من تمية المعدوم جسما وفارقهم الخباط والشحام فزعم آن الجسم في حال علمه يڪون 

جسماً. 

راجع: البغدادي: الفرق بين الفرفق (۹۱)(. الشهرستاني : الملل والنحل (VY YE)‏ التفتاراني : 

شرح العقائد النفسية (۹١1)ء‏ الجرجاني: شرح المواقف (۲/ 1۲). الياط : الاتتصار والرد على ابن 

ek ›1۸( الروتدي‎ 

والصواب أن المعدوم ليس شيا ولا ذاتا له وجود خارجي» فان کان الله تعالی قدر وجوده في وقت 

ما فیکون له وجود علمي في علم الله ووجود رسمي في اللوح المحفوظ . 
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۸ط 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 


على القدرة. 

أما آية السراب فاقترنت بها قرينة تدل على نقل الكلام عن اصله في النفي المطلى 
إلى النفي المقيدء وهو أنه رأى السراب بعد وجوده» والوجود لم يعد إلى السراب 
فیکون منفياًء وإنغا عاد إلى الماء الذي ظنه وذلك منفي قطعاء وهذا واضح بين . 

ودلیل آخر: وهو آن المصنوعات كلها لو استغنت في كونها أشياء عن فاعل 
لاستغنت في کونها ذاتاً عن فاعل»ء ولاستغنت أيضا كل صفة لقوم با لموصوف خي 
كونها أشياء عن فاعل» وذلك / بجملته يؤدي إلى استغناء الذوات والصفات عن 
فاعل» وذلك يؤدي إلى ثبوتها في القدم» وذلك يؤدي إلى القول بقدم العالم» وهذا 
يعلم فساده قطعاً ويقيناًء وما يؤدي إلى القول المقطوع ببطلانه فهو في نفسه باطل 
أيضاً. 

فإن قيل: إنغا قلنا إن الأشياء في القدم لا تكون ذاتا ولا موصوفة لان الذات 


.والصفات من خصائص الوجود. 


قيل لهم : وكذلك الشيء اسم يختص بالوجود» فلا فرق بينهما من جهة أن الشيء 
والذات والعين أسماء مترادفة يراد بها الشيء الواحدء وإذا لم يجز أن يسمى المعدوم 
عينا وذاتاً» فكذلك لا یسمی شيئاً. 

وجواب آخر: وهو أن الصفات في كونها أشياء تجري مجرى الذات في كونها 
أشياءء فإذا لم تكن الصفات آشياء في العدم» لم يكن الذوات أيضا أشياء في العدم . 

ودلیل آخر: وهو انا نقول: ما الفرق بينكم وقد زعمتم آن المعدوم شيء وبين من 
أثبت من الفلاسفة والدهرية الهيولى في نهم قالوا: لابد من إثبات هيولي قديم لأنه لا 
سبيل في المعقول عندهم إلى إيجاد شيء لا من شيء مع اتفاقنا وإياكم على إبطال 
دعواهم وتکذیب قولهم» فکل دلیل نصبتموه على إبطال قولهم فهو یدل على إبطال ما 
زعمتم . وسنذكر ذلك في مکانه با فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل: أصحاب الهيولي يبتون ذلك ذاتاً وجوهراً وعيناً وموصوفاً ونحن لا نشبت 
شيا من ذلك عا يزيد على شيء. فقد بان الفرق بين قولنا وقولهم. 
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قيل لهم : هذا لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أن هذا الذي ذكرتموه دعوى مبني على مسالة الحلاف» فلا نسلم لكم ذلك. 

الثاني : أن هذا التفريق الذي ذكرتموه / تفريق بالقول» وإلا فيلزمكم آن تقولوا إن 
كل واحد من الجوهر والصقة وغير ذلك لا كان كل واحد منها يقع عليه اسم شيء أن 
يكون في العدم آشياء؛ لان عندكم آن کل ما يقع عليه اسم شيء فهو شيء في العدم› 
وإذا ثبت هذا لزمكم آن تقولوا بقالتهم . 

واحتج المخالف بآن قال قد ثبت وتقرر أن العلم يتناول المعدومات كما يتناول 
الموجودات فيكون العلم متعلقاً با معلوم سواء كان موجوداً أو معدوماء» ولو لم يكن 
المعدوم شيئاً لوجب آن لا يصح تعلق العلم به لأنه لا يصح تعلق شيء لا بشيء. 

والجواب: أن تعلق العلم بالمعلوم لا يفتقر إلى أن يكون المعلوم شيئاًء ولهذا نعلم 
استحالة الحدث على ذات الله تعالى» وإن كانت الاستحالة ليست بشيء» وكذلك 
نعلم أن الله تعالى لا شريك له والشريك في حقه معدوم ولا تقول إن الشريك 
شيء۰ فبان بهذا أنه ليس من شرط العلم أن يتعلق بشيء. 

وجواب آخحر: وهو أن تعلق العلم بالمعلوم لا يعود إلى ذاتهء وإنغا يعود إلى معرفة 
ما لو ثبت في الوجود كان على ما تصوره العلم آن لو وجد» وهذا تصور تعليمي» 
وليس بتعلق ذاتي» وذلك لا يفتقر في کونه صورا تعليمية إلى أن يكون آشياء» وهذا 
جلي واضح. 


۳ 


۸ط 


۹4ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


العالم كله محدث مخلوق» وقولا العالم إشارة إلى الكون الكلي الدائر المحيط با 
فيه من الجواهر والأعراض» ورعمت طوائف الدهرية أن العالم قديم . 

والدلالة على ما قلنا: أنا نقول العالم مجموع آحادهء وإذا تأملنا الآحاد وجدنا لكل 
واحد طرفين: آحدهما: بدايته» والثاني نهایته. فاما پدایته فنجده بها کائناً بعد عدمه» 
وأما نهايته فنجده مرتفع الوجود / بالفناء إلى عدمه»ء وحقيقة القديم ما لا أول 
لبدایته» ولا آخر لنهایته» لان ما لبدايته آول فهو حادث کائن بعد أن لم يكن» 
والحادث غير القديم السابقء وهذا جلي واضج في حدوث العالم. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال: إن هذه الدعوى غير صحيحة» وما من شيء 
من آحاد العالم يقع الحدوث على ذاتهء لن الذات قدة لا يتصور فيها الانعدام» وما 
أشرتم إليه من البداية والنهاية إنغا هي عائدة إلى الصور عند الاستحالات والتغير» 
كتغير النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى اللحم إلى الحيوانية» ونحن نقول إن الصور 
والاستحالات لها بداية ونهاية» فأما الذوات فهي قدية لا بداية لها ولا نهاية . 

قيل لهم: هذا قول باطلء لأن ما من ذات إلا ولها أول وآحر» يدركها الفناءء 
وهذا أمر ندركه باحس ونعرفه بالعقل» وما يحقق هذا ويوضحه أنا نرى الأجسام في 
بعض الأحوال على غاية من السمن والغلظ ثم نراها في حالة أخرى على غير ذلك 
من النحول والدقةء» وما ذلك إلا لأنها تحللت وتلاشت وعدمت» فبان بهذا أن ما 
ذكروه ليس بصحيح . والثاني: آنه قد ثبت بإقراركم دخول العدم على الصفات بفنون 
النقلة والاستحالة» وهذا إقرار بحدوث الذوات لأنها لا تنفك عنها. 

فإن قيل: ما تنكرون على من يقول إن ما تدخله الصفات فهو يرجع عن صفته 
الحادثة إلى عنصره القديم . وذلك أن العناصر أربعة: الماء والتراب والنار والهواء» وهن 
(الاستحالات)" فيخرج ما فيه من التراب إلى الترابيةء وكذلك باقي الحناصر فهي 


(۱) غير واضحة بالاصل . 
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تتحلل إليها على وجه لا يدركه الحس غالباًء ولكن يعرفه العقل» فما ذكر توه من 
الفناء على هذا القول ليس صحيح . 

قیل لهم / هذا الذي ذكرقوه ليس بصحيح؛ وذلك أن قولكم إن العناصر قديةء 
وإن الأجسام تتحلل وترجع إلى عناصرها دعوى منكمء فما الدليل على صحتها؟ لأنا 
لا نسلم آن شيٿاً من هذا قديم» وسندل على إبطال قدم هذه الأصول الأربعة فيما 
يستقبل من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 

ودليل آخر: وهو أنا نقول قد ثبت وتقرر أنا نرى (الجواهر)' تارة مجتمعة وتارة 
مفترقة» وآنه لا يجوز اجتماع الافتراق والاجتماع في عين واحدة في زمان واحد» پل 
کل واحد منهما یعاقب الاخر ویناوبه فايهما ثبت عدم الآخر› وكذلك القول في ساثر 
الأعراض الحادثة في الأعيان تثبت ٻوجودها وتعدم باضدادهاء وهذا دلیل قاطع على 
حدوثهاء فإذا كانت الجواهر لا تعرى عنهاء ولا تنفك منها أوجب ذلك اقترانها في 
الوجود» وما لا ينفك عن المحدث ولا يسبقه فهو محدث»› وهذا جلي واضح في 
حدوث العالم . 

ودلیل آخر: وهو أنا نقول لهم: هذه الأصول التي هي العناصر الأربعة لا تخلو أن 
تكون محدثة كما قلناء أو قدية كما قالواء لا يجوز أن تكون قدية كما رعمواء لأنها 
لو كانت قدية لم تخل في حال قدمهاء إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة» وعلى أصلها 
في صفتها أو مستحيلة عنهاء وأي الوصفين ثبت لها في حال قدمها وجب أن يستحيل 
ارتفاعه › لانه ما حکم بأنه قدیم استحال زواله كما قلتم في الذوات والعناصر لا كانت 
قديية استحال فناؤها وروالهاء وهذا يعطي أحد أمرين : 

إما آن يكون بقاؤها على الأصل الأولء وهو التفرق وعدم الاستحالةء فيمتنع فيها 
الاجتماع والتركيب» وفي ذلك إبطال للعالمء أو يكون تركيبها / قدياً فيمتنع افتراقها 
وعودها إلى صفة عنصرها في الأصل وذلك مستحيل' أيضاء لأنا نراها يتعاقب عليها 
الاجتماع والافتراق والاستحالة والرجوع إلى الأصل» وهذا بين في إبطال قدمها. 


(1) في الاصل الجوهر . 
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فإن قيل: هذا الذي ذكرغوه من الاجتماع والافتراق وصفة العنصر الأصلية 
والاستحالة الحادثة يدل على الحدث دعوى منكم» فأنتم مطالبون بالدلالة على صحة 
ذلك . 

قيل لهم : الدلالة على ذلك أن ما كان قدياً إنما كان قدياً لنفسه وما استحق من 
الصفات إغا يستحقها لنفسهء وما كان واجباً لنفسه وثابتا لنفسه استحال تغيره عما ثبت 
لنفسه مع بقاء نفسه» وصارت نفسه فيما تستحقه وتستوجبه تجري مجرى العلة مع 
معلولها في أنه لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخحرء فالمعلول ثابت ما كانت العلة 
قائمة موجودة» فلذلك ما استحقه ذو النفس لنفسه لا يزول مع بقاء نفسه» وهذا جلي 
واضح لا محيد له عله . 

واحتج المخالف آنا نجد الجواهر والاجسام تتقلب بها الأحوال وتتغير بها 
الاستحالات عند الامتزاج والغلبةء ثم تعود عند التفرق وانقلاب الغالب مغلوباً بعودها 
إلى ما كانت عليه في الأصل» وذلك لا ينتهي فيه إلى الفناء والعدم» وقد اختبرنا ذلك 
بالامتحان فوجدناه صحيحاء ومن ذلك أن الإنسان لما استحالت العناصر فيه إلى لحم 
وعظم ودم وغير ذلك من طبائعه (وموجباته)() للدلالة على اجتماع العناصر فيه 
واستحالتها عن صورتها الأولى» ثم نجده بعد ذلك تستحيل العناصر فيه إلى ما كانت 
عليه» والذي يدركه الحس / استحالة اللحم والعظم ترابا ويستدل بهذه اللحسوسات 
على الباقي فيعلمه عقلأًء وكذلك إذا وجدنا قدرا وملأناها ماءًء وأوقدنا تحتها ناراي 
فإن الئار إن غلبت بحرارتها الماء فإنه يستحيل بخارآء فإذا بعد عن الثار صار هواء» 
فإذا ارتفع إلى الأثير صار تارا فإذا صادفه السحاب عاد ماء وهذا جلي واضح أن في 
العناصر (ما)" لا يتصور فيها الفناء بالعدم» وما هذا صفته وجب أن يكون قدياً. 

فالجواب: أن هذا الكلام يشتمل على شيئين: أحدهما: دعوى ذكرتموها مبنية على 
رأيكم ومذهبكم فاأنتم مطالبون بالدلالة على صحتهاء والثاني: أن موضوع الدلالة في 
(۲) غير موجردة بالاصل. 
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هذا الكلام آنكم نفيتم الفثاء والعدم عن الجواهر من حيث أنكم وجدقوه» وأدلة 
الإثبات لا يكتفى فيها بمثل هذا. 

وجواب ثان: وهو أن المدركات تقع على ضربين: أحدهما مدرك بالحس» والثاني 
مدرك بالعقل »› ولا شك أنا نتوهم بعقولنا فناء الأجسام والجواهر كلهاء كما نتوهم 
الاستحالة عن جميعهاء» لکن بحعضه أدركنا استحالته پا لجس في الأجراء الصخار 
وتصورناه بالعقل في الكبير مثل السموات والأرض› وما آشبه ذلك» ونظير ذلك فى 
الأعراض منها ما يدرك زوالها وعدمها ہا لحس وهو الحركات والسكون وأمثال ذلك» 
ومنها ما نتوهمه بالعقل ونلېته جائزا وهو سواد الشبح والغراب وأمثال ذلك . 


¥ 
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فصل 


إذا ثبت آن العالم محدث مخلوق فله خالق خلقه وصانع صنعهء وقد زعمت طائفة 
يسيرة من الدهرية أنه مخلوق لا خالق له / . 

والدلالة على إبطال قولهم آنا نقول الخلقء والخالق» والفعل والفاعلء من باب 
المتضايفات التي لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخرء وهذا من باب المستحيل الذي لا 
تقبله العقول؛ ولهذا لو أن إنسانا مر على أرض فوجد فيها حجارة ملقاةء ثم غاب 
عنها زماناًء ثم عاد إليها فوجد الحجارة مبنية على أحسن بناء وأحكمه وأصحهء لم 
يتوهم في نفسه» ولم يدخل على عقله أن ذلك فعل وحدث منفعلاً من غير فاعل» 
حتى إذا أخبره مخبر بذلك هله في ذلك وتجهیله أکېر من تکذيبه ومنازعته في ذلك» 
وهذا مركوز في معارف الناس حتى لا يخفى ذلك على أدنى من له عقّل . 

فإذا كان هذا عا يتحقق في باب الجزثئيات فالكلياث به أولى» وما يحقق هذا أن 
العالم في بيانه يشتمل على دقائق من الصنعة وفنون من الحكمةء وما مثله لا يثبت إلا 
بفعل فاعل مريد عالم قادر. وهذا جلي واضح لا خفاء به» وليس لهذه الطائفة من 
الشبهة ما يصلح إيرادها لهجنتهاء فأخلينا الكتاب منها. 
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فصل 


إذا ثبت أن للعالم صانعا صنعه وموجداً أوجده فهو وإاحد لا ثاني له» وذهبت 
اللجوس والثنوية إلى أن صانع العالم اثنان: أحدهما خير لا يفعل إلا الخير وهو النورء 
والآخر شرير لا يفعل إلا الشر وهو الظلام). 

والدلالة على ما ذكرنا أنا نقول: قد ثبت أن صانع العالم غني غير محتاج» وأول 
مقامات الغنى الاستقلال بالوحدة لأن الواحد لا يفتقر في إثبات ذاته وتحقيق صفاته 
إلى سواهء ولو قلنا: إن صانع الخير يعجز عن فعل الشر حتى يحتاج إلى سواه ليوجده 
زال الغنى» وكذلك صانع الشرء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الصانع غياً/ غير 
محتاج» وذلك يوجب استغناءه بوحدانيته عن ان فيما يستحقه لجل الألوهيةء وهذا 
بين واضح في ذلك . 

فإن قيل : الذي يجب آن يكون غنياً فيما يستحقه لنفسه وإثبات وصفه به لا وجب 
نقصاً في حقه وخالق الخير لا يستحق فعل الشر لنفسه؛ لأن إثبات وصفه بخلق الشر 
والفساد نقص فيه› فمنعنا أن نضيف إليه ما يوجب النقص في حقه. 

قل : هذا لا يصح» لان عجزه عن فعل الشر واحتياجه إلى آخر يوجده نقص فيه 
وما يوجب الكمال فهو وصف يستحقه الصانع الأول لنفسه»ء فهذا الأمر بالعكسر غا 
ذكرتم» ولأنكم لا توقفون الأمر على ذلك» ولهذا الظلام الذي هو صانع الشر عاجز 
ينع وصفه من القدرة على فعلل الخير وقد أثبتموه صانعاً مح كونه عاجزاء وإن 
كان العمجز عن فعل الشر ليس بنقص» فالعجز عن فعل الخير نقص بطريق القطع 
واليقين . 

دلیل آخر: نذکر فيه مسائل تعرض على مذهبهم بالإبطال» منها: يقال لهم: ما 
(1) عن المجرس والثنوية ومذاهبهم ينظر: الشهرستاني : الملل والنحل ص (۲۳۴ - .)۲١١‏ البغدادي - 

أصول الدين ص (۸۳ - ۸1)ء الباقلاني: التمهيد (ص 1۸ - ۷۸)ء عبد الجبار: المغني / ت محمد 

الحضيري / الدار المصرية للتاليف والترجمة / (0/ ومانعدها). 


~۲۹ 


ط/ب۲١‎ 


ط١‎ 


الإيضاح في اصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
تقولون في إنسان تعلم علماً ثم نسیه ثم ذکره فتعلم العلم ؟ فتذکره خير» ونسیانه من 
الشر» فلا يخلو آن تقولوا: الكل من فعل النور أو الكل من فعل الظلامء أو الخير من 
فعل النور والشر من فعل الظلامء فإن قلتم: الكل من فعل النور فقد آقررتم أن التور 
قد فعل الشر الذي هو النسيان وهذا خلاف قولكم. وإن قلتم: إن الظلام فعل الجميع 
فقد أقررتم بخلاف قولكم» لأن من قولكم أن الظلام لا يفعل الخيرء وقد أقررتم 
بخلاف ذلك. وإن قلتم : إن اير كان من الحير» والشر من الشرير فقد جعاتم الذكر 
من غير الناسي وجعالتم الذاكر / فاعلاً والناسي آخحرء وهذا باطل من وجهين 
أحدهما: من جهة أن ذلك غير المسألة التي فرضناهاء والثاني: أنه لا يجور أن يكون 
المتذكر غير الناسي» وإذا ثبت هذا بطل مذهبكم . 

ومنها أن يقال لهم: إذا سمعنا قائلاً يقول: أنا الظلام وهو صادق في ذلك فمن 
القائل له النور الذي هو صادق» أم الظلام الذي لا يقول الصدق؟ 

فإن قلتم: هذا قول النور» فهذا محال؛ لان النور متى قال أنا الظلام فقد كذب»› 
والنور لا يجوز أن يكون كاذب لان الكذب شر والنور لا يقفعل الشرء وإن قلتم إن 
القائل له الظلام فهذا محال؛ لانه إذا قال ذلك فقد صدق. والظلام لا يجوز أن يكون 
صادقا لأن الصدق خير» وبأي الجوابين قالوا فقد أقروا ببطلان مذهبهم . 

ومنها مسألة أخحرى تشبه هذه» وهو أن قاثلاً لو قال: أنا قتلت ريداً ظلماًء وهو 
صادق» آهذا من فعل النور أم من فعل الظلام؟ فإن قالوا هذا من فعل النور فهذا باطل 
عندهم لأن القتل ظلم وشرء والشر ليس من فعل النورء وإن قالوا هذا من فعل 
الظلام فهذا باطل عندهم لان الظلام لا يفعل الخيرء والصدق هاهنا خيرء فآي الجوابين 
ارتکبوا عاد ذلك بإبطال مذهبهم . 

ودليل آخحر: وهو أنهم يزعمون أن النور في الأزل كان منفرداً بنقسه غير متزج 
بشيء من الظلام» وكذلك قولهم في الظلام آنه كان منفرداً بنفسه في الأزل غير محتزج 


بشيء من النور تم امتزجا بعد ذلك . 


۰ _ 


الإيضاح في أصرل الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 

فنقول لهم: أهذا الامتزاج الذي تدعونه في كل واحد منهما هو وصق أرلي/ () 
استحقه / الموصوف به لذاته (فذلك ١)‏ يوجب استحالة رواله ویمنع من تغیره لان ١۲با‏ 
الأوصاف الأزلية لا تتغير ولا تتبدل» وما استحقه الموصوف لتفسه لا يتغير (ولا 
یتبدل)؟ء ما (کازی)) النفس الموصوفة به قائمةء وهذا جلي واضح لا يحتاج إلى 
ريادة في كشف ولا تعسف في إيضاح. 

وإن قلتم إن الانفصال والتمييز هو الوصف الحادث حدث بعد الاختلاط والامتزاج› 
فذلك أيضاً يلزم فيه ما لزم في الأول» وبأيهما قضوا امستنع (تغيره)(*ء وإن آبوا هذا 
لكن قالوا قد يتغير احدهما عن أصله فيكون في الأصل نوراً ثم يعود بسبب يوجبه 
ظلاماًء وكذلك في الظلام» فهذا أصعب عليهم» ويلزمهم فيه ما لزمهم في الوصف»› 
وإذا ثبت بطلان هذا با ذکرنا ثبت بطلان مذهبهم . 

ودليل آلحر: قد رعموا أن كل واحد من النور والظلام جواهرء» وقد ثبت بالأدلة 
الواضحة والبراهين الجلية آن الجواهر كلها جنس واحد وأنها متساوية» ويجوز على كل 
واحد (منهما)) ما يجوز على الآخر» وأن كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه» ويسد 
مسده» وهذا يدل على أنه يجور على النور جميع ما يجوز على الظلمة» ويجوز على 
الظلمة جميع ما يجوز على النورء وذلك يوجب أحد أمرين: إما أن يقروا بهذا فهو 
خلاف قولهم»؛ وإما أن ينكروه فالادلة القاطعة تقضي بفساد إنكارهم . 

ودليل آحر: وهو آنهم قد رعموا أن النور حي»ء وأن الظلام موات» وأن الثور يفعل 
الحير بحياته والظلام يفعل الشر بطبيعته. 


(۱) من هنا موجود في (ر). 
(۲) في (ط) فكذلك. 

(۳) في (ط) لا يزول . 

. في (ط) ما دامت‎ )٤( 
في (ر) بغیره.‎ )١( 

) في (ط) منها. 


١ 


AYY 


۴ پ/ط 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغو ني 


قالوا: وإنغا قلنا ذلك ليتحقق الخلاف بين النور وبين / الظلامء فيقال: هذا باطل 
من وجره: 


أحدهما: إن أرادوا القرق المطلق» وهو أن يقع من وجه ما فقد حصل بكون هذا 

نورا وهذا ظلاماء وهذا كاف . 
والثاني: أنهم قد ادعوا كون الموات فاعلاًء وهذا محال من جهة أنه قد ثبت بالادلة 

القاطعة أن الحياة شرط في وجود الفعل من الفاعل» ويحقق هذا أنه لو جاز هذا في 

الظلام لجار هذا في النور فلو عكس ما قالوه مجادل فقال: ما تنكرون على من يقول 
إن الثور هو الموات والظلام هو الحي؟ لم يجدوا / إلى إبطال ذلك إلا دعوى عاطلة 
عن دليلء ولانه إن كان المطلوب التفرقة فليقولوا إن النور قديم والكلام محدث» فإن 

هذا في الفصل أوكد عا ذكرواء ولا لم يقولوا هذا بطل ما ادعوه. 
والثالث: أنهم زرعموا أنه يفعل بطبعه»ء فنسألهم عن هذا الطبع هو حي موصوف 

بصفات الأحياء من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك أم لا؟ فإن ادعوا أنه موصوف 

بذلك فقد خالفوا بهذا ساثر القائلين بالطبائع » فهم مطالبون بالدلالة عليه» ولا يجدون 
في ذلك إلا دعوى لا برهان عليهاء ولان القائلين بالطبع يقولون إنه ليس بفاعل وإغا 

هو مؤثر» ولانه لو كان الطبع هو الفاعل لوجب أن يكون فعله على طريقة واحدة؛ 

لأن كل ما هو مفعول بالطبع فإنه يكون على وتيرة واحدة لا يتغير ولا يختلف› فلما 

رأينا (الأفعال)'“ مختلفة علمنا آنها ليست من فعل الطبيعة . 
ويحقق هذا آن الشمس نور» وهي تفعل في بعض المواضع البياض وهو في الثوب 

الخسول» وفي / شيء آخر السواد وهو في الوجوه التي تقابلهاء وفي شيء تفعل اللين 

وفي شيء تفعل الصلابةء وذلك يبطل أن تكون فاعلة في الأشياء بطبعها. 
واحتج القائلون بالتثنية بخرافات ودعاوى كان يصنعها زعيم لهم يقاله له ماني 

(1) في (ط) الاحوال. 

(۲) هو ماني بن فاتك من الثنوية القائلين بالائنين الارليين» وإليه تنسب طائفة المانوية» ظهر في زمان 
سابور بن أردشيرء وقتله بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى - عليه السلام -. (الشهرستاني : 
الملل والنحل .)۲٠١(‏ البغدادي: الفرق بین الفرق (۲۹۰)» ابن النديم الفهرست (ص ۳۹۷)ء 
عبدالجبار: المغني (ه/ .)١١‏ 


٢ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


(ذكرنا)('“ بعضها عا يدل على باقيهاء فمن ذلك: آنهم قالوا تأملنا الاجسام فرأيناها 
تلقسم قسمين : أحدهما: شقاف لا ظل له فهذا من جنس الثورء والثاني: ما له ظل 
فهو من جنس (الظلمة)" ولا (واسطة) بينهما. 

ونظرنا في الأحوال فإذا هي ضربان: أحدهما: خير مطلوب» والآخر شر محذورء 
فأضفنا احير إلى الشفاف الذي هو من جنس النور والشر إلى الشرير الذي هو من 
جنس الظلمة . 

والجواب: آنا نقول قد زعمتم أن الشمس والقمر نوران خالصان»ء ووجلنا القمر 
يستر الكواكب عناء وهذا فعل الظلام» فلم لم تقولوا إنه من جنس الظلمة بذلك؟ 
وكذلك إذا غلب ضوء الشمس على الكواكب خفيت» وقد زعمتم أن الماء الصافي 
والزجاج الرقيق من نور وظلمة جميعاً وفيها نفع وضرر» وهذا خلاف ما اصلتم» 
ولان الشمس مع كونها (نورا)““ فإنها تؤذي آشياء بان تحرقهاء والإحراق شر من فعل 
الظلمةء وما تنكرون على من يقول إن الأشياء من أربعة أصول حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة؟ لأنا نرى الأشياء على هذا ونشاهدها عليها. 

واحتج بان قال: وجدنا الليل والنهار لا واسطة بينهماء وأحدهما نور مضيء› 
والآخر ظلمة معتمة» وهذا يدل على كونهما فرعين لأصلين أحدهما نور والآخر 

والجواب: أن هذه دعوى لا برهان / عليها؛ ولان النهار وإن كان نورا مضيثا إلا أنه 
لو هرب فيه هارب ظهر لطالبه وهذا شرء وهو من فعل النور» ولو هرب ليلا لستره 
الليل» وهذا خير من فعل الشرير الظلمة وهو عكس ما تقولونهء ولأنه لو كان نسبة 
الليل والنهار إلى أصلهما النور والظلمة» فنحن نرى الليل والنهار يزيدان وينقصان» 
(۲) في (ط) الظلام. 


. في (ر) واسط‎ (r) 


-_ YY 


bt 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
وعندكم أن النور والظلام لا يدخلهما زيادة ولا نقص وهذا خلاف ما أصلتموه فبطل 
ما ادعیتم . | 

ويقال لهم: قد رأينا إنسانا قتل إنسانا ظلماً ثم عاد فندم على قتله» وهذا ا به آقدم 
على قتله أقدم على التوبة والندم فما منه الشر قد ظهر منه الخيرء وهذا خلاف ما 


أصاتم. 


£ 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي اين الز اغوني 


فصل 


وحكي آن عامة المجوس يقولون: إن الله تعالى قديم يخلق الخيرء وإبليس قديم 
يخلق الشر» وأنهما جميعاً ليسا بجسمين. وقالت طائفة منهم: الله ليس بجسم وإبليس 
چسم» وقال بعضهم: إن إبليس ليس بقديم لكن الله وحده قدیم» غير أنه فكر (فكرة 
ردية) مرةء وقال يدخل علي (في)“ ملکي من يضادني فتولد من ذلك الفكر 
إبليس» وفيما ذكرناه من دلائل التوحيد» وإبطال قول الثنوية في إبطال الثاني كفاية . 

وقد احتجوا لقولهم بقدم إبليس أن قالوا (قد) وجدنا في العالم لاما وشروراً 
وخلقا ردياً وضارآء ولا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه فعل 
القبيح» فافتقرنا إلى من نضيف ذلك إليه وليس إلا إبليسء ولم يجز أن يكون إبليس 
من فعل الله؛ لأنه لا يفعل الشر فاقتضى ذلك أن يكون قدياً. 

والجواب: أنه يقال لهم: ما تنكرون على من يقول إن إبليس من خلق الله 
ومفعولاته؟ وأنه لم يكن في الأصل شريراً وإنغا تجدد له الشر / لاآنه اختاره على الخير ٤۲ب/ط‏ 
فصار شريرآًء وهو قادر على الخير والشرء وكان خلقه في الأصل ابتلاء للعالم حتى 
يظهر به المطيع والعاصي» ومن يصلح (للنعيم) ممن يصلح للعذاب» وما تنكرون 
على من يقول إن في الأرض عدة أبالسة يفعلون الشر؟ وما الذي يوجب آن يكون 
فاعل الشر واحدا؟ وما أنتم في هذا إلا (علی) مجرد دعوی» وما تنکرون على من 
يقول: يجب أن يكون فاعل الخير وفاعل الشر واحداً من جهة أن الفعل مضاف إلى 
القدرة» وآن ارتفاع القدرة عن الإله عجزء فوجب أن يكون قادرا على الخير والشرء 
(۱) سقطت من (ر). 


(۲) سقطت من (ر). 


)4( في (ط) للنعم . 
)٥(‏ سقطت من (ط). 


_ ۲۵ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
وفاعلاً لهما على سبيل التعريض للإيان والكفرء وما لأجله يصلح إيجاد الخير والشر 
فلا يجدون من ذلك مانعاً. 

ويقال للقائلين إنه تولد من (فكرة)'“ الله ما الذي أوجب في حلقه الفكرة 
(اجهلا)" کان منه با يكون في خلقه آم مع العلم» فإن قلتم: بجهل کان منه. 

فيقال لهم : الالوهية ينافيها النقص ٠‏ والجهل نقص» فهذه دعوى لا يجوز على الإله 
القديم» ثم وإن قلتم إنه مع العلم» فالفكر فيما يعلم ممتنع؛ لأن (الفكر)" إنما يراد 
للبحث والعلم» فإذا حصل العلم زال الفكر . 


(۱) في (ط) فکر . 
(۲) في (ط) مهلا. 


۲ 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


صانع العالم ليس بطبيعة» وقد رعمت طائفة من الملحدة آن صانع العالم طبيعة(ء 
والدلالة على إبطال قولهم آنا نقول الطبع في تعارف أهل اللغة هو العادة والخلق› 
ولهذا نقول فلان طبعه (الخير)"ء وفلان طبعه الشرء أي عادته وخلقه» والطبائم عند 
أرباب الأصول والفلسفة هي أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة / . 

فإن أرادوا ما (أراده)" أهل اللغةء فمحال من جهة أن العادة والخلق / ليسا ١ار‏ 
بفاعلين» ولا مؤثرين في إيجاد شيء أو إعدامهء فبطل القول به. 

وإن أرادوا به الطبائع الأربع» فنحن نعلم نها مقهورة مفعولة لأنها لا تفعل 
بانفرادهاء وإنغا تفعل بامتزاجهاء وذلك يخالف طبيعتهاء ولا يتهياً وقوع ذلك إلا 
بقاهر قهرهاء وجابر جبرهاء والمقهور المغعول لا يكون خالقاً؛ إذ قد بينا فيما سلف أن 
الإله الخالق من شرطه أن يكون قادرا ولا تتم القدرة (المقهورة)“. 

ودليل آخحر: وهو أنا نسألهم عن الطبيعة يصفونها بأنها عالمة حية قادرة مريدة مختارة 
أم لا؟ فإن قلتم إنها كذلك» فهذا هو الإله الحالق. لكنكم خالفتم في تسميته 
فسميتموه طبيعة» وهذا لا قائل به وإن قلتم إن الطبيعة لا توصف بشيء من ذلك 


bio 


وإنما تؤثر تأثير عادة. 

فيقال (لكم)": إضافة الفعل والخلق إلى من تعدم فيه هذه الصفات محال باطل 
قطعاً» لأنا لا جد في العالم ذلك ولا دليل يدل عليه ولانه لو فعلت الطبينعة على 
سبيل التأثير لوجب أن يكون فعلها على طريقة واحدة لا يختلف» ولا رأينا في العالم 
اختلافاً كثيرا في الذوات والصفات علمنا أنه ليس من فعل الطبيعة. 
(1) قارن التمهيد للباقلاني .)١١ - ٠۲(‏ 
(۳) في (ط) ولهذا يقال طبعه ایر . 
() في (ر) ما آرادوا. 
)٤(‏ في (ر) بمقهوره. 
)٥(‏ في (ر) لهم 


TY _ 


۵ب/ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
ودليل آخحر: وهو آنا وجدنا الطبائع الأربع مستضادة متنافرةء لأن الحرارة ضد 
البرودةء والرطوبة ضد اليبوسةء واجتماع الحضادين محال» ولهذا لا يجوز اجتماع 
الحركة والسكون والسواد والبياض في ذات واحدة» (فإذا) اجتماع المتضاد محال باطل . 
ودليل آخر: وهو أن الطبائع الأربع أعراض لا يجوز قيامها بنفسهاء بل تفتقر إلى 
مکان تقوم به» وما عجز عن القيام بنفسه / فهو عن فعل غيره أعجز . 
ودليل آخر: يقال لهم الطبائع الأربع قدية (آم)(' محدثة ؟ فإن قالوا هي قديةء 
وهي مع ذلك موجبة لوجود العالم فذلك يقتضي أن يكون العالم قدياً. فإن قالوا: 
العالم قديم. قيل لهم: إذا تساوت / الطبيعة والعالم في كونهما قديين فنسبة العالم 
إلى الطبيعة كسبة الطبيعة إلى العالم» وكل واحد منهما دعوى تحتاج إلى دليل. 
وإن" قلتم: إنها قدية لكنها ليست مؤثرة بانفرادهاء ونما تؤثر بتركي بها الحادث» 
قلنا لكم: تركيب الطبائح هو الطبائع آم غيرها؟ فإن قلتم هما شيء واحد فهذا محال 
لأنه قد عدم التركيب وهي موجودة. وإن قلتم: إنه غيرهاء قلنا لكم» فإذا صانع 
العالم إغا هو التسركيب» وذلك آمر غير الطبائم» وهذا ترك لما قلتم» ثم يقال لهم: 
أتقولون إن هذا التركيب لمعنى حادث أم هو لا لمعنى؟ فإن قالوا: ذلك لا لمعنىء فهذا 
محال من جهة أنه لو كان تركيب الطبائع لا لمعنى لجار أن يكون تركيب العالم لا 
لحنى» وهذا يؤدي إلى إبطال افتقار وجود العالم إلى الطبائع وهو نقض لا قالوا. 
وإن قالوا: هو حادث غير موجب قلنا لهم: أذلك الموجب يوجبه الطبع آم غيره؟ 
فان کان يو چيه غیره فهذا یدل على أن الفاعل له غير الطبع» وأنتم تقولون لا فاعل إلا 
الطبع» وهذا ضد قولكم» وإن قالوا: يوجبه الطبع» قصيل لهم فذلك يوجب أن يكون 
موجبه قدياً لأن (العلة)(" قدية» وقد قالوا: إنه حادثء وهذا تناقض فى القول 
یو جب (القضاء)؟ ببطلانه . ۰ 
(۱) في (ر) آو. 
(۲) في (ط) فإن. 
(۳) في (ط) علته. 
)٤(‏ سقطت من (ط). 


. YTA- 


الإيضاح في أصول الدين آيو الحسن علي ابن الز اغوني 


ودليل آخر: يقال لهم: من قولكم إن الطبائع الاربع كانت متباينة في الأرل ثم 
اجتمعت» فيسألون: كرف تصور فيها الاجتماع / مع التباين فأحدها خفيف من عادته ١۸ط‏ 
الصعود وهو الهواءء والآخر ثقيل من عادته الهبوط وهو التراب» والآخر من عادته 
الحرارة وهو النارء والآخر من (عادته)' اليرودة وهو الماءء فلا يخلو ذلك من أمرين : 

أحدهما: الاجتماع بنفوسها من غير سبب ولا علة ولا قاهرء وهذا محالء لأنه 
إیجاب انقلاب کل شيء (من)"“ عادته وطبعه لا (لسہب)" وهذا مستحیل؛ ولان 
ذلك يؤدي إلى تجويز وجود العالم / بغير سبب من طبيعة ولا غيرهاء وهذا محال. /١‏ ر 

والثاني: أن يقولوا: اجتماعها كان بسبب من خارج قهرها على عادتها وعطفها على 
طبائعهاء فهذا إقرار منهم أن الأمر تم بغيرهاء وفيه إقرار بالصانع المختار الذي قهرهاء 
وهذا هو قولنا. 

ودلیل آخر: يقال لهم : وجدنا أن الثمرة الواحدة والحبة الواحدة من الشجرة نجدها 
تجمع طعوما وألواناًء فنجد الرمانة منها أحمر ومنها أبيض ومنها حلوء ومنها حامض» 
وكذلك الوردة (بعضها آبيض)) وبعضها أحمر وبعضها أصفرء ونجد الطبائع واقعة 
على صفة واحدة» فلو كانت هذه الأحوال والصور واللوان والطعوم من فعل الطبائم 
لوجب أن تكون على صفة واحدة» فلما رأينا هذا الاحتلاف علمنا أنه ليس من فعل 
الطبائع» وإنغا هو من فعل صانع حكيم (قادر) مريد (مدبر)")» حي مختارء 
وكذلك فإنا نجد الانسان يحتاج مرة إلى (طعام)". وأخرى إلى الشراب واخری إلى 
الهواء» وأخحرى إلى النوم إلى غير ذلك من آحوالهء فكل جزء منه يختص بفائدة 
(۲) في (ط) عن. 
(۳) في (ر) للسبب. 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
)٥(‏ سقطت من (ط). 


)٦(‏ سقطت من (ر). 
¥( في (ط) الطعام . 


۔ ۲۹ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 


وبحاجة وبانتفاع إلى غير ذلك من الخصائص» وتساوي الطبائع لا يوجب مع الامتزاج 
١ب/ط‏ إلا التساوي في جميع الأحوال» فوجب إضافة ذلك / إلى غيرها. 
واحتج المخالف بأن قال: قد تأملنا الموجودات بأسرهاء فما رأيناها ولا شيا منها 
خلا من اجتماع الطبائع الأربع » ولابد له منها وبها تتقوم عند اعتدالهاء وتفسد عند 
غلبة أحدها على باقيهاء ونجد الموجودات تسستحيل آجزاؤها إلى ما يوافقها ما هو أصل 
لهاء وإذا لم يتخلص شيء من العالم من ذلك فلا يستغنى عنه» ويأخذ منه ويستحيل 
إليه علمنا أنه لا شيء إلا من الطبائع وفعلها. 
والجواب: أن ما ذكروه يدل على أن الطبائع موجودة تدخل تحت الانفعال والقهر 
والتدبير؛ وآنها نما يدخل تارة في الموادء ويظهر مع تنافرها ضرب من الفساد» وليس 
فيه ما / يدل على أن ذلك فعلها ولا هي المدبرة له» ونحن لا نغنع من ذلك» لأنا 
نقول إن الله تعالى خلق الطبائع ودبرهاء وآجراها في الجزئيات والكليات مسجرى 
المنفعل المقهور» كما أجرى آمر الأشياء المطبوعة ولهذا أجرى آثارها على أقسام 
متنوعة» وضروب مختلفة» وصفات متغايرة على ما قدمنا بيانه» فبطل ما ذكروه. 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


صانع العالم ليس بفلك ولا جم وزعمت طوائف القائلين بالنجوم أن فاعل العالم 
إغا هو الفلك» وقال آخرون (منهم)' إنغا هو (النجوم والأفلاك)". 

والدلالة على فساد قولهم آنا نقول: قد نرى الفلك والنجوم تنتقل بحركاتهاء وتزول 
من برج إلى برج فلا يخلو كونها في أبراجها بعينها ونفسها أو لمعنى آخر أوجب لها 
ذلك» ومحال أن يكون ذلك بعينها ونفسها من جهة أن ما يستحقه الموصوف لنفسه وعينه 
لا يدخله الزوال والانتقال والتغير» وإن كان ذلك لمعنى فلا يخلو ذلك / المعنى إما أن 
يكون قديماً أو محدثاء فلو كان قدعاً لاستحال أن يتصور فيه التغير والانتقال على ما 
تقدم» فلم يبق إلا آن يكون ذلك المعنى محدث حدث به انتقالها وتغير به أبراجها 
فصارت بذلك محال للحوادث» وما هو محل للحرادث فمحدث لأن الحوادث محدثةء 
وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث» وذلك يوجب أن يكون فاعلها وفاعل ما يحدث 
لھا فاعلاً آخر (مدبراً حکیما)" یجریها بتدبیره وحکمه وإرادته وهو الله تعالی» وإذا 
ثبت أنها محدثة با ذكرنا لم يجز أن تكون هي الفاعلة في غيرها وجودا ولا عدماً. 

ودليل آخر: نقول: قد رأينا آن النجوم أجسام مجموعة من جواهر مركبةء تقوم بها 
الأعراض من الألوان والحركات والسكون والصور والكيفيات والكميات. وأنها داخلة 
تحت الانفعال والتغيير والزوال. وما هذا سبيله فهو حامل للمحدثات»ء وهو محدث لا 
محالة يحتاج إلى مدبر ومقوم ومجر ومسخر كسائر الأجسام التي نعلمها ضرورة / 
وآنها لا تخلو من جميع ما ذكرنا وأنها لذلك محدثة مخلوقة وهذا جلي واضح. 

ودليل آخر: يقال لهم (أتقولون إن)““ النجوم أحياء قادرون حكماء مريدون لهم 
اختيار وعلم» أم النجوم على غير هذه الصفات. فتلحق بالجمادات؟ . 


() في (ر) النجم . 
(۳) في (ط) مدبر حکیم . 


TY 
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ر 


۷ب/ط 


1ر 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


فإن قالوا: إنها أحياء قادرة على ما ذكر من الصفات فهذا قول باطل ليس عليه أحدٌ 
من القائلين بالنجوم» ولان القول به يؤدي إلى إثبات أكثر من صانع واحد» وإله 
واحد» وقد بينا في غير هذا الموضع أنه يستحيل إثبات إلهين وأكشر / (وقضت)() 
البراهين الصحيحة بإثبات إله واحد. 

وإن قالوا: إنها جمادات تؤثر بطبائعها فقد أبطلنا القول بتأثير الطبائع فيما تقدم؛ 
ولان من المستحيل أن يكون جماد يؤثر في الأحياء القادرين الفاعلين الذين هم في 
ذواتهم أجل حالا وأتم في الذوات والصفات» ولو عكس هذا عاكس فقال يجب أن 
يكون الجي القادر المريد هو المؤثر في المجماد لكان بالصواب أولى» (وهذا واضح 
٤)‏ . 

واحتج المخالف بأن قال: لا شك ولا مرية في تأثير الكواكب في هذا العالم وذلك 
نعرفه بشيئين: أحدهما: الطريتق الحسي ٠‏ والثاني : الطريق العقلي الاستدلالي. 

فأما الطريق الحسي فلا خفاء با نجده من تأثير الشمس في الأجسام بطبيعتها من 
الحرارة حتی تسخنه بعد برودته» وتسوده بعد بیاضه» وتبیضه بعد سواده» وتلینه 
بالنضج بعد قوته» إلى غير ذلك ما (لا خفاء)(" على ذوي الحس بهء ولهذا يحدث 
للجالس في الشمس من الكرب والصداع والحمى ولبس الأخلاط ما لا يستريب به من 
له آدنى عقل ويسر ذوق. وأما الطريق الاستدلالي فإنا إذا عرفنا المواليد وما يقارنها من 
الطوالع وما تشهد به الکواکب في بروجها وأماكنها من سعادة ومنحسة وفساد وصحة 
ما إذا أجاد (فيه)) الناظر علم صحة تعليق ذلك با ذكرناه / ٠‏ والمدافع لهذا إغا هو 
مكابر للحس معاد للدليل» ويجب عليه الانقياد إلى ما ذكرناه عند الفهم له بإنصاف. 

والجواب: إن ما ذكروه من التأثير المحسوس إغا هو مبني على مسالة القول بالتولد 
(۱) بالاصل: وقضیت . 
(۲) في (ط) وهذا پين واضح . 
(۳) في (ط) لا خفاء به. 
)٤(‏ سقطت من (ط). 


TY - 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


والتأثير» وهي مسأالة عظيمة / وقد بينا فيها إبطال القول بالتولدء وأن ما يحدث من 
حرارة وبرودة ورطوبة ويسوسة وجوع وشيع وري وعطش إلى غير ذلك ما يظهر عند 
الاعتماداتء فذلك كله خلق الله تعالى وفعل من أفعاله يوجده قرين هذه الأحوالء 
لا أنه حدث عنها ولا (آنه)' تولد من اجتماعها أو افتراقهاء وما جعلت كالعلامات 
الدالة على وجود ذلك (ر)"“ الشرائط إلى غير ذلك من أسباب الاقتران» وقد حققنا 
فيها الأدلة في موضعها با فيه كفايةء فهذا الأصل الذي بنوا أمر الحس عليه لا نوافقهم 
على صحته» فبطل ما تعلقوا به. 

وأما ما ذكروه من الطريق الاستدلالي بالحساب ومعرفة أرمنة المواليد فغير صحيح 
أيضاً من جهة أنه لا يمر على نظام واحد ولا على وتيرة واحدة» ولهذا نجد عسكر 
يخرج إلى الحرب لا يكاد يوافق أحدهم صاحبه في مولده بالزمان ولا بالطالع وتتفارت 
درجاتهم وأحوالهم» ويقتلون كلهم في يوم واحد» وكذلك (یکونون)" في سفينة في 
البحر فينكسر (بهم)“ المركب فيغرقون في وقت واحد» ولا يسلم (منه)() أحد» 
وكذلك يجمع السلطان جماعة بسرور حدث له فيعطي کل واحد منهم من الدراهم 
والثياب والمنافع والاستخدام مثل صاحبه مع اختلاف مواليدهم وأحوالهم وطوالحهي 
فعلمت أن ما ذکروه آمر لا يكاد ينضبط ولا يتحقق صحته» فإن اتفق في بعض 
الأحوال إصابة فذلك بطريق الموافقة لا بطريق (تقدير)"“ الصحة في طريق المعرفة / . 

وما يحقق هذا ويوضحه آنا نرى المنجم إذا أراد أن يأخذ الطالع لمولد أو لمسالة فإنه 
من حين ياخحذه إلى حين / ينصبه إلى حين يقف على الطالع بمشاهدة الشمس في 
العضادة واستقرار نور الشمس» من أحد ثقبي العضادةء واقعاً على مثله من الطرف 
(۲) في (ط) او. 
(۳) في (ط) یکون. 


)£( في (ط) عليهم . 
(۵) في (ط) فيهم. 
(7) في (ط) تقرير. 


_ YT 


1۸ط 


۲ر 
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الإيضاح في أصول الدين آبو اخسن علي ابن الزاغرني 


الآخر قد يسير الفلك دقائق كثيرة (و) إن لم تكن درجة فساعة الولادة قد لا 
تتحقق» وإنما يدرك ما يدركه بطريق الظن» وقد تحققنا ذلك بشواهد حاضرة نضربها 
لذلك. فإنا لو قدرنا ماء جارياً شديد الجنرية وآخذنا قصبة فاصلحنا منها على هيئة 
الدولاب ونصبناها لتدور بجرية ذلك الماء لم يشبت دورانها للناظر الذي يريد منها ما 
يريده من القلك باح النور من طرفي العضادةء وإغا يقاربه مقاربة ما لا على سبيل 
التحقيق . 

ومهما صورنا من هذا فالفلك في دورانه آسرع وآجری وآبعد أن يوقف في جريته 
على مقام التحقيق والاحتياط فبان بهذا أن ما يقولونه إنغا هو على سبيل الظن 
والحدس والتقريب لا على سبيل التحقيق . 


(۱) سقطت من (ر). 


~4 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


وكمال القول في إثبات التوحيد ذكر ما ذهبت النصارى إليه من التثليثء وشرح 
مذاهبهم واخحتلافهم والإشارة إلى إبطال قولهم» يما لابد من ذكره في هذا الكتاب() 
وهذه حكاية قولهم فيما نقل عنهم : اتفقت طوائف النصارى على أن الله تعالى ليس 
بجسم» واتفقوا أيضاً على أنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم » وأن كل واحد من الأقانيم 
جوهر خاص يجمعها الجوهر العامء ثم اختلفوا فقال بعضهم: إن الاقانيم مختلفة في 
الأقنومية متفقة في المحوهرية» وقال الآخحرون: إنها ليست مختلفة في الأقنومية بل 
متغايرة» وقال قوم / منهم إن كل واحد منها لا هو الآخرء ولا هو غيره» وليست 
بمتغايرة ولا مختلفةء وزعموا أن الجوهر ليس (هو)" غيرها إلا ما ذكر عن طاثفة من 
الملكية فإنهم قالوا إن الأقانيم هي الجوهر / وإن الجوهر غير الأقانيمء وزعموا أن 
الجوهر هو الأب والاقاتيم الحياة وهي روح القدس والقدرة والعلم» وأن الله تعالى 
اتحد بأحد (الاقانيم)" الذي هو الابن عيسى ابن مريم» وكان مسيحا عند الاتحاد 
لاهوتياً وناسوتيا حمل وولد ونشأ وقتل وصلب ودفن. 

واختلفوا هاهنا؛ فقالت النسطورية إن المسيح جوهران أقنومان قديم ومحدث» وإن 
اتحاده إنغا هو بالمشيئةء وإن مشيثتهما واحدة وإن كانا جوهرين. وقالت اليعقوبية : إنه لا 
اتحد صار الجوهران الجوهر القديم والجوهر الملحدث جوهراً واحدأًء واختلفوا هاهنا فقال 
بعضهم الجوهر اللحدث صار قدياً وزعم آخرون منهم أنهما لا اتحدا صار جوهراً واحداً 
قدياً من جهة» محدثا من جهة. وقالت الملكية: إن المسيح جوهران آقنوم واحد» 
وحكي عن بعضهم أنه أقنومان جوهر واحد. وقالت الأريوسية: إن الله تعالى ليس 
بجسم ولا آقانيم له وآن المسيح لم يصلب ولم يقتل وأنه نبي» وحکي عن بعضهم أنه 
(۱) قارن الباقلاني: التمهيد ص (۷۸ - ١4)ء‏ الجويني: الإرشاد 1٤(‏ - 1۸) وما بعدها. 


() في (ط) ليس غيرها. ولعله الأصوب 


_ ۳0 _ 


۹ط 


۳ ر 


۹اط 


٤‏ ر 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
قال: المسيح ليس بابن الله عز وجلء وحكي عن بعضهم أنه ابن الله تعالى على التسمية 
والتقريب» وهذه الطائغة الأريوسية لا تخالف السلمين إلا في نبوة محمد َة . 

واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم - عليها السلام - فقالت طاثفة منهم إن الكلمة 
حلت في مریم حلول / الممارجة كما يحل الاء في اللبن فیمازجه ویخالطه. وقالت 
طائفة منهم : إنها حلت في مريم من غير مارجة كما أن شخص الإنسان (يحل) في 
المرآة وفي الأجسام الصقيلة من غير عغازجة. وزعمت طائفة من النتصارى أن اللاهوت 
مع الناسوت كمشل الخاتم مع الشمع يوثر فيه (بالنقش)' ثم لا یبقی منه شيء إلا أثر 
(فی)(۳). 

وإذ قد حكينا أقوالهم فنحن نورد الكلام عليهم فصولا نفرد كل قول (بفصل)() 
پيخلص البيان فيه لما قصد به / فأول ذلك : 


(۱) سقطت من (ط). 


(۲) في (ط) بالنفس. 
(۳) في (ر) إلا أثره. 


(4) في (ط) نفرد كل فصل بقول. 


۳1 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


الدلالة على أن الباري ليس بجوهر آنا قد علمنا تساوي المجواهر في ذواتها لتساويها 
في حدودهاء وإذا ثبت هذا فكل ما يقع عليه اسم جوهر بحقيقته وجب أن يشارك 
الجواهر فيما يجوز عليها ويجب لهاء وقد ثبت أنها تقبل حمل المحدثات من الأعراض 
وأنها لا تنفك منهاء وأنها بذلك تكون محدثة ومنفعلة ومتجسمة بالاجتماع» والباري 
لا يجوز عليه شيء من ذلك فبطل کونه جوهراً. 

ودليل آخر: قد ثبتت الدلالة الجلية على كون الجواهر أحد أقسام العالم؛ إذ العالم 
إما جوهر منفرد بنفسه أو مركب فيكون جسماًء؛ وكلاهما حاملان الأعراض وقد ثبت 
بالدلالة المتقدمة كون العالم محدثاً غير قديم» فلو كان الباري تعالى جوهراً لوجب أن 
یکون محدٹا ولا اتفقنا علی أنه تعالی قدیم تعالی أن یکون جوھراً کما یتعالی أن یکون 
جسماً وحاملاً للأعراض . 

واحتج المخالف بأنا قد اتفقنا على أن الباري تعالى ذات موجود قائم بنفسه مستغن 
بذاته» وقد اتفقنا على أن الباري ليس بجسم؛ لأن الجسم لا يستغني بنفسه عن 
الاجتماع والتركيب» وليس بعرض لانه يقوم بنفسه / فبقي أنه جوهر. 

ويحقق هذا أن الأشياء على ضربين: ضرب يصح منه الفعل وهو الجوهر» وضرب 
لا يصح منه الفعل وهو العرض. وقد ثبت أنه فاعل فكان جوهرا. 

والحواب أنه يقال لهم: إنكم تشيرون إلى أنكم لم تجدوا ذلك في الشاهد فقط أم 
في الشاهد والغائب؟ . فإن' قلتم: في الشاهد فذلك صحيح فما الدليل على الخائب 
أنه يكون مثله في ذلك . وإن قلتم لم نجد في الشاهد والغخائب فهذا باطل من جهة أن 
الخائب لم تدركوه وإنغا تعرفتموه بالقياس فنحن نطالبكم في ذلك بوجه الجمع بيتهماء 
ولا يتم ذلك إلا بمشاركة / الغائب والشاهد فيما لأجله استحق أن يوصف با يوصف 


به الشاهد. 


(۱) في (ط) وإن. 


- TY 


, 


۰٣ب‏ ط 


ر٣‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وهذه مسألة الخلاف» ولاأنكم ما تنكرون على من يقول إن في الغائب ما ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرض» فما الدليل على أن (لا غائب إلا وهو)' مثل الشاهد. 

وجواب آخر: وهو أنكم إذا قلتم لم نجد قائماً بنفسه إلا وهو جوهر. 

قلتا لکم: ولا وجدنا جوهراً قائماً پنفسه إلا وهو محدث کان بعد آن لم یکن» ولا 
(میحدا)(۳) إلا وكان بعد أن لم يكن ولا (جوهرا)(") إلا ويصلح أن يكون جسماً 
مرکبا تعتریه الحوادث فتغيره» وتسدركه (الآفات)“ فتفسده» فهل تقضون في حق 
الباري تعالى بمثل ذلك فان قلتموه ترکتم مذهبکم› وإن منعتموه فسد دلیلکم . 

ويقال لكم على منهاج قولكم: إنا لم نجد حيا إلا وهو من نطفة ولا نطفة إلا 
وهي“ من حيوان» وذلك متسلسل أبداً إلى ما لا نهاية له. وقد اتفقنا على أن الباري 
تعالى حي فهل تقضون عليه با يقضى على الحيوان المشاهد؟ فإن قلقم ذلك قلتم با 
اتفق على بطلانه» وإن أبيتم ذلك بطل دلیلکم» ویقال لکہ: قد تأملنا الفاعل في 
الشاهد فرأيناه إنما يفعل بالات وأدوات وجوارح» وعلاج ويدركه في / ذلك تعب 
ومشقة» وقد اتفقنا على أن الباري فاعل. فإن الحقتموه في ذلك بالشاهدء فذلك ما 
اتفقنا على بطلانه» وإن أبيتم ذلك فسد دليلكم ويقال لهم إذا قلتم: إن الباري جوهر» 
أفتقولون: إنه يساوي الحواهر الموجودة المعقولة (وهو) من جنسها؟ فإن قالوا: هو 
كذلك. قالوا ا اتفقنا على بطلانه» وإن أبوا ذلك قلنا لهم ما تنکرون على من يقول 
إن الباري قديم موجود ليس بجوهر ولا عرض ولا كالموجودات كما أنه ليس كال جواهر. 

ویقال لهم / : قد قلتم إن الجوهر شريف لانه حامل للأعراض؛ والعرض خسيس 
فهل تقولون إن الباري يشارك الشريف في آنه يحمل الأعراض أم لا؟ فإن قلتم بذلك 
قلتم ا وقع الاتفاق على بطلانه» وإن أبيتم ذلك فقد نفيتم عنه الشرف. 


() في (ر) الغائب إلا وهو. . .. 
() في (ط) ولا محدث. 

() في (ط) ولا جوهر. 

(4) في (ر) آفات . 

(۵) في (ط) وهو . 

)١(‏ سقطت من (ط). 


_ YTA- 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 
في إبطال الفول بالأخانيم 


الأقانيم واحدها أقنوم؛ وقيل قنوم» واحتلفوا في الأقانيم. فقال قوم منهم هي 
جواهر» وقال قوم هي خواص»› وقال قوم هي صفات» وقال قوم هي أشخاص» 
والاب عندهم الجوهر الجامع للأقانيمء والابن هو الكلمة التي اتحدت عند مبدا المسيح› 
والروح هي الحياة . وأجمعوا على أن الاتحاد صفة فعل وليست بصفة ذات. 

والدلالة على إبطال قولهم في الأقانيم أنا نقول لهم قد قلتم إن الجوهر العام جامع 
للاقائيم التي تدعونهاء فنقول لکم: هذه الأقانيم هي هو آم (هي)" غيره؟ فان 
قالوا هي هو» وهو قول اليعقوبية والنسطورية. قلنا لهم : فالجوهر غير مختلف من 
حیث کان جوهراًء ومن حيث کان محدوداً ومن حيث كان خراصاً متباينة المعنى»› 
وهذا ما توافقون عليه» والأقانيم مختلفة من حيث هي خواص متباينة المعنى» (و)(") 
من حيث هي محدودة» ومن حيث هي أقانيم لأن منها عندهم الابن الذي تدرع 
بجسد / المسيح دون الروح»ء فقد ثبت بهذا أن الجوهر غير مختلف من حيث الجوهر 
والعدد والخحاصةء والأقانيم مختلفة في جميع ذلك» وهذا يوجب استحالة كون 
أحدهما الآخحرء وتجهيل من صار إليهء وهذا عا لا خلاص لهم منه. 

وإن قالوا: إن الجوهر غير الاأقانيم وهو قول الملكية الذين هم الروم. قلنا: 
(فهذا) يوجب أن يكون الجوهر إلها والاقانيم الثلاثة آلهة هي غيره» فالاله حينئذ 
جوهر وثلاثة أقانيم غيره» وهذا نقض لقولهم ثلاثة » ونفي الرابع . 

وإن قالوا الإله ثلاثة آقانيم» والرابع ليس بغير الثلاثة . 
(1) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ط). 


)4( في (ط) هذا. 


۔ ۳۹ 


۳۱ط 


1Y‏ ر 


ط/ب٣١‎ 


الإيضاح في أصرل الدين أو الحسن علي اپن الزاغوني 


قلنا لهم: (ما الفرق) في هذا / بينكم وبين من قال الأقانيم ثلاثة ولا جوهر 
هناك يجمعها ولا هي له؟ ولان هذا يدي إلى أن يكون الجوهر الرابع وجوده كعدمه 
وهو مح هذا جامع لهاء وهذا الكلام هو الجهل بعينه. 

ويقال لهم إذا جاز أن يكون الرابع مع الثلاثة ثلاثة» جاز أن يكون الثالث من الأقانيم 
مع الأقنومين اثنين» وجاز ن يكون الثاني مع الأول واحداء (فيرجع)' الأمر إلى إثبات 
أقنوم واحد» وبقي ما زاد عليه» (ولا)" يكون الرابع يزيد على الشالث» والثالك لا 
يزيد على (الثاني)ء والثاني لا يزيد على الواحد» وهذا مستحيل في القول بوضعه 
ومفسد لقولهم بالتزامه ولا محيد لهم عنه. وهذا بعينه يقال لليعقوبية والنسطورية في 
قولهم إن الأب إلهء والابن إله والروح إله» والثلاثة مع (هذا)* واحد. 

ودليل آخر: يقال لمن زعم أن الأقانيم خواص وصفات للجوهر العام قد رعمتم آنها 
أقانيم وخواص وصفات لا لأنفسها وإنغا هي لمعنى آخحر غيرهاء وذلك يوجب إثبات 
أربعة وهو مبطل لقولكم بالتثليث» وإن آبرا هذا وقالوا هي خواص لانفسها (وصفات 
لأنفسها)؟ وأقانيم لأنفسهاء قلنا لهم هذا مستحيل أن تكون خاصة / وصفة لاأنفسها 
لأن من شأن الصفة لا تقوم بنفسها ولابد لها من محل يقوم به وحامل يحملهاء ولأن 
هذا القول يؤدي إلى محال؛ لأنه إذا كان الأقنوم أقنوماً لنفسه وعيسى أقنوم أحدها 
وجب أن يكون ابا لنفسه وكذلك الروح يكون روحا لنفسها والصفة صفة لنفسها وهذا 
قول محال فوجب أن يكون باطلاًء وقد زعم قوم منهم أن الأقانيم أشخاص» فنقول 
لهم أهي أشخاص لنفوسها أم لجوهر يجمعها؟ ونعيد القول عليهم كما تقدم ولا محيد 
لهم عنه. 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) ويرجع . 
(۳) في (ط) فلا. 
() في (ط) ولا يزيد الثالث على الثاني . 
)٥(‏ سقطت س (ط). 
)٩(‏ سقطت من (ط) 


٤ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغرني 

ودلیل آخر يقال لهم: إذا كان الأب جوهراًء والابن جوهراً / غيره والروح من 
جوهرهماء فما الذي أوجب اختصاص أحد الجوهرين بان كان ابا والآخر أبا؟ ولو 

عكس عاكس هذا ما الذي كان يوجب إبطال قوله» لا سيما مع قولهم إن الجوهرين 
قديان لانفسهما وليس أحدهما أسبق في الوجود من الآخرء ولا يجدون إلى إبطال 
ذلك سبيلاء وهذا مبطل لقولهم . 

واحتج المخالف (بانه)' قال قد ثبت أن الباري موجود حي عالمء فوجب أن 
يكون ثلائة آقانيم » أحدهما: الجوهر القائم بنفسهء والآخر الحياةء والآخر العلم؛ لأن 
معنى قولنا حي عالم أي ذو حياة» وذو علم» والحياة هي روح القدس والعلم هر 
الكلمة فاقتضى ذلك صحة ما قلنا. 

والجواب: إن جار إثبات الثلاثة لما ذكرتمء وجب إثبات أربعة؛ لأنه موجود حي 
عالم قادر. فكما أن العالم هو ذو العلم فكذلك القادر هو ذو القدرة. 

فإن قالوا: إنغا منعنا من ذلك لان القدرة والحياة واحد. قلنا: إن جار أن تكون 
القدرة والحياة واحداً جاز أن يكون العلم والحياة واحداً» وقد أجمعنا على خحلافهء 
ولآنه إغا تكون/ (القدرة)١)‏ والحياة واحداً إذا كان لا حي إلا قادرء ونحن نعلم 
ونتحقق أن لنا حياً غير قادر» وقد نعلم الحي حیاً ولا نعلمه قادرا ولو کان کما ذکروا 
لا جاز آن يعلم الجي حياً إلا مع علمه قادرا وهذا محال ۔ 

فإن قالوا: لا يجوز أن يكون العلم هو الحياة لأن الحياة لا تزيد ولا تنقص والعلم 
يزيد وينقص . قلنا وكذلك لا يجوز أن تکون الحياة هي القدرة لأن الحياة لا تزيد ولا 
تنقص» والقدرة تزيد وتنقص» وهذا نما لا محيد لهم عنه. 

وجواب آخحر يقرب من الأول» وهو انا نقول: قد ثبت آن الباري حي عالم قاد 
مرید سمیع بصیر متکلم موجود باق قدیم» فیجب أن یکون کل واحد من هذه أقنوما 
كما قلتم في الحي العالم / وما الفرق بينهما؟. 


(۱) فی (ط) بان قد ثېت 
() في (ط) العلم 


11 


۸ ر 


b ArT 


1۹ 


۲ب/ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو ا لحسن علي ابن الزاغو ۾ 
فصل 
فی إبطال فواهم فر )لااد 


وقد احتلفت آقوالهم في الاتحاد اختلافا متبايناًء فزعم قوم منهم أن الاتحاد هو أن 
الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح» وقيل هذا (هو)') قول الاكشرين منهم 
وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج. 

وقال قوم من اليعقوبية: هو أن كلمة الله انقلبت لحما ودماً بالاتحاد. وقال كثير من 
اليعقوبية والنسطورية الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط الاء 
بالخمر وامتزجهماء وكذلك الخمر واللبنء وقال قوم منهم إن الاتحاد هو أن الكلمة 
والناسوت اتحدا فصارا هيكلاً ومحلاً. وقال قوم منهم الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان 
في المرآة» وكظهور (الطابع)"“ في المطبوع مثل الخاتم في الشمع . 

وقال قوم منهم الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته / من غير ماسة 
ولا مارجة» كما نقول الله في السماء وعلى العرش من غير نماسة ولا ممازجة» وكما 
نقول: إن العقل جوهر حال في النفس غير مخالط للنفس ولا ماس لها. 

وقالت الملكية (الاتحاد) إن الاثئين صارا واحدا وصارت الكثرة قلةء ولحن نورد 
على هذه المقالات ما لابد منه في فصول (تشمل) دلائلها الجميع . 

فأما الدلالة على إبطال قول من زعم أن الاتحاد هو الكلمة التي هي الابن حلت 
جسد المسيح وهو مثل قولهم إن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلاً واحداً. 

فنقول: لا يخلو أن تكون الكلمة عندكم قدية أو محدثة» قإن كانت قدية فمحال 
أن يحل القديم في محل فيتحد بمحله لان محله الجسد والجسد محدث لانه يؤدي إلى 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) في (ط) الطبائم. 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) تشتمل. 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


أن يصير القديم محدثا وهذا محالء وإن جار أن يصير القديم محدثا جار آن يصير 
لللحدث قديا وهذا محال قطعا والعلة في هذا ما تقدم وأن القديم ما كان / بصفة 
السبق لغيره» والحدث ما تأخر عن غيره» وزوال سبقه مع بقائه میحال کما آن زوال 
عدمه مع کونه بعد عدمه محال» وهذا أجلى في بطلان اتحاد الكلمة والحسد على هذا 
الوجه وإن كانت محدثة فالكلمة المحدثة تكون عرضاًء ومحال أن يصير العرض جسماً 
كما آنه محال أن يصير الجسم والنوهر عرضاء وهذا جلي واضح . 

ودليل آخر: إذا جار أن تتحد الكلمة القدية بالجسد (فيصيران) ‏ شيا واحدا فلم 
لا يجور أن تنقلب الكلمة بنفسها من كونها قدية إلى كونها محدثةء وما المانع من ذلك 
إذا جاز عليها الاستحالة والانقلاب» وكذلك القول / في الحدث أن يصير قدياًء وإذا 
ثبت استحالة ذلك فالعلة فيه ما ذكرنا وهذا جلي (واضح)" في إبطال قولهم . 

ودليل آخر: يقال لهم لم زعمتم أن كلمة الله اتحدت بجسد المسيح دون جسد غيره 
من الأنبياء - عليهم السلام - " مثل آدم وإبراهيم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء؟ 
وما الذي لأجله اخحتص بذلك دون غيره. فإن قالوا لما ظهر على يده من الآيات 
المذكورة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلى غير ذلك غا لا يقدر عليه أحد إلا 
إله. قلنا لهم : هل ذلك بقدرته؟ وأنه كان مستقلاً بفعل ذلك بنفسه أم كان ذلك بقدرة 
الله تعالى أظهره على يديه. 

فإن قلتم بقدرة من نفسه وقوة من اختراعه فنحن لا نسلم ذلك فما الدليل عليه. 
وإن قلتم إنه بقدرة الله وقوته (أظهره)““ على يديه فهذه صفة ما ظهر على أيدي 
الأنبياء قبله مثل انقلاب العصا حية وغير ذلك من الآيات› فقد تساويا في السبب فلم 
اخحتص احدھما ہا لم (يساويه)“ الآخر فيه» وإن قالوا إن موسی لم يخترع شيا من 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ر). 


. في (ط) آظهر‎ )٤( 
في (ر) يساوه.‎ )0( 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


ذلك ولا نسيه من ذلك إلى نفسه» وإنما كان يدعو ربه فيجيبه . 

قلنا:/ وكذلك عیسی فإنه کان يدعو ربه فیجیبه ولا فرق بینهما. 

وإن قالوا إن موسى كان يدعو بلسان العبودية» وعيسى كان يدعو على سبيل التعليم 
لأمته. قلنا: ليس كذلك بل كلاهما كان يدعو بحكم العبودية» فهذا قول لا نسلمه" لكم. 

وإن قالوا قولنا عيسى - عليه السلام _ )١‏ اسم لمعنيين: أحدهما ناسوت والثاني 
لاهوت» فما كان من دعاء وعبودية رجع إلى الثاسوت» وما كان من إحداث واختراع 
فهو من اللاهوت. 

قلنا لهم: لا نسلم هذا وهو دعوى مسالة الخلاف» ولانه قد يدعى هذا بعينه في 
موسى وغيره من الأنبياء» فيقال: إن موسى / اسم لعنيين ويقصلونهما كما ذكرتم 
فيتقابل القولان» وتقف الدعوى. 

وإن قالوا: إن كل واحد من هؤلاء الأنبياء أقر بأنه مربوب مخلوق» وناسوت عاطل 
عن لاهوت» فآمنا فيه با آقر به» فأما عيسى فلم يقر بشيء من ذلك . 

قلنا: أول: (قد)" آقر بذلك عیسی واعترف بانه عبد مخلوق ومرسل في کتابنا 
قوله تعالى: قال إي عبد الله آتاني الكتاب وجعأني نيا ) امريم: ٠۲٠١‏ وفي الإنجيل : 
إني عبد الله أرسلت معلماً"ء وفي الإنجيل "قال عيسى اخحرجوا بنا من مدينتنا فإن 
لبي لا يكرم في مدينته ٠"‏ وقد ذكر لهذا نظائر كثيرة. 

قالوا: فقد خص عیسی من (دون) غيره من الأنبياء با يدل على أنه إله كما 
ذكرناء ولهذا في الإنجيل العذراء تحمل وتلد ابناً ويدعى اسمه إلهاً. 

قلنا: هذا قول يحتاج في إثباته إلى نقل ثقة حتى يشبته» وإلا فإنه لم يصل إلينا 
بطریق مثله يقبل» وإنغا نسمعکم تذکرونه (وتتتحلونه) على انه قد ورد مثل 
(۱) في (ط) لا يسلم. 
(۲) سقطت من (ر). 


() بالاصل من. 
(4) سقطت من (ط). 


)0( في (ط( وتحکونه. 
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طريقتكم في موسى مثل ذلك» فذکر آن الله تعالی "لا كلم موسی قال: يا موسى إني 
قد جعلتك إله هارونء وجعلتك إلهاً لفرعون" فقد استويا في الذكر باسم (الإله)ء 
ولانه ليس فيما ذكرتم ما يدل على ما تقولون» وذلك أنه قال ويدعى / اسمه إلها ۲۲/ ر 
فمعناه یدعیه من یدعیه منکم» ومن آمثالکم . 

وليس في الكلام ما يدل على أن الله تعالى آقره على تسميته بذلك» ولانه لو أقره 
على ذلك كما آقر المروي في موسى فإن معناه أنه إل أي مدبرء وداع إلى الصواب» 
وکاشف لطریق الخیر من (طریق) الشر» وينصح العباد ويكون براً بهم رحيماً بهم 
فسماه بذلك على سبيل الاستعارة» لا على سبيل التحقيق كما يسمى الله رحيماً 
والعبد رحيماًء والله كرياً والعبد كرعاء والله ربا والعبد / ربا إلى أمثال ذلك من ١۸۳د‏ 
الأسماء. 


)0( قي (ط) إله. 
(۲) سقطت من (ط). 


-_ £0 


الإيضاح في آصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


قأما الدلالة على إبطال قول من قال إن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج» فنقول لا 
يخلو أن تكون الكلمة قديمة أو محدئة» فإن كانت قدية فلا شك أن الاخحتلاط أمر 
حادث» والكلمة سابقةء فإذا الانفراد والخلو عن الامتزاج قد ثبت وصغفاً للكلمة 
القدية» وكل قديم فهو بصفته لا يقبل التغيرء لان ذلك مما يرفع وصف القديم فهو 
متنع لذلك مستحيل . 

وإذا ثبت هذا امتنع في حق الكلمة القدية الامتزاج والاخحتلاطء ولان جواز 
الاختلاط والامتزاج يؤدي إلى إثبات المماسة؛ لانه لا سبيل إلى الاختلاط والامتزاج 
إلا به» ويوجب أن يجوز التركيب الموجب لتحصيل الكيفيات الشابتة به» ومحال في 
حق القديم إثبات ما يعود بكيفية؛ لأن ذلك إنغا هو من صفات الأجسام المؤلفة» وهو 
متنزه عن ذلك لعلة أن التاليف فعل من ضرورته جواز انحلاله وتقدم افتراقه» وما هو 
محل للحوادث لا تفارقه وچب آن يقضي بکونه محدثاً. 

وإذا اتفقنا على أن الكلمة قدية وجب أن ينفى عنها ما يخرجها عن حد القديم 
ويدخلها في جملة المحدثء وإن كانت الكلمة محدثة فالكلمة المحدثة هي عرض› 
والعرض لا يتصور فيه مخالطة الجواهر والأجسام ولا مازجتها وإنغا يقوم بها. 


aE 
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فصل 


وآما الدلالة على إبطال قول من زعم (أن الكلمة استحالت لحماً ودماً فهي أن نقول 
لا يخلو / إما آن يقولوا) ‏ إن الكلمة القدية انقلبت لحماً ودماً محدثين فصارت 
محدثةء أو (انقلبت)" لحماً ودما / قدياً؛ لأنها لم تتحول عن قدمها. 

فإن قالوا انقلبت الكلمة القدية فصارت محدثة فنقول إذا جار على الكلمة أن 
تنقلب عن القدم إلى الحدث فلم لا يجوز أن ينقلب الباري الأب القديم من القدم إلى 
الحدث» وما الفرق بين ذاته وبين صفاته في استحالة كل واحد منهما من القدم إلى 
الحدث؟ ولانه لو كان في الممكن أن ينقلب القديم فيصير محدثا فلم لا يجوز آن 
ينقلب المحدث فيصير قدياً والجامع بينهما أن كل واحد منهما على ما ذكروا يعرض 
الزوال والانقلاب والتغير والابتدالء ولانه إذا جار أن تنقلب الكلمة لحماً ودماً فلم لا 
يجوز أن ينقلب اللحم والدم كلاماء ولان الكلام في الحقيقة صفة واللحم والدم 
موصوف فمن المحال أن ينقلب الوصف فيصير موصوفاً كما يستحيل أن ينقلب 
الموصوف فيصير وصفاً وهذا جلي (ظاهر)"' لا جواب (لهم)“ عنه. 

وإن قالوا انقلبت حماً ودماً قديين فمحال أيضاًء من جهة أن اللحم والدم حادثان 
وجسمان ولا سبیل إلى إبطال جسم حادث آن یکون قدا ا (عللنا) فيما قبل من 
احتياجه إلى التاليف وقيام الأعراض به وكونه منتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة إلى 
صفة» والقديم يتنع عليه ذلك . 


(1) سقطت من (ط). 
() في (ط) انقلبت. 
۳( في (ط) واضح . 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
(0) في (ط) علمناه . 
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فصل 


فاما الدلالة على قول من قال: إن الكلمة والناسوت اختلطا اختلاط الماء والخمر 
والماء واللبنء وكذلك قول من قال منهم (إنهما) اختلطا فصارا هيكلاً واحدا فالكلام 
عليهم على نحو ما مضى في الفصل الذي قبله. 

وأما قول من قال الاتحاد حلول الكلمة في الناسوت / من غير مماسة فهو كحلول 
الباري في السماء» وحلوله على العرش من غير مماسةء وكحلول الوجه في المرآة من 
غير ماسة» فالدلالة على فساده أن إثبات الحلول مع نفي المماسة أمر لا سبيل إليه فإنه 
لا يوصف بالحلول / إلا من يوصف بالمماسة»ء فما الدليل على أن أحدهما يفارق 
الآحرء وذلك لان المماسة والحلول من صفة الأجسام والجواهرء والباري وكلامه ليس 
بجسم ولا جوهر ولا عرض . 

وأما قولهم إن الباري حال في السماء أو في العرشء فذلك أمر لا نقوله ولا نراه 
مذهبأًء وإنما نصف الله تعالى في ذلك با وصف به نفسه ولا نزيد عليه بقول يوجب 
تحصيل معنى معقول يزيد على إطلاق الوصف» وظاهر الأمر في صفات الله أن تكون 
ملحقة بذاته» فإذا امتنعت ذاته من تحصيل معلى يشهد الشاهد فيه بمعنى يؤدي إلى 
كيفية فكذلك القول فيما أضافه إلى نفسه من صفاته» وآما الوجه في المرآة فليس بحال 
في الرآة» وإنغا الجسم الصقيل يعكس شعاع العين فينظر الإنسان وجهه بالنعكس من 
شعاع عينه» فأما أن يكون الوجه أو صورته (حالا)" في المرآة فلا. 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) حالة . 
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فصل 


وما الدلالة على إبطال قول من قال إن الاتحاد أن تصير الكثرة قلة» فهي أن نقول 
انتتقال الكثرة إلى القلة لا يخلو إما أن يكون بطريق التلاشي والعدم» أو بطريق 
التداحلء أو بطريق التسمية والعدد. 

فإن قلتم: بطريق التلاشي والعدم فأنتم مطالبون ما الذي تلاشى وانعدم الكلمة 
(او)) جزء منها آم الناسوت وجزء منه؟ . 

فإن قلتم : الكلمة (أو)" جزؤهاء فهذا محال من جهة أن الكلمة قدية» 
(والقديہ)(" / لا يقبل العدم» لأن القديم قديم لنفسه (وما دامت نفسه باقية)““ لم 
يجز عليه (التغيير)“ والعدم والزوال. 

فإن قلتم : (إن)٠‏ الناسوت وجزؤه وقع فيه التلاشي» فهذا محال أيضاً من حيث 
أنه لو وجد ذلك فيه لزاد أو نقص ولا شك في ثبوت ناسوت عیسی وقامه فإِذا ثبت 
هذا بطل هذا القسم . 

وإن قلتم : إنه صار واحداً بطري التداخل فذلك محال أيضا من جهة أن التداخل / 
في الناسوت محالء فلا سبيل إلى تداخل الجواهر والأجسام بعضها في بعض» ولا 
سبيل إلى تداخل الكلمة في الجسم من جهة أن التداخل تداخحل بين الخلين» فالكلمة 
ليست من جنس الجثمان والهيكل فلا سبيل إلى تداخحل الكلمة. 

ولأنا قد بيّنا أن الكلمة قدية» وكانت في القدم بوصق الانفراد» والتداحل أمر 
حادث والقديم ليس محل للحوادث» وإن قلتم بطريق التسمية والعدد فهذا محال آيضاً 


(۱) في (ط) و. 

(۲) في (ط) و. 

(۳) كذا في (ط)ء وفي (ر) والقدية . 

() في (ر) ما دامت نفسه العدم لأن القديم بأقه . والتصريب من (ط)۔ 
)٥(‏ في (ط) التعير. 

)١(‏ سقطت من (ط). 


۹ 


|٣۵‏ ط 


٥‏ ر 


ط۳٦‎ 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 
من جهة أن الكلمة باقية والهيكل باق مع التداخلء فما رالت التسمية ولا عدم العدد 
وهذا جلي واضح لا محيد لهم عنه» وقد تعلقوا بكلمات رووها عن السيح لم ثبت 
لها عندنا نقل ولا عرف 

فقالوا: إنغا قلنا بأن المسيح ابن الله لأن المسيح قال: "أنا وأبي واحد فمن رآني فقد 
رأى أبي» ومن أطاعني فقد آطاع أبي» ومن عصاني فقد عصى أبي" . وهذه الكلمات 
لا نجد لها أصلاً شرعياً ولا نجد لها معنى مقبول من (طريق)' التأويل والتجويز. فإن 
قوله آنا وأيي واحد هذا في الحقيقة محال؛ لانه واحد وأبوه آخحر» يشهد لهذا أن عیسی 
ناسوت وكلمة والرب ليس بكلمة ولا ناسوت» وإنما هو ذات غير الحالين جميعاً فإذا 
استحال كونهما واحداً بطل هذا القول / . 

وكذلك قوله (من)"؟ رآئي فقد رای أبي ليس بصحيح أيضاء لن النصارى تذهب 
إلى آنه صلب وأبوه لم یصلب» (وهذا)" قد رفع وأبوه لم یرفع» وهو قد رآه کل من 
کان في رمنه وأبوه بخلاف ذلك وقد تاوله قوم بان معنی قوله "من رآني فقد رأى 
آبي " اي ری حکمته وقدرته» وإذا سمع مني فکاما سمع منه آمره ونهیه» لا أنه عین 
أبيه» لأنه يقتضي آن یکون الأب طاعماً باکله وشارباً ہشربه محمولا بحمله مصلوباً 
بصلبه » إلى غير ذلك من الأحوال التي جرت عليه» وهذا محال قطعاً ويقياً / . 

وحكوا عن عيسى _ عليه السلام - أنه قال "آنا قبل إبراهيم " ومعلوم أنه وجد بعد 
إبراهيم بكثير فلو لم يكن إلها لما كان قبله. وهذه حكاية لا معول عليها ولم يثبت بها 
رواية» وقد تأولها ناس على آن من ديني ما كان قبل دين إبراهيم - عليه السلام - وقد 
حكي عن كثير من الأنبياء من طرق غير مرضية عند آئمة الشرع في المبتدآات وأمثالها ما 
لا يقبل مثله» فمن ذلك ما رووا عن سلیمان بن داود أنه كان في تابه "أنا قبل الدنيا 
وكنت مع الله حين مد الأرض وكنت صيياً ألعب بين يدي الله"» وهذا بعيد صحتهء 
بعيد تأويله لا يلتفت إلى مثله. 
() في (ط) فمن ۔ 


(۳) فی (ط) وهو . 


~0۰ _ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الباي الأول 
الفول فر الصفاف 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 
البلو ى فعالن موجود 


وهو قول عامة أهل الإثبات'ء وذهبت نفاة الصفات إلى أنه لا يوصف بأنه 
موجود» بل يقال ليس بمعدوم۔ 

والدلالة على ما قلناه آن الوجود والعدم يتعاقبان ویتقابلان من غير واسطة»› فإما أن 
يکونڻ الشيء ابا يشار إليه فهذا يوصف بالوجود» وإذا استحال إثباته وامتنعت الإشارة 
إليه تنعت أو صفة امتنع آن یکون موجوداً (وکان )۲۲ / معدوما وإذا ثبت أنه لا 
(واسطة)(۳) بينهما» وقد وقع الاتفاق على آنه لیس عدوم وچب أن شت ضده» وهو 
الوجودء وما يحقق هذا ويوضحه (انه) قد ثبت بالدليل الواضح (أنه تعالى)(°) 
فاعل للعالم وخالق أه» والفعل إغا يصح س الموجود دون المعدوم» وها جلي واضح 
لا محيد عنه. 

قالوا: إغا منعنا من إثبات وصفه پأنه موجود من جهة أن الوجود کون» والکون 
فهو موجود / والفاعل الموجد» والمفعول الموجدء وإذا ثبت أنه فعل أوجب ذلك أن 
(1) لفظ الوجود في أصل اللخة مصلدر وجحلات الشيء أجده وجوداً ویراد به تأرة الأصدر الذي هو 

الأصل؛ ویراد به تارة المفعول أي الموجودء وكذلك لفظ الفعل› فإنهم يقولون وجد هذاء وهدذه 

صيغة فعل مني للمفعول» فقد يريدون بذلك أنه وجده واجد وقد يريدون بذلك آنه کان وحصل 

حتى صار بحيث يجده الواجد»ء ثم لا صار هذا المعنى هو الغالب في قصدهم صار لفظ الموجود 

عندهم والو جود يراد به الثبرت والكون والحصول من غير أن يستشعر فيه وجود واجد له لا بالفعل 

ولا بالاستحقاق . (ابن تيمية : بیان تلبس المجهمیة (۳۲۹/۱). 
() في (ط) فکان۔ 
() في (ر) واسط . 


() سقطت من (ط) . 


0۳ 


ط/ب٣٦‎ 


bY 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


يقتضي فاعلاً فيفتقر إلى موجد ثبت وجوده به» وهذا محال قطعاً ويقيناً فنفینا عنه أن 
يوصف بالوجود لذلك. 

قلنا: هذا كلام اجري الامر فيه على المشاهد والحاضرء والمشاهد الحاضر إنغا هو 
موجود بفعل فاعل» وإرادة مرید» واختیار مختار وچد بحد عدمه ویتصور عدمه بعد 
(وجوده)' ونحن كلامنا في الخاثب الذي لا يناسب الحاضر فيما لأجله صار وجوده 
فعلاًء وكان الموجود منفعلأًء فما الدليل على أن الغاثب يناسب الحاضر مع عدم 
اشتراكهما في العلة وسبب الوجود. 

وعغا يحقق هذا ويوضحه أن الباري وجوده وصف ثبت لذاته ولنفسه لا لعلة ولا 
لسبب» وذاته موصوفة بأنها قديمة لم يسبقها سابق»ء ولم يتقدمها متقدم» ولم يشاركها 
في كونها ثابتة لنفسها غيرها وإذا كان وجوده واجباً لنفسه موجوداً بوجود نفسه» ولم 
یسبقه سابق»؛ ولم يتقدمه سواه بطل آن یکون وجوده عا يضاف إلى موجد» وأآن يکون 
وجوده فعلاً يضاف إلى فاعل . 

وجواب آخر: وهو أن كونه موجوداً صفة لذاته» واعلم / آنه ليس مقابلاً لآي شيء 
في صفته» فكأن القائل يقول في السؤال عنه باي شيء وجوده عند إثباته يقابله» ليس 
له وجود عند نفيه» ونما يتردد القول بين الإثبات والنفي فيما له حقيقة يجوز آن يتردد 
بين الإثبات والنفي» وأنتم تضيفون الليس إلى ما لا يتصور فيه الوجود وهذا قول 
محال . 


9( في (ط) ويتصور وجوده بعل علمه. 


_ 0£ _ 


الإيضاح في آصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فإذا ثبت أنه موجود فهو ذات ثابتة بحقيقة الإثبات يقع عليها اسم شيء» وهو قول 
عامة أهل الإثبات» وذهبت تفاة الصفات إلى أنه يقال ليس بذات ولا بشيءَ» وذهب 
جهم بن صفوان إلى آنه یسمی بذات ولا یسمی بشي . 
والدلالة على تسميته / بذات أنا قد بينا آنه موجودء والموجود إشارة إلى ذات» فلو 
لم يكن ذاتاً لما صح وجوده» ويحقق هذا ويوضحه آنه قد ثبت أيضاً بدلائل واضحة 
آنه فاعل العالم وموجده» ومن امحال فاعل ليس بذات لأن من شرط الفاعل كونه 
ذاتا؛ء لأن من المحال ما ليس بذات أن يكون فاعلاًء وهذا جلي واضح لا محيد عله. 
وعغا يشهد لهذا آنه تعالى وصف نفسه في کتابه ا یدل على أنه ذات بقوله تعالی : 
لذو الجلال والإکرام 4 [الرحمن: ۲۷]» وقوله: ظ ذو اعرش المجيد) [البروج: »]٠١‏ وقوله 
تعالی: لظ شدید العقاب ذي الطول ‏ [غافر: ٣‏ وذو يضاف إلى لفظ المذكر» كما يضاف 
ذات إلى المؤنث» ومنه قوله تعالى: والتخل ات الأكمَام) [الرحمن: ]١١‏ وقوله: 
وتودون أن عير ات الشوكة تگون کم 4 [الانفال: ۷]. وعلى هذا جرى القول عند 
أهل العربية يقولون: فلان ذو المجمة: أي الذات صاحبة الجمة» وفلانة ذات الوجه 
والدلالة على تسمیته شیا آنه إِذا ثبت آنه فاعل العالم وموجود ثبت آنه ذات» 
(والذات)) شيء يشار إليه ويوصف» وهذا (ما لا مزيد في الوضوح عليه). 


(1) أبو محرر الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب المتكلم» كان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه. 
قتل مع الحارث بن شريح سنة ۱۲۸ (ابن حجر: لسان الميزان »)۲٤۲/۲(‏ سير أعلام النبلاء 
70 ,)) الشهرستاني : الملل والنحل (ص۸1)ء عبد القاهر: الفرق بين الفرق(ص۲۱٠١١١١).‏ 

(۲) والسبب في ذلك بزعمه أنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهاء فامتنع من وصف الله 
تعالی بانه شيء أو حي أو عالم أو مریدء وقال: لا آصفه بوصف يجوز إطلاقه على غیره. 

(۳) سقطت من (ط). 

(4) في (ط) ما لا مزید على وضوحه. 


„00 


۸ ر 


۷ ط 


الإيضاح في أصول الدين آہو الحسن علي ابن الزاغرني 


وقد ورد في القرآن ما یدل علی آنه سمی نفسه شیئاً وهو قوله تعالی / : طقل أي 
شيء كبر شهادة فل الله شهید بيني وبینکم 4 [الانعام: ]1٩‏ وآي سال عن آمر يتعلق بذات 
يحتاج إلى تميزها من ذوات» ولهذا نقول: أي الرجال زيد؟ فيقال الظريف الطويلء 
فنعته با يتميز (به من)' الصفات التي ينفرد بها عن بقية الرجالء وقد حكى 
(بعض)؟ أصحابنا بأسانيد مشهورة عن جهم بن صفوان أنه شك في الله تعالىء 
فبقي أربعين یوما لا يصلي» فقيل له في ذلك» فقال کف آعبدٌ من لا آعرفه» فلما 
كان بعد أربعين يوماً لقي قوما من السميّة" فكلموه في ذلك فقال قد صح عندي أنه 
هذا الهواء الذي يتحزق القفضاء بین (السا)5) والارض /» ومن يقول هذا يلزمه أن 
يقول إنه ذات وشيء لا محالة› ولم جد للقائلين في هذه المسالة بالخلاف ما يصلح أن 
يكون شبهة يضاف (إلى) ما ذهبوا إلى قوله فيجاب عنهء فاقتصرنا على ما ذكرناه 


(۱) في (ط) بعض. 

(۲) سقطت من (ل). 

)۳( السمبة: طائفة منسوبة إلى سومنات من فلاسفة الهندء وهم قوم عبدة للأوثان قائلون بالتناسخ وبأنه 
لا طريق إلى العلم سوى الهس. راجع الجرجاني : شرح المواقف (۲۱۹/۱). ابن أبي العز: شرح 
الطحاوية / ت أحمد شاكر / ط دار التراث / (ص١٥٤)ء‏ عبد القاهر: الفرق بين الفرق 
(ص۲۸۹). 

)٤(‏ في (ط) السموات. 

)٥(‏ في (ط) إليه. 


۲0٦ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 


فصل 


الباري تعالى موصوف بأنه حي" ء وهو قول عامة أهل الإثبات» وذهبت نفاة 
الصفات إلى أنه لا يقال إنه حي» بل يقال إنه ليس بميت. 

والدلالة على ذلك أنه قد ثبت بالاأدلة القاطعة أنه سبحانه موصوف بأنه فاعل » وأنه 
فعل العالم وأوجدهء والحياة شرط في كون القاعل فاعلاًء وإلا فمن علمت منه الحياة 
تعذر أن یکون فاعلاً بنفسه» وهذا جلي واضح في وجوب کونه حیاً. 

وعا يحقق هذا أنه تعالى موصوف بالعلم والإرادة» وهذه الصفات لا تثبت إلا في 
حق الحي» وهذه الصفة قد وردت في القرآن» وصف (تعالى)" بها نفسه فقال 
تعالى : الله لا إل إلا هو الحي القيوم & ابقرة: ٠٠١‏ وقال تعالى: هو لحي لا إِلهَإلأ 
هو ڳ [غافر: . 

وفي القرآن مواضع كثيرة» وقد ذهبوا في منع وصفه بالحياة إلى نحو ما ذهبوا في 
منع كونه موجوداً وشیا / وقد سلف الجواب عنه. YA‏ 


(۱) لزيد من التفصيل عن هذه الصغة. ينظر: ابن آبي المز: شرح العقيدة السطحاوية (١٦ء‏ 11). 
الجرجاني: شرح المواقف (۸/ ٠۸)ء‏ الجحويني: الإرشاد ص (۹1). البغهادي: أصول الدير 
(صرة ١)ء‏ عبد الجبار: شرح الأصول الجمسة .)1١۷ ٠١١(‏ الخني /١(‏ ۲۲۷). الرازي 
المطالى العالية (۳/ )۲١۷‏ 

(۲) سقطت مر (ر) 


_ OV _ 


الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


والباري تعالى عالم" وذهيت نفاة الصفاة إلى آنه لا يقال إنه عالم بل يقال إنه 
ليس بجاهل» والدلالة على ذلك أنه قد ثبت بالدليل القاطع أنه فاعل للعالم» فعله 

على كمال الصحة والإحكام (والإتقان)"ء ولو لم يكن عالا لاقتضى أن (ل)() 

يكون فاعااً بالاتفاق» وذلك يوجب أن لا تستتب الصحة ولا تستقيم الحكمةء وأن 

تتلاقضس الأفعالء وتفسد بعض المفعولات أو أكثرها في بنائها وحكمتها وخحصائصهاء 
والمراد منهاء وهذا شىء معلوم قطعاً ويقيناًء وأنه إذا فعل الفاعل ما لا معرفة له به ولا 
وصار ذلك كمن تعرض لفعل صناعة لا علم له بحالهاء مثل جاهل بالخط والكتابة 
خط بالمداد في الورق» فإنه لا يصح منه أن يخط ما يفيد كتابة» وعلى هذا سساثر 

الفعولات» وهذا جلي واضح فيما ذكرنا. 
وقد شهد لكونه موصوفا بالعلم آيات كثيرة من القرآن منها قوله تعالى: ألا يعلّم 

من خلق وهو اللطيف الخبير ) االك: ١٠)ء‏ وقوله تعالى: يعم ما في السمَوّات 

والأرض 4 [التغابن: »]٤‏ وقوله تعالی : ویعلم ما تسرون وها تعلنون 4 [التغابن: »]٤4‏ وقوله 

تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه & الفرة: ]٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات. 

(1) لمزيد من الت لتفصیل ينظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص ٠١١‏ - ۰٦۱)ء‏ المغني (۰/ ۲٠۱۹‏ 
سلة الطبم / (ص۲۱۹)» الباقلاني : التمهيد / ت محمود الخضيري › د. محمد أبو ريدة / دار 
الفكر العربي / ١١۳١ه‏ - ۷٤۱۹م‏ / (ص »)١١١ - ٠٠١‏ الآمدي: غاية المرام / ت د. حسن 
عبد اللطيف / القاهرة ۳۹۱٠ه‏ - ١۱۹۷م‏ / (ص .)۸٤ - ۷١‏ الرازري: المطالب العالية / ت أحمد 
حجازي السقا/ دار الكتاب الععربي / ط١ا‏ ۷٤اه ۹A۷‏ ¢ 1۰¥ وما بعدها)» 
البغدادي: أصول الدين ص .)۹١(‏ 


)۳( في (ط) والانفاق. 
(۳) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


والباري تعالى عالم بالمعلومات في (القدم) لم يتجدد له علم بشيء من 
المعلومات وهو قول عامة آهل الإثبات» وزعم جهم بن صفوان آنه حدث علمه 
بالمعلومات حين وجودهاء فاما قبل ذلك فلم يكن عالاً بها. 

والدلالة على ذلك أنه قد ثبت أن العلم صفة ذاتية / والصفات الذاتية استحقها 
الباري تعالى لذاته ولنفضسهء وذلك يوجب ثبوتها مع ثبوت نفسهء وذلك جار مجرى 
الحياةء وأمثال ذلك» وهذا جلي واضح في وجوب أنه تعالی عالم في القدم. 

(و) دلیل آخر: لو ثیت حدوث العلم له بعد آن لم يکن لوجب أن يتقدمه جهله 
جا تجدد له علمه فيصير بذلك الجهل سابقا للعلم في حقه» والباري تعالی قد ثبت قدم 
ذاته» وذلك يوجب أن يكون الجهل صفة قدية في حقه» ولو ثبت الجهل صفة قدية 
في حقه لامتنع ارتفاعها وتغييرها لأن القديم ثبت لنفسه» وما ثبت لنفسه لا طريق 
لزواله» وإذا ثبت أنه لا طريق لزوال ما ثبت قدياً استحال آن يرتفع / (القديب)(“ 


L 
. ویزول بأمر حادث» وهذا جلى قاطع‎ 


)١(‏ في (ط) العدم 
(۲) سقطت مر (ر) 
(T)‏ فی (ط) القدم 


۹ 


۸پ ط 


۳ ر 


۹ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


(و)٠‏ الباري (تعالى)" عالم بجميع المعلومات على سبيل الإجمال والتفصيل› 
فهو يعلم جميع المعلومات على اختلاف أحوالها (وصفاتها)"ء وأجزائهاء وقليلها 
وكثيرها» وهو قول الجمهورء وذهبت طائفة من المعتزلة إلى أنه عالم بالمعلومات على 
سبيل الجملء لا على سبيل التفصيل . 

والدلالة على ذلك أنه قد ثبت وتقرر أنه عالم بالمعلومات على سبيل الإجمال؛ وقد 
ثبت أن حد العلم معرفة المعلوم» وحقيقة المعرفة بالأمر إنغا هو الوقوف على حقيقتهء 
والجملة عبارة عن مجموع أحوال يدخلها التقسيم والتفصيل (وتتنوع)) وتنقسم إلى 
ذات جملية وأجزاء مجموعة» وصفات معدودة» وبداية محدودة» ونهاية» إلى غير 
ذلك ما يتعلق بالجملء ولا يجوز أن يكون عالا بالجملة / على الحقيقة إلا وهو مدرك 
لكل ما يتصل به الإدراك العلمي» وإلا لم يكن عالا بالمعلوم على ما هو بهء وهذا يزم 
بطريق الضرورة القاطعة أنه إذا كان عالماً بالحملة وجب آن يكون عالاً بتفاصيلها . 

قالوا: لا شك آنه يجوز انفراد العلم بالحملة عن العلم بالتفاصيل» وهذا مما غجده 
من نفوسناء ونعلمه من أوصافناء وإذا كان كذلك وصحت التفرقة شاهدا جارت 
التفرقة فيه غاثباًء وهذا الذي ذكرتموه يوجب أن يكون علمه بالتفصيل جائزا» (فإذا)(°) 
تقابل التجويزان وقف الاستدلال ورجعنا في الإثبات إلى الدليل المرجح لوجوب 
أحدهما. 

قلنا: العلم الثابت في الشاهد لم يثبت في حق من ثبت له لنفسهء وإنما هو علم 
حادث يستند إلى ضرورة أو إلى اكتساب» وما يدرك بالضرورة واقف عليها. 

(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). 
() في (ط) وتتورع. 


)٥(‏ في (ط) وإذا. 
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وقد يضطر الإنسان إلى أمر دون أمر» وقد يدرك بعض الضرورات / لقربها منهء 
ويخفى عليه غيرهاء لأنه ما آدركها وما خطرت على باله» وكذلك القول في 
الاكتساب» (فإنه)" يتناوله شيئا فشيئاً وجزءاً فجزءاً ويوجد في حقه۔ بعد آن لم یکن› 
ومن هذه طرق علمه يجور أن تنقسم المعلومات في حقه؛ فمنها ما يدركها ومنها ما 
يقصر (عنها)"؟. فأما الأول القديم الذي ظهر المحدث الكلي بأمره وقدرته وفعله 
وإیجاده» (فلا)") یجور أن یدخل تحت إیجاده ما یخفی عليه علم تفصیله؛ لآن 
إيجاده لحملته إيجاد لأجزائه وأوصافه وآحواله وبدايته ونهايته إلى غير ذلك من 
المنسوب إليه» وقد نبه الباري تعالى على ذلك بقوله: ألا يعم من خلق وهو الأطيف 
لْحبير Ç‏ الللك: .)١‏ ولأنه إذا ثبت جواز الأمرين في حقه فالجائز في باب العلم واجب 
في حقه بدليل علم الجمل لا کان جائزاً في حقه کان واجباً له. 


(۱) في (ط) وإنه. 
(۴) في (ر) عنه 
(۳) في (ط) ولا 


NY‏ ر 
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فصل 


الباري تعالى قادر وذهبت نفاة الصفاة إلى آنه لا يقال قادر» وإغا يقال ليس 
بعاجز» والدلالة على ذلك آنه قد ثبت بالأدلة الجلية أنه فاعل العالم وصانعهء والقدرة 
شرط في وجود المقدور لان بعدم القدرة يتعذر الفعل» كما أن بعدم الحياة يتعذر 
الفعل» وكما لا يتصور الفعل من معدوم كذلك لا يتصور الفعل من غير قادر» وهذا 
عا نعلمه حساً وندركه عقلأًء وذلك یوجب أن یوصف تعالی بانه قادر. 

ونما يحقق هذا ويوضحه أنه لو استوى القادر وغير القادر في صحة الفعل لأدى 
ذلك إلى أن يكون كل واحد منا مع كونه عاجزا يفعل ما يفعله القادر» فيكون الطفل 
الصغير يقدر على حمل ما يحمله القوي› ویقدر کل واحد منا۔ مع عدم القدرة في 
حقه - أن يخلق ويررق ويوجد ويعدم ويصعد إلى السماء» وإذا ثبت ذلك / كله مستحيلاً 
وجب تعليق الفعل بالقدرة» وجرى ذلك مجرى الخياة» والعلم على ما قدمنا بيانه . 

قالوا: هذا الذي ذكرتموه إنما هو في الشاهد الذي لا يكون وجوده لنفسه»ء ولا 
يستقل في أحواله بذاته» ولا يستغني في آموره عن غيره» فأما الغاثب فلا مشاركة بينه 
وبين الشاهد فيما ذكرناء فجاز آن ينفرد بكونه فاعلاً مع أنه لا يوصف بالقدرة. 

قلنا: الخائب والشاهد فيما يجمعهما الدليل فيه أو يقضي التعليل باجتماعهما فيه 
سواء» وقد قضى الدليل وأوجب التعليل أن الفعل يفتقر وجوده إلى أمر زائد على 
الذات» وهو كونها فاعلة» فإن ما لا يتأتى منه الفعل لا يوصف / بكونه فاعلاً وإن 
كانت فاته ثابتةء فإذا افتقر صحة وجود الفعل إلى ذات فاعلة ولم يقتصر على كونها 
ذاتاً مطلقة علمنا اشتراك الشاهد والغائب في ذلك لا ذكرناء وهذا جلي واضح . 

وقد ورد في القرآن آيات كثيرة يصف الباري نفسه بأنه قادر» فمن ذلك قوله تعالی : 
ل وهو عل کل شيم قدير) دست: ۲ء وقوله: وکان الله عل کل شيم متدرا 
[الكهف: »]٤١‏ وقوله: «فل هو القادر على أن ييعث عتيكم ...4 [الاتعام: .]٠١‏ 
(1) لزيد من التفصيل عن هذه الصفة ينظر: (ابن أبي العز: شرح الطحاوية (4۷ - ۹٤)ء‏ عبد الجبار: 


شرح الأصول الخمسة .)٠١١ - ٠١١(‏ الآمدي: غاية المرام ۸٠(‏ - ۸۷)ء الجرجاني: شرح المواقف 
/۹). البغدادي: أصول الدين (4۳) ). 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


الباري قعالى مريد""ء والدلالة على ذلك آنا غجد الأرمان متساوية في كونها ظروفا 
لوجود الموجودات» والذوات متساوية لصلاحية الوجود على استواءء ووجدنا أن 
بعضها متقدم وبعضها متأخر» لم يخل ذلك إما أن يكون لنفوسها (أو)" لمعنى يعود 
إليهاء (أو لعنى يعود إلى الفاعل لهاء ولا يجوز أن يكون ذلك لمعنى يعود إليها)(" 
لان وجود كل موجود ليس بموقوف على اخحتياره وإرادته» وإغا يخرج من العدم إلى 
الوجودء ويتكون (في)(٤)‏ صوره (وکیفیاته) وکمیاته لا بفعله / ولا بارادته ویکون 
ذلك في حال لا إرادة له» وبعض الموجودات لا إرادة لها ولا اختيار فيضاف الإيجاد 


)١(‏ ذهبت الأشاعرة إلى أن الله تعالى مريد على الحقيقة بإرادة واحدة قديةء وإن وقع التعدد في 
متعلقاتهاء وهو ما ائتصر له المصنف . أما المعتزلة » فالنظام والكعيي قالا: إن وصف بالإرادة شرعاً 
فليس معئاه إن أضيف ذلك إلى أفعاله إلا أنه حالقهاء وإن أضيف إلى أفعال العباد باراد أنه أمر 
بها» ونهى عن خلافها وذهب البصريون من المعتزلة إلى أنه مريد بإرادة محدثة موجودة لا في محل . 
وامتنع المعتزلة من القول بأنه مرید لذاته؛ لانه لو كان كذلك لکان یجب أن یکون حاله قي کونه 
مریداً کحاله في آنه عالم» فک جب آن یرید کل مرد کما یعلم کل معلوم فیرید أن یحدث کل ما 
نريده نحن ونتمتاه» وهم ينعو من ذلك. ویری ابن تيمية آنه لم يرد في القرآن» ولا في الأسماء 
الحسنی تسميته سبحانه بأآنه مريد» ومعناه حق؛ لأن جنس الإرادة ينقسم إلى محمود كالصدق 
والعدلء وإلى مذموم كالظلم والكذب والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم. 
لمزيد من التفصيل ينظر: (الآمدي: غاية ارام ص (۲٥)ء‏ الجويني: الإرشاد ص (۷۹ - .)١١١ ۷٥‏ 
الجر اني : شرح المواقف (۸/ ١(۸)ء›‏ عبد المبار: شرح الأصول النمسة (ص ٤۳٤‏ ١٤٤)ء‏ المختصر 
في اصول الدين/ ضمن رسائل العدل والتوحيد/ ت محمد عمارة/ دار الشروق / ط ٣ء‏ ۸١٤اه‏ 

۸م / (ص۲۲۷). الرازي: المطالب العالية (۳/ 1۷۹)ء الشهرستاني : نهاية الاقدام (ص ۲۳۸ 
وما بعدها)ء ابن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية/ ت حسنين مخلوف/ دار الكتب الحديثة (ص ه). 

() في (ط) و. 

(۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

(۵) سقطت من (ط). 


۳ 
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إليه. وإذا بطل هذا ثبت أنه لمعنى يعود إلى الفاعلء وليس إلا اللإرادة. 

ونما يحقق هذا ويوضحه أنا نرى الموجودات تتفاوت في ذواتهاء وتتباين في 
صفاتهاء وتختلف في طبائعهاء وتتنافى في أجناسها وأنواعهاء ولو كان وجودها لمعنى 
هو نفسهاء أو يقوم بأنفسهاء لونجب أن يتساوى في جميع ذلك لتساويها في أنفسها 
ومعانيهاء وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله في الثمار: إيسقى بماء واحد ونقضل 
بعضها على بعض في الكل زالرعد: ٤‏ ومعناه أن الأرض واحدةء والماء واحد» والزمان 

ء؛ب/ط واحد» والشجرة واحدة / » وهذه حلوة» وهذه حامضةء وهذه مرة» وهذه أشد حلاوة 

من صاحبتهاء وكذلك في فنون الطعومء وهذا يدل على آن صانعها أراد تنافيها في 
معانيها مع تساويها في ذواتها وموادها وعناصرها. 

دليل آخر: وهو أن من وجد منه الفعل لا يخلو إما أن يكون مريداً (له)' أو 
محمولا عليه» من جهة أنه لا يوجد فعل من فاعل إلا على أحد هذين الوجهين۔ 

وقد ثبت أن الباري تعالى لا يصلح أن يكون مقهورا ولا مغلوبا؛ إذ المغلوب يحتاج 
في وجود الفعل منه إلى قاهر قوی منه» وغالب أشد مله» أو يكون مغلوبا بسبب 
يعرض على صفات الصحة في حقه فيفسدها كالسهو والغلط والاشتباهء وإن كان ذلك 
لا يخلو من إرادة» ولكن الإرادة انصرفت إلى غير المرادء وإذا بطل هذا القسم بقي آنه 
فاعل لا فعله لکونه مریداً له وهذا جلي واضح . 

وقد ورد القرآن بأنه وصف نفسه بأنه مريد» فمن ذلك قوله تعالی : فإ یرید الله بکم 
ايسر ولا يريد بكم الْعسر ‏ [ابر: ٠٥‏ وقوله تعالی : إن الله يفعل ما يريد [الحج: 

ر ٤ء‏ وقوله تعالی /7: إئما مره ذا أراد شیا أن یقول له کن فیگون) آبس: ۸۲» 

وقوله تعالی : يريد الله أن يخفف عنكم ) [الساء: ۲۸]» وقوله تعالى : ل فمن يرد الله أن 
يهدیه یشرح صدره لاإسلام ومن یرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا 4 [الانعام: ]٠١١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة. 
(۱) سقطت من (ط). 


(۲) سقطت الصفسحتان رقم (۳۵. )۳١‏ من (ر) وهي موجودة في (ش) المنقولة من (ر) وكذلك موجردة 
فی (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


والباري تعالى سميع بصيرء وهو قول الجمهور (من)' أهل الإثباتء والدلالة 
على ذلك انه قد ثبت انه تعالی حي» والحي لا یخلو إما أن يون سميعاً بصيراًء وإما 
أن يكون أصم أعمى؛ إذ لا واسطة في الاحياء بين الوصفين» لانهما يتعاوران الجي› 
ويتعاقان عليه» ولابد من إثبات أحدهما إذا عدم الآخرء وقد وقع الاتفاق أنه لا 
يوصف بأنه أصم أعمى لا / في ذلك من العيب والنقص» وما يؤدي ذلك إليه من 
العجز والحاجة. 

وإذا ثبت بالدليل الواضح أن الباري تعالى لا يجوز عليه النقص والعيب لانه غني 
لا يجوز عليه الحاجة» وجب أن يوصف بأنه سميع بصيرء لأنه يناسب الكمال ويرفع 
العيب› ويدفع اللقص والحاجةء وما يحقق هذا ويوضحه أنا نجد المسموعات تتفاوت› 
والمنظورات تتباين» فلو لم يكن مدركا لها بالسمع والبصر لأفضى ذلك إلى أنه لا 
يثبت في حقه علم ييز ما بين المنظورات والمسموعات ولا يدرك ذلك» وهذا يؤدي 
إلى نقص عظيم» لأنه يقدح في العلم» ويدفع التسييز بين المختلفات والتقريب بين 
المتقاربين» وما أشبه ذلك / ومثل هذا النقص لا يجوز في حق الٻاري تعالی . 

وقد ورد القرآن بإثبات هاتين الصفتينء فمن ذلك: قوله تعالى: ليس كمظله شيء 
وهو السميع البصير ‏ الشررى: »)١١‏ وقوله تعالى لموسى وهارون: لإي معكما أسْمع 
وأرئ ط: .]٠١‏ وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى 4 للعلى: ١٠ء‏ وقوله تعالى: 
وسیری الله عملکم ورسوله 4 [التوية: ۹4]» وقوله تعالى : قد سمع الله قول اي 
تجادلك في زوجها ) (الجادلة: »]١‏ وقوله تعالى: ام يحسبون أا لا نمع سرهم 
ونجواهم ب [الزخرف. .]۸٠‏ والاآيات في هذا كثيرة . 

قالوا: إن كان الأمر فيما ذكرتم محمولا على مقتضى الشاهد فهذا بعيد» وذلك أن 
الحيوان في الشاهد إنغا يسمع بأذن ذات عضلات وتخاريق ٠‏ وينظر بحدقة هي شحمة. 


(۱) في (ش) في 


۲9ہ 
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وآنه يفتقر في النظر إلى شعاع يتصل من البصر إلى المنظورات إليه»ء وإن كان الباري 
كذلك فهذا محض التشبيه والتجسيم . 

وقد اتفقنا على أن ذلك باطل»ء لا يثبت في حقه تعالى؛ لأنه يدي إثبات ذلك إلى 
الحاجة منه إلى الآلات والأدوات» فإن ارتفعت الحاجة با ذكرتم فقد ثبتت حساجة 


أخرى» والحاجات كلها متنعة في (حق)' الباري. 
١؛باط‏ وإن قلتم: إنه يخالف / الشاهد في ذلك فما كان يتنع أيضاً أن يدرك المسموعات 
والمنظورات» وميز بينهما على اخحتلاف أسبابها إلا بطريق السمع والبصرء لأن الذي 
ينفي ذلك ينفي هذا ولا فرق. 
قلنا: نحن نظرنا في طريق الإدراك الذي يحصل به التمييز» ويقع به الفصل بين 
المتشابهين والمتخايرين إلى غير ذلكء ومشل ذلك مما تمس الحاجة إلى إثباته في حق 
الكامل الخني» ويستوي فيه الشاهد والغائب؛ لأن دليلي الشرع والعقل قد اتفقا على 
إثبات صفات الكمال والتمام» ودفع العيوب والنقائص والحاجات» فأما ما ذكرتوه من 
إثبات الآلات والأدوات والأعضاء فذلك أمر يعود إلى كيفية الذات السميعة البصيرةء 
س لان الآلات والأدوات تنسب / إلى الذوات نسبة الجزء إلى الكل في البنية والكيفية ٠‏ 
وذلك متنع في حق الباري» لاله لا بئية لذاته تعرف ولا كيفية تعلمء وإذا كان ذلك 
منفياً عن الباري تعالى وجب نفيه لما ذكرناء فاما إثبات السمع والبصر فلا يؤدي إلى 
ذلك» ونفيه يوجب النقص والحاجة من الوجه الذي ذكرنا فافترقا. 


)١(‏ غير موجودة بالأصل لكنها لارمة للسياق 
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فصل 


وليس / وصفنا للباري تعالى بأنه سميع بصير إثبات اسمين يراد بهما معنى 
العلم وإغا هما صفتان رائدتان على صفة العلم» وزعمت طائفة من المعتزلة أن قولنا 
سميع بصير معنى قولنا عالم"ء والدلالة على ذلك أنا نقول قد ثبت في معارفنا 
انفراد صفتي السمع والبصر عن صفة العلمء (فإنه)" قد يكون الإنسان سميعا 
بصيراًء ولا يكون عاط اء وقد يكون عالاً ولا يكون سميعاً بصيراًء ولانا جد الحيوان 

(البهیم) یوصف بانه سمیع بصیر» ولا یوصف بأنه عالم . 
والتحقيق في هذا آنه قد يتحصل في الإدراك بكل واحد منهما ما لا يتحصل / 

بالآخر» وقد يتفاوت الإدراك بكل واحد من هذه الطريق فيحصل في أحدهما ما لا 

يحصل في الآخر» ويحصل (بأحدهما) ما لا يحصل بالآخر» وهذا شيء ندرکه 
بحواسناء وندرکه بعقولناء ونحيط به بعلومتاء وإذا ثبت هذا وتقرر وجب أن يوصف 
بكل واحد من هذه الصفات على حقيقتهاء لما لكل واحدة من الخصيصة والانفراد با 
إذا فات إلى الأخرى أوجب نقصاء وأثبت حاجةء وأعدم مقصوداء وهلا جلي 

واضح . 
قالوا: قد ثبت (شرعا)" با تقدم أنه ليس المقصود من إثبات السمع والبصر إثبات 

(۱) من آول هنا موجود في (ر). 

(۲) ذهب البصريون من المعتزلة أن الله تعالى سميع بصير مدرك للمدركات وأن كونه مدركا صفة رائدة 
على کونه حیاً» رأما عند أبي القاسم الكعبي ومن تبعه من البخداديين أنه تعالى مدرك للمدركات 
على معلى أنه عالم بهاء وليس له بكونه مدرك صفة زائدة على كونه حا" (انظر عبد الجبار: شرح 
الأصول الئمسة (ص11۸)» الشهرستاني: نهاية الاقدام .)۳٤١(‏ الرازي: المطالب العالية 
..(A۷/)‏ 

(۳) في (ط) وإنه. 


)£( في (ر) البهم. 
)0( في (ر) بأحدها. 
(CV‏ سقطت من (ط) 


AY 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


عضو وآلةء وإنغا المقصود منه إثبات إدراك وإحاطةء ومعلوم أنه إذا كان الباري عالاً 
بالمعلومات على ما هي عليه من غير زيادة» ولا نسقيصة» فقد أدركها إدراكاً لا يفيد 
السمع والبصر على ما ثبت في العلم مزيداً فإذا لم يفد ريادة ولا يوجب مزية» وجب 
أن يكون معنى أحدهما معنى الآخحرء لأنه قد يستغني بأحدهما عن صاحبه. 
قلنا: الإدراك يختلف بقدر احتلاف أسبابهء وقد يخص بعض الإدراكات بأزمنة لا 
۸ ر يشاركها غيرها فيه» وقد يفيد يز المشاهدة / معنى لا يحصل في تييز العلمء ومعلوم 
أن الإدراك العلمي يقف على حال الغيبة والعدم» فإذا حرج المعلوم من حيز الإدراك 
والعدم» فإن كان من جنس الجواهر والالوان وما أشبه ذلك خرج عن مقام العلم إلى 
مقام آحر وهو الإدراك بالبصرء وبستغني بالإدراك النظري فيه عن العلم بكونه ذاتاً ذات 
لون وأجزاء وتركيب إلى غير ذلك نما يدركه النظرء ويفيد الإدراك في الأصوات 
بالسمع ما لا يفيده العلم في ذلك» فإنه إذا قيل لنا صوت جهوري شديد مهول متتابع 
١‏ ب/ط سريع» وصوت آحر رحو رقيق سهل لطيف في السمع / إلى غير ذلك من فنون 
الأصوات فإن لإدراكه بالسمع» ما ليس لإدراكه بالعلم» وإذا ثبت هذا التفاوت المعلوم 
ضرورة وجب أن يكون ثبوت أحد الإدراكين لا ينفي النقص لعدم الآخر» وهذا جلي 
واضح يشهد له العقل وينطق بصحته الحس» وإنكاره مكابرة ومدافعة للحقيقة . 


- TTA - 


الإيضاح في آصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


الباري باق على الدوام لا يرفع بقاءه عدم» والدلالة على ذلك آنه قد ثبت أن 
وجوده وبقاءه لنفسه لا لعلة ولا لسبب ولا لفاعل» وقد ثبت بالبراهين القاطعة أنه 
سابق للعالم ومتقدم على الكون الكلي» لان جميع ذلك من فعله» ووجد بإرادتهء 
وذلك يوجب استحقاق كونه قدياًء وما كان على هذه الصفة وجب أن يكون دائم 
الوجود باقيا لا يغيره شيء» لأن نفسه موجودة» والبقاء صفة لنفسهء ولا سبيل إلى 
إبطال الصفة النفسية الواجبة للنفس مع قيام النفس» وهذا واضح جلي . 

ودليل آخر: الانعدام وزوال البقاء يقتضي جواز خلو بعض الأرمنة منه / وما يجوز 
ذلك عليه بعد وجوده فإنغا يجوز ذلك لعنى يقتضيه» وذلك بعینه یوجب آن یکون 
موجوداً بعد عدمه» وما استوى طرفاه في الوجود بعد العدم» والحدم بعد الوجود» 
فذلك يوجب أن لا يكون وجوده لنفسه»ء وإنما يفتقر إلى موجد غيره يوجده» وذلك 
يقتضي أن يكون الباري تعالى مفعولاء وهذا محال من جهة أن كل ما سواه إنما هو 
من صنعه» ومن فعلهء وليس لنا إلا قديم واحد وهو الباري» ومحدث وهو العالم» 
وقد ثبت أنه لا محدث سواه فوجب لذلك أن يباين / الحدثات فيما لأجله صارت 
محدثة» وذلك يقتضي امتناع الوجود بعد العدم» والعدم بعد الوجودء وذلك يوجب 
كونه باقياً دائماً لا زوال له ولا يعتوره التغيرء والانعدام» وهذا ظاهر جلي . 


۲۹ 


tr‏ ط 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


ونما يتبع هذا ويقوي الكلام فيه» وهو آنا تقول: إن الله تعالى أوجد العالم لا لداع 
ولا لعلة ولا لغرض ولا لخاطر ولا لمحرك ولا لباعث اقتضى إيجاده العال)ء 


)١(‏ عن العلة من خلق العالم» والحكمة من الأفعال عامة وقف المتكلمون فريقينء يقابلهم الفلاسغة 
الإسلاميون كفريق ثالث حيال هذه المسالة: 
الفرقة الأولى من التكلمين: أثبدت الخاية من الحخلق» والغرض من وجود العالم دون أن يتوا لله 
الحاجةء فأثبتوا لفعله تعالى الغرض العائد على العباد بالخير والنفع المطلوب لهم» وأوجبوا على الله 
فعل ما فيه صلاح للعباد» وهو مذهب المعتزلة. 
الغرقة الثائية : رفضت أن تعلل وجود الخلق بعلة من دون المشيئة الإلهية المطلقة اعتماداً على أنه تعالى 
فعال لا يريد ولا يسال عما يفعل» وغيره يسال عن فعله؛ لأنهم ينكرون وجوب المعلول عن العلةء 
فنفوا العلة لظنهم أنها تستلزم الحاجةء وهو قول الأشعري»ء وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي 
يعلى وابن الزاغوني والجويني. لكن بعض متأخري الأشاعرة قد تخففوا في ذلك فقالوا: إن أفعاله 
تعالى وأحكامه وإن كانت منزهة عن الغرض لكن لا تخلو عن حكمة وإن لم تصل إليها عقولا 
وفرقوا بين الغرض والحكمة كما ذكر ذلك الراري والشهرستاني وغيرهم. وقد صرح ابن الزاغوني 
لإثبات الحكمة في غير هذا الموضع» ولعله يقصد ما ذهب إليه بعض الأشاعرة من التفرقة بين 
الغرض والحكمة. 
أما الفريق الثالث: فهم الفلاسفة الإسلاميون» وهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يوجد موجود إلا وله غاية 
وسبب» ونفوا عن الله أن کون في فعله غرض سواه ویقولون: إنه موجب بذاته» وکل ما يقع هو 
من لوارم ذاته. 
ولا ريب آن قاعدة الكمال في الأفعال أن يكون صدورها عن الحكمة البالغة في توجيهها إلى المصالح 
الراجحة والعواقب الحميدةء فكما ظهر ذلك كانت ادل على حكمة فاعلهاء وكلماً بعدت عن ذلك 
کانت أشبه بالاآثار الاتفاقية » وأشبهت بأفعال الصبيان والمجانين» خلوها عن الحكمةء مع آنها لم 
تجرد عن كل داع. فمن نفى عن أفعال الله كل داع وحكمة فقد جعلها من هذه الجهة أنقص قدراً من 
أفعال الصبيان والمجانين . 
ولا شك أن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال» كما تعجر عن إدراك حقيقة 
الفاعل» ولكن نفي الشيء غير نفي العلم به. 
راجع: د. فاروق دسوقي : القضاء والقدر في الإسلام/ مكتبة ابن تيمية/ من دون ذكر الطبعة أو سنة= 


¥. 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي اين الزاغرني 


ورعمت طوائف من المعتزلة أن الله تعالى فعل العالم لعلة وغرض› وهو ما عرضهم 
له من المصالح» وذلك الذي دعاء إلى فعلهمء وبعثه على إيجادهم . 

والدلالة على ذلك أنه تقول: الأغراض والبواعث والمحركات والخواطر إنغا تكون 
بسبب من خارج (يطرى)؟ ويتجدد» ويعرض في الوجود بعد آن لم یکن» وقد 
استقر أن العالم تأخر بجملته وأجزائه عن وجوده مح وجود الباري تعالى في القدم» 
لأنه (يقضي)"“ بوصف الحدث والانفعال» ويثبت صفة الكمال للباري بكونه سابقاً له 
ومحقدما عليه»ء وعلى هذا قد سبق بعض الكائنات بعضاً مع تساويها في النفسية؛ 
وتساوي الازمنة في جواز وجودهاء وللصلاحية لذلك / فلو كان فعله لها على ما هي 
عليه من التأخحر عنه والتقدم في بعضها على بعض كما ذكرواء وجب أن يفتقر الباري 
إلى سبب لأجله أوجدهم ولعدمه ترك إيجادهم» والباري قائم بنفسه مستخن عن غيره 
فيما يوصف به ويستحقهء فبطل أن يكون ذلك لا ذکروا؛ لانه یوجب أن یکون له 
سبب متمم»› وهذا محالء ولان هذه الأشياء حوادث» ومن المحال أن تؤثر الحوادث 
في ذات الباري وتوجب تغيره عن حال إلى حال وعن آمر إلى آمر. 

ودليل آخر: إذا / تأمل الناظر في الأسباب والبواعث والعلل وما أشبه ذلك وجدها 
قرينة الحاجة» وذلك أن الأسباب والدواعي إنغا تكون لطلب نفع يجتلب» أو لدفع 


= الطبع / ۱٤۸ /١(‏ وما بعدها)» ابن الوزير اليمني : إيثار احق على الفلق / دار الكتب العلمية / 
طا ۱۴۰۳ھ - ۱۹۸۳م / (ص۱۸)ء ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (۱۹۹/۱)؛ مجمرع 
الفتارى/ مكتبة ابن تيمية / ط ۲ ۱۳۹۹ه/ (۸/ ۳۷)» عبد الجبار: المغتي / ت د. محمد علي 
النجارء د. عبد الحليم محمود / القاهرة ١۱۳۸ھ‏ - ۰٦۱۹م‏ / (۱۱/ ۰0۹ ٩۱‏ وما بعدها)» شرح 
الأصول الخمسة (ص۷۷). الجرجاني: شرح المواقف (۲/۸١۲)ء‏ الشهرستاني: نهاية الأقدام (ص 
۲ ). الرازي: المطالب العالية (۳/ ۲۷۹)ء البيجوري: حاشيىة على مقن السنوسية / ط المكتبة 
الوهيية بالقاهرة سنة ٤۳۹١ه‏ (ص٣٠)»‏ د. السيد ررق الحجر: ابن الوزير ومنهجه الكلامي / الدار 
السعودية للنشر / ط ۱ ٤۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۴م / ( ص۳۳۹ - .)۳٤٤‏ ابن الزاغوني: الإيضاح في 
أصول الدين . 

(۱) کد في (ط). وفي (ر) نظري. 

() فې (ط) نقص. 


VI 


ر 


٤۳‏ ب/ط 


ر 
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الإيضاح في أصول الدين اپو الحسن علي ابن الزاغوني 


ضرر يخاف» وذلك يختص جن يجوز عليه الحاجات» ويرتفع عنه الغتىء وتعرض له 
الآلام» وله طبع يتردد بين ميل ونفور وذلك إغا هو من صفات الحدث» ولا يجوز 
ذلك على القديم تعالى . 

ودليل آخحر: لو كان العالم إنما وجد لعلة أوجبت وجودهء فلا تخلو العلة أن تكون 
قديمة أو تكون محدثة» فإن كانت العلة قديمة فذلك محال من جهة أنها توجب آن 
يكون العالم قدياً لأن من شأن العلة الموجبة أن يقترن بها معلولهاء ولا ينفك غنهاء 
وقد اتفقنا على أن العالم محدث غير قديم فبطل هذا القسم» وإن كانت العلة محدثة 
فذلك محال أيضاًء لان ما هو محدث فعلى (قولهم)" يجب أن يكون لعلة فتحتاج 
العلة الأولى في وجودها إلى علة والثانية إلى ثالفة ويتسلسل ذلك إلى ما لا غاية لهء 
وذلك ينتهي إلى محال» و(هو)" آنه يقتضي إعدام العالم لانعمدام سببه» وما يؤدي 
إلى محال فهو محالء وهذا ظاهر جلي» وهذا أيضاً بعينه يوجد في الخاطر والغرض 
وسائر ما ذکرنا/ . 

قالوا: (قد)" تأملنا الأمر في الشاهد فوجدنا أن كل فعل خلا عن علة وسبب 
وغرض وخاطر وما آشبه ذلك» وجب أن يكون عبثاء والباري تعالی يتنزه عن فعل 
العبث» وإذا ثبت هذا في حقه وجب حمل الغائب المتعلق به (على)“) الشاهد 
لاشتراكهما في التعليل . 

قلنا: قياس أفعاله - تعالى - على أفعالثا من هذا الوجه محال» من جهة أن ما 
ذكرقوه / آمر يتعلق باهل الحاجةء وين هو محل للحوادث» وفي حق من يحتاج في 
عام فعله إلى غيره» والباري (منّزه) عن ذلك فبطل قياس فعله على افعالناء ولان 


(۱) في (ط) قولین. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ سقطت من (ر). 
)٥(‏ في (ط) متنزه. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


نستختي في خوج فعله تعالى عن المي بان يكون على وجه الامتقامة وصحة ال 
وما تقتضيه الحكمة والحراسة من الفساد والتناقض» فاستغنينا بذلك عن جميع ما 
ذکروا؛ لان ما ذکرو يوجب النقص» وما ذكرنا يوجب الكمال. . 

قالوا: أنتم تخالفونا في هذه المسالة لفظا وتوافقونا فيها معنى»؛ وذلك أن عندكم 
آن الفعل من جهة یترتب على أنه علمه آنه یوجد وکن وجوده» وعلی انه قادر عليه 
وعلی آنه مرید له فالعلم والقدرة والإرادة أوجبت حدوث الأفعال ووجود المفعولاتء 
فحينئذ قد تعلق وجود الموجودات بسبب وموجب إلا أنكم خالفتم في لفظه. فإذا قلنا 
نحن: إنه فعله لمصلحة هي السبب والعلةء وقلتم أنتم لمعنى هو العلم والقدرة والإرادة 
فلا فرق بيننا إلا من طريق اللفظ . 

فلنا: القدرة والإرادة والعلم ليست عندنا أسبابً ولا عللأء لأنا لو قلنا ذلك للزمنا 
ما ذكرناه من الأدلة كما لزمكمء وإنما نقول القدرة والإرادة والعلم صفات له ذاتية 
استحقها لنفسه بها صح أن تكون نفسه فاعلةء والصفات الذاتية في انفصال الفعل عنها 
بطريق العلة» تجري مجرى انفصال الشرط عن العلةء وصارت القدرة / والإرادة 
والعلم في كونها صفات استحقت النفس لها أن تكون فاعلة تجري مجرى الوجود 
والحياة في كونهما شرطين للفعلء وليست من حيث كانت شرطاء جعلناها في الفعل 
علة موجبة. 

وما د يحقق هذا أن الفعل من شرط وقوعه آن لا یکون مستحیلاًء ون یکون مثله في 
الوجود والإيجاد ممكثاء ثم لا يكون ذلك / غرضاً ولا علة في إيجاده» فليكن في 
العلم والقدرة والإرادة مثلهء ولا فرق ولأن العلم والقدرة واللإرادة في استحقاق كون 
الفاعل فاعلاً يجري مجرى أن الغنى والتقدم والسبق والثبوت حقيقة الإثبات» وان 
ذلك على أوصاف مخصوصة استحق لاجلها أن يكن الباري تعالى إلها مالكا ثم لا 
يجعل الأوصاف في الألوهية سبباً وعلةء ولكن نقول بمجموع هذه الأوصاف صارت 
الذات تستحق تسمية خحاصةء ولو جاز تفرق المجتمع الذي أوجبها بطل استحقاقه لهذا 


(۱) سقطت ص ٤۳‏ › 3 من (ر)» والنقل من (ط) 
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الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 


الاسم وأمشاله والشاهد أن الإنسان إنغا سمي إنسانا بمجموع أوصافه لا كملت وتقمت 
استوجب بها هذه التسمية. فمتى اختل منها ما يؤثر في دخول الخلل على اجتماعها 
خرج عن حقيقة التسمية» وكذلك البيت إنغا سمي بيتا إذا جمع أرضاً وعلواً ودابرى 
وعلى هذا جميع المسميات» وهلا ظاهر بين . 

ودليل آخر: يدل على أن المصلحة لا يجوز أن تكون علة في إيجاد العالم» وهو أنا 
نقول: الموجودات إذا فصلت ذواتها انقسمت إلى قسمين: أحدهما ما هو صلاح» 
والثاني ما هو فساد. 

والنفع من باب الصلاح» والضرر من باب الفسادء فلا يخلو أن تكون المصلحة التي 
آرادوا آنها مرادة لم تقع أو مرادة وقعت» ومحال أن تكون مرادة لم تقع لاتفاقنا على 
وقوعها في بعض المحال» وفي بعض الأحوال» وفي بعض الأشخاص» وفي بعض 
الأرمان» ومحال أن تكون مراده وقعت لأنا قد وجدنا من الموجودات ما عدم الصلاح 
في وجوده أصلاً ورأساًء وهو من خلق كافراً وحوی نعم الدنيا بجملتها ونقل في 
الآخرة إلى العذاب الدائم» ومنهم من تتابعت عليه نعم الدنيا كفرعون وهامان وقارون/ 
وأمثالهم تمن فتحت لهم آيام أعمارهم وکثرت بذلك آبنياتهم وغذاؤهم» وكان ذلك 
أوفر لعذلهم» وأي صلاح لفرعون أن بقي أياما يتغذى» ثم انتقل إلى عذاب دائم بلا 
زوال ولا انقطاع» وكان ما وصل إليه من دنياه زبادة في بلاثه» وتوفيراً لعقوبته» 
وتشديداً لغضب الله تعالى عليه»ء وإذا ثبت هذا علة بطل ما ادعوه أن العلة في إيجاد 
من أوجده إنغا هو المصلحةء وهذا جلي واضح»ء وهذا الذي ذكرناه كاف هاهناء وسنعيد 
الكلام في القول بالمصالح في الكلام في أبواب القدر مستوفيا إن شاء الله تعالى. 


۷٤ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


الطريق الذي ثبتت به هذه الصفات وأمثالها تنقسم إلى وجهين: 
احدهما: النقلء فإنا لم نيدأ بإثبات شيء منها اجتهاداً وابتداءً من قبل آراثنا 
ونفوسناء لكنا حفظناها نقلاً من الكتاب والسنة» فنحن نتسلمها منه تسليماً ونتلقاها 

منه قبولاء ونجريها على ما عينه الباري لنفسه من إثباته . 
والثاني : الدلالة الشاهدة بطريق المحقول» وهو القواعد الصادقة والمراتب اللازمةء 

وذلك ينقسم إلى أربعة أقسام : 
أحدها: ما يثبت بعلة توجبه وتلزمهء والشاني ما يثبت بمدلول شرطيته» والثالث ما 

يثبت بمدلول فعله» والرابع ما يثبت بطريق دفع النقائص وإثبات الكمال الذي تقتضيه 

الألوهية. 
فأما ما يثبت بالعلة الموجبة فإن وجود الإله واستحقاقه الألوهية يشبت بطريق 

التعليل» وهو أنه لما ثبت أنه فاعل العالم» والعلة / في كون الفاعل فاعلاً كونه 

ثابتاً بحقيقة الإثبات» موجوداً بحقيقة الوجود / إذ هو ينبوع الفعل وأصله» فصار 

ثبوته ووجوده علة لصحة فعله. 
وأما ما ثبت بمدلول فعله فمشل قولنا عالم (و)" قادر» وهو أنه لما ثبت أنه فعل 

الخلوقات على سبيل الصحة والحكمة ثبت بذلك أنه عالم به قادر عليه. 
وآما ما ثبت بمدلول شرطه فمثل الحياةء وذلك أنه لما ثبت أن الفعل لا يصح إضافته 

إلى الفاعل إلا بشرط أن يكون حياً من جهة أن من لا حياة له تعذر وجود الفعل من 

جهته» فعلمنا بذلك آنه تعالی حي. 

(1) يشير المصنف هتا إلى أن أسماء الله - سبحانه وتعالى ‏ توقيفية لا تؤحذ إلا من الكتاب والستة ولا 
مجال فيها للاجتهادء فلا يسمى الله - تعالى - ولا يوصف إلا با سمي ووصق به مع ضرورة 
الالترام بالفاظ النصرص . 

(۲) من هنا موجود في (ر). 

(۳) سقطت من (ط). 


_ ¥0 


ط/ب٤٥‎ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وأما ما ثبت بطريق دفع النقص وإثبات الكمال فذلك مثل قولنا سميع بصير متكلم» 
فإنه لما ثبت أن عدم السمع والبصر يوجب فوات إدراكات يعطي ذلك إثبات العجز في 
حقه؛ اقتضى ذلك امتناعنا من إثبات ما يوجب النقص في حقه» لأن الالوهية تستدعي 
التمام والكمال والغنى فوجب أن يثبت كونه سميعاً بصيرا متكلما. ۰ 

وقد رعم قوم أن قولنا سميع وبصير من مدلولات الفعل» ومنهم أبو إسحاق 
الإسفرائيني' واعتل في' ذلك بان المقصود من السمع التميبز بين الأصوات» والمقصود 
من البصر التمييز بين الصور والالوان إلى غير ذلك» والتمييز إنما هو فعل المميزء 
وهذا قول ليس بصحيح» من جهة أن إدراك الأصوات بالسمع يثبت للنفس علما 
بمقادير الأصوات» وتفاوتها في الزيادة والنقصان (والوضاعة)" والحسن إلى غير 
ذلك» وهذا إنما يعود إلى إثبات علم النفس با بينهما من التفاوت» وذلك ليس بفعل 
من جهة أن العلم في الأصل ليس بفعلء وإغا هو من صفات الذات. 


() الإمام الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني الأصولي الشافعي المجتهد. 
توفي يوم عاشوراء سنة ثماني عشرة وأربعمائة (انظر الذهبي: سير أعلام التبلاء ۷١/۳٠)ء‏ ابن 
كثير: البداية والنهاية / مكتبة المعارف بیروت ط ۲ ۱۹۷۷م (1۲/٤1)ء‏ بروكلمان: تاريخ الأدب 
العربي / ط دار المعارف / ط .)٤/١( / ٣‏ كحالة: معجم المؤلفين /١(‏ ۸۳) . 

)١(‏ في (ر) الفضاعة والتصويت من (ط). 


۷1 


الإيضاح في أصول الدين آيو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


القرآن والسنة وردا بان الله تعالى سميع › فوصف بذلك اتفاقاً على ما تقدم عند 
أهل الإثبات» ولو وصفه واصف بانه سامع / فيما لم يزل ولا يزال لكان ذلك 
جائز» وقد زعمت طائفة من المعتزلة أنه لا يجوز / أن يسمى سامعاً فيما لم يزل٠‏ 
فأما بعد حدوث العالم والأصوات فيجوز ذلك . 

والدلالة على ذلك أن معنى قولنا سميع أي مدرك للمسموعات» فيكون الإدراك 
صفة لذاته» فهو بذلك من الصفات الذاتية التي لا تفارق الذات» وليس في قولنا 
سامع إلا إثبات صفة هي إدراك الأصوات (ولا)" فرق بين سميع وسامع في المقصود 
الذي وضعت التسمية له» فاقتضى ذلك استواء هما في جواز وصفه بذلك. وما يحقق 
هذا أن صيغة فعيل ترد والمراد بها ما يراد بصيخة فاعلء فمن ذلك قدير وقادر ومجيد 
وماجد وشهيد وشاهد» إلى كثير من هذه الأبنية» وليس بينهما في ذلك فرق لغوي 
ولا فرق معنوي ولا فرق وضعي متعارف بالعادة» وهذا ظاهر لا حفاء به. 

قالوا: وصفنا له بأنه سميع يفيد إثبات صفة ذاتية واجبة لنفسه تعالى» يستوي فيها 
وجود المسموع وعدمه» فوجب لذلك إثباتها (له)“ فيما لم يزل» فأما قولنا سامع فإن 
هذه الصفة في التعارف اللغوي لا يوصف بها إلا في حال وجود المسموع» وإدراكه 


(۱) للاحتجاج على ثبرت صفة السمع لله تعالىء وأقوال السلف فيها. انظر اللالكاتي: شرح أصول 
السنة / ت أحمد سعد حمدان / دار طيبة / (۳/ .)٤1١ - ٤0۷‏ 

(۲) فرق الجباڻي بين سميع وسامع› فقال: إن الله تعالى كان في الأرل سمیعاء ولم یکن سامعا إلا عند 
وجود المسموع» وهو ما نصره القاضي عبد الجبار. واختلفت المعتزلة كذلك حول الإدراك فعند 
البصريين أن الله تعالى سميع بصير» مدرك للمدركات» وأن كرنه مدركا صفة رائدة على كونه حياء 
أما عثد البغداديين فهر تعالى مدرك للمدرکات على معتی آنه عالم بهاء ولیس له بکونه مدرك صفة 
زائدة على كونه حيا. (راجع عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (1۹۷ - .)١١۸‏ 

۳ في (ط) فلا. 

)٤(‏ سقطت من (ط). 


VY _ 


ط1٦‎ 


ر٤٥‎ 


٤٦‏ ب/ط 


ار 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


للسامع» وقد ثبت أن الباري كان في القدم وحده» ولا سواه صوت» ولا مصوت» 
فامتنع لذلك أن نصفه بأنه سامع فيما لم يزل. 

قلا : هذا لا يصح من وجهين: 

أحدهما: آنا قد بينا أن القصود منهما جميعا الإدراك والإدراك صفة للنقس› 
وصفات النفس لا تتجدد بتجدد متعلقاتهاء وصار هذا مثل (قولنا)(' عالم وعليم» 
وقادر وقدير» وهذا على ما تقدم بيانه جلي واضح» وهلا يبطل الفرق الذي ذكروا. 

والثاني: أنه لو اقتضى ذلك ما ذكروا فنحن قائلون به» وذلك آنه قد ثبت عندنا 
بالدليل / الواضح أن الله تعالى متكلم في القدم والكلام صفة لله (تعالى)" قديةء 
وحقيقة الكلام إنما هو الأصوات والحروف» فما وصف الباري في حال أنه سميع 
وسامع إلا وهو موصوف بأنه متكلم كلامآ هو / أصوات وحروف» فهو في الازل 
سامع لكلام نفسه. 

قالوا: العرف والعادة في اللغة وعند أهلها أن سميعاً وصف لا يتعدى» وأن سامعاً 
وصف يتعدى» والصفة اللازمة لا يفتقر ثبوتها إلى غير امحل الذي وصفت بهء فاما 
المتعدية فتحتاج إلى محل تتعدى إليه» وتعدي الإدراك بالسمع إنغا هو الأصوات التي 
تحدث وتتجدد» لأن الأصوات لا يتصور بقاؤها ودوامهاء (ولا)" شك أنها تحدث 
بعد أن لم تكن» فإذا وجد سامع ولا مسموع وكان ذلك جائزاً اقتضى أن يكون 
مسموع ولا سامع» وهذا محال وباطل . 

قلنا: هذا السؤال هو الأول بعينه إلا أنه خالفه لفظاً وفي الكلام الماضي ما يبطلهء 
ثم نقول له: املم أن التعدي الثابت في قولنا سامع إنما هو تعلق الإدراك بالمدرك» 
فيوجب ذلك أن تكون الذات الموصوفة به مدركة» وهذا الإدراك بعينه هو الإإدراك الذي 
في قولنا سميع من جهة أنه صفة للنفس والذات» ولأن تعدي قولنا سميع وسامع 
(۱) سقطت من (ط). 


(۲) سقطت من (ر). 
)( في (ط) فلا 


_ TVA - 


الإيضاح في أصرل الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


کتعدي قولنا قدیر وقادر» وکتعدي قولنا صانع العالم» وكتعدي قولنا مبد ومعيد» ٹم 
ذلك لا پتاخر وصفه به عن (ذاته في)“ الارل لكونه وصفا متعلقاً ا يتعدى إليهء 


(وكذلك)" هاهنا ولا فرق . 


(۱) سقطت میں (ط). 
(T)‏ في (ط) فكذلك 


۷۹ _ 


Atv‏ ط 


۷ر 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الز اغوني 


J ھ‎ 


قد وصف الباري نفسه في القرآن بقوله تعالى: فإ فأينما تولا فم وجه الله @ البتر: 
.٠‏ وقوله لإ ويقى وجه ريك ذو الجلال والإكرام) لرحن: ۲۲۷ وأمشال ذلك في 
الكتاب والسنة» ويراد بذلك إثبات صفة تختص باسم يزيد على قولنا: ذات» و / 
ذهبت المعتزلة إلى أن المراد بالوجه الذات» فأما صفة رائدة على ذلك فلا . 

والدلالة على ذلك آنه قد ثبت في عرف الناس وعاداتهم في الخطاب العربي الذي 
اجمع عليه آهل اللغة أن تسمية الوه في أي محل وقع من الحقيقة والمجاز يزيد : 
قولنا ذات» فأما في الحيوان فذلك مشهور / حقيقة لا يمكن دفعهء ولا يسوغ فيه غير 
ذلك» فاما في مقامات المجاز فكذلك أيضا؛ لانه يقال: فلان وجه القوم. لا يراد به 
ذات القوم» إذ ذوات القوم غيره قطعاً وبقيناً» ويقال: هذا وجه الثوب لا هو أجودهء 
ويقال: هذا وجه الرآي» آي آصحه وأقومه» وآتيت بابر على وجهه»ء أي على 
حقيقته . إلى أمثال ذلك مما يقال فيه الوجه» فإذا كان هذا هو المستقر في اللغة وجب 
حمل هذه الصفة في حق الباري تعالى على ظاهر ما وضعت له» وهو الصفة الزائدة 
على تسمية قولنا ذات» وهذا جلي واضح . 

وتمهيد هذا الكلام وتقريره أنه لا يجوز أن يقال وجه الله على ما قيل في وجه القوم 
إنه سيدهم والمعرب عنهم والمشار إليه دونهمء لان ذلك يقتضي مثله في حق الله أن 


() نقل ابن تيمية هذا الفصل بتمامه في كتابه ٻيان تلبيس الجهمية (۱/ ۳۵ - ۳۹) . 

(۲) عن هذه الصف ينظرء الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة / ت د. فوقية حسنين / دار الأنصار 
بالقاهرۃ / طا ۱۳۹۷ هھ - ۱۹۷۷ م / .)1۲١ ٠۱۲۰(‏ مقالات الإسلاميين / ت محيي الدين 
عبد المد / النهضة المصرية / ط ۲ء ۱۳۸۹ هھ - ۱۹۹۹ م / ( ۲١١ ۲٠۵/۱‏ ). ابن خزية: 
التوحيد / ت محمد خليل هراس / دار الدعوة السلفية / (ص ٠١‏ - 1۷). الدارمي: الرد على 
المريسي / دار الفرقان / ٠۵۹(‏ - ۳١1)ء‏ ابن القيم: مختصر الصواعق المرسلة / مكتبة المتنبي / 
(/1 - 4۲۹). الجويني: الإرشاد (ص١٤٠).‏ الجرجاني: شرح المواقف .)۱۷٤ /١(‏ البخدادي: 


أصول الدين ( ص۹ ۱۰). 


- TA. 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


يقال سيد الله» والمشار إليه» وهذا في حقه محال» ولا يجوز أن يراد به ما أريد من 
قولهم هذا وجه الوب أي أحسنه وأجوده لما ذكرنا أيضاء ولأنه لا يجوز أن يضاف 
ذلك إلى ذاته ولا إلى غيره لانه ليس تعالى موصوفا بالحسن والجودة. ولا يجور أن 
یراد به ما آرید بآنه وجه الرأي أي أصوبهء» لاأنه لا يعبر بذات الله تعالى عن الصدق 
في الخبر والصحة في الرأيء (فإذا)'“ أبطلت هذه الأقسام وجب أن يحمل على 
إثبات صفة هي الوجه التي يستحقها ا لحي . 

قالوا: إذا حملتم الأمر على هذا الظاهر» وبطل أن يراد بها إلا الوجه الذي هو 
صفة / يستحقها الجي» فالوجه الذي يستحقه الحي وجه هو عضو وجارحة يشتمل 
على كمية تدل على الحزئية» وصورة تثبت الكيفيةء فإن كان هذا ظاهر الأوصاف 
الثابتة لله تعالى فهذا هو التجسيم بعينه» وإن كان ظاهر الأوصاف عندكم إثبات صفة 
(تفارق)" في الماهية وتقارب فيما يستحق بثله الاشتراك في الوصف فهذا هو التشبيه 
بعينه» وقد ثبت بالدليل الجلي إبطال قول المجسمة / والمشبهة» وما يؤدي إلى مثل 
قولهم فهو باطل . 

قلنا: الظاهر ما كان متلقى من اللفظ على طريق المقتضى» وذلك مما يتداوله أهل 
الحطاب بينهم» حتى ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند من له آدنى ذوق 
ومعرفة بالخطاب العربي واللخة العربية"ء وهذا كما نقول في آلفاظ الجحموع وآمثالها: 
إن ظاهر اللفظ يقتضي العموم والاستغراق» وكما نقول في الأمر إن ظاهر الاستدعاء 
من الأعلى للأدنى يقتضي الوجوب» إلى آمثال ذلك مما يرجع فيه إلى الظاهر في 
المحعارف . فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مرية على ما بينا أن الظاهر في إثبات صفة هي 
إذا أضيفت إلى مكان أريد بها الحقيقة » أو أريد بها الملجارء فإنه لا ينصرف إلى وهم 
السامع أن المراد بها جميع الذات التي هي مقولة عليهاء وهذا ما لا نزاع فيه. والمقصود 
فی (ط) تقارن. 
(۳) عن معنى الام وما يعرف ظهرر المعى . ينظر ابن تيمية : الفتاوی الکبرى )٠٤٤ /٥(‏ 


_ TAY - 


۷با ط 


۸ر 


۸ط 


۹ر 


بهذا إبطال التاويل الذي يدعيه الخصم» فإذا ثبت هذا وجب أن يكون صفة خحاصة 
بمعنى لا يجور أن يعبر بها عن الذات»ء ولا وضعت لها لا على سبيل الحقيقة ولا على 
سبيل المجار. 

قأما قولهم إذا ثبت أنها صفة إذا نسبت إلى الجي فلم يعبر بها عن الذات» وجب أن 
تكون عضو وجارحة ذات كمية / وكيفيةء فهذا لا يلزم من جهة أن ما ذكروه ثبت 
بالإضافة إلى الذات في حق الحيوان المحدث» لا من خصيصة صفة الوجه. ولكن من 
جهة نسبة الوجه إلى جملة الذات فيما يثبت للذات من الماهية المركبة بكمياتها وكيفياتها 
وصورهاء وذلك أمر أدركناه باحس في جملة الذات»ء فكانت (الصفات)' مساوية 
للذات في موضعها بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء في الكل» فأما الوجه 
لضاف إلى الباري فإنا ننسبه إليه في نفسه نسبة الذات إليهء وقد ثبت أن الذات في 
حق الباري لا توصف بأنها جسم مركب يدخله الكمية» وتتسلط عليه الكيفية / ولا 
يعلم له ماهية» فالظاهر في صفته التي هي الوجه أنها كذلك لا يوصل لها إلى ماهية 
ولا يوقف لها على كيفية» ولا تدخلها التجزئة المأخوذة من الكميةء لن هذه إغا هي 
صفات الجواهر المركبة أجساماً والله يتنزه عن ذلك . 

ولو جاز لقائل أن يقول ذلك في الوجه والسمع والبصر وأمثال ذلك من صفات 
الذات» فينتقل بذلك عن ظاهر الصفة فيها إلى ما سواها شل هذه الأحوال الثابتة في 
الشاهدات لكان في الحياة والعلم والقدرة أيضا كذلك› فإن العلم في الشاهد عرض 
قائم بقلب يثبت بطريق ضرورة أو اكتساب» وذلك غير لازم مثله في حق الباري» لأنه 
مخالف للشاهد في الذاتية وغير مشارك لها في إثبات ماهية» ولا مشارك لها في كمية 
ولا كيفية» وهذا كلام واضح جلي . 

وأما قولهم : إن أردتم إثبات صفة تقارب الشاهد فيما يستحق في مثله الاشتراك في 
الوصف» فهذا هو التشبيه بعينه. فنقول لهم : المقاربة تقع على وجهين: أحدهما: 


() في (ط) الصفة. 


_ YAY 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي اين الزاغوني 


مقاربة في الاستحقاق (لسبب)' يوجبه / التمام والكمال ونفي النقص. الثاني : 
مقاربة في الاستحقاق لسبب تقتضهه الحاجة ويوجبه الحس» ومحال أن يراد به الثاني ؛ 
لأن الله تعالى قد ثبت أنه غني غير محتاج» ولا يوصف بأن يحتاج إلى الإحساس؛ )ا 
في ذلك من النقص . فبقي الأول» وصار في هذا كإثبات الصقات الموجبة للكمال 
ودفع النقص . 

وأما قولهم: إن ذلك يوجب إثبات الجوارح والأعضاء. فليس بصحيح» من جهة 
أن الصفة في حق الحيوان المحدث إنغا سميت جارحة من جهة آنه يكتسب بها ما لولا 
ثبوتها له لعدم الاكتساب له مع كونه محتساجا إليه؛ ولهذا سميت الحيوانات المصيودة 
كسباع الطير والبهائم جوارح لانها تكتسب الصيود» والباري مستخن عن الاكتساب» 
فلا يتصور استحقاقه لتسميته جارحة مع عدم السبب الموجب للتسمية. 

أما تسمية الأعضاء فإنها تثبت / في حق الحيوان المحدث لا تعينت له من الصفات 
الزائدة على تسمية الذات لأن العضو عبارة عن الجزءء ولهذا نقول عضيت الال أي 
جزاته وقسمته» ومنه قوله تعالی: الذي جعلوا القرآن عضين ‏ (الجر: ۹١‏ أي قسموه 
(فآمنوا)" ببعضه وكفروا ببعضه» وإذا كان العضو إغا هو مأخوذ من هذاء فالباري 
ليس بذي أجزاء يدخلها المع وتقبل التفرقة والتجزئةء فامتنع أن يستحق ما يسمى 
عضواء وإذا ارتفع هذا بقي أنه تعالى ذات لا تشبه الذوات» مستحقة للصفات المناسبة 
لها في جميع ما تستحقه» فإذا ورد القرآن وصحيح السنة في حقه بوصف تلقي في 
التسمية بالقبول» ووجب إثباته له على ما يستحقه» ولا يعدل به عن حقيقة الوصف / 
إذ فاته تعالى قابلة للصفات» وهذا واضح بين لمن تأمله. 


(۱) في (ط) ولسبب. 


_ YAT -_ 


۸ ب/ط 


٤‏ ب/ط 


1 ب/ط 


۱ر 


0) 1 7 


قد وصف-الباري تعالى نفسه في القرآن بالیدین بقوله تعالی: ظ لما خلقت بيدي )4 
اص: ۷١‏ وقوله تعالى: وقالّت اليهود يد الله مغلولة) - إلى قوله - ط بل يداه 
مبسوطتان ) [لاسة: ]٠١‏ وهله الآية تقتضی إثبات صفتين ذاتيتين تسميان بيدين» وذهبت 
المعتزلة وطائفة من الأشعرية إلى أن المراد باليدين النعمتين» وذهبت طائفة من الأشعرية 
إلى أن المراد باليدين هاهتا القدرة . 

والدلالة على كونهما صفتين ذاتيتين يزيدان على النعمة وعلى القدرة أنا نقول: 
القرآن نزل بلخة العرب» واليد المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد بها 
إثبات صفة ذاتية للموصوف› لها خصائص نيما يقصد بهاء وهي حقيقة في ذلك كما 
ثبت في معارفهم الصفة التي هي القدرة» والصفة التي هي العلمء وكذلك ساثر 
الصفات من الوجه والىسمع والبصر والحياة وغير ذلك» وهذا هو الأصل فی هله 
الصفة» وإنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها عا يقال على سبيل المجاز إلا 
بقرينة تدل على ذلك فآما مع الإطلاق / فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي يد. 
(ويراد)"' بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليدء وإغا فهم ذلك بإضافة اليد إلى 
(1) ذكر ابن تيمية هذا الفصل بتمامه في كتابه بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۹). 

(۲) عن هذه الصفة ينظر ابن القيم: مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ,)٤١۷ - ٤0١‏ الأشعري: الإبانة 
A\f.-— 1۲٥(‏ القاضي آبو یعلی / إبطال التأربلات لاخبار الصفات / ت محمد الحمود النجدي/ 
مكتبة الإمام الذهبي / ط١ ٠٤١١١‏ ه / ۱٦۸(‏ - ١1۸)ء‏ الآجري: الشريعة / ت محمد حامد 
الفقي / دار الكتب العلمية / طا ۱٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳ م / ( ص١۳۲۰‏ - ١۲١)ء‏ ابن خحزية: 
التوحيد (ص٦٥‏ - ١۷)ء‏ الدارمي : رد الإمام الدارمي على المریسي (ص۲۸ - .)٤۳‏ 
وعن مذهب الأشاعرة والمعتزلة ابن فورك: مشکل الدیث / ت موسی محمد علي / دار الكتب 
الحديثة / ( ص٥٥0٤‏ — (E4‏ البغدادي: أصول الدين )11° = (N14‏ الجريلي: الإرشاد 
.)٤١(‏ الراري: اساس التقديس / الكليات الازهرية/ طا ۱٤۰١1‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م/ 1۱١١(‏ - 
۷ الآمدي: غاية المرام ص (۱۳۹)ء عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (۲۲۸ - ۲۲۹). 

(۳) في (ط) فیراد. 


_ YA} - 


الإيضاح في أصول الدين آيو الحسن علي ابن الز اغوني 


قوله "عندي' ويقول ذلك وبينهما من البعد والحوائل ما لو آراد اليد الحقيقية لكان 
کاذبا؛ ولهذا (لو)) کان بحیث أن یکون عنده يده الحقيقية وهو أن يکونا متماسین من 
الاجتماع ويحيط بهما ثوب أو على صفة يكن إدخال يده إلى باطن ثوبه فقال حينئل : 
لفلان عندي يد لا يصرف القول فيه إلا إلى اليد الحقيقية؛ لأن شاهد الحال قد قطع 
عمل القرينةء والإطلاق في التعارف أكثر من شاهد الحال في القرب من جهة أنه قد 
يجور أن يتجوز / به للقرينة» لكن غلب شاهد الخال عليه (في القرب) فالإطلاق ۹دا 
بذلك احق وأولى . 

وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة إنما يثبت ذلك لقرينة» وهو أن يقول: 
لفلان علي يد. فقوله "علي" قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة» وهي أيضاً مع 
شاهد الحال لاغية على ما قدمنا في النعمةء وهذا جلي واضح. 

ودليل آخر: وهو أنا إذا تأملنا المراد بقوله تعالى: لما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيذي ) (س: ١۷]امتنع‏ فيه أن يكون المراد به النعمة والقدرة وذلك أن الله تعالى أراد 
تفضيل آدم - عليه السلام - على إبليس حيث افتخر إبليس عليه بجنسه الذي هو النار 
وأنه بذلك أعلى من التراب والطين فرد الله عليه افتخاره وأثبت لآدم من المزية 
والاختصاص ما لم يشبت مثله لإبليس بقوله تعالى: لما حلفت بيذي وفي ذلك ما 
يدل على أن المراد بها الصفة التي ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: أن إبليس عند الخحصم خحلق يما خلق آدم من القدرة والنعمة» فلولا أن آدم 
خالف إبليس في ذلك لا كان فيه إثبات فضيلةء وهذا كلام صدر على سبيل المحاجة 
في إثبات الفضلء فلو تساويا في السبب لا ثبتت الحجة لله تعالى على إبليس في 
ذلك» وذلك مما لا يخفى عليهء فكان يسعه أن يقول: وأنا فقد خلقتني ا خلقت به 
آدم» فاي فضيلة / له علي با ذكرتهء وما يؤدي إلى تعجيز الله في حجته وإزالة 


n 


2 


() سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 


TAO 
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الإيضاح في اصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
(التميز)' بين الشيئين فيما (يقصد)" التميز به بالمخالفة بينهما (فهو)" قول باطل 
ومیحال. 

والثاني: أنه أضاف "الق وهو فعل الله إلى يده سبحانه» والفعل متى أضيف 
إلى اليد فإنه / لا يقتضي إضافه إلا إلى ما يختص بالفعل وليس إلا اليد التي ذكرناء 
وهذا جلي واضح. 

ودليل آخر نقول: لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن الحقيقة والظاهر المعهود 
إلى المجار إنغا يكون بأحد ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعترض على الحقيقة مانع ينع من إجراثها على ظاهر الخطاب. 

والثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى مجازها. 

والثالث: أن يكون المحل الذي أضيف إليه الحقيقة أو المعنى الذي أضيف إليه الحقيقة 
لا بصلح لها فيفتقر إلى الانتقال عنها إلى مجازها. 

فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية التي هي صفة لله تعالى متنع لعارض ينع فليس 
بصحيح؛ من جهة آن الباري تعالى ذات قابلة للصفات (المساوية)“ لها في الإثبات ؛ 


فإن الباري تعالى في نفسه ذات ليست بجوهر ولا جسم ولا عرض» ولا ماهية له 
تعرف وتدرك وتثبت في شاهد العقل» ولا ورد ذکرها في نقل› وإذا ارتفع عنه إثبات 
الماهية فالكمية والكيفية والجزئية والأبعحاض والبعضية تتبع إثبات الماهية . وإذا كان الكل 
مرتفعاًء والملل بذلك متنعاً: فالنفار من قولنا "يد" مع هذه الحال» كالنفار من قولنا 
ذات»ء ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما وصفنا فهو سبيل إلى دفع يد» لأنه لا فرق 
عندنا بينهما في الإثبات» وإن عجزوا عن ذلك بشبوت الدليل القاطع المازم للإقرار 
بالذات على ما هي عليه ما ذكرناء فذلك هو الطريق في تعجيزهم عن نفي يد هي 
(۲) في (ط) قصد 


(۳) في (ط) وهذا 
)٤(‏ في (ط) التساوية 


_ YA 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
صفة تلاسب الذات فيما ثبت لها من ذلك وهذا ظاهر لازم / لاأ محيد عنه. 

وإن قالوا: من جهة آنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها عن حقيقتها / إلى 
مجازها . فذلك محال من جهات : 

أحدها: أنا قد بينا أن إضافة الفعل إلى اليد على الإطلاق لا يكون إلا والمراد به يد 
الصفةء وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقيةء ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة 
ناقلة عن الحقيقة . 

والثاني : أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال: لفلان عندي 
يد. فعندي قرينة تدل على النعمة. وإذا آريد بها القدرة قال لفلان علي يد "فعلي' 
هي القرينة الدالة على القدرة» وكلاهما معدومان هاهنا. 

والثالث: أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهد من إثبات العضو 
والجارحة والجسمية والبعضية» والكمية والكيفية الداخل على جميع ذلك تحصيل مثل 
وشبه. وقد بينا أن ذلك محال في حقه: لان نسبة اليد إليه تعالى كنسبة الذات إليه 
على ما تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض للحقيقة النافي لإثباتها والموجب 
للإبدالها بالمجاز. 

وإن قالوا: إن امحل الذي أضيقت إليه اليد - وهو ذات الباري - لا يصلح لإثبات 
اليد الحقيقةء فهذا محال»ء من جهة أنا قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة 
الصفات الذاتية على سبيل الحقيقة كالوجود' والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من 
صفات الإاثبات» على ما قدمنا. 

وإن قالوا: إن المعنى الذي أضيف إلى الصفة لا يصلح إضافة اليد الحقيقية إليه من 
جهة آن آدم ‏ عليه السلام - كان جسماء وإضافة الفعل باليد إليه يقتضي إثبات المماسة له 
باليد الفاعلة» وذلك محال؛ من جهة أن يد / الباري وذاته لا تقبل المماسة للأجسام إذ 
الإجسام إغا ياسها أمثالها من الجواهر والأجسام. فهذا قول باطل؛ من جهة آنا (إذا)۴) 
(۱) بالاصل (كالوجود والذات) وكلمة (الذات) زائدة لا محل لها هنا. 
(۲) في (ط) قد. 


- TAY _ 
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٤٦‏ ب/ط 


۱ەب/ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
أئبتنا اليد التي هي صفة لله تعالى على مثل ما وصفنا انتفت المماسةء والفعل مضاف 
إليها نطقاً ونصاً ثابتاً بطريق مقطوع عليهء فنفينا ما نفاه الإجماع» وأثبتنا ما آثبته النص 
والنطق / وجرى ذلك مجرى الذات قولاً واحداً في الحكم . 

والشاني: إن هذا إنغا يلزم إذا كان الفعل في كل الأحوال (باليد) لابد له من 
المماسةء وقد وجدنا فعلاً يؤثر وجوده (من)" محل في محل آخرء ولا ماسة بينهما 
مع تساويهما في الجسمية؛ وذلك كما تراه من حجر المغناطيس ؛ فإنه يؤثر في حركة 
الحديد وانتقاله عن محله من غير ماسة تقع من الفاعل والمفعول» والعلة في ذلك آنه 
قد يكون بين الفاعل والمغعول من الخواص المتوسطة التي يتصل بها الفعل (من)("“ 
الفاعل إلى المفعول وتستغني بذلك عن المماسة» ومثل هذا ظاهر لا خفاء به. فلما ثبت 
آنه لا سبيل إلى إثبات المماسة أثبتنا الفعل بالنص عليه واستغنينا فيه عن المماسة 
بواسطة. 

قالوا: الأصل في اليد الفاعلة أن تكون جارحة عند التعارف والإطلاق» فانتقلنا عن 
ذلك إلى تأويلها في حق آدم - عليه السلام - ۳ مما يصلح له وهو النعمة. واليد في 
اللخة تقال ويراد بها النحمة والنة؛ ولهذا يقال: له عندي يد. وله عندي (أياد)(*. 
والله تعالى له في خلق آدم عليه نعمتان: نعمة دين ونعمة دنيا. فاقتضى ذلك تاريلهما 
على ما ذکرنا. 

قلنا: قد أبطلنا وجه الحاجة إلى التأويلء إذ الوجه الموجب اعتراض سبب مانع من 
إثبات الكلام على أصله وحقيقته» وما / يبدر إليه الفهم والتعارف في عادات أهل 
الخطاب» ولم يوجد ذلك هاهنا؛ ولأنه لو أراد باليد النعمة لقال: لما حلقت بيدي لأنه 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) پين. 
)٣(‏ في (ط) عن. 
)٤(‏ سقطت من (ر). 
)٥(‏ في (ط) آيادي. 


_ TAA - 


الإيضاح في أصول الدين أبر الحسن علي اين الزاغوني 


خحلقه لنعمة لا بنعمه فإن نعمة الدين ونعمة الدنيا خلق لها. 

وا يحقق هذا آن الخحلقى بنعم الدين لا يصح؛ لأن نعم الدين: الإيانء والتعبدء 
والطاعة. وكل ذلك عندهم مخلوق» وامخلوق لا يخلق به. وكذلىك نعم الدنيا هي 
اللذات ونيل الشهوات» وهه كلها مخلوقة » وبعضها أعراض وهذا بطريق القطع لا 
يجوز آن یخلق به» (فکان)" هذا التأويل من هذا الوجه باطلاً. 

قالوا: إغا أضاف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريفاً / وتعظيما على إبليس» ومجرد 
النسبة في ذلك كاف في التشريف؛ ولهذا قال في قصة صالح : وإ ناقة الله ويقال في 
بكة: بيت الله» فجعل هذا التخصيص تشريفاء وإن كان ذلك لا ينع من تساوي النوق 
أنها كلها لله (تعالى)". وكذلك البيوت» ومثله هاهنا. 

قانا: التشريف بالنسبة إذا تجردت عن إضافة إلى صفة اقتضى مجرد التشريف فأما 
النسبة إذا اقترنت بذكر صفة أوجب ذلك إثبات الصفة التي لولاها ما تمت النسبة؛ 
(فإن)"“ قولنا: خلت الله الخلق بقدرته. لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة (الله)() 
اقتضى ذلك إثبات الصفة» وكذلك قولنا أحاط بالخلق بعلمه اقتضى ذلك إثبات إحاطة 
بصفة هي العلم ولا يوجب مجرد نسبة واجب فيها إلغاء الصفة فكذلك هاهناء لا كان 
ذكر التخصيص مضافاً إلى صفة وجب إثبات تلك الصفة. وهذا لا شك فيه ولا مريةء 
وبهذا يبعد عما ذکروه. 

قالوا: قوله بيدي ې أي بقدرتي؛ لأن اليد في اللغة عبارة عن القدرة» ولهذا 
أنشدوا من ذلك / : 

(فقمت)* وما لي بالاأمور يدان 

(۱) في (ط) وکان. 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) في (ط) فاما. 


(4) سقطت من (ط). 
)٥(‏ في بيان تلبيس الجهمية: فسلمت .)٤٤/١(‏ 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 

ويحقق هذا ويوضحه أن الخلق من جهة الله إنغا هو مضاف إلى قدرته لا إلى يده؛ 
ولهذا يستقل في إيجاد الخلق بقدرته» ويستغني عن يد وآلة يفعل بها مع قدرته . 

قلنا: قد بينا هذا فيما مضى» وأبطلنا وجه الحاجة إلى التأويل بهء إذ الحاجة 
مرتفعةء ولان قدرة الله واحدة لا تدخلها التثنية والجمع» وإذا امتنعت التثنية فيها 
(وضع)() امتنع ذلك عنها لفظاً. 

قالوا: قد يرد لفظ التثنية والجمع والمراد به الواحد؛ ولهذا "العالم" اسم توحيد 
والراد به الجمع . قال تعالى: الْحَمْد لله رب المي (فاع: ۲) وقال تعالى: «ألقيا 
في جهنم کل فار عنید ) [ی: ]۲٤‏ والمراد به الق ومثله هاهنا. 

قلنا: إثبات القدرة واحدة لله تعالى أصل ثبت بالأخبار والنقل» وهو عا لا يعتري 
القصر والمتخصص / فيه الشبهة» وحمل اليد عليه يقتضي إدخال الشك في آصل 
عظيم يكفر مخالف الحتى فيه» فكان مراعاة هذا الأصل (بحراسته)" عن مقام شك 
أولى من إدخال التأويل هاهناء وهذا يكفي في الإعراض عن مثل هذا التأويل . 

وأما قولهم: "العالم" اسم توحيد. فليس كذلك؛ بل العالم اسم جمع لا واحد له 
من لفظه ولا يقع على الواحد بحال. 

واما قوله تعالى: ألْقيا في جهنم فإن ما احتجنا فيه إلى الاتتقال عن لفظه لا 
ثبت أن المأمور واحد» فصار قوله (ألقيا) بمعنى قوله أله التي . وقد بينا هاهنا امتناع 
التأويل وإبطال سببه»ء ولان القاثلين بهنه التأويلات يجوزون أن يكون المراد بالقول 
غيرهاء وإنما دخلوا فيها على سبيل الظن» ومحال نفي صفة لله تعالى بطريق هو على 
هذه الصفة. 


(۱) سقطت من (ط). 


(۲) في (ط) بحراسة. 
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فصل 


وقد ورد في القرآن إضافة العين إليه تعالى بقوله: تجري بأعيتا ) [التر: (\t‏ 
وقوله: ولتصنع على عيني که [طه: 4 والراد به إثبات صفة / هي العين» وتجري 
مجرى السمع والبصر»ء وليس المراد به إثبات عين هي حدقة ماهيتها شحمة لان هذه 
العين من جسم محدث» (وأما)' العين التي وصف الباري تعالى نفسه فهي مناسبة 
لذاته في كونها غير جسم ولا جوهر ولا عرض» ولا يعرف لها ماهية ولا كيفية كسائر 
ما قدمنا من الصفات. 

وقد امتنعت المعتزلة والأشعرية من أن يقال لله تعالى عين بظاهر هذه الآيات› 
وتأولوا هذه الآيات فقالوا: يحتمل أن يكون المراد بقوله: [( تجري)"' بأعيتنا). . 
أي بمرأى منا» أي ونحن نراهاء ويحتمل آن يکون المراد بأاعيننا أي بحفظناء وكلائناء 
ويحتمل أن يكون المراد به عين الماء» فمعناه تجري في المياه المذكورة للسفن المذكورة 
بأعين خلقناها» وفجرناهاء وأضافها إلى نفسه إضافة فعل» وملكهء لا إضافة صفة 
ذاتية » فآما المعتزلة» فيقوى ذلك عندهم لن معنى قولنا عين وبصر واحد» وهم لا 
يقولون / سميع بسمع بصير ببصر بل يقولون بصير لذاته سميع لذاته» وأما الأشعرية 
فيضعف هذا على قولهم لأنهم يوافقونا على آنه بصير ببصر» سميع بسمع» وإنا 
امتنعوا من تسمية عين لا استوحشوا من معنى العين قي الشاهد فالجأهم ذلك إلى 
موافقة المعتزلة في هذه التأويلات . 

(Y)‏ للاح جاج على إثبات العين لله جل وعلا. ينظر ابن خحزية: التوحيد .)٥١ - ٤۲(‏ الأشعري: 
الإبائنة (١۲٠ء‏ ١١1)ء‏ وعن مذهب الأشاعرة والمعتزلة. ينظر الجرينى: الإرشاد .)۱٤۷(‏ البغدادي:' 
أصرل الدين .)1٠١(‏ الآمدي:غاية المرام ص (١١٠)ء‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخمة ( ص 
۷ 
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والدلالة على ما ذكرنا من طريقين: أحدهما: أن إثبات هذه التسمية لا (يتنع)١)‏ 
إطلاقها على الباري صفة له بنحو (ما)" تقدم» وذلك أنا قد بيتا أن الأمر الموجب 
الانتقال عن ظاهر اللفظ إلى التأويل الذي يقتقر إلى قولهم إغا هو لسبب من أسباب 
الامتلاع» فإن خافوا من التشبيه وأن العين في تعارف الحال الحاضرة إا هي شحمة 
وحدقة يتوسطها ما يحيط به جلدة رقيقة يصدر عنها نور / يتصل بالمرآىء 
(فليست)" هذه من صفات الباري كما أن بصرآً في حقنا يفتقر إلى ما ذكروه» وليس 
ذلك من صفاته تعالى» فإذا ارتفع التشبيه» وانقطع الخائب عن الشاهد في هذا لأن في 
الشاهد يرجع ذلك إلى ماهية توجب كمية وتثبت كيفية تستند إلى أجزاء مجتمعة 
منفعلة والغائب بخلافه في جميع ذلك (فارتفع)“ بهذا ما جعلوه سبباً ناقلاًء وأمراً 
مانعاً من الوقوف على الظاهرء وهذا جلي لا خفاء به . 

قالوا: هذا لو کان جائزاً كما ذكرتم لوجب أن تقولوا آنه تعالى جسم تسمية تخالف 
الشاهد فيما ذكرتم» فلما لم يجز ذلك في الجسم» وجب أن لا يصح ذلك فيما جرى 
من الجسم مجرى الأجزاء والأبعاض والأعضاء من جهة آن ذلك يؤدي إلى التناقض في 
اللفظ والمعنى . 

قلنا: هذا كلام لا يلزم من جهة أن حقيقة الجسم إغا يرجع إلى جواهر مؤلفة» 
والتاليف عرض فإذا قال قائل جسم ليس بجوهر مؤلف فهذا تناقض متنع» ولأن 
الجسم لابد فيه من إثبات ماهية وكمية وكيفية تحتمل الزيادة والتقصان والتغير» والباري 
قديم فيما يثبت له من ذات وصفة لا يحتمل / شيشا من ذلك» فاستحال في حقه 
تعالى ما يوجب المستحيل في حقه» فأما الصفات فبخلاف ذلك فإنا قد اتفقنا على 
وصفه بالعلم والقدرة والإرادة وأنه عالم قدير حي فاعل وكانت هذه الصفات مناسبة 


(۱) في (ط) يتنم . 
(۲) في (ط) ما. 


(۳) في (ط) فليس . 
)٤(‏ في (ط) وارتفع . 
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لذاته لا على (صفة)' المشاهدة من كونها أعراضا قائمة (بقلب)" وعضو إلى غير 
ذلك فليكن في مسالتنا مثلهء ولأن الأصل فيي هذا إنغا هو عندنا اتباع النقلء فإنا لم 
ثبت له تعالى ذلك على طريق الاستخراج (والتخير)"ء وإغا أبتناها بطريق النقل 
والتلقي بالقبول / وهو الإجماع. 

فإذا ورد نقل يلزم العمل به ويصلح لإثبات العلم بطريقه» وكان عا يصح نسبته إلى 
ذاته» وکن إجراۋه تحت قوله: ليس کمثله شيء )4 [الشورى: ١١]ء‏ ولا مانع من ذلك 
وجب القول به من غير تشبيه ولا تمشيل» وامتنع التأويل فيه للخنية عنه. 

الطريق الثاني : هو التعرض لا ذكروه من التأويل بإبطاله. فأما قوله تجري برأى مناء 
فلا يصح من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي إثبات الصفة (المدركة)(؟» وما ذكروه يقتضي 
إثبات الإدراك دون الصفة» فلو كان هذا جائزاً في هذا الموضع لجار في قوله بصير الذي 
يعبر به عن المدرك» فلما امتنع هناك امتنع هاهنا أيضاً من جهة آنه لا فرق بينهما في 
إثبات الصفة» ولانه لا يمكنهم نقل اللفظ عن ظاهره إلا لسبب وقد قدمنا إبطال السبب. 

قالوا: من السائغ في لغة العرب أن يعبر بالعين عن الرؤية ولهذا يستحفظ إنسان 
إنساناً شيئا فيققول هذا بعينك وعينك عليه آي ليكون بمرأى منك» ولا یراد به إثبات 
العين الباصرة»ء وكذلك يقولون عين الله على فلان أي كان مرأى منه فى الحفظ 
والرعاية فأوجب أن يكون هاهنا مثله. ٠‏ 

قلنا: نحن نطالبكم بالجامع (فيهما)* بين الشاهد (والغائب)") حتى وجب إلحاق 
أاحدهما بالآخر فلا تجدون إلى ذلك سبيلاًء ثم نقول قولهم هذا (بعينك)"' أرادوا به 
(۲) سقطت من (ر). 
() في (ط) التخيير . 
)٤(‏ في (ط) المذكورة. 
() سقطت من (ط). 
(1) في (ط) في هذا بعد الغاثب. 
(۷) في (ط) بعینه 
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إثبات / الصفة الرائية لا إثبات مجزد الرؤيةء وكذلك قولهم عين الله عليك إثبات 
صفة بها يحصل الإدراك» ويقترن بها اللققصود من الحياطة والحفظ وهلا بعيته موجودء 
فيما نحن فيه. / وأما قولهم الراد به الحفظ والكلاءةء فالقول فيه كذلك سواء. 

وآما قولهم اراد بالعين الماء الجاري (وإضاقتها)٠"‏ إليه إضافة فعل وخلق وملكه 
فليس بصحيح» من جهة أن ذلك يوجب ظاهره أن جري السفينة في البحر إنغا هو 
بالاءء والماء هو القاعل جريتهاء وليس كذلك» فإنها إنغا تجري بفعل الله تعالى 
وتسخيره لها على هذه الصفةء وهو الذي تمدح به فلو كان مضافا إلى غيره لزال 
التمدح وارتفع الاقتدار فبطل هذا التأويل . 

قالوا: الباء هاهنا معنى "في" فتقدير الكلام تجري في أعينناء يشهد لذلك أنه 
افتقر إلى هذا القول قوله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ) [الشررى: ٠٠۲‏ 
فعلمنا بهذه الآية أن "الباء" في قوله: «إبأعيتتا) بدل من "في" وقد يقوم أحد 
حروف الصفات عن الآخر على سبيل الاستعارة والمجارء» ومشل قوله تعالى: 
ولأصآبنكم في جذوع انحل ) طه: ۷١‏ ومعناه على جذوع النخل» وهذا سائغ جائز. 

قلنا: هذا نقل الحرف عن حقيقته إلى مجازه لا بداع يوجب ولا ضرورة تحمل فإنا 
لم نقل: إن «في؛ في قوله هإفي جذوع النَخْلٍ) بعنى على إلا لانع منع إجراء حقيفة 
الظرفية في المحل الذي وردت فيه وأن ذلك محال فى العرف والعادة غير مكن بطريق 
الحس والضرورة» وهو عا لدركه بطريق المشاهدة فإذا ورد خبر يخالف حكم المشاهدةء 
ویقطع فیه حین حمله علی ظاهره بالبطلان افتقرنا إلى نقله عن حقيقته إلى مجازه» 
وهذا معدوم هاهناء لأننا إذا حملناه على صفة الله» لا تقبل التشييه والتجسيم» ولا 
يصح فيها التكييف والتمثيل والحقناها / في ذلك بسائر صفاته وصح انتسابها في 
الإثبات إلى ذاته"“ / . 


. في (ط) واضافها‎ )١( 
من (ط).‎ ٠١ سقطت الصفحات رقم ١٦ء 1۲ من (ر)ء رقم‎ )۲( 
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0) 1 7 


....... المواضيع١)‏ والمواطن انها أكبر منه آو أعظم فيفتقر في مجيئه إليها إلى 
الانتقال عما قرب إلى ما بعد» وذلك متنع في حق الباري؛ لانه لا شيء أعظم منه» 
ولا يحتاج في مجيئه إلى انتقال وزوال لآّن دواعي ذلك وموجبه لا يوجد في حقه 
فأثبتنا المجيء صفة له» ومنعنا ما يتوهم في حقه ما يلزم في حق المخلوقين (لأنهم) 
في حاجة إلى ذلك. 

ومثله قوله تعالى: ظ وجاء ربك والملك صقا صقا ) [الفجر: ]۲١‏ ومثل ذلك الحديث 
الذي رواه / ) عامة الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يتزل الله تعالى 
إلى السماء الدنيا في كل ليلة' وفي لفظ آخر في كل ليلة جمعة فيقول هل من سائل 
فیعطی سؤله» هل من تائب فیتاب عليه هل من مستخفر فیخفر له*(). 

فنحن نثبت وصفه بالنزول إلى سماء الدنيا بالمحديث» ولا نتأوله با ذكروه» ولا 
نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال وانتقال من علو إلى سفل بل نسلم للنقل كما 


(1) سقط اول هذا الفصل من النسخ الثلاث . 

(۲) بداية الموجود في (ط). 

(۳) بالأصل كلمة لم أستطع قراءتها. 

)٤(‏ بداية المو جود في (ر). 

() حديث النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا حديث صحيح أخحرجه البخاري (رقم 180( )/ 40( 
(رقم )۷٤۹٤‏ (۱۳/ ٤٦٤)ء‏ ومسلم (رقم ۸) (61/1). ومالك (رقم ۰ (۲۱٤/۱‏ والترمذي 
(رقم )۳٤۹۸‏ (٥/٦۲٥۵)ء‏ وآبو داود (رقم )۱۳۱١‏ (۷۷/۲)ء (رقم )٤۷۳۳‏ (۱۰۱/۵). وابن ماجه 
(رقم ,)٤۳١ /۱( )۱۳١٦١‏ وأحمد (۲/ ۲۸۲( (۲/ A۷٤)۔‏ (۲/ .)٥۰٤6/۲( (۲٦٤‏ والبیھقی فی 
التن الكبرى (۳/ ؟). . 
آما لفظ النزول في كل ليلة جمعةء فقد روي في حديث موضوع؛ ذكره ابن الجوزي في الموضرعات 
(۲۲/1) والسيوطي في اللآلئ المصنوعة عر الجوزقاني .)۲/١(‏ فيه أبو السعادات أحمد بن منصور 
کذاب زنديق؛ كما في ميزان الاعتدال / ط ١‏ اللبي / ت علي محمد البجاوي / ۱۳۸۲ھ - ۳٩۱۹م‏ 
.)٠۹/1(‏ لسان الميزان / مؤسسة الأعلمي یروت / ط ۲ ١۳۹۰‏ - 1۹۹۷م / )۳١4/١(‏ 
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وردء وندفع التشبيه لعدم موجبه ونمنع من التأويل لارتفاع سببهء وهذه الرواية هي 
الشهورة والمعمول عليها عند عامة المشايخ من أصحابناء وتعلقوا في هذا (بان)(' ما 
ذكروه من الحركة والانتقال والزوال هو كيفية في المجيء يعود إلى إثبات نقص في حق 
ذاته فنحن نمع من كي فية في ذاته توجب ذلك فكيفية في الفعل تؤول إلى ذلك يجب 
آن ينع آيضاً منهاء وعلى هذا أسقطنا الكيفية في خلقه الذي هو الفعلء فلا يقال كيف 
خلق؛ لان إثبات كيفية الفعل إذا أوجبت مماسة في الفاعل أو حركة أو تغيراً من حال 
إلى حال في ذاته فذلك ما يوجب النقص فاسقطناه. ووقفنا مع تسميته فاعلاً تسمية 
مطلقةء وهذا جلي واضح يتحقق فيه التسليم ويتنع فيه التشبيه (فلا)" نلتفت فيه إلى 
تأويل لسنا منه على / ثقةء من جهة (آنه يجور)“ آن يكون المراد غيره؛ لأن التأويل 
على ما تقدم إنغا هو أمر مأخوذ بطريق الظن والتجويز لا على سبيل القطع والتحقيق› 
فلا يجوز لذلك أن يبنى الاعتقاد على أمور مظنونةء ويعرض فيها عن التعلق بقول 
مقطوع به. 

قالوا: هاهنا أمران: أحدهما مجيء ذاته» وذلك (مقطوع پانه)) لا يجوز حقيقة 
فيه من الزوال والانتقال وخلو مكان وشغل آخر» فنحن نطالبكم بترك هذا المستحيل 
قطعاً. 

قلنا: قد بينا أن هذا مقطوع به في صفة المحسوس الذي هو جسم»ء ونحن لا نثبت 
ذلك في حقه لأن هذا صفة فعله وكيقية وقوعه» فجرى ذلك مجرى علمه وكيفية 
وقوع صفة لذاته» ونحن / لا نقول صفة علمه أن يكون محسوسا أو معقولاً أو 
ضرورة أو كسبا إلحاقاً لعلمه بعلم العبادء ولا نقول: إنه متعلق بذاته على صفة تعلقه 
بقلوب العبادء بل هو وصف ثابت له يساوي به علم المخلوقين في المطلوب» وهو 
(۲) في (ط) فلا. 
(۳) سقطت من (ر). 
(4) في (ر) مقطوع فأنه. 


¬ ۹1 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الإدراك والإحاطةء ويفارقه فيما سوى ذلك› فما کان يمتنع هاهنا أن نقول امجيء صضة 
ذاته أو صفة فعله لكن يخالف فيها (العباد)"“ في الزوال والانتقال لما ذكرنا. 

قالوا: فالذي ينع من المقام فيه على الظاهر ونقله إلى التأويل هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله في لل من العَمام & ابقرة: ]٠٠١‏ و“ قي" حرف ظرف» والله تعالی لا يون 
مظروفا في الخمام؛ لانه لا يحيط به شيء. 

قلنا: نحن نثبت قوله في ظُلل ولا نقول يراد بها الظرفية المحيطة مثل قوله تعالى: 
امعم من في السماء Ç‏ [اللك: ٣‏ وقوله: وهو اله في السموآت 4 [الانعام: ۳] والسبب 
في هذا أنه قد تذكر لفظة "في" متعلقه بالعباد ولا يراد بها الظرفية المحيطة» وإنغا يراد 
بها غير ذلك . ولهذا يقولون فلان في السطح وإن كان السطح لا سترة له توجب أن 
يكون محاطاً به» وإغا اراد به تمييزه بجهة السطح عما سواها من جهات الدار» 
فكذلك (نقول / نحن)" هاهنا (من جهة)" أنه لیس پستنكر بطلان ما ادعوه في 
لفظة "في" في الشاهدء فإذا جاز رفعه في الشاهد فالغاثب بذلك أولى. 

ولان قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلَل من الْعَمَام ) (لغر:: ٠‏ ليس المراد 
به أن یکون الغمام مکاناً له وظرفاً لهه وإنغا المراد به أن يكون ما يرد عليهم من الخمام 
الذي يلحقهم به الآذى وشدة الحر إغا هو مع مجيئه ومقارن له» ومثل هذا ما يقال جاء 
الك في جنوده ليس المراد به أن جنده ظرفا له وإغا المراد به أنهم جاءرا معه» ويقول 
رأیت زيداً في باسه وقوته» وليس يراد أن البأس والقوة كل واحد منهما ظرف له» 
وجهة لحصوله وكونه» وإنغا يراد (و)؟ قد ظهر غضبه وبأاسه وقوته» وأمثال ذلك 
وإذا لم يكن الراد بلفظة "في " الظرفية بطل هذا التعلق الذي ذكروا/ . 

وأما الرواية الثانية عن أحمد (رضي الله عنه) في أنه تأول ذلك ولم يثبت الجيء 
(۲) في (ط) نحن نقول. 
(۳) سقطت من (ر)۔ 
)٤(‏ سقطت من (ر) 
() سقطت م (ر) 


- ۹۷ 


٥٦‏ ب/ ط 


Al 


0۷ طط 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


على ظاهره والإتیان على حقیقتهء فإنه لم یتاوله بجا ذکروا من آنه جاء آمره وأتاهم 
بعذابه وظلل الغمام؛ وإنغا المراد بذلك الإتيان والملجيء أنه قصدهم وعمد إليهم فصار 
معناه هل ينظرون إلا أن يقصدهم الله ويعمد إليهم بعذابه وخطابه وحسابه» وغير ذلك 
يما يريد بهم يوم القيامة من آنواع أحوالهاء التي لا تتم إحداهن إلا بتوليه لها في حق 
خلقه» والعمد والقصد هاهنا إنغا هو إظهار ما آراده فيهم» (فهذا)"“ أيضاً عا 
يتداول في اللغة. 

لهذا يقال: جئت إلى حجته فأبطلتها وشبهته فكشفتها آي قصدت وعمدت وجئت 
إلى مراده فوافقته عليه آي قصدته وعمدت إليه بإرادتي واختياري ومشيئتي» فکان هذا 
التاويل يعود أيضا إلى الذات لا إلى ما سواها ما ذكروا. والأول / أشهر في المذهب 
قولاء وأظهر في الأصحاب اتباعاًء وعلى مساق هذا البيان مصدر كل تأويل يوردونه 
فی ها . 


(۱) في (ط) وهذا. 

(۲) نقل حنبل عن الإمام أحمد انه قال في المحنة في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
مام » قال: إنغا يأتي أمره. هكذا نقل حنبلء ولم ينقل هذا غيره من نقل مناظرته في المحنة 
كعبد الله بن أحمد. وصالح بن أحمد والمروزي وغيره فاخحتلف أصحاب أحمد في ذلك . 
فمنهم من قال: غلط حنبلء ولم يقل أحمد هذاء وقالوا حنبل له خلطات معروفةء وهذا منهاء 
وهله طريقة أبي إسحاق بن شاقلا. ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم . 
يقول: إذا كان الله تعالى آخحبر عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق» بل 
تأولتم ذلك على أنه جاء أمره فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه هو الجاثي . 
وذهبت طائفة ثالثشة من أصحاب آحمد إلى أن أحمد قال هذاء وجعلوه رواية عنه» ثم من يذهب 
منهم إلى التأويل كابن عقيل» وابن الجوزي وغيرهم يجعلون هذا عمدتهم» حتى يذكره أيو الفرج بن 
الجوزي في تفسيره» ولا يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. ولا ريب إن المنقول المتواتر عن 
أحمد يناقض هذه الروايةء ويبين أنه لا يقول إن الرب يجيء ويأتي ويشزل أمره بل ينكر على من 
يقول ذلك . 
راجع ‏ ابن تيمية ' مجموع الفتاوی (۳۹۹/۰ - .)١‏ أبا يعلى إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
).1 - 14( 


- ۹۸A - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الجن علي ابن الزاغوني 


فصل 


قد وصف نفسه (سبحانه)' بالاستواء على العرش بقوله تعالى: ال رحمن على 
العرش استوى4 [ل: ]٥‏ وقوله: تم استوى على العرش الرحمن 4 [الفرقان: ٠۹‏ وهو 
مذکور في سبع آيات من القرآن» وهذا القول (مشتمل)" على فصول: 

أحدها: ما نطق اللفظ به وهو الاأستواء على العرش. 

والثاني: ما هو من مقتضى اللفظ وذلك اختصاصه سبحانه بجهة العلو. 

والثالث: ما ثبت بطريق المقتضى أيضا وهو (جواز) السؤال عنه بأين» وهو سؤال 
يدل على ثبوت جهة الاختصاص . 

وذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أن لفظة الاستواء لا يحمل على ظاهره؛ لأنه يؤدي 
إلى إثبات الجهة» ويسأل عنه بأين الدالة على الجهة والمكانء وتاأولوه بالاستيلاء» وقد 
كانت طائفة من الأشعرية يثبتون لفظه» ويتنعون من تأويله» ولا يثبتون مقتضاه من 
الجهة والسؤال بأينء فأما اللفظ فلا سبيل إلى دفعه لأنه ثابت في القرآن» وأما حمله 
على ظاهره فممکن . 

والدلالة على ذلك أنا قد بينا فيما مضى أن ما ينسب / إليه من الصفات الذاتية إنغا 
ينسب إليه على الوجه الذي يليق بذاته» وهو إثبات وصف يوجب الاختصاص بمقصود 
ذلك الوجهء لا على الوجه الذي يليق بالجواهر والأجسام مما يبت كيفية ولا تتصرف 
العقول فيه بصورة تعرف للنفس تدل على كميةء ولا توجب التصاقاً ولا مماسة ولا 
حلولا ولا مقداراًء من جهة أن الالتصاق والمماسة إنما يتصور بين الجسمينء ولهذا لا 
يوصف الجوهر والجسم مع العرض / بأنهما يتماسانء إنما يقال الجحوهر يلاصق 


1( سقطت من (ر). 
(۲) سقصت من (ط). 
(۳) ھی (ط) یشتمل 


)٩(‏ في (ر) جواب 


۔ ۹۹ 


٥‏ ر 


۷ەب/ ط 


ر 


ا/ ط 


الإيضاح في أصول الدين پو الحسن علي ابن الزاغوني 


الجوهرء ويماسهء فصار بذلك مجتمعين وجسما إلى غير ذلك تما يشبت للجواهر 
والأجسام»ء فأما اللون والحركة ة والاجتماع والافتراق فلا يقال إنه عاس للجم ولا 
ملاصق له ونما يقال ثابت له وقائم به» (وأما)(' المماسة والملاصقة فلاء وإذا كان 
متنعاً فيما ذكرنا للاختلاف في العلة (و)"' الموجب للملاصقة والمماسة» فالاختلاف 
بين ذات الله» وذات العرش أكبر وأبعد»ء فانتفى بذلك المماسة والملاصقة 

فأما الحلول فإنه يعبر به عن شيئين: أحدهما: الكون المقتضي للمماسة والملاصقة 
والثاني: الكون الذي بمعنى الصيرورةء وهذا المراد به في الشاهد» وقد ابطلىنا المماسة 
والملاصقة على (ما)١)‏ تقدم» فأما الكون الذي عنى الصيرورة فإنه في الشاهد 
الانتقال من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة» فإن كان بالأمس ساثراً فقد صار 
بالحلول مقيماًء وما هذه صفته فإن تخير الحال عليه بالحلول والانتقال إغا هو لما هو 
متردد بين الثبوت على الوصف وبين الزوال» وهذا متنع في حق الباري (تعالى))؛ 
لاأنه متى ثبتت له صفة ذاتية أو نسبت إليه صفة فعلية لا يجوز زوالهاء ولا دخول 
التغير عليها بأمر يعود إلى انفعال وكيفية للذات. وعلى ما ذكرنا فالحلول يقتضي إثبات 
كيفية للذات فنفينا ذلك عنه» وبقي مجرد الوصف بالاستواء على العرش على الوجه 
الذي / يستحقه لذاته» ما لا يشاركه فيه المحدث ولا يشابهه ولا يماثله ولا يدل على 
إثبات كمية ولا صفة كيفية» بل على الوجه الذي يستحقه الله لنفسهء وإلى هذا 
الإشارة في حديث ام سلمة "الاستواء / معلوم والكيف مجهول والاإیان به واجب 
والسؤال عنه بدعة والبحث عله كفر" . 

قالوا: قد اتفقنا وإياكم على أصل يبطل صحة وصفه بالاستواء على العرش» 
وبينهما مناقضة ظاهرة؛ وذلك أنا اتفقنا أن الله تعالى كان ولا مكانء وثبت له ذلك 
(۱) في (ط) فاما. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) فيما. 
)٤(‏ سقطت من (ر). 


۳۰۰ 


الإيضاح في اصول الدين آيو الحسن علي اين الزاغوبي 


بدلیل قاطع ؛ وهو آنه سبحانه مستخن بذاته عن مكان» وهذه صقَة له قديةء وذلك 
يقتضي آن لا یتغیر (عما کان علیه)'؛ فاذا قلتم إنه قد استوی على العرش معنی أنه 
تجدد له صفة عند خلق العرش» وهو الاستواء فذلك تغيير عما كان عليه من الصفة 
القدعة الواجبة لذاتهء وإذا كان يؤدي إلى هذا التناقض» وجب أن يتأول الاستواء على 
العرش با يقتضيه لنجمع بين هذا القول المنقول» وبين هذا الأصل المتفق عليه. 

قلنا: اعلم أن الكون الموصوف به الذات الكائلة الثابتة بحقيقة الإثبات ليس من 
شرطها الكون في مكان سواء كانت الذات الكائنة قديمة أو محدثةء وإنغا من شرطها أن 
تكون قائمة بقوة (الالوهية)" إما بطريق الاقتران» وهو أن تقترن القدرة الإلهية بوجود 
الذات الموجودة» فتستغني بها عما سواها من المكان بغير واسطة أو تستغني بها 
بواسطة» وهذا آمر يشترك فيه الخالق والمخلوق» والدليل على هذا الكون الكلي وهو 
الدائر المحيط بالعالم فإنه لا في مکان لاء من قبیل آنه مستغن فيه بنفسه وذاته» ولکن 
لأمرين: شرعي وعقلي . 

آما الشرعي (فما)" ثبت عندنا من إمساكه بالقدرة الإلهية» وذلك في قوله تعالى: 
إن الله يسك السموات والأرض أن ترولا (فاطر: ]٠١‏ وقوله : «إ ويمسك السّماء أن تقع 
عَلّى الأَرْض إلا إذنه سنم: )٠٠‏ وقوله تعالى: أن تقوم السماء والأرض بأمْره04) 
[الروم: ]٠٠‏ إلى غير ذلك من الآيات» فوجب التسليم لاستقلال / الكون الكلي ثابتاً 
بقدرته تعالی . 

وأما الطريق العقلي فهو أنه قد ثبت في العقل آنه لو احتاج الكون الكلي لكونه ذاتا 
قاثمة بنفسها إلى مكان يحملها ويقلها لافتقر المكان الثاني إلى مكان ثالث»ء ويتسلسل 
ذلك إلى ما لا نهاية لهء فيؤدي إلى آن يكون هذا الموجود معدوماء وما يؤدي إلى 
(۱) في (ط) عما عليه کان. 


(۳) في (ط) آلهيه. 
(۳) في (ط) قيما. 
)٤(‏ سقطت آن ص (ر). 


7Y‏ ر 


۸اط 


۹اط 


A‏ ر 


الإيضاح في أصول الدين. أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الحال فهو محالء وإذا ثبت هذا واستقر بما ذكرناه من الدلالة الواضحة عليهء» علمنا 
بذلك أن ما استحقه من ذلك لم يستحقه لانه وجب له فیما لم زل ولا لانه ذات 
قديمة» ولا آنه استحقه لذاته القديمة وإنما استحقه معنى هو وصف لذاته» وهو أنه 
استخنى بالقدرة الإلهية عن مكانء والغنى والقدرة وصفان من أوصافه لثبوتهما ثبت 
استغناه عن المكان. وبهذا الطريق ثبت استغتاء الكون الكلي عن مكان. 

فإذا ثبت هذا (بهذا) التعليل الظاهرء والدليل القاطع» فنحن نقول بعد هذا: ما 
ثبت له من الذي أثبسته لنفسه (بفوله) إذا لم يکن مؤثرا في صحة ما ثبت له في 
وصف القدم من الغنى لا (يتنع)"' أن يكون ثابتاً كما وصف لا بطريق الحاجة» وإغا 
هو بطريق التعريف لاختلاف حال حدث فيما يليى به اختلاف الأحوال لا فيه. وذلك 
أن الله تعالى لا خلق العالم الكلي وأوجده بالإضافة إلى وجوده أوجده بصفة التتحت 
فصار بالإضافة إلى الله تعالى بصفة دونه وتحته» وأاسفل منه» ومن شأن الذاتين إذا 
كانت أحدهما بصفة التحت ثبت للأخرى بطريق الضرورة استحقاق صفة الفوق 
والأعلى؛ لا معنى حدث في ذات الباري اقتضى حدوثه في ذاته آن يوصف بوصف 
الفوق والأعلى ولكن لا اقتضته ذات الإضافة. 

وهذا القول إنغا استفدناه نقلاً واستند / إلى ضرب من المعنى. أما النقل فقوله 
(سہحانه)“ وتعالی : سبح اسم ربك الأعلى ‏ لاعلى: ۲١‏ وقوله تعالى: وهو 
القاهر فوق عباده 4 [الانعام: ]1١‏ وقوله تعالى : اليه يصع اكلم اليب ي [فاطر: ۱۰] » 
وقوله تعالی: بل رقعه الله إل [النساء: ]٠١۸‏ وامثال ذلك من الآيات الدالة على / أنه 
يوصف (بالارتفاع)"“ والعلو والفوقية. 


(۱) في (ط) فهڏا. 
(۲) سقطت من (ط). 

™( في (ط) يملع . 

)٤(‏ سقطت من (ر). 

)0( سقطت من (ط) وكذا في الآيات التي بعدها. 
0( في (ط) يوصف الارتفاع . 


۳ 


الإيضاح في أصول الدين ابو اخسن ملي ابن الزافوني 

وأمسا الضرب من المعنى فهو (أنه)' استنبطنا من هذه الآيات وعلمنا بطباعنا 
ومعارفتا أن الجحهة الممدوحة إنما هي جهة العلو والرفعةء وإن ما كان بوصف التحت 
واليمين والشحال والتلقاءء» وما أشبه ذلك ما يقتضي المساواة ويرفع حكم الملو نقص 
بالإضافضة إلى جهة العلوء فكان اهوم من الآيات المذكورة أنه يقعضي إثبات جهة 
المدح؛ لأنه إغا تعرف (إلينا)" وتمدح إلينا ما نعقله مدحأء ويرسخ في نفوسنا له 
بوصف التعظيم ويرفع النلقص» وهذا يناسب وصف الكمالء ولهذا نبهنا الله عليه في 
قصة فرعون لما مدح موسى - عليه السلام " ربه عند فرعون المدعي للربوبية بالعلوء 
وآنه فوق السماءء إذ قال لصاحبه: ل وقال فرعو يا هامان ابن لي صرحا علي أبلغ 
الأسباب ‏ أسباب السموات فأطلع إلى إل موسي (غافر: ١۲ء‏ ۴۷)ء ولو لم يكن ثيت عنده 
دعوى موسى - عليه السلام “) تعظيم الباري الذي أرسله بأنه فوق السموات وبجهة 
العلو الذي لا يقدر فرعون مع دعواه الربوبية على مثله لما احتاج إلى مثل هذاء وهذا 
کلام ظاهر جل (واضح)) لا یاباه ولا ینکره إلا معاند تارك للإنصاف. 

وليس من البعيد علدنا في الشاهد أن يستحق الإنسان اسما لحدوث معنى في غيره 
لا فعل له فيه بحال» ولهذا یتزوج آبوه فیولد له ولد فیتجدد له اسم آخ» ویتزوج أآخوه 
فیولد له ولد فیتجدد له اسم عم» وتتزوج آخته فتلد ولداً فیتجدد له اسم خال / وهذا ۰۹ب/ط 
الذي نبه الله تعالى عليه بقوله: ظ وهو الذي خَلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا) 
[الفرقان: ]٥٤‏ وإذا كان لا يبعد في الشاهد أن يستحق الإنسان اسما وصفة لمعنى تجدد لا 
في ذاته» ولا فعل صدر عنها لم يبعد أن يكون في الخاثب أن يتجدد له اسم العلو 
لحدوث ذات دونه» واسم الاستواء لحدوث العرش أقرب الموجودات إليبه» وإذا تقرر 
هذا کان وصفه بالاستواء على العرش من غير أن بتغير عما كان عليه في الأرل من 
الاستغناء بنفسه عن مكان أن يصح إضافة المكان إليه على هذا / الوجه. ۹ر 
(۲) في (ط) عندنا. 
(۳) سقطت من (ط). 


)٤(‏ سقطت من (ط). 
)٥(‏ سقطت من (ط(). 


„+ _ 


:1ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو اسن علي ابن الزاغوني 

وقد وصف الباري تعالى بصفات تقارب هذا وتناسبه لتجدد معنیى في غیره لا 
حدوث آمر في تفسه» من ذلك قوله تعالی: ما کون من تُجوی تَلاّة إلا هو رابعهم) 
إلى قوله تسعالی -: خو ممأ ما وڳ الجدنه: ۷ وقوله تمالی لوی 
وهارون: إن معكما أسمع وأرّى ) [: f‏ 

وقوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ليخبر أبا بكر رفيقه في الغار تثبيتا له: لا 
تحزن إن الله معنا اربة: ٠؛]‏ وذلك أن الله تعالى كان في الأرل الذي يستحق ذاته له 
أن توصف قدية واحدا لا ثاني (معه)" ولا ثالث ولکنه لما تجدد وجود غیره فکان 
بالإضافة إليه إما بالذات» وإما بالعلم كيف ثبت فهو رابع في هذاء على غير الوجه 
الذي کان عليه في الأرل» وآنه استحق ذلك حين حدث من جار أن يكون هو ووصفه 
الثالث والرابع» وكذلك لفظة "مع" تدل على الاقتران في الوجود» وقد كان في الأزل 
يوصف بالانفراد لا ينضاف إلى وجوده وجود ما / يتصور ان يقارنه في ذلك بوصف 
مع وكذلك لفظة إلى" تقتضي إثبات النهاية والخاية» وقد قال تعالى: إليه يصعد 
الكلم الطْيّب ي [فاطر: ۱۰] » وقوله: بل رقعه الله اه [التساء: ]٠0۸‏ . 

وإنغا استحق وصف الغاية بإلى حين وجد مرفوعا ومصعداً في مکان یتاتی فيه 
الارتفاع والصعود» لكن لا لم يكن ذلك مؤثرا أمر تجدد في ذاته ولا تغييرآ له عما 
استحقه في الأرل كان إضافته إليه إضافة جائزة صحيحة لا ينع منهاء بل يجب الاقرار 
بها بره تعالى عن نفسه (به)" وهو الصادق في خبره» فإذا استقر هذا بان أن قوله 
تعالى: ثم استوى على اعرش الرحمن ء لا يوجب (نقلة)) ذاته عما كان عليه في 
الازل من استغنائه بلفسه وقدرته عن مکان» لكن لما حدث ما يقتضي قربه مله وتشریفه 
له» لا على سبيل الحاجة إليه أن يضيفه إليه إضافة تعريف وتعظيم لا إضافة حدث 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) له. 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) نقل. 


- 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وتغيير» وما هو في استغنائه عن المكان في هذا الاستواء مع جواز كونه موصوفا 


(به)' تعظیما مالفا وارتفاعاً معروفا إلا مثل قوله تعالی في تعظیم آدم / على إبلیس . 


في قوله: ما متعّك أن تسجد لما لقت بيّدي) فإن قدرته تعالى المقترنة بإرادته تكفي 
في إيجاد آدم وهو تعالى مستخن في صنعه وفعله عن آلة تقتضي المماسة وا ملاصقة؛ إل 
أنه لما أضاف خلق آدم» إلى يديه إضافة على سبيل التعظيم والتشريف» حيث خحصه 
دون إبليس بصفة تقريب واخحتصاص تقتضي إبطال حجة إبليس في التفضيل» وتثبت 
لآدم الفضيلة على التحقيقء وليس ذلك إلا بإثبات صفة ذاتية تسمى يدا اختصه بان 
خلقه بهاء فليس / من حيث إنه حصل الغنى في ذلك (والاستقلال بوجود الفعل) 
بأمر ما يمنع أن يضاف إليه ما سواه لما ذكرناء ومثل ذلك موجود في وصفه بالاستواء 
على العرش سواء وهذا جلي واضح . 

قالوا: (فقد)"' أثبتم في الاستواء على العرش أحوالا لا يجوز مثلها في حق 
الباري تعالى في هذا الكلام الذي أوردتعوهء وذلك أن هذا الكلام الذي ذكرقوه يقتضي 
إثبات المقابلة والمحاذات» وذلك من صفات الأجسام فإنه لا يتقابل إلا المسمان ولا 
يتحاذا إلا الجوهران» فآما ما ليس بجسم فلا يجوز أن يقابل ما هو جسم ولا يحاذیه . 

فإن قلتم : أن الباري بصفة الفوق والعلوء والعرش بصفة التحت والدنو فهذا بعينه 
صفة الأجسام والجواهرء وهذا بعينه الذي دعانا إلى نفي الجهات عنه» وأنه لا يجوز أن 
يتخصص بجهة ولا يشار إليه في جهة ولا با يتقدر (بتقدير)“ الجهة بحال للعلة التي 
(ذكرناها)(*)ء والذي أوردتم يؤدي إلى ذلك وما يؤدي إلى المحال فهو محال. 

قلنا: دعواكم أنه لا تصح المقابلة والمحاذات إلا إذا اشترك المتحاذيان والتقابلان في 
الجسمية غير مسلم عندنا؛ لأنه دعوى مسالة الخلاف فما الدليل عليه؟ 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ر) واستقلال وجود الفعل. 
(۳) في (ط) قد. 


(4) في (ط) تقدير. 
)٥(‏ في (ط) ذګرنا. 


۳۰0 _ 


۰ب 


1اط 


الإيضاح في اصول الدين اپو ا لجسن علي ابن الزافرني 

فإن رددتم ذلك إلى الشاهد قلنا إا يرد إلى الشاهد من الغائب با الاشتراك منوط 
به أو علة فيه أو سبب له»ء وهذا لا تجدونه في حق الباري الغائب مع الموجود الشاهد» 
ثم لو كان المتعلق في نفي كونه على العرش ما / يقتضيه الشاهد من المهليلة والمحاذاة 
التي تقتضي التساوي بين المتحاذيين في الذاتيةء ويكون هذا دفعاً صحيحا؛ لاقتضى 
ذلك أن نمنع من قولنا إن الباري ذات ثابتة قائمة بنفسها قابلة للصفات / ؛ لان ما هذه 
صفته في الشاهد يجب آن يفتقر إلى مكان» ويجب أن يكون محدثا إلى غير ذلك عا 
يوجد في الشاهد للذوات الثابتة القائمة بنفسها الحاملة للصصغات»ء وهذا أمر قد قطعنا 
على بطلانه» وسد باب الاشستراك فیه» فلیکن في مسالتنا مثله» وهذا جلي واضح لا 
حفاء به. 

وجواب آخحر: وهو أنه قد ثبت بطريق القطع واليقین» أن كل ذات ثابتة بحقيقة 
الإثبات قائمة بنقسهاء قابلة للصفات المحمولة في الذوات الحاملة أن تكون ذوإتها جهة 
لنفوسها حتى يشار إليها بحقيقة الإشارة لحقيقة ما يستحقه من الذاتية الثابتة على ما 
ذكرناء ولا شك ولا مرية أن الكون الكلي ذات ثابتة بحقيقة الإثبات قائمة پنفہهاء 
قابلة للصفات على وجه يصلح الإشارة إليهاء وما سواها - ما خلا الياري جلت 
قدرته - عدم لا يسمى بماء ولا يشار إليهء إلا آنه لا ينع ذلك آن لو تصور چھارجا 


_عنها ما يجور أن يشار إليه لما كان واسطة الفصل بينهما بطريق العدم ينع آن تون كل 


واحدة من الذاتين جهة لتفسهاء هي غير الجهة الاخرىء فهذا هو الأصل الذي ندركه 


في ذاث الباري آنه ذات لنفسه وجهة لنفسه تقبل الإشارة إليهاء وحدوث العالم الكلي 
على ما هو عليه ذات ثابتة بحقيقة الإثبات يشار إليها وهي جهة لنفسهاء ولا شك 
أنهما يفترقان بالغيرية ويختلفان بطريق الإشارة. فإن الإشارة إلى إحدى الذاتين التي 
هي جهة في نفسهاء غير الإشارة (إلى الذات)' في الجهة الثانية» وهذا قول لا شك 
فيه ولا نزاع» وهذا الذي نطلقه جهة للباري (تعالى)". 

(۲) سقطت من لر). 


٣ ۔‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فإن العبارة الصحيحة آنا نقول الباري تعالى / بجهة تخصه»ء وامتنع كثير من 
أصحابنا / أن يطلقوا القول بأنه في جهة لأن لفظة "في" تقتضي الظرفية»› والياري 
وقد أجاز قوم من أصحابنا أن يقولوا إن الباري قي جهة إتباعا لما اطلقه تعالى في 

الإضافة إلى نفسه بقوله تعالى: ظ وهو الله في السَموات ) 1لاعم: ۴ وقوله تعالى: 

ل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض) لك: ]١١‏ وغير ذلك من الآيات إلا 

بالمظروف» فامتنعوا من ذلك لانه تعالی تنزه أن حاط به علما بقوله تعالی: ولا 

يحیطون به علْما ) ط: 01° والعلم أوسع وأعم في الإحاطة وأسهل فی التناول»› فإذا 

کان هذا متنعاء فاولی آن يكون الآخر متنعاً. 
وقد تطلق لفظة ”في“ في (الموضع)' التي لا تتعلق به إحاطة» وإغا ينفرد على 

الارتفاع والعلوء ولهذا يقال فلان في السطح› وإن كان السطح لا يحيط به» و(غا هو 

بوصف العلو عليه لا غير فإذا كان هذا سائغا في المحدث الموجود المشاهد جار إطلاق 
قالوا: قد رويتم في الإستواء على العرش أخباراً تدل على التشبيه والتجسيم فرويتم 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "استوى على العرش فما يفضل منه إلا 
مقدار اربع أصابع *"ء وهذا يوهم دخول الكمية والتقدير على ذاته تعالى» لأن 

(1) في (ط) المواضع . 

(۲) احرجه الخطيب في تاريخ بغداد (ط دار الفكر / بدون / مصورة عن طبعة وزارة المعارف الهندية / 
.)٠٠١/۸(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبدالله بن خليقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
وابن الجوري في العلل المتناهية (ط دار الكتب العلمة / ط ۱ / (۳- ٤۱ھ‏ - 1۹۸۳م( / (YY /1D‏ 
من رواية ابن الزاغوني من نفس طريق أبي إسحاق السابق مرسلاً ومتصلاً. وعد الله بن خليفة ليس 
من الصحابة» وهو كاتب لعمر من المخضرمن ذكره البخاري في التاريخ الكبير (ط دائرة المعارف 
العثمانية بالهند/ ت المعلمي اليماني/ ط 2۱۸| )0[ .(A-‏ ولم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلا وكذا 
ابن بي حاتم في اجرح والتعديل (ط داثرة المعارف العشمانية بالهتد / ط ۱ / ١۳۷١ه‏ - 0۲ م/ = 


FY 


ط/ب٦‎ 


N۲‏ ر 


۲ ط 


NY‏ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوبي 


الذاقين إنغا يتساويان في مساحة العظم وتزيد أحدهما على الأخرى لتساويها في 
الجسمية وانفراد أحداهما (بزيادة كمية)' وأجزاءء وهذا مستحيل في حق الرب تعالى 
إلا على قول المشبهة والمجسمة الذين يثبتون لله تعالى ذاتاً لها كمية وضخامة جسمية» 
وهذا مأ اتفقنا على تكفير / القائل به. 

قلنا: أما الحديث فقد رواه عامة أئمة أصحاب الحديث في کتبهم»؛ التي قصدوا فيها 
نقل الأخبار الصحيحة» وتكلموا على توثقة رجاله وتصحيح طرقه» ورواه من أصحابنا 
جماعة / أحدهم: إمامنا أحمد - رضي الله عنه _ " ومن رواه آبو بكر الخلال١)‏ 
وصاحبه آپو بكر عبدالعزیز؟» وأبو عبد الله بن بط صاحب عبد العزيز وقد رواه 


.)٤١/0( =‏ وقال الذهبي في اليزان: لا يكاد يعرف. وقال اين حجر: مقبول كما في (تقريب التهذيب/ 
دار الرشيد / ت محمد عوامه / ط ۳ (۱۱٤۱ہھ‏ - ۱۹۹۱م) / (رقم )۳۲۹٤‏ (۳۰۱/۲). 
وأبو إسحاق السبيحي الراوي عنه مدلس»ء ولم يصرح بالتحديث وقد اخحتلط بآحره كما في تقريب 
التهذيب (رقم .)٤۲۳ /۲( ) ٥‏ وقد روی الحدیث مرة مرسلاً کما في رواية الخطيب ومرة متصلا 
إلى ابن عمسر كما في رواية ابن الزاغوني التي ذكرها ابن الجوري. فتبين من ذلك ضعف الحديث 
لحهالة عبد الله بن خليفة» وتدليس آي إسحاق السبيعي وعدم تصريحه بالسماع» واحتلاط آبي 
إسحاق السبيعي أيضاً. 

(۱) في (ط) بكمية. 

(۲) سقطت من (ر). 

(۴) احمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال الحنبلي كان ممن صرف عنايته إلى الجحمع لعلوم أحمد بن 
حنبل» وطلبها وسافر لأجلها وكتبها عالية ونارلة وصنفها كتا ولم يكن ممن يتتحل مذهب أحمد 
أجمع منه. توفي سنة إحدى عشر وثلاثماثة . الخطيب البغدادي: تاريخ بخداد (/ ١١۱٠)ء‏ الذهبي : 
سیر /۱٤(‏ ۲۹۷)» ابن كثير: البداية والنهاية ۱٤۸/۱١(‏ )ء ابن العماد: شذرات الذهب .)۲١١۱/۲(‏ 

(6) الشيخ الإمام شيخ الحنابلة أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي المعروف بغلام الخلالء 
تلمیذ ابي بکر الخلال ولد سنة حمس وثمانين ومائتين وتوفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة . (الذهبي: 
سیر ›»)۱٤۳/۱۷‏ الحطيب: تاريخ بغداد (١٠/۹٥٤)ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية (۱۱/ ۲۷۸)ء ابن 
العماد: شذرات الذهب (۳/ .)٤١‏ 

)٥(‏ الإمام القدوة أبو عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي مصنف كتاب الإبانةء 
توفي سنة مسبع وثمانين وثلاثمائة . انظر الذهبي: سير ٥۲۹/١١‏ )ء ابن كثير: البداية والنهاية 
۲ ). الخطیب. تاریخ بغداد (۳۷۱/۱۰). ابن حجر: لسان المیزان ۱١١/۲(‏ ). 


eA - 


الإيضاح في أصول آلدين آبو الحسن علي ابن الزاغو ٽي 


أبو محمد الخلال الحافظ' في كتابه "كتاب الصفات" ورواه آبو الحسن الدارقطن ١‏ 
فی کتاب المفات الذي جمعه وضبط طرقه» وحفظ عدالة رواته وکان الدارقطنى من 
أئمة أصحاب الحديث من أصحاب الشافعى وغیرهم› ولولا آنی ضمنت فی هذا 
الكتاب الاختصار والإأشارة إلى مقاصد الاحتجاج والمعارضة لُوردته بطرقه 
(وأسانیده)) وکلام الأثئمة في ثقة رجاله وصحة روايته» وقد أوردته فى غير هذا 
الكتاب على وجه لا سبيل إلى دفعه ورده إلا بطريق العناد ولا طعن فى صحته إلا 

بطریق المكابرة. 
فاما أنه يفيد ما ذكروه من زيادة أحد المتحاذيين على الآخر بطريق الكمية والجزثية 

الدالة على الجسمية فغير صحيح من جهة أنا إذا نظرنا تسمية الفضل على ماذا يقع في 

الشاهد»› ثم حينئذ نقر معناه على الوجه الذي يستحقه الله لنضسهء فنقول: قد يطلق 

الفضل على ما ذكرتم لما في الأجسام من التسناوي والتفاضل بطريق الكمية والجزئية ٠‏ 

وقل بطلق الفضل والمراد به الحروج عن حل الوصف والاختصاص› ولهذا يقال حف 

ملك فلان في الأرض الفلانية فلم يفضل منه إلا مقدار جريب (يراد) به فلم يدخل 
تحت وصق الاختصاص بالملكية إلا هذا المقدارء وقد يطلق الفضل والمراد به تحصیل 
التشريف والكمال ولهذا يقال تساوت الأرض / في الصفة (والشرب) ٠‏ وفضل منها 

(۱) الإمام الحافظ محدث العراق بو محمد الحسن بن آبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي 
الغلال. ولد سلة اثئين وخحمسين وثلاث مائةء قال البغدادي : کتينا عنه وکان ثقَة له معرفة وتنبا. مات 
في جمادی الأولى ستة تع وتلاتین وأربعجائة . انظر الذهبي : سیر »)٥۹۳/۱۷(‏ الخطیب: تاریخ 
بغداد (۷/ ١٠٤)ء‏ الذهبي: طبقات الحفاظ (۱/ ٩1٦‏ )ء ابن العماد: شثرات الذهب .)١١١/۳(‏ 

۳( الإمام الافظ آبو الحسن علي بن عمر بن أحمد ين مهدي البغخدادي المقرئ المحدث الدارقطني بفتح 
الراء وضم القاف وسكون الطاء نسبة إلى دارقطن محلة ببغداد. توفي سنة حمس وثلائماثة . انظر 
الذهبي : سیر »)٤٤۹/۱۲۷‏ الخحطيب: تاریخ بغداد )1¥/ «(E‏ ابن کثیر: البمداية والنهاية 
(۱۱/ ۳۱۷). ابن العماد: شذرات الذهب .)١١١/۳(‏ 

(۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ في (ط) أراد. 

)٥(‏ في (ط) والشرف. 


۳-۹ 


باط 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


المكان الفلاني باه زكى وأثمر» وتساوى التاس في النسب وفضلهم فلان بالجود 
والكرم» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فضل من الرجال كثير» ولم يفضل 
من النساء إلا ربع "'“ أي تقدم في الشرف والمنزلة وعلو الرفعة في الدين إلى غير 
ذلك» وقد يقال غير ذلك على ما أستقصيت بيانه في غير هذا الكتاب» والذي يقنضيه 
ر الحالء ويجوز إضافته إلى الله تعالى في هذا / أن يقال فما خرج عن الاختصاص 
بوصف الاستواء إلا هذا المقدار . 
ويحقق هذا أنا لا نقول إن الاستواء على الوجه المعقول من المماسة والحلول 
والملاصقةء وإنما المراد به الاختصاص بالتعريف» والدنو والقرب» وله تعالى أن يخص 
ما شاء منه بوصف الاختصاص دون ما شاء فأما ما ذكروه فهو متنع لا بينا ووصف 
التشريف والتكملة متنع أيضا؛ لأنه يعطي تشريف الأقل على الأكثر وفي هذا بعد 
فېقي ما ذکر. 


(1) لم أجده بهذا اللفظ › وإغا الثابت في كتب السنة: "كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا 
آسية امرأة فرعونء ومريم بنت عمران'. أحرجه البخاري )۳٤٣۳۳( .)٤٤41/7( )۳٤1١(‏ 


)£ 4 ۳۹٤ /٤( واحمد‎ (A۷ /£( (۲ ٤۳۲( مسلم‎ «(E¥1/ 


۰ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فأما اخحتصاصه بجهة العلو والفوقية ففيما ذكرناه ما يدل عليه» ونعيد ذكر بعضه 
لذكر اعتراضهم عليه» فنقول (و)' الدلالة على ذلك أنه قد ورد القرآن باختصاصه 
بجهة العلو؛ فمن ذلك قوله تعالى: إليه يصعد اكلم اليب ¢ (فطر: ٠١‏ وقوله 
تعالی": بل رفع الله إليه 4 [الساء: ٠٥۸‏ وقوله تعالی: وهو القاهر قوق عباده ‏ 
[الانعام: .]٠١‏ وهذه الآيات تدل على اختصاصه بجهة العلو وبجهة الفوق. 

قالوا: قوله: وهو القاهر قوق عباده) المراد به فوقهم في الرتبة والمنزلةء ولهذا 
يقال فلان فوق فلان أي في (المرتبة) والمنزلة والشرف وأمثال ذلك من القدرة 
والعز. 

قلنا: هذا التأويل إغا هو قول مجاز ذكر للتميز بين المثقاربين والمتشابهين فيما قد 
يكاد / يشكل ويحتاج إلى تفصيل وتييزء فإن الرجلين قد يتقاربان في الذوات الآليةء 
ويختلفان في الفضائل المعنوية فيقال هذا مع قرينة صارفة عن العلوء وإلا فلو كان 
هناك ما يصرف عن التأويل والرتبة من قرينة الكون المكاني لكان المراد به الحقيقة دون 
الملجاز» لكن ارتفعت الحال المقتضية للمكان بعدم الفوقية المكانية» وبقي مقام الاشتباه 
في الجال» فاستدللنا بذلك على أن المراد به الرتبةء وأما هاهنا فلا تقارب بين الباري 
وبين ما سواه من المحدثات / في باب المراتب والأحوال ولا اشتباه؛ لانه لا يشاركه 
غيره في الذاتية والجنسية والمعنوية » فزالت الأسباب الموجبة للانحراف عن الفوقية 
المكانية إلى ما سواها فبطل بذلك التأويل› لانه إنما يشبت في مكان يصلح؛ ولان 
الآيات البواقي يمتنع فيها هذا التأويل فهي حجة فيما ذكرنا). 
() سقطت من (ر) وكذا في الآيات التي بعدها 
(۳) في (ط) الرنبة 
)٤(‏ في (ط) ذکرناه 


1ط 


0 ر 


۳ ب/ ط 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


قالوا: الآيات قد وردت في هذا على وجوه تقتضي إما التناقض أو وجوب تأويل 
البعض. فمنها قوله (تعالى)': ثم استوى على الْعرش ‏ (لفرنان: 0۹]. وهذا يقتضي 
الحتصاصه بالعرش» وقال في آية أخرى : أأمنتم من في السَمَاء 4 [اللك: ٦‏ والسماء 
غير العرش» وقال في آية آخرى : وهو معکم ین ما نتم ) [احديد: ]٤‏ وهذا يقتضي 
كونه معنا في الأرض فإن آمررنا هذه الآيات على ظواهرها اقتضى ذلك أن يكون في 
حالة واحدة على العرش في السماء ومعنا وهذا تناقض يفضي إلى القول بالمحال. وإن 
کان بعضها يدخله التأويل دون بعض» فلما منعتم التأويل من الاستواء على العرش 
وأحرجتموه في قوله: ل وهو معكم أين ما كنم )» وما تنكرون على من عكس ذلك 
فيقول أحمل هذا على ظاهره وآتاول الاستواء فيتعارض القولانء ويقف ما ذكرتم. 

قلنا: آما وصفه  /‏ بالاستواء على العرش فإنه لا ينافي قوله تعالى: ظأأمنتم من 
في السَمَاء من جهة آن السماء ما علا ولا أعلى منه ولا أرفع بالإضافة إلى ما يكون 
له سماء ويثبت له فوقية»› ولا أرفع من العرش في المخلوقات» ولا أعلى منه» فأما 
قوله: [ وهو هعكم أين ما كنتم) فلعمري إن بينهما مع الحمل لكل واحد منهما على 
الظاهر تعارضا فإذا الحاجة واقعة إلى إرالة التعارض بنقل إحدى الاثنتين عن ظاهرها. 

ووجدنا آن قوله: وهو معکم این ما کنتم ) آولی بالتاویل لوجوه منها آنه قد اقترن 
بالآية قرينة تصرفها عن إرادة الذات» وذلك أنه قال تعالى: لهو الذي / حَلّق 
السموات والأرض في ستة أيام تم استوى على العرش يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 
وما يتزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كتتم وال بما تَعملُون بصي االمديد: ٤‏ 
فابتدا بذكر علْم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج 
فیهاء فقد بدا بذکر نفسه» وآنه استوی على العرش وثنی بعلمه» ثم عطف عليه قوله : 
وهو معكم) وإذا كان في الكلام مذكوران ومعطوف حمل المعطوف على أقرب 
المذكورين إلى المعطوفء وهو هاهنا العلمء وهذا أصل في اللغة العربية فأوجب ذلك 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت ص )٦٤(‏ من (ط) من أول هنا. 


۳ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


حمله عليه» وكذلك قال في الآية الاخرى في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يلم ما 
في السَموات وا في الأرض ها يكُون من توئ تلائة إلا هر رابعهم ولا حَمْسّة إلا هو 
سادسهم ولا أذ من ذلك ولا أكتر إلا هو معهم أبن ما كانوا Ç‏ [الجادة: ۷. فيدا في آول 
القصة بالعلم ثم عطف عليه قوله: هو معهم أين ما كانوا) فاقتضى ذلك بقتضى 
العادة في الخطاب أن يراد به العلم لأنه أقرب المذكورين إلى المعطوف»ء وهذا ظاهر بين . 

ومنها أن كونه بذاته معنا على الحقيقة أمر لا نقول به نحن ولا آنتمء لا قد دلت 
عليه الدلائل المانعة عندنا وعندكم فالزمنا القول با دلت عليه الدلائل عندنا وعندكم 
على المنع من إلزام استعمال أمر محال» والتزام قول باطل» ويكفي هذا في إبطال قول 
من یعکس ما ذکرنا. 

ومنها أن كونه معنا بذاته يقتضي الكون في جهة محيطة . فإن السموات والأرض 
جهة محيطة با فيهاء وهو تعالى متنزه عن الإحاطة به علماء فأولى أن يتنزه عن 
الإحاطة به حساً. 

ومنها أنه يستغني هاهنا بالعلم عن الذات المقاربة وهو أعظم في المدحة» وأبلغ في 
العظمة» وهو يناسب ما في العلو وجهة الارتفاع والفوقية من العلو والعظمة. / وإغا 
مدح بهذه الأوصاف لتعظيم نفسه فيناسب التأويل في هذه الآية» والظاهر في الآية 
الاخرى فوجب الجمع بينهما من هذا الطريق . 

قالوا: فإذا دخلتم في هذا القول فقد أقررتم بصحة التأويلء وهذا نما تمتنعون من 
الدخحول فيهء وتدلون على أن مثله في حت الله تعالى غير ممكن» فنقول لكم: رتحن 
نتاول قوله : ظ الرحمن على العرش استوی) ویکون معنی استوی استولی» وهذا سائغ 
في اللخةء ولهذا يقال استوى فلان على الملك أي استولى عليهء وانشدوا من ذلك : 

قد استوی بشر على العراق من غير سیف آو دم مهراق() 


(1) هذا البيت ينسب في كتب علم الكلام إلى الأخحطل التغلبي. لكني لم أجده فيما وقفت عليه من 
شعر الأخطل. انظر شرح ديوان الأاخطل / د. إيليا سليم الحاوي / دار الثقافة / بيروت من دون ذكر 
الطبعة أو سنة الطبع . شمر الأخطل / ت د. فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجديدة / ط ۲؛ 
۹ھ - ۱۹۷۹م . 


TI 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وكان الداعي إلى هذا أن الاستواء يعطي كيفية في الاستواء من الاستقرار والقعود 
والجلوس والقيام إلى غير ذلك من الكيفيات» والباري تعالى متنزه عن الكيفية فكان 
هذا سيباً داعياً إلى التأويل . 

قلنا": قد سثل الخليل بن أحمد": هل وجدت في اللخة استوى بعنى استولى 
فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جار في لختها سأله ذلك: بشر المريسي"'. 

وهذا الخليل بن أحمد إمام في اللغة مقدم على ما عرف من حالهء وإذا أخبر بكون 
هذا متنعا في اللغة فحمله على ما لم يعرف في اللغة حمل باطل» وقد روي عن 
جماعة من أهل اللغة آنهم قالوا لا يتجوز بقوله استوى» والمراد به استولى إلا في حق 
من کان عاجزاً ثم ظهر أو في حق مخالب قهر كالآدمي» فما الله تعالى» فلا يعجزه 
شيء» والعرش فلا یغالبه في حال» فامتنع أن یکون قوله: 'استوی" بعنی استولی 
على ما ذكره أهل اللغةء ولآن الختصاص العرش بالاستيلاء لا معنى له» فإنه قاهر 
الأكوان الكلية بأسرها غالب لهاء فاختصاص العرش بذلك لاأ معنى له. 

وأما ما ذكروه / من الداعي إلى ذلك من إثبات كيفية» فقد بينا أنه لا يعطى ذلك 
في (حقه تعالى) وإنغا يعطى ذلك في حق من هو جسم حيث أدركنا ذلك بالمشاهدة 
وا لحس» والباري لا يناسب الشاهد في ذلك» فامتنع ما يوجبه. 

وأما قولهم: إنكم قد أقررتم بصحة التأويل والانتقال عن الحقيقة إلى المجاز. 
فنقول: الجاز أصل في اللغة كالحقيقة من جهة أنه مستعمل متعارف إلا أن أحدهما يتصرف 
(۲) الإمام صاحب العريية» واضع علم العروض أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد القفراهيدي البصري 

ولد سلة مائة ومات سنة بضع وستين ومائة . انظر: الذهبي: سير )٤۹/۷(‏ ابن كثير: البداية 

والنهاية /٠١(‏ ١١١)ء‏ ابن العماد شذرات الذهب .)۲۷١ /١(‏ 
(7) أبو عبد الرحمن بشر بن أبى كرية العدوي البغدادي المريسى مات فى آخر سنة ثمان عشرة ومائتين. 

وقد قارب الثمانين . انظر: الحطيب: تاریخ بخداد 0 ابن کی : البداية والنهاية .)۲۸١ /٠١(‏ 

ابن العماد: شذرات الذهب .)٤٤/۲(‏ 


)٤(‏ في (ط): حق الله تعالى. 


۳14 _ 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ان الزاغوبي 


إليه الخطاب بمطلتق القول من غير قريئة وامجار يعدل إليه بسبب موجب» وإذا ظهرت 
الأسباب الموجبة فنحن لا نرفع السبب مع ثبوته» ولا نعدل عن الحق بعد وضوحه. 
قالوا: من أصحابنا من قال: اسم العرش ليس المراد به السريرء وما يجري مجراه 
عا يختص بالحلوس / والقعود وأمثال ذلك وإنغا المراد به الملك فكأن قوله استوى 
على العرش استوى على الملك» وهذا جائز في اللغةء يعبر بالعرش عن املك . 
قلنا: لا يصح هذا من وجوه: أحدها: آن هذا قول لا يعرف فى اللغة› ولم يوجد 
له أصل يدل عليه» فبكم حاجة أن تثبتوا ذلك من آقوال (أئمة)" آهل اللغة من كتبهم 
المشاهير» وبالروايات الصحيحة. والثاني: أن هذا قول يرده القرآنء وهو قوله تعالى: 
وترى الْملائكة حاقين من حول الْعرش ‏ االزمر: ]۷١‏ فلو كان المراد بالعرش الملك لكانت 
الملائكة تخرج عن الملك» وهذا قول محال. والثالث: أن الأخبار الواردة في العرش 
تمنعم من ذلك ولهذا قال تعالى : ل ويحمل عرش ربك فوقهم پومئذ نمانية) [الحاقة: 1¥] . 
ويحقتق هذا ويوضحه أن الله تعالى أخبر أنه يسك الملك» (والممالك) بنفسه دون 
ملائكته» ولهذا قال تعالى : إن الله / يمْسك السمُوّات والأرض أن تزولا وسن زالا إن 
أمسكهما من أحد من بعده ) [فاطر: ]٤١‏ فهذا ينع أن يكون الملك محمولا لائكته. 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العرش وحملته» فقال: 
(۱) وهو قول الر مخشري كما في الكشاف / ت مصطقی حسنین محمد / ط الریان / ط ۳ء ۰۷٤۱ھ‏ 
۷م / ۳/ ١٥)ء‏ عبد القاهمر البغدادي كما في آصول الدین (۰۷۸ .)۱١۳‏ راجع عبد الجبار: 
شرح الأصول الحمسة (۲۲۷), ٠‏ 
قال ابن تيمية: "وهذه دعرى مجردة» فليس لها شاهد في كلام العرب» ولو قدر ذلك لكان هذا 
المعنى باطلاً في استواء الله على العمرش؛ لانه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش» وقد احبر أن العرش كان موجوداً قبل لق السموات والأرض كما دل على 
الاستواء عليه مؤخرآ عن خحلق السموات والأرض ' . (تفسير سورة اللإخلاص ص٤)۔‏ 


)۲( في (ط) الأئمة من . 
)"( في (ط) الممالىيك. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


"يحمله أربعة من الملائكة» ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في 
-* 4 > ت . st (YY) _ - CIT‏ 

صوره ثور وملك في صورة نسر () ولهذا آنشدوا لامية بن آبي الصلت” في ذلك : 

رجل وثور تحت رجل ينه والنسر للأخرى وليث مرصد 
(وهذا)" كان في الجاهلية يعظم الله وينشد الشعر في الثناء على الله» وصفاتهء 

وسمعم اللبي صلى الله عليه وسلم جميعم شعره» وقال في حدیث» وقد سمع قوله: 

الا کل شيء ما خلا الله باطل. فقال: "صدق". وقوله: وكل نعيم / لا محالة 

زائل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "نعيم آهل الجنة لا يزول"' . ثم قال: " کاد 

أمية ابن أبي الصلت آن يسل *) . 
وفى حديث آخر أنه أجاز رواية شعره وقراءته ما خلا قصيدته الحائية: فقال النبى 

صلى الله عليه وسلم: "لعن الله من قرآها" وهي الآن تكتب في ديوانه فلا يقرأها 
وقد روي فى العرش آخبار كثيرة تېطل هذا التأويل › وفى هذا الذي ذكرناه كفاية فى 

رد قولهم . 

)١(‏ ضعيف: آخرجه ابن بطه في الإبانة كما في إبطال التأريلات رقم (۱۳۳) ص (۱۳۷) من طریق 
محمد بن إسحاق بن يسار بسنده إلى ابن عباس مرفوعا ومن طريقه ابن خزية في التوحيد ص 
(۱۹۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات / المكتب الإسلامي للكتاب - ت الكوثري / بدون/ ص 
»)۳٤۳(‏ وأورده الذهبي في الميزان (۳/ ٤۷٤)ء‏ وابن الجوزي في العلل .)۴۷/١(‏ 
قال البيهقي : "هذا حدیث تفرد به محمد بن إسحاق بن يسارء وقد مضى الكلام في ضصعف ما 
یروبه إذ لم یبین سماعه فيه وفي هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس - رضي الله عنهما - وبين 
الراوي تنه › ولیس بشيء من هله الالفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عتهما. 

(Y(‏ آمية بن آي الصلت بن أبي رييعة شاعر جاهلي حکیم› شعره من الطبقة الأول » وعلماء اللغة لأ 
يحثجون به» لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب . توفي في السنة السابعة أو المامنة للهجرة. تاريخ 
الأدب العربي لفروخ )1۷/1( الأعلام )۳/۲ {. 

() في (ط) فهذا. 
الحديث أصدق كلمة قالها لبيد . 

)٥(‏ حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أخسرجه البخاري (رقم )۳۸٤١‏ (۷/ ۱۸۳ فتح)٠‏ (رقم 
o00 4 ‘(J (MEY‏ فتح) ۰ مسلم (رقم .)۵١‏ أحمد 7۲ .¥( (TAT /Y)‏ 


۔ ۳۱1 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


والمقتضى الفالث جوار السؤال عن الباري تعالى بأين الدالة على الإشارة إلى جهة 
مخصوصة. وذهبت المعتزلة والأشعرية إلى أن ذلك لا يجورء والدلالة على ذلك 
الحديث المشهور الذي رواه الأئمة منهم إمامنا أحمد - رضي الله عنه _ ٩‏ پإستاده عن 
أبى رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش ؟ قال: 
* کان في عماء فوقه ماء وتحته هواء"“» والعماء الممدود هو السحاب الرقيق» كذلك/ 
قال أهل اللغة منهم أحمد بن يحيى" علب صاحب الفصيح. وقوله 'فوقه ماء يعني 
السحاب» وتحته هواء يعني تحت السحاب» والدلالة من هذا الحديث أن آبا رزين سأله 
بلفظه ين فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه "بل (أقره)" وأجابه. 


(۱) سقطت من (ر). 

(۲) الحديث أخحرجه الترمذي (رقم ۴۰۱۰۹) (/۲۸۸)ء وابن ماجه (رقم /١( )۱۸١‏ ١1)ء‏ وأحمد 
(۱/6)» والطبراني في الكبير/ وزارة الإعلام العراقية / ت حمدي السلفي / ط ١‏ / 
(۱۹/ ۲۰۷). والتبریزي في مشكاة المصابیح (رقم .)٠١۹۴ /۳( )٥۷۲١‏ 
جميعهم عن ابي رزین العقيلي بلفظ "ما تحته هواءء وما فوقه هواء" وفي رواية لأحمد "ما فوقه 
هواء وتحته هواء" . 
قال ابن قتيبة : (تاويل مختلف الحديث / مكتبة المتنبي / من دون الطبعة أو سنة الطبع/ ص .)۱٤١‏ 
"حديث أبي رزین مختلف فيه» وقد جاء بالفاظ تستشئع» ووكيع بن حدس الذي روی عله حديث 
حماد بن سلمة لا يعرف. 
آما قوله: فوقه هواءء وتحته هواءء فإن قوماً زادوا فيه (ما) فقالرا: ما فوقه هواء» وما تحته هواء 
استيحاشا آن يكون فوقه هواء» ويكون بينهما والرواية هي الأولى والوحشة لا يزول بزيادة ماء لان 
فوق وتحت باقيان والله أعلم أ.ه. 

(۳) في (ط) آحمد بن آبو یحی وهو خطاً. 
وهو العلامة اللحدث إمام النحو آبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني البغدادي إمام الكوفيين 
في النحو واللخة» ولد سنة مائتين» وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . انظر الذهبي : سیر 
.)١ /۱٤(‏ الخطيب: تاريخ بغداد ٤ /٥(‏ ١٠)ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية (١4۸/1)ء‏ ابن العماد: 
شذرات الذهب .)۲١۷/۲(‏ 

)٤(‏ في (ط) آقر بذلك. 


۳۷ _ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 

وحديث آخر: وهو ما روي عن معاوية بن الحكم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم بجارية حبشية وقال: يارسول الله» 'إني نذرت أن أعتق رقبة مسلمة أو قال 
مؤمنة فما تقول في هذه الجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله ؟.. 
فقالت في السماء. 

وڻي رواية أخرى فأشارت برأسها إلى السماء. فقال لها: من آنا؟ قالت: آنت 
رسول الله. فقال: "أعتقها فإنها مؤمنة "“. وهذا حديث صحيح مشهور رواه 
الأئمة في كتبهم بأسانيدهم» وتلقته الأمة بالقبول» ووجه الدلالة / منه أنها سالها 
البي صلى الله عليه وسلم آين الله؟ وأقرها على قولها أنه في السماء. وهذه 
الأحاديث جلية واضحة» نصوص فيما وردت فيه . 

فما الآيات التي أوردناها فيما قبل فهي تدل على إثبات الأينية من طريق الظاهرء 
ومعنى الخطاب ودليله وإغا لم نعد ذكرها خشية الإطالة» وطلباً للاختصار وفيما ذكرناه 
من إثبات الجهة وهو الفصل الذي قيل هذا هو الدلالة على هذا بعينه» وقد أشبعنا 
الكلام فيه فيما مضى فأغنى عن الإعادة. 


() حديث صحيح ورد عن معاوية بن الحكم بلفظ "قالت في السماء" أخحرجه مسلم (رقم )٥۴۷‏ 
(FAI /۷»‏ ومالك في الموطا / ت محمد فؤاد عبد الباقي / ط دار إحياء الكتب العلمية / (رقم 
۱1 (۲/ ¥۷۷). وأحمد .)٤٤۹/٥(‏ واېر داود (رقم -( / ۷۰ (رقم «AAA /Y) (TYAY‏ 
والسائي في الصغرى (۳/ ١٠)ء‏ وفي الکبری رقم .)۳٣۲ /۱( )۱۱٤۱(‏ رقم .)۱۷٤/۱( )۸٥۸۹(‏ 
وروي عن بي هريرة بلفظ فأاشارت إلى السماء كما في المسند (۲۹۱/۲). وفي بي داود (رقم 
4 وفي السنن الكبرى للبيهقي (۷/ ۳۸۸). وابن خحرية في التوحيد ص ( ١۸ء‏ ۸۲). 


- ۳1A 


الإيضاح في أصول الدين يو الحسن علي ابن الز اغوني 


فصل 


وقد تعلقوا بأشياء يقصدون بالتعلق بها قوة التأويل وصحته» وتلقي الشبهة في 
صحة حمل آية من هذه الآيات على ظاهرها؛ فمنها قالوا قد قال تعالى: ل ويحمل 
قالوا: فإذا كان العرش يحمله ثمانية من الملائكةء فلو كان الباري تعالى فوق 
العرش / لوجب أن يكون حامل العرش حاملاً لمن فوقهء وذلك يوجب أن تكون 
الملائكة حاملين لله تعالى» ومعلوم أن الحامل أقوى من المحمول فصارت (الملاثكة)(٠)‏ 


غالبة لله تعالى» وقاهرة له بکونها تقرى على حمله وما يۋدي إلى هذا القول المحال 


فهو محال فی نفسے؟. 


قلنا: إنغا يكون من فوق العرش محمولا بخملة العرش إذا كان العرش حاملاً له» 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) للناس في حملة العرش قولان: 
أحدهما: أن حملة العرش يحملوت العرش ولا يحملون من فوقه. وهؤلاء يقولون: لا نسلم أن من 
حمل العرش يجب آن يحمل من فوقه إلا أن يكون من فوقه معتمداً عليه» وإلا فالهواء والطير› 
وغير ذلك» إنما هو فوق السقف وليس محمولا لما يحمله السقف» وكذلك السموات فوق الأرض 
وليست محمولة لهاء فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملاً لما فوقه بل قد يكون وقد 
لا يكون لم يلزم آن يكون العرش حاملاً للرب تعالىء إلا بحجة تبين ذلك وإذا لم يكن العرش 
حاملاً لم تكن حملة العرش حاملة لما فوقه بطريق الضرورة. 
الثاني: أنهم يحملون العرش ومن فوقه. 
وهؤلاء يقولون لا نسلم أن العرش وحملته إذا كانوا حاملين لله لزم آن يكون محتاجا إليهم» فإن الله 
هو الذي يخلقهم ويخلق قواهم فلا يحملونه إلا بقدرته ومعونته. 
قال الدارمي: "إن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل خلقء ولم يحتمل العرش عظمة ولا قوف 
ولا حملة العرش بقوتهمء ولكنهم حملوه بقدرتهء ومشیته » وإرادته» وتأبيده» ولولا ذلك ما أطاقوا 
حمله" . 
راجع: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (1/ »)١١١ ٠٠٠١‏ الدارمى : رد الإمام الدارمي على المريسي 
(ص۸۷). الشعري : مقالات اللإسلامیین (۱/ ٩۲۸۰ء .)۲۸١‏ 


۳1۹ 


۷ ر 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


والباري ليس محمول بالعرش ولا العرش مستقل بهء ونا إضافة الاستواء إليه إضافة 
تعريف» عرف الباري بها نفسه للاختصاص بجهة العلوء وآنه فوق العرش» وما ذكروه 
إغا هو من صفات الأجسام المفتقرة إلى كونها محمولة تستقل يا يحملها والباري تعالى 
ببخلاف ذلك. 

قالوا: فقد قال تعالى: ل ونحن أقرّب إلّيه من حبل الوريد ‏ اف: .)١١‏ وحبل الوريد 
عرق متصل بناء فإذا كان أقرب إلينا من جزء من المتصل بناء كيف يجوز أن يكون له 
منا هذا القرب» / ثم يكون مع هذا بعيداً فوق العرش؟ لم يبق إلا أن قربه منا إنغا هو 
بالعلم والقدرة» (فيكون)' قربه أيضاً من العرش واستواؤه بطريق العلم والقدرة. 

قلنا: الآيتان تقتضي تنافي القرب والبعد في حالة واحدة وفي مكان واحد» وذلك 
يقتضي إثبات تاويل إحدى الآيتين ليصح الحمع بينهماء فأما آن يوجب تاريل الآيتين 
جميعا فلاء وذلك لانا إذا عدلنا بكل واحدة من الآيتين عن حقيقتها إلى العلم 
والقدرة وأمشال ذلك» استحال تنافي الآيتين في المعنى الذي يوجب التأويل» لأنه إذا 
كان قريباً إلينا بعلمه» وبعيداً منا بعلمه وقدرته امتنع اشتراك الآيتين فيما يقتضي 
التعارض» إذ القرب والبعد في ذلك على حد سواءء فلابد أن يكون في الآيتين من 
التناقض الذي / يجمعه التقارب في المعنى حتى يصح إدخال التأويل على أحدهما 
فيزول بذلك التناقض» وهذا كاف في إبطال قولهم بتاويل الآيتين» ووجوب الاكتفاء 
بتأويل إحداهما. 

فإذا ثبت هذا قلنا: إنا قد بينا فساد تأويل الاستواء على العرش با ثقدم فليكن قوله 
تعالی : وحن قرب إليه 4 هو الذي يدخله التآويلء وهو الأولى به» ونزيده هاهنا 
توكي دا فنقول كونه أقرب إلى العبد من حبل الوريد بذاته محال» من جهة آن حبل 
الوريد ماس لا يليه من الجسد مماسة ليس بينهما فصل فيرفع المماسةء ويوجب من 
التخلخل والتفرق ما يوجب دخول داخحل بينهماء فاقتضى ذلك أن يكون قرب الذات 
ولا مكان لها محالاء لا وجه له؛ ولأن ما له هذا القرب يقتضي وجوب المماسة»› 


(۱) في (ط) لیکون. 


۳١ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


والباري متعال عن المماسةء فامتنع في حقه هذا القرب / الذاتي لذلك» وإذا ثبت 
تاويل هذه الآية على العلم والقدرة وجب بقاء قوله: ثم استوى على العرّش4 على 
معناهء لان تأويل هذه الآية يقنع في نفي التناقض . 

قالوا: فقد قال تعالی : واسجد وافقرب ) (العلق: ٩4‏ ومعلوم آنه أراد الاقتراب إليه 
بالعبادة لا بالذات؛ إذ القائم إلى السماء آقرب من الساجد» وهذا يدل على أن 
الاقتراب إليه بالعبادة والكرامة والطاعة والرحمة والغفران والإنعام. 

قلنا: الجواب عن هذه الآيةء كالجواب عن التي قبلها سواء. 

قالوا: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: "آنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء٠‏ وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وانت الباطن فليس دونك شيء*. 

قالوا: ومعلوم أن قوله: "ليس دونك شيء" ليس المراد به في المرتبة؛ لأن كل 
الأشياء دونه» فعلم أن المراد بقوله ليس دونك في الجهات شيء٠‏ وذلك ينغي إثبات 
الجهة / في حفه لن كل ذي جهة فجهته دونه . 

قلنا: قوله: "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء" أراد به (ظاهرا)" في المعرفة 
للعارفین؛ لان دلائل توحيده» وبراهين إلهيته وربوبيته جلية للأفهام» ظاهرة عند ذوي 
المعارف مرتفعة البيان عن إشكال» متدزهة الدليل عن عارض شبهة عند من أنصف 

وقوله "وآنت الباطن فليس دونك شيء" أراد به وآنت الباطن في الاستتار 
(بذاتك)" فلا علم يحيط بك ولا علم يقف على كنه معرفتك ولا فکر يصل إلى 
(۱) حديث صحيح ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه - آخرجه مسلم (برقم ۲۷۱۳) ,)٤۸/٤(‏ وأبو 

داود (رقم .)۴١ ۱/۵()٥۰۵۱‏ والترمذي (رقم .)١۱۹/١( )۳٤۸١‏ والنساتي في الكبرى (رقم 

(4A¥Y/V (1-1717‏ <« وابن ماجه (رقم ۳۸۳۱) (۲/ .)١-‏ (رقم ,)۱۲۹٤ /۲( )۳A۷۳‏ أحمد 

(o1 /Y) c(TA1/) 


(۲( في (ط) ظاهر 
)۳( في (ط) ذلك 


T1 _ 


۷ط 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


جمیع ما تستحقه من صفات التمام والكمالء وحقيقة الذات ونهايات الصفات» فليس 
دونك مما هو سواك ما يستر دونك وهذا لا تعلق له بالحهة ولا بالکانء ولو کان له 
بالحهة تعلق لم يضر / لأن معناه وآنت الباطن فليس دونك أقرب إلى جهة الاستتار 
منلك» وهذا قول حسن» وقوله "وكل ذي جهة فجهته دونه" ليس بصحيح لان الجهة 
الساترة بالاخفاء هي التي يصير بها المستتر باطنا فأما الجهة فليست باطنة في نفسهاء 
وإغا هي المحل الذي يسمى باطنا بالإضاقة إلى ما سواها نما ظهر . 

قالوا: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آثه قال: "نزل ملك من العلاء 
وصعد ملك من الشرى» فقال هذا لهذا من أين ؟ قال من عند الله وقال الآخر 
لصاحبه كذلك» ولو كان الباري تعالى في جهة لساغ" ذلك لأحدهما دون الآخرء 
فلما اتفقا جميعاً على هذا القول ولم ينكر أحدهما على الآخرء» دل هذا على أن الذي 
كان في الثرى سمع كلام الله وأمره وجاء من عندهء وكذلك الذي في العلا سمع كلام 
الله وأمره وجاء من عنده» وفي هذا نفي تخصيصه بجهة العلو. 

قلنا: هذا الحديث غير معروف» ولا يعرف له رواية صحيحة» فبكم حاجة / إلى 
أن تثبتوا في آي الكتب الصحاح روي ليقبل؟!ء ولانه لو صح وروي فاكثر ما فيه أنه 
خبر واحد ومثله لا يثبت (به)' هذا الأصل؛ لأنه انفرد بروايته الواحد ولم تستلقه 
الأمة بالقبول» ومثله لا يحتج به في إثبات الأصول. 

ونما يقوي فساد الاحتجاج به آنه يقتضي أن يوصف بجهتي العلو والسفلء لأن 
المرتقي إلى العلو جاء من عنده» والنازل إلى الثرى جاء من عنده» وهذا محال من 
جهة أنكم تنفون عنه جهة واحدة ثم تثبتون بهذا الحديث جهتين لذات واحدة»ء وهذا 
أقبح في الإثبات وأبعد من الصحةء وأقرب إلى الإباء والردء ولأنهما لو رأياه في 
الجهتين» وسمعا كلامه وآمره في المحلينء لم يقدح في صحة ما نقول من جهة / أنه 
يبلغ كلامه وأمره أصحاب العلو كما يبلغ أصحاب الثرى»ولهذا أاسمع موسى وهو 
على جبل الطور كما أسمع آدم في الحنةء ونبينا صلى الله عليه وسلم حيث أسري به 


() في (ط) لا يبت به في . 


YY - 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي اين الز اغوني 


عند قاب قوسين أو أدنى» وعنده سدرة المنتهى» وكل سامع كلامه وعاثد من عنده» 
ومبلغ عنه لا من حيث إن ذاته حالة في الموضع الذي فيه سمع من أسمعه كلامهء فلا 
حجة في هذا. 

قالوا: قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام" - أنه قال: 
“الذي أن الأين لا يقال له آين» والذي كيف اليف لا يقال له كيف" وروي عنه 
آنه مر بقصاب وهو يحلف فيقول لا والذي احتجب بسع سموات» فعلاه بالدرة. 
فقال: أكفر عن ييني فقال: لاء ولكنك حلفت بغير الله فبين أن الله لا أين (له)"ء 
ولا كيف له ولا يحجبه شيء . 

قلعا : لم يصح هذا عن علي - عليه السلام" - ولا يعرف في كتاب معتمد عليه» 
وما یدل على إبطاله آنه لو لم نقل له أین؛ لأنه أين الاين لوجب ان لا يقال له شيء؛ 
لأنه الذي شيا الشيء» ولوجب أن لا يقال له موجود؛ لانه الذي أوجد الموجود» 
ولوجب أن لا يقال له حي ولا سميع ولا بصير إلى غير ذلك من الصفات» وهذا قول 
باطل فكان الآخر كذلك / ؛ ولأنا لم نمنع أن يقال له كيف لأنه كيف الكيف» ولكن 
لأن ذاته لا تقبل الكيف من جهة أن الكيف تابع للجسم» وآنواع صور الكميات 
كيفيات (في) الأجسام كالتربيع والتدوير والتلمين إلى غير ذلك من فنون الكبفيات 
التابعة لصور الأجسام ذوات الكمية» فأما لأنه فعل الكيف في غيره فلا» وهذا جلي 
واضح في آنه لا يجوز تعلیق الحکم على ما قیل . 

قالوا: إثبات وصفه بالاستواء على العرش آمر / ° يعارضه الإجماع فمنع مله 
وذلك أنه قد ثبت أنه كان قبل العرش» وقبل الجهات منفرداً بنفسه والجهات معدومة» 
وإذا ثبت هذا له تعالى صفة قديةء فالصفات القدية لا يجوز أن يدخلها التغير لأنه 
(۱) في (ط) رضي الله عنه. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) رضي الله عنه. 


)٤(‏ سقطت س (ط). 
)٥(‏ من هنا سقطت ص ٦1٩‏ من (ط) 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


استحقها تعالى لنفسهء وما يستحقه لنفسه لا سبيل إلى رواله مع بقاء نفسه» فوجب أن 
يستحتق ذلك ولا یزال ما ثبت له في آرله. 

قلنا: هذا کلام إذا تأاملنا وضعه رآیناه مقابلاً لقوله تعالی "فیما آخبر به عن نفسه أنه 
مستو على العرش» وكل اعتراض على الباري في قوله وإخباره عن نفسه لا يلتفت 
إليه» ولا يعول عليه؛ لأنه رد لنص الخبر المقطوع بثبوته» لنوع قياس مستنبط قلبته 
الآراء ولا يجور الالتفات إليه» ولو تكلمنا عليه على سبيل التبرع قصداً لشفاء النفوس 
من أمراض الشبه فنقول هذا السؤال بعينه قد ورد في الفصل الأول وإن اخحتلفت 
العبارة. 

وقد أشبعنا في الإجابة عنه بجا فيه كفاية فأغنى عن الإعادةء (إلا أئا) نزيد هاهنا 
جواباً آخر. فنقول: الاستواء صفة استحقها الباري لذاته وظهورها اقترن بإيجاد فعل 
في غيره» ومثل هذا جائز لأنا نصفه بالخالق والرازق والوهاب والتواب» وأمثال ذلك 
من قولنا صانع وفاعل» وهو يستحق ذلك صفة قدية لنفسه إلا أنها ظهرت هذه الصفة 
لوجود فعل في غيره» وهو امخلوق والمفعول والمرروق وهو التخليق / والتصوير. 

وقول الانفعال والإغناء بالرزق إلى غير ذلك من صفات الفعل» فالمتجدد ظهورها 
بوجود فعل في غير ذات الباري» وذلك لا يوجب تغيرا في ذات الباري يخرڄه عما 
كان عليه» ولا ينع عدم وجود الخلق والفعسل في القدم أن يكون ذلك مضافا إليه 
وداخلاً تحت قدرته» وإن لم يكن في القدم فاعلاً ولا موجد وعلی هذا قال بعض 
أصحابنا إن الاستواء صفة فعلية ليساوي بين قوله استوى وبين قوله: خالق کل 
شيءِ) [الانعام: ]٠۰۲‏ وقوله تعالی : إفعال لما یرید ) [مود: ]٠١۷‏ وآمثال ذلك من صفات 
الفعل» وقد قال قوم من أصحابنا إن الاستواء على العرش من صفات الذات وإنغا ظهر 
بفعل في غير ذاته تعالى . والمعنى في القولين يتقارب لأنهما يرجعان في التحقيق إلى 
مورد واحد» وهذا جلي واضح ولا محيد لهم عنه. ۰ 

قالوا: لو كان الباري مستو على العرش» وكان ذلك على سبيل المكان له لم يخل 


Yê _ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علبي اين الزاغوني 


إمّا أن يكون مله أو أكبر منه أو أصغر منه» وكل واحد من ذلك يقتضي أن يكون 
الباري محدوداء لذاته غاية ونهاية . 
قالوا: ولان ذا المكان لابد أن يكون المكان بقدره؛ لانه إن فضل عن المكان فزادت 
مساحته عليه فليس بمکان لهء وكذلك ما نقص عنه» فثبت أن حقيقة المكان ما كان 
قابلاً للتمکن بقدرة في مساحته وحده وهذا نما يستحيل في حق الباري تعالى» فبطل 
قلنا: هذا السؤال بعينه قد تقدم مضافا إلى الخبر الذي ذكرتموه» وقد قدمنا الإجابة 
عنه بجا فيه كفاية فاغنى عن الإعادة» إلا أنا نزيده جواباً آخحر. فنقول: اعلم أن الدليل 
القاطع دل على وجود الباري وثبوته ذاتاً بحقيقة الإثبات› وأنه لا يصلح أن عاس 
اللخلوقين» ولا تماسه المخلوقات وإنه لابد من فصل يکون بينه وبين خلقه ينع من 
جواز مماسته للأجسام والجواهر / ويقتضي انفراده بلفسه. وهذا بعينه هو (الحد) / )١(‏ 
والنهاية"؟ء وإنغا يغتر الأغمار الذين لا خبرة عندهم بصعوبة إضافة الحد والغاية 
والنهاية إليه تعالی › مع إقرارهم بأنه لا ماس الخلی ولا مأاسونە› وآنه متمیز بذاته 
منفرد مباين لخلقه متنزه عن المماسة والامتراج» وهذا مناقضة منهم فى العقيدة 
(۱) من هنا موجود في (ط). 
() اختلف المتكلمون في نسبة الحد إلى الله تعالى : فنفاه الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن قال بنفي علو 
الله تعالى واستوائه على العمرش. وأئمة السلف على إثباته وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم 
والدارمي وابن المبارك وغیرهم . قال الدارمي : والله تعالی له حد لا یعلمه غیره ولا يجوز لأحد أن 
يتوهم لحده غاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد وتكل علم ذلك إلى الله تعالى ولكانه حد» وهو على 
عرشه فوق سماواته ۽ وقل اتفقت كلمة المسلمين والكافرين أن الله تعالى في السماء وحدوه إلا 
تعالى محمول على معنيين: أحدهما: على معنى أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهباً في 
الحهات الستة بل هو خارج العالم متميز غن خحلقه منفصل عنهم غير داحل في كل الحهات . الثاني : 
أنه على صفة يبين بها من غيره ويتميز ولهذا يسمى البواب حداداً؛ لاله ينع غيره من الدحول' . 
راج الدارمي : رد الدارمي على المريسي: (ص «(YY ٦‏ ابن تيمية' بيان تلبيس الجهمية. 


(ETV .EF1/Y) 


0 


۷ ر 


NN -‏ طا 


A‏ ر 


الإيضاح هي اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
يسندونها إلى جهل بالامر ووقوف مع الأنسء وما هذا سبيله فلا يعول على قائليه ولا 
یوثق بمرتکبیه . 

والقول الحق والحتم الفصل أن الباري تعالى ذات ثابتة بحقيقة الإثبات» يحيط الباري 
بها علماً وإنه لا يجهل نقسه› بل یعلمھا علما حقا ثبت (به)() انفصالها وقيڙها عما 
سواها» وأنها جهة لنفسها قائمة بذاتها مستغنية بقدرتها عما يقوم بهاء ويقلها 
ويحملهاء وهذا بعينه يعطي الحد والنهاية لما ينتهي إليناء آعني الكون الكلي الداثر 
المحيط بالعبادء وما يحيط به علمه تعالى من غايات ذاته فإنه محدود بعلمه» معلوم 
عند نفسه» لا ينتهي إلى جهة أخرى» فإن ما عدا الكون الكليء وما خلا الذات 
القدية ليس بشيء ولا يشار إليه ولا يعرف بخلاء ولا بملاء وانفرد الكون الكلي 
بوصف التحت؛ لان الله تعالى وصف نفسه بالعلوء وتمدح بهء ولا مزيد عندنا على 
هذا وهو كاف في صحة العقيدة» ومقنع في قبول ما ورد په الشرع من وصفه بالعلو 
والاستواء على العرش على ما تقدم ذكره. 

قالوا: الذي ينع آن نقول (إن)" الباري بجهة العلو أنه قد ثبت أن كل كاثن في 
جهة ومكان يوصف بفوق وأعلى يجوز أن يتبدل بجهة الأسفل فيصير بجهة تحت بعد 
أن كان بجهة فوق»› وقد ثبت أنه لا يجوز أن تتبدل في حقه الجهات» وإنما ذلك 
لامتناع اختصاصه بإحدى الجهات . 

قلنا: املستحق للصفة ينقسم؛ فمنهم / من د يستحهفها لنفسه»› ومنهم من 
يستحقها / لعلة وسبب وداع» ومنهم من يستحقها لاختيار مختار وإرادة مريدء وإذا 
كانت الصفات لاختلاف الموصوفين» يستحق كل واحد منهم صفته التي يشاركه فيها 
غيره مع الاختلاف في المسبب الموجب» فقياس أحد الملختلفين على الآخر في إيجاب 
التساوي مع الاحتلاف الموجب قول باطلء إلا أن تقولوا: لا (اخحتلاف) في 
(۱) سقطت من (ط), 


(۳) في (ر) لاختلاف. 


- ۲ 


الإيضاح في أصول الدين اپو الحسن علي ابن الزاغوني 


الاسباب (و)(٠)‏ اللسبب واحدء والكل يتساوون في ذلك القديم والمحدث فهذا قول لا 
نسلمه» ونجد الأمر في الموجود على خلافهء والقديم استحق ما استحقه لا بالطريق 
الذي استحقه الملحدث» وهذا الكلام کاف في رد هذا السؤال» وقطع التعلق به. لا 
یحتاج معه إلى غيره. 

غير أنا نقول ما استسحقه الباري من الصفات استحقه لنفسه» ووجب له وجوبا 
قدياً» وما هذا طريقه لا يتصور فيه الانقلاب (والتحويل)" والتغير» وما يستحقه 
الخلق من الصفات فتارة لأجل الحاجة وتارة لإرادة المريد» وتارة لعلة وغرض» وهذا ما 
يقبل التحويل والزوالء ويعتريه من الحوادث ما يلزم التغير والانتقال ففارق بهذا القديم 
الحدث. ولانه لو (اشترکت)0) جهة الفوق وجهة التحت في صفة الكمال وروال 
النقص لكانا جميعاً جاثزين عليه غير منوع من أحدهماء وهذا مع ما نقول إن الاستواء 
صفة فعليةء فإن كل ما عاد إلى الفعسل حصل الوصف به على سبيل الكمال ومنع 
النقص» وكان بوصف القدرة فيه على الإبدال والتغيير إذا تساوى الأمران في زوال 
النقص وعوارض الفساد في الوهيته وقدرته» ولهذا جار إحكام ما (بنا)) وجاز مع 
تقام ذلك نقضه وإفساده حتى يوجد الإنسان على أكمل حال وآنمها» ويهب له العلم 
والمعرفة / (والرأي) والحيلة والفهم واليقظة إلى غير ذلك من الصفات الدالة على .بب/س 
قدرة صانعه» وصنعته وحكمته» ثم ينقض ذلك مرة اخری فیعیده / تراباً ویسلبه هذه 1۸4 ر 
الصفات الجليلةء فإن كان في صفة جهة التحت ما في صفة القوق والعلو من المدحه» 
ولا يوجب نقصا كانا جائزين عليه فعليهم بيان التسوية بينهماء ولا سبيل لهم إلى ذلك 
بحال فإن قدروا عليه قلنا به . 


(۱) في (ر) بل. 
(۲) في (ط) والتأويل . 

(۳) في (ط) اشترك. 

)٤(‏ في (ط) ما پیناه. 

)٥(‏ في (ط) والرأي والمعرفة. 


¥ 


ط۷١‎ 
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الإيضاح قي أصول الدين آبر الحسن علي ابن الزاغوني 


قالوا: قد ثبت وتقرر أن الجهات ست: فوق يقابلها تحت» ويين يقابلها يسارء 
وقدام يقابلها وراء» فإذا كان الشيء في جهة وكانت الجهة له بوصف التحت» كان لها 
بوصف الفوق فيكون ذلك الشيء جهة (لتلك)(٠‏ الجهةء وهذا يؤدي إلى أن يكون 
الباري جهة الفوق لما هو بصفة جهة التحت» وهذا عا لا يجور على الله تعالى» وإذا 
امتنع هنا بطل أن يکون الباري في جهة . 

قلنا لهم: ولا إذا وجب ذلك وجب أن يكون ممتنعا؟ وما العلة المانعة من ذلك؟ ومعلوم 
أن الباري تعالى جهة لنفسه بمعنى أنها ذات يشار إليها لكونها ثابتة بحقيقة الإثبات» فإذا 
كان جهة لنفسه وجب أن يكون باللإضافة إلى ما فوقه بجهة التتحت» وبالإضافة إلى ما تحته 
جهة الفوق فهذا لازم بطريق الضرورة لا محيد عنه» ولا مأنع منه. 

وما يحقق هذا أن الكون الكلي لا قي جهة؛ لان الجحهة عبارة عن المكان والكون 
الكلي لا في مكان» فلما عدمت الأماكن من جوانبه الخمس لم يقل إنه يمين» ولا 
يسار ولا قدام» ولا وراء» ولا فوق والعلة في ذلك عدم ما ينسب بالإضافة إليه جهة 
مشار إليهاء فأما هي بالإضافة إلى الباري (فهي)" موصوفة بجهة التحت» والباري 
بالإضافة / إلى الكون الكلي بصفة الفوق» وإلا فلو عدم أحدهماء وانفرد الآخحرء 
وعدمت الإضافة والاقتران (بطلت)“ تسميته بإحدى الحهات» وهذا جلي واضح . 

قالوا؛ يدل على آنه لا يجوز على الباري الجهة أنه قد ثبت آن كل من كان في جهة 
من / جهات العالم كان جهة من جهات العالمء وکل ما گان من جهات العالم فهر 


() في (ط) لذلك. 

(۲) لفظ الجهة قد يراد په ما هو موجود» وقد يراد به ما هو معدوم» ومن المعلوم آنه لا موجود إلا الخالق 
والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالی کان مخلوقا والله تعالی لا یحصره شيء ولا 
يحيط به شيء من المخلوقات» وإن أريد بالجهة مر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله 
وحده؛ فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه آنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات 
فهر فوق اميم عال عليه (ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ص .)١١‏ 

(۳) في (ط) فهر . 

)٤(‏ في (ط) بطل. 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


من العالم» والعالم مخلوقء فيؤدي ذلك إلى أن يكون الباري مخلوقاء وهذا محال . 

قلنا: وما معنى قولكم: في جهة من جهات العالم؟ (آتريدون) به آنه يحل في 
جهة مخلوقه» (وهي)" محيطة به أم تريدون أنه جهة بالإضافة إلى ما سواه من 
العالم؟. فإن أردتم آنه في جهة من جهات العالم محيطة به؟ فهذا لا نقول به ولا هو 
معلى قولنا في الاستواء على العرش» ولا أنه بجهة العلوء وإن أردتم أنه جهة 
بالإضافة إلى العالم فكيف يجوز أن يكون من العالم أو جهة من جهات العالم» وهو 
غير ذلك؟ ولأنا قد بينا أن الحهات في الحقيقة إغا هي بالإضافة والاقتران» وذلك لا 
يمنع أن يكون ما تحته بالإضافة إليه جهة التحت» وما فوقه بالإضافة إلى ما تحته جهة 
الفوقء وهذا غير متنع في إضافته إلى الباري تعالى لأنه جهة لنفسه» والكون الكلي 
جهة هي غيره» وليس في هذا ما يعطي المساواة والمماثلةء» ولا يوجب كون المخلوق 
قدياًء ولا القديم مخلوقا فلا وجه للمنع منه» ولا يؤثر فسادا ولا يغير حقاً. 

قالوا: ما تقولون: هل يقدر الله تعالی آن یخلق فوق العرش عرشا آخر أم لا؟. 

فإن قلتم: لا يقدر على ذلك فقد عجزقوه وحكمتم بتناهي مقدوراته» وهذا هو 
عين صفات الخلقء وإرالة صفة الألوهية عنه تعالى وهذا قول / محال»ء وإن قلتم يقدر ١اب/ط‏ 
على ذلك قلنا لكم فهذا يزيل (صفة الاستواء)" على هذا العرش الأول ويتقلها إلى 
العرش الشاني؟ أو يبقى وصفه بالاستواء على (هذا) العرش الأول فيكون العرش 
الثاني فوقه؟ وهذا محال ولانا نسالكم هل ينتقل إلى الثاني بحركة وزوال آم لا 

فإن قلتم : ينتقل بحركة وزوال / فهذه صفات المخلوقين» وإن كانت لا بحركة ولا /٩1‏ ر 
روال فهذه لا (تسمى) نقلة› وهذا ظاهر في إپطال قولکم بانه مستو على العرش. 
(۱) في (ر) تریدون. 
(۲) في (ط) فهي . 
(۳) في (ر) صفته بالاستوی . 


)£( سقطت من (ط). 


۔ ۳4 
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الإيضاح في اصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلنا: هذه المعارضة متوجهة نحو الباري في قوله: ثم استوى على العرش» والتاويل 
الذي ذكرتوه (قد) أبطلناهء وإذا كانت معارضة لله في كلامه كانت قولا باطلاً لا 
يلتفت إليه ولأن هذه مسالة من مسائل الأصول آن ما لا يكون هل يدخل تحت علم 
الله أن لو کان کیف کان يکون؟ 

فمن الأصوليين من يقول هذا الممتنع وجوده» المعدوم كونهء ليس له معلوم؛ 
(ولا)" يدخل تحت العلم إدراكه» ضعلى هذا الطريق ليس لهذا السؤال جواب؛ لانه 
سؤال عما لا سبيل إلى تعلق بالعلم بهء وذلك يوجب إحالة هذا السؤال وإسقاط 
تكلف الحواب عنه. 

ومن الأصوليين من يقول إنه يدخل في علم الله آن لو کان كيف کان يکون» فعلى 
هذا نقول هو قسادر على ذلك؛ لان القدرة في ذلك تحت حجر العلم فيه أنه لا يرادء 
ولا يكونء غير أنه لو كان ما يكون لوجب آن يكون بالإضافة إلى الله تعالى بوصف 
التحت» فأما انتفاء وصفه بالاستواء على العرش الأول إلى العرش الشاني» فالذي 
يقتضيه الحال في ذلك وفي الأخبار ما يشهد له لأنا قلد روينا في حديث أبي ررين 
العقيلي آنه قال: "يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق العرش "۴ء قال: "كان في 
عماء فوقه / ماء وتته هواء ثم خلق العرش""ء فإذا جاز أن ينتقل وصف علوه على 
السحاب إلى العلو على العرش جار إذا تجدد عرش (آنحر)“؟ فوق هذا العرش»ء وقد 
أوجب لنفسه أنه الأعلى الذي لا يعلوه شيء أن يتتقل وضفه بالاستواء إلى الثاني على 
ظاهر الخبر المذكور. ۰ 

فاما الانتقال الذي هو الحركة والزوال فإن هذا: أمر نشاهده في الجواهر / والأجسام 
لعلة قائمة بهما توجب ذلك فإن كان الباري مشاركا لهما في ذلك» وفي العلة الموجبة 
(۱) في (ط) فقد. 
(۲) في (ط) فلا. 
(۳) سبق تخریجه. 


(4) سقطت من (ط). 


f * - 


الإيضاح في أصول الدين آٻو اسن علي اهن الزاغوني 


له قلنا بذلكء وإن كان الباري يخالفهما في ذلك ويباينهما في علتهما الموجبة لذلك› 
فإنا نمنع من أن يكون بانتقال صفته والانتقال بحركة وروالء وأمشال ذلك لامتناع ما 
يوجب ذلك» فإنا إنغا نعرف ذلك وأمثاله نقلاً ونتصفحه هل يوجد فيه معنى يدرك 
بالقياس فيه محال أم لا؟ء فإذا امتنع القياس وقفنا مع النقل» وهذا من جملة ما يوقف 
فيه على النقلء ويقطع فيه باب القياس والإلخحاق لمع المشابهة بين الشاهد والغائب في 


هذا الحكم وفي علته . 
قالوا: ما تقولون في العرش هل يقدر الباري على إجراء الرؤح فيه فيصير بذلك 
حا ام لا؟ 


فإن قلتم: لا يقدر على ذلك فقد عجزتموه وهذا محالء وإن قلتم يقدر على ذلك 
(اقتضى)'“ أن يكون مستوياً عليه بطريق المماسة للحيوان» وهذا محال لان التماس لا 
يكون إلا بين الأجسام» والله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

قلنا: هذا السؤال مطابق للسؤال الذي قبله» والحواب عنهما واحد فلا وجه 
لإعادته» ولانا نقول لهم من القائل بأن الباري مستو على العرش بطريق المماسة حتى 
إذا صار العرش حيوانا صار ناسا للحيوان» فإن كنتم تدعون علينا أنا نقول ذلك فمعاذ 
الله» بل هذا تخرص وكذب يثقوله المبطلون علينا / حتى يوهموا العوام آنا نقول ما 
تنفر منه النفوس وتأباه القلوب» ولا يضر الكذب إلا قائله» ولا مبالاة في مقام 
التحقيق بكثير من الصادقين فكيف بالكذابين» وناهيك وحسبك بجاهل ينتصر بالكذب . 
وإن كان يعني به غيرنا من المجسمة الذين نبرا منهم ونكفر القائلين بقولهم»› فهذا آمر 
الضير فيه على قائله» ولا نصيب لنا فيه فليعد الكلام على قائله دون المتنزهين عنه. / 

قالوا: قد قال الله تعالى: ثم استوى على الْعرش ) االاعراف: ٤4‏ وقال تعالی : ثم 


مستو على السماء أم هو مستو عليهما جميعا؟ فإن قلتم إنه على العرش أبطلتم قوله: 
لثم استوى إلى السماء ) وإن أوجبتم له الاستواء عليهما جميعاً اقتضى أن يكون في 


() في (ط) أفضى إلى . 


۱ 


۴ب/ ط 


۳ ر 


۳ ط 


4 ر 


الإيضاح في أصرل الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


مكانين في السماء وفي العرش وهذا محال. 

وإن تأولتم قوله: ثم استوى إلى السَمّاء فما الفرق بينكم ويين من تأول ثم 
استوى على العرش أو تأولهما جميعاً» وهذه معارضة تبطل مذهبکم؟!. 

قلتا: اعلم أنه عدي الاستواء في أحد الموضعين بحرف “على“ وهو الاستواء على 
العرش» وقي الموضع الآخر عداه بحرف "إلى" . 

فنقول لكم: هل التعدي بحرف "على" يوجب ما يقتضيه التعدي بحرف "إلى أم لا؟. 

فإن قلتم: المراد منهما واحد» (فهذا)" محال لإبطال مقاصد الحروف في تغايرهاء 
فإن "على" تراد للعلو والارتفاع و "إلى" تراد للغاية والتهاية» وما يؤدي إلى إبطال 
الحروف فيما وضعت له من التغاير في المعاني» وإقامة أحدهما مقام الآخر لا بسبب 
يوجبه» ولا بداع يدعو إليه» كان ذلك مخالفا للخطاب العرفي» وخارجاً عن العادة 
اللغويةء وما يؤدي إلى ذلك فهو قول باطل لا يلتفت إليه» وإن قلتم تداعي الحجة أن 
احدهما یراد به ما لا يراد بالآحر / ولاہد من ذلك ولا محید عنه. 

قلنا لكم: فإذا علمتم تباين ما هما عليه من المعنى (وانفراد)" كل واحد منهما با 
لا يشاركه الآحر فيه» فلم الزمتمونا من المناقضة بينهما في القولين ما التزمتم؟ بل بان 
بهذا أن ما ذكرعوه إلزام باطل لا يحل قبولهء ولا يجور العمل عليه وما يؤدي إلى 
هذا يطل في نفسه لفساد وضع السؤال فيه فهو بذلك مستغن عن الإطالة في إجابة أو 
تكلف لعذرة» وهذا جلي واضح. 

وجواب آخر: وهو أن ذكر الاستواء يقع على وجهين: 

أحدهما ما يتم الكلام فيه من غير / صلته بحرف جرء وذلك مثل قوله استوى 
النبات» واستوى الطعام» والمراد به إذا تم وكمل . 

ومنه قوله تعالی: ‏ ولما بلغ شه واستوی )4 القصص: ]٠٤‏ أي تم وكمل» وقد يڌر 
الاستواء بغير حرف جر يوجب التعدي إلا آنه يحتاج إلى مقارنة توجب كون معنى 


() في (ط) انفرد. 


1 


الإيصاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


استوى آي ساوى أحدهما الآخر» فصارا معا فيما وضع الخطاب لهء ومنه قولهم 
'استوى الماء والخشبة' ومعناه تساوى الماء والخشبة في العلو فتساويا معا وتقدير 
الكلام استوى الماء مع الخشبة. 

وهذا باب من أبواب العربية يعرف با نصب لإسقاط الحرف الخافض فيه» وهو 
أصل من أصول العربية» ونما يشبهه في المعنى ما زيد قائما؛ لأنه يحسن فيه ما زيد 
نقاتم . فلما أسقط حرف الخفض انتصب قائماًء ولهذا ما لا يحسن فيه حرف الخفض 
يفى على الرفع في الإعراب ومنه قولهم ما زيد إلا قائم رفع لأنه لا يدخله حرف 
الخفص . 

والوجه الثاني : ما لا يتم الكلام فيه إلا بإثبات صلته بحرف جرء وذلك يختلف 
باحتلاف الحروف تارة» وباختلاف الأسباب تارة فمن الحروف الواصلة "على" / مثل 
قوله ثم استوى على اعرش فهذا ينقسم بالمعنى المقارن له» فإن كان المراد به جهة 
الشرف والفضيلة وآمشالهماء فالمراد به تحقيق اكان والجهة مثل قوله في الفضيلة: 
ظ الرحمن على العرش استوى 4 ومثله "استوى الملك على سرير بملكته"» ومنه قوله: 
ظ فإذا استويت أنت ومن مُعك على الفلّك ‏ (دلومنرد: ]١١‏ ومثال ذلك ما يقصد به الجهة 
ولكاد» وإن كان المراد به الاقتدار والبسطة فذلك المراد به تحقيق القدرة والغلبة مثل 
قولهم استوى فلان على المملكة واستوى الملك على البلادء والمراد به الققهر والغلبة. 
ومنه قول الشاعر: 

قد استوی شر على الحراق من غير سيف أو دم مهراق / 

ودلك أن بشراً مع معرفة حده في ذاته» استواؤه بطريق المكان والجهة على العراق 
أمر بعيد يستحيل مثله» ويبعد تحققه» فانتقل بطريق القرينة المانعة من أحد المرادين إلى 
الآخر ٠‏ فبقي أنه أريد به المعنى الآخر وهو الأليق به» والأولى بحصولهء فحملناء عليه 
بطري الحاجة وتحقيق الصحة لا غير ومن الحروف الواصلة "إلى" مثل قوله تعالى: 
تم استوى إلى السماء) فإلى تجعل معنى استوى قصد فصار معناه ثم قصد إلى 
السم. فعملها وسواها وأحكم بناءها. 


TT _ 
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الإيضاح في صول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


ومن الحروف الواصلة "مع" مثل قوله: استوى الماء مع الخشبة» أي صارا على 

سواء في الرفعة والمقابلة» ومن الحروف الواصلة "الباء" وذلك مثل قولنا: استوى البناء 
بزيد» واستوى الامر برآي الأميرء المراد به استقام الأمرء وصح البناء برأيه»ء ومن 
الحروف الواصلة “اللام* مثل قولنا استوى لفلان الخال أي اعتدلت الحال لهء وكذلك 
ما أشبه هذا من الحروف التي يصح إيصالها باستوى للمعاني المطلوبة فيهاء فإذا كان 
كذلك وجب أن یکون کل حرف على ما هو له ولا یراد به لا صرف عنه إلا بسبب»› 
إما مان من إجرائه / على أصله»ء أو بحال يقتضي نقله له عن ظاهره»ء فأما غير ذلك 
فلا. 

وما يقوي هذا ويحققه أن تعدي استوى بحرف على إما يراد به المكان والجهة أو 
القهر والغلبة (على ما بيناء ومحال أن يراد بقوله ثم استوى على العش القهر 
والغلبة) من جهة آن المغالب ما عز في نفسه» وصعب في تمنعه والعرش (بالإضافة 
إلى الباري)" جلت قدرته لا غلبة له ولا قوة لأنه صنعه ومفعوله» فإضافة الغلبة 
والقهر إليه بعيد أن يضاف إليه» فبقي أنه راد به الحهة والمكان لا غير. 

قالوا: معنى قوله: ثم استوى على الْعَرش ‏ أي استوى على المملكة آو على الملك 
لأن العرش / يعبر به عن الملك (ولهذا يقال ثل عرشه أي هدم ملكه. قلنا: العرش 
يعبر به عن الك" على سبيل المجاز في موضع مخصوص» فإنه يقال: "ثل عرشه 
آي هدم ملکه» ولا يقال بنی عرشه إذا استوى ملكه لأن القول المجاز منقول لا يتعدى 
النقل فيه. فإذا قيل ذلك في الهمدمء ولم يقل في البناء دل على أنه مجاز في محل 
الاصطلاح الناقا عن الأصل» فما سواه يجب أن يحمل على الأصل إلا أن يقارنه 
دليل ينقله» ولانه إذا هدم ملك فلان فمن ملکه استواۋه على عرشه» فدخل الكل تبعا 
للأصل فجار أن يتجوز بهء فأما في مسالتنا فلا حاجة بنا إلى ذلك فامتنع فيه هذا 
(۱) سقطت من (ط). 


(۲) في (ط) بإضافة الباري. 
(۳) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


التأويل وبقي على أصله. 

قالوا: فما معنى قول أم سلمة: "الاستواء معلوم والكيف مجهول” إذا كان معلوماً 
فكيف يكون من المتشابه والمتشابه ما لا يعلمه إلا الله تعالى ؟. 

قلنا: المراد بقولها الاستواء معلوم أي هذه الصفة مضافة إلى الباري تعالى ثابتة لهه 
ندرك ذلك علماً بطريق مقطوع عليه» وهو آنا علمنا استحقاقه لهذه الصفَة بالقرآن 
الثابت بالتواتر» فنحن نعلم ثبوت هذه الصفة له بالقرآن الذي يثبت بثله العلم» فأما 
الاطلاع على معناه والوقوف على حقيقته فذلك أمر يعود إلى الكيفية وهو الذي قالت 
فيه والكيف مجهول» والجهالة مئه من جهة آنه / لا سبيل لنا إلى إثبات ما يتعلق 
الكيفية به فإن الكيفية تبع للماهية» ولا سبيل لنا إلى إثباتهاء فجهل الأمر في الكيفية 
لذلك. 


۳0 


Nt 


۹۷ ر 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغرني 


i 


اعلم آن الصفات الذاتية الواجبة لله تعالى على ضربين: 
٤ ٢‏ # ل 
منها ما هي راجعة إلى معنى» وذلك مثل قولنا: جي وعالم وقادر وسميع وبصیر 
ومرید وأمثال ذلك . فهذه تسمی / صفات المعاني» فالباري ثعالی موصوف بها لثبوت معانیها 
له فهو حی بحیاة» قادرة بقدرة» عالم بعلم سميع بسمع» بصير ببصر؛ مريد بإرادة. 
والضرب الثاني: ما لا يرجع إلى معنى مثل قولنا باق وقديم» فهذه لا تقول فيها 
باق ببقاء وقديم بقدم فاما الأشعرية فجعلوا الجميع من صفات المعاني(). "و٠0‏ 
يستحقه البارى تعالى من الصفات يستحقه لنقسه لا لمعنى فهو عالم لنفسه لا بعلم 
وجي أنفسه لا بحياة وقادر لنفسه لإ بقدرة؟. 
فنبداً بالكلام على المعتزلةء فنقول: الدلالة على ثبوت المعاني في حقه من طريقين : 
أحدهما: النقل» والثانى: المعقول. 
فاما الثقل فمنه قوله تعالى: «أنزله بعلّمه) [اساء: ]٠٠٦‏ وقوله تعالى: ولا 
يحیطون بشيء من علمه ) [البقرة: »)۲٠١‏ فأثہت لنفسه علما» فدل على آنه لا ثېت له 
(۱) اختلف الأشاعرة في هذا الضرب الثاني من الصفات على قولين: فمنهم من أثبتها من صفات 
المعانيء زرائدة على معئی الوجود بمتابة العلم في حسق العالمء فقالوا: پاق يېغاء» وقدیم بقدم» 
وينسب إلى القلانسي وعد الله بن سعيد بن كلاب. ومنهم من قال: إنها ليست زائدة على نفس 
الوجود واسته -راره» وهر مذهب الأشعري والجريني والباقلاني والآمدي. راجع : البغدادي : أصول 
الدين ص .)4١(‏ الجويتي: الإرشاد ص (۱۳۳). الآمدي: غاية المرام ص (١۱۳)ء‏ الراري: المطالب 
العالية .)١١١/۳(‏ 
() سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). 


() انظر عبد الجبار: المختصر فى أصرل الدين .)۲١١ ء۲٠٠١ /١(‏ شرح الأصول الحمسة (ص 1۹۷). 
القاسم الرسي: العدل والتوحيد ونفي التشبيه /١(‏ ۴۳١1ء‏ وما بعدها ) 
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الإيضاح في أصول الدين أبو لحن علي ابن الزاغوني 


المعنى الذي هو العلم ثبت له استحقاق الصفةء وهو كونه عالا (بعلي)'. 

قالوا: قوله: أنزله بعلْمه ) المراد به آنزله وهو یعلمه أو آنزله پإذنه وأمره» فليس 
في هذا ما یدل على انه عالم بعلم ويحقق هذا وبوضحه آن ما تعدى من الأفعال 
بحرف الباء فإنه يراد به أن يكون المتعدي بالباء هو الفاعلء كما تقول ضربت زيداً 
بالسوط وأخذت المنديل بيدي» ومعلوم أنه إنما أنزله بقدرته» وأحاط به علماًء فأما أن 
يكون / العلم هو الذي به نزل فلا. 

قلنا: كل ما يظهر ويحصل بالقدرة فالعلم محيط به» كما إنه وإن كان بالقدرة إلا 
آنه لا ينفك عن إرادة» فتقدیره آنزله وعلمه محیط بهء وأنزله وهو عالم به بعلمه ولان 
إسنادهم أنزله إلى القدرة آمر لا (يقولون)"“ بهء لأنه تعالى عندهم قادر لا بقدرة وإغا 
هذا شيء (يستقيم)" على قولنا. فإذاً قد حملوا الكلام / على ما لا يقولون به. 

والطريق الثاني : المعقول وفيه أدلة منها أنا نقول لو كان الباري عالاً لذاته لأوجب 
ذلك أن تكون ذاته علما؛ لن في الشاهد أن ما كان العالم لأجله عالاً كان علماء إذ 
العلم هو العلة في كونه عالا ألا ترى أن ما كان الأسود به أسود كان سواد وما كان 
المتحرك لأجله متحركا كان حركة فكذلك ما كان العالم لأجله عالاً كان علماً لآن 
اقتران أحدهما (بالآحر) يجري مجرى العلة والمعلول الذي لا يجوز انفكاك أحدهما 
عن الآخر» وإذا ثبت هذاء وقد اتفقنا على أن ذاته تعالى ليست علما بطل أن يكون 
عالاً لذاته. 

قالوا: لم قلتم إن العلم في حق الشاهد علة في كون العالم عالاً في الغائب» وما 
الدليل على ذلك؟. 

قلنا: الدليل على ذلك أنا وجدنا الإنسان يختلف الحال به فتارة يكون عالاًء وتارة 
(۱) سقطت من (ر). 
() في (ط) نقول. 


(۳) في (ط) ينقسم . 
)٤(‏ في (ط) (بالاخری). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


يكون جاهلاًء وأول أحواله عدم العلم في حقه» ویشهد لذلك قوله تعالی: رال 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلّمون شيا 4 [النسل: ۸ فإذا کان غير عالم ثم صار عالا 
فلا يخلوا إما آن يكون عالاً لذاته من جهة أن ذاته كانت موجودة قبل العلم كما هي 
موجودة بعد العلمء ولو كان عالا لذاته لاققضى ذلك أن یون عالا ما كانت ذاته 
قائمة» وقد اتفقنا على كون ذلك باطلاً فإذا بطل هذا ثبت آنه إغا كان عا ا لمعنى زائد 
على ذاته / وهو العلم الذي ذكرناه. 

قالوا: فما يؤمنكم أن يكون ذلك المعلى أمرا آخر هو غير العلم» فما الدليل على أنه 
يجب أن يكون هو العلم . 

قلنا: من جهة أنا قد وجدنا اللإلسان قادرا وسریدا وجا لی غر ذلك من صغات | 
امعاني ولا يوجب ذلك ولا شيء منه أن يستحق لأجله أن يكون عالاً مع عدم العلم 
في حقه» فإذا ثبت هذا تعين أن يكون العلم لا غير» وهذا يرجع إلى معنى صحيح»› 
وهو أن كل معنى إذا وجد فى محل اشتق لمحله اسم أو صفة منه» فإذا وجدت فيه 
القدرة استحق أن يسمى قادرگ وإذا وجدت فيه الإرادة وجب أن يسمى مريداًء وإذا 
وجدت فيه الحياةء وجب أن يسمى حياء فكذلك العلم ولا فرق» وهذا جلي 


(واضح) ٠‏ بین . 

قالوا: إذا صح لكم هذا في الشاهد فنقول: ما ذكرتوه لا يزم من جهة آنا لم نجعل 
ذاته موجبة لكونه عالا إثبات صفة لموصوف غيره» ونحن لا نقول: إن ذات الباري 
توجب العلم لخيره التي هي ذات آأخرى» وإنغا وجب لها كونها عالمة بها لا بشيء 
آخر . 

قلنا: قولنا عالم صفة حقيقة لذات فالصفة قائمة بالذات قيام ساثر الصفات فصار 
قولنا عالم كقولنا أسود» وی يجوز أن تكون ذات سوداء لذاتها لا لهيئة هي عليهاء 
وذلك يوجب أن يكون كون الذات سوداء لعلة هي السواد» وكذلك العلم ولا فرق 


0( سقطت من (ر) . 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوي 


قالوا: ما تنكرون على قائل إن العالم هو من فارق الجاهل بمفارقة ما ويز عنه 
بکونه عارفا متشبتاًء فأما كون العالم عالا بعلم فذلك أمر يقف على الدليل» وكون 
الشاهد كذلك فليس يجوز أن يكون حجة من جهة أن في الشاهد لم يثبت العالم عالاً 
بعلم من جهة كونه عالاًء وإغا علمناه (ما)' تقدم / ذكره» وهو آنه قد يكون مرة 
جاهلاً ومرة عالا وقد نری شخصين يتساويان في وجود الذات ويختلفان فأحدهما 
عالم؛ والآخر غير عالم» فلما تساويا في جواز عدم العلم وتساويا في وجوده» وافترقا 


في حصوله مع التساوي في الذاتيةء علمنا أنه إنغا كان عالا لمعنى هو العلمء / وهذا . 


معدوم في حى الباري تعالى؛ فإنه لما لم يجز عليه الجهل في حال مع وجود ذاته» 
علمنا آنه کان عالاً بذاته لأنه لن يفارق علمه لذاته. 

قلنا: قولکم هو من فارق الجاهل ویز عنه صحیح» لکنه اذا فارقه ویز عنه أبذاته 
أم بمعنى وجد بذاته استحق لأجله صفة بها فارقه؟ . 

فإن قلت: بذاته فقد أبطلنا ذلك وإن قلت لعلى استحق لأجله صفة فارقه بها فهو 
الذي نقوله ولا سبيل إلى إثبات غيره» وقولكم إن العالم في الشاهد لم يشبت عالاً 
بعلم من جهة كونه عالاً فلا نسلم هذاء وقد بينا أن العلم كالعلة في صفة العالم بأنه 
عالم على ما قدمنا بيانه» وما أسندىموه إليه من جوار تعاقب العلم والجهل في حقه 
ومن تغاير الإنسانين في العلم فذلك قد جعلناه حجة لنا فيما تقدم بما فيه كفاية ؛ ولان 
دخول التعاقب عليه في العلم والجهل من جهة أن علة كل واحد منهما جائزة عليه 
مكنة في حقه» فدخلها التعاقب من هذا الطريق؛ لأنه متى ارتفعت علة أحدهما ثبتت 
علة الآخحر» وإغا لم يجز مثل ذلك في حق الباري تعالى من جهة آن الباري يستحق 
صفات التمام والكمال ويتنزه عن صفات النقص والعجز (واستحقاقه للكمال والتمام 
مقترن بذاته» فاوجب ذلك أن) يکون العلم ثابتاً في حقه بثبوت ذاته. 

وجواب آخر: وهو آنا نقول ما تنكرون على من يقول إنا لا علمنا أنه واجب له 
(۱) فی (ر) وبا 
(۲) سقطت س (ط) 


T۹ _ 


ط۷٦‎ 


ط/ب۷٦‎ 


١‏ /ا/ر 
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الإيصاح في أصول الدين آبو امسن علي ابن الزاغوني 


تعالى صفة العالم وجب أن يكون له علم من حيث / الوجوب ولا يوجب وجوب 
کونه عالاً آن لا یکون له علم کما لم یوجب کونه ذاتا واجبة آن لا یکون له ذات. 

قالوا: / الفرق بين العلم والذات في هذا آن العلم اسم مشتق والذات اسم علم 
غير مشتق. 

قلنا: فهذا هو الحجة لأنه لما كان العالم اسما مشتقاً من العلم وجب اقتران أحدهما 
بالآخر اقتران الفاعل بالفاعل فإنا لا نعلم فاعلاً لا فعل لهء كذلك لا يوجد عالمٌ لا 
علم له؛ ولان کونه عال ا لا یحتاج إلى معنى يثبت لاأجله يوجب أن لا يحتاج في إثباته 
عالا إلى ذاته فإذا كان لا بد من ذات يقوم بها وصف عالم فكذلك لابد من علم يثبت 
به استحقاق وصف عالم» ولا فرق بینهما. 

ودليل آخر: لو كان الباري عالاً لذاته أو عالاً بذاته لا يعلم لوجب أن يعلم بما به 
يقدر ويقدر ا يعلم» وهذا محال من جهة أن العالم استحق صفة عالم لا بما استحق 
به صفة قادر إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون كل قادر عالاً وکل عالم قادرا وهذا 
محال؛ لأنه قد يكون القادر قادرا ولا يكون عا وكذلك في العلمء وإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون عالا لمعنى ليس هو ذاته» وليس إلا ما ذكرناء وهذا فى الشاهد جلي" 
واضح لا خقاء به فیجب أن يكون في الغائب مثله لما ذكرنا. ۰ ۰ 

ودلیل آخر: قد ثبت أن الباري يوصف بأنه فاعل وصانع؛ وثبت أنه يوصف بإحکام 
الصنع واتساق الفعل» (ولا)" يخلو أن يكون إحكام الصنع دال على ذاته أو أن 
يكون دالا على آمر زائد على ذلك» وهي صفة لأجلها صدر الإحكام» ومحال أن 
يكون دالا على ذاته لأن نفس الفعل يكفي في الدلالة على الذات / الفاعلة والإحكام 
أمر زائد على الفعل» فإذا بطل هذا القسم وجب آن يثبت القسم الآحر» وهو أن 
يكون / الإحكام دالا على أآمر زائد» وهو إثبات العلم والحكمة كما إنه يحتاج 
الإحكام إلى إثبات حكيم عالم وهذا واضح جلي» لا محيد لهم عنه. 

قالوا: إثبات الأفعال المحكمة تدل على ذات عالمة حكيمةء وهذا كاف في إثبات 


(۱) في (ط) فلا. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
العمل الحكمء وبه نستغني عن الدلالة به على أمر رائدء وهو العلمء وإذا استغئينا 
عن ذلك وجب أن لا يثبت ذلك إلا بدليل آحر. 

قلنا: كيف يجوز أن يقال قد استغنينا عن ذلك مع كون هذه الأسماء مشتقة مأخوذة 
من معاني يتعلتق بها تعلق العلة بال معلولء وقد بينا ذلك فيما تقدم بما فيه كفاية . 

واحتج المخالف بأنه لو كانت صفاته تحتاج إلى معاني رائدة على الذات؛ لوجب أن 
يوصف بالاحتیاج» وهذا محال لاأنه قد ثبت أنه غني» وعلی قولکم انه يحتاج إلى 
غير ذاته من العلم والقدرة وغير ذلك ولان ذلك يوجب أن يكون امالا له» فيو جب 
ما ذكرتم أن يحتاج إلى مثله» وكلاهما محال . 

والجواب : أن الباري ذات ثابتة بحقيقة الإثبات بصفاتها الواجبة لهاء ومجموع 
الذات والصفات وجب أن يكون إلها واحدا فلا يجور أن يقال إنه محتاج إلى ما هو 
ذاته» وما یثبت له» وما هذا إلا کما نصفه بآنه فاعل فنقول المصحح لکونه فاعلاً کونه 
حياً فيقال: هو محتاج إلى المصحح وهذا محال بل نقول» هو فاعل وهو موصوف با 
يصح معه الفعل وهو الحياةء وكونه حياًء ولا يؤدي ذلك إلى إثبات الحاجة / في حقه 
إذا كان التمام لهء والكمال والغنى بذاته وصفاتهء ومثله هاهناء فاستقر با ذكرنا أن 
الحاجة إنغا يتحقق إثباتها إذا كانت مستفادة من الغير فأما إذا عدمت الحاجة بصفة ثابتة 
للنفس» فلا يقال إن هذا من باب الحاجة. 

وأما قولهم / إن ذلك يوجب أن يكون العلم والقدرة والحياة وسائر المعاني مثالا له 
قدية معه فهذا باطل من جهة آن ما يستويان في الوجود لا يوجب التساوي في المثلية 
فما الدليل على ذلك وما الموجب له» ونحن نعلم أن الأجسام تشارك الأعراض في 
الحدث وليس أحدهما اثلا للآخرء وكذلك السواد يشارك (الاسود) والبياض 
يشارك الأإبيض والحركة تشارك المتحرك في التساوي في الحدث والوجود» وليس 
احدهما مشابها للآخر» ولا ماثلاً له ولان (تساوي)" الصفة والموصوف محال من 
(۲) في (ط) التساوي. 


ا 


۷۷ب / ط 


۳ر 


۷۸ط 
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جهة أن الصفة قاثمة بالموصوف وهي معه في مقام المحمول› وهي تنسب إليه نسبة 
البعض والحزء من الكلء وذلك يرفع المماثلة والمساواة ويحقق هذا آنه لو كانت الصغة 
التي هي العلم توجب الثلية والمساواة لوجب أن يكون مثل ذلك في صفة (العالم)'ء 
وقد اتفقنا على ارتفاع المثلية هناك بعلة كونها صفة ومثله هاهناء. 

واحتج بانه لو جاز آن یکون عالاً بعلم جار أن یکون عالاً بعلمين وأکثر ألا ترى أن 
الخلوق لا كان عالما بعلم كان عالاً بعلمين وعلوم. 

والجواب: آنا نطالبهم بصحة الجمع» ونقول لم إذا وجب إثبات علم وجب إثبات 
علمين؟ وليس هذا هو العلة في الشاهد ولان المخلوق علمه عرض يستند إلى ضرورة 
أو استدلال والعرض يزول ويخلفه غيره / فلهذا احتاج إلى علوم»ء والباري تعالى 
علمه ليس عن ضرورة ولا عن استدلال ولكنه صفة واجبه لذاته» فلهذا لم يفثقر إلى 
أكثر من علم واحد» وإذا ثبت ما ذكرناه في العلم ثبت في غيره من الصفات المعنوية . 


() في (ط) العلم. 


iY 
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فصل 


فاما القول بأنه باق وقديم» فلا نقول إنه ببقاء وقدم» وقد ذكرنا أن الأشعرية يقولون 
باق ببقاء قديم بقدم» والدلالة على ما ذكرنا آنا تقول حقيقة / الباقي هو ما بقيت ذاته 
على ما هي عليه زمانين وأزمئة» وكذلك قولنا القديم عبارة عما تقدمت ذاته على 
غیرها بوجودها وثبوتها. 

فنقول لهم: ما تعنون بقولكم البقاء أتشيرون به إلى الذات أم إلى تعاقب الأوقات 
مستمرة عليها؟ فإن أردتم الأول فمحال لأن الذات هي الباقيةء ومحال كون الباقي هو 
البقاء كما إن من المحال أن يكون العالم هو العلم والحياة هي الحي» وعلى هذا جميع 
الصفات المعنوية. وإن أردتم به الثاني وهو تعاقب الأوقات مستمرة على الذات فمحال 
من جهة آن الأزمان وتكرارها أمر منفصل عن الذات وليس بصفة لها ولا هو قائم 
بالذات وإنما هو أمر منفصل عنهاء فالزمان ظرف للموجودات منفصل عنها كما إن 
الكان ظرف يشبت له حكم الانفصال عن التمكن» وهذا جلي واضح ينع أن يكون 
الباقي والقديم من صفات المعاني . 

قالوا: ومعلوم أن البقاء مصدر يشتق منه الماضي فيقال: بقي› والمستقبل فيقال 
يبقى» والفاعل فيقال باق» والمفعول فيقال مبقي» وذلك (مثل)' العلمء فإنه يقال 
علم يعلم علما فهو عالم» وإذا تشاركا في الاشتقاق وتساويا في إثبات المصدرء 
فالمصادر أسماء المعاني التي يستحق بها إثبات الصفات لكل موصوف / » فإذا وجب أن 
یکون عالاً بعلم وجب آن یکون باقیاً ببقاء. 

قلنا: اعلم آن الخطاب جار في المصادر والاشتقاقات على الأعم والأغلب» وقد 
يدخحل مثل هذا فيما لا حقيقة له» ولا وجود من ذلك العدم» فإنه ما يدخله ذلك› 
فيقال للماضي عدم وللمستقيل يعدم وللفاعل معدم» وللمفعول معدوم وللمنفعل 
منعدم» والمصدر المشتق منه العدم» وإن كان ذلك ما لا حقيقة لوجوده» ولا هو صفة 
() في (ط) مثال. 


ET 
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يتعلق بموصوف. فإذا ثبت هذا بطل التعلق بمثل هذا التصريف في إثبات / حقيقة 
الذاتية ما قصد بيانه به» والمرجوع فيه على الحقيقة إغا هو إلى ما ذكرنا وهو جلي 
واضصح . 
ودليل آخر: الباقي كلمة تقال على ذات تكرر عليها رمانان وأكشر» (فإذا)' زاد 
تكرر الزمان عليه قيل عَتق فإذا راد تكرر الزمان عليه قيل قدم فإذا سبق غيره قيل 
أعتق منه وأقدم منه» فإذا تقدم على غيره مطلقا قيل قديم» وإذا كان ذلك عبارة عن 
ذات تكررت عليها الأرمان وسبقت الكائنات بوجودها (فذاتها)" ليست بقاء لهاء 
والزمان ليس من ذاتها في شيء فيقال إن الزمان هو بقاؤهاء وإذا بطل القسمان امتنع 
آن یکون ثم ما یشار إلیه ويسمی ببقاء وقدم» وهذا جلي واضح ظاهر لن تأمله» فان 
أعادوا معنى السؤال الأول فقد أسلفنا الجواب عنه. 

قالوا: اعلم أن قولنا سابق» وباق وقديم يجري مجرى أولنا ظاهر وخفي ومستترء 
وذلك أن الظاهر هو ما ارتفعت الموانع من إدراكه والمستتر هو ما غطاه الحجاب» ولم 
يمنع ذلك الذي هو إضافة إلى معنى لا يعود إلى ذاته / أن يقال ظاهر بظهوره مستتر 
باستتارء ويكون ذلك اسما لمعنى رائد على الذات المستترة والظاهرة فكذلك البقاء 
والقدم ولا فرق. 

قلنا: (لو قلا)(۳) في الظهور والاستتار ما نقوله في البقاء والقدم جاز. فعلى هذا 
يسقط السؤال ولو آنا سلمناه على سبيل النظر فنقول الظهور عبارة عن زوال الموانع بعد 
ثبوتها والزوال معنى يشار إليه» وهو حركات تظهر إما في الظاهر» وإما في الساتر» 
فلذلك أئبتناه فاا في مسألتنا فالبقاء والقدم قد بيتاه» وآنه ليس جعنى يشار إليه فلهذا 
افترقا وتحقق هذا/ . 


(۱) في (ط) وإذا. 
(۲) في (ط) بذاتها. 
(۳) في (ط) وآما. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 


فصل 


كلام الله تعالى ليس بجسم»ء وكذلك ساثر الكلام» وهو قول عامة الناس»ء وذهب 
إبراهيم النظًام" إلى أن الكلام جسم لطيف". والدلالة على ذلك أنه لو كان الكلام 
جسما لدخلت عليه صفات الأجسام» وهو آن يکون قائما پنفسه وأن یکون متحیزاً 
(وأن یکون)" محتملاً للألوانء وأن يكون مفتقراً إلى الأكوان» ولدخل عليه الزوال 
والانتقال بلفسه»› والخصم في هذه المسائل بين أمرين : أحدهما: تسليمها وآنها لا تجوز 
وجه لا محيد لهم عنهء والثاني: أن ينع ذلك ويقول كل ذلك حائز على القرآن فهذا 
فيه ركوب جهالة تغني إدراك ذوي العقول لها عن الاشتغال بالدلالة عليها إلا آنا نشير 

إلى ذلك ا لا يستغني عنه أهل البدايات . 
فنقول هذا قول يقتضي ويوجب أن ينتقل الكلام بنفسه من بلد إلى بلد وإن بعد 

وهذا آمر لم يدركه أحد لانا لم نجد أحداً كامل العقل يقول آنه انتقل إليه كلام من 

بخداد / إلى مكةء أو أن له صديقا بالمشرق وهو بالمغرب فانتقل كلامه إليه حتى 
سمعهة» وکل واحد منهما في مکانه» ولانه لو صح ذلك فيه لوجب أن يجور عليه 
الحياة فيكون حياً كما إن سائر الأجسام يجوز أن تكون حية بحياة يجريه ا الله فيهاء 

وهذا محال آيضاً قطعاً ويقيناً. 

(۱) هو أبو إسحاق إيراهيم بن سيار بن هانئ النظًام شيخ العتزلة صاحب التصانيف» تكلم في القدر وانفرد 
پمسائل وهو شيخ الجاحظ» توفي سنة بضع وعشرين ومائتين (الذهبي : سیر ۱۰ .)٥٤1/‏ الخطیب: 
تاريخ بخداد (/ 4۷). ابن قتيبة : الاحتلاف في اللفظ (ص۱۷)ء الشهرستاني: الملل والنحل .)٥١(‏ 

)( ذهب النظام إلى أن کلام الخالق جسم ` وأن ذلك الحسم صوت مقطع ملف مسموغ ۰ وهو فعل الله 
وخلقهء وآحال آن یکون کلام الله في أماکن كشيرة او في مکانين في وقت واحد» وزعم أنه في 
الكان الذي خلقه الله فيه. (الأشعري: مقالات الإسلاميين .)۲٦۸/١‏ وقارن رد المصنف برد 
القاضي عبد الجبار في المغني / ت إبراهيم الإبياري / ط ۱ ۱۳۸۰ھ - ۱۹1۱م / ( ۲٤/۷‏ 
۲ والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص۱۸١۳).‏ 

() سقطت من (ط). 
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ودلیل آخر: قد ثبت أن كل حاسة خصت بإدراك محسوس» ومعلوم أن إدراك 
الاجسام تارة يكون بالنظر (عند )أ حملها للألوان وتارة يكون باللمس» واتفق 
(العلماء)" والعقلاء من عند آخرهم أن السمع حاسة لا سبيل إلى إدراك الأجسام 
(بها"ء وإغا تدرك الأصوات دون الأجسام والجواهرء وإذا ثبت هذا بطل أن الكلام 
جسم لانه لا يدرك بالنظر ولا باللمس / وإنغا يدرك بالسمع» فإن تجاهل فخاصم وقال 
الأسماع تدرك الأجسام فقد ركب ما يخالقه العقلاء كلهم عليه» ونبتغني عن إطالة 
قول في الرد لقوله غير آنا نشير إلى إيضاحه كالسؤال الأول فنقول: إن جار أن يقال 
السمع يدرك الاجسام جار أن يقال النظر يدرك الأصوات وكذلك اللمس»ء وجاز أن 
يقال يدرك الأرائج فإن جور هذا سقطت مكالنه للمحال الذي ركبهء وإن امتنعم من 
ذلك بطل قولهء وهذا جلي واضح يغني عن الإكثار والإطالة فيه. 

ودليل آخر: قد ثبت عند العقلاء قاطبة أن الأجسام قائمة بنفسهاء لا تفتقر ذواتها 
في إثباتها إلى (ما تقوم)“ بهء وأنها حاملة للصفات» وأنه يستحيل أن تكون 
محمولة» وآن تكون صفة لغيرهاء وقد ثبت آن الكلام يفتقر إلى ما يقوم به» وأنه ليس 
يقوم بنفسه» وهذا جلي واضح في مفارقة الكلام للأجسام. 

ودلیل آخر: لو كان كلام الآدميين جسما لوجب أن يكون باقيا / زمانين أو أكثر؛ 
لان الأجسام لا تنفك من بقاء زمانين وقد علمنا قطعاً ويقيناً استحالة بقاء كلامهم 
زمانین وأکثر» بل یفنی مقترناً بوجوده وإذا ثبت هذا بطل ما ادعاه الخصم قطعا ولم 
جد للخصم شبهة تصلح أن تورد ونتكلم عليها في عموم كتب النظر إلا ما ذكرناه من 
ارتکاب مانعاات قد ذكرنا بعضهاء ويستدل با ذكرنا على باقيها؛ لأنها يجمعها نوع 
واحد وهو الدعوى . 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) به. 

. في (ط) ما تقدم‎ )٤( 
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فصل 


وكلام الله تعالى ليس بعرض» وذهبت العتزلة والقدرية والجهمية والنجارية' إلى 
آنه عرض يجوز وجوده في آماکن كثيرة وفي وقت واحد» وبتوا هذا على أصولهم» 
منها أنه صفة فعلية» ونحن نقول الكلام صفة نفس لا صفة فعل"ء ومنها أنه مخلوق 
ومحدث» ونحن نقول كلام الله قديم»ء ومنها آن الكلام يدخله الترتيب في ثبوته / 
ووجوده» فلا يوجد حرف إلا مع عدم غيره من الحروف» ويشبت الثاني بعد عدم 
الأول» وعلى هذا سائر الكلام» ونحن نقول ما ثبت كلاماً لله تعالسى فإنه لا يدخله 
الترتيب في وجوده وأنه لا يسبق شيء منه شيئاً. 

فأما القول بأن القرآن قديم فهو أكثر الفصول وآظهرها كلاماً وأكثرها حججا 
وشبهاً ونحن نورده عقب هذا الفصل إن شاء الله» ويبقى الكلام في هذا الفصل على 


() النجارية: أتباع الحسين بن محمد النجار المتوفى ۲١١‏ هء ويطلق عليهم الحسينية وكان له مع النظام 
مجالس ومناظرات» وافقوا المعتزلة في نفي الصفات» ووافقرا الصفاتية في حلق الأعمالء كان 
النجار يقول إن كلام الله تعالى إذا قرئ فهو عرض وإذا كتب فهو جسم. عنهم ينظر (البغدادي: 
الفرق بين الفرق ۲٠۷‏ )» (الشهرستاني: الملل والنحل ۸۸)ء (الأشعري: مقالات الإسلاميين 
١)),“)حء)‏ (الإسفرائيني: التبصير .)١١‏ 

(۲) اختلف الناس في كلام الله تعالى هل هو صفة ذات آم صفة فعل؟ ذهبت المعتزلة إلى أنه صفة فعل 
فإذا آراد الله أن يتكلم خلق الكلام في محل فصار كلاما له سبحانه» وأتكر عليهم السلف ذلك 
وقالوا إن من خلق صفة في محل لم تكن صفة له وإنغما هي صفة من قامت به وإلا لزم أن يكون كل 
کلام في الوجود کلام له تعالی؛ لانه خلقهء وقالوا إن الله تعالی موصرف بالکلام ارلا وأبداً فهر 
صفة له سبحانهء وما كان صفة للخالق فليس بمخلوق إلا أنه يتعلق بمشيشته وقدرته› فإذا شاء تكلم 
وإذا شاء لم يتكلم . فجاء عبد الله ين سعيد بن كلاب فقال: إن الكلام صفة نفس غير متعلقة بمشيئته 
وقدرته» فآنكر عليه السلف ذلك وقالوا: إن كلامه يؤول إلى قول المعتزلة. والمصنف هنا قريب من 
قول ابن كلاب وإن احتلف معه في التفصيل. انظر عبد المجبار: المخني (۷ / (۳)» شرح الأصول 
الخمسة ( ص۲۷٥)ء‏ الأشعري: مقالات الإسلامين ( ۸/۲١۲)ء‏ الجرجاني: شرح المراقف 
.)٠١ ٠ /۸(‏ الآمدي: غاية المرام ( ص۸۸)ء السفاريني: لوامع الأنوار »)١١١ /١(‏ ابن أبي العز: 
شرح الطحاوية (ص۴٦),‏ 
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ثلاثة (فصول)(: 

أحدها: أن الكلام ليس بصفة فعل» وإغا هو صفة نفس . 

والثاني: أن كلام الله لم يدخله الترتيب في وجوده وثبوته صفة لله تعالى. 

والثالث: يدل على عين الفصل وأنه ليس بعرض . 

وفي الاحتجاج على كونه قدي ما (يبطل التعلق )" منهم بهذه الأصول غير أنا 
نقصد تخصص الفصول بالادلة» وإخراج النفوس عن مقامات الشبهة فيما / يتعلق به 
الزاعم أن كلام الله مخلوق. 

والأولى آن نبدأ هاهنا بالكلام على عين الفصل وهو أنه ليس بعرض. فالدلالة على 
ذلك من طريقين: أحدهما النقل» والثاني أدلة النظر والعقل . 

اما الطريق الأول فقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتو منه من فرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه Ç‏ ايونس: ۲١١‏ فوجه الدلالة أنه فرق بين 
التلاوة والعمل ولو كانا جميعاً شيشا واحدا ّما احتاج إلى التفرقة المذكورة» ولكانت 
عياً من القول (وإطالة في)" غير فائدة والأصل في كلامه تعالى خاصة» وفي ساثر 
كلام العقلاء الحكماء عامة» أن يوضع لفائدة وإلا صار لكنه في الكلام» وهذا دليل 
يصلح أن يكون نافيا لكونه فعلأًء ونافيا لكونه عرضاًء لأنه إذا انتفت عنه الفعلية حرج 
أن یکون عرضا لأنه لا عرض إلا مفعول. 

والطريق الثاني : النظر المحعقول / وهو أنا نقول لو كان الكلام عرضاً يوجد في محل 
واحد» ويجوز أن يوجد في محل غير ذلك الملحلء فهلا قلتم إنه يجوز أن يكون 
متحركا إلى المكان الذي وجد فيه فإن قالوا لا يجوز ذلك لأنه موجود فى المكان الأول 
قلنا: وكذلك لا يجوز أن یکون کائناً في مکان آخر لانه موجود في الکان الأول. 

ويقال لهم: إذا قلتم: إنه عرض يجوز أن يكون في مکان ثم يصير في مکان آخر 
(۱) في (ط) اصول. 
(۲) في (ط) التعليق. 


(۳) في (ط) والإطالة من. 
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غیره» فهل له کون آم لا ؟ فإن قالوا: لاء قلنا لهم وكذلك يتحرك ولا حركة له 
ویسکن ولا سکون له. و|ن قالوا له کون في غیره فیقال لهم: إذا جار أن يكون الكائن 
في المكان كاثناًء يكون في غيره في وقت كونه فيه» فلم لا يجوز أن يتحرك المتحرك 
بحركة في غیره ویسکن بسکون في غیره . 

ودلیل آخر: يقال لهم : إذا قلتم إن الكلام عرض يجوز وجوده في مكانينء فلم لا 
يجوز كلام لتكلمينء وقدرة لقادرين“ / وإذا قلتم آو قال بعضكم يجوز اجتماع في 
مكانين» فلم لا تثبتون حركة لمتحركين وقدرة لقادرين؟ . 

ودليل آخر: يقال لهم إذا جار وجود كلام واحد في مکانینء فلم لا يجوز وجود 
حياة واحدة وإرادة واحدة في مكانين؟ فإن قالوا: لأن الأعراض مختلفة الأجناس فلا 
يقاس بعضها على بعض . قلنا لهم: فهلا قلتم هذا؟ وقلتم: إنه يجور وجود حياة 
واحدة في مکانين› ولا يجوز وجود كلام واحد في مكائين. فإن قالوا: إنغا منعنا من 
ذلك لأنه قد يبلغ الكلام إلى أماكن كثيرة» ويسمع فيها مجازاً أن يكون في الأماكن 
كلها في وقت وأاحد» والحياة بخلاف ذلك . 

قلنا لهم : فما تنكرون على من يقول: إن الجسم (قد)" يذكر في أماكن كثيرة 
وكذلك القدرة والإرادة والحياةء وذلك يوجب أن يكون الجسم والقدرة في آماكن كثيرة 
في وقت / واحد» فلما لم يجز ذلك في هذه المواضع فكذلك في الكلام. 

قالوا: قد أسلفتم فيما تقدم أن الكلام ام يختص إدراكه بحاسة السمع والذي يدرك 
بحاسة السمع إغا هو الصوت. والأصوات أعراض» فإن الأصوات التي يتأدى بها 
حروف القرآن هي الأصوات التي يتآدی بها كلام الآدميين ولا محيد ولا مدفع عن 
كون كلام الآدميين عرضاء إذ هو مختص بحاسة السمع فليكن القرآن كذلك لانا لا 
نجد بينهما فرقاً. 


قلنا: قد كان القياس يقتضى هذا لكن قد ثبت بالأدلة القاطعة الجلية أن القرآن قدیم 


0۲ في (ط) بقادرین . 
(۲( في (ط) قد يکون. 
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غير محدث ولا مخلوق» وإذا ثبت قدمه امتنع أن یکون جسما أو عرضا لأا نحكم 
بخلق الأجسام والأعراض . هذا جواب ذكره بعض أصحابنا. 

وذكر آحرون جواباً آخر فقالوا السمع آلة يدرك بها الكلام» وليس كل الكلام 
محدثا ولا کله قدیاً بل / کلام الله وحده قديم» وهي آلة يسمع بها الكلام سواء كان 
قدياً أو محدثاً. 

وجواب آخر: وهو أنا نما قلنا كلام الآدميبن وأصواتهم محدث مخلوق» جميع 
ذلك من جهة أنه مفعول لله خلقاء لأن عندنا الأصل في هذا أن الأشياء التي تظهر 
عند حركات آلات العبد في محل قدرته ليست مضافة إلى العبد إلا على سبيل 
التعريف› ولا هي مثشولدة عنهء وإنغا هي مضافة إلى الله تعالى ها تقتضيه الإأضافة› 
فإن كان كلام الآدميين كان مضافا إلنى الله تعالى بطرتق الخلق والإحداثء وإن كان 
مضافا إلى الله تعالى إضافة كلامه الذي هو القرآن» وما يجري مجراه من كلامه 
وکتبه» فإنه يکون کلامه الذي يستحقه» وكلامه قديم غير محدث. وهذه مسألة عظيمة 
تعرف بمسألة التولدء وقد ذكرناها في موضعها من الكتاب مستوفاة / بحسب ما 
يقتضيها هذا التحرير والاختصار. 
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فصل 


فأما الدلالة على أن الكلام صفة نفسية'ء وليست بصفة فعلية وآنه ليس من جنس 
الأفعال فمن طريقين أحدهما: النقلء والثاني: المعقول. 

فاما النقل فمنه الآية التي تقدم ذكرهاء وهي قوله تعالى: وما تَكُون في شأن و 
تو منه من قران ولا تعملون من عمل إلأ كنا عليكم شهدا إذ يصون فيه ) ايرنس: ٠١‏ 
ففرق بين الكلام والقراءة وبين العملء ولو كان آحدهما الآخر لا فرق بينهما. 

قالوا: قد يجوز أن يكون عطف العمل على التلاوة وإن كان كل واحد منهما من 
جنس الآخر. لكنه آراد تفضيل المعين على المطلقء وذلك مثل قوله تعالى: فيهما 
فاكهة ونخل ورمان ‏ لرحمن: ]٠۸‏ فاعاد ذكر الرمان والنخل وإن كانا من جملة الفاكهة. 
وقوله تعالی : من کان عدو لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال ) [البقرة: ۹۸]» وإن كان 
جبريل / وميكائيل من جملة الملاثكة لكنه أعاد ذكرهما تشريفاً وتفضيلا. 

قلنا : الآصل في الطاب العربي اخحتصار الكلام» وإنه لا يعطف (بشيء ٠)‏ على 
شيء إلا وأحدهما غير صاحبه» ومن الأصل في لغة العرب آنه لا يعطف الشيء على 
نفسهء إلا ويكون ذلك هجنة في الكلام» وعيباً في الخطاب» ولكنه إنما يخرج عن هذا 
في بعض المواضع لحاجة تدعو إليه وسبب يقتضيه» وذلك غير موجود هاهنا. 

ودلیل آخحر: قوله تعالی: [لا تحرك به لساك لتعجل به اچ4 إن علينا جمعه 
وقرانه 4 [القبامة: ]٠۷ ٠١‏ فوجه الدليل أنه جعل الفعل إما هو تحريك اللسان وذلك عين 
القراءةء فدل على أنه ليس مفعول» إذ لو كان مفعولاً لقال لا تحركه بلسانكء ليضيف 
الفعل إليه. 


قالوا: هذه الآية حجة لنا من وجه وهو آنه إنما يحرك به لسانه ليظهر بتحريك / 


(1) انظر ص ٥٠١‏ والمؤلف هنا قريب من قول المعتزلة والأشاعرة. 
() في (ط) شي« . 
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لسانه وإظهاره فعل فيه والمظهر إنما هو القرآن فوجب (لذلك )أ أن يكون مفعولا. 

قلنا: قولك إن تحريك اللسان هو الذي يظهر به القرآن ليس كذلك عندنا؛ لاأنه إغا 
يظهر به إذا كسان مشولدا عنهء وحادثاً بسببه» ونحن لا نقول بالتولدء وهذه مسالة 
عظيمة من مسائل الأصول» وإنا نقول العبد يتولى بقدرته حركات آلاته في محل 
قدرته» وما يظهر عند ذلك من كلام وغيره» فلا يضاف وجوده وثبوته إلى العبدء وإنغا 
يضاف إلى الله وينسب إليه بجا يستحقه من النسبة فإن كان مفعولا كان خلقاً لله يظهره 
قرين فعل الآدمي ويخلقهء وإن كان قرآنا تبين آنه كلام الله القديم الذي تكلم الله به 
قرين ظهوره إلى أسماعنا عند حركات هذه اللات المخصوصة»ء وهذا أصلل قد حققنا 
الكلام فيه في موضعه. 

والطريق الثاني : وهو المعقول فنقول: الحياة مصنححة لكون امتكلم متكلماء والكلام 
يدل على آن المتكلم حي كما / يدل العلم على أن العالم حي» وكما تدل القدرة على 
أن القادر حي فهذه الصفات كل واحدة منها تدل على حياة الموصوف والحياة شرط 
مصحح لكل واحدة منها على وجه واحد ووتيرة واحدة ثم هذه الصفات ذاتية وليست 
بفعلية فليكن الكلام أيضا كذلك ولا فرق . 

ونما يحقق هذا ويوضحه أن الإنسان يجد نفسه في حال كونها متكلمة على خلاف 
ما يجدها ساكتة وتتفصل إحدى (الحالتين)" عن الأخرى انفصالا لا ريب قيه ولا 
مرية» وهذا يدل على آن الكلام صفة ذاتية. 

قالوا: فإذا قلتم إنه من صفات الذات والنفس تركتم قولكم أن الكلام هو الحروف 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) بل الفرق ظاهرء فإن العلم والحياة والقدرة إن لم يتصف بها الموصوف لكان موصوفا بضدها من 

اجهل والموت والعجز فلا يعلم في وقت دون وقت ولا یقدر فی وقت دون وقت وهکذا. 

أما الكلام فعن قدر عليه ولم يتكلم فلا يخرج عن وصفه متكلما ولا يرصف بارس والعجز عن 

الكلام» والذي يتكلم بمشيئته وقدرته اكمل ممن يكون الكلام لازما له وهذا ممستند السلف في أن 

الكلام من صفات الأفعال . انظر ابن آبي العز شرح الطحاوية (ص"١)‏ 
في (ط) الحالين 
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والأصوات / لأن الحروف و(الأصوات )'“ إنغا تظهر عند الفعلء وهي من نتيجته 
ومتولدة جنه فانتم بين ترك مذهبكم» ويون التزام المناقضة في هذا القول على وجه لا 
يصح إثباته. 

قلنا: هذه الدلالة إنغا نصبناها لبيان متعلق الكلام» فنحن نقول هو متعلق بالنفس 
والخصم يقول هو متعلق بالفعل»ء وما ذكرناه دلالة ظاهرة على تعلقه بالنفس؛ ولأنا قد 
بينا آن هذه الحروف والأصوات ليست من نتائج الفعل في حق الآدمي» وإنما هي أمر 
يظهر عندما يوجد من الفعل الخصوص في امحل الخصوص,» وإنها (منسوبة) 
الوجود إلى الله تعالىء فإن كان مخلوقاً كان فعلاً لهء وهو كلام العباد» وما كان 
کلاماً لله تعالی وهو القرآن وما یضاهیه من کلامه الذي آنزله على عېاده» فإنه یکون 
الله تعالى مظهرا له (لا) فاعلاً لذاته» وهذا ما بينا تحقيقه في مسالة القول بالتولد 
وهو مشروح في موضعه با فيه بلاغ وكفاية / . 

واحتج المخالف بأن قال: قد وجدنا أن الإنسان إذا وجدت منه الأفعال المعخصوصة 
وهي حركات اللسان ظهر منه الكلام» ووجد»ء فهو متعلتق بذلك تعلق العلة با لمعلول 
والدليل بالمدلول» والفعل بالفاعل ولا يجوز أن ينفك من هذه الحركات المخصوصة› 
مع وجودها كما لا يجور انفكاك الفعل من الفاعل . 

ونما يحقق هذا ويوضحه أنه يقابل ذلك آنه إذا عدمت الحركات عدم الكلام الذي 
هو الحروف والأصوات» وما ثبت وجوده بوجوده» وعدمه بعدمه وجب أن لا يثفك 
عنه» ولا يتفصل منه» وما يحقق هذا ويوضحه أنا إذا وجدنا آلات الكلام صحيحة» 
وحركاتها مستقيمة ظهر الكلام» وصح وجوده» وإذا حدث في هذه الآلات آفة أو مانع 
ظهر به فساد الآلة عن أن تكون / سبباً مظهرآً للحروف والأصوات سمي الإنسان 
أخرس؛ وذلك إغا هو عارض آفة على آلة الفعل لا على آلة (هي)“ النفس» ولهذا 
(۲) في (ط) مستوية. 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
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نجد نفس الأخرس سليمة كما نجدها في حق الطفل الذي لا يتآتى منه الكلام» وإذا 
كان كذلك دل على أنه فعل لأنه إنغا هو الصحة في آلات الفعل (أو )أ الفساد في 
آلآت الفعل» وهذا يبين أنه فعل حقيقة. 

و" الجواب: آما ظهور الكلام بوجود حركات الآلات فقد بيناه فيما تقد 
وكشفناء بجا يغني عن الإعادة» (واما "٠)‏ سبب الخرس فإغا هو من جهة فساد پبحدث 
في النفس لا في الآلة» وهذا عندنا مبني على أصلء وهو أن الكلام عندنا لا يقف 
على بنية مخصوصة ولا على آلة مخصوصة من جهة أن الله تعالى متكلم وهو غير 
مفتقر إلى آلة ولا إلى بينة مخصوصة» ونحن نورد في هذا دليلاً مختصرا لئلا يخرج 
هذا الجواب / مخرج الدعوى المجردة عن حجة فنقول ما يوجب الأحوال للئفس» 
ليس من شرطه بنية مخصوصة بدليل العلم والقدرة والإرادة وساثر الصفات النفسية 
امتعلقة بالحي تعلق التصحيح . 

ويحقق هذا أو يوضحه أن جميع ذلك لا يحتاج إلى بنية مخصوصة آنه لو وجب 
ذلك لم بخل إما أن يوجب لوجوده وحدوثه أو لأجل أنه صفة للحي أو لأنه 
يوجب الحكم للجملة» ومحال أن يكون ذلك لأجل وجوده أو حدوثه؛ لأن الأكوان 
والألوان موجودة ولا تفتقر إلى بنية»ء ومحال أن يكون ذلك لأجل أنها من صفات 
الحي؛ لان علم الله وإرادته لا تفتقر إلى ذلك» وهي من ضفات الحي التي تصححها 
الحياة» وکونه تعالی حياً. ومحال أن يكون ذلك لأجل آنها توجب الأحكام والأحوال؛ 
لآن العلم والقدرة / واللون يوجب حكماً وحالا ولا يفتقر إلى بنية مخصوصة»ء وإذا 
ثبت آنه لا پحةاج إلى بنية مخصوصة هي الفم والمخارج بطل تعلقه بالآلات والأدوات 
فصار بذلك من صفات النفس› وهذا جلي واضح لن تأمله. 

(۱) في (ط) و. 
() في (ط) ف 
(۳) في (ط) فاما. 


)£( في (ط) يوجبه 
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فصل 


فاا الدلالة على أن كلام الله لا يدخله الترتيب فى وجوده» وأنه لم توجد سورة 
منه قبل سورة ولا آية قبل آيةء ولا حرف قبل حرف» بل جملة كلامه صفة له ثابتة 
يستحقها لنفسه استحقاقاً على السواءء لا يتقدم أحدها على ما سواه ولا يتأخر عنهء 
فتقول: الترتيب إغا يیحصل فیما یقع وجوده بطریق الاختيارء فأما فيما كان صفة 
للنفس فذلك لا يثبت للموصوف بطریق الاخحتيار واللإرادة ولهذا يثبت للنفس قرين 
وجودها» ولا يتميز عنها فهي في ثبوته تجري مجرى العلة مع المعلول الذي لا يجوز 
انفكاك الموصوف به عنه فى حال من الأحوال/ . 

وقد ثبت با قدمنا من الدلائل أن كلام الله صفة لنفسه (ولذاته )'؛ ولهذا لا 
يجور أن توجد الذات خالية من وصفها بأنها متكلمة إذ لو كان كذلك لثبت ضد 
الكلام وصفا للذات وهو السكوت والخرس"ء أو ما يعرض على المتكلم فيمنعه من 
(الكلام "١)‏ فيستحق لاأجله أن يسقط وصف الكلام عنهء ولو كان ذلك في حق الله 
تعالی لامتنع زواله» ولاستحال (تغيره)؟» لأن ما كان وصفاً قدا يستحيل ذلك فيه 
فلابد بهذا الییان آن یکون کلام الله تعالی موجوداً بوجود ذاته غير متاخر لبوته 
ووجوده عن وجودها» وبهذا الطريق وجب أن نقول إن كلامه تعالی قدیم غير محدث 
(۱) في (ط) وذاته. 
(Y‏ ومن قال إل الكلام يثبت بطريى اللإرادة والاحتيار يقول: إن الذي يتكلم في وقت دون وقٽ م 

قدرته على الکلام» لا یکون في حال عدم تکلمه موصوفاً بضده من الخرس. 

وأما كون السكوت ضدا للكلام فغير مسلم» فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى آنه يتكلم 

إذا شاءء وفي حال تکلمه یسمی متکلما بالفعل» ومع ذلك فان الله تعالى لا يوصف بالسكوت وإغا 

يقال إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم كما نطق بذلك سلف الامة. انظر قسم الدراسة من هذا الببحث 

(ص .)۱۰٥١‏ 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) تغییره. 


TOV _ 


At 


1: 


font‏ ط 


1۷ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ولا (مخلوق ))ء وإذا ثبت هذا فالقرآن في / عدد سوره (وآیاته)") وحروفه کل 
واحد من ذلك مضاف إليهء وصفة الله (تعالى)"' إضافة الجمع» ولهذا تساوى جميع 
الكلام في استحقاق وصفه آن يكون قدياًء وما يضاف إلى الله تعالى على هذه الصفة 
فيستحيل أن يتقدم بعضه على بحض في الوجود فاقتضى ذلك أن تلع وجوده من 
وصف الترتيب والتقدم والتأخر إذ ذلك إنغا هو موقوف على الزمان» (فإذا)(““ عدم 
الزمان امتلع ذلك . 

وما يحقق هذا ويوضحه أن ما دخله الثرتیب وجب آن یکون ٹپوته مرتباً بطریق 
الإرادة والاحتيار» وما ثبت مراد ومختاراً تعاقب عليه العدم والوجودء وما كانت هذه 
صفته لم يستحق أن يوصف بآنه صفة للنفس» ولا أن يوصف بأنه قديم» وما يحقق 
هذا ویوضصحه انه لا ثبت آنه وصف لله تعالی يستحقه لنفسه لم یکن ثبوته ووجوده 
واستحقاقه موقوفاً على إرادته تعالى واختياره» ولهذا يستحیل في حقه تعالی انقلاب 
صفاته النفسية / إلى ضدها وما سواهاء ولهذا لا كان يوصف بالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة إلى أمثال ذلك من الصغات النفسية وکان يستحقها لنفسه وذاته استحال في حقه 
زوالها وعدمها وإبطالها وتغييرها عما هي عليه. 

ولهذا لو أراد أن ينقلب ما ثبت له من وصف العلم جهلاً أو القدرة عجزاً إلى غير 
ذلك من انقلاب الصفات الثابتة له كان ذلك ما يستحيل وقوعه ويتنع تغييره» وكذلك 
يستحیل في حقه تعالی آن یکون آخرس آو غیر متکلم بعد آن کان متکلما وإذا کان / 
ذلك مستحيلاً في حقه» وإنما استحال لانه متى وجد على صفة تعذر نقلها وتحويلهاء 
(فهذا) بعینه موجود في کلامه» وهذا جلي واضح لن تأمله. 
(۲) في (ط) وایه. 
(۳) سقطت من (ر). 


)£( في (ط) وٳِذا 
(۵) فی (ط) وهذا. 


_ TOA- 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي اين الزاغوني 

قالوا: فهذا الذي ذكرتوه مع قولكم إن القرآن حروف وأصوات مستحيل متنع › 
وذلك أنا إذا تأملنا الحروف وجدنا أحدها سابقاً والآخحر لاحقاء وأن أول الكلام غير 
آخحره وآحر الكلمة غير أولهاء وإذا كان ما ذكرقوه قضية تخالف ما الكلام عليه 
(عندک))ء وجب أن یکون ما ذکرقوه غير صحیح. 

قلنا: ما ذكرقوه ترتيب لا يعود إلى وجوده» وإنما هو ترتيب يعود إلى ذاته» وقد 
تتعدد الموجودات بتعدد أسمائها ولا يدل تعدادها على ترتيبها في وجودهاء وتقدم 
بعضها على بعض في ذلك ألا ترى أن الصفات الذاتية مترتبة في ذواتها بطريق العدد 
فإنك مهما بدات بذكره منهاء كان التالي للمبتدأ بذكره ثانياً بالإضافة إليه ذكراً. فأما 
أنه على ذلك وجوداً فلاء فإنا نقول إنه تعالى موصوف بالعلم والقدرة والإرادة إلى 
غير ذلك من صفات الذات فهي تتعدد ذكراً بظهور تسمية وعدد فأما أن يدل ذلك على 
أنه سبق العلم والقدرة في / الوجود واستحقاق الذات القدية له صفة فلا. 

ولان الكلام إنغا هو مجموع حروف على صفات مخصوصة لتحقيق معاني مطلوبة 
من اسم وفعل وحرف إلى تفاصيل ذلك وأقسام المطلوب منه فمتى تمت الصيغة 
وحصلت الإفادة سميناه كلاماء ومتى خلا عن ذلك فكان لا يفيد معنى ولا يحصل 
مطلوباً لم يسم كلاماً فالذي ذكرتوه / إنغا هو أمر عائد إلى فاته ليحصل له بذلك 
تسمية خاصة هي الكلام وعند عدمها لا يسمى بذلك» فإذا كملت له الصفة سميناء 
کلام وذلك الذي أشرتم إليه وذكرتم ذاته بوقوع الاسم عليها إذا وجد على صفة 
مخصوصة هو الذي وقع النزاع في وجوده تسمية» ووجوده تسمية لا يعود إلى ذاته 
فذلك شيء آخر» وهو غير ما اختلفنا فيه . 

وجواب آخر: وهو آنا نقول ما ذكرتوه من ترتيبه أمر يعود إلى وجوده الذي امثنع 
معه نفيه أم يعود إلى صفة ظهوره ووصوله إلى أسماع السامعين له وتعلقه بالذوات 
التي هي آلات فاعلة يظهر الكلام عند فعلها ؟ 


(۱) في (ر( عله . 


CEE 


A۵‏ ط 


۸ ر 


ەپ ط 
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الإيضاح في أصرل الدين أہو الحسن علي ابن الزاغر ني 


فإن"“ قلتم إنه يعود إلى وجوده الذي امتنع معه نفيه فهذه دعوى مسالة الخلاف 
وذلك غير مسلم» وإن قلتم إته أمر يعود إلى صفة ظهوره ووصوله إلى أسماع المحدثين 
السامعين له وتعلقه بالذوات التي هي الات فاعلة يظهر الكلام عند فعلها في محال 
قدرهاء فذلك هو أمر غير الكلام الذي نصبنا الدلالة عليه» وليس هو المطلوب بالتنازع 
بيننا في هذا المقام» وذلك ما لا متنع من القول به من جهة أن الظهور آمر لا يؤثر في 
الترتيب الأصلي والوجود الأول. 

قالوا: معلوم آن هذا القرآن الذي نتلوه ويظهر على الستتنا هو كلام الله القديم 
عندكم» الذي / تكلم الله به في حال وجوده فإن كنا نتكلم به على الصفة التي تكلم 
الله به فنا نكلم به مرتبا في وجوده فالألف يسبق اللام» واللام تسبق الميم» وذلك 
يقتضي أن يكون مرتب الوجود في حق الله تعالى فقد خرجت / السالة من أيديكم 
وترکتم قولکم . 

وإن" قلتم : إنا تكلم على خلاف ما تكلم الله به فذلك یوجب أن یکون هذا 
الترتيب الحاصل في القرآن محدثاء وذلك محال من جهة أنا بتلاوتنا له لم نغيره عما 
كان عليه في (الارل)"ء ولانا لو غيرناه لكان غيره» ومن جهة أن القرآن دل على 
كون الإعجاز فيه إنما هو بنظمه وترتيبه ولهذا آعجز جميع الخلق أن يتوا عثله وجعلتم 
هذا دلیلاً على کونه قدیاء فلو کان هذا من أفعالناء ولیس بقديم لكان فيه بطلان ما 
تذهبون إليه من قدم الكلام الذي يظهر على ألستتنا وإبطال حجة كونه قدياء فإنه لا 
يدل ما هو محدث منه على کونه قدياً فبطل ما ذکرقوه. 

قلنا: ما تريد بقولك نتكلم به على الصفة التي تكلم الله تعالى به؟ أتريد بقولك 
نتكلم وجود أمر من جهته تعالى في ذاته كوجود ذلك في حقنا فهذا مر لا يعود إلى 
نفس الكلام» وذلك أنه قد ثبت أن الكلام من جهتنا يظهر بالات يوجد فيها أفعالء 


)۲( في (ط) فان . 
(۳) في (ط) الاول. 


۳۷۰ 


الإبضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الراغرني 


وهي الحركات الدافعة (للهواء)' إلى خارج على صفة مخصوصة» فهذا معنى قولنا 
في حقنا إن الواحد منا يتكلم » وهذا بجملته ما اتفقنا (على)" آن الباري تعالى منزه 
عنه من جهة أن ذلك إغا هو فعل آلة محتاجة إلى بتية مخصوصة فبطل هذا من هذا 
الوجهء وإن أردتم بقولكم على الصفة التي تكلم الله تعالى به أنه في / ذاته مترتب 
فذلك أمر لا يعود إلى وجوده» وإنما هو أمر يعود إلى ذاته» ونحن لا نتنازع في ذاتهء 
وإغا تنازعنا في وجوده» وأن بعضه سابق لبعض» وهذا غير ما / (نصبنا له 
الدلالة)". 

وقولهم إنا نتكلم به مرتباً في وجوده فالالف تسبق اللام واللام تسبق الميم» فليس 
هذه حالة وجودهء لان حقيقة الوجود ما كان عن عدم يتعقبه فيرفعهء والقرآن قديم لا 
يتأآتى عدمه» وإنغا ذلك هو حال ظهوره ووصوله إلى أسماعناء وذلك غير (ما 
نصبت) الدلالة عليه ولان ذلك تختص إضافة ظهوره إلى متعلقات اللات 
وكيفيات الذوات التي يتعلتق بها ظهوره الواقف جميع ذلك على الإرادة والاختيار 
والأسباب الداعية التي يوجد فيها (الإنفعال)“ء والباري تعالى لا يفتقر في الكلام 
إلى شيء من ذلك› ولا يقف وجود كلامه واستحقاقه أن يكون صفة له» ووجود 
الصفة التي يستحقها لنفسه على الإرادة والاختيار لأن ذلك مما يستحيل به أن يكون 
صفة لنفسه وقد أبطلنا ذلك فيما تقدم با فيه كفاية. 

وقولهم لو آنا نتکلم به على خلاف ما تکلم الله به لوجب أن یکون هذا الترتیب 
محدثاً وتبطل حجة الله تعالى في التحدي به لإثبات قدمهء الذي دل هذا الترتيب على 
انفراده بأنه قديم دون سائر الكلام فليس بصحيح من جهة أنا نقول هذه الصيغ هي 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) “نصبنا الدلالة له" . 


)£( في (ط) ما نصپنا 
)0( في (ط) الأفعال. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الكلام بعينه» ولو انعدمت هذه الصيغة لزال مقصود الكلام» وهو أن الكلام عبارة عن 
جملة مفيدة لمعنى» وما يكون عائداً إلى نفسه لا يوصف بأنه ترتيب في الحقيفةء وإغا 
هو تفس وذات ومسمى (فكأنه)" جملة إذا / كملت عدتها وثبت مقصودها كان 
مسمى بالكلام وليس للكلام حالتان حالة يسمى فيها كلاما وحالة يتثع أن يسمى فيها 
كلام لان الحالة التي (يمتنع )۳ تسمیته فیها کلام / یرتفع (فیها)(" ثبوته» ویثبت 
عدمه»ء والقرآن متنع العدم لازم اللبوت فوجب أن يقترن لذلك البناء الذي تسمونه 
ترتیباً بوجوده حتی لا يقع إلا وهو كلام» وهذا بعينه يرفع وجوب الترتيب العائد إلى 
الوجوب رفعاً قطعياً. 

وما يحقق هذا ويوضحه أن الحروف في الكلام التي إذا كملت تم حصول جملته» 
واستحق أن يسمى كلام يجري مجرى الذات القدية التي لا اتصفت بالتمام والكمال 
الخالص عن ثبوت النقائص (تسمى)' إلهاء وذلك إنغا هو جملة من ذات وصفات 
تقوم بها ويستحقها لنفسه منها الوجود والحياة والعلم والقدرة والإرادة والذات إلى غير 
ذلك من الصفات الذاتية » فالصفات الذاتية المعدودة بمجموعها المستحق لها أن تسمى 
إلها وربا اقترن وجودها وثبوتها بالذات اقتراناً امتنع فيها سبق بعضها على بعض» إذ لو 
دخلها التقدم والتاحر لأوجب ذلك بوت النقص لذات القديم في حال ما» وهذا 
محال؛ لأنها ما وجدت إلا والتمام والكمال يقارنها حتى استحقت ما (اسشحقته)() 
من الاسم والصفة» ومشل هذا الكلام ولا فرق بينهماء وهذا بعينه مبطل لوجوب 
الترتيب في كلام الله تعالى وجودا وهذا بين واضصح جلي . 

قالوا: قد آقررتم پآنه مترتب في ذاته والترتيب في وجوده تابع للترتيب في ذاته 

(۱) في (ط) فکان. 


(۲) في (ط) تمع . 
(۳) سقطت من (ر). 


. في (ط) سمی‎ )٤( 
في (ط) إستحقه.‎ (0) 


۳ 


الإيضاح في أصول الدين آبو اللحسن علي ابن الزاغوني 


فما کان في ذاته غير مترتب فهو قي وجوده غير مترتب» وما کان في ذاته / مترتباً ۸۷ط 
فهو في وجوده مترتب» وهذا الكلام في ذاته مترتب فالوجود آیضا تابع له ألا تری 
أن المصنوعات لا كانت في ذواتها مترتبة كانت في وجودها مترتبةء فإنها لم توجد 
جملة واحدة بل وجدت أجزاء معدودة» واختص كل واحد منها بصورة ومحل وجانب 
ومقدار إلى غير ذلك مما وجب الترتیب» فکان وجوده معتبرآ بذاته» ولا كانت ذات 
القرآن مترتبة وجب أن يكون وجوده كذلك . 

قلنا: هذا كلام باطل من جهة آن الترتيب الواجب / للذات أمر يعود إلى حقيقة /٠١١‏ ر 
التسمية المطلوبةء ومثل ذلك يقف الاسم الواقع عليه على ثبوتهء فإذا كان المسمى 
واجب الثبوت يتنع عدمه» وجب إبطال القول بوجوب الترتيب الواقع في وجوده» 
لان ذلك يوجب تأخر الاسم عنه لأعدم شيء منه» ویوجب آن یکون بعضه قدعا 
وبعضه محدثاًء وهذا محال من صفة القديم» من جهة أن القديم قديم بذاته وصفاتهء 
وجميع ما يجب لنفسه» فلا يوصف في حال من الأحوال بالتجزي والانفصال ووقوف 
الذات خالية عن صفة تامة (ثابتة)“ بحقيقة الإثبات مقارنة للذات وجوداً وثبوتاًء 
وهذا (جلي ظاهر)". 

ويهذا الذي بينا فارق المصنوعات والمحدثات» فإن تلك تتصرف بين الوجود 
والعدم» ويتصور فيها النقص الذي يتأخر معه الاسم لعسدم البعض إلى وجود الكمال 
والتمام» والقديم بخلاف ذلك ولان ترتيب المصنوعات (علی)' ترتیب جواهر أو 
ترتيب أعراض» فال مواهر تترتب بالمكان والنهايات والأبعاد والأعراض تترتب بالزمان. 
والقرآن عندنا (قدیم)) ولیس بجوهر ولا عرض على ما قدمنا ذکره فارتفع / آن ۸۷ب/ط 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) ظاهر جلي . 
(۳) سقطت من (ط) . 
)٤(‏ سقطت من (ر) 


۳۳ 


N۳‏ ر 


1۸۸ ط 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


ودليل آخر: الترتيب الداخحل على الكلام في الجملة على ضربين: أحدهما: ترتيب 
استحق لاجله آن يسمى كلاماً. والثاني: ترتیب يستحق أن يكون الكلام به واصلاً إلى 
السمع مدركا بالآلة المدركة. 

فالترتيب المستحق الذي لاجله يجب أن يسمى كلاماً هو ترتيب الحروف بعضها على 
بعض بطريتق الاقتران اميد للمعنى ومثاله: آنا إذا قلنا زيد فهذا اسم مشتمل على ثلاثة 
احرف دخله الترتيب في ذاته ليحصل مقصودا هو اسم مفيد تعريف شخص على صفة 
مخصوصة متى دخل الخلل في انتظامها زال المعنى المقصود بها. فهذا ترتيب متى / 
قدرناه رائلاً حرج الكلام عن المقام الذي لأجله يسمى كلاماء من جهة أن الكلام في 
العموم إنغا يطلق على ما يفيد دون ما لا يفيد فهذا ترتيب لارم لزوما مقارنا لاستحقاق 
التسمية ولو عدمت لم يکن كلاماً. 

ومعلوم أن كلام الباري تعالى لم يكن له حالتانء حالة انتظم فيها تاليه بحالة لم 
يكن (فيها)' كلاما منتظما؛ لأنه لو لم يتم انتظامه على الصفة المخصوصة لا سمي 
كلاماء ولو عدم الانتظام الملخصوص في حال لاقتضى عدمه أن يكون الكلام في حق 
الباري له حالتان حالة ثبوت»ء وحالة عدم» وهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون 
کلامه محدثاء ومتی کان كلامه محدثا اقتضى أن يوجد حالة لا يوصف الباري فيها 
بانه متکلم» إذ الذي لأجله يوصف بالكلام لم يوجد» وذلك يقتضي إثبات ضد الكلام 
في حقه صفة قدية» وهو الخرس أو ما يجري مجراه نما ينع من استحقاقه الوصف 
بأنه متكلم» وما ثبت صفة قديمة للباري لاأ سبيل إلى زوالها بحال / وهذا في حقه 
تعالی محال . 

وهذا بعينه يوجب أن يكون انتظام كلامه الذي استحق لأجله الكلام لا على طريق 
السبق وجوداً وثبوتاء وإنغا هو على طريق تحقيق الصفة لهء» وهذا الذي لأجله وجب 
زوال الترتيب في وجوده» وهذا جلي واضح . 

وأما الترتيب الذي يستحق بكون الكلام واصاأ إلى السمع ومدركا بآلة الإدراك 


(۱) سقطت من (ط). 


۳ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فذلك ينقسم إلى ضربين آحدهما: ترتيب من جهة تعود إلى المتكلم. والثاني: ترتيب 
يعود إلى السامع . 

فأما الترتيب العائد إلى المتكلم فذلك كيفية تعلق بالآلات المؤدية للكلام وذلك 
معدوم في حق الباري تعالى من وجوه: 

أحدها: أنه لا يفتقر في إثبات الكلام لنفسه إلى آلة من جهة آن الآلات إغا تكون / 
لوجود الأفعال التي يظهر معها الكلام» والباري متنزه عن إثبات آلة له يفتقر في 
المفعول إليهاء بل الكلام مضاف إلى ذاته إضافة صفة يستحقها لنفسه لا لاختصاصها 
بأداة مخصوصة وآلة مخصوصة . 

والثاني : أن الباري لا كيفية له في ذاته» ولا لشيء ما يستحقه من صفاته إذ الكيفية 
تابعة للصور الخاصة في الأجسام والجواهرء والباري ليس بجسم في ذاته» فإذا ارتقع 
وصفه بالجسم ارتفع في حقه إثبات الكيفية التابعة للأجسام» فلما استحال ذلك عليه 
استحال الترتيب العائد إلى إثبات ذاته متكلماً إذ ما يفتقر إلى الكيفية الذانية أمر ينفي 
عنه تعالی قطعاً. 

والثالك: أنا قد بينا أن الكلام في حقه تعالى صفة (نفسية )'“ء والكلام إذا افتقر 
إلى الآلات (المنفعلة)١)‏ بصور الكيفيات ليظهر عنها الكلام هو من قرائن الفعلء 
ومسبباته ونتائجه» وذلك يوجب أن الكلام ليس بصسفة ذاتيةء وهذا مما قد حققنا القول 
فيه وآېطلنا دعوی کونه فعلاً وهذا جلي لا محید / عنه. 

فاما الترتيب العائد إلى السامع فذلك مرتبط بالظهور تارة» (و)" بصفة الفهم الراد 
منه أخرى» وذلك أمر لا يوجب اقترانه بالكلام؛ لن ذلك أمر ليس بعائد إلى نقفس 
الكلامء» وإنغا هو عائد إلى إدراكه وإلى أسباب ظهوره» وذلك أمر مترتب على وجوده 
فذلك هو المرتبة الشانية التي لا علاقة لنفس الكلام بهاء وإذا ثبت هذا وجب نفي 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) فى (ط) المتعلقة. 
(۳) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوئي 


الترتيب عنه» وجودا لا ذكرنا. 

قالوا: الترتيب آمر دل عليه الشرع»ء ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
لما حرج إلى السعي بدا بالصفا وقال: "ابدآوا ا بدأ الله به“ ۔ 

وأراد بذلك قوله تعالى: إن الصقا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]٠١۸‏ فبداً بذكر 
الصفا على ذكر المروة وهذا مخالف نا قلتموه من نفي الترتيب . 

قلنا: إن آردتم آنه بدأ به استحقاقا / لنفسه صفة فإثبات الترادف للتالي يوجب 
عدمه قبل وجود السابق عليه» وذلك يوجب افتراقهما في إثباتهما صفة نفسية في حالة 
واحدة» وهذا ما قد پينا إبطاله» واستحالته في حق الباري ما تقدم» وإن أردتم آنه بدا 
به ترتيباً ذاتياً في نفس الكلام حتى صار الكلام به (جملة) مفيدة» فإذا عدم الترتيب 
الناظم للمعاني فهذا أيضا نما قد بيتا بطلانه؛ لاأنه يوجب إثبات جزء لجملة في حقه 
على وجه لا يسمى كلاماً مرة ثم يصير ثانياً كلاماً بتمام الجملةء وكلام الباري يستحيل 
فيه ذلك من جهة أنه ليس للصفة الثابتة له إلا حالة واحدة» وهي حصول الكلام 
والتمام من غير مسابقة سابق ومسبوق» وإن أردتم أنه بدأ به ذكرا تثبت الحملة المنظومة 
وجوداً عليه فذلك آمر يعود إلى ذات الكلام» وذلك لا يوجب ترتيب الوجود / ونحن 
لا نمنع من ذلك ولا هو مطلوب الخلاف في هذا القصل» وإنغا الخلاف منصرف إلى ما 
سواه. 

قالوا: ما تذهبون إليه أمر مخالف للمعقول والمحسوس. أما اللحسوس فإنا نرى 
ونعلم ونتحقق أن الكلام سورة وآيات وكلمات وحروف يدخلها العدد» ومعلوم أن كل 
(معدوه)"“ لا شك أن له أولاً وآخراً وسابقا ولاحقاء وإذا قيل ما أول سور القرآن 
(1) حديث صحيح اخرجه مالك في الرطا (رقم )۱۲١‏ (۱/ ۳۷۲)ء احمد (۳/ ۳۲۰) (۳۸۸/۳) ومسلم 

۵ (۸۸1/۲). آپر داود »)٤0۹/۲( )۱۹۰ ٩(‏ ابن ماجه )۳۰٤۷(‏ (۱۰۲۳/۲). الدارمي في 

الستن »)۱۸١۷(‏ (۳۷۷/۲). ابن حبان / بذل الإحسان / ط الرسالة / طا ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م/ 

. (0° 1۹) (4E) 


(۳) في (ط) فلا. 


۳ - 


الإيضاح في أصول الدين آيو الحسن على اہن الزاغو ي 


قلنا: الفاتحة» وما أول الآيات منهء قلا الآية الفلانيةء وما أول الكلمة قلنا الكلمة 
الفلانية› وما آول حرف قلنا الحرف الفلاني. وکل ما قطعنا له باول حکمنا لتاليه 
بالثاني إلى آخر عدده وهذا ترتيب حسي لا یکن دفعه» والذي ذکرتوه يدفعه» وما 
يدافع الحس آمر لا يلتفت إليه. 

وأما المعقول فإنه لابد من إیراد سوره وآیاته» وکلماته وحروفه» على ما هو به في 
ذاته» وذلك هو ظهوره ووجوده» فإن كان على ما ذكرنا وأنه تابع / للنظام الذاتي 
والترتيب النفسي اقتضى أن يكون مرتباء وهذا هو المعقول» وهو خلاف ما تقولون به 
وإن كان على ما ذكرتم من نفي ترتيبه في حال وجوده» فذلك آمر لا يعقل لأنه خلاف 
لنظام القرآن وخلاف لا نعرفه ونجده من ظهور الكلام المفيدء وإذا كان ما ذكرققوه 
يخالف المحسوس والمعقول لم يعتمد عليه. 

قلنا: قد بینا أن ترتيب نفسهء وما يعود من ذلك إلى ذاته فإنه ترتیب استحقاق 
التسمية (الخاصة)' لمعنى مطلوب» وهو أن الكلام عبارة عما يفيد وزوال الترتيب 
الذاتي يرثفع مع حقيقة التسمية غير أنا قد بينا أن هذا بعينه يؤوجب نفي الترتيب العائد 
إلى / الوجود في حق الباري تعالى على ما قررناهء وذلك يحتاج إلى جواب وإلا فهو 
لازم لا محيد عنه بوجه» ولان ما ذكرتموه من الترتيب بين السابق واللاحق والمتوسط 
في (مثل)") حروف قولنا ريد فإنا قد ينا أن ذلك ترتيب معنوي يستحق لاأجله صحة 
التسمية اللخصوصة» فإذا ارتفع ذلك خرج أن يكون ذلك هو المسمى بالكلام» وتسمية 
الشيء لمعنى غير وجوده لعنى آخر فإن الوجود لاوثبات والمعنى للمقصود وكل واحد 
منهما غير الآحر» فلا يستداعي أحدهما صاحبه» ويحقق هذا ويوضحه أن كل واحد 
منهما يستفاد بدليل يخصه وإثبات أحدهما لا يدل على الأخر. 

وأما ما ذكروه من المعقول في الظهور والوجودء وأنه تابع للترتيب النفسي الذاتي 
فإنهم إنغا يعقلون ذلك في الكلام اللسوب إلى جسم يفتقر في ظهور الكلام منه إلى 


(1) في (ط) الحاضرة. 
(۲) في (ط) مثال. 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


فعله بأداة وآلة» وهذا إنغا هو من صفات الخلوقين فأما في حق الباري تعالى (من 
الصفات)'ء فقد بينا آنه بخلاف ذلك . 

وجواب آخحر: وهو أن ما أثبتناه في حق الباري تعالى / من الصفات إنغا أثبتناه 
نقلأء وقررناه نظراً واستدلالاء ووقفنا فيه موقف التسلمين (له)؟ من قبل المخبر 
الصادق؛ لأنا لو أثبتنا له صفة بطريق غير ذلك لأفضى ذلك إلى وجوب حدث جميع 
الصفات في حقه النفسية والفعلية نظراً إلى محسوساتنا في الصفات» وعادتنا في 
الوجودء لأنا ما نجد عالاً اقترن علمه بوجوده بل إنما حدث علمهء ولا حياً إلا بعد 
عدم الحياة» فإن الكائن من شيء فإنه يكون حياً لا من حي إذ الحي إما من تراب أو 
نطفة» وهو في كونه تراباً آو / نطفة جمادا كالموات والحياة حادثة فيه» (وعلى )١)‏ 
هذا جميع الصفات . 

والباري في جميع ذلك بخلاف ما (ندرك)“ بالوجود ونعلم بالحس» ويتصرف فيه 
العقل» وهذا جلي واضح لا محيد عنه ولا انفكاك للخصم منه» وفیما نورده من 
الدلالة على أن القرآن قديم ما يغني عن الإطالة في هذه الفصول فلهذا أفردناه بطريق 
الاختصار. 


(۱) سقطت من (ط). 
() في (ط) لها. 
(۳) في (ط) فعلی . 
)£( في (ط) ندرکه. 


- TIA 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فأما الدلالة على آن كلام الله تعالى قديم غير محدث ففيه طريقان أحدهما: النقل› 
والثاني : المعقول. 

فأما النقل ففيه آيات وأخبار فمن ذلك قوله تعالی: انما ونا لشيء إذا أردناه أن 
تقول له کن فیکون ‏ داسل: ۰:] وقوله تعالی: إنْما امه إا راد شتا أن يقول له کن 
فیگون ‏ [یس: .[AY‏ 

فوجه الدلالة أنه تعالى أخحبر أن تكوين المكونات إنما هو بقوله كنء ولو كانت 
"كن" مكونه مخلوقة لافتثرت في وجودها إلى مثلها ومثلها إلى مثله ويتسلسل ذلك 
إلى ما لا نهاية لهء وما يتسلسل كذلك فهو محال. 

قالوا: هذه الآية تدل على كون القرآن محدثاً و" كن" محدثة من جهة أن المحدثات 
تكون إما مع قوله على سبيل الاقتران فتجري (منه)" مجرى المعلول مع العلة» وأما 
آن تكون المحدثات عقيبها .بيسير؛ لأنة ظاهر حكم الفاء في -قوله هط فيكون ‏ وما يقارن 
وجوده المحدث أو يسبقه بزمان يسير فهو أيضاً / محدث. 

قلنا : هذا لا يصح من جهة أن الله تعالى لم يخبر آنه يكون الأشياء بقوله إلا إذا 
كان قوله مقترنا بإرادة إيجاد ذلك الشيء» وإنما أراد الإيجاد لما يوجده من المحدثات في 
حالة ظهورها وإخراجها من حيز العدم إلى جانب / الوجود»ء وهذا (يدل)" على أن 
حطاب التكوين يكون متأخراً على استحقاقه صفة الكلام» وأنه متكلم لأن صفات 
الباري تعالى التي يستحقها لذاته يقترن وجودها وثبوتها بوجود ذاته واقترانها بهاء على 
حالة لا فصل بينهما فظهر من هذا أنه إذا أراد التكوين خاطب المكون خطاب تكوين 
وإيجاد بقوله كن الذي هو حرفان من كلامه القديم» وذلك يوجب إعادة الخطاب عند 
إرادة الإيجاد» ووجود المكون قرين خطابه بأهر التكوين أو متعقبا له بقليل» وذلك لا 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين آبو اخسن علي ابن الزاغوني 


يقتضي أنه لیس بسابق له وإنغا تكون "كن" جارية مجرى السبب والعلة (في )ا 
المكونات عند إرادة الإيجاد والتكوين» لا سابقاً على ذلك ولا متأخرا عنه» وحالة 
الإعادة والتكرار لا ترفع حكم حالة الابجداء ولا توجب أن يكون هذا المكرر غير ذلك 
الأول بل هو هو. وهذا جلي واضح . 

وهذا جواب أيضاً عن قرلهم إن الفاء تقتضي التعقيب . ونزيده جوابا آخرء وهو أنا 
نقول الفاء في بعض المواضع ترد والمراد بها التعقيب كما قالواء وقد ترد في بعض 
المواضع ولا يراد بها التعقيب وفي القرآن من ذلك کثیر» ومنه قوله تعالی: <[ وکم من 
قرية اهلکناها فجاءها باسنا اتا أو هم ئون 7 فما کان دعراهم إ ِد جاعم باسنا إلا أن 
الوا إن كنا شالمين ج فلدستلن اين أرسل إليهم ولدستان المرسلين 7 لقنن علبيم 
بعلم وما کنا عٌائبین & الاعراف: ٤‏ - ۷] فقوله: (فُجاءها بأستا 4" هذه الفاء لا تقتضي 
التعقيب؛ لان مجيء الباس سبب للهلاك» والسبب يجب أن يكون متقدماء الفاءات 
الثلاث ليس المراد (بها)" عقيب الهلاكء وإغا المراد (بها)“ في وقت الحساب 
والمسائلة وهو / يوم القيامة فإذا اختلفت أحوالها باخثلاف / مواضعها حمل كل 
موضع على مقتضاه إما الحقيقة وإما المجار لما يوجب ذلك فإما آن يقع على طريقة 
واحدة فلا. 

قالوا: في الآية ما يدل على أن "كن" مخلوقة من وجه آخرء وهو أن "إذا" حرف 
من حروف الشرط وتدل على الاستقبال فيما جعل وجوده معلقاً بشرط مقارن لإذا وقد 
جعل الشرط هو الإرادة وذلك يوجب أن يكون القول بعده وما تقدمه غيره دل على 
کونه محدثاً. 

قلنا: الجواب المتقدم عن السؤال الأول يرد هذا ويرفعه» وذلك أن قوله الذي يقترن 
(۱) في (ط) في ذلك . 
(۲) سقطت من (ر). 


. في (ط) بهن‎ )٣( 
. في (ط) به‎ )( 


FY: _ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


به شرطه» وهو الإرادة هو أمر التكوين وخطاب المكونء وذلك إنما هو إعادة القول 
للمراد عندما يقتضيه» فاما آن تكون (تلك) الحال هي التي کان فيها قوله کن بعد آن 
ا 

یحقق هذا ( آنه)') قال: نما فقولا لشيءِ إا أردتاه ) ولم يقل إغا أكون متكلماً 
کا الذي منه كن بعد (إرادتي)"ء وذلك لا يوجب آن لا يكون سابق الوجود 
على هذه الحال. وأا قولهم آن إذا حرف من حروف الشرط يوجب آن يكون المشروط 
(وأجزاۇه)() مستقبلين. فنقول: قد تقع إذا كذلك وقد ترد والراد بها الماضي لا 
الاستقبال» ومنه قوله تعالى : ل وإذا رآك الدين كفروا إن يتخذونك نك إلا هزوا & [الائياء: ٠٣١‏ 
وأراد به الرؤية الماضية (لا )“ المستقبلة (وأنشدوا)"؟ من ذلك: 


إا ما عتم كنت حقاعدوكم ودی إا ما غص بالاء شار 
والمراد به الماضي» لأنه لو آراد به المستقبل لقال يغص الموضوع للاستقبالء ولم يقل 


قالوا: إذا صرفتم الفاء عن حقيقتها في إرادة الاستقبالء وإذا عن الشروط والأجوبة 
المستقبلة انتقلتم في اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. فنحن نقول: ذكر القول كن هاهنا 
مجاز لا حقيقة لأدلة احدها: أن / القدرة في إيجاد الموجودات / مستغنية ومستقلة "د 
بالإیجاد و الإحدات دون القول» (فإذا)" استغنى عنها بذلك وجب ان یکون ز> ا" 
القول مجاراً لا حقيقة. 

والثاني : أن قوله للمعدوم كن إنغا هو خحطاب للمعدوم وخطاب المعدم أمر مستحيل 
) فی (ط) آنه لو . 
(۳) فی (ر) إرادتی فلا۔ 
(9) فی (ط) وأجزاژه. 
)٥(‏ فی (ط) کا. 
0) فی (ر) وانشد. 
(۷) في (ط) وإذا. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
بل العرف والعادة في الخطاب آن ينصرف إلى موچود يعقل ویفهم› والعقل والفهم 
وصفان للمخاطب» والمعدوم لا يوصف» وهذه الصفات علة في توجه الخطاب نحوه» 
فاستخال لذلك صحة الطاب . 

والثالث: أنه قد يقع ذكر القول والكلام في حق من لا يوجد ذلك منهء ومن ذلك 
قوله فى حت السموات والاأرض: قاتا أتينا طائعين (فصات: )١١‏ أرادا لو تكلمت 
لقالت ذلك ومنه قول الشاعر: 


امتلا الحوض وقال قطني مَهلاً رويد قد ملأت بطني 
وهذا یوجب ان یکون تکوینه بقوله كن على سبيل المجاز فأما وجود حقيقة الكلام 


منه فلا . 

قلتا: ظاهر الخطاب يقتضي أن الذكور يقع على سبيل الحقيقة إلا أن يعارضه دليل 
يوجب نقله» والدليل الموجب للنقل» (إغا)'“ يكون ذلك باس حالة امحل الذي نسب 
إليه القول أن يكون قاثلاً كلام حقيقة» والباري تعالى لا يستحيل في حقه الكلام 
الحقيقة» فارتفع السبب الموجب للمجاز فبقي الأمر فيه على ألحقيقةء ثم لو ساغ لهذا 
القائل آن يقوله جاز أن يسوغ مثله لمدعي ذلك في کونه مریدا له وفي کونه قادرا عليه . 
فيقال: إغا أضافه إلى إرادته وقدرته على سبيل المجاز» ويستشهد على ذلك بأن الله 
أضاف الإرادة إلى من ليس باهل لهاء ومن ذلك قوله تعالی : :ظ فوجدا فیها جدارا يريد 
أن ينقض فَأقَامة ‏ لعمف: .]١۷‏ وهذا إنغا هو على سبيل المجار وذلك ما اتفقت الأمة 
على بطلانه / واستقر عندهم ثبوت الخطاب فيه على الحقيقةء وما (كانت)" العلة 
فيه إلا ما ذكرنا / . 

فأما الوجه الأول: وأنه قد يستغني بالإرادة والقدرة عن الحطاب بقوله كن (في)(") 
الإيجاد والخلق. فنقول: ما تنكرون على من يقول ليس الامر كذلك بل لما وجب 


0( في (ط) ما کان. 
(۳) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
اقتران القدرة بالإرادة ولم يسجز إيجاد محدث مع انفصال أحدهما عن الآخحر فكذلك 
وجب اقتران الوجود أيضاً بالقول وهو خطاب التكوين أخذا بظاهر الآيةء (فلا)(٠)‏ 
ينتقل عن هذا إلا بدليل موجب للتفريق بين قوله كنء وبين الإرادة والقدرةء ولأنه 
ليس إذا وقع الاستغتاء عن أمر ما في مكون ما ما يدل على أنه (َكَرَ “ مجازاً بل 
يجب أن يتبع فيه الإخبار بأسباب وقوعه دون مواقف الاستغناء عنه. 

ومن ذلك قوله تعالی : : لإ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (للرنرد: ۲ وأراد 
به آدم» وقوله: ثم جعلناه نطفة في قار مكين ) االزمنون: : ۲ اراد په ذریته. 

ونحن نعلم أن الباري جلت قدرته مستغن بإرادته وقدرته عن وجود عنصر تسمية 
الفلاسفة وآمثالهم الهيولي الذي منه تطبع المصنوعات؛ لأنه قادر على إيجاد شيء لا 
من شيء» وهذه مسأالة عظيمة كبيرة اختلف فيها أهل التوحيد وأرباب الإلحاد فلما 
(جار)" إثبات عنصر لآدم وذریته کونهم منه مع استغتائه عنهم» ولم یکن جراز 
الغنى عنه إخراجا له عن حقيقته إلى مجاره فليكن هاهنا مله أنه لم يقرنه اقتران 
احتياج» وإغا ذكره لوقوع الأمر عليه وهذا جلي واضح لا محيد عله. 

وأما الوجه الثاني: وهو آنهم قالوا: يستحيل خطاب المعدوم فهذا باطل من وجهين: 
أحدهما: آن خطاب المعدوم بشرط إسماعه الخطاب حين وجوده ليس محال عندنا |/ 
وهو آصل من أصولنا فلا نسلم هذاء وهذه مسالة مذكورة في أصول الفقهء 
استوفيتا القول فيها هناك نما فيه كفاية. 

والثاني أن الخطاب على ضربين: خحطاب تكوين: يظهر الاقتدار» وخطاب تكليف : 
وهو الإلزام والتعبد / . 

فالاول لا يجوز آن یکون من شرطه کون المخاطب لأن الشرع أخحبر بان تکوینه به 
فامتنع وجوده قبله آو معه. فآما خطاب التكليف والتعبد فذلك آم آخحر» والخلاف فيه 
على ما تقدم . 
() في (ط) ولا. 
(۲) في (ط) ذکر. 
() في (ط) اختار . 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


وآما الوجه الثالث: وهو قولهم قد يضاف القول مجازا إلى ما ليس بقائلء فقد 
افتتحنا بالإجابة عله . 

دليل آخر: قوله تعالى: ألا لَه الْحَّق والأمر ‏ [لاعراف: ]٠‏ فوجه الدليل أن الخلق 
هو ما آظهره وابتدعه واخترعه من العالم باسره» فلو کان آمره مخلوقاً لكان من جملة 
مبتدعاته فيصير تقدير الكلام ألا له الخلق والخلقء وهذا فيه هجنة في الخطاب ولكنه 
في الكلام وكلام الله منزه عن ذلك فاقتضى ذلك آن یکون آمره لیس من خلقه» ولیس 
ذلك إلا كلامه. 

ودليل آحر: قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد الروم: ]٤‏ فوجه الدليل أن 
الآية تقتضي أن أمره يجب أن يكون قبل كل ما له قبل» وهذا هو القبل المطلقء وبعد 
كل ما له بعد» وذلك يقتضي أن یکون قبل کل محدث»› وبعد کل محدث» ولیس 
كذلك إلا الله تعالى وصفاته» ومنها كلامه الذي هو آمره. 

قالوا: الأمر هاهنا ليس المراد به القول والحطاب» وإنما المراد به الأمر من الأمور الذي 
هو تنفيذ مراده في الخلتق بالإيجاد والتغيير والإحالة والإعدام إلى غير ذلك من الأمور. 

قلنا: ظاهر الآية في ذكر القبل والبعد إنغا هو ما ذكرنا حيث ذكر ذلك ذكرا مطلقاً 
ونحن / لا نثتقل عن الظاهر إلى ما ذكروه إلا لسبب يوجب النقلء ولأن ما ذكروه 
جزء نما ذكرنا فإن ذلك جزء من جملة الحدثات» والباري تعالى آثبت أمره سابقا لكل 
ذي قبل وبعد كل ذي بعدء فإذا ذكروا هم البعض وافقونا في المعنى وخالفونا في 
الإطلاق» وذلك لا يثبت إلا بقرينة تدل عليه. 

دليل آحر: من جهة السنة / يشتمل على أحاديث روتها المشايخ في كتب الأصول 
وتلقتها الأمة بالقبول» وشاعت شياعاً يقارب التواتر وارتفع في صحتها النكير. وأنس 
عامة الرواة بنقلها ولها أسانيد مشهورات بالصحة' قد حققناها فى غير هذا الكتاب 
واقتضينا هاهنا متونها للاختصار منها: ٠‏ 

ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضل كلام الله 
(۱) انى لها الصحة فضلاً عن التواترء وهي تدور بين الوضعء والضعف الشديد» والضعف كما سياتي . 
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الإيضاح قي اصول الدیں أبو خسن علي اين الزاعرني 


على سائر الكلام كفضل الله على خلقه*. 

وروی عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن فضل القرآن على 
ساثر الكلام كفضل الله على خلقه "". وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود. 

وروی أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضل القرآن على سسائر 
الكلام كفضل الرحمن على خلقه*“(. 

وروی أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فضل كلام الله على 
ساثر الكلام كفضل الله على خلقه*“. 

وروی أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تقرب العباد إلى 
الله عز وجل بشيء أفضل مما حرج منه وهو القرآن() . 


(۱) ضعیف: آخرجه الترمذي (۲۹۲۹) )۱۸٤ /٥(‏ وقال حسن غریب» والدارمي (۲۳۵۹) (۲/ ۳۱۷). 
وفيه عطية العوفي ضعيف» وكذا في الرد على الجهمية )۸٩(‏ البيهقي في الأسماء والصقات (۲۳۸) 
من طريق محمد بن الحسن . 
قال ابن ابي حاتم في العلل (۲/ ۲۷۷): منكر الحديث . قال الذهبي في الميزان (۳/ )۵٠١‏ عقبه حسنه 
الترمذي فلم يحسن. وضعفه الحافظ في الفتح (۸/ .)1۸١‏ 

(۲) آخحرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (ص۲۳۷). وذكر البخاري في خلق أفعال العباد بقوله 
"قال اپو عيد الرحمن السلمي )۷٤("‏ ص (٤۲)ء‏ وأشار إلى أنه لا يصح مرفوعاً. 
قال ابن حجر (فتح الباري ۸/ 1۸4): وأخرجه ابن الضريس أيضاً عن آبي عبد الرحمن السلمي عن 
عثمان رفعهء وقد بين العسكري أنه من قول أبي عبد الرحمن السلمي. 

(۳) آخرجه البيهقي قي "الأسماء والصفات" (ص )٠۹‏ وقال: تفرد به عمر الأبح وليس بالقوي» 
والدارمي ف فى الان مسرسلاً عن شهر پن حوشب (۲۳۹۰) (۳۱۸/۲). . وفي الرد على الجهمية 
مرفوعا عن ابي هريرة من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف. وأنحرجه ابن عدي من رواية شهر 
ابن حوشب ع أي هريرة مرفوعاً وفي إسناده أيضا عمر الأشج “كما في فتح الباري"* (۸/ 1۸۴). 

(4) لم أقف عليه من رواية ابي بن کعب . 

)٩(‏ ضعیف: أخرجه احمد في مسنده (/۸٦۲)ء‏ والطبراني في الکبیر )۷۹٥۷(‏ (۱۷۷۱۸)ء والحاکم 
في المستدرك (۲/١٤4)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم (r‏ (ص ۹۰) )ء (رقم )۲١‏ ص٦‏ ۱۰)ء 
وأحرجه الترمذي (۹۱۲) .)۱۷٦/٥(‏ وقال؛ "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وبكر بن 
خئيس فد تكلم فيه ابن المبارك وترکه آخر آمره» وقدر روي مرسلاً عن جبیر بن نفیر" . 
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الإيضاح في أصول الدين أبو اخسن علي ابن الزاغوني 


وروی جبير بن نفير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن ترجعروا إلى الله 
عز وجل بشيء أفضل ما خرج مه" (يعني)" القرآن» والأخبار في هذا كشيرة 
اقتصرنا منها على هذا. 

دلیل آخر: إجماع الصحابة فمن ذلك ما روي أن قريشا لا نزلت سورة الروم قالت 
لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - / لعل هذا من كلام صاحبك» قال لا ولكنه 
کلام الله عز وجر(٩.‏ 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال في قصة التحكيم: "ما حكمت مخلوقاء 
وإنغا حكمت القرآن “0 . 

وروي عن عبد الله بن عباس في قوله تعالی: فرآنا عربيا غير في عوج ۾ قال 
غير مخلوق*. وعن مجاهد قال: سثل ابن عمر فقيل له: أجائز لنا أن تقول إن 
القرآن مخلوق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال القرآن 
مخلوق فقد كفر". وروي عن ابن مسعود / آنه قال: "من حلف بالقرآن فعلیه 


(۱) حدیث مرسل احرجه الحاكم في المستدرك (1/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير )۷٦١١(‏ (۸/ ۱۷۷). 
قال البخاري في خلق آفعال العباد عقبه: "لا يصح لإرساله وانقطاعه" رقم )٤۰ ٤(‏ (ص۰١۱).‏ 

(۲) فی (ط) وهو . 

)۳( ار جه البيهقي في الأسماء والصفات (ص ۲۳۹)ء عبد الله بن أحمد في السته رقم )۱١١(‏ (ص۷١).‏ 

() أخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات (9). واللالكائي (۲۲۸/۲)ء قال البيهقي: هذه الحكاية شاثعة 
بين اهل العلم؛ ولا أراها شاعت إلا عن اأصل. ٠‏ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفستاوی )٤۱۹/۱۲(‏ 
قال: : رواه ابن آبي حاتم» وابن شاهين واللالکاڻي وغيرهم من غير وجه عن علي رضي الله عثه. 

)٥(‏ آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )۲١۲(‏ والآجري في الشريعة (۷۷)» وعزاه السيوطي في الدر 
المثثور / ط دار المعرفة / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع / )۳۲٠/١(‏ إلى ابن مردويه. 

(۲) حدیث موضوع: آخرجه الخطيب في "تاریخ بغذاد" (۲/ ۳۸۹)ء (۱۳/ ۳۹). وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات )۱١۷/١(‏ عن جابرء والسيوطي في اللالئ المصنوعة .)٥/1(‏ والكناني في تازيه الشريعة 
)/£(. 
قال البيهقي في 'الأسماء والصفات “: نقل إلينا عن أبي الدرداءء وروي أيضا عن معاذ بن جيل 
وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله مرفرعاء ولا يصح شيء من ذلك سانيد مظلمة» لا يبغي 
ان يحتج بشيء منهاء ولا آن يستشهد بشيء منها" . 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


بكل آية منه كفارةء ومعلوم آن الكفارة لا تجب بالحلف بالمخلوق وهذه الاقوال 

سارت في الصحابة وانتشرت» وشاعت ولم ینکرها منه نکیر › وتلقاها الناس عنهم 

بالموافقة والقبولء والروايات عن الصحابة في هذا كثيرة» وقد اكتفينا ا ذكرنا. 
والطريق الثاني المحعقول: وفيه أدلة نذكر منها الجلي من معتمداتهاء فمن ذلك نقول: 

لو کان کلام الله مخلوقا لم یخل ان یکون مخلوقاً في محل أو لا في محل . فان کان 

فی محل فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري أو (ذاتا)" غير ذاته مخلوقة» ومحال 

آن یکون خلقه تعالی في ذاته؛ لأن ذلك یوجب کون ذاته تعالى محلا للحوادث» 

وهذا محال» اتفقت الامة قاطبة على إحالته"» ومحال أن يكون فى محل هو 

(ذات)“ غير ذاته تعالى» لان ذلك يوجب آن يكون كلاما لتلك الذات» ولا يكون 
کلاما لله تعالی» ولانه لو جاز آن یکون کلاما لله (یفارقه)( کلامه وصفته لجاز آن 
يقال مثل ذلك في ساثر الصفات › مثل الكونء واللون»› والإرادة والحركة والسكون إلى 
محل من جهة أن الكلام صفة والصفات لابد لها من محل تقوم بهء ولو جاز/ آن 

ڀقال کلام ل في محل › خحاز أن يقال إرادة وشهوة وحركة وفعل ولون لا في محل › 

(۱) آخرجه اللالکائي فی شرح اصول السنة (رقم ۳۷۸) (۲/ ۲۳)۔ (رقم۳۷۹) (۲/ ۳۲۳) 

() في (ط) أو ذات. 

(۳) نقل اتفاق الأمة على أن الله تعالى ليس محلا للحوادث محل نظرء لان المتكلمين يطلقون القول 
ٻنفي حلول الحرادث بالله تعالی ویریدون نفي اتصاف الپاري ثعالى بالصفات الفعلية كالاستواء إلى 
السماء والاستواء على العرش والاتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك من الصفات التعلقة بمشيئة الله 
وقدرته التي يفعلها في وقٿ دون وقت . 
ونحن نرفض القول بحلول الحوادث نفيا وإثباتا لان هذا القول يوهم حقا وباطلا ولاننا نلتزم بالفاظ 
النصوص التي تدل على الحق ولا توهم الباطل. ومن ثم فنحن لا نوافق المصنف على قوله آن نفي 
حلول الحوادث مثفق عليه لان هذا قد يفهم منه نفي الصفات الفعلية من النرول والاستواء والجيء 
وغیره 

(4) سقطت س (ط). 

(۵) في (ط) يقارنه 
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الإيضاح في أصول الدين بو اخسن علي ابن الزاغوني 
وهذا ما يعلم إحالته قطعاً وإذا بطلت هذه الاقسام ثبت أنه غير مخلوق . 

قالوا: قد وصفنا الباري بأشياء حدثت في غيره آلا تری آنا نصفه محسن بإحسان 
أحدثه في حق عباده ونصفه أنه كاتب لوجود كتابة أحدثها في اللوح المحفوظ» فما 
کان يتنع أن یکون هاهنا مثله . 

قلنا: الإحسان صفة قائمة بنفس امحسن» وليس يقف وصفه بهذه الصفة / على 
وجود الإحسان (منه))ء وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان ذلك أثر وصفه بالإحسان» 
لا ن ما فعله هو (صفته)" وجری ذلك مجری وصفه بانه صانع فإنه يوصف بذلك؛ 
لأنه عالم بحقيقة المصنوع (لا آن الصنعة هي المصنوع)"ء وكذلك القول في وصفه 
بأنه كاتب لان الكتابة تجري مجرى الصنعة في أنها نوع من أنواع العلوم بكيفيات 
النفعل في إيجاد فعله» وذلك أمر غير المصنوعء وهذا بين واضح . 

ودلیل آخر: لا یخلو کلام (الباري)٤)‏ تعالی إما أن یکون محدثا أو قدا لا يجوز 
أن يكون محدثا مخلوقا لأن ذلك يوجب أنه تعالى ليس تكلم فيما لم يزل وإغا 
حدث له الكلام في حقه بعد عدمه» وذلك ينفي أن يكون متكلماً في القدم» وذلك 
يوجب أن يكون امتناع الكلام في حقه إما لآفة مانعة» وهي الخرس أو لخير آفة وهو 
السكوت ولو ثبت ذلك وصفا قدياً لامتنع ارتفاعه من جهة أن القديم يجب دوامه 
وبقاؤه» ويتنع زواله وارتفاعه» وذلك یوجب آن لا یوصق پانه متکلم بحال» وهذا 
من المحال الذي اتفقنا على ضده» وقامت الدلالة على فساده وبطلانهء وإذا امتنع بهذا 
أن یکون کلامه محدثاً وجب أن یکون / کلامه قدعاً. 

قالوا: الآفات والموانعح من الكلام إغا يعود إثباتها إلى الجوارح والآلات التي تقع بها 
الاعتمادات التي يظهر معها الكلام وذلك آمر يعود إلى الشاهد في حق من يتكلم بأداة 
(۲) في (ط) صفه. 


(۳) سقطت من (ط). 
€3 في (ط) الله. 


TVA 


الإيضاح قي آصرل الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوبي 


وآلة› ويحتاج إلى اعتماد فآما من كلامه لا بآلة ولا باداة فلا يكون ذلك ثابتاً في حقه» 
ولا یکون وصفه بالسکوت والخرس ضداً لوصفه بأنه متکلم . 

قلنا: الكلام صفة تعود إلى نفس الموصوف به قيقال هو متكلم وذلك لوجود الكلام 
منه والخرس والسكوت هو ضصد الكلام / ؛ لأن كل موصوف فإنه إما أن يوصف بأنه 
متكلم أو غير متكلم» وغير المتكلم إما الخرس أو ساكت وهذا كلام لا شك فيه ولا 
مريةء فاما اتصال هذا الوصف بالموصوف فهو أمر يعود إلى ذاته فإن كانت الذات 
أدوات وآلات يتصور في حقها الاعتماد ودفع الهواء كان ذلك سبباً في استحقاق 
الوصف» وإن كان ذلك في حق من لا يتصور منه ذلك آضيف الوصف إلى نفسه لا 
غير» وجرى ذلك مجرى وصف العلم والقدرة والإرادة» وغير ذلك من الصفات» فإنا 
نشبتها لنفسه ولا تكون تعلقاتها على نحو ما نعلمه من الشاهد الذي هو جسم مثل أن 
يكون ضرورة وكسبا ومتعلقاً بقلب إلى غير ذلك» وكذلك أمر الجهل الذي هو ضده 
فنقول إما أن يوصف بالعلم» وإما آن يوصف بالجهل» وإذ كل واحد منهما ضد الآخر 
ولا يحتاج مع ذلك إلى المساواة في متعلقات العلم والجهل وأسبابها في دفع کل واحد 
منهما وضده» ومثله هاهنا. 

قالوا: کون السکوت والخرس ينافي في الکلام لا یدل على آنه ضد له آلا تری آن 
الموت ينافي العلم / والفعل واللإرادة بمعنى أنه لا إثبات لشيء من ذلك مع الموت» وإن 
كان ليس بضد لها فكذلك الخرس والسكوت هو ضد لا هو شرط الكلام وهو صحة 
الآلة وإنغا الموت ضد الحياة. 

قلنا: لا يخلو أن تقولوا الكلام له ضد أم لا تقولون ذلك. فإن قلتم: لا ضد له 
فهذا محال تشهد به العادات والمعارف وأرباب العقول» وإن كان له ضد فبينوا غير 
الخرس والسكوت ولا تجدون إلى ذلك سبيلاأًء ولانه لو جاز أن يقال (هذا الكلام مع 
السكوت والخرس لماز أن يقال)" مثل هذا في العلم والجهل فيقال الجهل ليس بضد 
العلم من حيث أنه بمتنع اجتماعهما كالموت مع العلم / وقد وقع الاتماق أنه فول باطل 
فكذلك هاهنا ولا فرق بيهما. 
(۱) سقطت س (ط) 


25 


ط٥‎ 


y rv 


٥‏ ب/ ط 


1۸ ر 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوتي 


قالوا: قد يجور أن يخلو الباري من الشيء وضده»ء ولهذا لا نصفه بالعقل ولا 
بضده ولهذا الاء ليست له رائحة كريهة ولا ضدهاء وكذلك الجماد لا نصفه بأنه متكلم 
ولا آنه آخرس ولا ساکت» فهذا أمر قد استقر حكمه في الشاهد والغائب . 

قلنا : الذي يوصف بالكلام وضده الحي القادر» فمتى وجد منه الكلام سمي 
متکلماًء ومتى عجز عن الكلام ثبت فيه ضده من السكوت والخرس والآقات() 
الموجبة لذلك»ء وهذا أصل مستقر مستقيم لا اختلاف فيه . 

فأما نفي وصفه بالعقل وضده فلأمرين: أحدهما: النقل وذلك أنه لم يات النقل 
بذلك فتبعناه فيه. والثاني: أن العقل إنغا هو من صفات الآدمي؛ لأنه يعقله ویحبسه 
عما لا يجور على ما يجورء والباري لا يصدر منه فعل يوصف بأنه لا يجور» 
(ولا) یحتاج إلى حابس یحبسه عما لا یتصور وجوده منه» ولا إلى ضده» ولانه قد 
ثبت استغناء الباري عن العقل بالحكمةء وهاهنا بخلافهء وآما الماء فإن له رائحة لطيفة 
على ما ذکر / فما خلا من رائحة غير أنها تقل في إدراك الحس كما أن له لون لطيف 
يدق عن الحس» ولان الرائحة ليست من نمام الكمال فجار خلو المحال عنهاء وعن 
ضدها وهاهنا بخلافه» لأن الكلام من تمام الكمال وعدمه نقص فافترقاء فأما الجماد 
فالکلام وضده لیس من خصائصه ولا من صفاته فهو كالعلم في حقهء والجهل» وفي 
الحي الأمر بخلاف ذلك . ِ 

واحتج المخالف بقوله تعالى : إا جعلتاه رانا ریا ) [الرخرں: ۳ وکل مجعول 
مفعول» وکل مفعول مخلوق. 

والجواب0) أن الجحل قد ورد في القرآن وليس المراد به الخلق والإحداث ومنه/ قوله 
تعالی : رلا تجعلوا الله عة لأيمانكم ) [البقرة: ]۲۲١‏ ليس المراد به تخلقوا الله 
(تعالى)5). 
() في (ط) الأداة. 
() في (ط) فلا. 


™( في (ط( فالجواب . 


TA‘ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
وقوله تعالی: إالذين جعلوا القرآن عضين » [المجر: ل وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرجمن إناثا 4 [الزخرف: 1۹]. وقوله: ظ وجعلني مبارکا اين ما کنت 4 آمریم: ۳۱]» 
رب اجعسل هذا اَل آمنا ) (يرسيم: .]۴١‏ وهذه المواضع كلها ليس المراد بها الخلق 
والإحداث فيطل ما ذكروا. 
والثاني: أنه إذا ثبت آن المعل یراد به الخلق مرة» ویراد به غیره مرة فنحن نقول 
معئی قوله هاهنا جعلناه آي أظهرناه وآنزلناه» وسمیناه ووصفناه بدلیل ما ذکرنا. 


قالوا: معلوم آنه أخرج هذا الكلام مخرج الامتنان علينا في أنه جعله مفهوما لنا 
بلغتنا (ولو)'؟ لم يكن ذلك بفعل منه لما ثبت له فيه المنة وإذا ثبت أنه فعله فهذا هو 
الخلق بعينه» ويحقق هذا ويوضحه أنه إنما بمتن علينا بأفعاله لا بصفاته» ولهذا ما امتن 
علينا بعلمه وقدرته (وعظمته)" إلى غير ذلك؛ لأنه لا منة له علينا في ذلك لم يبق 
إلا آنه من علينا بفعله» وهو جعله قرآنا عربباًء وهذا هو حقيقة الخلق» وما يقوي هذا 
أنه سماه عربياًء واللغة العربية إا (هي) من أوصافنا وصفة كلامنا فسوى بين كلامنا 
وكلامه في ذلك وهذا / يقوي انه مخلوق. 

قلنا: لا يصح هذا لوجوه: أحدها: أن الامتنان علينا في ذلك بكونه مفهوما لنا وان 
لنا من الصفة ما يوجب لنا إدراك فهمه» فالنة له في آنه جبلنا على لغة توافق لغة 
القرآن حتى يحصل لنا فهمهء وإغا أضاف المجعل إليه على سبيل التجوز» وإن كان غا 
لا يتصور فيه الجعل»ء ولان معنى هذا الكلام أنه لو كان القرآن عا يجعل لجحعلناه قرآناً 
عربياء ومثل هذا قد ورد به القرآن ومنه قوله تعالى: لو أردنا أن تخد لهوا لأتخذناه 
من لدا دالانیء: ۷ا والمراد (به)۶) لو اردنا أن تتخذ ولدا لاتخذناه من عندناء وإن 
كان اتخاذ الولد على الله (تعالى) محالا / ومثله هاهنا. 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) وعطيته. 
)٣(‏ في (ط) هو . 
)٤(‏ سقطت م (ر) 
() سقطت م (ر) 
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الإيضاح في أصول الدين أبو اخسن علي ابن الزاغوني 


ويحقق هذا ويوضحه أن جعل الكلام العربي غير عربي» ويكون هو هو من المحال 
الذي لا كن وقوعه فبان بهذا أن الأمتنان منه بآنه خصنا بإنزال هذا الكتاب الذي 
نفهمه بلخاتنا لأنه تما لا يتصور وقوع الجعل فيه بحال. 

واحتج بقوله تعالی: وما يأتیهم من ذکر م من رحن مَحدك ) ااسره: ] فسمی 
الذكر محدثاء والذكر هو القرآن فدل على آنه محدث. 

ولواب آن هذا ذکر منکر ایس فيه ما یدل علی (أنه)" ذکر مخصوص فما 
الدليل على أنه آراد به القرآن؟ ويحقق هذا أن الذكر يشتمل على (معان)" منهاء الذكر 
الذي هو الكلام إما القرآن آو غيره ومنه قولك: ذكرت الله (تعالى)ء وذكرت كذاء 
ومنه الذكر الذي هو ضد النسيان» وهو علم القلب» ومنه الذكر الذي هو الشرف» ومنه 
قوله تعالی : ونه ذكر لك ولقومك ) [الزخرف: ]٤٤‏ أي وإنه لشرف ومنه الرسول-ومنه 
قوله تعالی: قد أنزل الله إلیكم ذكرا ته رسولا يتو عليكم 4 االسدن: ۱۱-۰] وإذا کان 
الذکر منکراً فیحتمل أنه ا به أحد هذه الوجوه»ء أو الأذكار المحدثة غير القرآن» وآأجاب 
إمامنا أحمد - رضي الله عنه _ بهذا ونه منکر» ولیس معه ما یدل (علی) انه راد 
به القرآنء وإلا فالقرآن جاء بالذكر المعروف في قوله: ط ص والْقرآن / ذي الذكر ‏ [ص: .]١‏ 

وأما قوله محدث فیحتمل آنه محدث نزوله وإظهاره دون نفسه»ء وهذا جاثر. 
ویحتمل آن یرید بقوله محدث : آي جلي واضح› وقد تقول العرب محدث. والمراد به 
الواضح الصقيل الجلي» وأنشدوا منه: 

ضربت به عند الأمير فارعشّت يداك وقالوا محدث غير صارم 


آي جلي صقيل . 


(1) في (ط) فا واب . 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) معاني. 
(4) سقطت من (ر). 
() سقطت من (ر). 
(7) سقطت من (ر). 


TAY - 


واحتج بقوله تعالی: ل وکان مر الله مقعلا [لاحزب: ۷٣ء‏ والأمر هو القرآن الذي 
هو في قوله: ألا له الخلق والأمر 4 [الاعراف: ]٠٤‏ فققد أخبر أنه مفعولء والمفعول 
مخلوق . 

والجواب(): أن الأمر هاهنا آراد به قضاه / (وتقديره)" ولهذا قد فسره في الآية 
الاخری (وهي)"' قوله تعالی: طط وکان أمر الله قدرا مقدورا) االاحزاب: ۳۸] وما يبين 
هذا آنه قال في أول الآية: فما فضی زید متها وطرا زوجناكها لكي لا یکون على 
المؤمنين حرج االاحزاب: ۰۲۲۷ قبین أن قوله وکان آمر الله (تعالی) ما قضاء له من 
تزويجهاء وما آراد من تشريع جواز نكاح زوجات الأدعياء إذا قضوا منهن وطراًء ولأنا 
نحمل قول الأمر على الشأن والققصة» وذلك يعود إلى المفعولات والققدرات 
والمقضيات» وما يظهر من شون عباده في تصاريفهم» ومثله قوله تعالی: وما أمر 
فرعون برشید ) [هود: ۹۷] . 

واحتج بقوله تعالى : ومن قبله کتاب موس & [الاحقاف: ۲ فأخبر أن له ما هو 
قبله» وهو کتاب موسی وقوله تعالی : إمصدق لما بین يديه 4 [الاحقاف: ]۳١‏ يعني ا 
سبقه من الكتب (السالفة)(°) . 

والجواب"": أن المراد بالسبق والتقدم في الظهور والإنزال لا في الوجودء كما روي 
آن الله تعالی كتب في کتابه سيقت رحمتي غضبي» لیس المراد به سبق صفة من صفاته 
للأخرى وإغا المراد به سبق سببها وموجبها الذي أظهرته لعبادي من إنزال الكتب 
والنذارة والدعاية» والحجة على العذاب والعقاب. 
(۲) فی (ط) وتدبیره. 
(۳) في (ط) وهو. 
)٤(‏ سقطت من (ر). 


)١(‏ فى (ط) السابقة 
(7) فی (ط( فالوات 
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الإيضاح في أصول الدين آپو الحسن علي ابن الزاغوني 


ي ت 


لانه حدث بعد آن لم یکن . 

والجواب': آن الحديث عبارة عن الكلام الذي تقع به الأخبار مأخوذ من المحادثةء 
وهي المغاوضة في الكلام بالاخبارء والقرآن خبر آنزله الله إلى عباده» ولاأنه أضاف إليه 
اسم الحديث لكان قرب ظهوره إلى عباده (لإنزال)"“ فاما (ما)" يرجع إلى نفسه 
وحدوثه في ذاته فلا. 

واحتج بقوله تعالی : کتاب أحکمت آياته تم فصت من لن حكيم خير ) [هود: ]١‏ 
والإحكام والتفصيل فعلانء وما يحله الفعل فهو مخلوق. 

والجواب(): آن المراد به أحكم معناه وما حواه / من الأحكام والأوامر والنوامي 
إلى غير ذلك أو المراد بإحكامه إثبات حكمه» وأنه لا يجور أن ينسخ بجملته ويرفع 
حکمه کما فعل بالکتب قبله» فما لان یکون مفعولا في (نفسه)( فلا. 

واحتج بجا روي عن عمران بن حصن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "کان 
الله (تعالى)0) قبل آن پخلق الذکر ثم خلق الذکر (فکتب)) فیه کل شيء*. 

والحواب: أن أحمد - رضي الله عنه - قال: "لم يروه خحلق الذكر إلا الطنافسي عن 


() في (ط) فا جواب. 

(۲) في (ط) بانزاله . 

(۴) في (ط) “آن " 

() في (ط) فالحواب. 

)٥(‏ في (ط) في نفسه مفعولا. 

() سقطت من (ہا). 

(۷) في (ط) وکتب . 

(۸) آخرجه أحمد 9 ) عن اي معاوية عن الأعمش بإسناده "كان الله تبارك وتعالى قبل كل 
شيء» وکان عرشه على لاء وكتب في اللوح ذكر كل شيء" . وآخحرجه بالفاظ متقاربة عن عمران 
ابن حصن البخاري (۳1۹۱۷) (7/ ۲۸۷)ء (۷4۱1۸) (۱۳/ ۰۳ 4). النسائي في الكبرى )۲٤٠(‏ 
(r /»‏ وغيرهم. ويستدل المعتزلة بلفظة "ثم حلق الذكر* على أن القرآن مخلوق وهي باطلة 
مخالفة للروايات الصحيحة للحديث. راجع عبد الجبار: المغني .)١1/۷(‏ 


TAR 


الإيضاح في آصول الدين أبر الحسن علي ابن الزاغوني 


الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران ووهم فيه» والصحيح 
ما رواه أبو معاوية عن الأعمش بالإسناد أن الله كتب الذكرء وقد قيل: إن الذكر هاهنا 
أراد به اللوح الذي كتب فيه الذكر فسماه ذكراً على سبيل المجار لقربه منه» كما سمى 
الرسول ذكرا لوصوله على يده فسمى اللوح ذكراً كما يسمى المصحف قرآنا بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو"' أي ما فيه القرآن. 
واحتج بآن كلام الله تعالى يجب أن يكون متنزهاً عن النقص والعيب» وما يوجب 
النقص» وقد ثبت أن القرآن فيه خطاب الأمة بالتكليف» وإسماعهم الأخحبار 
والقصص» وإلزامهم الأمر والنهي ووجود ذلك من غير سامع / لا یکون مفیداً» 
والكلام الذي لا يفيد يكون عبثاً وهذياناء وذلك يوجب نقصا في المتكلم والكلام 
جميعاً؛ فاقتضى ذلك أن لا يكون كلامه موجودا إلا عند خطابه» وذلك يوجب أن 
يكون محدثا ومخلوقا. وما يقوي هذا أن الله تعالى آخبر عن أقوال الذين حكى عنهم 
من الرسل ومن أرسل إليهم من فرعون وهامان وغيرهم من الأمم وأخبر عن الشيطان 
أنه قال والنملة وغير ذلك وقوله ذلك عنهم قبل وقوعه كذب» وذلك لا يجور. 
والجواب: آن الكلام إنغا يكون عبثاً إذا خلا عن فائدةء فأما انفراد المتكلم به / فلا 
يوجب ذلك أن يكون عاطلاً عن إفادة» وكلام الله منفرد بوحدانيته يفيد فوائد منها: 
أنه يثبت له استحقاق صفة الكلام في القدم» وأن لا يكون الكلام في حقه صفة حادثة 
(وحدث)" بعد أن لم يكن» وهذه من أكبر الفوائدء ومنها أنه يثبت له تحقيق العلم 
باحوال المصنوعات من خلقه» (وحقق) ذلك بقوله» ولانا قد وجدنا أن الآدمي 
ينفرد بكلامه ولا يخرج بذلك عن الفائدةء ولا يدخل في حيز العبث ولهذا يلفرد 
(۱) حدیٹ صحیح ثبت عن ابن عمر مرفوعا. آخرجه الیخاري (۲۹۹۰) /٩(‏ ۱۳۳)» ومسلم (۱۸۹۹) 
(۳/ ۱۹۱( أحمد ( ۷/۲ ٥۵‏ ۳٦ء‏ ۱۳۸), وأبر داود (۲۹۱۰) (۳/ ۸۲). ابن ماجه (۲۸۷۹) 
(/411(. 


() في (ط) وجدت. 
(۳) في (ط) وحقوق . 


. TAQ _ 


۷ب ط 


۹۸ط 


NEY‏ ر 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


بدراسة العلمء وأمثال ذلك (ولا) ينسب يذلك إلى العبث والهذيان؛ إذ فيه معنى 
مطلوب تدعو إليه الحاجة أو غير ذلك من الأسباب الموجية فمن طريق الأولى أن يكون 
في الغائب مثلهء إذ الفائدة التي أثبتناها أقوى. 

وأما تعلقهم بان فيه خطاباً للمعدوم فذلك لا یصح؛ لان تقدم الخطاب على وجود 
اللخاطب إذا كان ذلك مشروطا بوجود المخاطب أمر صحيح جائزء ولهذا إغا حصلت 
المواجهه بالخطاب لمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنا دخلنا في الخطاب وإن 
کان وجودنا بعد الخطاب بزمان طویل» فإذا جار تقدم الخطاب على بعض المخاطبين / 
معلقا بشرط وجوذه فكذلك الكل ولا فرق . 

وهذه مسالة قد استوفيناها في أصول الفقه» وقد تأكد هذا بقوله تعالى: لأندركم 
به ومن بلغ ) [الانعام: ۱۹] معناه آنا نذيركم بالقرآن» ومن بلغه القرآن ممن حدث فيما بعد 
فانا نذيره» وبهذا ثبت صحة قوله تعالى: ظ وما أرسلناك إلا كافة لاس [سبا: ۲۸). 

وما يحقق هذا ويوضحه أنه قد يوجد في خطاب آهل التكليف بعضهم لبعض بأوامر 
يكون الأمور بها في حالة الأمر معدوماً؛ ولهذا يوصي أن ينصب لاولاده من ينظر عليهم 
إما فلان باسمه آو من کان من قبيلة فلان بنسبه» أو من كان عالاً أو قاضياً و أمين حكم 
لصفته وكذلك في الوقوف / فيمتئل أمره» ويعمل به بعد ثبوته بالسنين الكثيرة. 

وقد أجاب بعض الموافقين لنا في هذه المسألة بجواب زعم آنه كاف في رد شبهة 
الحخصم» وفيه بيان للضعف فيما قدمنا من الأجوبة» فقال إغا يطلب التعليل في إثبات 
ما إثباته ووقوعه يكون على حسب الاختيار» فاما صفات النفس فتلك تنبت واجبة 
لنفسه كثشبوت العلم والقدرةء وما يثبت للنفس فلا يطلب لإثباته علة في حق الباري 
تعالى» (وأنا)" متى طلبنا علة مصححة للوصف أفضى ذلك إلى ثبوت الصفة على 
طریق الاختیار فیکون مراده ومفعوله» وکل مراد ومفعول یجب أن یکون محدثاً 
مخلوقا لافتقاره إلى مريد» وفاعل . 
(۱) فی (ط) فلا. 
)في (ط) فڙناء 


_ TAT - 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوي 


وما طلبوه في حق الباري إنغا يحسن آن يطلب في حى الآدمي؛ لأن صفاته موقوفة 
على إرادة فاعلها واختيارهء وإيجاده» وهذا الكلام فيه ضعف من جهة أن الصفات 
الابتة لله تعالى الواجبة لنيفسه» فإنها وإن خرج إثباتها عن مقام الاختيار إلا آنها 
محروسة عن إلحاق نقص» بل يجب إثباتها على سبيل الكمال» فصار إثباتها مشروطاً 
بجا ذكرنا / . 

ولا حلاف بين أهل الإثبات عامة آنه لا يجوز أن يلحق به صفة تدعو إلى نقص› 
ولهذا نفينا عنه الجسمية والجوهرية والكيفية والكميةء وامتنعنا من إثبات ماهية يتصرف 
فيها العقل لا في ذلك من نقيصة؛ ولهذا المعنى دحل آرباب التأويل قيما استجاروا 
تأويله من نقل ظاهر الخبر عن أصله وصرفه عن حقيقته لعارض نقص يلحق من بقاء 
على الظاهر والحقيقةء فصار هذا الذي قيدنا به الصفات فيما (اتفقت)' عليه الأمة 
مبطلااً لا ادعاه هذا القائل ولأن إظهار الفاثدة في الصفة وتحصيل المطلوب بهاء وتأهيل 
الحاقها وإثباتها با ينبه على صحة الاستحقاق ونع (من)" نفور النفس والعقل عنها 
أمر مطلوب فيما يراد علمه في الشاهد / والخائب والقديم والملحدث؛ ليكون الإثبات 
على بينة» والمنعح على سبب موجب أو آمر مانع على ما يقتضيه النفي والإثبات . 

وأما قولهم إن كلام الله صدق وإخباره عن النملة والهدهد وفلان وفلان بأنهم 
قالوا وأجابوا وملوا إلى غير ذلك قبل وجوده كذب قول ليس بصحيح»› وذلك أن 
الأخبار قد تقع على وجهين: أحدهما: سابقة لا أخبر به فذلك نجعله من أقسام العلم 
إذا كان حقاء ومن آقسام الجهل إذا كان كذبا. والثاني: قد تقع تابعة بعد وجود المخبر 
عنه فتكون من أقسام الصدق» وإن كان صادقا وهو الذي يكون عند السبق علماً أو 
يكون من أقسام الكذب. وهذا الذي يكون عند السبق جهلاًء وهذا أمر صحيح»› ولأن 
الأخبار من اقسام الكلام الداخل في مقترنات التضايف» وهو أنه إعلام من احبر 
(به)" العالم إلى احبر به (فإذا)“ كان سابقا على المخبر فقد وجد فيه احد 


(1) فی (ط) اتفق. (۲) سقطت من (ط) 
(۴۳) سقطت مں (ر). )٤(‏ في (ط) وٳذ 


TAY - 


۹۷با ط 


yt 


۹ط 


٥‏ ر 


۹ب/ ط 


الإيضاح في أصول الدين اہو الحسن علي ابن الزاغوني 


المتضايفين وبقي / اجتماع التضايف على شرطه في وجود المخبر به» وصار ذلك 
كالامر التقدم وجوده على وجود المأمور سواء» وهذا صحيح ظاهر لا شبهة فيه . 

وجواب آخر: وهو آن تضايف الاخبار إلى (الخبر والمخبر) في حقه تعالى يجري 
مجرى العلم فإنه يتعلق بالمعلوم بشرط دخوله في حيز العلم» ولا يقال إنه لا عدم 
امعلوم الذي يتصور وجوده يجب أن يرتفع العلمء وكذلك القول في القدرة لا تتقدم 
بجلسها ولا (نثبتها)" إلا عند وجود المقدور وكذلك القول في الإرادة» وغير ذلك من 
الصفات» بل نقول تأاخحر المقدور عن القدرة لا يدل على عدمها فليكن في الخبر أيضا 
كذلك ولا فرق بینهما. 

واحتج بآن قال: قد اتفقنا على أن الكلام هو الحروف والأصوات» ومعلوم أن ذلك 
من جملة المفعولات» ولهذا نقول في كلامنا لا كان فعلاً كان مخلوقاء لأنه من نتائج 
أفعالنا وحركاتنا / في محال قدرنا . 

والجواب": أن الحروف والأصوات المحدثة مفعولة لأنها من العباد ومضافة إليهم» 
فأما كلام الله تعالى فلا يجور آن يقال كلام الله مفعول لاتفاقهما في حد الكلامء الا 
ترى أنا نتفق والباري في حد العلم» ونختلف في ماهيته» فعلمنا عرض ومكتسب أو 
ضروري» وعلم الباري تعالى ليس بعرض ولا مكتسب ولا ضروري» وكذلك يتفق 
القديم والمحدث في حد الوجود والبقاء والحياة وإن اختلفا في ماهية ذلك ومثله هاهناء 
ولأنا قد بينا أن كلام الله تعالى غير مرتب في وجوده وكلام الآدمي مرتب في 
وجوده. لأنا نتكلم بآلات وآدوات ولا يمكننا الإتيان به جملة واحدة؛ لان ذلك يوجب 
إثبات حركتين وأكثر في حالة واحدة بالة واحدة» وذلك محال» وكلام الله لا يحتاج 
الباري فيه إلى آلات وأدوات وحركات على / ما قدمنا بيانه فلذلك افترقا. 


(1) في (ر) المخبر والمخبر. 
(۳) ) في (ط) فا جواب. 


_ TAA - 


الإيضاح في أصول الدين آيو ا لحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


كلام الله تعالى القرآن وغيره من كلامه هو الحروف والأصوات وهو قول عامة 
العلماء» وذهب الأشعري إلى أن الكلام من الله ومن غيره من العباد (معنى)' قائم 
في (النفس)(٣)‏ وآن الحروف وأصوات عبارة عنه وهى غيره"» واختلفت الرواية عن 
الأشعري في الحروف والأصوات هل تسمى كلام حقيقة في حق العباد آم لا. فقال 
مرة نها ليست کلام في حق العباد كما انها لست کلاما في سق الله تعالی وقال مرة 

أآخرى هي كلام حقيقة في حى العباد. 
والدلالة على ذلك طريقان. أحدهما: النقل والآخر المعنى المعقول. 
فآما النقل فمنه قوله تعالی : $ لا تحر به لسانك لتعجل ب به 40 إن علينا جمعه 

وفرانه 4 [القيامة: ١١ء‏ 1۷] ¢ والڏذي يتحرك يه اللسان إغا هو الحروف والّصرات وذلك 

أن هذه الاي وردت علی سببا» وهر آن النبي صلی الله عليه وسلم / "کان إذا سمع 

القرآن من جبريل قرأه معه حرصا على حفظه فأمر الي صان الله عليه وسا 
باستماعه من جبريل ثم إنه يقرآه بعد (ذلك)) على سبيل الاتباع له في ذلك 
(وهو)() ظاهر واضح في أن الذي يتحرك به اللسان هو القرآن الذي سمعه من 

جبريل » وليس ذلك هو المعئى القائم في النفس . 

(1) في (ط) بمعنی . 

(۲) في (ط) بالنقس. 

(۳) ذهبت المعتزلة إلى أن حقيقة الكلام هو الحروف المنظومةء والأصوات المقطعة. وقالت الأشاعرة 
والكلابية إن كلام الله تعالى هو معنى قائم بالتفس ليس بحرف ولا صوت وهذه الحروف والأصوات 
هي حكاية عن كلام الله على قول ابن كلاب» وخالفه الأشعري في ذلك فقال: لا يجوز آن يقال 
إنها حكاية لان الحكاية تحتاج أن تكون مثل الحكي» ولكن هي عبارة عن الأمر القائم بالنفس . 
راجم عد الحبار: المغني 1/۷ ۷)» شرح الأصول الحمسة (0۲۸. .)٥۲۹‏ الجويني: الإرشاد 
.)١١۸ ٠٠٠۷(‏ ابن تيمية : الفتاوى الكبرى (0۹۹/1)ء الجرجاني : شرح المواقف (۸/ 4۲). 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

)٥(‏ في (ط) وهذا. 


۳۸۹ 


ر 


س 


IA1.-. 


144 ر 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


ودليل آخر: قوله تعالى: [وإذا معا ما أثزل إلى الرسول ترى أعيتهم تفيض من 
الدمم) [الائدة: ۸۳] وقوله تعالى : راذا رئ اران قاستمعوا له وأنصترا) [الاعراف: 
٠‏ وقوله تعالی : إوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 4 [فصلت: ]۲١‏ » وقوله 
تعالى: ل وإذ صرف ليك نفرا من الجن يستمعون القرآن & االاجقاف: 1۲۹» وقوله تعالى: 
فل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إا سمعنا فرانا / عجبا) اامن: .]١‏ ولهذه 
الآيات نظائر كثيرة تدل على أن القرآن هو المدرك بحاسة السمع» وذلك أمر يختص 
(بالكلام)' الذي هو الحروف والأصوات ولا يتعلق با في النفس. 

ودلیل آحر: قوله تعالی: إفقال إن هذا إلا سحر يتر «2ت إن هذا إلا قول البشر) 
[امدثر: ]٠١ ٠۲١‏ وهذا فيما حكى أهل التفسير أنه أراد به الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن 
قال: إن هذا إلا قول البشرء وهذه الإشارة إنغا هي إلى الحروف والأصوات التي هي 
التلارات ولا يجوز أن تكون إشارة إلى ما في نفس الباري وهذا حسن واضح . 

ودلیل آحر: قد وصف الله تعالی (کلامه)" بأنه نداء في مواضع من القرآن منها 
قوله تعالى: ولذ نادى ربك موسئ أن ات الْقَومٌ الطًالمين ‏ االسعرء: ٠١‏ »وقوله تعالى : 
ونادیتاه من جانب الطور الأيمن وفربناه نجبًا ‏ [مریم: ]٥۲‏ » وقوله تعالی : وما کت 
بجانب الور إِذ نادينا ‏ (القصص: ]٤١‏ ومعلوم أن النداء خطاب هو حروف وأصوات 
تصدر من المنادي فتصل إلى سمع المنادى بها تشتمل على اسم المنادى وبهذا فسر الله 
نداء» موسى فقال: أن يا موس إتي آنا الله رب الْعالمين ‏ 1الصص: ٠١‏ إ يا موس 47 
إني أنا ربك فاخلع نعليك ‏ [ط: ١‏ 1۲ / يا موسى إئه أنا الله العزيز الحكيم) [النمل: 
۹ وقوله تعالی: [إني نا الله لا إل إلا أن قاعبدني ‏ [ط: e4‏ وأمثال ذلك. وهذا 
يبين أن كلامه نداء» وحقيقة النداء كلمات هي حروف وأصوات تشتمل على خطاب 
المثادى باسمه. 


ودليل آخر: وهو أن الله تعالى سمى نفسه قاثلاً وأخبر أنه حاطب بقوله مواجهة فى 


0( في (ر) الكلام. 
(۸) سقطت من (ط). 


۳۹۰ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
مواضع منها قوله تعالى: ‏ وإذٌ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ) (ابة: 
٣١‏ القصة بطولهاء وقوله تعالى: قال يا موسي إئي اصطفيتك على الاس برمالاتي 
وبکلامي فخذ ما اتيك وکن من الشاكرين 4 [الأعراف: ]٠٤٤‏ » وقوله تعالى: ولذ ّا 
للملائكة اسجدوا لآدم قسجدوا / إلا إبليس 4 [البقرة: ]۳١‏ » وقوله تعالى: وفنا يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الْجنةّ4 [البقرة: ]۳١‏ والآيات في هذا كثيرة. وحقيقة القول عند آهل 
الخطاب إنغا هو كلام حروف وأصوات إذا وجدت من المخاطب سمي بها قائلاً كما 
یسمی متکلماً» ولا نزاع في هذا عند جميع آهل اللغات العربية وغيرها. 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى سمى القرآن منزلاً وتنزيلاً احير بإنزاله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فمن ذلك قوله تعالى: [طه ل ما أنزا عك 
القرآن لدشقیٰ ) (ط: ۱ ۲] » وقوله تعالی: وله آکتاب عزیز 4 لا يأتيه الاطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید ) [فصلت: ٤١‏ وقوله تعالی: ونه 
لتدزیل رب الْعالّمين 43# نزل به الروح الأمين 4 على لبك لتکو ن من المنذرين TB,‏ 
بلسان عربي مين ) [الشعراء: ۱۹۲ - .]۱۹٩‏ 

وقوله تعالى: ل تتزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) 1ارمر: »)١‏ وقوله (تعالى)): 
تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالمين ) [السجدة: ۲]ء والآيات في ذكر التنزيل كثيرة 
والمنزل الذي آتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحروف والأصوات» 
وقد سماه الله تعالى قرآناً وهذا جلي واضح . 

ودليل آخحر: وهو أن الله تعالى أخبر / أن الكفار يريدون تبديله» واللغو فيه» ومن 
ذلك قوله تعالی: «إیریدوت أن يبدلوا كلام الله افح: ١٠ء‏ وقوله تعالى: ئت 
بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يون لي ان اده من تلقاء تفسي) [یونس: »]٠١‏ وقوله تعالی : 
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لعلكم تغلبو إفصلت: ٠١‏ وإغا 
أشاروا بذلك إلى هذه الحروف والأصوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه 


وسلم . 


(۱) سقطت من (ط). 


۳۹۱ 


۰ب 


۸ ر 


۱اط 


۹ ر 


الإيضاح فى أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
٣ک‏ 


ودلیل آخر: (وهو) آن الله تعالى تحداهم حين زعموا آنه من كلام النبي صلى 
اله عليه وسلم» وآنه مفتر» وآنه شعر ونه سحر» على ان یاتوا مله في قوله: قل 
فأتوا بعشر سور مثله مقتريات ‏ اعرد: »)١۳‏ وقوله: فل فأتوا بسورة مله [یونس: ۲۸ . 
وني موضع آخر یسور تن تل اهدر ۰۲۳ وقوله تمالی: (ف | ان جتنت 
الإنس واجن على أن يتوا بمثل هذا لرن لا يأتون بمثله 4 [الإسراء: ۸۸] . 

واخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: وما هذا إل إفك مفتری) اسا: وقالوا: إت 
هذا إلا سحر مين( [الانعام: ۷ء وقال تعالى") لام يقولون شاعر ربص به ریب 
المنون ) االطور: .[r-‏ 

وإنما الإشارة في جميع هذا إنما (هي إلى)" الأصوات والحروف لا إلى ما هو قائم 
في النفس» لان ما في التفس لم يصلهم ولا سمعوهء ولا عرفوه وإنغا عرفوا هذه 
التلاوات وإليها أشاروا بالشعر والسحرء وقول البشر وتعليم البشر حيث آخحبر الله 
تعالى عنهم أنهم قالوا: [إِنما يعلمه بشر لسن الّدي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان 
عربي هيين ) [النحل: .]٠١۳‏ 

قالوا: هذه الآيات تضمنت ما أضيف إلى الله تعالى» وتسمية القرآن ونحو ذلك 
على سبيل المجاز من جهة أنها عبارة عن كلامهء لا أنها كلامه على سبيل الحقيقة 
فتقديره يبدلون عبارة كلام الله» فأتوا بمثل عبارته وعبارة عن قوله وإن هذا تنزيل عبارة 
کلامه فآما آن يريد به كلامه الحقيقة فلا. 

قلنا: الأصل في الحطاب الحقيقة فمن نقله إلى المجاز يحتاج إلى دليل فأما بمجرد 
الدعوى فغير مقبولء ولان تبديل العبارات أمر ليس جمنوع منهء وإنما الممنوع منه / 
(ما) هو تبديل نفس كلامه تعالى» ويحقتق هذا أن (العبارة)* عن الأشياء إغا 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ر). 
() سقطت (ر). 

(0) في (ط) العبارات . 


۳4۲ 


الإيضاح في صو ل آلدين آبو الحسن علي أبن الزاغرني 


تكون لتحصيل الأفهام والتقريب من النفس فهو يجري مجرى التفسير فهو مثل قولك: 
ذهب وزال ومر وانتقل ومضى إلى نحو ذلك مما يدل على معنى الكلمة لتحقيق 
فهمهاء فعلمتا أن النهي عنه إغا هو تبديل كلام اللهء وتغيبره ولأن الله تعالى إغا 
تحداهم بكلامه لعلمه آنهم يعجزون عن الإتيان بمثله . 

وإنغا عجزوا عن الإتيان بمثل هذا الذي سمعوه فصار بذلك علما دالا على صدق 
(الرسول)"“ صلى الله عليه وسلم / ولو كان عبارة عن كلام الله لما كان قد عجزوا 
عن كلامه القديم (وإغا)" عجزوا عن العبارات المحدثةء والحروف والأصوات المحدثة 
ومثل هذا لا يجوز آن يعير به» لأنه لو عيرهم بذلك سن آن يقال في جواب ذلك 
هذا الذي تقرعنا بالعجز عنه ليس هو صفة لك» وإغا هو من جنس كلامنا ومخلوق 
كسائر الكلام وهذا تما لا يجوز لأنه تقريع لهم ا هو كلامهم» ومن جنس كلامهم 
فہان أن هذا كلام باطل لا يجوز الاعتماد عليه. 

ودليل آخحر: وهو أن الله تعالى افتتح كثيراً من سور القرآن بحروف مشل قوله 
الم الر) الص) طسم) $ كهيعص) حم [عسق) [ص) [ق) 
ن4 ونحو ذلك ومعلوم أن الحرف لا يعبر به إلا عن معناه» ومعنى الحرف إا هو 
أحد أجزاء الكلمة لا غيرء ولهذا إذا قيل ما الحرف من ريد قلنا زيد ثلاثة آحرف» 
فكل واحد منها جزء من كلمة هي الاسم فلا يخلو إما أن يكون القرآن في الأصل 
حروفاً فھو هذه الحروف کما قلناء وإما آن یکون لیس بحرف فوجب أن لا تکون هذه 
الحروف عبارة عن كلام الله لأنها إنما يعبر بها عن الحروف» وهذا قول باطل . 

وقد احتج علماء التفسير من هذه الحروف / بوجه آلحر وهو أنهم قالوا إنغا افتتح 
الله أوائل السور بالحروف ليبين أن جميع الكتاب إنما هو من هذه الحروف المقطعةء 
واستدلوا (على)"' ذلك بقوله: اتم 4 ذلك اكاب 4 [البقرة: ۱ ۲] أراد به أن 


(۱) في (ط) رسول الله. 
)۲( في (ط) غا. 
(۳) في (ر) عن . 


4T ` 


1ب" 


Ne.‏ ر 


1۲ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


هذه الحروف هى أجزاء من ذلك الكتاب الذي وعدت به» وكذلك قوله : (المَصض 
كاب أنزل إلّك فلا يكن في صدرك حرج نه لتر به وذكرى للمؤعنين ) [الاعراف: 
- ® ےت 3 5 2 J‏ . . 

١‏ ۲] وقوله: طالر تلك آيات الكتاب وقرآن مين 4 [المجر: "١‏ . ونحو ذلك من 

الآيات (كثير)" (تخبر)" أن هذه الحروف هي الآيات» وهي الكتاب الذي أنزل 

إليك» وهذا طریق حسن من الاستدلال واضصح /. 
رويت أخبار صحاح تلقتها الأمة بالقبول منها ما يشتمل على ذكر الحروف في 

القرآنء ومنها ما يشتمل على آن كلام الله تعالى صوت. 
أما فى الحروف فما روي عن أبن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

"اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون في كل حرف منه عشر حسنات» آما إني لا أقول الم 4 

حرف ولكن آلف حرف ولام حرف وميم حرف فذلك ثلائون 9 وروي عن 

النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: "ياتى على الناس رمان يقرا أحدهم القرآن لا 

يسقط منه الفا ولا واوا" وساق الحديث . 
وأما المروي فى الصوت فما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

(۱) وفي الأاصل (تلك آيات القرآن وكتاب مبين). 

(۲) سقطت من (ر). 

(۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بسند صحيح مرفوعا عن ابن مسعود (رقم )٠۷١ /١( )۲۹٠١‏ والدارمي موقوفا 
١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف فضائل القرآن (رقم )۹۹۸١‏ موقوفاً عن ابن مسعود 
ومرفوعا عن عوف بن مالك الأشجعي» وأاخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )۲۸1/١(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير )۲۱١/١(‏ مرفوعاً عن ابن مسعود» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح غریب 
من هذا الوجه» وصححه الشيخ الالباني في صحيح الحامع / التب الإسلامي / ط۳ ١۳‏ ١۰٤۱ھ‏ - 
۲م/ (رقم (۱۱۷١‏ (۱/ ۳۷۷( وفي السلسلة الصحيحة / المكتب الإسلامي / من دون / (رقم 
CU:‏ 14/0( 

)١(‏ لم أقف عليه مرفوعاء وإغا أخرجه الحطيب في تاريخ بخداد )۱١۹/۸(‏ موقوفا عن حذيفةء وكذا 
ذكره الجوهري في الصحاح (۱/ )٠٠١‏ مادة لفت وذكر الزبيدي في تاج العروس / المطبعة الخيرية / 
طا ١۱۳۰ھ‏ - ۱۸۸۰م / (041/1) أنه في الغريبون للهروي؛ وفي التهذيب للأزرهري. 


۳۹٤ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


“إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا" وقي لفظ آخر "سمع 
صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفا فيخرون سجداً حتى إذا فزع عن قلوبهم 
يعني سكن عن قلوبهم نادى آهل السماء أهل السماء ماذا قال ربكم فينادون احق قال 
کذا وکنا“( . 
وروي عن التبي صلى الله عليه وسللم (آنه)"“ قال: "إذا جمع الله تعالى الخلائق 
في صعيد راحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب آنا املك آنا 
الديان""ء والاخبار في هذا كثيرة وإغا (اققصرنا)“) على هذا لأئه كاف لمن أراد 
الله/ هدايته. ر 
وآما الدلائل المعقولة فمن ذلك أن أهل اللغة العربية عامة قسموا الكلام ثلاثة أقسام : 
اسم وفعل وحرف» وحد الاسم بأنه ینادی» ویعبر به عن شخص ومن خصائصه 
التنوين» والحروف الخافضة إلى غير ذلك. والفعل ما تصرف (للماضي)* والحال 
والاستقبال واسم الفاعل والمفعول إلى أمثال ذلك» والحروف أدوات وصلات تدل على 
معان في غيرها نحو هل وبل ومن ونحو ذلك› وهذا اتفاق منهم أن ما خرج عن هذه 
القسمة فليس بكلام ومرد هذا إلى أن الكلام عندهم إنما / هو المفيدء والمفيد يقع تارة ۲ ان/ط 


. أخرجه عتاه من دون التصريح بنسبة الصوت إلى الله -تعالى- وهو ثابت في غيره من الأحاديث‎ )١( 
عن ابن مسعود مرفوعاًء وابن حبان (۳۷) (۱/ ۲۲۳). والېخاري معلقا‎ )۱۵ /۵( )٤۷۳۸( آبو داود‎ 
بلفظ إذا قضى الله الأمرء‎ )۵۳۷ /۸( )٤۸٠ ٠( وقد خحرجه موصولا‎ )٤۰۳ /۱۳( عن ابن مسحود‎ 
وکا این ماجه (۹4) (۱۹/۱) وغیرهم.‎ 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) صحيح: روي عن جابر . آخرجه البخاري في "حل أفعال العباد“ (ص۳۷١)ء‏ وذكره في صحيبحه 
معلقاً بصيغة الجزم /۱١(‏ 1١٦٤)ء‏ وفي الأدب المغرد / فضل الله الصمد فى شرح الأدب المفرد / ات 
مح الدين الخطيب / المكتبة السلفية / ط٣‏ ۷ ٤ه‏ / (رقم .)£۳۳/١( )4۷٠‏ والحاكم في 
“المستدرك' (۲/ 2۷ ۸ (/۲. ,.)٥۷۵‏ وأحرجه آحمد (۳/ .)٤۹٥‏ وابن بي عاصم / 
الستة / ت محمد ناصر الالباني/ الكتب الإسلامي / طا ١۰٤ھ‏ - 1۹۸۰م / (۱/ (۲٣۵‏ 

)٤4(‏ في (ط) قإغا اختصرنا. 

(۵) في (ر) الاضي . 


۳۹۵ 


۲| ر 


bA. 


الإيضاح في أصول الدين آبر الحسن علي ابن الزاغرني 


مفرداً وهو ما ذكرنا ويقع مركباً وهو الجمل الجامعة للاسم والفعل نحو قام زيد والاسم 
والحرف نحو قوله: من ريد؟ وأمثال ذلك وهذا جميعه يختص بالحروف والأصوات 
لاغير. 

قالوا: العرب إنما سمت هذا كلام على سبيل المجار لا على سبيل الحقيقة ونحن لا 
غنع من ذلك وإنغا حلافنا في الكلام الحقيقة فمن أين لكم أن هذا هو الكلام الحقيقة ؟ 

قلنا: لا حلاف بين أهل العربية أن الكلام ينقسم إلى هذه الاقسام الثلاثة» والظاهر 
من كلامهم الحقيقة فلا ينتقل عن الحقيقة إلا بدليل يوجب ذلك . 

قالوا: إنما سموا الحروف والأصوات كلاماً لقربه من الكلام وأنه يظهر معناه» وقد 
يسمى الشيء باسم ما هو متعلتق به؛ ولهذا يسمون ما في الكتاب علماء وإن لم يكن 
العلم في الحقيقة في الكتاب» وكذلك تسمون الحروف والأصوات التي تظهر على 
لسان المتكلم علماء وإن كان العلم هو ما في القلب» وليس هو الحروف والأصوات 
الظاهرة على الألسن. 

قلنا: إن ما كان كذلك في العلم رجوعاً إلى حده»ء وذلك أن حد العلم عند أهل 
اللخة إنغا هو معرفة / المعلوم (على ما هو به)؟ء والمعرفة أمر يختص بالقلب فجار أن 
يكون ما عدا ذلك عا هو منه بسبب آن يسمى علماً على سبيل المجار» وكذلك حدوا 
الكلام بالانقسام إلى هذه الأقسام الثلاثة» وإنما يرجع هذا التقسيم إلى الحروف والأصوات 
دون ما عداها فبطل ما قالواء ولأن آهل اللغة قد فرقوا بين إضافة الكلام (ويين)(") 
إضافة العلم» ولهذا قالوا في الفقيه الساكت أنه يسمى عالاء وكذلك العالم بأنواع 
العلوم ولم يسموا الساكت متكلما فيجوزون في الساكت آنه يسمى عا اء ويمنعون من 
نفي العلم عنه مع سكوته» والكلام بخلاف ذلك فإنهم / إذا سكت لا يسمونه 
متکلما» وكذلك يسمون النائم عالاً ولا يسمونه متكلما فبان الفرق بين الكلام والعلم . 
وهذا الجواب ذكره قوم من أصحابناء وقد يتخرج منع هذا السؤال وذلك أن من أصولنا 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ط). 


۳۹7 


الإيضاح في آصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغرني 
آن الكلام قسم من (اقسام) العلم ولهذا قال إمامنا أحمد _ رحمة الله عليه _" أن 
القرآن من علم الله عز وجلء وقد (نبه)" الله عز وجل على ذلك بقوله: وقد 
آتيناك من دن کر ۵) [طه: »]4٩‏ وأراد به القرآن. 

وإذا ثبت هذا فنحن نقول في المصحف كلام مكتوب» فلا نمنع أن يقول القائل 
کتاب فيه علم آن یكون ذلك قول صحیحا وما يدل على ذلك قوله تعالی: الرحمن 
علم القرآن) لرحمن: ١ء‏ ۲) وإغا يعلم العلم» وقوله: اقرأً باسم ربك الذي 
خأق) إلى قوله: ط علَم الإنسان ما لم يلم زالمق: .)٠- ١‏ وما علمه الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة القرآن. 

قالوا: هذا الحواب يخالف القرآن لقوله تعالى: تزه بعلم 4 [الساء: ]1١١‏ فدل 
على أن علمه غیره» وهڌا مخالف لا ذكرتم من الإجماع على أن حد العلم غير حد 
الكلام فيجب لذلك أن يكون باطلاً. 

قلنا: ما قوله تعالی: أنزلّه بعڵْمه) / فقيل معناه آنزله وهو يعلم يإنزاله» وقيل 
آراد به أنزله جبريل عليك یا محمد بعلمهء وأیهما کان فليس المراد به ما ذکرواء وما 
يحقق هذا ويوضحه أن الإنزال إنغا هو فعل» والفعل إنما يكون معلوما لا مفعولاً 
پالعلم› وإنما يفعل الفعل بالقدرة والإرادة ونما يحقق ذلك أن عادة أهل الخطاب ذلك 
وهو أن الرجل يقول خرج فلان بعلمي آي وأنا عالم به وهذا جلي واضح . وأما 
التفصيل بينهما في الحد فنقول؛ لیس کل علم كلامآ ولا كل كلام علماً فجاز لذلك آن 
یکون لکل واحد منهما حد جامع لجنسه. 

قالوا: فقد ورد في لغة العرب ما يدل على أن الحروف / والأصوات الظاهرة على 
اللسان إلى السمع دلالة على الكلام» وليست بكلام وأنشدوا من ذلك قول الأحطل: 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) رضي الله عنه. 


0( في (ط) بینه . 
)٤(‏ بالاصل "وقد آنيناك من لدنا علما“ . 


۳۹۷ 


Nor‏ ر 


۴ب 


Net‏ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


إن الكلام من الفزاد وإغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا) 
قلنا: الملحفوظ من شعر الأخطل غير ما قلتم» وهو أنه قال: 
. إن الييان من الفؤاد وإنغا جعل اللسان على الفؤاد دلي 


فلا نقبل ما حرف عن قولهء ونما يحقق هذا أنا نعلم أن الاحطل من جملة أهل 
العربية وعن قسم الكلام الاقسام (التي)" ذكرنا. 

قالوا: فأكشر ما في هذا آن آهل اللغة سموا الحروف والأصوات كلاماً ونحن نقول 
بذلك» وعندنا أن الحروف والأصوات كلام حقيقة» وهو في حق العباد» ومن يفتقر 
في الكلام إلى آلات وآدوات» قأما أن يكون ذلك جميع الكلام» وقي حق كل متكلم 
فلا. والباري تعالى متكلم وكلامه صفة لنفسهء فجاز أن يركون كلامه معنى قائما 
بالنفس» ولیس بحرف ولا (بصوت)'. 

قلنا: هذا القول يتضمن الإقرار بأن الكلام حقيقة هو الحروف والأصوات» وذلك 
إقرار مقبول. فأما ادعاؤكم أن الباري لا يكون كلامه كذلك فهذه دعوی / لا نسلمهاء 
فما الدليل على ذلك؟ فأما قولكم إن الحروف والأصوات تفتقر إلى مخارج وأدوات 
فاعله» وكلام الباري لا يحتاج إلى ذلك. 

فنقول: هذا الذي ذكرتموه إنما هو في حق العباد عرفا وعادة ووضعا وجبلة» فأما أن 
الكلام في الأصل يفتقر إلى ذلك فلاء ولهذا قد وجد الكلام من غير آلات ولا 
أدوات ولا مخارج يدفع فيها الهواء» وكهذا كلام الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم 
وتسبيح الحصا في يده» وقول السماء والأرض: طأتينا طاثعين 4 إلى غير ذلك من 
() هذا البيت ينسبونه فى كتب علم الكلام إلى الأخطل التغلبي» لكني لم أجده فيما وقفت عليه من 

شعر الأخطل. 

انظر: شرح ديوان الأخطل / د. إيليا سليم الحاوي / دار الشقافةء بيروت / » شعر الأخطل / ت 

د. فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجدیدة / ط ۲ء ۱۹۷۹م - ۳۹۹١ه.‏ 
(۳) في (ر) الڏي. 


(۳) في (ط) صوت. 


- AA - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 


الكلام الموجود في حق غير العباد فبطل ما ذكروه ولان ما ذكروه من الآلات والأدوات 
والاعتماد على دفع / (الهواء)" ليقرع الجسم وما أشبه ذلك عا يظهر معه الكلام 
ليس هو الكلام ولا الكلام الذي هو الصوت والحرف من فعل العبد ولا هو متولد عن 
فعله عندنا وعند (الأشعرية). 

وقد اتفقنا على صحة الأدلة الجلية على إبطال القول بالتولدء وإغا ذلك أمر 
يوجده الله ويظهره عند حركات آلات العبد في محل قدرته» وإذا ثبت هذا علمنا أن 
الكلام غير مفعول للعبد وإنغا هو مضاف إلى الله تعالى»ء وإذا ثبت هذا بطل أن يكون 
الكلام عندنا فعلاًء أو أن يكون متولداً عن فعل» وكل صفة أضيفت إلى موصوف»› 
فإما أن تكون صفة نفسية أو صفة فعليةء وقد بطل آن يكون (الكلام)" في المشاهدة 
فعلاً أو نتيجة فعل فوجب أن يكون في الغاثب كذلك؛ لأن الحقائق لا تختلف في 
شاهد وغائب . 

قالوا: فهذا الذي ذكرتم يوجب أن يكون الكلام ليس بصفة للنفس ولا بصفة 
للفعل» لأنه إذا كان أمرا يوجده الله ويظهره قرين هذه الحركات على الوجه اللخصرص 
ولا علاقة له بالآدمي» فذلك ينع أن يكون وصفا للآدمي» فيجب أن لا يوصف / 
الإنسان بأنه متكلم حقيقة» وما يؤدي إلى مثل هذا فهو قول باطل. 

قلنا: هذا الاعتراض إغا (يسع)“ ذكره من يخالفنا في مسائل التولد فأما من 
يوافقنا على إبطال آقوال أهل التولد فكيف يحتج علينا با يعكس على نفسه صحة 
مذهبه الثابت عنده بالأدلة الجلية القاطعةء التي يكفر بصحتها مخالفيه فيهاء وكفى بهذا 
جوابا مبطلاً لهذا الاعتراض» ولأنا نقول قد يجوز أن يكون أمراً يوجهه الله تعالى 
عند فعل أو ما يجري مجرى الفعل فيتعلق وجوده بمحله تعلق الصفة بالموصوف»› 


(1) في (ط) الهوى. 
(۲) في (ط) الأشعري. 
(۳) سقطت في (ط). 
) في (ط) ينع . 


۳۹۹ 


bf. 8 


۵ ر 


۰٤‏ ب/ط 


10٦‏ ر 


طا٥‎ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


ولهذا نقول إن الطعام إذا وصل إلى المعي على وجه مخصوص تدد معه بفعل /. الله 
تعالی وخلقه للجائع الشيع . فيقال: إنسان شبعان ونفسه موصوفة بالشبع» ما دام ا معي 
ملوءاً بذلك الطعام اللخصوص فهو وإن كان فعلاً لله تعالى إلا آنه جعله وصغاً 
للتفسء وكذلك في الري بالاءء والقطع بالسيف» واندفناع السهم عن الوتر والحجر 
عن الكف عند الرمي وآمثال ذلك» ولان المراد بهذه الإضصافات إنما هو التسبة بطريق 
التعريف وإضاقته إلى وجود العلامة كإضافة المسبب إلى السبب لتعليق الأحكام عليه» 
فاما لكونه مفعولا للنفس فلاء وهذا كما يسمى القاتل إذا زهقت النفس عند الالام 
الحادثة بالجراحة قاتلا وإن كان رهوق النفس ليس من فعله» ومثله ھاهتا. . ) 
وليل آحر: أجمع أهل اللغة على وصف الكلام ووصف التكلم مدحا ونیا 
(ما)'“ يقتضي أن الكلام عندهم هو (الحروف)"" والاصوات لا غبيرء فاما صفات 
الإثبات ولا فقالوا لمن وجدت مله الحروف والأصوات متكلم» ومدحوا الكلام أنه 
مختصر صجيح النظم مليح الترتيب وجيز مطول مكرر جلي بين بليغ إلى أمثال ذلكء 
ووصفوا انكلم په بأنه / خطيب وبليغ ومصقع ومعرب إلى آمل ذلك» وأما صفات. 
الم فقالوا فيمن عدمت منه الحروف والاصوات جرس وسباكت وعاجز عن الكلامء . 
وقالوا في ذم الکلام رکيك ررديء وفاسد إلى نحو ذلك وقالوا في ذم المعكلم آفة.. 
والكن والثغ وأقطع إلى نحو ذلك» وقسموا الكاجم (أيغ) إلى متټوړ ومنظوم 
ومسجوع ومطابق ومجانس» .وکل هذه الصفات ,تعود إلى الجروف والأصوات؛ وإلى 
من تثبت تبت في حقه اې تعدم في حقه / غدل هذا وابثاله على أن الكلام عندحم إا هو 
الحروف رالاصوات لإ غير» وهذا جلي واضح لا خفاء به لمن تأمله. 
واحتج المخالف بان الله تعالى سمى ما في النفس لاما في قوله تجالی: ويقولود, 
في أنفسهم ولا يعبتا الل بما قول [الجادلة: ۸] فإذا ثبت أن ما .في النف , يسمى.كلاما . 


(۱) سقطت من (ط). 
9( في (ط) الحرف. 
0( سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين آٻو الحسن علي ابن الزاغوني 
دل على أن حقيقة الكلام هو ماقام في النفس» وآ الحروف والأصوات عبارة نه 
وعلی هذا جرت عادة آهل إاللسان» فإن الإنسان يقول لصاحبه فی نقسي کلام آريد أن 
أطلعك عليه». ولهذا روي عن عمر بن الخطاب آنه قال في يوم السقيفة : : وکلت قد 
زورت في نفسي مقالة قوم بها بين يدي ابي بكر (فاتي) في بديهته ما کنت زورته' 
وهذا يو جب آن يکون معروفاً في لغة العرب. وسائغاً مشهوراً. 

والجواب: أما الآية فلا. حجة فيهاء لأن المراد (بها) ويقولون في انفسهم 
بحروف وأصوات خفيةء وإذا كان ذلك مكنا فالدلالة (بها) مشتركةء بل جانبنا 
أرجح من جهة أنا نجمع بين هذه الآية وما قدمنا من الآيات»› ونعمل بالحميع . 

والثاني: لو لم يرد به الحروف والأصوات الخفية لقلنا إنه سماه قولا على اسبيل 
لجاز ,لا على سبيل الحقيقة. كما يقول الإنسان في نقفسي بناء دار» وفي نقسي 'سفر 
إلى پلد کذا» / وفي نفسی محاربة بني فلان» وإن کان پعبر بذلك عن النية والإرادة 


والعزم على ذلك لا أن البناء حقيقة في نفسه. ولا السفر ولا القثال» وحن لا نمنح من, 


تسميته مجار وإنما الجمول عليه الحقيقة. 


الثالث: أنه يجور أن يريد بذلك ما يتخيله الإنسان ويفكر' فيه ويخطر على باله. 


بتأمل الفهم .والتدير». وسماه قولاً على ؛سبيل المجاز ../ 
ونما يحقق هذا ويوضخه آنا لو طالبنا الحصم ففلدا؛ له ,أوجدناءالفرق بين الكلام الذي 


بالفهم إلى أنواع العلوم بتذكر أسمائهاء والفكر في تناهي أدلتها». وحل. ماءيتصفجه من 
شبهها لم يجد بينهما فرقاًء وإذا وقعت:المبالغة في ذلك: إلى مقام التحقپق علم أن الذي 


' gy PNo¥ 


٥ب‏ / طا 


يشيرون إليه ويسمونه كلاماً قاثماً في النفس أحد ما سسميناه من (التدبر)(). والتفكر. . 


(۱) قي (ط) فاتی بھا. 
(۲) في (ط) فالجواب. 
(۳) في (ر) به. 

)٤(‏ في (ط) منها. 
)٥(‏ في (ط) التدبير . 


۸ ر 


ط1٦‎ 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الراغوي 


والتأمل والتصفح» والحواطر التي تنتهي (بصاحبها)" إلى النظر والاستدلال فيما لعله 
یریده من إصلاح آمر وتقديم حال إلى غير ذلك مما هذا موضوع له ولتحصیلهء وما 
يتتهي بصاحبه إلى هذا المقام يدل على أنه لم يقف على حقيقة المسالة المطلوبة ولا 
يفصل بينها وبين أغيارهاء وأما قول الناس بعضهم لبعض في نفسي كلام فنا يراد به 
الملجاز على أحد الوجوه المقدم ذکرها وكذلك قول عمر ہن الخطاب. 

(واحتج بقول تعالی : إآيتك ألا تكلم الناس ثلانة يام إلا رمز ) [آال عمران: ]٤١‏ فاستشنى 
الرمز من الكلام وعادة العرب أن پستشني الشيء من چنسه؛ لاآنه [خراج بعض ما شمله 
اللفظ» والرمز لیس من جنس الحروف والأاصوات فدل على آن جنس الكلام غير 
ذلك). 

والجواب: آنا إذا تأملنا ما تذهبون إليه لم يصلح أن يكون الاستشناء ما يدخل 
عليه لانكم تقولون الكلام من الله تعالی شيءَ واحد/» وأنْ أمره هو نهیه وخبره» 
وجميح آنواع الكلام وأقسامه» فإن عندکم أن قوله: لاني آنا الله 4 وهو قوله: 
أقيمرا الصلاة وهو قوله: ل وتوا الركاة4 وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا)» وهو 
بو ور و 7و رم 
قوله: يا أيها الرسول 4 وهو قوله: ظ ولا تقربوا الزن ) . 

وإذا كان الكلام عندكم شيثاً واحدا لا يدخله التعداد ولا الانقسام ولا التبعيض ولا 
التجزئة (كان)“ الاستئناء منه باطلا؛ ولان الاحتجاج بهذه الآية لا يصح عندكم من 
وجه آخر» وهو آنکم لا تقولون الرمز كلام لأنه فعل وهو حركة وإشارة / على وجه 
مخصوص› وقد اتفقنا على أن الكلام ليس بصفة فعلية› وزدتم آنتم بان قلتم هو معنی 
قائم في النفس» والمعنى القائم في (النفس)“ ليس برمز ولا من جنس الرمز فبطل 
تعلقكم بهذه الآية . 
(1) في (ط) بصاحبه. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) فالجواب. 
)٤(‏ في (ط) وکان. 
)٥(‏ في (ط) بالتفس. 


£ 


الإيضاح في آصو ل الدين آبر الحسن علي ابن الزاغوني 

جواب آخر: م امت جه تة هو شرع بعش ما حسما الفط فاما هذا الموضع 
وأمثاله فليس باستشناء حقيقة حقيقة لانه من غير الجنس ومنه قوله تعالى : ما لهم به من عر 
إلا اتباع اظن ¢ الساء: ]1١۷‏ وإن كان الظن ليس من جنس العلمء ومن ذلك أنشدوا: 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير (وإلا) العيس(١)‏ 

واليعافير والعيس ليسا من الاأنيس في شيءء وأنشدوا من ذلك أيضا 

وققت (فیها)(۳) (أصيلانا اسائلي))(٤)‏ (عړت)() جواباً وما بالربع من أحد 

إلا (الاواري) لايا ما آبينها والثؤي كالحوص بالمظلومة الجلد) 

ومثل هذا كثير في القرآن وأشعار العرب» وآهل الكوفة يسمونه الاستثناء المنقطع . 
جهة أن (الحروف)(۸) إغا تفيد إذا دخلها الترتيب» فإذا قلنا: ويد فلا بد أن تكون الزاي 
قبل الياءء والياء قیل الدال» ومتی زالت عن هذه الصورة والترتيب زالت عن إفادةء 
لانا لو جعلنا الزاي في موضع الدال لكان ديز»ء وكذلك أقسام / التغيير ولو آننا ٠١١‏ ر 
قدرناها جملة واحدة فزال عن الإفادة لم يكن كلاماً صحيحاًء» وما يدخله الترتيب 
والتقديم والتأخير (يجب)) ان يون محدئا مخلوقا» وقد ثبت بالدليل القاطع أن 


() في (ط) ولا. 

() من شواهد النحاة على الاستئناء المنقطع وينسب ران العود عامر بن الحارث» واليعافير : أولاد البقر 
الوحشي» والعيس: الإبل يخالط بياضها صفرة. 

™( في (ر) بها. 

() بالأصل أصيااً لا أسائلها والتصويب من الديوان وكذا ما بعده. 

(0) بال“صل أعیت. 

0) بالأصل اواری. 

(۷) كتب على هامش (ر) الأصيلا تصغير أصيل» وهو واحد الآصال والأواري جمع أري وهو الذي يشد 
فيه مقود الدابة والنؤى كالحوض يحفر حول النيمة يستقر فيه الماء والمظلومة الأرض الصلبة. 
والأبيات للنابغة الذبيانى راجع دیوانه (ص٤۰۱ )۱١‏ تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم / ط دار المعارف. 

(۸) في (ط) الحرف. 

() في (ط) وجب. 


۳ 


ط/پ١‎ 3َ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


القرآن قديم غير محدث. 

والجواب(): آنا قد ينا هذا في فصل يخصه وقلتا إن کلام الله في حال وجوده 
واستحقاقه أن / يكون صفة لله تعالى لا يثبت فيها الترتيب» وإغا الترتيب واقع في 
ذاته لیصح وصفه بکونه کلاماًء وإذا نفینا هذا بطل ما تعلقوا به. 

وما يحقق هذا» وهو آن مقصود الترتیب فيه آن يكون على صفة تحصل به الإفادة 
وهذا يعود إلى ذاته» وقد أوجبنا ذلك» أو أن يكون مقصوده إفهام السامع له أو ظهوره 
بواسطة الآلات والادوات وذلك أمر (لا)"“ يعود إلى نفسهء وإنغا يعود إلى الآلات 
(" إلى تحصيل الفهم (للسامع) الحدث» وهذان الأمران غير عائدين إلى 
وجوده وإنما يعود إلى آمر آخر لا علاقة له ببداية الوجود» وأول غايات الثبوت» ولأنا 
قد بينا آن الترتيب ([ما)" يعود إلى ما ثبت بطريق الاختيار والإرادة» وما ثبت صفة 
نفسية لله تعالى فثبوته غير موقوف على الإرادة والاخحتيار» وإغا ثبت وجودها مقترنا 
بثبوت نفسه ووجودهاء لا متقدماً ولا متأخراًء وإذا حرج عن الإرادة وجب أن يكون 
الترتيب غير مستحق في وجوده» وهذا جلي واضح لا محيد للخصم عنه» ولا جواب 
یعارضه بحال . 

ونما يحقق هذا ويوضحه أنه قد ثبت أن القرآن والكلام صفة لله تعالى» وآن كل 
سورة وكل آية وكل كلمة وكل حرف ينسب إلى الله تعالى نسبة الصفة إلى 
الموصوف» فجرت أجزاء الكلام في أعدادها مجرى الصفاث التعددة من العلم والقدرة 
والإرادة والحياة وغير ذلك (ث )۲0 هذه الصفات كلها / ثابتة لله تعالى مستحقة لنفسه 


لا پتقدم وجودها على وجود ذاتهء ولا يتاخحر وجودها عن وجود ذاته» فانتفی الترتيب 


(۱) في (ط) فالجواب. 
(۲) سقطت من (ط). 
)( في (ط) و. 

. في (ط) السامع‎ )٤( 
في (ط) إلى ما.‎ )١( 
. في (ط) من‎ )( 


£ 


الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


في وجودها لهذا التعليل فليكن الكلام أيضا كذلك ولا فرق بينهما. ولان دخول العدد 
فيما تتضمنه صفة الكلام كدخول العدد فيما يتضمنه العلم من المعلومات والقدرة / من ۷٠٠//ط‏ 
المقدورات والإرادة مع المرادات» ثم ثبت أن ما دخل تحت العلم من المعلومات وإن 
کان مترتباً في وجوده إلا آنه غير مترتب في تعلقه بالعلم إدراكاً من جهة أن كل معلوم 
ينسب إلى علمه كسبة كل حرف إلى كلامه» وهذا أيضا ظاهر جلي لمن تأمله. 
وجواب آخحر: وهو آنا نقول لا شك أن الكلام الواصل إلى السمع يجري مجرى 
الكلام القائم بالذات في أنه إنغا يوجب استحقاق وصفه بأنه كلام إذا كان مفيداً. 
والكلام المغيد إذا كانت جمله منتظمة الترتيب» وهو أن يكون الاسم مرة متقدماً على 
الججرء والحرف تارة يتقدم على الاسم وتارة يتأخر عنهء وتارة يكون حرف الأداة 
مفتاح الفعل» وتارة يكون لاحةا بالفعل» ومتى خلا عن هذا وجب أن لا يكون 
مفيداء ويخرج (عن) إن يكون كلاماء وكذلك يجب أن يتميز الأمر عن الثهي 
والخبر عن الاستخبارء ويكون الناسخ غير المنسوخ» والمجمل غير المغسرء والمطلق غير 
المقيدء وإذا (كانت)“ كل جملة من هذه الجمل بالإضافة إلى الأخحرى غيراء والأغيار 
عند الاجتماع لابد من سابق ولاحق أو مساوي مقارن» ثم قد قلتم إن هذا لا يوصف 
به الكلام القائم بالنفس لاستحقاقه صفة القدم» وأنه ليس بمحدث» وإنغا ذلك يكون 
في ظهوره وعبارته حتى ركبتم في ذلك أمرآً مستحيلاً فقلتم إن كل جملة من هذه 
الجمل هي نفسها وصواحباتهاء وآن أولها آخرها وأوسطهاء وكذلك في الأخير 
والأوسط ولم تستبعدوا / أن يكون ذلك متنع الترتيب في ابتداء الوجود لعلة كونه 
قدیاً فکیف منعتم من مثله بعلته. 


ج 


1 


وجواب آلحر: وهو أن هڏا الترتيب الذي ذکروه أمر يعود إلى کیفیات نثبت في 
المتكلم وإلى الموجود المقترن وجوده بزمانء فآما إذا قلنا يجب أن تكون الزاي في قولنا 
زيد سابقة / للياء والياء سابقة للدال لمعنى يرجع إلى كيفية في المتكلم» وهو وضع ۷ ١ن/ط‏ 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲( في (ط) کان. 


yg MY 


b۰۸ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


آلات الكلام على صفات مخصوصة وكيقيات يظهر عنها التقدم والتا حر وكذلك 
الزمان» وهو أن الزاي توجد في رمان ثم الياء في زمان آخر بعده ثم الدال في زمان 
آخر بعده» (فكلام) الباري تعالى ليس يظهر عن آداة تفتقر إلى كيفية لاجلها يظهر 
الكلام» ولا يفتقر إلى رمان لا يتم ظهور الكلام إلا بتقصيهء وهذا مستحيل في حق 
الباري تعالى» وإذا بطل هذا بطل وجوب الترتيب في كلامه تعالى عند وجودهء وإذا 
امتنع ذلك بطل أن يوجد في کلام الله الذي هو حروف وأصوات ما يوجب الحدث. 

قالوا: إذا (تأملعا)" الكلام الذي هو حروف وأصوات وجدناه أصواتاً تتقطع تقطيعاً 
مخصوصا بحركات مخصوصة ليبين بتقطيعه الحروف مثل الهمزة والالف والميم 
والكاف والعين إلى غير ذلك من الحروف. 

قلنا: (إن عنيتم)"' آن التقطيع إنغا هو حركات الآلات الي يظهر بها انحراف 
اللات عن كيفية إلى كيفية ليظهر ذلك الحرف المقصود بالحركة اللخصوصة» فهذا إغا 
يكون في حق من يتكلم بآلة» وذاته لها ماهية تقبل (الكيفيات)“ المتغايرة عليها 
لتحصيل الحروف» والباري تعالى ليس له ماهية توجب لذاته آلة يدخلها الكيف› 
ويتصور فيها التغير والانفعالء وإغا يتم هذا الذي ادعيتم بانه لا سبيل إلى تحعصيل 
الكلام إلا مع وجود / بئية مخصوصة تستدعي كيفية في انكلم ليثبت الكلام في 
حقه» وهذا مما لا نسلمه. 

وقد بينا مواضع وجد منها الكلام لا لكيفية تعود إلى آلات (تحرك الصوت)“ لا 
يراد من تحصيل حروف مثل كلام الذراع الملسمومة» وكلام السموات والأرض حيث 
قالتا: تيتا طائعين ) وكلام جهنم حيث تقول: هل من مزيد4 إلى أمثال ذلك من 
الكلام الذي يوجد مسموعا بحروف وأصوات»/ وهو غير مفتقر إلى ما ذكرتم فبطل 
(۲) في (ط) قلنا. 
(۲) سقطت في (ر) . 
(©) في (ر) الكيفيا. 
)٥(‏ في (ط) پحرف وصوت . 


E 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


بهڌا ما أصلتم» ولانا قد بينا آن هذا إغا يصح على قول من يزعم أن الكلام متولد من 
فعل الآلات والأدوات» وقد بينا الاتفاق مثا ومنكم على القول بإبطال التولد على ما 
قررناه فيما سلف فاغنى عن الإعادة. 

قالوا: معلوم أن الصوت هو اصطكاك الأجسام الصابة ولهذا إإغا هو الهواء المافوع 
بالطبيعة على صلابة وشدة من محل مخصوص - وهو المخارج ‏ إلى محل 
مخصوص» وهو أن يقرع (الهواء)' الخارج بالهواء النبعث من منافذ البدن - الذي هو 
قصبة الرئة - إلى الفم على ما يجده الإنسان في نفسه ويحس به عند حركاته. 

ونما يحقق هذا ويوضحه أن اصطكاك الأجسام اللينة لا يوجب وجود صوت؛ ولهذا 
القطن المحلوج وما شابهه إذا ضرب بعضه بعضاء واصطك بعضه ببعض ل( ا عدم فيه 
الصلابة والقوة امتنع وجود الصوت (فيه)"ء ويحقق هذا أنه إذا ضرب الحديد بعضه 
بعضاً والخشب بعضه بعضاً ظهرت الصوت وتفاوتت الأصوات بقدر شدة الآلة في نفسها 
والاعتماد في دفع الهواء فيكون بعضها أرفع من بعض حتى تبلغ الشدة إلى الفظاظة› 
وترتقي إلى آن تكون صاعقة إلى ما زاد على ذلك من الأصوات (المستقبحة)"» وقد 
وقع الاتفاق على أن / الباري (تعالى) ليس بجسم يوصف بالصلابة ولا الرخاوة 
فامتنع أن يضاف الصوت إليه. 

قلنا: هذا الكلام لا يخرج على أصلنا ولا على أصل الأشعري على ما قدرناه من 
إبطال القول بالتولد» وإنغا الصوت هو آمر يظهرءه الله تعالى ويوجده وجعله في العادة 
مقترنا باصطكاك الأجسام» فإما أن يكون منها أو هي هوء فهذا قول محال عندنا 
وعندهم فبطل بهذا أن يكون متعلقا لهم صحيحاء ولان من المحال أن يقال إن الصوت 
إغا هو اصطكاك الجسمين أو / احتكاكهما من جهة أن الاصطكاك إغا حقيقته المماسة 
() فی (ط) مته 
(۲) فی ا المنقحة. 
() سقطت من (ط). 


۳ ر 


اب١‎ A۸ 


Nt‏ ر 


۹ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوتي 


والصوت إا هو غير التماس» وإذا ثبت هذا (وآنه)' آمر رائد على التماس بطل ما 


| ادعوه. 


ونما يحقق هذا أن الاصطكاك هر التقاء بشرتي الجسمين على وجه مخصوص»› 
وذلك وجب وصفا نفسياًء وهو ما يقع من الممساسة والاعتمادء وذلك ما يوصف 
بالاختصاص بالذات» ولا يصلح للتعدي»ء والصوت مما يحصل فيه التعدي. ويحقق 
هذا أن دوام التماس أمر داخحل تحت القدرة والإرادةء والأصرات لا تدخحل تحت القدرة 
والإرادة. فإن حروج الصوت عن المتكلم کخروج السهم عن يد الرامي» وهو حين 
مفارقة الآلة التي وجد منها الفعل قد خرج عن قدرة الرامي» كما أن الصوت يخرج 
عن قدرة الجسمين المصطكينء وإذا ثبت هذا بطل أن يكون أحدهما الآخرء ولان هذا 
إغا يقدرون على تحقيقه في الذوات المحدثة التي تفتقر في الكلام إلى آلة وأداة وفعل» 
(و)" الباري ليس من هذا القبيل» ولا يشاركه في العلة الموجبة لذلك فبطل إلحاق 
أحدهما بالآخر. 

قالوا: إضافة الصوت إلى الباري تعالى محال من جهة آنه عرض لا يقوم بنفسهء 
وإغا يحتاج إلى محل يقوم به» وما يحقق هذا أنه يختلف باختلاف محاله التي يقوم 
بها فتدخله الزيادة والنقصان (والتضاد)" والحسن والوحشة؛ ولأنها تتضاد من وجه 
آخر» وهو من جهة المخارج / والحركات فإن لكل حرف مخرجاً غير مخرج صاحبه 
ولان الأصوات لا يكن جمعها لذي صوت واحد فيوجد كل واحد من الأصوات 
بدلا عن صاحبه أو مقترنا مثلهء وما هله صفته لا يكون إلا مخلوقاء وإضافة المخلوق 
إلى الباري صفة له قدية محال . 

قلنا: كل ما ذكرتموه / إنما (هو)“ صفات أصواتنا وكلامنا وذلك إما هو يقض به 
(۱) في (ط) بهذا آنه . 


(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). 


)£( في (ط( هي . 


- A - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


الشاهد عندناء فأما الباري تعالى فهو من الغائب الذي لا مساواة بينه وبين الحاضر في 
قيام الأعراض به» وما هذا إلا كما نقول في وصقه بالعلم» وآنه عالم» والقدرة» وأنه 
قادر فإن العلم في الشاهد إنما هو عرض يوصف بالضرورة والاكتساب قائم بقلب وجد 
وصفاً للذات العامة بعد أن لم يكن ولم يوجب ذلك أن يكون علم الله تعالى كذلكء 
فإنه ليس بعرض ولا ضرورة ولا مكتسب بل هو شيء قديم ثابت صفة لنفسه تعالى 
اقترن (في)“ وجوده بوجود الذات اقتران العلة با معلول الذي لا يجوز أن ينفك 
أحدهما عن الآخرء فإذا كان ذلك في ساثر الصفات فليكن الكلام أيضا كذلك ولا 
فرق . 

وما اختلافه باختلاف محاله في الزيادة والنقصان والتضاد والحسن والوحشة فإن 
ذلك لا یدل على أنه من فعل العبد» ولا آنه قد حدث منه وهذا کما نقوله فیما یحدث 
من الشبع ودونه وأكثر منه مما يحصل (من)"' التخمة والأذية فإن ذلك ليس من نفس 
الطعام وإنما هو أمر يفعله الله ويظهره عند اختلاف الأكل لا به» ولكنه يجري مجرى 
العلامة في إظهار ما يظهره الله عقيبه من (إحدى)" هذه الأحوال» وكذلك القول في 
جميع ما يزعم أرباب القول بالدهر والطبائع والتولد ما نخالفهم نحن والخصم فيه. 

وهذا باب قد أحكمت القاعدة في إبطال ما ينتحله من هذه الشبهة لا محيد له عنهء 
وهذا أيضاً جواب عن التضاد الواقع / بطريق المخارج وهو كاف حسن مفحم عن 
الحروج عنهء ولأنا قد بينا الكلام على المخارج فيما تقدم»ء وإن هذا إغا يقال في حق 
الحتاج إلى الآلات في تحصيل الكلام صفة له» والباري (تعالى)“ بخلاف ذلك / 
ولأن تضاد الحروف فيما يعود إلى الحركات آمر لا يعطي التضاد في الثفس» كما أن 
التضاد في العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك فيما يعود إلى مطلوبها ومقاصدها لا يعطي 


(۱) سقطت في (ر). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) احد. 

)٤(‏ سقطت من (ر). 


- #۹ 


م ر 


۹با 


۸31 ر 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


التضاد فى نفوسها فیجب أن پکون العلم ضد القدرة والقدرة صد اللإأرادة وكذلك القول 


في بقية الصفات . 

وأما قولهم: إنه لا بمكن جمع الأصوات كلها لذي صوت واحد فإن آرادوا بذلك 
جمع القوة عند الاشتباك والارتفاع والانبساط في (الهواء)“ حتى يصل إلى المكان 
البعيد ويهول عند القرب فهذا ليس بصحيح» فإن الصائح ذا (الصوت)" الشديد 
الرفيع ينطوي في صوته مقادير أصوات كثيرة من محال ضعيفة» وإن أرادوا بذلك 
جميعها مع استقلال كل واحد منها بذاته عن ممازجة صاحبه فإنغا كان كذلك»› لاآن 
الأصوات التفرقة المضافة إلى جماعة جهات يتنع اجتماعهاء واجتماع أسبابها في جهة 
واحدة وفي آلة واحدة فلهذا كان ذلك عتنعاً. 

قالوا: إذا قلتم: إن القرآن صوت ندركه بأسماعناء فالذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة 
التالي إنغا هو صوته الذي يحدث عنه وهو عرض وجد بعد عدمه وعدم بعد وجودهء 
وهو غا يقوم به» ويتقدر بقدر حركاته» وإن قلتم: هذا هو القديم فنقول لكم: هذا هو 
صوت اللهء فإن (قلتم)" نعم فهذا محال لأنا نعلمه ونعحققه صوت القارئ وإن قلتم 
إنه صوت القارئ فقد آقررتم بآنه مبحدث» وهو حلاف قولکم . 

قلنا: قولكم إن الصوت الذي ندركه بأاسماعنا عند تلاوة التالي / للقرآن إنغا هو 
صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم (ثم) هو دعوى مسالة الخلاف» بل نقول / 
إن الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي هو الكلام القديم فاد نسلم لم ما قلتم» 
وما ذكرقوه من العدم والوجود بعد العدم والفناء بعد الوجود ليس الأمر كذلك بل 
نقول إنه ظهر عند حركات التالي بالاته في محل قدرته» فأما عدم قبل وبعد فلا. وأما 
قولكم إنه يتقدر بحركاته فقد أسلفنا الجواب عنه في السؤال الذي قبله با فيه كفاية . 


(۱) في (ط) الهوی . 
(۲) في (ط) والصوت. 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ سقطت من (ر). 


۰ا 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


وأما سؤالكم لنا: هل هذا الذي نسمعه هو صوت الله تعالى أو صوت الآدمي؟ فقد 
ذکر أصحابنا في هذا جوابین : 

أحدهما: أنا إنغا قلنا إن ما يظهر عند حركات آلات الآدمي في محل قدرته من 
الأصوات فإنغا هي القرآن الذي هو كلام الله» وليس هو بالعبد ولا منه» ولا هو 
مضاف إليه على طريقق التولد والانفعال» ونتائج الفعل»ء وإنما يضاف إلى الله تعالى 
بقدر ما توجبه الإضافة» (والذي توجبه الإضافة)' أن يكون قرآنا وكلاماً لله تعالىء 
وقد اتفقنا على أن القرآن هو كلام الله قديم غير مخلوق فوجب لذلك أن نقول إن ما 
يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى لأنه لا فعل للعبد فيه وهو جراب حسن مبني 
على هذا الأصل الذي قد ثبت بالادلة الجلية القاطعة . 

والجواب الثاني : أنهم قالوا لما جرت العادة أن ريادة الأصوات تكثر عند كثرة 
الاعتسمادات» وقد يختلف الناس في الأداء فمنهم من يقرأ القرآن على وجه لا زيادة 
فيه» بل هو كاف في إيصاله إلى السمع على وجه إن نقص لم يصل» وإن زاد أكثر منه 
فضل عما يحتاج إليه إما في رفع الصوت وإما في الأداء من المد والهمز والتشديد إلى 
غير ذلك من حلية التلارة وتصفية الأداء بالقوة والتحسين. 

فما لا غنى عنه في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم / فذلك هو القديم» وما قارئه ۱۷/ ر 
ما اقتضى الزيادة على ذلك ما لو اسقط لا آثر في شيء ما يحتاج / إليه من الاستماع ١٠٠ب/.‏ 
والفهم فذلك مضاف إلى العبدء فهذا يبين (أنه)" اقترن القديم بالحدث على وجه 
يعسر نمييزه إلا بعد التلطف والتأني في التدبرء ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتدبر لا 
ذكرناه وهو عند الوصول إليه مضيء للعقل بتحصيل مطلوبه. 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 


ا 


11ط 


4 ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء» والكتابة هي المكتوب» وذلك لأن التلاوة 
والقراءة هي الحروف والأصوات» وهو القرآن عندنا على ما بينا. وذهب ابن كلاب 
والأشعري إلى أن التلاوة مخلوقة والقراءة والكتابة» واختلف عنه أصحابه في المقروء 
(والمتلو) والکتوب فروي عنه آنه قال هو قديم وروي عله أنه قال هو محدث» وهله 
الرواية عنه توجب رجوعه عن قوله بان القرآن قديم (لأن)" المتلو هو المعنى القائم 
بالذات» فإنا عاد وقال إنه محدث فقد رجع إلى قول مشايخه المعتراة" . 

والدلالة على ما قلنا من طريقين: أحدهما: النقل» والثاني: الدليل العقلي . 

اما المنقول فمنه قوله تعالى: إلا تحرك به لسانك لتعجل به چ4 إن علينا جمعه 
وفراته (4 إذا فرأناه فايع فُرآنه ‏ (لتامة: ۲٠۸ - ٠١‏ فسمى القراءة قرآناً والقراءة عندهم 
التلاوة والقرآن هو المعنى القائم بالذات» وإنما سماء باسمه لانهما من الأسماء المترادفة 
على مسمى واحد» وما يحقق هذا وأنه أراد بالقرآن القراءة السبب الذي وردت الآية 
عليه» وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن مع جبريل حين يقرأه عليه 
فأمره الله بآن يسمعه فإذا فرغ جبريل من قراءته اتبعه بعد ذلك بقراءته . 

دليل آخر: قوله تعالى: وران الفجر إن فرآن الفجر كان مشهردا ) لإسره: ۷۸ 
والاحتجاج / من هذه الآية كالاحتجاج من التى قبلها وهو أن الله تعالى سمى القراءة 
في الفجر قرآئاً. ٠‏ 

ودليل آخر / قوله تعالى: قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا بمذْل هذا 
القرآن لا يأثون بمثله ‏ [الإسره: ۸۸] ومعلوم أن الذي تحدى به الله ورسوله البرية إنغا هو 
بالتلاوة وقد سماها قرآناً. 
(۱) سقطت من (ط). 


(۲) سقطت من (ط). 
)( انظر ص ۸۳ A٤‏ من هذه الدراسة. 


1۲ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 

ودليل آخر قوله تعالى إنكار على الوليد بن الغيرة حيث قال لا سمعه: إن هذا إلا 
قول البشر4 فتوعده بقوله: ساصلیه سقر4 [الاثر: ]۲١ ٠٠۲٠١‏ وإنما أشار إلى التلارات 
التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم . 

ودلیل آخر: من السنة: روي عن جابر بن عبد الله الأاتنصاري أن النبي صلى الله 
عليه وسلم "كان يعرض نفسه على القبائل في الموقف» فيقول: هل من رجل 
يحملني إلى قومه لابلغ كلام ربيء فإن قريشا قد منعتني آن أبلغ کلام ربي ° . 

وروي عن التبي صلی الله عليه وسلم آنه قال "إن صسلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين إنغا هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن*" فاخبر أن قراءة القرآن 
ليس من كلام الآدميين . 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى سمى نفسه تاليا فمن ذلك قوله تعالى: (طسم 
تلك آيات اكناب المبين #ه نلو عليك من لبا موسي وقرعوك ) [القصص: ٣ - ١‏ 
وقوله (تعالی): تلك آیات الله نوها ليك باحو 4 التر:: ۲ فوجه الدليل أن 
الله أضاف التلاوة إليه وجعلها صفة لهء وصفات الله تعالى قدية غير مخلوقة. 

قالوا: الباري تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه إضافة مجاز. والدليل على هذا اتفاقنا 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع القرآن عن الله» وإنغا سمعه من جبريل 
-عليه السلام- وإغا أضاف التلاوة إليه لأنها بإذنه وبأمره» فاما أن يكون هو التالي 
فلا. 


(۱) صحيح: أحرجه أحمد (۳/ ٠۳۹)ء‏ السخاري في خلق أفعال العباد رقم )٠١۷(‏ (ص ۸٥)ء‏ وأبو 
داود /٥( )٤۷۳٤(‏ ۱۰۳). والترمذي (۲۹۲۰) (۱/ ۱۷۶)ء وابن ماجه (۲۰۱) (۷۳/۱), والدارمي 
في الستن (۳۳۵۷) (۲/ ۳۱۷) رفي الرد على الجهمية (ص٠۸)ء‏ والحاكم في المستدرك )١1۳١/۲(‏ 
وقال: صحیح علی شرط الشہخیں ولم یخرجاه. 

)۲( حديث صحيح ورد عن معاوية بن الحكم. ألحرجه مسلم رقم )٥۳۷(‏ (١/١۴۸)ء‏ وأحمد 
/٥(‏ 4۷ 44۸) وآبو داود (۹۳۰) (۱/ ۰ 0۷), والدارمي )۱١١۰(‏ (1/ ۲(„ والطبسراني في 
الکبیر .)4١١ ٠٤١1 /1۹4( )۹٤4۸ ۹٤۷ ۹٤٩ ۰٩٤٥(‏ والبيهقي في السنن الکبرى (۲/ .)۲٠١‏ 

() سقطت من (ط) 


~۳ 


۱۱۱ب/ط 


4 ر 


1۲ط 
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قلتا: الأصل في الإضافة إنغا هو الحقيقة فمن عدل إلى المجار / فلا يقبل مته إلا 
بدليل» والمحقق (أنه)' إغا أراد الحقيقة دون المجار أنه قد ثبت أنه متكلم / موصوف 
بالكلام على سبيل الحقيقةء ولا قيام للكلام بالتكلم إلا بوجود التلاوة منه وإنه متى 
عدم في حقه إثبات التلاوة عدم إضافة الكلام إليه» فأما استدلالهم بأنه سمعه من 
جبريل - عليه السلام ‏ فإنه إغا كان جبريل الواسطة في تبليغ كلام الله تعالى» والذي بلغه 
هو ما تلاه الله عز وجل في قدمه وأسمعه جبریل حین آمره بتبلیغه وإنزاله إليه (صلى الله 
عليه وسلم)" وذلك الذي سمعه (هو)" كلام الله على الحقيقة وهو التلاوة. 

قالوا: تسمية القرآن قرآنا إنما هو على سبيل المجاز (لا على سبيل الحقيقة) لأنه 
قد يسمى الشيء باسم ما يقاربه آو هو منه بسبب كما تسمى المزادة راويةء وإنما الرواية 
الجملء وكما يسمى النجو الخارج من الإنسان غائطاء وإنما الخائط هو المكان المطمئن 
من الأرض لكن لا (كانت) العادة أن الإنسان يرتاده لقضاء حاجته مكانا ساترا فإنه 
(يقصد)0) لكان المطمثن الذي يستره عن أعين الناظرين» فسميت حاجته باسم المكان 
الذي يرتاد لها على سبيل المجار لا على سبيل الحقيقة. 

قلنا: الأصل في كلام العرب الحقيقة والمجاز عارض بسبب. فلا يتتقل عن الأصل 
ما أمكن المقام على الحقيقة. ووجه الحقيقة فيه أنه في بيانه على صورة المصدر والمصادر 
لا تقع إلا على سبيل الحقيقة؛ لأن المصادر أسماء الأفعال كما أن الأسماء أسماء 
الصورء وإنغا سموه مصدراً لأنه عنه يتفرع أقسام التصريف. والقرآن مصدر قوله 
قرأت» كما أن القراءة مصدر قرأت فنقول قرأت فراءة وقرآت قرآناء وأنشدوا من 
ذلك: / 


() سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ط), 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
)٥(‏ في (ط) کان. 
) في (ط) یعتقد . 


£٤ - 


الإيضاح في أصول الدين آپو الحسن علي ابن الزاغو ني 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن) 

وقد ثبت أن المصادر أصول في التصريف الذي يستخرج منها ويصدر / عتهاء من 
قوله قرأت» فانا أقرأ وأنا قارئ وسأقرأ واستقرأت القارئ» والأصل الغالب فيه 
والأعم أن يقع على سبيل الحقيقة إلا في مواضع نادرةء وقال أبو عييدة معمر بن 
المغنى": تقول العرب: قرات قراءة وقرآناً عنى واحد» ولأن قولهم قراءة وقرآنا مثل 
قولهم معرفة وعرفان» وكلاهما مصدر عرفت» وهذا جلي واضح. 

قالوا: نحن نقول (إن)"' القرآن والقراءة كل واحد منهما موضوع لأمر غير ما 
الآخحر موضوع له» فهو حقيقة فيما (وضع) له» فإن قوله قرأت مثل قوله فعلت» 
وذلك يستخرج منه مفعول الفاعل» ومحل الفعل وذلك أن الإنسان إذا قال ضربت»› 
فإنه يرجع ذلك إلى مصدرين. أحدهما: مصدر الفعل وهو قوله ضرباًء وذلك مثل 
قوله قراءة. والثاني: محل الفعل وهو قوله مضروباً مثل قوله قرآناً فهو وإن کان لفظه 
لفظ المصدر في بعض المواضع إلا أنه اسم المفعول في هذا الموضع»ء فدل هذا على أن 
المراد بأحدهم غير المراد بالآخر. 

قلنا: المغعول ليس بمصدر وإغا الملصدر ما اشتق منه الفعل . فإذا ثبت هذا كان ما 
ذکروه ردا علی اهل اللغة» ودعوى آنه غير مصدر»ء وما هذا سبيله من الكلام لا يقبل 
من قاثله» ولا يعول عليه إذ المرجع في التصريف وآبنية المبنيات من الكلام إلى ما قاله 
أهل اللخة» (ولانه)(* إما يقال هذا فيما يقع الفعل فيه مفتقراً إلى فعل في مفعول هو 


(۱) البيت مسان بن ثابت من قصيدة له يرثي عثمان بن عفان. راجع: شرح ديوان حسان / البرقوقي/ 
ط المكتبة التجارية الکبرى بالقاهرة / ط ۷٤۱۳ھ‏ - 1۹۲۹م / (ص١٤١).‏ 
() اہو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي» صاحب التصانيف » ولد سنة عشر ومائة 


ومات سنة تسع ومائتين وقيل عشر ومائتين. راجع الذهيي: سير أعلام النبلاء (۹/ »)٤٤٠‏ الخطيب:. 


تاریخ بغداد (۱۳/ .)۲٥۲‏ ابن العماد: شذرات الذهب .)۳۲٤/۲(‏ 
(۳) سقطت من (ط). 


. في (ر) أوضع‎ )٤( 
. في (ر) ولا آنه‎ )( 


N-‏ ر 


۲ب/ ط 


ر 


1۳ط 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغو ني 


غيره» فاما إذا كان الفعل هو المغفعول ولا يتعدى إلى مفعول ثالث؛ قإنه يكون المصدر 
هو الفعل الحقيقة وهو المفعول لا غير. / وهذا يذكر رسمه دليل في المسألة. 

والطريق الثاني : الأدلة المعنوية فمنها أن قولنا قراءة ومقروء» وقرآت وتلوت آمر 
مضروب على صفة التصريف الواقع في الأفعال الحقيقية » والأفعال / منقسمة فمنها ما 
يكون الفعل هو المغعول» ومنها ما يكون الفعل فيه غير المفعول. فأما الأول فهو ما وقع 
على صفة الفعل اللارم وذلك مثل قولك: قمت وقعدت ونمت وأمثال ذلك. وأما الثاني 
فهو ما وقع على صفة الفعل المتعدي» مثل قولك ضربت وآكلت وأحذت وأمثال ذلك› 
فما وقع من القسم الأول يكون الفعل هو المصدر لا غير مشل قولك قمت قياماًء وقعدت 
قعوداًء ونمت نوماً» وتكلمت كلاماء وتلوت تلاوة» وقرأت قراءة من هذاء وليس من 
المتعدي الذي هو القنسم الثاني» فإنك تدخل عليه المصدر فتةول: أكلت أآكلاً وتدخحل 
عليه المغعول الذي هو الغير فتفسره (به)' فتقول أكلت حبز؟ وأخذت دينارا إلى أمثال 
ذلك» وقد ثبت آن (في)" اللارم يكون قوله فعلت هو المفعول» وذلك أن قوله قرأت 
اي أتيت بالحروف والأصوات التي هي القرآن والقراءة» وقوله قراءة وقرآنا لم يأت فيه 
زيادة على ما هو قوله قرات» وهذا يبين لك أن القراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو. 

قالوا: قوله تلوت على مثال قوله فعلت» فإذاً التلاوة هي الفعل والمتلو والمقروء هو 
غير فعله» وهذا أمر آحر وجرى ذلك مجرى قولك ذكرت ذكراً ومذكورا فإن المذكور 
غير الفعل الذي هو (قولك) ذكرت وكذلك حفظت محفوظا والحفظ غير 
اللحفوظ› وهذا يبين أن التلاوة غير المتلو. 

قلنا: أما معيار التصريف فلعمري آن قوله تلوت على (ورن) قوله فعلت غير آنا 
قد بينا بالدليل الواضح أن الحروف / والأصوات (ليست)* من فعل التالي» وإنغا 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ر) قوله . 
)٤(‏ بالأصل وران. 
)٥(‏ في (ط) لیس. 


1 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


الفعل الموجود من التالي هو() حرکاته / (وسکناته)" واعتماداته في محل قدرته 
وما زاد على هذا فليس بقعل لهء لأنا قد بينا أن الصوت المقطع بالحروف أمر يظهره 
الله ويوجده قرين الفعل الذي ذكرنا لا به ولا منه» ولا منسوباً إليه نسبة الجزء من 
الكل فبان بهذا أن التصريف إنا دخحل عليه على سبيل التجوز تقريباً من الفهم بطريق 
النسبة لا بطريق حقيقة الفعل» (فصار)"' مغنى قوله تلوت: اعتمدت إظهار التلارةء 
والمتلو والقراءة والمقروءء وبهذا تخالف الذكر والمذكورء فإن الذكر إنغا هو كلام هو 
حروف وأصوات لمذكور هو جسم وصورة وذات أخحرى غير الكلام الذي هو الذكر» 
وكذلك الحفظ آمر هو الإحرار وتحصيل الصون لمصون محرز هو الملحفوظ» فظهرت 
بهذه المغايرة والتعدي وثبت في الأول اللزوم واشتراك الأسماء» وما يحقق هذا أن 
القائل يقول تذكرت ذكري وتذكره» ويقول تذكرت مذكورا فتكون الذكرى 
(والتذكره)“ هو التذكر بعينه ويكون المذكور غيره» والغرق بينهما أن هذا على وصف 
الغير» فافتقر إلى تعدي الفعل إليه والأول بخلافه» وهذا جلي واضح لمن تأمله. 
ودلیل آخحر: قد أثبتنا للتلاوة من اليزة على كلام الآدميين ما يقتضي إفرادها عنه 
وإخراجها عن حد المحدث إلى حد القديم بأشياء من الأحكام؛ منها: أنه لا يجوز 
للمحدث الحدث الأكبر قراءتها وتنعقد بها الصلاة والخطبة» وإثبات المعجز بهاء وأنه لا 
يقدر أحد على أن يأتي بمثلهاء ولو كانت القراءة محدثة مخلوقة لبطل تخصيص القرآن 
القديم بالإعجاز عن الإتيان بمثله إذ هذا كلام محدث مخلوق» والإعجاز به قائم» فإذا 
ثبت هذا وجب / أن تخرج عن قسم كلام الخلوقينء وليس ذلك إلا بأن تكون 
(قدة)“ وهذا من الترجيح بالأحكام / والظاهر الذي لا يكن دفعه. 
قالوا: أما منع المحدث الحدث الأكبر كالجنب والحائض والنفساء من قراءتها فذلك 
(1) في (ط) إنغا هي . 
(۲) في (ط) سکاته. 
() في (ط) صار . 
)٤(‏ في (ر) لتذكرة. 
)٥(‏ في (ط) قديم 


EV 


1۷۲ ر 


۲ب/ طط 


۷۳ ر 


4ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
نوع احترام وتعظيم رذلك لا يختص بالقديم لأنه قد يبحترم المخلوق مشل الإنسان 
وأشخاص من الناس كالنبي صلى الله عليه وسلم والصديق (رضي الله عه )() 
والصالح وأمثال ذلك» وقد يحترم السبيت الحرام والحرم ولا يجوز دخوله إلا يإحرام 
على سبيل التعظيم ولا يرجع ذلك إلى كونه قدياً وكونه محدثا فبطل التعلق بهذا 
التعظيم . . 


قلنا: الكلام على ضربين: أحدهما کلام الباري» والثاني کلام الآدميين› ومهما 
ارتفع كلام الآدمين في التعظيم إذ كان منه أقسام علوم القرآن والفقه» وغير ذلك من 


العلوم المحترمة» فإن جميع ذلك لا يشترط في شيء منه أن ينع من التكلم به الحنب 


والحائض والنفساء وإنغا اختص بهذا القسم من الكلام لأنه منسوب إلى الله تعالى بأنه 
كلامه فبان الفرق بينهماء وأما احترام الكعبة والحرم في اعتبار دخوله بإحرام بأحد 
النسكين وأمثال ذلك فإنه لا يقتضي الدوام» بل إغا يجب ذلك في حق من لم يتكرر 
دخوله إلى (هناك)"ء (فأما من تکرر دخوله)" وطال مقامه» فإنه يسقط اعتبار ذلك 
في حقه» والقرآن تعظيمه با ذكرنا تعظيماً لارماً لا ينخرم. 

قالوا: انعقاد الصلاة به لا يدل على تفضيله على ما لا تنعقد الصلاة به» ولهذا عند 
من اعتبر قراءة سورة الفاتحة لا يقوم مقامها جميع القرآن في الإجزاء في الصلاةء وإن 
تساويا في كونهما قديين وكذلك في حق من اعثبر آية كاملةء فإن ما دون الآية يجري 
مجرى الآية في آنها تشاركها في وصف التعظيم / والقدم واحداهما تجزي به الصلاة 
والأخری لا تجزي . 

قلنا: / لا شك ولا مرية أن الصلاة تختص من الكلام بالقراءةء» وأن غيره لا يجزي 
بحال سواء قل أو کثر» وهذا اصل ما ذکروه تقدیر ما يجزي ویعتبر ما یجزې منه› 
وذلك لا ينع أن يكون هو (المشروع) في الجملة دون ما سواه» ونما يحقق هذا 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) الشرع . 


- A 


الإيضاح في آصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 
ويوضحه آن ما احق به من التقدير والتغيير يجري مجرى الشرط في الحك وذلك لا 
يمنع أن تكون العلة عاملة بنفسها في (إيجاب)' مقتضاها . 

واحتج المخالف بقوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون « وما لا تبصرون ‏ إِنه ْول 
رسول کرم) (ماقة: ۳۸ - ]٤٠١‏ فأخبر أن هذا المسموع من الرسول قوله وهو التلاوة. 

والجواب": أن المراد بالقول هاهنا ادعاء الثبوة والرسالة وإضافة ما يضيفه إلى الله 
تعالی من الشرع أنه لیس بقول كاذب» ونما هو قول رسول کریم» وقد قیل: معنا 
'إنه لقول رب رسول كريم» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» ومثله في 
القرآن كثير» ومنه قوله تعالى: وجنة عرضها السمرّات والأرض 4 لال عمران: ۱۳۳] » 
ومعناه كعرض السموات والارض» وقوله تعالى: ذلك عيسى ابن مرم قول الح ) 
[مریم: ]۳٤‏ معناه صاحب قول الحق» وقوله تعالی: فما بكت عليهم السماء والأرض ) 
[الدخان: ۲۹] أراد أهل السماء والأرض. ۰ 

وما يحقق هذا ويوضحه أنه قال في سياق الآية وما هو بقول شاعر ليلا ما تؤمنون 
C0,‏ وا بقول کاهن قلیلا م تذ كرون )4 [بلاقة: ١٤ء ]٤١‏ وهاتان الآيتان تقوي الجواب 
الأول. وقوله: تنزیل من رب الْعالمين) [الواقعة: ]۸٠‏ وهذه الاآية تقوي الجواب الثاني . 

وجواب آخر: نقول لهم إضافته إلى الرسول بمعنى أنه اخترعه وابتداهء أو جعنى أنه 
نقله وبلغه. والأول محال لان الرسول ما اخترع ولا ابتدع»؛ لم يبق إلا أنه نقله 
وبلغه» ولا يکون ذلك قولا له» ونما هو قول الله تعالی / فبطل ما ذكروه . 

واحتج بأنا / نجد التلاوات تختلف فمنها طيب حسن» ومنها مكروه رديء» وقد 
يكون خطأ ويكون صواباء والقرآن القديم شيء واحد لا يجور عليه الاحتلاف ولا 
الفسادء ولا الخطا ولا الرداءةء ولا الزيادة ولا النقصانء فبان بهذا أن التلاوة محدثةء 
والاصل في هذا قوله تعالی: ل واختلاف ألستتكم وألوانكم ) فدل هذا على أن التلاوة 
ليست بالقرآن . 
(۱) فی (ط) آيجار. 
۷ في (ط) فالجواب 


- £1۹ 


٤‏ /؛ا/ب/ طا 


0ر 


۵ط 


ر 


الإيضاح في أصول الدين آيو الحسن علي ابن الزاغولي 


(والجواب)'“ أنا قد بينا أن كلام الله تعالى هو ما لا غنى عنه في وصوله إلى 
السمع واشتماله على المطلوب بالقهم من المعنى الصحيح» وهذا أمر لا يدخله التغييرء 
وإما التغيير أمر غيره» وهو ما (تنحرف للتالي فيه عنه)"ء ويزيد عليه من تحسين 
وتطريب ونمديد وتشديد» وجهورة وما يلحق بذلك» وليس هذا هو الذي نسميه القرآن 
القديم» وآما قوله: ظ واختلاف الستتكم وألوانكم ‏ فإغا يريد بذلك آن ما يظهر من 
(الواننا)" وتجري به الستتنا نما ذلك بفعل الله وقدرته وتسخيره وتسهيله ليظهر لنا ٠‏ 
بذلك آثار نعمه عندناء وذلك لا يعود إلى التلارةء بل إلى أمر آخر. 

قالوا: لو (كانت) التلاوة كلام الله وقديةء لما جاز أن تنسب إلى غيره» ومعلوم 
ننا ننسبها إلى القراءة فنقول هذه قراءة أبي عمرو وهذه قراءة نافع فنضيفها إلى القراءء 
ولو كانت كلامه لما أضيفت إلى غيره. 

قلنا: معنى قولنا قراءة أبي عمر والمراد بها موافقة اللغة التي يختارها أبو عمرو 
(والتي)() جرت عادته أن يتكلم بها وأنها لسان قومه وعادتهم» وذلك يکون في 
أحرف مخصوصة» ولا يدل ذلك على أنها تضاف إليه إضافة خاصة به وإغا هي إضافة 
(تعریف) باخثياره. 

قالوا: فنحن نرى القراء اختلفوا / في حروف وحركات» فبعضهم يقرأ بالإمالةء 
وبعضهم بالتفخيم وبعضهم / بالتاء وبعضهم بالياء ونعضهم بالرفعء وبعضهم 
بالخفض» وبعيد أن يكون الله تعالى تكلم بكل ذلك في حالة واحدة. 

قلنا: إنما يستبعد هذا في الشاهد في حق من يتكلم بأداة وآلة» فيحتاج إلى أن يكون 
حرفا بعد حرف أو حرفا بدل حرف أو حركة عوضاً عن حركة. فاما الباري تعالى فإن 
(۲) کذا بالاصل. 
(۳) في (ط) الوانها. وسقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) کان. 
)٥(‏ في (ط) والدي. 
)١(‏ في (ط) تعرف. 


۰ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


الأمر في حقه بخلاف ذلك ولانهم قد ارتكبوا في القرآن مثل هذا الذي يستبعدونه؛ 
ولهذا قالوا إن کلام الله شيء واحد» ون قوله: یا موسی هو قوله: یا عیسی» ويا 
محمد ويا يوسف» ويا إبراهيم» وهو قوله أيضا: «إأقم الصلاة). ومو قوله: ولا 
تقربوا الزن . وجميع القرآن والكلام في حق العباد بخلاف ذلك فإن كل واحد منها 
غير الآخر في حق العباد ولا يجور آن يون قوله: ‏ وصل عليهم ) هو قولهم: ولا 
تصلٍ على أحّدٍ مهم وجعلوا.الاقتراق بالنسبة إلى الله (تعالى)" وإلى العبادء فما 
کان یبعد آن نقول نحن هاهنا مثله. 

قالوا: قد يقرا القارئ القرآن فيكتسب به الشواب» وهو إذا أراد به التعبد» وقد 
يكتسب به الإثم. وهو إذا (قراه)" جنباً أو على سبيل الهزء واللعب» ولو كانت 
القراءة صفة لله تعالى لا أثيب عليها ولا أثم بها كالعلم (و)" القدرة والذات والحياة 
إلى ما سوى ذلك من الصفات. 

قلنا: لسنا (نقول إنه يكتسبه) وإ نما هو سبب لحصول التعبدء وسبب للحصول 
الإثم» والصفات الذاتية قد تكون أسبابا في حقنا ثل ذلك كالإرادة صفة لله تعالىء 
وقد يحصل بها بعض العباد مكتسبا للثواب بأن يراد منه الطاعةء» وبخلاف ذلك 
(في) الاثم » ولان (الكسب) إغا يقع به الثواب بقصودنا ونياتنا وتعبدناء وكذلك 
الإثم» وذلك أمر غير نفس القرآن»ء وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم / (على ١٠١ب/ط‏ 
ذلك) ° بقوله :/ تؤجرون فيه بکل حرف» وإنما يۇ جر الإنسان ما (ذكرنا) . j Nw‏ 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ر) قرا. 
(۳) في (ط) بالقدرة. 
)٤(‏ في (ر) نکتسېه. 
() سقطت من (ر). 
)١(‏ في (ر) السبب. 


(۸) في (ط) ذکرناه. 


١ 


الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ولانا لو فرقنا بين القرآن وبين سائر الصفات لجاز ذلك أنا نقول سائر الصفات التي 
ذكروا إنغا هي من صفات الاختصاص واللزوم؛ وليس لها تعد من محل الوصف إلى 
ما سواه بطريق الإدراك والتعلق والكلام بخلاف ذلك» فإنه قد يتعدى إلى سمع غير 
امتكلم ويتصل بغير من ظهر منه» وقد تكون بعض صفات النفس تخالف (بعضا)() 
في الاختصاص والتعدي (ومشال)" ذلك الصور مع الروائح فإن صورة التربيع 
والتدوير والبياض» (ونحو)" ذلك لا يتعدى محلهء والراثحة يتعدى محلهاء فإذا 
جار أن يكون ذلك في المحسوس الحاضر جار آن يكون مثله في المعلوم الغاثب . 


(۱) في (ط) بعضها. 
(۲) في (ط) وأمئال. 
(۳) في (ط) وغير . 


AE 


الإيضاح في أصول الدين آٻو ا لجسن علي اين الزاغوني 


فصل 


ونخص الكتابة والمكتوب بالدلالة وهى من طريقين: أحدهما النقل والثانى: المعنى . 
فآما النقل» فمنه قوله تعالى: ل إنه قران کرم( في کناب مكنون ‏ [الراقمة: [VA YY‏ 
فأاخبر أن القرآن فى الكتاب وليس فى الحتاب إلا الكحتابةء وهذا يدل على أن الكتابة 
هی القرآن المكتوب. 

ودلیل آخر: روی ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو"'“ (والقرآن الذي يناله العدو)" هو 
المكتوب في المصاحف» وهذا يدل على أن في المصحف قرآناً. 

ودلیل آخر: روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ا قال: "اكتبوا 
القرآن ولا تکتبوه في حجر واکتبوه فيما حى ولا تمحوه بالبزاق ". وروي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه رأی رجلا حو لوحا برجله فنهاه. وروي عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه قال: "لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فمن كتب عني شيئاً سوى 
القرآن فليم" . 

ودليل آخر: إجماع الصحابة: روي عن علي بن أبي طالب / آنه قال: "ما حكمت 
مخلوقاً وإنما حكمت القرآن" وأراد به القرآن الذي في المصحف. وروي عن 
(۱) سبق تخریجه. 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) سقطت من (ر). 

(6) لم أقف عليه. وكذا الذي بعده. 

)6( حدیٹ صحیح ورد عن بي سعيد الندري آحرجه مسلم (۶ ۰ ۳۰) )۲۲۹۸/٤(‏ واحمد (۳/ ۱۲ 
٨‏ والدارمي <(AA/1) (fo‏ والنطيب في تقیید العلم / ت يوسف العش / دار إحياء السنة 
النبوية / ط۴ ١۱۹۷م‏ / (ص ۲۹ء ٠.)١‏ وابن عدي في الكامل (١/٠١٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك (۱/ ۱۲۷) وقال حدیث صحیح على شرط الشیخیں 


۳ 


۸ ر 


Aa 


الإيضاح في أصول الدين آٻو ا لجسن علي ابن الزاغوني 


اپن عباس آنه قال / لا (ے)() القرآن برجلاك'. وروي عن ابن عباس آنه قال "لا 
وحي إلا القرآن ولا وحي إلا ما في المصحف' . 

وروي عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يقرأ قي المصحف ويبكي ويضعه على عينيه 
ويقول : کلام ربي (عز وجل . 

وما يحقق هذا أنه جرى الناس عليه إلى وقتنا هذا فيقولون حفظت القرآن من 
الصحف» ويحلفون با في المصحف» وإذا نظروا إلى ما في الملصحف قالوا: نظرنا 
(إلى) القرآن» وقرآنا من (المصحف) القرآن» ولا نكير في ذلك (فصار)"“ ذلك 
دال على الإجماع متهم . 

والطريق الثاني : (المعقول)" وهو أنا نقول قد ثبت أن كلام الله تعالى على ما بيناه 
مشتمل على الكلام الذي هو الأمر والنهي والخبر والاستخبارء وأقسام الكلام على 
القرآن حروف تبنى عن مطلوب الخطاب وكذلك الكلام» وهذا بعینه موجود فيما في 
الأصحف . 

قالوا: إقراركم بان القرآن في المصحف يؤدي إلى إبطال الأصل الذي قدمتم لاأنكم 
قد بینتم آنه لا یجوز آن یکون الکلام کلام حتی يکون جاع للصوت والحرف» وأنه 
متی عدم أحدهما اخحتل الكلامء ومعلوم أن المصحف إغا فيه الحروف› ولیس فيه 
أصوات» فإذا أجزتم أن يكون الكلام حروفا لا أصوات معها بطل الأصل السالف . 
(۱) في (ط) لا تمحو. 
(۲) لم أقف عليه وكذا الذي بعده. 
(۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ سقطت من (ر). 
)٥(‏ سقطت من (ط). 
() في (ط) فکان. 
(4) في (ط) المعنى. 


AE 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلنا: الكلام الواصل إلى السمع هو الحروف والأصوات» فإذا كتب الكلام في 
الصحيفة اخحتل السبب الموصل إلى السمع. فأما أن يقع الاختلال في آن القرآن في 
الصحف فلاء وصار هذا كما قالوا في المتلو إنه قديم» ومن شرط / ظهوره وجود 
التلاوة لتوصله إلى السمع» ولانا قد بينا أن القرآن لا يعدم بعد وجوده وأن الحروف 
والأصوات الظاهرة إلى السمع لم تكن بوصف العدم وإنما خحفيت عن السمع / تارةء 
وظهرت قرين حركات آلات الإنسان القائمة بذاته» ومحل قدرته» ومثله هاهنا. 

واحتج المخالف: بأن الكتابة توجد بعد أن لم تكنء ويدخلها المحوء فقعود إلى 
العدم بعد الكون وقد تختلف الكتابة فتكون مرة بالحبر»ء (ومرة بالذهب)) ومرة 
بالفضة ومرة بالحمرة إلى غير ذلك من الألوانء والآلات كالحجارة والخشب» ولو 
كانت الكتابة هي المكتوب لأدى إلى أن يكون القرآن مرة حبرا ومرة حجارة ومرة ذهباًء 
وهذا محال. 

والجواب": أن قولكم إن الكتابة توجد مرة وتعدم أخرى محالء وإفا هي تظهر 
مرة وتخفى أخرى» وذلك على ما بيناه في التلاوة سواء فهذا الذي ذكروه قول غير 
مسلم» وأما قولهم إن الكتابة تكون بابر مرة وبغيره مرة من الألوان والآلات فإذا قلنا 
(إن)"“ الكتابة هي المكتوب آدى إلى أن يكون القرآن حبرا وحجراً وغير ذلك فهذا قول 
باطل يصدر ممن لم يعرف قول أهل السنةء والحق في الكتابة . وذلك أن هذه الأشياء 
آلات تحصل بها الكتابةء والكتابة ما وراء ذلك فإنا لا نقول إن الكتابة هي الأجسام 
المثلة على الكيفيات المرثية» بل هي علامات تدل على أمر وراء ذلك وهي الكتابةء 
وذلك أن هذه الأشياء في إظهار الكتابة» كما أن اليد وحركاتها آلات في إظهار الكتابة 
سواء. ومن هاهنا أخطا الذين جالوا في ميدان المناظرة معناء لانهم ألزمونا مذهاً لا 
نقوله» ودلوا عليه بجا لا ضير علینا في بطلانه . 
(۱) سقطت من (ط). 


)( في (ط( فا لجواب. 
(۳) سقطت من (ط). 


- 0 _ 


ر 


٦‏ ب/ طا 


۰ ر 


۷ط 


ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وما یحقق ما ذکرنا / ویوضحه أنه قد يجوز أن يعمد الكاتب والصانع إلى لوح أو 
قرطاس في حزمه على هيات (الصور)'' الدالة على الحروف فيكون ذلك الفراغ هو 
الكتابةء فلو كان ما ذكروه صحيحا لوجب أن تكون هذه الكثابة عدماء (وهذا)" قول 
محال / فبان بهذا وظهر آن ما أشاروا إليه ليس هو الذي نقول إنه الكثابة والمكتوب› 
لان الكتابة مع ما ذكرتم من اللات والادوات وحركات الأدوات تظهر لها الصناعة 
الحكمة والحكمة الراثقة العجيبةء وذلك معنى يزيد على نقش الحجر في البناءء 
ونقش المداد في الخط والأشكال. 

قالوا: معلوم أنه قد يكتب القرآن بالسبر النجس أو بالدم أو غير ذلك من اللات 
النجسةء ولو كانت الكتابة هي المكتوب لادى ذلك إلى أن يكون القرآن نجساء وهذا محال. 

قلنا: هذا الكلام مبني على الشبهة التي قبلها حيث اعتقدوا أن الحبر هو القرآن وهذا نما 
لا نقوله نحن» ولا یقوله من یعرف القرآن ولا من يقول إن القلرآن قدیم ثم یری (انه)(" 
الحبر المحدث» وهذا يدل على أنهم قصدوا بالطعن على ما ليس وضع الخلاف. 

قالوا: لا شك أنكم قد قلتم إن الكتابة تجري مجرى الصناعة فيجب أن يكون 
الكتوب يجري مجرى المصنوع ولا شك أن أحدهما غير الآخحرء وما يحقق هذا 
ويوضحه آن هذا نما يدخله التصريف» فيقال: كتب يكتب فهو كاتب ومکتثوب»› 
وكذلك يقال تلا يتلو فهو تال ومتلوء وإذا وجد فيه التصريف هكذا دل على أن 
أحدهما غير الآخر. 

قلنا: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم» وقلنا إن التصريف قد يدخحل فيما الفعل فيه هو 
المفعول» وفيما أاحدهما غير الآخحر وقد أسلفنا بيانه بما فيه كفايةء ونما كانت الصنعة / 
غير المصنوع لان الصنعة معلى قائم بالمصنوع فهي (بطريق) التحقيق محمولة 
(۲) فی (ط) وهو. 
() في (ط) ان. 
)٤(‏ في (ط) طريق. 


E 


الإيضاح في أصول الدين آبو المحسن علي ابن الزاغوني 
والمصنوع حامل» فجار أن يكون أحدهما غير الآحرء فأما في مسالتنا فكلا. الكتابة 
والمكتوب والتلاوة والمتلو / يستويان في كونهما صفة محمولة تفتقر إلى حامل ومحل 
تقوم به» ومعلوم أنه لا قوام للكتابة بالمكتوب ولا للقراءة بالمقروء» وكذلك العكس» 
وهو المقروء بالقراءة والمكتوب بالكتابةء وإذا ثبت هذا وجب أن يكونا وصفين 
محمولين على موصوف وقد ثبت أن المكتوب والمتلو هو القرآن القديم عندنا وعندكم 
في أصح القولين» وإذا لم يتميز أحدهما عن الآخر من الوجه الذي ذكرتا في تصريف 
الأفعال اللارمة والأوصاف القاثمة بالموصوف وجب أن يكون أحدهما الآخر على ما 
قدمنا بیانه» وهذا بیان شاف لا محید للخصوم عنه بوجه. 

قالوا: آليس قد ثبت أن الكتابة تزيد تارة بالتكرار» وتنقص بالمحو والإزالة ويلحقها 
الاحتراق والغرق» ولو كانت الكتابة هي القرآن لم يجز وجود شيء من ذلك يكون 
واردا علیها۔ 

قلنا: وهذا السؤال من جنس ما تقدم» وهو أن الكتابة لا يدخلها الزيادةء ولا 
يدخلها النقيصة ولا الفسادء والزيادة والعدم والوجود إنما يتكرر في الآلات والأدوات 
والحركات التي هي الحبر وغيره» وهذا كما تقولون أنتم في المكتوب (الذي هو القرآن 
لا يزيد ولا ينقص ولا يعدم ولا يتجدد. فكل آمر يقولونه في المكتوب) والمتلو هو 
الذي نقوله في الكتابة بعينه لا غير. 

وقد ذكر بعض الخصوم عقيب كلامه في مسالة الكتابة والمكتوب كلاماً يدل على 
أحد أمرين: إما آن يكون جاهلاً بحقيقة الأمر في المسآلة ومقام الخلاف المتداول بيننا 
وبينهم» وما ذلك ببعيد» فإن من اعتقد آنا نقول الكتابة هي الحبر والورق لا يبعد أن 
يكون / جاهلاً مقلداً. وأما أن يقصد به اجتلاب قلوب العوام البطالين عن / الاشتغال 
ما يوجب التحقيق (وتحصيل)"' الفهم» وهذا (أيضا)"' ليس ببعيد من المبتدعة؛ 
لأنهم يقصدون تدليس بدعتهم على الرعاع والعوام حتى يستفزوهم عما أنسوا به من 
(۱) سقطت من (ر). (۲) في (ط) ويحصل. 
(۳) سقطت من (ر). 


¥ 


۷ب / طط 
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۸ط 
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الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


إجماع الأمة بقول يظهرونه يقارب ما هم (مستأنسون)' جمعرفته لثلا ينفروا عنهم عند 
فهم ما هم عليه» وذلك أنه قال: نقول إن كلام الله تعالى مكتوب في الصاحف على 
الحقيقة محفوظ في القلوب على الحقيقة مقروء بالالسن على الحقيقة. فيا سيحان الله 
من يقول الكتابة غير المكتوب هل يمكنه مع هذا آن يقول الكتابة هي القرآن إلا على 
سبيل التدليس والخحيلة بأهل الغرة وآرباب البداية . 

ثم عاد بعد هذا فقال: "اليس قد قال الله تعسالى: [الرسول اي لأر الذي 
یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل € االاعراف: ۷ فسمى النبي مکتوباء ولو کان 
الكتابة والمكتوب واحدا لكان النبي صلى الله عليه وسلم بجسده في الثوراة والإنجيل وهذا 
محال قال ويقال الصك فيه الدار مكتوبة ولا يجور أن تكون الدار في الصك على الحقيقة 
وإنغا ذكرها واسمها وهذا آيضاً أعجب من الأول (مع)" كرنه ناقضا لهء والأول قال فيه 
إن المكتوب في المصحف» وعاد فثنى بهذاء وآن المكتوب ليس فى المصحف» وهذا تخليط 
يظهر عن تخبيط ولانه يقال له: أتظن أنه أراد أن ذاته مكتوبة ی (التو راة)" أو ذات الدار 
في الصك أم أريد بهذا اسمه واسم الدار (ونعتهماء وصفتهما)5). 

فإن أردت أن الذات تظهر في الكتابة حثى (تكون هي)“ المكتوب» اقتضى ذلك أن 
تتعدد الذوات بتعدد أسمائهاء وکستابتهاء وذکرهاء وهذا قول شنیع يقبح بارباب الفهم 
ومن له (أدنی) ذوق أن ينتحله قولا إذ هو / من المحال المستحيل وقوعه. أم يظن 
آنه / أراد اسمه (وذکره ۷( وصفته فذلك المكتوب هو الكتابة' لا غير»ء وكفى بهذا وها 
في دين هذا الحصم بتمویهه (آ)() في معرفته وعلمه وکلاهما بلية ومحنة نعوذ بالله 
من ذلك . 


(۱) في (ط) مستائسين. 
(۲) سقطت من (ط). 

(۳) بالاصل (التورية) وهر خحطا. 
(4) في (ط) ونعتها وصفتها. 
)٥(‏ في (ر) یکون هو. 

() سقطت من (ر). 

(۷) سقطت من (ر). 

)۸( في (ط) و. 


STA - 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


وكلام الله - تعالى - منزل أنزله الله تعالى على يد جبريل عليه السلام إلى الثبي 
صلى الله عليه وسلم (وسمعه جبريل من الله - تعالى - وسمعه النبي صلى الله عليه 
وسلم من جبريل وسمعته الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم )أ ولم يزل الناس 
يسمعه بعضهم من بعض إلى وقتنا هذا وإلى غاية بقاثه بين ظهراني الأمة حتى يرفعه 
الله عز وجل . 

وقال الأشعري القرآن غير منزل ولا مفارق لذات الله (تعالى)ء ولا سمعه أحد 
من أحد وإنما يسمعون التلاوات فأما القرآن فلاء وحقيقة التزول إنغا هو لجبريل لا غير. 

والدلالة على ذلك من طريقين: أحدهما: النقل» الثاني المعنى المعقول. 

فاما النقل؛ فايات كثيرة من القرآن منها قوله تعالى  :‏ وإله زيل رب الْعلّمين 4 
نزل به الروح الأمين ي4 على قلبك لتكون من المنذرين 4 االشعراء: ۱۹۲ - .]۱۹٤‏ 
وقوله تعالی : اتم 4 تزيل الكتاب لا رب فيه من رب الْعالْمين 7 4 االسجدة: ١‏ 
۲. وقوله تعالی: إطه ل ما أنزلنا عليك القرآن لعشقى 4# إلا تذكرة لمن يخشى 
تنزيلا ممن حلق الأرض والسموات الْعلى 44 [طه: ۱ - ]٤‏ . وقوله تعالی: 
وكذلك آنزلتاه رانا عربیا) [طه: ۱۱۳]. وقوله تعالی : الله تل أحسن الحديث كتابا 
متشابها مثاني ‏ [الزمر: ۲۳]. وقوله تعالی : طإنانحن لتا الذأكر وإنا له تحافطون ‏ 
[الحجر: ۹]. وقوله تعالى : إا انرا إليك الكتاب باحق 4 [الساء: .]٠١٠١‏ 

قالوا: هذه الآيات كلها ذكر فيها تنزيل القرآن على سبيل المجازء والمراد به نزول 
(من) أنزل إليك بعبارته» وهو جبریل» فاما نزوله بعینه فلاء وهذا ما / یستند إلى ۸۱۱۹ 
تحقيق وهو أن القرآن صفة ذاتية » والصفات الذاتية لا تنتقل عن محلها الموصوف بها. 
(۱) سقطت من (ر). 


(۲) سقطت من (ر) 
(۴) في (ط) أي 


- ۹ 


1۸484 ر 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلنا: القرآن نص على آنه منزل وحقيقة الإإضافة بالنصوص الذكورة تدل على / أنه 
حقيفة لا على سبيل المجارء ولاأنه قد قال: زل به الروح الأمين ¢ االشعرد: e11۹‏ 
وهذا يدل على أن الفاعل لانزول به غيرهء وأن المنزل به غير المنزلء ومثل هذا لا 
يصح ممه إدخال اجوز به 

واما قوله إله ازل بعبارته فعبارته غیره لان عبارته کتفسیره إذ هو بیان معناه بغیر 
لفظه» والقرآن هو الكلام بعينه فلو نزل بعبارته لكان منزلاً بغيره»وهذا حلاف ما 
نطقت ٻه الآيات . 

وأما قولهم إن القرآن صفة ذات» والصفات الذاتية لا تنتقل عن (محالها)'ء وإذا 
لم تتتقل عن محالها امتنع إنزالهاء فنقول: هذا هو القول في الصفات اللارمة فأما 
الكلام فهو من الصفات المتعدية. ولهذا يتعدى إلى السمع فينتقل من محله الذي هو 
مقارنة الذات إلى الاتصال بالأسماع لا على وجه النقلة القاطعةء وأقرب الأشياء به 
مثالا نور الشمس فإنه تد ويتعدى من الشمس إلى (الاتصال)" بالذوات حتى تحصل 
الاستنارة والحرارة لما يلاقيه الشعاع والنور» وإن كان ذلك (ليس) فصل من 
الشمس وكذلك النار طبيعتها الحرارة والحرارة صفة نفسهاء ثم تتعدى إلى ما تتصل 
ذواتها به الحرارة فيصير الطعام وغيره نما يلاقيه نضيجاً شديد السخونةء وتلك الحرارة 
المتعدية هي جزء من الحرارة الطبيعية في الثار» وإن كانت (سخونة النار))» وحرارة 
طبيعتها بذلك لم تزل عن محلها الذي هو نفس النار» فإذا كان في الشاهد مثل ذلك 
فلا يمتنع أن يكون في القرآن والكلام مثل ذلك وإلى هذا أومى الرسول صلى الله عليه 
وسلم / بقوله: "القرآن حبل الله المتين طرف بيد الله وطرف بأيديكم لن تضلوا ما 
تمسکتم به" فدل على أن الکلام يجوز أن یکون الأمر فيه على ما ذكرنا. 
(۲) في (ر) الابصار. 
(۴) سقطت من (ط). 
(6) في (ر) السخونة من الار. 


۰ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
والطريق الثاني / المعنى: وهو آنا نقول قد ثبت أن الكلام قد يكون واصلاً بعينه 
من المحل الذي هو كلام له وصفة لذاته إلى محل آخر وهو سمع سامعه المخاطب به» 
ومن يجري مجراه في سماعه» وهذا هو الأاصل الكلي في فائدة الكلام فإنه ينادي 
في فيد النداء اتصال النداء بسمع المنادى» والخطاب بسمع الملخاطب» ولو كان الكلام 
لكونه صفة ذاتية يتصل بمحل غير الذات المتكلمةء ولا يكون ذلك ما يمنع منه فوجب 
ان يكون ذلك هو الراد بالإنزال» وهو أن الله (تعالى) أوصله إلى سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم وسمع من أسمعه مقترناً بسبب يتعلق به الإظهار وهو جبريل»› 
وإيصساله إلى السامع نقله للكلام إليهء وإن لم يوجب ذلك إنفصال الصفة من 
(الموصوف)"ء وهذا بعينه هو إنزال القرآنء وهذا مجور صحيح المعنىء لا يأباه إلا 
معاند ومكابر لا يلتفت إلى قوله. 
واحتج المخالف: بأن القرآن صفة» والصفات لا تكون قائمة بتفسها ولابد لها من 
ذات تقوم بها وتضاف إليهاء وتوصف بهاء فلو کان منتقلاً بالنزول لم يخل أن يكون 
منتقلاً بذات الباري أو بذات غيره. فإن كان متتقلا بذات الباري فذلك باطل من 
وجهين: أحدهما: أن ذات الباري لا توصف (بالانتقال)" . والثاني: أن ذلك يرفع 
صحة الانتقال في القرآن لأنه إذا كانت الذات التكلمة هي التقلة فهو لم يزل عن 
محله فعدم فيه الانتقال. وإن کان منتقلاً بذات غيره» فالكلام القائم بذات هو كلام/ 
لتلك الذات لا لغيرها إذ الصفات إغا هي صفة للمحل الذي قامت به لا غير» وإذا 
= ت اليد صبحي السامرائي» محمود محمد خليل / ط عالم الكتب / ط ۱4۰۸ھ - 1۹۸۸م | 
(رقم )٤۸۳‏ (۱/ ١۱۷)ء‏ وابن حبان فی صحیحه کما فی بذل الإحسان ( ۱/ ۳۲۹ ) (رقم ۱۲۲)» 
والطبراني فى المعجم الکبير (رقم )٤۹۱‏ (۲١/۱۸۸)ء‏ ابن منده فى التوحيد / ت علي ناصر 
الفقيهي / الغرباء الاثرية / ط۲ ٤۱٤۱ه‏ - ٤۱۹۹م‏ / (رقم )۱۷١ /۳( )٦۳١‏ ولم أجده بلفظ 
المصنف . 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) في (ط) انفصال الصفة عن الموصوف. 
(۳) في (ر) الانفعال. 


ETI 


NAo‏ ر 


۱۰ط 
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الإيضاح في أصول الدين آپو الحسن علي ابن الز اغوني 


ثبت هذا امتنع أن يوصف بالاتتقال . 

والجواب": أنا قد بينا أن الكلام يوصف بالانتقال إلى سمع المخاطب» واتصاله به 
وإن لم يوجب / ذلك انفصال الصفة عن الموصوف» وأن قيام الكلام بسمع السامع لا 
يوجب أن يكون صفة لمن اتصل الكلام بسمعه. 

وهذا بعينه ينقض ما ذكروه من الأقسام» ولأنا قد بينا له مثالا وهو نور الشمس 
وشعاعها وحرارتهاء وحرارة النارء المتتقلة إلى الأجسام المجاورة» وإن لم يكن ذلك 
يوجب الانتقال» وإخراج الصفة عن الموصوف إلى النتقل إليه ومثله هاهنا. 

وأما قولهم: إن الكلام القائم با محل هو وصف للمحل ليس (صحيحا)" وذلك 
آنا قد بينا آن الحروف والأصوات إنما هو أمر بظهره الله عند حركات التالي» وتصرفه 
في محل قدرته لا أنه حادث منه» ولا هو مضاف إلبه إضافة حقيقيةء وإنما يتعرف به 
لاقترانه به أو لوجود (سببه)" ما يليه» (وهو) كزهوق الروح عند الجرح ويسمى 
به الجارح (مزهقا للروع)* إضافة المسيب إلى سبيه لا إضافة الفعل إلى فاعله على ما 
قدمنا بیانه. 


() في (ط) فال واب . 
في (ط) بصحيح . 
) في (ر) سبب. 

. في (ط) فهر‎ )٤( 

. في (ط) مزهق الروح‎ )٥( 


۲ 


الإيضاح في اصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


اتفق أصحابنا على أن الحروف في القرآن قديةء واختلفوا فى الحروف المتداولة في 


كلام الناس هل هي قدية آم" محدثة على وجهين: أحدهما: أنها قدية» وإنا يتعاور 
عليها النظام المحدثة. والوجه) الثاني : أنها مخلوقة» وهذا إشارة إلى حروف المعجم 
المتداولة في صيغ الآدميين» وهو قول المعتزلة والأشعرية'. 

والدلالة على الوجه الأول قوله تعالى: ألم 4 ذلك اأكتاب / لا ريب فيه ) 
[البقرة: .]١ ١‏ وقوله تعالى : ((طتم 4 تلك آیات الكتاب المبين) [الشعره: ١‏ ۲]. قال 
يعقوب بن (السكيت)“ هذا إخبار من الله تعالى بان الكتاب الذي أنزل إليك إغا هو 
من جنس هله الحروف التي هي الألف واللام والميم والطاء والسين» فصار تقدير 
الكلام أن حروف المعجم هي ذلك الكتاب» واسئدل بذكر بعضها على ذكر جميعها. 
قال: وهذا مستفيض في تعارف أهل الخطاب آنه يستدل / بذكر البعض على ذكر 
الكل» ولهذا يقول الإنسان تعلمت أ ب ت ث ولا يريد أني تعلمت هذه الأربعة أحرف 
فقط وإنما يريد (تعلمت)* جميع حروف المعجم غير آنه لا طال الإخبار بجملتها في 
حالة واحدة استدللنا بالأقل في الذكر على الكلء وهذا كلام حسن صحيح . 

قالوا: قد قيل إن هذه الحروف وردت لاستفتاح الكلام ولا معنى لها وإنها من 
المتشابه» وقد روي أنها (فواتح)0) أسماء من أسماء الله تعالى» وهذا خلاف ما ذكرتم 
(۱) في (ط) آو. 
(۲) في (ط) وجه. 
(۳) وهذا مبني على أصلهم أن الحروف ليست من کلام الله وآن الله تعالی لا يتكلم بحرف ولا صوت. 
() أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي المؤدب ملف كتاب إصلاح التطتق. قال 

البغدادي: كان من آهل الفضل والدين موثوقا بروايته (الذهيي: سير ١١/١١)ء‏ (الخطيب: تاريخ 

بغداد /١4‏ ۲۷۳)ء (ابن كثير : البداية والنهاية .)۴٤1/١‏ لابن العماد: شذرات الذهب .)٠١١/١‏ 
)٥(‏ سقطت من (ط). 
(7) في (ط) من فواتح. 

r 


۰پ 


y PAY 


۱ط 


۸ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فتعارض الوجهان فوقف الاحتجاج . 

قلنا: هذا الذي ذكرناه قول مدلول على صحته بعادة آهل الخطاب فيما يتداولونه 
بينهم» وذلك يوجب ترجيحه على ما ذكرتم فزال بهذا التعارض وثبت التقديم لا 
(قلناه)(')ء ولانه لو كان كما قلتم فلا شك أنه فهم معناه أو لم يفهم أنها حروف ثابتة 
من حروف المعجم» وهي من جملة القرآنء وهذا كاف في إثبات ما نريده. 

قالوا: فلو كان (في ذلك)" إثبات حروف في القرآن فنحن لا نمنع من ذلك؛ بل 
نقول: إن القرآن قديم وحروفه منهء فأما كلام الآدميين وحروفهم الموجودة في كلامهم 
فذلك مر آحر تحتاجون إلى الدلالة عليه وإنه قديم. 

قلنا: إذا ثبت إن الحروف التي في القرآن قدية فهي بعينها حروف المحجم؛ لأنها 
التي ينتظم بها الكلام / » ويقصد بها بيان المعاني وسوق الاخبار؛ وتبليغ الأوامر» فهي 
تدور في الكلام دورانا واحداً وعلى صفة واحدةء ومعنى واحد على وتيرة واحدة 
لا غيرء فإذا ثبت أنها قديمة فمن ادعى أن في الكلام حروفاً أخحر غيرها فعليه الدلالة 
وإلا فالأصل ما ذكرنا. 

ودليل آخر: وهو ما روي / عن وهب بن مه آن الله تعالی اوحی إلى آدم عليه 
السلام حروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة تسعة وعشرين حرفاء وإنما يوحي 
(الله)۵) إلى تبيه كلاما لا ما يتداوله اليي في كلامه»ء ويعرفه بطريق (العادة 
والعرف)* والطبيعة ء لان الوحي يلتمس منه ريادة على ما يعلمه العباد ليتعلموه من 
الله تعالى ويعلموه خلقه. 

قالوا: هذا يدل على أنها أنزلت إليه» وأوحيت إليه» وليس في هذا ما يدل على أن 


(۱) في (ط) لما قلنا. 

( في (ط) ذلك في . 
(۳) في (ط) بن آميه . 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

() في (ط) العرف والعادة. 


۳ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


الحروف قدية؛ لأن الله تعالى قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً من 
الأخبار المروية في السنة ولم يوجب ذلك كونها قدية كالقرآن. 

قلنا: قد بينا آن فائدة الوحي من الله تعالى إلى نبيه آن يعرفه ما يزيد على معرفته» 
ولا یعلمه بطبیعته وعادتهء وفیما ذکروه ما يدل على خلاف ذلك» وهذا خلاف ما 
وضع التشريع عليه والتعليم (له)' وأما ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما 
نق الرواية عنه فهذا قد اختلف أصحابنا فيه » (وكان)" أبو بكر عبد العزيز بن جعفر 
يقول: هو قديم كالقرآن» فإذا ارتكبنا هذا بطل ما تعلقوا به» ولو سلمناه على ما 
اختاره غيره من أصحابنا فنقول ذلك لم يحفظ فيه صيغة الوحي الذي لا تجور الزيادة 
فيه والنقصان فلما نقل إلينا المعنى فيه جار أن نقول إنه مخلوق»ء وما يقوي ذلك أنا إذا 
اعتبرناه لم يقم مقام القرآن في حصول الإعجازء وإنما يستدل على أنه كلام الله وقديم 
باحد آمرین إما أن ینقل (بصیغته / وصورته)" ولا یزاد فيه حرف ولا ینقص مئه» ١۱۲ب/.‏ 
وإما أن يكون ما (يثبت) فيه الإعجازء فإذا ارتفع الأمران جميعا استدللنا على أنه 


من كلام الآدميين . 

ودلیل آحر: وجدنا أن حروف القرآن وحروف سائر الكلام على حقيقة / التماثل 11۸۹ ر 
والتساوي في الذات والمرادء لا ينفصل أحدهما عن الآخر بوجهء وذلك أن كل واحد 
منهما هو أحد أجزاء الكلمة وهو يدور على المعاني المطلوبة من الاسم والفعل والحرف 
والاتصال والانفصالء وهذا عا لا تزاع فيه ولا شك» فإن المراد في الألف في قولنا الله 
هو المراد في الألف في قولنا: افعل (واذهب)* وكذلك اللام والهاء» (فهي)" على 
المماثلة في كونها تارة أصلاًء وتارة وصلاًء وتارة ملحقة» وتارة مفارقة» وغير ذلك. 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲) في (ط) فکان. 

(۳) في (ر) الصيغة بصورته. 
() في (ط) يثبٽ . 

)٥(‏ في (ط) فاذهب. 

. في (ط) وهي‎ (CY 


0 _ 


۲ط 


۰ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


(و)' حقيقة التماثلين إنما هما المتساويان الذي ينوب كل واحد منهما مناب الآخحرء 
ويقوم مقامه في جميع أحواله الذاتية والمعنوية» وقد ثبت آن القديم لا سبيل إلى إثبات 
مثله لأن القديم لا مثل له. 

وما يحقق هذا وآن ما له مثل فواجب أن تقع المساواة بينه وبين ما ياثله من الوجه 
الذي وقع التساوي والمماثلة فيه. ولهذا قلنا: إن الله (تعالى)" لا مثل له» ولا شبه له 
لان إثبات المثل له والشبه يوجب مشاركته ومساواته فيما وقعت فيه المثلية وفيما لأجله 
حصلت الثلية؛ وإذا ثبت هذا وجب أن تكون الحروف كلها قدية لا ذكرناء إذ لو كانت 
إحداهما غير الأخرى لوجب افتراقها فرقاً يوجب رفع المماثلة وامتناع المساواة والمشابهة. 
كما افترق القرآن وغيره من الكلام؛ من جهة آنه لو أراد الكل من المتكلمين من الملائكة 
والناس والجن على آن يأتوا بمثله لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً / » ومعلوم آنا 
قد جعلنا هذا دليلاً على أن القرآن قديم» لان الله (تعالى)" تحدى الكل بالإتيان بثله 
فعجزوا عن ذلك . 

قالوا: نحن نوجد بين حروف القرآن وحروف ساثر الكلام فروقاء منها أن القرآن 
يلعقد به الصلاةء والخطبة للجمعة»ء ولا يجوز للجنب / النطق بهء ويجب على 
الحالف به الكفارة» ولا يجوز أن يهانء وحروف غير القرآن يجوز فیها جمیع ما ذکرنا 
بخلاف ذلك . فقد بان ارتفاع التساوي بينهما. 

قلنا : التساوي الذي ذكرناه هو الذي يطلب في إثبات الماهية (والصفات الذاتية)(٣)‏ 
ومثله يصلح للتقريب› وضده يصلح للمباعدة فأما ما ذكروه فتلك أسباب حكمية› 
وقد يختلف الحكمان في المعلية؛ ووجه البيان في ذلك ما ذكروه من أن انعقاد 
الصلوات لا يوجب التفريق المثلي في (القدم والحدث)(). 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ط). 


)٤(‏ سقطت من (ط). 
)0( في (ط() في القديم والمحدث . 


۳ - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ولهذا اتفق التاس كلهم أنه لو قرأ أقل من آية بكلمة آو بحرف لم تنعقد الصلاةء وقال 
الأكثرون إن صحة الصلاة يتعين لها الفاتحة» حتى لو أتى بجميع سور القرآن لا قام 
مقام الفاتحة في حكم الصلاةء وإن كان الكل في أنه قديم سواءء وكذلك القول في 
الخطبةء› فإن نصف آية لا تجري في الخطبة وهي مساوية وعاثلة للآية» وما زاد على 
ذلك في أنهما قديانء وكذلك فيما يتعلق بالجنب فإنه يجوز له أن يقرأ بعض آية ولا 
يجوز له أن يقرأ آية كاملةء ومع هذا فهما سواء على ما ذكرناء ولان السكوت في حق 
الأخحرس يساوي القراءة في حق القادر عليها في صحة الصلاة ولا يدل ذلك على 
المثلية؛ لان التساوي في الأحكام لا يدل على التساوي في الذاتيةء وإثبات حقيقة 
المخلية . 

وآما الكفارة في القسم به فلا نسلم» ونقول لو حلف بحروف المعجم (وحنٹ)() / ۱۲۲ب/ط 
(وجبت) فيه الكفارة كما لو حلف بقوله: الم ) ولإطس4 وإحم4 
ولإعسق 04 . 

وأما قولهم إن حروف المعجم تهان فلا نقول هذا بل يجب (تعظیمها) كما يجب 
تعظیم سائر حروف القرآن» فإذا ارتکبنا هذا بطل ما قالواء ولأنا لو سلمنا هذا / وأنه 1۱۹۱ ر 
يجوز ابتذالها فلا يقدح فيما قلنا. وذلك أن ما يدخلها من الابتذال بقدر ما يحتاج 
الناس (إليها)"“» وتلحق المشقة في اعتبار تعظيمهاء ولهذا قلنا إن الرجل البالغ لا 
يجوز له أن يس المصحف إلا وهو طاهرء ولو أن صبياً صغيرآ كتب القرآن في ورقة 
وأمسكها ليتعلمهاء وهو محدث جار له ذلك لأن اعتبار وضوء الصبيان فيه مشقة 
عظيمة فسومح فيه لأجل المشقة فيه» ومثل هذا آن قوله بسم الله وغيره من التسبيح 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) طسم. 
)٤(‏ في (ط) عیسق. 
)٥(‏ في (ط) تعظیما. 
(0) سقطت من (ط). 


TY - 


۳ط 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


والتكبير والتحميد الذي صيغته في القرآن قديم» وإن كنا لا نغنع الجتب منها لا تدعو 
الحاجة إلى ذلك فبطل ما ذكروهء ولان (التوراة) والإجيل والزبور وساثر الكتب 
المتقدمة كلام الله تعالى وهي قديةء (و)" لكن ما اعتورها من التغبير والتبديل آزال 
احترامهاء ولم يدل ذلك على كونها محدثة. 

واحتج الخالف بقوله تعالى: ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدٹ )4 [الانبياء: ۲]. وقل 
اتفقنا على أن القرآن ليس محدثاء فدل على أن ما عداه محدث» ومنه حروف المحجم . 

والجواب: أنا قد تكلمنا على هذاء وقلنا يراد به محدث النزولء وقلنا: محدث 
آي صقيل جلي٬‏ وقد استوفينا ذلك فيما مضى» ولان المراد به محدث النظم 
والتأليف . 

واحتج با روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قال)“: "إن صلاتنا هذه لا 
يصح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن *() . 

قالوا: ومعلوم أن كلام الآدميين هو الحروف والأصوات فدل على / أنها محدثة 

والجواب): آن الكلام يضاف إليهم لا كان نظمه وصيغته تقف على إراداتهم» فإما 
(لان حروفه تقف)"؟ على إراداتهم فلا يدل على أن ما يضاف / إليهم إغا هو ذلك 
لا غير؛ ولان المراد بقوله كلام الآدميين آي ما يخاطب به الآدميون بعضهم بعضاء 
فيكون بإرادة حطاب الآدميين معرضا عن انتظام أجزاء الصلاة من غير فصل وتفريق با 
يراد به غيرهاء ولهذا إذا قال صيغة من صيغ القرآن مخاطبا ولم يرد به القراءة 
(۱) بالأصل التورية. 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) في (ط) فا جواب . 
)٤(‏ سقطت من (ط). 


(۵) سبق تخریجه. 
%0( في (ط( فالحراب. 
(۷) في (ط) (آن يقف). 


- TA - 


الإيضاح في أصول الدين آپو اخسن علي ابن الزاغوني 
ED)‏ أراد به الخطاب مثل (قوله)(٩):‏ ادخلوهًا بسلامٍ) [ق: ]٤‏ وقولڵه: فاخرج 
منها فإنك رجيم 4" [احجر: .]١١‏ فإنا نحكم ببطلان الصلاة لا (لعنى)؟ يعود إلى أن 
هذا محدث» ولكن يعود إلى أنه قطع استمراره على ترتيب الصلاة» وأدخل بين 
جزئین منها ما لا يریدها به فتفرقت فيطلت من هذا الطريق . فاما لما ذكروا فلا. 
واحتج بان المحروف لو كانت قديمة لما جاز عليها النظم والتاليف المحدثان؛ لأن 
على حدثها. 
والجواب: أنهم يشيرون بالنظم والتاليف إلى الاقتران بين الحرفين على الوجه 
الذي يقف على اخحتيار العبدء وهذا لا يدل على حدثها. وذلك أنه لو (فرق) بين 
آية من البقرة» وآية من آل عمران ثم تلاهما بآية من سورة آخرى ثم انتقل من آية من 
سورة مؤخرة الترتيب إلى آية أخرى تتقدم عليها في الترتيب . فإن هذا نظم محدث»› 
وتألیف محدث» ولا يدل ذلك على حدٹهما ولا حدث واحدة منهما فبطل ما ذكرواء 
ولان من أثبت القرآن قديا مع کونه منتظما في نفسه مترتباً فی ذاته لا یلبغی أن يستدل 
بمثل ذلك على کون (المرتہ)" / والمنتظم محداا فدل على آن حدث الأاجسام ٣‏ بہئب/ د 
. والحواهر لا من هذا الطريق وإغا هو (لمعنى) يعود إلى ذاته» وهو ما يتطرق / عليها 1٠۹۳‏ , 
الوجود. 
(۱) في (ط) واما. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في الأصل (اخحرج). 
(4) في (ط) بمعنی. 
)٥(‏ في (ط) فال جواب. 
)١(‏ في (ط) قرن. 
(۷) في (ط) المترتب. 
(۸) في (ط) معني . 


-_ F4 


الإيضاح في اصول الدين آبو الحسن علي اين الزاغوني 


قالوا: الحروف معنى يتصف بها القديم الذي هو كلام الله» ويتصف بها المحدث 
الذي هو النظم والتاليف في كلام الآدميين فيجب أن تنقسم فيكون منها (قديم(ا)ء 
ومٹھا محدت كالعلم والقدرة والإرادة لما اتصف بها القديم» وهو الله (تعالى)("ء 
ومحدث وهو العبد» انقسمت فما (كانت)" صفة لله كانت قدية» وما كانت صفة 
للاآدمي كانت محدة . 

قلنا: لو طالبناكم بشصحيح هذا التقسيم لتعذر عليكم وجه (التفرقة) بين 
الأمرينء إلا أن تقولوا الأول هو صفة لله تعالى» والثاني صفة للآدمي» وهذا غير 
مسلم» فإن الحروف من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. ثم نقول: قولكم 
الحروف معنى يتصف بها القرآن القديم هذا قول (غلط)*ء لأن (ذات) الكلام هو 
الحروف فكيف يجور أن يقال: (الحروف)) وصف الكلام» وهو نفسه» لأن حقيقة 
الكلام إنغا هو حرف ينتظمه الصوت على وجه مفيد»ء فلا نقول هو وصف وإغا هو 
جزء» (فالتقرير) على هذا الوجه باطل. 

قالوا: إذا صح (هذا) الذي (قد) ٠‏ قلعم وإن الحروف جقيقة الكلام فهو أقوى 
لخصومكم؛ لان كلام الآدميين على هذا هو الحرف فيجب أن يكون مخالفاً لكلام الله 
(تعالى)"" ولیس إلا ما قلنا. 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) فی (ط) کان . 
(8) فى (ط) التفريق. 
(۵) سقطت من (ط). 
)١(‏ فى (ط) ذلك. 
(۷) فی (ط) الحرف. 
(۸ ) فى (ط) التقدير . 
(۹) سقطت من (ط). 
(۱۰) سقطت من (ط). 
(۱۱) سقطت من (ر). 


4٤١ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلنا: اعلم أن إضافة الكلام إلى الآدمي لا على سبيل الفعل الموجود منهء وإنغا هو 
آمر مضاف / إلى الله تعالى على ما تقدم بيانه قي مسالة القول بالتولدء وإنه شيء 
يتفق على كونه باطلاً بالادلة التي تظهر ذلك وتحققه» وإذا ثبت هذاء وجب أن يكون 
مضاقا إلى الله تعالى على ما يقتضيه الحالء (فالذي)' يقول إنه مخلوق يقول خلقه 
وأحدثه» والذي (يقول)"“ هو قديم يقول إنه أظهره» والحروف في كلام الآدميين 
يظهرها قرين ما يوجد من حركات / الآدمي في محل قدرته لانتفاء دليل الخلق عنهاء 
فلا (يبقى)" ما يوصف بالخلق إلا النظم وما یتفق على کونه (محدئ)ء فاما أن 
يعود بخلق الذي هو قديم فلا. 

قالوا: فهذا يقتضي أن يكون كلام المخلوقين منه ما هو قديم» ومنه ما هو محدث» 
وهذا بعيد لأن الشيء الواحد لا يكون قدياً من وجه محدثاً من وجه. 

قلنا: ما هو مضاف إلى الآدمي فهو مضاف إليه على ما يجب له ويستحقه» فمن 
الإضافات ما هي إضافة جزء» ومنها ما هي إضافة فعلء ومنها ما هي إضافة نسبة 
معلقة بالسبب» ومنها ما هي إضافة تعريف»› وذلك آنا نقول قرأ فلان وهذه قراءتهء 
وإن كانت القراءة ليست من كلامه ولا بفعلهء وإنما نسبت إليه وأضيفت إضافة تعريف 
وسبب» ولأنا قد بينا أن ما يتطرق على الحروف من التقديم والتاحير» وفنون النظم 
الموقوف على الاختيار لا يخرجها عن أصلها الأولء فهو كتقديم بعض سور القرآن 
على بعض» وكذلك الكلمات والحروف» ثم لا يكون ذلك سبباً لكونه مخلوقاً فكذلك 
هاهنا ولا فرق . 

ولانكم أيها الخصوم قد ركبتم مثل هذا فقلتم إن الإنسان إذا قال: يا يحيى خذ / 
الكتاب بقوة» ونوى القراءة كان قدياء وإذا نوى خطاب إنسان كان محدثا فقد جعلتم 
(۲) سقطت من (ر). 


)۳( في (ط) ينغي . 
)٤(‏ في (ط) مخلوقاً. 


14ط 


4 ر 


٤ب‏ / ط 


۱40 ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


هذا الكلام واقفاً على النيةء فتارة تعتوره نية فيكون قدياء وتارة تعتوره نية فيكون 
محدثا والشيء محدث من وجه وفي حال (وعلى صفة» قديم من وجه وفي حال)۱) 
وعلى صفة محال. وهو شيء واحد. 

وأما قولهم: إن ذلك يجري مجرى العلم والقدرة والإرادة يوصف بها القديم فتكون 
قديمة وهو صفة الله. ويوصف بها العباد فتكون محدثة. 

فنقول: علم الله (تعالى)" وقدرته وإرادته أمر لم يزل موجوداً بوجود الموصوف 
به» وغير موصوف بالانعدام لبقاثه ببقاء الموصوف به»/ فظهرت فيه خحصيصة دلت 
على قدمه في حق الرب تعالى بخلاف العبدء فإن علمه كان بعد عدمه» ويزول فيعدم 
بعد ثېوته . فاقتضی ذلك احتلافهما في القدم والحدث. فاآما في الحروف فإنها موجودة 
قبل وجود الآدمي» وإنما أضيفت إليه ظهورا كما يضاف إليه ظهور القرآن سواء 
فاختلفاء ولان علم الله تعالى وعلم الآدمي احتلفا في الإاهية» فيقال ما علم الله؟ 
فيقال علم قديم لا نقول هو عرض ولا جوهر ولا اكتساب ولا ضرورة» وعلم الآدمي 
يقال هو عرض قائم بقلب موجود بسبب اكتساب أو بسبب ضرورةء فلما اختلفا في 
الماهية اختلفا في القدم والحدث» وهاهنا إذ قيل ما الحرف؟ قلنا: أحد جزثي الكلمة 
التي إذا غت ببنائها كان كلاماً مفيداً» وهذا أمر يشترك فيه کلام الله وکلام الآدمي على 
السواء فبان الفرق بينهما. 


(۱) سقطت من (ر). 


(۲) سقطت من (ط). 


ا 


الإيضاح في أصول الدين آبو اسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


كلام الله تعالى صفة لله تعالى / واحدة فله كلام واحد قديم» وقولنا واحد ١۲٠س‏ 
(اسي)() (لجملة) کلامه تعالی» وإن کان في نفسه یدخله العدد فمنه القرآن» ومنه 
(التوراة)("ء ومنه الإنجيل وكذلك سائر الكتب التي أنزلها الله تعالى على 
(رسله)2)» ودعا بها آمهم إلى طاعته وبين لها تفاصيل دينه وشراثعه. 

وقالت المعتزلة: كلام الله تعالى أشياء متعددة وليس بشيء واحد. وقالت 
الأشعرية: كلام الله شيء واحد. إلا آنهم عنوا بذلك أنه يجري مجرى الكلمة الواحدة 
فقوله: الم هو قوله: ذلك الكتاب) وسورة البقرة هي ساثر السورء والامر 
هو النهي» وهي سائر آقسام الكلام» وكذلك قولهم في بقية أنواع الكلام. 

(فالکلام)0) هاهنا في فصلين: أحدهما مع المحتزلة والثاني: مع الأشعرية. 
فاما الكلام مع المعتزلة فهذا الفصل مبني على قولهم إن القرآن وساثر كلام الله 
مخلوق» والمخلوقات التي يدخلها العدد كل واحد منها مع الآخر (غير)"). فالوحدة 
مرتفعة من هذا الطريق . ۰ 

وهذا الأصل قد فرغنا من الكلام عليه / في هذا الكتاب على وجه الإيجاز ٠١١‏ ر 
والكفاية» وذلك مغن عن إعادة نظر آخر إلا أننا نذكر هاهنا دليلاً نخصه بطريق 
الإشارة المقنعة فنقول: 9 شك أن إضافة الكلام إلى الباري تعالى إنما هو إضافة تعريف 
لصفة ثابتة له تعالى فجرى في ذلك مجرى إضافة العلم والقدرة والإرادة وأمثال ذلك› 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) جملة. 
() بالأصل (التورية). 
)٤(‏ في (ط) رسوله. 
(0) في (ر) متعدة. 
(0) في (ط) والكلام. 
(۷) سقطت من (ط). 


r - 


٥ب/‏ ط 


الإيضاح في أصول الدين آٻو الحسن علي اين الزاغوني 


وقد ثبت بالأدلة القاطعة أنه تعالى لا كان عالاً بالأشياء الداخلة تحت العلم لم يجب 
لذلك تعدد صفة كونه عالاء بل كانت صفة واحدة»ء وكذلك القول في وصفه بأنه 
قادر» وسائر الصفات الذاتية إنغا هي صفة واحدة لما بيناه فليكن الكلام مثله ولا فرق / 

قالوا: قد اتفقنا على أن القرآن يدخله العدد بطريق السور والآيات والكلمات 
والحروف وكل واحدة من هذه القسمة مضافة إلى الباري تعالى كإضافة ما بقي من 
الأقسام» والشيء إذا كان جامعاً لأجزاء وأعداد» فمن المحال أن نقول إنه شيء واحد. 

فلنا: اعلم أن قولنا كلامه إشارة إلى جميع ما يستحقه صفة لنفسه»ء ويلسب إليه 
نسبة صفة وإضافة وتعريف يلفرد بها دون غيره» وكلامه تعالى مساو لذاته في آنه لا 
(بداية)'“ له ولا نهايةء من جهة آنه وصف لذاته» ولیس لذاته سابق يتقدمها ولا لها 
غاية ينشهي إليهاء فكذلك كلامه وصفاته الذاتية» وهذه الجملة إنما هي شيء واحد 
وصفة واحدة تثبت للباري تعالى . 

فأما انقسامه في نفسه إلى أمر ونهي وقرآن (وتوراة)"“ وإنجيل وأمثال ذلك من 
التقسيم فدخول العدد فيه يجري مجرى الذات بصفاتها من كونها سميعة بصيرة حية 
عالمة قادرة إلى غير ذلك» فإن ذلك جميعه بجملته يشتمل (على)"' ذات واحدة؛ لان 
عجموع الصفات استحقت أن تسمى ذاتاً مستقلة بنفسها تامة ثابتة يشار إليهاء وإن كان 
كل صفة تتعلق بها لها اسم مختص بها يدخحلها بطريق التسمية الخاصة / للمعنى 
الخاص ما يقتضي إثبات العدد في الأسماء والاختصاصات» لا فيما يعود إلى الذات 
ومشله هاهنا. 


(1) في (ط) لابد لا بداية. 
() بالأصل (وتورية). 
(۴) في (ط) عليه . 


HE 


الإيضاح قي آصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فأما الفصل.الشاني وهو أن كلام الله يشتمل على آمر هو قوله: لقم الصلاة) 
[الإسراء: 1۷۸ء ونهي ليس في نفسه بأمر وهو قوله: ولا تقربوا الزن [الإسراء: ]۳٣۲‏ » 
وخبر ليس هو في نفسه الأمر ولا النهي» مثل قوله تعالى: إن للمتقين عند ربوم 
جنات النعيم & القلم: ]٠١‏ إلى غير ذلك / من أقسام الخطاب وأنواع الكلام خلافا 
للأشعري في قوله: إن الأمر هو النهي وساثر أقسام الخطاب» والنهي هو الامر وسائر 
أنواع الحطاب» وعلى هذا جميع أقسام الكلام؛ والذي دعاه إلى ذلك إغا هو قوله “إن 
الكلام معنى قائم في النفس ٠"‏ وإن هذه الأقسام إنغا هي متغايرة بالحروف والأصوات؛ 
وذلك إنغا هو عبارة الكلام وغيره. 

وقد استوفينا الكلام في هذا الأاصل» وبينا آن حقيقة الكلام إنغا هو الحروف 
والأصوات فيما تقدم بما يغني عن الإعادةء ونخص هذا الفصل بدلالة فنقول لو جاز 
أن يقال إن عين الأمر هو النهي (في وضعه ومعناه)' مح كون الاأمر يخالف النهي في 
وضعه ومعناهء فإن الأمر استدعاء الفعل»ء والنهي استدعاء الترك. 

و(معلوم آن)" موضوع الأمر إنما يراد منه تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو 
التدب» وموضوع النهي يراد منه مجانبة ما يكره إما بطريق التحريم (وإما بطريق)" 
الكراهة والتنزيه» (وما يدخل تحت الأمر يقتضي الصحةء وما يدخل تحت النهي 
يقتضي الفساد إما بنفسه (وإما) بدليل يتصل به ومن المحال أن يقتضي الأمر الفساد إما 
بنفسه وإما بدليل يتصل به أو ينفصل عنه» وكذلك من المحال أن يقتضي النهي الصحة 
إما بنفسه أو بدليل يتصل به . ولو قال قائل إن المنهي عنه هي عنه لكونه محبوبا 
(۱) سقطت من (ط). ۰ 

(۲) سقطت من (ط). 


(۳) في (ط) آو. 
)٤(‏ هذه الفقرة في (ط) بها تقديم وتأخير وتخليط غير مثضبط . 


- 0 


ط٦‎ 


۸ ر 


بب/ ط 


الإيضاح فى أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


عند الثاهي عنهء والمأمور به أمر به لكونه مبغوضا عند الآمر به لكان هذا قولا باطلاً 
تشهد العقول بفسادهء ويعرف جريان العادة على خحلافهء» وهذا يوجب / آن يكون 
الأمر في نفسه وبعينه غير النهي نفسه وعينهء ولو ادعى مدع آن ذلك مقطوع عليه غير 
مسوغ حصوله لكان ذلك جاتزاً مکنا . 

ودلیل آحر: يقال لهم ما الفرق بينكم في قولكم إن / الأمر والنهي اثنان وهما 
واحد» والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان وبين من قال إن الكلمة 
والناسوت واللاهوت ثلاثة واحدء فإن هذا ما اتفقنا على قبحه شرعاء وعقلاً من جهة 
أن الكلمة غير الناسوت واللاهوت وكذلك الآخران صفة ومعنى كما أن الأمر يخالف 
النهي صفة ومعنى» وهذا نما لا محيد لهم عنهء ولا انفصال لهم منه» إلا بزخارف 
عاطلة عن صحة» لا يصلح مثلها آن يكون شبهة يوقف معها. 

قالوا: قد ثبت بالدليل الصحيح عندنا وعندكم أن کلام الله تعالی شيء واحد لا 
يدخله العدد» وأآنه يجري مجرى علمه وقدرته وإرادته» وغير ذلك من الصفات. 
والعدد الداخل في الخطاب إغا هو أسماء ما يخاطب بهء (ومتى)“ كان المخاطب 
منهياً کان الخطاب في حقه نهیاًء وإن کان مامورا كان الخطاب في حقه أمراًء وكذلك 
أقسام الخطاب» وجرى هذا مجرى العلم فإنه علم واحد يعلم به الكائنات القدية 
(والكائنات المحدثة والمستحيلات الكون والعلم واحد))» وإغا ينقسم (لمعنی)" يعود 
إلى المعلوم لا إلى العالم والعلم وكذلك القول في القدرة مع المقدورات» فإن القدرة 
تتناول الإيجاد والإعدام والإبقاء (والتصحيح) والإفساد. (فالعدد) داخل في 
مفعولها لا في نفسهاء ومعلوم أن المعلوم والمقدور أمر غير العلم والقدرة» وكذلك 
الخاطب غير الخطاب. 
() في (ط) ومن . 
(۲) سقطت من (ر). 


)( في (ط) بمعنى . 


. في (ط) الصحيح‎ )٤( 


)٥(‏ في (ط) والعدد. 


- ٤ 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 

قلنا: اعلم أن انقسام الخطاب الذي هو الكلام بقدر ما يحتاج إليه المخاطب لتحصيل 
ما يراد منه إيجاداً وتركا إلى غير ذلك» فهو مدعو بالنداء مامور بالحسن منهي (عن) 
القبيح . فالمخاطب يفتقر في فهم الخطاب إلى انقسام الخطاب بصيغ تدل كل واحدة / ۸1۲۷ء 
منها على ما هي له من أقسام الخطاب» ومتی لم يقع / الخطاب كذلك عجز المخاطب ۱۹۹4/ ر 
عن فهمه»ء فاحتياج المخاطب إلى فهم الخطاب أوجب تقسيم الخطاب في تفسه إلى 
أقسام» كل واحد منها صيغة تدل بمجردها على ما يريده الخاطب بخلاف العلم 
والقدرة» فإن اتصال القدرة والعلم بالمقدور (والمعلوم)" اتصالاً لا يعود إلى حال 
العلوم والمقدورء فامتنع الانقسام في العلم والقدرة لذلك. 


(۲) سقطت من (ط). 


¥ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فإن سال سائل فقال: أنتم تقولون إن القرآن في المصاحف؛ لان الكتابة هي المكتوب 
عندکم» وتقولون إن القرآن (في صدور الحافظين» وتاخحذون في ذلك بقوله تعالى: 
بل هو آيات (بيْات)"“ في صدور دين أوتوا العلْم ‏ المكبرت: ٤١‏ وباخبار مروية عن 
ابي صلى الله عليه وسلم منها “الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب .)١*‏ 

فهل - مع هذا - تقولون إنه قائم في المصاحف والصدور وحال فيهاء أو تقولون إنه 
غير قائم بها ولا حال فيها؟ فإن قلتم: إنه قائم بهاء وحال فيها امتنع لذلك أن يكون 
الكلام صفة لله تعالى» لأن الصفة للموصوف تكون قاثمة به» وحالة فيه فإذا قامت 
بغیره (وحلت فیما سواه وجب ان تکون وصفاً لمن قامت به)"» وحلت فيه لان هذه 
شرائط الصفة الثابتة للموصوف وذلك ينع أن يكون كلما لله تعالى. وإن قلتم: إنه 
غير قائم بالملصاحف» والصدور ولا حال فيهاء» فکیف يجوز أن يکون في الملصحف 
والصدور» ولیس قاثماً به ولا حالاًٌ فيه . 

والجواب؟ وبالله التوفيق : أن أصحابنا ومشايخنا العراقيين يقولون إن القرآن في 
لصحف (والصدر)*“ لا على وجه الحلول ولا آنه قائم بهما. وآما أصحابنا آهل 
خراسان» فإنهم لا يتنعون من إطلاق ذلك به. إلا أن الأصح عندنا ما كان عليه 
مشايخ أهل الجراق الذين نقلنا عنهمء وأخذنا منهم ووصل إلينا بخلفهم عن سلفهم 
ونه ليس بقائم بالمحدٿ ولا حال فيه . 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) رجه احمد (۲۲۳/۱)ء والدارمي (۳۳۰۹/۲)ء والترمذي (۲۹۱۳) /١(‏ ۱۷۷). والحاكم في 

المستدرك )٥٤٤ /١(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) فا لجواب . 
)١(‏ في (ط) والصدور. 
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والدلالة التي دعتنا / إلى ذلك هي أن کل ما / قام بشيء أو حله کان محمولا با 
قام به وحله» وذلك أمر يوجب افتقار الملحمول إلى الحاملء (واستقلال)" الحامل 
بالمحمول والافتقار والاحتياج من صفات الحدث. وقد دللنا على أن القرآن قديم . 

ومن وجه آخحر: وهو أن القرآن صفة لله تعالى» وقد ثبت أن صفات الباري قائمة به 
فاستغنی بالقيام بذاته تعالى عن القيام بذات أخر ى» وإذا كان المحمول القائم مستغنياً 
حله القائم به والحامل لهء والموصوف به» امتنع من الزائد على ذلك إذ لا حاجة بنا 
إليه» ومن وجه آخرء وهو أنه لو كان قائماً بمحلين لكان صفة لكل واحد منهماء وقد 
اتفقنا على أن القرآن صفة لله تعالى دون (عباده)"ء فامتنعنا من إطلاق ذلك عليه . 

قالوا: فما الفرق بين كونه في المصحف وفي الصدر وبين قولنا قائم به وحال فيه. 

قلنا: الفرق بينهما هو آنا قد نصف الشيء بأنه في الشيء وإن لم يكن حال فيهء 
كما نقول في شعاع الشمس والانوار والتعاليم العلمية هي في المواضع التي ترى وتعلم 
بهاء وليست قائمة بهاء وإنما هي قائمة بالشمس» والوجه فيه ما تقدم أن قيام الشيء 
بالشيء اسم لافتقاره إليه» وقد فرغنا من بيان ذلك فيما تقدم» وقد قال قوم من 
أصحابنا إنغا اتبعنا في إطلاق كونه في المصاحف والصدور الآثار والنقل» وما زاد عليه 
لم یرد به نقل» فلا نثبته وقوفاً مع الاتباع فقط . 

وأما قول آصحابنا الخرسانیین وأنه قائم بالعباد وحال فيهم فلعلهم اعتمدوا في هذا 
على التوسع في الألفاظ اتباعا للمعاني والعبارة عنها با يدي إليهاء فيقولون إنه إذا 
كان في الصدر جرى في ذلك مجرى المعلومات» وعلم العبد قائم بقلبه» وإن / كان 
جزءاً من علم الله تعالى غير أنه لم يمتنع تعلقه بصدره أن يقوم به لتحقيق الوصف 
المتصل بالعبد اتصال تعريف» فإن (كونه) فيه» وقائما به وحالا فيه يتقارب في 
العنى والفروق بينهم دقيقه / إلا أن هذا قد منع منه في بعض المواضع اتفاقا. 
(1) هي (ط) والاستقلال . 


() فى (ط) عبارة 
(۳) سقطت مر (ط) 
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وذلك أنا لا نصف الباري بأنه عاقل وإن كان المراد من العقل إنغا هو حيس النفس 
عن فعل ما يخرج عن حد الصحة والحسن والحكمة إلى (العبث) الذي لا يفيدء 
وهذا المعنى بعينه موجود في حق الله تعالى غير آنا لم نأخذ القول به قياساً ولأنا 
استغنينا عنه بأنه تعالى حكيم فامتنعنا من التصرف في المعاني بتحديد اسما لمقاصد قد 
استغنینا فيها باسم أخص . 

قالوا: إذا قلتم إنه قائم بالعباد وحال فيهم» قلتم بمقالة المعتزلة الذين قالوا كلام الله 
تعالی فعله (و)" خلقه في محل من عباده» فکان مضافاً إلیه تعریفا بآنه کلامه» 
ومضافا إلى المحل الذي خلق فيه بانه قائم (به)" وحال فيه . 

قلنا: المعتزلة افتقرت إلى القول بأنه قائم بالعباد وحال فيهم» من جهة أنه مفعول 
لله تعالى فيهمء» وقول القائلين من أصحابنا بالقيام بهم والحلول فيهم لا من هذا 
الطريق» لكن من الوجه الذي ذكرناء وإن كان الاعتماد على غيره عندنا لها ذكرناء 
ومن وجه آخر» وهو أن القرآن لو كان قاثماً بخير الله» وهو صفة (لله)“ لأفضى 
ذلك إلى آن یکون متکلما بکلام في (غیره) وقادر بقدره في غیره وحيا بحياة في 
غبره» فيؤدي إلى أن يكون الجماد حياً سميعا بصيرا متكلما قادرا بصفات هي قائمة 
بغيره» وإذا کان يؤدي إلى هذا امتلعنا منه» ومن وجه آخر وهو آنا قد بينا / أن الكلام 
هو الحروف والأصوات . 

وقد تكلمنا في كونه ليس متولداً من فعل اللإنسانء وإنغا هو معنى يظهره الله أو 
يوچده خارجاً من ذات العبدء وذلك يقتضي آنه لیس بقائم به ولا حال فیه. 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). 
() في (ط) الله. 

)٥(‏ سقطت من (ط). 
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فصل 


الكذب لا يجوز على الله - تعالى - وهو قول عامة أهل الإسلام» وذهبت طائفة 
من المعتزلة إلى أن الله تعالى يجوز عليه الكذب غير أنه لم يقع منه. 

والدلالة على ذلك آنه قد ثبت أن الصدق ضد الكذب» كما أن الحق ضد / 
الباطلء والإعان ضد الكفرء والصحيح ضد الفاسد» والخرس ضد الكلام لأن الخبر 
إما آن يكون صدقا أو يكون كذباً ولا واسطة بينهماء ثم ثبت أنه تعالى موصوف 
بالصدق صفة قدية فامتنع لذلك أن يجوز عليه ضد ما ثبت لهء» كما امتنع أن يجوز 
عليه الجهل لثبوت العلم صفة قدية في حقه. 

ونما يحقق هذا ويوضحه أن الصدق صفة مدح وكمال» والكذب صفة نقص وذم» 
والباري متنزه عن النقائص والذم» (مستحق) للكمال والمدح» وقد ثبت في حقه 
الصدق الذي هو صفة الكمال والمدح» فوجب لذلك أن يتنع في حقه ضده. 

قالوا: الكذب قسم من أقسام الكلام وهو موصوف بأصل الكلام» فجميع اقسام 
الكلام داخل في الأصل ومن قدر على الشيء (قدر على ضده)"؛ (لان ضد)" 
ينبغي آن يكون هن المقدورات غير آنا قلنا لم يجز وجوده في حقه لان وجوده نقص› 
وليس جواز وجوده دالا على صحة لزومه. 

قلنا: الكلام ليس من جملة المقدورات للباريء وإغا هو من جملة الصفات القدية› 
وكل صفة قدية لا تدخحل تحت الاقتدار / وإنما تثبت له لما فيها من التمام والكمال 
والمدح» وذلك إنغا تختص بالصدق» وضده يخالفه في ذلك فامتنع أن يكون جائزاً 
عليه تعالی . 


(Y)‏ في (ط) وضصلده أيضا 
(۳) سقطت من (ط) 
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فصل 


اتفق أهل الإثبات قاطبة آنه لا خالق للجواهر والأجسام غير الله تعالى» واختلفوا 
في أفعال العباد» فمذهب أهل الحق والسنة آن الله تعالى خحالق أفعال العباد فما يظهر 
من حرکاتهم وسکناتهم فهو وأمثاله على اختلاف أنواعه مضاف إلى الله تعالى؛ بطريق 
أنه خلقه» وإلى العبد بطريق أنه اكتسبه. واتفقت المعتزلة على أن أفعال العباد مخلوقة› 
واختلفوا هل لها خالق آم لا؟ فذهب قوم منهم إلى أنها مخلوقة لا خالق لها / وذهب 
قوم منهم إلى أن العباد يخلقون أفعالهم» وليست خلقاً لله تعالى ولا لله تعالى عليها 
قدرة بحال(» والكلام في هذه المسألة ينقسم إلى فصول: 

أحدها: أنه لا يجوز أن يكون مخلوق لا خالق له. 

والشاني: أنه لا يجور أن تكون آفعال العباد خلقا لهم . 

والفالث: آنه لا تجور إضافة الخلق إلى غير الله تعالى . 

أما الفصل الأول: وهو أنه من المحال أن يكون مخلوق (لا)" خالق له والدلالة 
على ذلك آنا نقول الانخلاق انفعالء وكل داخل تحت الانفعال لابد له من فاعل؛ لأن 
هذا من باب المتضايفات اللاتي يستحيل انفكاك أحد المضافين عن الآخرء لانه إن جاز 
آن یکون خلق لا بخالق جار أن یکون فعل لا بفاعل وکتابة لا بکاتب وبناء لا بہان. 
وهذا من المحال الذي يستحيل في العقل إثباتهء وذلك أنا لو قدرنا أن إنساناً مر بساحة 
١١‏ ملعب آهل استة ان الله حال انعا الماد وان الإنسان فاعل سر ممختار كما سبق يلاء يشما سوي 

المعترلة بين حرية الإرادة الإنسانية وخلى الأفعال فمن قام بالفعل عندهم فهر خالق لفعله وإلا اقتضي 

القول بالحبر قال القاضي عبد الجبار مبينا هذا المعنى: "إن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم 

اللحدثون لها. . . وليس في قدرته تعالى على أقدرانا على هذه التصرفات سوى كونه قادرا على خلق 

القدرة فينا" » ويقول أيضا فيما اتفق عليه أهل العدل: "إن من قال إن الله سبحانه خالق الأفعال 

ومحدٹها فقد عظم خطژه» وأحالوا حدوث فعل من فاعلين' ۔ راجع عبد الجبار: شرح الأصول 

الخمسة ( ص۳۲۳ ۳۷۷)ء المغني / ت د. توفيق الطويل» وسعيد زايد / القاهرة / (۳/۸). 
(۲) في (ط) بلا. . 
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من الأرض› وذ فيها آلات ملقاة من حجارة / وجصس وخشب إلى غير ذلك ص 
الآلات» ثم غاب عنها حيناً ثم عاد إليها مرة أخرى فوجدها مبنية بتلك الآلات» فإنه 
لو تخيل له آن هذا البناء المحاصل بهذه الأرض والآلات حصل لا بفعل فاعل لامتنع 
عدده في جملة العقلاء» ولو أن مخبرا أخبره بذلك لامتنع من تصديقه» (ولہعدں)() 
عن قبوله» ولو آنه أصخی إلى قرله وأنس به عددناه من المجانين وألحقتاه بهم ۰ وبهذا 
الطريتق أبطلنا قول (أهل الدهر)"' النافين للصانع ء وبينا افتقار كل مصنوع إلى صانع› 
وكل مخلوق إلى خالق» وقطعنا بالطريق المعقول استحالة تفرق المتضايفين من هذا 
القبيلء لانه ما يقطع به العقل وتحقق صحته المعارف»ء وهذا جلي واضح في آنه لابد 
لکل مخلوق من خالق» وإلی هذا آومی القرآن بقوله تعالى: هل من خالق غير الله 
برزفكم من السماء والأرض 4 [فاطر: ۳] . 

ولو كان يجوز وجود مخلوق لا بفعل خالق لكان الاعتراض على هذا آن يقال إغا 
تصح / الحجة من هذا آن لو كان كل مخلوق يحتاج في كونه وتخليقه إلى خالق› 
فأما ونحن نجد كثيرآ من المخلوقات لا يفتقر إلى خالق فلا وجه لهذا التمدح بهذا 
القول. ومثله قوله تعالی: ام جعلوا لله شركاء حلفا كخلقه قدشابه الْحلق عليْهم فل الله 
خالق کل شيء وهو الواحد القهار4 [الرعد: ]١١‏ . 

ولو آنا پدانا بذكر هذه (الآیات)"' في آن قوله تعالی: الله خالق کل شيء ۵4) 
يقتضي عموم ما يقع عليه اسم شيء؛ وأفعال العباد كل واحد منها يقع عليه اسم 
شيء / لكان دليلاً حسناً في موضعه غير أنا الحقناه في هذا الفصل (تحقيقا 
وتقریرا). ونحن ( نذکره ٩)‏ في غیره ابتداء وأصلاً إن شاء الله تعالى . 
(۱) قي (ط) أبعد. 
)0( في (ط) الدهرية. 
(۳) في (ط) الآية. 
)٤(‏ في (ط) “ الله حالق كل شيء. وهو الواحد القهار" 
)٥(‏ في (ط) تقريراً وتحقيقاً. 
(7) في (ط) نذکر . 
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قالوا: ونحن نقول: إن هذه الحركات والسكنات» وأنواع اللفعولات هي أفعال العباد 
لا تضاف إلى غيرهمء وآنهم هم الفاعلون لهاء وقد كان القياس يقتضي أن من أحدث 
شیئاً وانفرد به کان فعلاً له» وکان خلقا له؛ لانه لا فرق بين الفعل والخلق من طريق 
العنىء وعليه جرى خطاب أهل اللخة العربية» ولهذا أنشدوا من ذلك: 

ولانت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري() 

ولهذا (یقولون)) فلان يخلق الحديث ويختلق الحديث بعنى واحد» وقد ورد في 
القرآن إجراء ذلك على أصل اللغة بقوله (تبارك)" وتعالى: لفبارك الله أحسن 
الخالقين )4 [المؤسنون: ]٠٤‏ قأضاف الخلق إلى غيره كما أضافه إلى نفسهء إلا آنا عدلنا في 
إضافة الخلق هاهنا عن الله تعالى لانه ليس من فعلهء وإنما هو من فعل العبدء ولم 
نقل إنه من خلق العبد تورعاً من إضافة الخلق إلى غير الله تعالى أخذاً بظواهر الآيات 
اللاتي ذكرتم» فسميناه خلقا لانه حادث ولم نصفه بأنه حالق لأجل ما ذكرنا. 

قلنا: هذا باطل من وجوه: أحدها أنه مبني على أصولكم / وآن فعل العبد لا 
يضاف إلى الله بطريق الخلق . وهذا أصل نحالفكم عليه ولا نسلمه. 

وآما قولهم إن القیاس أن من أحدث شيشا وانفرد به کان فعلاً له وخلقاً له فهر 
مشتمل على شیئین: أحدهما: أن من أحدث شيا فهو خلق له» وهذا (صحيح)). 
والثاني : أن العبد انفرد بهذا الفعل وأحدثه» وهو دعوى مسألة الخلاف فإنا لا نسلم آنه 
اتفرد به ولا نسلم أنه أحدثه» لأن حقيقة الخلق و / الإحداث إنغا هو إيجاد شيء من 
لا شيء» وهذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى وليس للعبد على هذا قدرة بحالء فإن 
ادعیتموه في حقه کنتم مدعین لا لا نسلمه. 
البيت لزهير بن أيي سلمى من قصيدة له هدح هرم بن سنان. راجع شرح ديوان زهير لاأبي العباس 

ثعلب / ت د. فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجحديدة / ط۳ ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م / (ص٣۸).‏ 
(۲) في (ط) يقال. 


)٤(‏ سقطت من (ط). 


_ 0¥ 


۰۵ ر 


۰ / طط 


الإيضاح في أصول الدين آپو الحسن علي ابن الزاغوني 


وأا کونه عا یتعارف فی اللغة فلا يصح من وجوه: أحدها: أن اللغة تشتمل علی 
حقيقة ومجار فهم (مطالبون)'٠‏ آن الخلق مضاف إلى العباد على سبيل الحقيقة دون 
المجاز. 

والثانى: أن بيت الشعر المراد به ضرب الثل لا حقيقة التخليق لان الفري القطع› 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم "ما أنهر الدم (وفرى)" الأوداج فكل" أراد 
به ما قطمع الأوداج فأراد أنك تضع الشيء في موضعه من الرأي إذا استشرته بفكرك 
وتقدره (بقدره)() لا رائدا ولا ناقصاً وغيرك لا يقدر على ذلك . والثالث: آن 
قولهم: فلا يخلق الحديث ويختلقه إإغا قالوه مجارا لا حقيقة أي أنه (يتقول)* المحال 
الذي لا أصل لهء» فهو كمن خلق ما لا أصل له. فأما الحقيقة فلا. 

وأما قوله تعالى: تارك الله أحسن الخالقين 4 (فإغا)" أضاف (الحلق)" إلى 
غيره على سبيل ما ادعاه الكفار في أن آلهتهم تفعل وتخلق (وتررق)“ كما قال: 
(1) في (ط) المطالبون. 
(۲) وآفدي . 
() هذا حديث ملفق من حديئين كما قال الزيلعي في نصب الراية / دار الحديث بالأزهر / من دون ذكر 

الطبعة أو سئة الطبع / .(YA/0‏ 

الجرء الأول: جزء من حديث آخرجه البخاري في عدة مواضع منها )۲٠۰۷( .)۱٥١/٥( )۲٤۸۸(‏ 


ء)٠١١۸/۳(‎ )۱۹٩۸( بلفظ : "ما أنهر الدمء وذكر اسم الله عليه فكل" ومسلم‎ )١٤/( 
)۱۰۹۱/۲( )۳۱۷۸( وابن ماجه‎ .)۲٤۷ /۳( )۲۸۲۱( وابو داود‎ )۸۱ /٥( )۱٤۹۱( والترمني‎ 
وغیرهم.‎ 
. »)۳۸۹/٥( والمجزء الثاني "وفری الاوداج' جزء من حدیث آخحرجه اہن آبى شيبة فى المصنف‎ 
۰ ۰ .)۲٠١ /۸( )۷۸۵۱( والطبراني في الکبیر‎ 

)٤(‏ في (ط) بقدرة. 

)٥(‏ في (ط) يقول. 

() في (ط) فاما. 

(۷) سقطت من (ط). 

(۸) سقطت من (ط). 


- €OA- 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغرني 


وهو خير الرازقن4 [الومنون: ۷۲]» وإن كان لا رازق سواه» وأما عدولهم عن تسمية 
الخلتق لظواهر الآيات فذلك الذي أوجب أن يكون خحلقها مضافا إلى الله تعالى؛ لأنه 
قد ثبت / آنه مخلوق» وقد امتنعنا من إضافة الخلق إلى غيره فوجب إضافة الخلق 
إليهء لاأنه يستحيل وجود مخلوق لا خالق له» كما يستحيل وجود فعل لا فاعل له» 
وهذا جلي واضح لا ريب فيه» ولانكم هربتم من قبيح وهو إضافة الخلق إلى قاصر 
عنه مع كون السبب يصح من جهته عندكم» وهو مستقل به صالح الإضافة إليه بطريق 
القياس . فوقعتم بذلك فيما هو أقبح منه» وهو آنكم / قطعتم الملضاف عما يضاف إليه 
ما لا سبيل إلى صحة انقطاعه عنه» فوقعتم فيما هو أصعب مما هريتم (منه)(» 
(فإغا) يهرب الإنسان من أمر يصعب ارتكابه إلى آمر هو أسهل منه» وأنتم عدلتم 
في ذلك إلى خلافه فادى ذلك إلى ركوب المحال والباطل. 

قالوا : الآيات المذكورة تدل على أنه خالق كل شيء يصلح أن يدخل تحت القدرة 
والانخلاق والانفعالء لا أنه يخلق كل شيء على الاطلاق» بدليل أن ذات الباري 
وكلامه وصفاته كل واحد منها يقع عليه اسم شيء على الحقيقةء ولكن لا يدخل تحت 
قوله: لإ خالق كل شيء) وأنتم أولى بهذا السؤال حيث رددتم على القائلين بخلق 
القرآن لأنه شيء (فدحل)" تحت قوله: ل خالق كل شيء). فإذا جار آن يكون هناك 
صحیحا جاز أن یکون هاهتا ولا فرق . 

قلنا: اعلم أنا قررنا هذه الدلالة بروابطء (وهي)“ آنا قد بينا أن أفعال العباد 
مخلوقة داخحلة تحت الانفعال وتدخحل تحت القدرةء ولهذا تثبت عليها القدرة القاصرة› 
وهي قدرة العبد» (فإذا) ثبت هذا وجب أن تدخل تحت قوله: خالق کل 
شيءٍ ٠)‏ وبهذا التقرير يخرج ما ذكروه من ذات الله وكلامه وساثر صفاته. 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) وإغا. 
(۳) في (ط) يدخل. 
)٤(‏ في (ط) وهو . 
() في (ط) وإذا. 


- 04 _ 


۰١‏ ر 


7۱ط 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


وما يحقق هذا ويوضحه أنه لا شك ولا مرية أن هذه الأفعال داخلة تحت قدرة 
العبده (وأنها نتيجة فعله» ومعلوم أن قدرة العبد)' من جملة مقدورات الله وأنها 
۷ د موجودة بقدرته» وذلك / يوجب إدخالها تحت قدرة الله (تعالى)" بطريق لا محيد 
عنه بوجه ولا سبب» وبهذا تخالف الذات والصفات القديةء فإنها ليست داخلة تحت 
القدرة بحال. 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 


4ا١‎ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فأما الدلالة على آنه لا يجور أن يكون خلقا للعباد فمن طريقين: أحدهما: النقل› 
والثاني: المعلى . 

اما النقل فمنه قوله تعالى : ظ وأسروا قولكم أو اجهروا / به إن عليم بذات الصدور 
+3 ألا يعم من حلق وهو اللطيف الخبير & 1اللك: ۴۳ .]٤‏ فوجه الدلالة أن الله أخبر 
آنه خلق ما أسروا به وما جهروا من آقوالهم» واستدل بانه (خلقها) ففي هذا نقي 
نها خلق للعباد وإثبات آنها خلق لله تعالى . 

ومن ذلك قوله تعالی: ام جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه فَشابة الْخَلق عَلَيْهم فل الله 
خالق کل شي ارعد: ۱]. فوجه الدلیل أن الله تعالی نفی آن یکون أحد يخلق 
كخلقه لما في ذلك من تشابه الخلقء وهذا عام في الإجسام والجواهر والأعراض. 

ومن ذلك قوله تعالى: ‏ والذين يدعوت من دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون) 
[اللحل: ]٠١‏ فنفى من كان مخلوقا أن يكون خالقاء ولو كان الإنسان يشارك الله تعالى 
في خلقه لبطل الاستدلال في الآية على نقص الأصنام. 

ومن لك قول تیای: ال لدی قم قم ر م مم يكم ْب 
شرکائکم من يفعل من ذلکم من شيء) [الروم: ]٤٠١‏ والاستدلال من هذه الآية كائتي 
قبلهاء ومن وجه آخر» وهو أن الرزق إنغا هو ما تحصله من أكسابنا وعندهم أن هذا 
من فعلناء وليس من فعل الله (تعالى)" والله أخبر أنه هو الفاعل له من جهة أنه 
الرزاق. 

ومن ذلك قوله تعالى: ‏ أفرأيتم ما تحرئون ته أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعوت ) 
[الواقعة: ]٠٤ ٠٣‏ فوجه الدلالة من هذه الآية أن الله أخبر أنه الزارع للزرع » وعلى 
(۲) سقطت من (ر). 
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۱ب/ط 


۰۸ ر 


۲اط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


قولهم أن العبد يخلق ذلك لانه / متولد من فعله ومن نتيجته. 

والطريق الشاني: المعنىء وهو أنا نقول حقيقة الخلق إغا هو الابتداع والاخحتراع» 
وإيجاد شيء لا من شيء» وأفعال العباد وما يتولد عنها وينتج منها تشارك الجواهر 
والأجسام في ذلك» ثم آنه لا سبيل إلى إيجاد جوهر أو جسم إلا من فعل الله تعالى» 
فلتكن الأعراض كذلك بل الأعراض بهذا أحق وأخحص» من جهة أن الجمهور بأسره / 
قالوا إن الأعراض كائلة لا من شيء؛ لان الشيء إنما يكون من الشيء إذا كان مساويا 
له في الجزئيةء وماثلاً له في الذاتية» والجواهر من غير جنس الأعراض فليست منها 
فوجب آن تکون (شيتا)'“ لا من شيء. 

فاما الجواهر والاجسام فعلى قول الأكشرين أنها كالأعراض في ذلك» فصارت شيتاً 
بعد أن لم تكن شيثاء وعند الخصم أنها كانت في العدم أشياء غير أن الله تعالى 
أخرجها من العدم إلى الوجود فليست في الحقيقة عندهم إيجاد شيء لا من شيء› بل 
إيجاد شيء من شيء إلا آن حالة العدم تسمى شيا غير موصوف» وحالة الوجود 
تسمى شيشا (موصوفا)" وشابهوا في ذلك القائلين بالهيولي والعنصرء فدل على أن 
أمر الأعراض في هذا أصعحب في الإيجاد من الجواهر والأجسام» وإذا كان العباد 
بعجزون عن الأسهل فأولى آن يعجزوا عن خلق الأصعب وهذا جلي واضح . 

وقد عبر عن هذا الدليل بعبارة أخرى وهو أنه لو جاز أن يدخحل في مقدور العباد 
إخراج الحركات من العدم إلى الوجود لجار لهم إخراج السواد من العدم إلى الوجودء 
ولو جاز ذلك لجار إخراج الجواهر بقدرته من العدم إلى الوجود وهذا محال؛ لأن ذلك 
يوجب أن (یقدر)(۳) آحاد العباد على خلق الجواهر والأجسام والالوان والحياة والموت» 
(لآن الحركة عرض» واللون عرض» والحياة والموت)“ في العباد عندهم أعراض› 


(۱) في (ط) شيء. 
(۲) في (ط) آو. 

(۳) في (ط) يقول. 
)٤(‏ سقطت من (ط). 


1 


الإيضاح في أصرل الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 
(فقد)' اتفقنا على / أن هذا محال فليكن في الحركة والسكون كذلك» ولا فرق 
بينهماء ونما يحقق هذا ويوضحه آن القدرة إذا (صلحت)' لإيجاد شيء» وجب أن 
تصلح لإيجاد كل شيءء فلو صلحت لق نوع من الأعراض لصلحت للق جميع 
الأعراض إذ يجمعها جنس واحدء وكذلك القدرة إذا صلحت لأحداث الأعراض 
صلحت لإحداث الجواهر ألا ترى أن الباري تعالى لا / كانت قدرته تصلح لاأحدهما 
صلحت للآخر ولا فرق . 

قالوا: إنما فرقنا بينهما من جهة أن الأفعال أعراض تعدم علد وجودها ولا يجوز 
بقاؤها زمانين» فلما قل لبثها كانت متناهية في نفوسهاء وقدرة العباد متناهية محدودة 
فجار أن يبسط عليها ما يقاربهاء ويشاكلها في وصفهاء وهو الأفعال»ء فأما الألوان 
والجواهر فقد تبقى الزمان الطويل» ومنها ما يقع باقياً إلى غير نهاية وهي أجسام أهل 
الحنة وأهل النار» فجاز أن تقصر قدرة العباد عما يقع غير متناه فلهذا افترقا. 

قلنا: جميع (الموجودات المخلوقات)"' يتصور فيها الفناءء وهو مجور عليها من 
الأعراض والجواهر والأجسام» ومستند هذا إلى أن كل ما له بداية بها وجد بعد أن لم 
یکن» قابلها مثلها وهو قناژه وعدمه بعد کونه ووجوده» وما هو بهذه الصورة فهر 
(متناه)“ ولا شك» ولا فرق بينه ويين الأفعال إلا من جهة الطول والقصر لا غير 
وذلك لا يوجب الفرق فيما ذكرناء ولأنكم تقولون - أو الأكثرون منكم ۔: إن نعيم 
الجنة يتناهى» وكذلك عذاب النار يتناهى؛ لعلة أن ما له بداية كان معها بعد أن لم 
يكن فلابد له من نهاية يخرج بها عن الوجود إلى الفناء والعدم» فهذا قول لا يستمر 
عندكم على هذا الوجه. 

واحتج اللخالف بان الله تعالى قد أثبت للعبد عملا على الحقيقة. وذلك في عدة 


)1( في (ط) وقد . 

(۲) في (ط) حصلت . 

(۳) في (ط) المخلوقات الموجودات . 
(4) في (ط) فناژه. 


- ۳ 


۰۹ ر 


۲ بب/ طط 


NAE 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


مواضع من القرآن منها قوله تعالى: إجزاء بما كانوا يعملوك ) [السجت: ۷] / وقوله 
(تعالی)(): «وقلِ اعملوا فسيرى اله عملكم ) اوية: ٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة 
على أنه عامل »› وله فعل حقيقة وذلك / يوجب آن يكون فعله مضافاً إليه. 

ونما يحقق هذا ويوضحه أنا نعلم ونتحقق أن للإنسان فعلاً وعملاً يضاف إليه 
(وآنه)") يتصرف في ذاته» ومسحل قدرته جقتضی إرادته واختیاره» وما ذلك إلا لان 
فعله» ولهذا خالفنا جهم بن صفوان في قوله "إن العبد مجبور على أفعاله وانها 
تضاف إليه على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة" وذلك الذي نقول إنه فعلهء وإنه 
وجد بقدرته» وجب أن يكون خلقه» لان الفعل والخلق على حد سواءء فإن الله 
تعالى خالق ما فعله» وفاعل ما خلقه ولس بينهما تفاوت في المعنى ولا فرق 
فوجب أن يكون في حق الآدمي وجميع الفاعلين كذلك . 

والجواب": أن إثبات العمل في حقه على الحقيقة أمر غير متنع أن نقول به ولا 
مدفوع» لكن لم إذا ثبت آنه فاعل وجب أن يكون خالقا لا فعل؟!. 

هذه دعوى تحتاج إلى دليل» وإلحاق العبد في هذا بالياري تعالى» فإنا ما الحقنا فعله 
بخلقه» وخلقه بفعله» ولم يفرق بينهما من الوجه الذي ذكروا وإ نما هو من وجه آخر 
لا يلزمنا بيانه» على أنا نشرع في بيانه فنقول: إنما ثبت عندنا أن فعل الباري خحلقه» 
وخلقه فعله» لا فرق بينهما من جهة أن المفعول مخلوق محدث» إذ لا مفعول إلا 
كذلك. 

وقد ثبت أنه لا خالق إلا الله (تعالى) فوجب أن يكون خلقه لأنه مخلوق 
محدث» فاما لعلة آنه فعله فلا. فآما العبد فليس کل ما یفعله یجب أن یکون خلقه إلا 
إذا ثبتت الساواة بين الباري والعبد في هذا. والفرق قد بيناهء فانقطع القياس» ولان 


(۱) سقطت من (ط). 
)۲( في (ط) وإما. 

() في (ط) فال جواب. 
(4) سقطت من (ر), 


٤ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


العمل المضاف إلى العبد إغا هو كسبه» ونحن نقول للإتسان عمل هو / كسبه 
ومضاف إليه» لأنه موقوف على إرادته / قأما ما زاد على ذلك فليس يوجد من العبده 
ولا يملكه الإنسانء فلهذا لم نضفه إليه» وعما يحقق ما ذكرنا وأنه راد بالعمل الكسب 
أنه فسره في آية أخرى فقال: زاء بما کانوا یکسبون & [التوبة: ۲ فدل على صحة 
ما ذکرنا. 

قالوا: لو كان أفعال العباد خلقاً لله تعالى لوجب أن لا يتم الفعل الواحد من قاعل 
واحد» بل يشترط وجوده من فاعلین ویوجب إثبات مقدور بين قادرين وهذا محال» 
لان حقيقة المقدور ما استقل بقدرة يستغني بها في إيجاده. فإذا لم تكن كذلك لم تكن 
قدرة على إيجاد المقدور» وذلك يوجب إخراجها عن إطلاق اسم القدرة عليهاء وقد 
اتفقنا أنه ما من فعل يوصف العبد به إلا وله عليه قدرة محدثة» فلو كان لا يتم المقدور 
بقدرته حتى يضاف إلى قدرته قدرة أحرى لامتنع أن تكون قدرته عليه (قدرة)) 
صحيحة وهذا محال» ونما يحقق هذا أنه إذا لم تكن قدرته كافية في تحصيله 
والاستقلال بإثباته لكان ذلك ينع من إثباته کسباً له لان کسبه ما کان منفرداً بتحصیله» 
وذلك یوجب انفراد قدرثه بإیجاده . 

قلنا: المقدور إذا كان له بقدرة تعلق على وجه فإنها لا تكون قدرة يستحق إطلاق 
هذا الاسم فيما هو مقدور لها إلا إذا كانت كافية في تحصيله وتعلقها به» ومتى افتقرت 
إلى مثلها آو زائد عليها أو ناقص منها لتتحصيل دخول المقدور تحت الاقتدار من الوجه 
الذي (هو قدرته)" عليه» امتنع آن يكون قدرة كما ذكرتم. هذا قول صحيح» فأما إذا 
احتلف المقدوران والقدرتان المت علقتان فتمام أحد المققدورين بأحد القدرتين لا ينع من تعلق 
المقدور الآخر بالقدرة الأخرى (إذ كل)" واحدة منهما لها (متعلق)؟ تنفرد به. / 


(۱) سقطت من (ر). 
(۲) في (ط) قدرته. 
(۳) في (ر) وکل. 
)٤(‏ في (ط) تعلق . 
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ر 


۲ ر 
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1۴ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ومسالتنا (هذه من هذا)" القبيل فإن قدرة العبد متوجهة إلى المقدور متعلقة به تعلق 
الاکتضاب با يدحل تحت كسبه. وقدرة الله تعالى متعلقة بالق دور على سبيل الإيجاد 
والاختراع؛ وأحدهما غير الآخر. فإن العبد لا يقدر على الاختراع والإيجاد بعد العدم» 
وإنغا هذا من مقدور اللهء ومقدور العبد إنغا هو متعلق بالاكتساب» فدل على اختلاف 
متعلقي القدرة بالمقدورء ولأناا قد وجدنا في الشاهد مقدور بحتاج إلى ضم إحدى 
قدرتين إلى الأحرى» ولا تكفي أحدهما في تحصيل ما يحصل بهما لوجود العلة 
اموجبة لذلك؛ وذلك مثل الحجر الكبير الثقيل الذي لا يقدر على رفعه ونقله عن مكانه 
رجل واحد» بل يفتقر إلى رجلين وثلاثة وأكثرء فإذا كان هذا موجوداً مع تساوي القدر 
وتقاربها (فكذلك)" المقدور قد تفتقر إحدى القدرتين إلى الأخرى لوجود سبب 
الاضتقار» (فلذلك)' لا يتنم أن تقصر قدرة العبد عن الحتراع الأفعال وإخراجها من 
العدم إلى الوجود إلا بأن يتعلق ذلك بقدرة الله تعالىء بل هذا آولى من جهة أن 
الأول تساوى فيه المقدور والقدرتان والقادران» وتفاوتا قي المطلوب. وهاهنا اختلفاء 
والاختلاف أوكد في أن يقتضي اقتران إحدى القدرتين بالأخرى لتحصيل ما يراد من 
الملقدور. 

قالوا: إنا لا نظرنا إلى أفعالنا / في مجال قدرتنا وجدناها واقعة على حسب 
قصودنا وإرادتنا واحتيارناء وإن (قليلها وكثيرها)“ بقدر ما ذكرنا من الإرادة 
والاختيار» ولو كانت هذه الأفعال لا تتم ناء ونفتقر' فيها إلى غيرنا لوجب أن يكون 
الأمر بخلاف ذلك» ونحن نجد نفوسنا إذا أردنا القعود / وجد» وإذا أردنا القيام أو 
المشي أو الحركة أو السكون أو غير ذلك من المرادات تم بناء فبان بهذا انفرادنا بالأفعال 
واستغتاؤنا بقدرتنا عن قدرة أخرى. 

قلنا: الأمر في أفعالنا منقسم فمنها ما يقع كذلك» ومنها ما لا يقع كذلك»› 
(۲) في (ط) ولذلك. 
)٣(‏ في (ط) فكذلك. 
(4) في (ط) وقلتها وكٹرتها . 


1 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
(فقد)' يفعل الإنسان الفعل يقصد صحته ويريدها فينقلب فاسداًء وقد يزيد على مراده 
وينقص عنه وينصرف عن قصده» فبطل ما (ادعيتم)"“ من هذا الوجهء ولأنه قد تقع 
أشياء بمقتضى الإرادة والاختيارء ولا يدل ذلك على أنه من فعلهء ولهذا يقصر القصار 
الثوب فيظهر فيه البياض وإن كان البياض ليس من فعله وإنغا هو أمر يوجده الله 
بقدرتهء وكذلك قد تسير الدابة تحت راكبها على مقتضى إرادته واختيارهء وإن كان ما 
يتحصل له من ذلك إغا هو (من)" فعل الفرس لا فعل الفارسء وكذلك حدوث 
صورة الوجه في المرآة» إغا يقف على قدر إرادته في المقابلة واخحتياره» وإن لم يكن 
ذلك حادثاً من فعله. 

وكذلك إذا جمع بين ماء العفص والزاج حصل سواد الحبر على اخحتياره وإرادته 
وإن لم يكن ذلك من فعله» وإنغا هو آمر وخاصية ركبها الله تعالى فيهما عند الاجتماع 
ومثله هاهناء ولا فرق» وكذلك قد نرى المركب في البحر يجري على ما يؤثره املاح 
في حركاته وسكناته» ولا يدل / ذلك على أن الريح والمركب الجاريين على مقتضى ما 
يريده ويقصده» ويختاره من فعله» ولا من نتيجة فعلهء بل هو أمر يفعله الله عز 
وجل» وكذلك القول في مركبات العطار وعقاقير الأدوية ومركباتها تجيء على قدر 
مرادنا عند إيجاد فعلناء ولا يدل على أن خواصها عند الاجتماع من فعلهاء والمسائل 
في هذا الباب كثيرة جد وهذا كاف فيما (قصدنا). 

قالوا: لو كان خلق أفعالنا إغا هو من قبيل الله (تعالى)“ الذي هو غيرنا وعلى 
غير مرادنا فكيف يصح أن نكون / محمودين على فعل الحسن ومذمومين على فعل 
القبيح» ومعلوم آنا إنغا نذم ونحمد بأمر يوجد بنا ومناء فأما ما يوجد من غيرنا فهذا 
(۲) في (ط) ادعيتموه. 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) قصدناه. 
() سقطت من (ر). 


۷ 


۳۵ط 


4 ر 


٥‏ ب/ ط 


٥‏ ر 


الإيضاح في آصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
محال من جهة آنه لا يحسن آن الام آنا على ما فعله غيري» وهذا أصل مستمر في 
تعارف أهل العقل والعدل» إني لا أؤاخذ بفعل أبي ولا بفعل خي ولا بفعل صديقي» 
ولهذا قال النبي الصادق فيما أخر الله عنه حيث أخذ أخاه يوجود الصاع في متاعه لا 
قال له إخحوته: قحد أَحَدنا مكانة إن راك من المحسنين جيه قال معاد الله أن اذًإ 
من وجدنا متاعتا عند إا إذا أظّالمون ) [يوسف: ۷۸ء ۷۹]. 

ويحقتق هذا أنا تشاب على الطاعة» ونعاقب على (المعصية))ء وتمدح بالحسن» 
ونعاقًب بالقبيح» ولو لم يكن ذلك من آفعالنا لا توجه نحونا ثواب ولا عقاب. 

قلنا: المدح والذم واستحقاق الثواب والعقاب وجميع ما ذكرتم إنغا (هو)" آحكام 
الفعلء وهذه الأحكام عندنا لم يكن وجوبها بطريق العقل» وإنغا كان وجوبها بطريق 
السمع فلا يقبل استعمال أمر القياس فيها على ما يقتضيه / القياس المطلق فلو ارتكبنا 
هذا الجواب لكان كافياً في الرد عليهمء وهذا السؤال ثمرة مسألة أخحرى»ء وهو آن 
القضايا من الواجب والجائز و(الحرام والحلال) إلى غير ذلك من الأحكام همل هي 
قضايا ينفرد بها الشرع» أو هي من قضايا العقل. وهي عندنا من قضايا الشرع وليس 
للعقل مجال إلا في قبول ذلك من الشرع . 

وقد دللنا على هذه المسالة في موضعها با فيه كفاية فاستغنينا عن إعادتها هاهناء 
ولأنا قد وجدنا أحكاما ثبتت في مجال بحكم الفيض والتعدي من محل إلى محل» 
(وإن)(٤)‏ كانت في الاصل موضوعة على سبيل الجزاء والمقابلةء البتها الشرع» وقبلها 
العقل من غير نكيرء منها آن الله تعالى أخبر أن الجنة أعدها جزاء للعاملين المؤمنين› 
فلما وصف الجنة ونعي مها قال: «إ جزاء بما كانوا يعملوك ¢ [السجدة: ۷] فسماها جراء 
وأجراً/ ثم إنه أدخل أولاد المسلمين فيها على سبيل التبع لهم والفيض فحصل لهم 
(1) في (ط) بعدها نمدح بالحسن ونعاقب على المعصية. وهو تكرار. 
() في (ط) هي . 


)( في (ط) والحلال والحرام. 
)£( في (ط) وان. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


امنازل والقصورء وكذلك جعلها للبله والمجانين الذين لم يأتوا قط بعمل من أعمال 
عبادته» ولا دخلوا تحت تكليقه» وكذلك أجرى الله تعالى في المسائل الفقهية» نحو 
ذلك في جانب الغرامات التي تقابل بها الجناياتء» فجعل الدية في قتل الخطا على 
العاقلة» وكذلك رجل خالف الدين وكفر أو امرأة خالفت الدين الحق (وكانت)' من 
آهل الحرب» عاقبها الله على ذلك بأآن جعل رقبتها ملكا ومالاً من أموال المسلمينء 
وجعل جميع ما يتجدد من أولادها في النكاح والزنا أرقاء. وهذه عقوبة قي الأصل 
على سبيل الجزاء على الكفرء والإصرار عليه» وقد عادت على من لم يثبت في حقه 
الكفر أصلاًء وهو المولد بين مسلمين وإذا كانت المسائل الحكمية لا تمنع من ذلك› 
والعقل (يقرها)" عليه لشواهد الصحة فيها بطل / أن يكون إثبات الأحكام المذكورة 
دالا(" على ما ذكروا. 

وجواب آخر: وهو أن المدح والذم ينصرفان إلى إرادة المغعول لا إلى عين فعلهء فإن 
المريد (للطاعة) والمختار لها مثاب على قصده وإرادته واخحتياره» ولهذا قد ينفك 
الفعل عن القصد والإرادة فلا يثاب عليه» إن كان حسناًء ولا يؤثم فيه إن كان قبيحاًء 
ولهذا إذا وطيء إنسان امرآة لا يقصد الزنا ويظنها أنها مباحة له فإنه لا يأثم في ذلك» 
وإنغا هو لقصده وإرادته واختياره» وإذا كان هذا سبب المدح والذم والثواب والعقاب 
(بطل أن يكون مرتبطاً بالفعل المجرد ولان الثواب والعقاب) يتعلقان بالكسب› 
ونحن نقول له كسب تحصل له به فائدة أو يكون عليه به آذية» واستناد ذلك إلى أنه 
مخاطب ومامور (ومنهي)› وذلك آمر زائد على الفعل . 

قالوا: معلوم أن الأفعال هي التي يتوجه بها إلى الإنسان المدح والذم» فيقال في 
(۲) في (ط) يقاربها. 
(۳) في (ر) دلالة. 
() سقطت من (ر). 
)٥(‏ سقطت من (ر). 
)٧(‏ في (ط) ومنهې وامر. وهو خحطا. 
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ر 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


الحتى هو عادلء وطائع وأمثال ذلك من / المدح. وفي الذم يقال هو ظالم وعاص وآثم 
وفاسق إلى أمثال ذلك من أسماء الذم. فلو كان الباري تعالى فاعلاً لهذه الأشياء 
لوجب أن يسمى ظالا يفعل الظلم إلى غير ذلك من أسماء الذم. وقد اتفقنا على آنه لا 
يجوز تسميته بشيء من ذلك»› والعلة فيه آنه لیس من فعله ولا غیر. 

قلنا: النسبة الواقعة بالأفعال: قد (يخالف)' الباري فيها العبادء ولهذا يقال لمن 
تچدد عن فعله الولد هو والدء ومعلوم أن الله خحالق الأولادء وقد دل عليه قوله 
تعالی : آفرآیتم مأ تمدون انتم تخلقونه ام نحن الخالقوت) [الواقعة: ۵۸ء 0۹]. 
وليس يجوز لانه خحلق الولد يسمى والداًء وكذلك يخلق الحركة في الجمادء ولا يسمى 
بذلك متحركاً (وكذلك)0) يخلق القيام ولا يسمى قائماً إلى غير ذلك من أنواع ما 
يدخل تحت فعله وقدرته» فلهذا لم يسم طاثعاً ولا عاصياً ولا ظالاً / إلى غير ذلك مما 
یسمی به العباد بقعلهم . 

وجواب آخر: وهو آن الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو تصرف فيما لا يلكه 
([) لا پسشحقهء وذلك لا يوجد في حق الله تعالى» والطائع من امتشل آمر من 
أمره» والعاصي من خالف أمر من وجب عليه طاعته» وهذا غير موجود في حق الله 
تعالىء فإذا لم يتصور سبب التسمية في حقه امتنعت التسمية. وليس كذلك هاهنا فإن 
الفعل مضاف إلى القادر عليه والباري تعالى قادر على الفعل والأفعال كلها داخلة في 
قدرته فجاز آن يضاف إليه ما يدحل تحت قدرته. 

وجواب آنحر: وهو آن الرجوع في الأسماء إلى النقل لا إلى الاختيار والرآي في 
الأصل» وقد نهى الله تعالى أن يضاف إليه التعريف إلا بالأسماء الحسنى في قوله 
تعالی : وإ ولله الأسماء الحسنى فادعره بها ي [الاعراف: ۱۸۰]. فامتنعنا من تسمیته بکل ما 
يوجد (من) (فعله)(°)» ولهذا أن لو تصور وجود ذلك منهء فإذا ثبت (ما) ٣‏ ققدم 


(۱) في (ط) يختلف. (۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) و. )٤(‏ في (ر) في . 
)٥(‏ سقطت من (ر). () في (ط) لا. 


¥ 


الإيضاح في أصول الدين آٻو الحسن علي اين الز اغوني 


آنه لا يجوز ثبوت ذلك في حقه کان هذا / أولى وأحق أن لا يضاف إليه لما فيه من 
القباحة التي لا يجوز إضافة مثلها إلى الباري جلت قدرته. 

وجواب آخر: وهو أن الطائع من اكتسب الطاعة» والعاصي من اكتسب المعصيةء 
فأما من خلقها فلا. كما إن الأبيض والاأسود من اكتسب هذا اللونء وكان وصفاً له لا 
من خلقه» ومرجع هذا إلى معتى» وهو أن الصفات على ضربين: صفة عموم» وصفة 
خصوص فصفة الخصوص لا يتعدى محلها كالحركة والسوادء ومثله الطاعة والمعصيةء 
وهذا المعنى» وذلك أن الصفة إنما تنسب إلى محلها لا إلى فاعلها بدليل أن الحموضة 
صفة للخلء والحلاوة صفة للتمر والسكرء وإن لم يكن ذلك فعلاً (لحلهما)'ء وإغا 
هو خلق لله تعالى. لكن كان صفة لمحله دون خالقه وفاعلة. 

قالوا / : قد فرقتم بين فعل الآدمي» وفعل الله بأن جعلتم فعل الله خلقاًء وفعل 
الآدمي كسباً فبينوا (لنا)" ما الكسب بذكر حقيقته وحده لنعلمه. 

قلنا: قد حد أصحابنا الكسب بأآنه فعل حادث للإنسان عليه قدرة محدثة وقيل هو 
كل فعل تعلق بقدرتين قدية ومحدثة وهو في محل أحدهماء يحدث مع اختياره لهء 
وتنتفي مع كراهيته له» وقيل الكسب هو الفعل الذي يوجد بالقادر المختار الممكن فأما 
الذي لأجله سمي الفعل مكتسباً قإن أهل اللغة في تعارفهم وضعوا الكسب اسما لا 
يبتغى من المعايش والصناعات التي يحصل بها الإنسان القوام والكفاية في العيش . 

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أطيب ما أكل الرجل من كسبه وود 
الرجل من كسبه""' فصار بهذا أن الكسب كل ما حصله الإنسان من نفع حتى وقع 
على المال والجاه وأنواع المنافعء فهذا هو الأصل ثم تعدى الأمر إلى أن من اجتلب 


(۲) سقطت من (ط) . 

(۳) حدیث صحیح: مروي عن عاثشة احرجه احمد 1۹۳/0 ۲۲۰)ء وابو داود (۳۵۲۸» ۳۵۲۹) 
«(A- < /P)‏ والنسائي في الصخرى )¥/ (YEI TE.‏ وفي الكبرى »)٤/٤( 0ا٠١ ٤١ :1٠ ٤۳(‏ 
وابن ماجه (۲۱۳۷) .)۷٤۳/۲(‏ والحاکم في الملستدرك (1/۲٤)ء‏ وابن حبان .)۷۲/٠١( )٤:۲٥۹(‏ 
.(V£ 1.) (YD‏ 


۷1 


1Y‏ ر 


۳ط 


۸ ر 


۷ب / ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
بفعل من آفعاله ضرراً (یسمی)' مکتسبا له / ومن ذلك قوله تعالی: وما أصابگم 
ن میا ست یکمک سره ۰ 

فاما الذي اعتمده أرباب النظر في تسمية الكسب فإنهم قالوا الكسب ابم لما حصله 
الإنسان من النفع الذي يقصد بفعله تحصيلهء أو يستدفع به ضرراء (فلهذا)") خصوا 
ذلك بأفعال من له قصد» ولهذا اخرجوا فعل الطفل والمجنون والحيوان والبهائم من أن 
تسمى (مكتسا)" فقد بان بهذا ما الكسب حداً ولغة ونظرا. 

قالوا: قد اعترفتم بأن الكسب هو فعل يكسب به الإنسان نفعاً أو يستدفع به ضرراًء 
وقد اعترفتم بأن الأفعال مخلوقة» واعترفتم بن كل مخلوق فهو خلّق لله تعالىء 
وفعل له (فكيف)؟ رعمتم أن الكسب مختص بالعبد وفعله فهذا تناقض في القول. 

قلنا: قد قلنا إن فعل / العبد کسبه» وإنه فع لله (تعالی) معنی (آنږ)0) 
خلقه» وإغا أضفناه إلى اللإنسان بطريق الكسب؛ لاقتران الفعل بقصده إليه لدفعم ضرر 
(ولاجتلاب)؟ نفع فدل على آنه غا یسمی) كسا لا مطلق الفعل . 

ونما يحقق هذا ويقويه» وهو مما يصلح أن يتم به الحواب عن السؤال الذي قبل 
هذاء أن الإنسان (قد)“ يفرق بين الأفعال الواقعة بمقتضى قصده (المقترن بإرادته)(٠٠)‏ 
وبين الأفعال الحادثة بخلاف ذلك» ولهذا يفرق الإنسان بين حركته للرعشة بالحمى 


(۱) في (ط) سمي . 

(۲) في (ط) ولهذا. 

(۳) في (ط) کسباً. 

. في (ط) وکيف‎ )٤( 

(۵) سقطت من (ر). 

() سقطت من (ط). 

(۷) في (ط) واجتلاب. 

(۸) في (ط) سمی۔ 

)٩(‏ سقطت من (ط). 

(۱۰) في (ط) المقارن لإرادته. 


¥ 


الإيضاح في أصول الدين آپو الحسن علي ابن الز اغوني 


وغير ذلك» وبين حركته التي يفعلها قرين إرادته» ويفرق بين وقوعه من فوق إلى أسفل 

في (الهواء)'“ وبين نزوله في درجة أو سلّم» فما يكون عن قصده وبقدر إرادته 

(سّمي)" کسباً له» وما کان بخلاف ذلك فإنه لا یسمی کسباً له» والعلة فیه ما ذکرنا. 
وما يقوي هذا ويحققه أن استحقاق الثواب والعقاب إغا هو القصد القائم بالفاعل 

لا لعين الفعل» أو أنه خلق الفاعل. ولهذا قال تعالى: طلا يؤاخذكم الله باللغو في 

أمانكم ولکن / يۇاخذكم ہما کسبت فلوبکم 4 [البقرة: .]۲۲١‏ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: عقي لأمتي عن الخطا والسيان وما استكرهوا عليه“ وكل ذلك يبين أن 

الثواب والعقاب إنما هو قرين القصد والعمد (إلى) الفعلء لا لعين الفعل وأنه خلقه. 
قالوا: ما ذهبتم إليه يؤدي إلى إبطال حكم الأمر والنهي وذلك أن الإنسان إنما يؤمر با 

يفعله» ويثاب ويعاقب على فعله . فإذا كان ذلك الفعل مضافا إلى الله تعالى صار كأنه 

مأمور بفعل غيره» ومنهي عن فعل غيره» ومثاب ومعاقب على فعل غیره وهذا محال . 
قلنا: المكلف مامور بالإكتساب الذي هو فعله» ومضاف إليه» وكذلك النهي 

ينصرف إلى ما يضاف إليه» ولسنا ممن يقول إن العبد مجبر ولا فعل لهء بل هو فاعل 

مختار مرید يقترن وجود فعله باخحتیاره / وإرادته وحرکاته وتصرفاته في محل قدرته» 

وذلك هو الذي يستحق به الحمد والذم والثواب والعقاب. وأما اتصال ذلك الفعل 

بفعل الله (تعالی) حتی پحصل به التمام فلا يدل على خحروجه عن مقتضاه» ولهذا 

القاتل يباشر البدن بالجراح والأعضاء بالفصل والإبانة والروح تزهق بفعل الله تعالى» 

ثم ذلك يوجب القصاص في حال والدية في آخرى. 

(۲) في (ط) تسمی. 

(۳) صحیح مروي عن ابن عباس بلفط (إن الله تجاور)ء اخرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۸/۲) وقال: 
هذا حدیٹ صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء أحرجه ابن ماجه ٤۵( )۲۰ ٤۳(‏ ۲۰) 
.)1٥۹/1(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار / ت محمد زهري النجار / دار الكتب العلمية / 
.)4٩ /۳( Î pI۹AY - aI. ¥ oY‏ البی هقی فی السان الکبری (۲/ .)٥۲‏ (۷/٣١)ء‏ 


(1۰/ ۰). 
)٤(‏ سقطت من (ط) 


VY _ 


ر 
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الإيضاح في أصول الدين أب الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


فأما الدلالة على أن جميع ذلك خلق لله تعالى فمن طريقين: أحدهما: النقل» 
والثاني العقل . 

فأما التقل: فمن ذلك من (القرآن)'“ قوله تعالى: وال خلقكم وما ملوك ) 
[الصافات: ]۹٩‏ فسوی بين أجسامهم وأفعالهم في آن کل واحد منهما خلقهء ومعلوم آن 
هذا نص في أنه خلق الأفعالء ومن وجه آخر وهو أنه سوى بين الأجسام والافعال ثم 
هو خالق الأجسام حقيقة» فكذلك هو خالق الأفعال حقيقة . 

قالوا: هله الآية واردة على سبب وذلك أنهم / لما كانوا يعملون أصنامهم 
ویعبدونها قال تعالی: الله خلقكم وما تعملوت) وأراد لذلك الأصنام ونحن نقول 
ذلك من خلقه. 

قلنا: حقيقة أعمالهم التي تضاف إليهم إنغا هي الأفعال الموجودة منهم في 
(محل)' (قدری )۳0 من الحركات والسكنات إلى غير ذلك من أنواع الأفعال» فلا 
ينقل الكلام عن حقيقته إلى غير ذلك إلا بدليل ولان الآية تتضمن الأفعال ومحال 
الفعل من الأصنام (ونحوه) الجدوى التسويقية“ ونحن نقول بالأمرين جميعاً وليس 

في القول بهما مانع منهما أو من أحدهماء ومن ذلك قرله تعالى : خالق کل شيء 4 
[الزمر: ۲]ء وقوله تعالی : قل الله خالق كل شيء ‏ االرعد: : ]١‏ (فوجه الدلالة أن أفعال 
العباد كل واحد منها يقع عليه اسم شيء حقيقة» وظاهر الآية يقتضي آنه خالقه لانه 


ومن ذلك قوله تعالی : والله على کل شيء قدير 4 [الحشر: )]١‏ وهذه الاية تو چب آن 
(۱) سة سقطت من (ر) . 
(۲) في (ط) محال . 
() في (ط) قدرتهم . 


() في (ط) وغيرها. 


¥ - 


الإيضاح قي أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


جميع الأشياء من أفعال / العباد تدخل تحت مقدوره. وكل مخلوق يدخل تحت 
مقدوره فهو من خلقه» وعند الخصم آنه مقدور مخلوق لا يدخل تحت قدرته» وهذا 
خلاف ظاهر الآية» ومن ذلك قوله تعالى: ظ ومن آياته خأ السَموّات والأرض واختلاف 
ألستتكم وأنوانكم ) 3الردم: ۲۲]. ومعلوم أنه خالق لوانتا فهو أيضاً خالق السنتناء والراد 
به هاهنا لغاتنا . 

ومثل ذلك قوله تعالى: خلق السموات والأرض رما ينهم [الفرقان: ]٠۹‏ والذي 
بينهما أجسام وأفعال وظاهر الآية يقتضي أنهما من خلقه ومن ذلك قوله تعالى: 
ظ وأسروا قولكم أو اجهروا به إِلّهُ عليم بذات الصدور 407 ألا يعلّم من لق للللك: ٣‏ 
4. فأخبر الله تعالى أنه عالم بالسر والجهر لأنه خالقه. ومن ذلك قوله تعالى: 
}هل من خالق غير الله پرزقکم من السماء والأرض 4 [فاطر: ۴] وهذه الاآية تقتضي أنه 
خالق لكل شيء مخلوق إذ لا حالق غيره ومثل ذلك / قوله تعالى: والذين يدعون 
من دون اله ل يخلقون شیا وهم يخلقون ي٠‏ [السحل: ]۲١‏ فبين أنه لا معبود يخلق 
سواه. 

ومثل ذلك قوله تعالى: ام جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه فتشابه الْحلق عليه م ). 
فقد تمدح بأنه لا خالق سواه» ولو كان العباد يخلقون أفعالهم لسقط التمدح المذكور في 
الخخلتق أنه مضاف إليه دون ما سواه ومثل ذلك قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم 
م یکم یکځم مز می نکم س نل س فلخم ن شر اویه هه شه 
فیها کنحو ما تقدم. 

ودليل آخر من السنة فيه أخبار» فمن ذلك ما روى حذيفة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "إن الله خلق كل صانع وصنعته " والاحتجاج من هذا كالاحتجاج 
(۲) صحیح : أخرجه الحاكم في مستدركه )۳١/١(‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 

يخرجاهء وينحوه البخاري في "خلق افعال العباد' (۰۹۲ )٩۳‏ (ص ۳۳)ء وابن أبي عاصم (۳۵۷» 

. (10A /1) (oA 


_ ¥0 


۸ بپب/ ط 


۱ ر 


۹ط 


۲ ر 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


بقوله: رال خلقکم وما تعملون) . ومن ذلك حديث آخر روي عن ابن عياس أن 
الثبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله عز وجل آنا خلقت الخير والشر فطوبى 
من قدرت / الخير على يديه» وويل لمن قدرت الشر على يديه“ . 

الطريق الثاني : المعنى وهو أنا نقول لو كانت أفعال العباد تخرج عن مقدوراته» ولا 
تدخل في فعله وخحلقه لأدى ذلك إلى تناهي مقدوراته» وتناهي المقدورات إنغا هو 
(بتناهي)" القدرة» وذلك محال» لأن قدرة الباري تعالى ليس لها نهايةء إذ هي قدرة 
أرلية. ولو كانت آفعال العباد تخرج عنها لأفضى إلى آن تكون قدرته قاصرة تخرج 
عنها مقدورات كثيرة» هي هذه الأفعال» من بداية العوالم إلى نهايتهمء وذلك محال 
في جانب القدرة التي لا تتناهى ومخالف لصحة (وصفها بأنها)(" لا تتنامى» وإذا 
كان يؤدي إلى هذا وجب أن يكون ذلك قولا باطلاً. 

قالوا: (وقوع)“' التناهي في مقدوراته لا يدل على تناهي قدرته» ويحقق هذا 
ويوضصحه أنه لو أراد أن يوجد من العوالم / أضعاف أضعاف ما أوجده إلى تناهي 
الأنفاس لكان ذلك مقدورا لهء ولکن ليس من حيث سبق في علمه آنه لا يوجد إلا ما 
أوجده أو يوجده على إحصائه عنده» وعده» أوجب ذلك أن تكون قدرته متناهيةء 
فكذلك وجب أن یکون انفراد عباده بوجود ما وجد لا یدل على تناهي قدرته» ولا 
فرق بینهما. 

قلنا: هذا السؤال خحروجه على خلاف مذهبكم» فإنكم تقولون ماهو مقدور 
لعباده» وهو ما وقع من أفعالهم ليس بداخحل تحت قدرته» ولهذا تقولون لو أراد أن 


() أخحرجه الطبراني في الکبیر (۱۲۷۹۷) (۱۲/ )۱۷١‏ مرفوعاً من طريق يحيى بن عمرو بن مالك 
النكري» وهو ضعيف كما في التقريب (۲/ ٤4٥)ء‏ والآجري في الشريعة ص (۲۳۷) من كلام 
وهب بن منبه أنه قال "أجد في التوراة" . 

(۲) في (ط) تناهي . 

(۳) في (ر) وضعها رآنها. 

. في (ط) وقع‎ )٤( 


ا 


الإيضاح في آصولوالدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


يمنعهم منه (لا)(' قدر على ذلك وإذا" كان مخرج هذا السؤال غير مستقيم على 
قولكم وجب أن يكون باطلاًء ولان ظهور تناهي القدرة عند كفها عما وجد أكثر من 
ظهور ذلك (ہیں)(۳) ما لم يکن لان المعدم (يجور)) وجوده كتجويز غير ذلك فيما 
تحققنا انقباض القدرة عنه. / فأما الظاهر الموجود إذا لم یدخل تحت قدرته التي يصح 
تعلقها بکل مقدور فإن ذلك يدل على التنامي والانقطاع في القدرة»ء وهذا کلام ظاهر . 
ودلیل آخر: وهو آنه لا شك ولا مرية في أن العباد من خلقه وصنعه تعالى› بسائثر 
ما هم عليه من الصفات من القدرة واللإرادة والعلم إلى غير ذلك من صفاتهم› فإذا 
کان تعالی قادرا على صتعم قدرهم › وهو خالقها فبأن یکون قادرا على مقدوراتهم› 
ودخلوها شعت قدرته آولی وأحری» و ذا ثبت آنھها بذلك تدحل فی قدرته فمن المحال 
مقدورها يد حل تحت قدرة تخرج عن آن کون من قدرته» وإذا ثبت هذا فكل مقدور 
دحل تحت قدرته فهو موجود بقدرته . 
واحتج المخالف بقوله تعالى: ما حمل الله من بُحيرة ولا اة ولا وصيلة ) الاس:: 
٠» ۳‏ ومعنی جعل هاهنا معنی خلق» وهذا یدل علی أن شیا لیس / من خلقه 
وليس إلا التسبيب والبحر (الذي) ٣‏ هو شق الآذن» وكذلك القول في الوصيلة» ويحقق 
هذا ويوضحه آنه لم يرد أنه لم يخلق البحيرة جملتها وذاتها لم يبق إلا أنه أراد هذا. 
والجواب": آن هذا ورد على سبب وهو أنهم كانوا يقولون إن الله تعالى أمرنا 
بهذا وجعله ديا لناء فقال تعالى ما جعل الله شيا من ذلك ديتا ولا مأموراً بهء فأما 
أن يكون الخلق للأفعال فلا. 
(۱) في (ط) ما. 
(۲) في (ط) فإذا 
)٤(‏ في (ط) مجوز. 
)٥(‏ سقطت من (ط). 
() سقطت من (ط). 
(W‏ في (ط( فالحواب. 


۷¥ 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


واحتج بانه قد أضاف الخلق إلى غيره بقوله تعالى: وتخلقون إا [العنکپوت: ۱۷] 
واراد به آنهم يخلقون الكذب (فدل على أنه تعالى لم يخلق الكذب. 

والجواب أن العرب تسمي الكذب) لقا واختلاقا على سبيل التجور؛ من جهة 
أنه اتد بقوله الكاذب» وليس بمضاف إلى من أضافه / إليه؛ فإنه إذا قال الكاذب قال 
فلان أو فعل فلانء والأمر بخلاف ذلك فکانه (لکونه ابتدا)" بذکره کانه خلقه 
تسمية على سبيل المجازء لا على سبيل الحقيقة . ومثله قوله تعالى: إن هذا إلا خلق 
الأولين) [العرء: ]٠١۷‏ على قراءة من قرآها بفتح الخاء وتسكين اللام " أراد به كذب 
الأولين فأما الاختراع فلا. 
بإذني ‏ الاسة: ٠٠١‏ فسماه خالقا واضاف الخلق إليه» (ولو)" كان من فعل الله (لا 
أضاف ذلك إليه)( . 

والجواب*: أن حقيقة الخلق إنما هو إخراج المخلوق من العدم إلى الوجودء وهذا 
بعينه لم يوجد من عيسى - عليه السلام - لانه لا يدخل ذلك ولا شيء منه تحت مقدور 
العبادء وإغا يختص به الإله الأول الغديم» لا يشاركه فيه غيره» وإذا ثبت هذا علمنا 
أنه (إغا)" أراد بقوله تخلق أي تجمع وتقدر وتعدل الأجزاء على هيئة الطير. أي على 
مثل کیفیته . 

واحتج بقوله تعالى: ل فتبارك الله أحسن الخالقي) [للؤمنون: ]٠٤‏ فأضاف / الخلق 
إلى غيره كما أضافه إلى نفسهء واختص هو بالأحسن»ء وهذا يقتضي آنه ليس بخالق لا 
خلقه غيره» إذ لو كان خالقا له لا أضافه إلى سواه. 
(۱) سقطت من (ط). وکررت «فدل على أنه» في (ر). 
(1) في (ط) لجل ابتداءء 
(۳) في (ط) فلو . 
() في (ط) ذلك لما أضافه إليه. 
)٥(‏ في (ط) فا جواب. 
(۷) سقطت من (ط). 


- VA 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغرني 
والجواب': أنا قد بينا أن (الخلق)" يقع على اسم (المقدر)" مجازا لا حقيقة› 
فيجور أن يكون أضاف ذلك إلى غيره إذ يظهر الخلق عند فعلهء لا آنه من فعله بدليل 
ما ذكرناء ولاأنه ذكر هذا حيث ادعى الكفار أن غيره يخلق فقال: هذا إجراء للحال 
على دعاويهم لا على (آنه)٤“‏ حقيقة فيهم» ومن ذلك قوله للكافر إذا أدخل التار: 
طفق إنك أنت العزيز الكرم) [الدخان: .]٤٩‏ ومن وصل إلى النار وهو معذب فها لا 
تنفعه شفاعة / ولا یعطف عليه راحم» (فلا) عز له ولا تکریم» لکنه قال ذلك ۰٤۱ب/ط‏ 
على سبیل ما اعتقدوه في نفوسهم وتسموا به عندهم» وإن کان الامر على خلافه. 
واحتج بقوله (تعالى)": الذي أحسن كل شيء حَلَقّه 4 [الجد: ۷] فدل بهذا أنه 
تعالى “أحسن ما خلقه" وهذا ينفي أن يكون خلت القبائح والظلم والفساد؛ لأنه ليس 
(شيء)" من ذلك یسمی بحسن . 
والجواب: أن القبح والظلم والفساد أسماء لأحكام ركبت على ذوات وأفعال 
ليست قبيحة في انفسهاء وإغا يحكم الشرع (فيها) ''“ بقضاياء فاما الذوات في أنفسها 
فلا فساد فیهاء ولا قبیح › وما یحقق هذا وآنه کما ذکرنا أنه خلق الأعرج والأكمه 
والأبرص وسائر العاهات. وإن كان هذا فساد بالإضافة إلى الصحة والسلامة واستقامة 
الأدوات. فعلمنا بهذا أنه لم يرد ما ذكروه من الأحكام» وإغا أراد ما سوى ذلك. 


(۱) في (ط) فالجواب. 

(۲) في (ر) الخالق. 

(۳( في (ط) المقدور. 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

(۵) في (ط) ولا. 

)٦(‏ سقطت من (ر). 

(۷) في (ط) بشيء. 

(۸) انظر القاضي عبد المبار: شرح الأصول الخمسة (ص۷١۴)ء‏ الشريف المرتضى: إتقاذ البشر من الجبر 
والقدر (ص۳۱۹). 

(۹) في (ط) فالجواب. 

(۱۰) سقطت من (ط). 


۷۹ _ 


٥۵‏ ر 


14ط 


الإيضاح في أصرل الدين ابو الحسن علي اين الز اغوني 


وغا يحقق ذلك ویوضښحه آنا نعلم أن صورة الوطء ولذته وجميم علائقه التي غيل 
إليها التضر & قإنها على صفة واحدة في الحلال والحرام» وأحدهما يوصف با لحسن 
والآخر يوصف بالقبح وأاحدهما حلال والآخر حرام» وفي أحدهما ثواب وفي الآخر 
عقاب» فعلمنا (أن)' / الحسن حسن لا لصورته الذاتية وكذلك القبيح وإنغا هى 
أحکام مرتبة على أسماء وشرائط وتستقر في اللفغوس بقدر الأنس والعادة وتبعد كذلك 
فعلمنا آن المراد به ما قلناه. 

واحتج بأنه نفي الباطل في خلقه فقال: وما خَلقنا السماء والأرض وما بيهم 
باطلاً ي اص: ۲۷] ونفی التفاوت في خلقه بقوله : ما رى في خلق الرٌحمن من تفوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور 4 [اللك: ۳] ومعلوم أن الزنا والفسق والظلم تفاوت 
وباطل. (فظاهر)؟ القرآن ينع أن يكون من فعل / الله تعالى(). 

والجواب"؟: أن معنى ما خلقنا الحلق باطلاً أراد به ما حَلَقَّه (لا)() لحكمة 
(ولا) لفائدة بل خلقه لإظهار قدرته وصنعته (وعلمه) وحكمته وثبات 
(حچ ب)(۱۰) على وحدانيته» وأمثال ذلك ما يطلب من الفهوم والادلة واستخراج 
المعاني في اللإيمان والعبادة» وأمثال ذلك وا مر جوع فی جميع ذلك إلى آنه إذا ثبت هذا 
علم العبد أن له مدا وعلیه حقاً وله میعاد یحاسب فیه» ویجازی بالثواب والعقاب» 
فأما ما ذکروه فلا ونما یحققی هذا أن الله تعالى خلق السموم في الأفاعي والحیات 
(1) سقطت من (ط). 
(۲) وفي (ر) السموات. 
(۳) وبالأصل (هل) بدلا (ما). 
)٤(‏ في (ط) وظاهر . 
() انظر القاضي عبد المجبار: شرح الأصول الخمسة (ص١٠٠).‏ 
في (ط) فالجواب. 
(۷) في (ط) الا. 
(۸) سقطت من (ط). 
(۹) سقطت من (ر). 
)١(‏ في (ط) الحجة . 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 
والعقارب وأمشال ذلك من الهوام المؤذيةء والدواب المغسدة» والناس أرباب الطبائع 
الشريرة التي تشتمل على كل مستقبح» ولا يكون ذلك مانعاً من أن يكون الله تعالى 
خلقها وهي من صنعته» وفي هذا على ما (ذکروا)' تفاوت» وباطل کثير. 

واحتج بقوله تعالى: لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك ‏ لالساء: ۲۷۹ فجعل السيثة من (النفس للعبد)" وليست من (الله تعالى). 

والجواب آنه قد قيل (إنه)(*) أخرج هذا الكلام مخرج الاستفهام لا مخرج 
الأخبار» وقد قيل إنه حكى عنهم ذلك ولم يرد أنه أخحبر بذلك من جهته» وقيل المراد 
به فمن نفسك وأنا قدرتها عليك» ولکل وجه وهو جائز حسن / . 

وجواب آخحر: وهو آن قوله: ما أصابك من حستة فمن الله معناه أنه يريده الله 
ويحبه ويحث عليه ويليق إضافته به» وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أي أن الذي 


٨٣‏ ر 


يليق بالنفس السيئة» وتصديق ذلك في قوله تعالى: إخبارآ عن يوسف حيث قال: 
فإ وما رئ تقسي إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري ايرسف: .]٠۴‏ 
ومن هذا (قوله)" تعالی في قصة موسی: ( فوکزه موسی / فَقضی عليه قال هذا من ۱٣١‏ ب/ د 

عل الان ) دافمسی: ]٠١‏ ومعلوم ان مسوسی وکزه پیده ثم قول لهذا من عمل 
الشيطّان لو أراد به نفس الفعل لكان قولا كذباً» وحاشا النبي المصطفى أن يقول قولا 

كذباً. لكن معناه: هذا من العمل الذي يزينه الشنيطان وبأمر به ويحث عليه ويدعو إليه 

ونحو ذلك» وما قدموه في الفصل الذي قبله يصلح أن يكون شبهة لهم هاهناء 
فاستخنینا بذکره عن إعادته . 


(۱) في (ط) ذکرنا. 

(۲) في (ط) من نفس العيد. 
(۳) في (ط) فعل الله . 

)٤(‏ في (ط) فالجواب. 

(9) سقطت من (ر), 

() في (ط) قال 


. AI - 
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قالوا: ما ذهبتم إليه يؤدي إل إثبات الشريك مع الله (تعالى)() في افعاله؛ لانكم 
إذا قلتم إن الله فاعل أفعالنا ونحن نفعل أفعالتاء فلا يتم أحد الفعلين إلا بالآخر حتى 
إذا اجتمعا صح إثبات المفعول» وما يؤدي إلى إثبات الشريك مع الله في صنعه قول 
اطل. ٠‏ 

قلنا: هذا (نقابله)" بمثله فنقول أنتم الذين ذهبتم إلى أن مع الله شركاء يخلقون 
كخلقه لانم قلتم إن العباد يستبدون بخلق أفعالهم على وجه لو اتفرد الله تعالى 
بفعلها لما زادت في نفوسها على ما هي عليه من فعل العباد. فاثبتم له شرکاء کثیرین» 
وإلى هذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "القدرية مجوس هذه الأمة*" لان 
الجوس يعتقدون آن فعل الخير لا يجور أن يكون فعلاً لفاعل الشر»ء وفاعل الشر لا 
پجوز أن یکون فاعلاً للخیر فاوجب ذلك إثبات إلهين خالقينء وهذا بعينه هو قولكم 
إلا أنكم ردتم عليهم؛ لان أولئك / أثبتوا فاعلاً واحدا للشر وأنتم جعلتم فاعلين 
کثیرین لا يحصون كثرة . 

قالوا: آنتم أحق باسم القدرية لانکم تلبتون القدر فانتم القدرية ونحن ننفي القدرء 
والنافي للشيء لا يجوز أن يکون معرفاً عا نفاه» فبان بهذا أن القدري من نسب القدر 
إلى الله تعالى. 

قلنا: لا يصح هذا / من وجهين : أحدهما: من طريق الرواية وذلك أن التبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "هم الذين يقولون لا قدر" . والثاني: من جهة المعنى» 
وهو أنه إنغا يضاف الشيء وينسب إلى من أضافه إلى نفسهء والتزم فعله» وذلك أنكم 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) مقابل . 
(۳) اخحرجه آبر داود »)۱٥/٩( )٤1۹۱(‏ وابن آبي عاصسم (۳۴۸) »)٤۹/1(‏ والحاكم في المستدرك 

(). والآجري (۱۹۰). وأورده ابن الجوري في العلل المتناهية .)٠١۵١ /١( )۲٠١(‏ 

قال الهيسثمي في مجمع الزوائد / مكتبة القدسي / ط ۲١٠١٣١ه/ .)١١۵١/۷(‏ ورواه الطبراني في 


الأوسط وفيه زکریا بن منصور» وثقه احمد بن صالح وغيره وضعفه جماعة. 


AY 


الإيضاح في أصرل الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


قلتم إن المقادير تجري بنا وهي أفعالناء وليس لله تعالى فيها شيءء ولا فعل» ولو أراد 
أن يفعلها لم يقدر عليها ولو أراد أن يمتعنا منها لا قدر على ذلك»ء فنسبتم إلى القدر 
حيث جعلتموه من أوصاف نفوسكم وأفعالكم كما يقال: صانع إذا كانت الصنعة صفة 
له لا لغيره» (ويقال)'“ كاتب وقارئ وخياط وأمغال ذلك لصفة قائمة به ثابتة لهء 


وهذه صفة قولكم» فأما نحن فإنا أضفناه إلى غيرنا فنحن بذلك واصفون لا موصوفون 
o‏ 
وهذا جلي واضح . 


(۱) فی (ط) هيقال 


AY _ 


ر 


۲ب / ط 
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فصل 


الأفعال الصادرة عن لكلف على ضربين: أحدهما: ما كانت طاعة وقربة وحسنةء 
وآمثال ذلك . والثاني : ما كانت معصية وفساداً وشرا وقبيحة»ء وأمثال ذلك. 

فأما الأول: فهو خلق الله تعالى. خحلقه وقضاه وقدره (وأراده. وذهبت طاثفة من 
المعتزلة إلى آنه ليس من فعل الله ولا من قضائه وقدره)' وإنما هو خالص فعل 
الغبد» ومنهم طائفة (كبيرة)") يقولون إنه من فعل الله ومنه» وهذه الطائفة 
(ناقضت) في هذا القول؛ حيث جعلت العبد مستقلاً بفعله مستغنياً بقدرته وإرادته 
في إيجاد الفعل» ثم جعلت الطاعة من فعل الله / ومن قضائه وقدره. 

فأما الضرب الثاني : وهو ما كان نقيصة وفساداً وشرا وقبحاء فإنا نقول هو حلق 
الله تعالى“ قضاه وقدره وأراده» وقال جمهور المعثزلة الشر ليس من فعل الله ولا من 
قضائه ولا من قدرہ( . 

والدلالة على ذلك آيات من القرآن منها قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
رة للإسلام ومن / برد أن يضلة يجعل صذدره صقا حرجا كالما يمد في لاء 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


(۱) سقطت من (ط), 

(۲) في (ط) كليرة. 

(۳) في (ط) ناقشت . 

. سقطت من (ر)‎ )٤( 

)١(‏ سوى المعتزلة بين إرادة الله تعالى وبين أمره وقضائه وقدره. فقالوا: إن ما أراده الله تعالى فقد أمر 
په وهو من قضائه وقدره؛ لانه واقع لا محالة فشبه بجا يخلقه الله تعالى» لذلك يرون أن الطاعات 
تضاف إليه تعالى» لانه أمر بها وأعان عليها ولطف آما المعاصي والشرور فنفوا أن تكون من قضاء 
الله تعالى وقدره» لانه نهى عنها وكره فعلهاء وتوعد عليها بالعذاب وقد يقال إنها من قضاء الله 
بمعنى أنه الحبر عنهاء ودلنا عليها مجارا. لان قضائه هو النبر والدلالة درن الفعل. انظر عبد الجبار: 
الختصر في أصول الدين .)۲٤١ .۲٤1/١(‏ القاسم الرسي .)٠٤١ /١(‏ الشريف المرتضى: إنقاذ 
البشر من المجبر والقدر (١/۳۱۷)ء‏ د.الجليند: قضية الخير والشر / ط الحلبي / ط٣‏ ١۱۹۸م‏ / 
( ص۳٤ .)٤١‏ 
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فقد تناولت هذه الاي إرادة الخير والشرء وفعل الخير والشرء وفعل الخير وهو شرح 
صدر المؤمن لاان وفعل الشر وهو تضييق الصدر حتى يكون حرجا فلا يدخله 
الإيانء ومن ذلك قوله تعالى: إن بهد اله فهر المد وس يملل فقن جد ل و 
مرشدا) [الكهف: ]٠۷‏ فوجه الدليل أن الله (تعالى)(“ ابر آنه پهدي» والهداية اعلى 
ما کان حسناً» وتتفرع مله الطاعة والقربة وغير ذلك. وآأخبر أنه يضل والضلال أعلى 
ما يكون من الشر» ويتفرع منه المعصية والظلم وغير ذلك. وقد أخبر الله أنهما من 
فعله جميعاًء ومن ذلك قوله تعالی : لإيضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 [الحل: ۹۳]» 
وهذه (الآية)" كالآية التي قبلها سواء» ومن ذلك قوله تعالى: ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة ) الانياء: !٠١‏ ومعنى قوله: نبلوكم أي نختبركم بالخير والشر والابتلاء. وهو 
فعل أخبر (الله)"“ تعالى أنه (هو)“ فاعله ومن ذلك قوله تعالى: «إأولنك الذين 
هدی الله فبهداهم افده ) [الاتعام: .]۹١‏ وقوله تعالى: ل ولکن جعلتاه نورا نهدي به من 
ناء من عبادنا ) [الشوری: .]٥۲‏ وقوله (تعالی): کنب في فلوبهم الإيان4 


[الجادلة: ۲۲]. 


والآيات في هذا كثيرة في ذکر آنه تولی هدایتهم» وآن الهدی بقدره ومن قضائه 
ومن ذلك قوله تعالی: ومن یرد الله فتنته فن تملك لَه من الله شيا اللاسه: ٠١‏ فاخبر 
آنه أراد فتنة ناس لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ردهم إلى الحق . 
وقوله تعالی : فمن / يهدي من أضل الله وما لهم من تاصرين ‏ [الروم: ٩‏ ومن ذلك ۲۲۹/ ر 
مه ا ا لے ت ر ت ي وا ےر ق رل ل و ر وم و 
قوله تعالى: ظ ولو شاء ربك لجعل الاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين (40[2 إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم 4 [هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹]. فأحبر آنه لو شاء آزال اختلافهم› وذلك إغا 


(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
(۵) سفطت من (ر). 
2 في (ر) عليه السلام. 
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يكون بهدايتهم» ومن ذلك قوله تحالى: ولق ذرأنا لجهئم كثيرا من الجن والإنس 4 
BAY‏ :0۷۹ | يعني آنا خلقناهم للنار»ء ومن ذلك قوله تعالى: ولو نتا لتا ايهم 
الملائكة وكلمهم اموت وحشرنا علْهم كل شيء فبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ن يشاء الله 
[الانعام: ]۱١١‏ فاخبر نهم لا يؤمنون إلا بمشيثته» والآيات في هذا كثيرة. 
ومن ذلك قوله تعالى: ظفل أعوذ برب الفلق 47 من شر ما خلق ‏ [الفلق: ١ء ]١‏ 
قاخبر أنه خلق الشر في هذه الآية. 
دليل آخر: من الأحبار الصحيحة روى آبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "احتج آدم وموسی فقال له موسى: يا آدم آنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأسجد لك (ملائكته)'ء وأدخلك الجنة فعصیته. فقال آدم: یا موسی منذ 
. كم كتب الله علي المعصية. قال: من قبل أن يخلقك بالف عامء قال النبي صلى الله 
عليه وسلم» فحج آدم موسی فحج آدم موسی فحج آدم موسی'". وروي عن 
أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو أراد الله أن لا يعصى ما 
خلق إبلیس *5). 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: "وبسط يده الیمنى هذا كتاب 
من الله عز وجل بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم لآ یزادون ولا ينقصون» وبسط يده 


(1) سقطت من (ر). 

(۲) في (ط) فحج آدم موسى مرة واحدة. 

۳( حديث صحيح: ثبت عن آبي هريرة وغیره» آخرجه البخاري )٥۱۳ /۱۱( )111٤(‏ وفي عدة 
مواضع آخحر» «مسلم )۲١ ٤۲ /8( )۲٦٥۲(‏ ومواضع آخر وآحمد (۲/ 1٤۲۹ء‏ ۲۸۷ ۳۹۲ 
4۸ ) ومالك في الموطاً (۸۲). وآبو داود (۷۰۱٤ء /٥( )٤۷٠۲‏ ٨۷ء‏ ۷۷)» والترمذي 
(TIT)‏ )4/ 444(« والنسائي في الکبری (۱۰۹۸7) (۲۹۸/۷)ء (۱۱۳۰۰) ۷/ ۳۳۰)ء وابن 
ماجه (۸۰) .)۳۱/٩(‏ 

۲۷۳ /۱( وأورده ابن الجوري في الموضوعات‎ .) 1۱۹ /٤( )۱۱١١( آخحرجه اللالكائي بسند ضصعيف‎ )٤( 
ابن آبي حاتم في العلل‎ ٠۰ .( ضمن قصة طويلةء والآجري في الشريعة ص‎ )۷١ - 
(40/۲) 

. في (ط) فط‎ )٥( 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


اليسرى فقال هذا كتاب من الله عز وجل بأسماء آهل الثار وأسماء آبائهم لا يزادون 
ولا ينقصون. فقام عمر (رضي الله عنه)"“ فقال: ففيم العمل يا رسول الله. فقال 
التبي صلى الله عليه وسلم: "اعملوا وسددوا وقاربوا فكل ميسر لا حل له ١ء‏ 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة جداً. 
ودليل آخر / : (أجمعت)"' الأمة من أولها إلى آخرها من غير نكير أن كل واحد 
منهم یقول ما شاء الله کان وما لم يشا لم يكن› وكذلك يقولون لا حول ولا قوة إلا 
بالله " واتفقوا في تعليق المواعيد على المشيئة (لقوله) تعالى: ولا تقون لشيء إني 
قاعل ذلك غدا 4 إلا أن يشاء الله 4 دلعيف: ٠ ٣‏ ولولا / آنه لا يكون إلا ما 
(یشاء)* لم یکن لهذا التعلیق بمشیئته معنی؛ لانه إذا کان ما لم یشاء وشاء ما لم يكن 
فتعليق المكونات بمشيشته أمر باطل» ولا (أجمعت) الأمة قاطبة على هذا ثبت أنه لا 
یکون شيء إلا بمشیئته وإرادته . 
ودلیل آخر: لو كانت آفعال العباد وما یحدث من حرکاتهم وسکناتهم ونیل مطالبهم 
أمراً يخرج عن قدرة الله وإرادته» وإنه يعجز عن ردهم عنه لأفضى (ذلك)" إلى أن 
يجري في داره وغلکته ما لا یرید فیکون عاجزا مغلوباًء وذلك ينافي وصفه بالقدرة› 
لآن العجز ينافى القدرة» وهذا فى حقه محال وباطل؛ لانه قد ثبت آنه يستحق صفات 
الكمال والتمام» والحعجز من صفات النقص › وهذا غا لا يجوز إثباته U‏ تۋول غایاتە 
إليه من الفسادء وبطلان الاستقامة والصحة فى المملكة الكلية. 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) رجه ممعتاه اأحمد (۲/ ۱1۷)» والطبراني في الأوسط (١۷٤1)ء‏ (111/۲)» وفي الكبير 
۸۰ ( 1۰( ۲ ۷) (۱۳۵۹۸) مختصرآً من دون ذكر قول عمر»ء وكذا الترمذي 
)٤٥١ /٤( )۲۱٤۱(‏ وقال "حسن صحيح". 
(۳) في (ط) اجتمعت. 
)٤(‏ في (ط) بقوله. 
)٥(‏ في (ط) شاء الله. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وقد نبه الله تعالى على صحة وحدانيته ونفي الشركة عنه بنفي الفساد والاختلاف بين 
الاثئين» بقوله تعالى: لو کان فیھما آله ر الله لفسدتا ‏ [الانياء: ۲ وتقدير هذا 
الكلام انه لو كان إثبات إلهين جائزا لأفضى إلى أن يريد أحدهما ما لا يريده الآخحر 
فإن تمانعا عجزاء وإن (نفد) مراد أحدهما دون الآخر كان ذلك نقصاً في المغلوب 
فاقتضى ذلك إثبات الوحدانية له في هذا الصنع وإيجاد الكلء وهذا يقتضي أنه لا 
یجور آن یکون معه من يشارکه في فعل شيء» وهذا جلي واضح فيما (ذكرنا)("). 
واحتج المخالف بقوله تعالى: ‏ والله لا يحب اقساد لابترة: ٠٠١‏ فوجه الدليل أن 
الله أخبر أنه لا يحب الفساد. وقوله تعالى : }وما الله يريد ظلْما ماد ي [غافر: ]۴١‏ 
وعلى قولكم إنه لا يحب الفساد ويريده لأن من أراد شيا فقد أحبه ومن أحبه فقد 
أراده / » والقرآن ينطق بخلاف ذلك / . 
والجواب: إن قوله: ‏ والله لا يحب اقساد Ç‏ قول حق. فإن الإرادة للشيء غير 
اللحبة له ولهذا قد يفترق الحال بين محبة الإنسان للشيء وإرادته لهء ولهذا يريد 
الإنسان أن يتداوى بالأشياء الصعبة كالهليلج وما أشبهه من تناول المر يريد بط الجرح 
والدبيلة ولا يحب شيا من ذلك› فإذا ظهر هذا في المعقول والتعارف» وآن الإرادة غير 
اللحبة بطل ما انتحلوه» من أن كل واحد منهما ينوب عن الآحر ويقوم مقامه في 
معناه؛ ولان معنی قوله لا يحب الْفسًاد) ولا یرید ظلما للعباد أي لا یحبه دیتا ولا 
يريده شرعاء ولا يختاره حقا وسنة. فاما إنه لم یخلقه ولم یقدره ولم پرده فلا 
ويحقق هذا أن الحبة تنصرف إلى ما هو حسن في نفسه»ء وممدوح» وليس من شرط 
المراد أن يكون كذلك» وقد قيل لا يحب الفساد في حق آهل الدين والصلاح»؛ 
(ولذلك)“ لا يريد ظلما للعباد من القائمين بالعدل والإنصاف . 
(۲) في (ط) ذکرناه. 
(۳) في الأصل "والله لا يريد ظلماً للعباد" . 
)٤(‏ في (ط) فالحواب. 
)٥(‏ في (ط) وكذلك. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
قالوا: قد قال تعالى: رلا یرضیٰ لعباده الكفر ) 1الزبر: ۷ ولو قد أراده 


لرضي به. 
قلنا: الجواب عن هذا قريب من الذي قبلهء فإن معتاه لا يرضاه تشريعاً وديناً يدعو 


إليه ودح ويثيب عليه؛ ولهذا قد يريد الإنسان آن يضرب ولده ولا يرضى بضربه ولا 
رجحبه» وكذلك يريد أن يفارق وطنه وأهله وولده ولا يحب ذلك ولا يرضی به» وإغا 
يحمله على ذلك اكتساب نفع أو دفع ضررء وقيل ولا يرضى لعباده الصالين الكفر. 

قالوا: قال الله تعالى"“: ظط سيقول الّذين أشركوا لو شَاء الله ما أشركنا ولا آباؤتا ¢ 
فكذبهم في ذلك بقوله: لوان نتم إو تخرصون 4 [الانعام: ]٠۸‏ وهذا يدل على أنه لم 
یکن شرکهم / بإرادته ومشیئنه . 

قلنا: المشركون قالوا هذا على سبيل الاستهزاء بأنبيائهم حيث قالوا له 0: 

مه ا ق لے ے2 موه ب ك ساي ا ‌ 
۾ ولو شاء ربك لمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [يونس: ٩4‏ وقوله: ۾ ولو شاء الله 
أجمعهم على الهدى 4 لاسام ۵ وقوله: ولو شما / لآتينا كل نفس هداها) 
[السجدة: .]١۳‏ وقوله: ل ولو شاء ربك لجعل الاس أمة واحدة) [هود: 11۸] فقال المشركون 
ذلك على سبيل الاستهزاء بالانبياء» ودفعاً لهم عن المطالبة لهم بالإجابة إلى الإهانء 
فاكذبهم الله تعالى في أنهم يعتقدون ما قالوا» وهذا مثل قوله تعالى: [إذا جاءك 
المتافقون قالوا نشهد إِّك لرسول الله والله يعم إنّك أرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لکَاذبو ن ) [المنافقون: .]١‏ 

ولم يرد إنهم لکاذبون في قولهم : إنك لرسول اللهء ولکن أراد (آنھ)) لکاذبرن 
في إخبارهم عن نفوسهم أنهم يعتقدون إنك رسول اللهء ولكنهم قالوا هذا مكراً 
ونفاقاً. 
(۱) في (ط) قد قال تعالی. 
(۳) في الأصل “لو شاء الله لهدى الئاس جميعاً' . 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
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الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ومثل ذلك قوله تعالی: طوإذا قيل لهم أنفقرا مما رزفكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا لطعم من لو يشاء الله أطْعمّة ) [يس: ۷ إغا قالوا هذا على سبيل الاستهزاء حيث 
قال النبي صللى الله عليه وسلم (لهم)("٠‏ مخبرا عن الله (أنه قال)": إن الهو 
الرراق ذو القَوة المتين ‏ االريات: ۸ه وأمثال ذلك من الآيات. فقالوا على سبيل 
الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابه: فإ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . 

قالوا: لو كان ما يجري من المعاصي مشیته وإرادته لوجب آن یکون ظالاً لعباده إذ 
أجراهم على ما يريد ثم عاقبهم عليه» وهذا من المحال البعيد؛ ولأنه إذا كان يريد آمراً 
فیتم» ولا يصح لعبد آن یخرج عن مقتضی ما یرید لاأفضی (إلی)"' آن یکون جابراً 
(لعباده) على فعل ما یریده منهم؛ إذ لو آرادوا الخروج عنه لما استطاعواء ثم يعذبهم 
على ما لو آرادوا ترکه لا استطاعوا / » وهذا ما قد اتفغنا علی آنه باطل وظلم لا یجور 
في حقه تعالی. 

قلنا: ما يضاف من هذه الأحوال إلى الشاهد فالباري تعالى مخالف لذلك آي 
الحكم» وعما يحقق هذا ويوضحه أنا نقول: أليس الباري تعالى / عالم في القدم 
بأحوال عباده» وما يوجدون عليه ويوجد منهم من طاعة أو معصية على إجمال ذلك 
وتفصيله. 

فإن قالوا لاء فقد آثبتنا الدلالة الواضحة على أن الباري عالم في القدم بذلك» وإن 
قالوا تعم: قلنا: فالعادة آن من علم من حال صاحبه أنه إذا آمره بآمر عصى وخرج 
عن الطاعة» ثم أمره با يعلم مخالفته فيه فقد ظلمه»ء ثم الباري لا يوصف مع هذه 
الحال پأنه ظالم لعباده حيث أمرهم ونهاهم مع علمه أنهم يخالفونه ولا يطيعونه» فإذا 
ثبت هذا في العلم ثبت فيما عداه من المسائلء وهذه مسألة العلم أصل عظيم لا محيد 
(۲) سقطت من (ر). 


(۳) سقطت من (ط). 
(4) في (ط) لعباد. 
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لهم عنه ولا جواب لهم عليه بحال» ولانه قد یرید الإنسسان آن يأمر عبسده بحال مع 
كونه (لا يريد)' ذلك منه ليظهر مخالفته فيوجه تحوه الذم والعقوبة» ولا يكون بذلك 
بذلك . 

وما یحقق هذا آو يوضحه آن الله تعالى (اجرى) على عباده أمر الامتحان ليظهر 
پخالف ولا یسجد» (ونھی آدم آن ياکل)) من الشجرة مع علمه بأنه يأکل منهاء ومر 
إبراهیم بذبح ولده مع علمه پأنه لا کنه من ذبحه بنسخ وجوبه»ء وإثبات فدائه» وقد 
نبه (الله) على ذلك. في حق العموم بقوله تعالی ٩:‏ / ل ولتبلوتكم حتىٰ نعم 
المجاهدين منکگم والصابرين ونبو أخبارکم 4 [محمد: .]۴۳١‏ 

وقوله تعالى: لالج 4 أحسب التاس أن يتر كرا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 4 
وقد فنا الذين من لهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 4 [العتكبوت: ١‏ - ۴] 
ونظائر ذلك فى القرآن كثير» وفى هذا البيان ما يبين (إنه)" أمر با لا يريد وأراد ما 
لم یأمر بهء (فوقع)“ وهذا جلي واضح (ظاهر) في إبطال ما يقولون. 

قالوا: جميع ما ذكرقوه يدل على أنه قادر عليه ونحن لا نمنع من ذلك» لکن 
نقول / ماآمر به ولا آراده» ولھذا نھهی عنه ومنع مله وذم عليه وأته لو أراد ذلك 
(۱) في (ط) يرید. 
(۲) في (ط) قد دری. 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) وأمر آدم عليه السلام آلا يأكل . 
() سقطت من (ط). 
(۷) في (ط) آن هذا آنه . 
(۸) سقطت من (ر). 
(4) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
منهم لكان له قدرة على ذلك بان يلجئهم إليه فلا يقدرون على الامتناع منه. 
(وليس) في هذا ما یدل على آنه وجد پإرادته. 

قلنا: الذي ذكرتموه حلاف مذهبكم فإنكم تقولون ما يدخحل تحت مقدور العباد من 
أفعالهم فإنه لا يدحل تحت قدرة الباري تعالى ولا له تعالى عليه قدرة› قلو أراد منعهم 
منه لما قدر على ذلك» وهو أيضا مخالف لمذهيکم من وجه آخر» وهو نکم تقولون 
ليس في قدرة الله من الصلاح ما لو فعله (لزاد)" الأمر في استقامتهم على خلاف ما 
وجد» وإذا كان هذا القول منافياً لأصولكم المذكورة بطل تعلقكم بهء ولان التكليف 
الوارد من الله تعالى يوجب أن يؤمنوا به طوعاً عندنا وعندكم» وأن يعملوا فيه آدوات 
الطاعة من الإرادة والاختيار» وما (يلحق)" بذلك» فإذا الجأهم إلى الإان وأدخلهم 
فيه على وجه (لا إرادة)“ لهم فيه ولا محيد لهم عنه» خرج الأمر بذلك عن حد 
التكليف» ولم يكن من جملة ما أريد بهء وإذا كان على حلاف مقتضى الأمر 
والتکليف بطل ما تعلقوا / به منه. 

قالوا: ما ذهبتم إليه يفضي إلى محال» وذلك أنكم تقولون إذا فعل العبد المعاصي»› 
فعل ما أراده الله تعالى منه» ثم الله يعذبه على فعل ما أراده منهء وهذا ما يشهد 
العقل ببطلاته فكان قول محال . 

قلنا: الله تعالى لا يعذب العبد على ما أراده منه» ونما يعذبه على أنه خالف 
الخطاب الذي ألزمه متابعته من الأمر والنهي؛ ولانا لا نعلم (ما) يراد منا إلا عند 
وقوعه» ولنا علم ا آمرنا به ونهانا عنه قبل ملابسته ووجوده» فلما کنا عاجزین عن 
علم مراده فيه إلا بعد وقوعه سقط عنا فرض ما لا نعلم» ولا كان لنا سبيل إلى علم 


(۱) في (ط) فليس . 
(۲) في (ط) إن اد. 
(۳) في (ط) ما یخلق . 
(4) في (ط) الإرادة. 
)٥(‏ في (ط) یا. 
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ما أمر به وشرعه ونهى عنه ألزمنا مقتضى ما علمنا / لقدرتنا على الوصول إليهء ولأنه 
لا يبنى الأمر قي حق الله تعالى على الطريق المعقول في باب الراد كما لا يبنى عليه 
في باب العلم» فإنه کما (یقیح) في حقنا آن یرید أحدنا من صاحبه آمرا فإذا تی به 
ذمه عليه وعاقبه» كما يستقبح أنه إذا علم منه آنه لا یقبل أن يعرضه لما يعلم أنه لا 
يفعله ليعاقبه» ولم تكن مسالة العلم قبيحة في حق الله تعالى فلتكن الإرادة مثله. 
قالوا: قد ذهبتم إلى أمر محال لأنكم تقولون إن الله تعالى يأمر العبد بجا يريد منه 
ضده» وهذا يوجب أن يمر ما لا يريد وهذا محال . 
قلنا: المرادات لله تعالى تارة يريد تكوينهاء وتارة يريد أن يجعلها ديناً وسبيلاً إليهء 
فإرادته لوجودها لا يدل على إرادتها ديناً وحقاء وهذا غير متلع أن يفعل ما يريد 
وقوعه ثم يخاطب الكلف فيه با يقتضي مراده دیناً وحقاً وشرعا"ء ولانه قد جرت 
العادة آن في بعض الأحوال يأمر الإنسان عبده بما لا يريده مته» ولهذا قد يذكر الإنسان 
لبعض إخوانه مخالفة عبده له / ليبرأ حين عقوبته من لوم من لا يعلم حقيقة أمره 
فیقول له افعل (کذا)» وهو یرید أن لا یفعلهء لیبین صدقه عند صاحبه»› فإِذا کان 
في مثل هذا مق صود صحيح» ومطلوب لا يقترن به (وجود)ء الفساد في أمره کان 
جاثزاً» فهو كذلك في حق الباري تعالى أجوز» ولأن (هذا)* التحسين والتقبيح عندنا 
(مقترن) بمن يتوجه نحوه الخطاب ويدخحل تحت الأمرء وذلك أمر يختص العبد 
(اللکلف)"» فما الباري فلا مکلف له ولا آمر له ولا ناه» وکل من خرج عن توجه 
(۲) وقد أعطى ابن تيمية رحمه الله عناية كبيرة للتفرقة بين نوعي الإرادة: إرادة التكوين والإيجاد وإرادة 
التشريع » وهو موافق تماما لا ذكره ابن الزاغوني هنا. انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۸/ ١١۳٠ء‏ 
(EVI IA (۹¥ IAA‏ 
(۳) في (ر) کذب. 
)٤(‏ في (ط) وجه. 
() سقطت من (ط). 
)١(‏ في (ط) مقترنين. 
(۷) في (ط) بالتکلیف . 


- ۳ 


ro‏ ر 


٦ب‏ / ط 


٣‏ ر 


الإيضاح في أصول الدين ايو اسن علي ابن الزاغوني 


النهي والأمر إليه لم يستقبح منه (فعل)ء بدليل الصبي والمجنون نّا حرجا من 
الخطاب سقط المدح والذم لهما على فعلهما الذي لا يستمد إلى عقل صحيح. 

قالوا: لسنا نعد من بريد السفه سفيهاء ومن (يره)" الظلم ظالاً فكيف يجور أن 
يوصف الباري تعالى بأنه يريد السفه والظلم؟ . 

قلنا: / قد يريد السفه من لا يكون سفيهاًء كما يريد الطاعة من لا يكون طاثعاء 
وكما يريد الولد من لا يكون والدآء ويريد الصلاح من لا يكون صالحا (ولا 
مصلحا)" . 


(۱) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغو ني 


فصل 


الاستطاعة من العباد (لا)؟ تكون إلا مع الفعل» فمتى وجدت فيه الاستطاعة 
قارنها الفعل ومتى عدم الفعل لم يكن في تلك الحال مستطيعاً للفعل» وذهب طرائف 
المعتزلة إلى أن الاستطاعة متقدمة على الفعل فيكون مسثطيعاً أن يفعل وهو لا 
يفعل (". 

والدلالة على صحة ما ذكرنا من طريقين: أحدهما: النقل والثاني: المعقول. 

آما النقل فمنه قوله تعالى: مخبرا عن الخضر (حين)" قال لموسى: قال إنك أن 
تستطيع معي صبرا ) [الكهف: ۷ ولا یخلو أن یکون موسی حين قال له الخضر هذا (آن 


(۱) في (ط) ما. 

(۲) الاستطاعة نوعان: 
الأولى: الاستطاعة الشرعية الملصححة للفحل» المشترطة لهء كسلامة البدن والأعضاءء وتوفر الأسباب 
ا لخارجية» فهذه توجد قبل الفعل لا معه» وهي مناط التكليف» وهذه الاستطاعة هي المشروطة في 
الأمر والنهي› والمدح والذم» والثواب والعقاب . 
الثانية: الاستطاعة القدرية الموجبة للفعل»› فهذه لا تكون إلا مع الفعل» فإذا انتفت انتفى الفعل»› 
وانتفى التكليف . 
ذهبت المعتزلة إلى أن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعلء هي الأسباب التي تؤدي إلى مسبباتهاء ولا 
تأثير لقدرة الله فيها. 
وذهبت الأشاعرة إلى أن الاستطاعة الموجبة للفعل تكون مع الفعل» ومع ذلك فهم يثبتون الاسثطاعة 
الشرعية التي هي مناط التكليف» وعلى هذه المسالة تتفرع مسالة "تكليف ما لا يطاق' الآتي ذكرها. 
فإن أريد بالطاقة: الاستطاعة الشرعيةء فهته لا يكلف شيء من دونها وإن أريد بها الطاقة المقارنة 
للفعل فهذه لا يبنى عليها تكليف فإذا فسر تكليف ما لا يطاق بهذا التفسيرء فجميع الأمر والنهي 
تکلیف ما لا یطاق . انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲۱۱/۱۲ ۰۲۹۱ ۲۹۲)ء درء تعارض العقل 
والنقل (١/1)ء‏ الجويني: الإرشاد (ص۱۹۸)ء عبد الجبار: المختصر فى أصول الدين (١/١٤۲)ء‏ 
شرح الأصول الخمسة (ص۳۹1) القاسم الرسي: العدل والتوحيد .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) في (ط) حيث . 
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۷ ط 


۷ ر 


الإيضاح في آصرل الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


یکرن)) مستطیعا بخلاف ما قال أو یکون غیر مستطیع كما قال» فإن كان الأمر في 
حى موسی بخلاف ما قال الحضر فهذا یدل على انه کان کافباً في قولهء ومثل هذا / 
لا جور في حق الخضر (عليه السلام)" مع مدحة الله تعالى لهء ولان الله يريد أن 
بقيم به الحجة على مسوسى - عليه السلام - ولا يجور إقامة الحجة على نيد صلى ا 
عليه وسلم بقول محال وإذا بطلل هذا بقي آن موسی كات غير مستطيع في تلك اء 
وهذا يدل على أن الاستطاعة إنغا تكون مع الفعل. 

قالوا: ليس المراد بقوله: طإلك أن تستطيع معي صبرا) بعنى إنك معدوم الاستطاعة 
فيما يقف على الاختيار ولكن معناه إن في طبيعتك من الحدة والسرعة والخلاف ما لا 
تكون معه صابرا لهذه الموانع» فأما أنه في الأاصل غير مستطيع فلا . 

قلنا: هذا الذي نقوله بعحينه لأن الموانع العارضة ترفع كونه مستطيعا؛ لأن من لم 
يوجد منه الفعل ما هو إلا لمانع پصده» ومن معه (مانع)" یصده حرج آن یکون 
ستطيعا» ومن ذلك قوله تعالی: انما جاءُ اأذين ارون الله ورسوله ويسعون في 
الأزْض فَسادا أن يقشّوا... إلى قوله / إلا الذین تاوا من قبل أن تقدروا علبهم ) 
اللاسة: ۳۳ »]۳٤‏ فأخبر (الله)(٤‏ تعالی» آنهم إن تاوا قبل کونهم في آیدیکم بتملکهم؛› 
ووصفهم في ذلك الوقت بانهم غير قادرین عليهم› وهذا يدل على أن الاستطاعة لا 
تنقدم الفعل . 

والطريق الثاني : (المعقول)“ وفيه أدلة: 

منها أن القدرة من الإنسان التي نسميها استطاعة إنغا هي نوع من أنواع العرض› 
وحقيقة العرض في الاصل ما لا یبقی رمانین وإغا یعدم قرین وجوده (فلی) كانت 


(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ط). 
(4) سقطت من (ط). 
(۵) سقطت من (ط). ' 
)١(‏ في (ط) ولو . 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


الاستطاعة متقدمة على الفعل لم يخل إما أن تكون متقدمة بزمان يرفع اقتران وجودها بوجود 
مستطاعها أو (أن)' تقترن به» وليس بينهما فصل» بل توجد القدرة قي زمان والمقدور 
والاستطاعة قرينه آو آن يجمعها في الوجود زمان واحد» ومحال آن یکون / بينهما فصل ۷٤۱ب/‏ 
بزمان من جهة أن الاستطاعة والقدرة عرض كما قلنا. والعرض لا يجوز بقاؤه ودوامه. 

ومحال أن يوجد المستطاع باستطاعة معدومة؛ لأنه إن جاز وجوده باستطاعة 
(معدومة)() عدمت بعد وجودها جاز آن يوجد باستطاعة (يوجد الفعل)" قبل 
وجودهاء وهذا محال» ومحال أن تكون الاستطاعة في زمان (والفعل)““ يتلوها في 
الزمان المقارن لها بعدها لأنها؛ إذا عدمت حال وجودها وجب أن يكون الزمان الثاني 
خالياً منهاء فيكون في عدمها (كما لو عدم وبينهما أرمنة (وهذا يقتضي)* أن وجود 
الاستطاعة ليس بشرط في وجود ما يوجد به» وهذا محال)"“ فإذا بطل هذان القسمان 
بقي القسم الآحرء وهو أن يوجدا في زمان واحد لا غيرء وهذا (هو)" الذي قلنا. 

ودليل آخر: لو كانت الاستطاعة سابقة للفعل في حق العبد لأفضی إلى استغنائه 
بنفسه عن الله تعالى في تحصیل ما کلفه (ولا) یحتاج إلى معونته فيه» وهذا خلاف 
ما شرعه الله (تعالى) لعباده» وذلك أن من الشرع المجمع عليه قول / لا حول ولا ۲۳۸/ د 
قوة إلا بالله (ولانه)(“" تعالى ندبنا إلى الاستعانة به بقوله: لإإياك نعد وإياك 
تستعين & [افاة: ]٠‏ ولو استغنينا عنه في ذلك لا كان لهذا الكلام فائدة. 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲) سقطت من (ط) . 

(۳) سقطت من (ط). 

)£( في (ط) والفعل في رمان . 

)٥(‏ غير موجودة في الأصل وهي لارمة للسياق 
0( العبارة ركيكةء ولعل بها سقطاً. 

(۷) سقطت من (ط). 

. في (ط) فلا‎ (A) 

(۹) سقطت من (ط). 

(۱۰) في (ط) ولاں الله 


- ۷ 


۸ط 


واحتج المخالف بقوله (تعالى)" إخبارا عن الذين تخلفوا عن رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)" في الجهاد: لو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعم 
انهم لکاذبوت 4 [التوبة: ]٤١‏ . 

فوجه الدلالة: آن الله تعالى آخبر عنهم آنهم قالوا ما استطعنا ا لخروج ثم إنه شهد 
نهم (قد) کذبوا قي (قول)(. 

والجواب: أنهم أرادوا بالاستطاعة هاهنا الزاد والراحلة حتى يتم لهم السفرء 
وهذه استطاعة شرعية بنى عليها الشرع آمر الحج بقوله تعالى: وله على الاس حج 
البيت من استطاع إِلَيه / سبيلا) لال عمراد: ٠۷‏ فقيل : يارسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد 
والراحلة "". فشهد الله عليهم أنهم كاذبون لكونهم مالكين للأرواد والرواحل. 

وجواب آخحر: وهو أنهم قالوا: لسنا مستطيعين لامر يعود إلى الأحوال الظاهرة من 
الصحة في البدن ونحو ذلك» وقد أخبر الله عنهم أنهم كذبوا في ذلك وأنهم إغا 
دعوا إلى الجهاد لكون أعضائهم صحيحة من مرض وغير ذلك . 

قالوا: قال الله" تعالى: إلا يكلف الله تفا إلا وسعها 4 بترت ٠۸٠‏ وقال ولك 
يكلف الله نمسا إلا ما آناها 4 االطلاف: ۷]. ولو لم تكن الاستطاعة قرينة التكليف لما صح 
هذا القول. 

قلنا: المراد بهذا الوسع الذي آتاهم في المال» لأنه! ورد في النفقة على الزوجات› 


(۱) سقطت من (ر). 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) وفي (ط) یشهد بدل يعلم . 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

. في (ط) قلوبهم‎ )٥( 

(0) فالجراب. 

(۷) آحرچه الترمذي (۲۹۸۸) (/ ۲۲۵). وابن ماجه ۲۸۹۷) (۲/ 1۷٩۹)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(4٤۲ /1(‏ والدارقطني في الستن رقم (۴) (۲/ ,)۲۱١‏ 

(۸) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


ولانه يكلفه إياءء ويقارن بين فعله وبين الاستطاعة فيما كلف وألزمهء (فما)( يدخحل 
فيه إلا مع الاستطاعةء فما يخلو تكليف مفعول من الاستطاعة» ولان المراد به مع 
(صحة)" اللات الظاهرة. 

قالوا: قوله (تعالى)(": إوعلى الذين يطیقونه فدية) [البقرة: 1۸4] وأراد آن الذي 
كلف الصيام» وأطاق التكليف وآراد الفطر مع الإطاقة أطعم الفدية / فاثبت أنه مطیق ۲۳۹/ ر 
للصيام قبل فعله. 

قلنا: المرجوع في هذه الإطاقة إلى صحة الآلات الظاهرة» ونحن نقول: إنه يطيق 
ذلك بالإضافة إلى آلاته الظاهرة إلا أن عنعه منه مانع» ولأن المراد به وعلى الذين 
يقترن فعلهم بطاقة توجد لهم مقارنة إذا مالو بإراداتهم عن فعلهم. 

قالوا: إذا تكامل للإنسان خلقه وصحت أدواته وتمت قوته»ء فإنا نجده متصرفا 
بحسب ما یریده» ویختاره من حركة وسکون»› لا مانع له ولا معارض» وما تکون 
الاستطاعة فيه عند الفعل لا كله أن يجري الأمر على ما يختاره» لن في وقت 
السكون ليس بقادر على الحركةء وهذا ضد ما يجده / الإإنسان من نفسه ويعلمه من 4۸٤۱ب/ط,‏ 
حاله» وإضافة المقدورات إلى استطاعة العبد كإضافة الإدراك إلى حواسهء فكما لا 
يجوز أن يقال لا يكون قادرا على إدراك الممحسوس قبل ملابستهء فكذلك هاهنا ولا 
فرق» والسبب في ذلك أن اللات والادوات موضوعة على تحصيل ما يراد بها» ولهذا 
يتعلق الاقتدار بها (ويزول) بعدمهاء فدل على أن القدرة وصف قائم بها. 

قلنا: الاستطاعة والقدرة هي التمكن من التصرف والتمكن هو الكتسب» والإنسان 
لا يقدر على الاكتساب بنفسهء وإنما يستطيع بقدرة تحدث له» (وهذا)* الحادث 
أعراض توجد فتعدم (حال)" وجودهاء ولا يتصور بقاؤها ريادة على زمان واحد 
على ما قدمنا پیانه . 


(۱) في (ط) فيما. 

(۲) في (ط) الصحة. 

(۳) سقطت من (ر). 

)٤(‏ في (ط) ويزول بعد عدمها. 
)٥(‏ في (ط) ولهذا. 

%( في (ط) حالة , 
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Ni-‏ ر 


۹ط 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


استطاعة الفعل لا يصح تعلقها بفعلين مختلقين في زمان واحد» وذهبت طائفة من 
المعتزلة إلى آنه يصح تعلقها بفعلين مختلفين في زمان واحد. 

والدلالة على ما ذكرنا: أنا نجد الإنسّان في حال اختياره وتصرفه لا يستطيع تحصيل 
حرکتین مختلفتین إلى محلين في حالة واحدة. وقد بينا أن الاستطاعة والقدرة عرض 
(فإذا)') حصلت الحركة إلى جهة / واحدة امتنع من صحة انتقالها إلى فعل آحر؛ 
لأنها حال وجودها يقترن بها الفعل وينعدم» وهذه المسألة بهذا التحصرير هي فرع 
(للمسالة)"؟ المتقدمة قبلها. 

ودليل آخر: وهو أن كل نوع من أنواع الأفعال والمحصلات تختلف أسبابهاء فسبب 
الاستطاعة (في)"' الإيان إنما هو توفيق وهداية» وسبب الاستطاعة في الكفر خذلانء 
فاحدهما يرغب إلى الله تعالى في حصوله / » والآخر يستعاذ بالله منه» فلو کانت 
الاستطاعة في الأمرين جميعاً سواء لوجب آن يكون من سال الله تعالى التوفيق 
(فقد) ساله سبب الخذلان» ومن استعاذ پالله من الخذلان» (فقد) استعاذ ()) 
من التوفيق. 

وغا يحقق هذا أن التفوس (تتحرك)" إلى الطلب بقدر' البواعث عليه» فيخف 
الأثقل لشدة الدواعي» ويشقل الأخحف بانحراف الدواعي» فاقتضى ذلك إن كل 
(1) في (ط) وإذا. 
(۲) فى (ط) المسالة. 
() في (ط) و. 
)٤(‏ سقطت من (ر). 
() في (ر) قد. 
() في (ط) بالله. 
۷ في () تتەحول . 


0۰۰ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
استطاعة تضاف إلى سببهاء والأسباب المتضادة (تمنع)'٠‏ أن تحصل الأضداد وهذا ظاهر 
(واضح)0)ء والأصل في هذه المسالة السابقة (وهي)" أن الاستطاعة إنغا تقع مع 
الفعل» وبنو حكمها على الشبهة (المتقدمة)ء وقد أجبنا عنها. 


() في (ط) يتنم . 
(۲) في (ط) واضح ظاهر. 
() في (ط) وهو . 
(5) في (ر) المقدمة. 


۹ب / ط 


الإيضاح في أصول الدين آبو امن علي ابن الزاغوني 


فصل 


في تکلیف ما لا يطاق» وهو على ضربین : 
أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز وذلك مثل أن يكلف المقعد 
القيام أو الأعمى الخط (ونقط) الكثاب»ء وأمغال ذلك. فهذا ما لا يجوز تكليفه 
وهو ما انعقد الإجماع عليه» وذلك لأن عدم الإطاقة فيه تلحقه بالممتنع أو المستحيل» 
وذلك يوجب خروجه عن المقدورء قامتنع تكليف مثله. 
والثاني: تكليف ما لا يطاق لا لوجود ضده من العجز مشل أن يكلف الكافر الذي 
سبق في علمه أنه لا يستجيب للتكليف كفرعون وأبي جهل وآمثالهم فهذا جائز"'. 
وذهبت المعتزلة (إلى)" أن تكليف ما لا يطاق غير جاثزء وهذه المسألة مبية / 
على أن الاستطاعة إنغا تكون مع الفعل لا قبلهء فتلك المسألة كالأصل (لهذه)ء 
استوفينا الكلام فيها بما يحتمله هذا الكتاب. 
ونشرع في الكلام في هذه المسألة من غير بناءء والدلالة / على ذلك من طريقين: 
أحدهما: النقل» والثاني: المعنى" المعقول. 
فأما التقل (فمنه قوله)" تعالى : وور نا رلا م الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا علیھم کل شيء فبلا ما کانوا ليۇمنوا إلا أن يشاء الله : [الأنعام: ]١١١‏ فأخبر تعالى 
() هذا التقسيم الذي ذكره المصنف جيد مستقيم موافق لذحب السلف وقد ذكره ابن تيبية فى عة 
مواضع من كتبهء انظر ابن تيمية / مختصر الفتاوى اللصرية / أحمد حمدي إمام / ط المدني / طا. 
۰م - ۰م / (صض۲۱۳) وما بعدهاء مجموع الفثاری (۸/ ۳۰۱ .)۳١۲‏ 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ فی (ط) بهذه. 
)٥(‏ سقطت من (ر) 
)١(‏ في (ط) فترله. 


«0 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


أنهم لا يقدرون على الإيان مع ظهور الآيات المحسوسة إلا بمشيتته» وهذا يدل على 
آنهم لا يطيقون ذلك مع عدم المشيثة من الله تعالى. 

ومن ذلك قوله تعالى: إا جعلنا على فلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم ورا إن 
تدعهم إلى الهدى فلن بهتدوا إذا أبدا 4 (نكيف: ۷ه] » فاخبر في هذه الآية أنه لا سبيل 
لهم إلى الهدىء ومثلها قوله تعالى : إ ختم الله على لوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ) [ابقرة: ۷] ومن هذه صفته لا يستطيع الإمان ولا يقدر عليه» ومن ذلك قوله 
تعالی: ما کانوا يستطيعون السَمْع وما كانوا يبصرون) مرد: »!۲١‏ وهذا يدل على أنهم 
کانوا عاجزین عن استماع ما ينفعهم» وعن رؤیته على ما يجب (للفهم)' ویقتضیه› 
ومثله قوله تعالی: انظ كيف ضربوا لك الأمال فضلوا فلا يستطيعون سبلا االإسرد: 
٤4۸‏ وقوله تعالی: ل وکانوا لا يستطیعون سمعا 4 لکهف: ]٠۰۱‏ فين في هذه الآيات 
أنهم لا يقدرون على استماع الفهم الرافع للشبهة» وتحصيل القبول الذي تشبت 
(معه)" المعرفة. 

قالوا: إغا أراد بهذا نهم لزموا العناد والمخالفة فصاروا كأنهم لا يسمعون» وإن كانوا 
يسمعون» ومثل ذلك قوله تعالى: فإك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) 
[الروم: ]٥١‏ فسماهم موتى صما ولم يكونوا كذلك؛ وكان السبب المجور لهذه التسمية 
على سبيل المجار أن من كانت له هذه الآلات ولا ينتفع / بها كان كمن عدمها / لان 
من عدمها لا يزيد على أنه عدم الانتفاع بهاء وكذلك الحي إنما يسعى في (مصالى)() 
فإذا أضاع نفسه وترك مصالحه كان في حاله کالمیت. 

قلنا: ظاهر الخطاب يقتضي أنه حقيقة فلا يتصرف عن ذلك إلى المجاز إلا بدليل› 
والثاني أنه لم يذكر ذلك في تحصيل الأوصاف الحسية» وإنغا ذكر ذلك في تحصیل 
(۲) وفی (ر) "ما کانو لا يستطیعون سمعاً' . وفي (ط) "ما کانوا يستطيعون سمعاً" . 
)۳( في (ط) مع. ۰ 
)٤(‏ في (ط) مصالح . 


- ا ط 


۲ ر 


- باط 


y Nir 


الأوصاف العلميةء فإن (التعاليم)'“ العلميةء إنغا يدركها القادر لحصول فهمه وجودة 
ذكائه وصحة أدواته من العقل (والفكر)" والتدبر » فإذا عدم ذلك منه كان على صفة 
اميت في هذه الأحوالء وذلك حقيقة العجزء ولانا لو سلمنا أنه إنغا سماهم بذلك 
على سبيل المجار مع صحة الآلات» فإنه لا ينع من صحة الحجة لناء وذلك أن من 
كانت آلاته صحيحة» ولا يحصل (بها)" مطلوبه فما ذاك إلا لصارف مانع يحول بینه 
وبين مطلوبهء وهذا هو العمجز بعينه» وهو الذي نصبنا له الدلالة» فقد صح 
(مطلوبنا). ومن ذلك قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الّذين ل 
يترد 4 ولو علم الله يهم خیرا لأسعهم) [الانفال: ۲۲ء ]۲۳١‏ والحجة من هذه الآية 
كالتي قبلها. ومن ذلك قوله تعالى فيما أخبر عن الخضر أنه قال لموسى: نك لن 
تستطيع مهي را( ولم ينكر (عليه ذلك)(ء ومن ذلك قوله تعالی: یوم یکشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فا يستطيعون ‏ زالتلم: ۲ ومعلوم أن الله تعالى 
(یکلفه)0) يوم القيامة السجود»ء وقد أخبر أنهم لا يستطيعون» ومعلوم أنه لو كان 
هذا في الآخرة ظلماً وجوراً لوجب أن يكون في الدنيا كذلك لان العدل لا يختلف 
حاله باختلاف الدنيا والآخحرة. 

والطريق الثاني: المعقولء وهو أنه / قد أمر الله تعالى أنبياءه والمتمسكين بشرائعهم 
عامة وأمل الإسلام خحاصة أن يرغبوا إلى الله في أن لا يكلفهم / ما لا يطيقون» 
وذلك في قوله تعالی : را ولا نحملا ما لا طاق نا به رلتر: : ]۸٦‏ كما آمرهم أن 
يدعوا بسائر الأدعية . ولو کان (تكليف) ما لا يطاق محالا ومتنعا لكان سؤال مثل 


(1) في (ط) تعاليم. 
(۴) في (ط) والذكر. 
(۳) في (ط) بها على . 
)٤(‏ في (ط) مطلوبا. 
)٥(‏ في (ط) ذلك عليه . 
() في (ط) كلفهم . 


(۷) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
هذه الحال عبثاً وباطلاً؛ لأنهم سالوه الحفظ عا لا يجوز وقوعه ولا يتصور حصوله 
فکأنهم سالوا سؤالاً عبثاً لا سبيل إلى تحقيقهء ومثل هذا لا يجوز أن يأذن (الشرع 
فيه)ء ولا يعتمده الأنبياء والصالحون»ء فلما كان هذا ديثاً حقاً وسبيلاً متبعاً دل على 
آنه تما يجوز مثله وأنه يصلح أن يستعاذ منه» وعا یحقق هذا ویوضحه انهم (لو) 
قالوا ربنا لا تظلمنا ولا تجر عليناء ولا تخبر بالكذب لكان هذا قولا حراما وسؤالا 
محال لا يجوز لمن يؤمن بالله أن يسأله؛ لأنه من المحال وجوده من الله تعالى . 

واحتج الخالف بقوله تعالى: لا يكلف الله ن إلا وها وقرله: إلا يكلف 
الله فسا إلا ما آتاها ) وهذا يدل على أنه لا يكلف العباد ما لا يستطيعون. 

والجواب" أن المراد به لا يكلفهم ما يعجز وسعهم عنه بطريق الآلة أو بطريق 
ظرفي امكان والزمان» ونحن نقول: لا يكلف الله تعالى إلا ما أوسع فيه بظرفي رمانه 
ومكانه» وأثبت الآلات الظاهرة الملحصلة لهء وما يحقق هذا الآيات التي قدمنا ذكرها. 
ويؤيد هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله (تعالی)“ طبع 
فرعون یوم طبعه کافر] ")ء ومن هذه صفته لا یقدر على تخیر طبيعته لتحصیل 
الإعان. 

قالوا: قد ثبت وتقرر أن التكليف مع العجز عنه بالآلات الظاهرة لا يجوز. والسبب 
فيه أن / املف عاجز عما ألزمه فصار (تكليفه)" ظلماً له وجورا عليه فیجب آن ۱١٠//ط‏ 
يكون ذلك مستمرا في کل عاجز کلف ما یعجز عنه» (و) لا فرق بين الحالين. 

قلنا: العمجز بالآلات الظاهرة يقتضي استحالة تحعصيل الفعل باطنا وظاهرا / 1۲٤4‏ ر 


)١(‏ في (ط) فيه الشرع. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) فا لجواب. 
)٤(‏ سقطت من (ر). 
)٥(‏ لم جد من خحرچه. 
)١(‏ في (ط) تکليفا. 
(۷) في (ط) إذ. 


الإيضاح فى أصول الدي: 
اح في ين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


ا ( SA.‏ *. ۳ 
(فلهذا ل“ يكن ذلك جائزء وأما العجز الذي (اختلفنا)" فيه فلا يؤدي الأمر فيه 


إلى الاستحالة لوجود الآلات الفاعلةء وهذا (فرق)" قاطع) . 


(۱) في (ط) فلم . 
(۲) في (ط) اختلفا. 
(۳) في (ر) فراق. 
(4) وجد على هام م القراءة 
و على مش (ط) بلغ القراءة على الشيخ شرف الدين مدرس الحتابلة بالمستنصرية . 
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الإيضاح في أصول الدين بر اخسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


يجور رؤية الباري تعالى بالابصارء هو (تعالى)' راء لنفسهء ورؤيته تعالى واجبة 
لعباده المؤمنين» وذهبت جماعة من المعتزلة والجهمية والروافض إلى أن ذلك جميعه لا 
يجوز» وذهبت طائفة من العتزلة إلى آنه يجوز أن پرى غير آنه لا يرى بهذه الأبصارء 
ونما يخلتى الله (تعالى) لمن يراه حاسة سادسة يرى بها" فالكلام هاهنا في 
فصول : 

آحدهما: جواز رؤيته في الحملة . 

والثاني : آنه راء لنفسه. 

والثالث: أن رؤيته واجبة للمؤمنين يوم القيامة. 


والرابع : أنه يرى بهذه الأعين لا بحاسة سادسة. 


(۱) سقطت من (ر). 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) ثبت بالستة المتواترةء واتفاق سلف الامة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة الإسلام 
آن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار عياناء وآن رؤية الأبصار غير متنعة» ولكن لم نره في الدنيا 
لعجزنا عن ذلك وضعفنا. 
وذهبت العتزلة إلى نفي الرؤية. وأصلهم في ذلك اعتقادهم انتفاء الجسمية عنه سبحاه ورجب عندهم 
إذ انتفت الجسمية أن تنتفي الجهة› وإذا انتفت الجهة انثفت الرؤية تبعا لذلك» إذ كل مرئي في جهة 
من الرائي. 
اما الأشاعرة فقد نفوا الحسمية عنه تعالىء والجهة تبعاً لذلك ثم راموا الجمع بين نفي الجهة» وجوار الرية 
فتناقضوا وعسر ذلك عليهم وهؤلاء اح تلط عليهم إدراك العقل مع إدراك البصرء فإن العقل هو الذي يدرك 
ما ليس في جهةء أما إدراك البصر فظاهر من آمره آن من شرطه أن يكون المرثي منه في جهة. 
لمزيد من التفصيل ينظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۳٦۰‏ - ۳۹۸ )ء (۲/ ۸٥‏ - ١۹)ء‏ 
الدارمي: رد الدارمي على المريسي ٠٥(‏ - ۰ ۷ه - ا1) الأشعمري: الإبائة ٠١(‏ - 1۲). 
الجويني: الإرشاد ٠١١(‏ - ۸١1)ء‏ البغدادي: أصول الدين ٩۷(‏ - ١١٠)ء‏ التفتاراني: شرح العقائد 
النسفية (١ه٠‏ - .)٠٤‏ الجرجاني. شرح المواقف (۸/ ١٠١١)ء‏ عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
(۳۲ - ۲۷۷) المیختصر في اصول الدیں (صض۲۲۰؛ ۲۲۱ ) 


ے ۵4۹ ہے 


۱ب/ط 


٥‏ ر 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


ےل 


فاما الفصل الأول: فالدلالة عليه قوله تعالى: وما جاء موسي لميقاتتا وكَلمه رب 
قال رب أرني أنظرُْ اليك ٠04‏ [الاعراف: .]1٤١‏ فوجه الدلالة آن موسى - عليه السلام _ 
کان عارفا بالله تعالی» وا یجور علیه» (وا لا يجوز علیه)" ولا یجوز آن یکون 
موسی جهل آن الله تعالی لا یجوز أن یری فساله ما لا یجور علیه» لم یق إلا آن 
ذلك جائز في حقه» فساله ما هو جائزء ويحقق هذا آنه. تعالى لم ينكر عليه 
(ذلك)"» ولم یعنفه ولا آخبره أنه لا یجور عليه ذلك . 

وقد احتج أصحابنا بهذه الآية » وقالوا لا (يجوز)“ أن يساله ذلكء وهو شاك فيب 
أو معتقد فيه ما لا يجور لأن الشك في الله (تعالى) واعتقاد ما لا يجوز عليه أنه 
جائز كفرء وذلك ما يعصَم منه الانبياء / وهو بيان حسن. 

قالوا: يحتمل أن يکون موسی لم پسال الرؤية لنفسه وإغا سآلها لقومه» ویدل على 
ذلك أن أصحاب موسی سألوه فقالوا: أرنا الله جهرة فسال موسی ذلك على سیل / 
التبليغ عنهم لا على سبيل الطلب لنفسه؟. 

قلنا: هذا ليس بصحيح من جهة أن الآية تتضمن أنه سأل لنفسه لا لقومهء وذلك 
أن الله ثعالی وعده أن يکلمه بعد آربعین ليلة› وأنه مضی کما (ذکره)(۷) أهل النقل 
وحده إلى جل الطور لكلام ربه. فقال تعالی : ل ولما جاء موس لمیقاتنا و کلّمه ربه قال 
رب أرني أنظر اليك ۾ وهذا صريح في أنه سال لنفسه ولان هذا لا يقدح في صحة ما 
استدللنا به» وذلك انه لو سأله قومه» وکان لا یجور (لابتدا) بالرد علیهم والإنکار 
(1) سقطت كلمة رب من (ر). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳)سقطت من (ط) . 
)٤(‏ في (ط) ولا يجور. 
() في (ط) يسال . 
() وعلى هذا التأريل بو علي وآبو هاشم والجاحظ والزمخشري. وأكثر المعتزلة يقولون إن الطلب ليس 

من موسى لنفسه وإنغا لقومه. 
(۷) في (ر) ذکروه. 
(A)‏ في (ط) الابتداء. 
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لقولهم»› ولا ينوب عنهم في طلب ما لا یجور طلبه ألا ترى أنه لما سالوه فقالوا: يا 
موسی اجعّل آنا( لھا کہا ھم آلهة4 [الاعراف: ۱۳۸] أجابهم من جهته فقال: إنكم قوم 
نهاو © إن هزلاء مدر ما هم فيه وباط ما انوا يعمو © قال أعَر الله يكم 
إلا وهو فضلكم على الْعالّمين ) [الاعراف: ۱۳۸ - .]1٤١‏ 
ولم يخلفهم في المسألة حتى يرد (عليه)" جواب ذلك من الله تعالى؛ لأن ذلك 
ما لا یجور له أن يسأله إیاه. 
قالوا: فقد نكر الباري تعالى عليه ذلك بقوله: قال أن تراني 4 لالاعراف: ]٠١۳‏ 
وذلك لأن (لن) نفي على الأبد فكفى بهذا إنكارا عليه. 
(به) إنما هو جواب منع لا جواب إنكار» وقد يمنع من الجائز الممكن (فيكون)) 
آمل انصرف إلى ما لم يعط لا إلى ما لا يجوز أن يعطى فهو كما لو سأل الإنظار آلف 
سنة أو السعة التي لا فقر معها فمنع من ذلك كان ذلك على أنه منع (لأنه) لا عكن 
ولا يجور / . 10ط 
وأما قولهم: إن (لن) نفي على التابيد (ليس)“ كذلك» فإن الله (تعالى) نفى 
ب (لن) ما اخبر أنه واقع لم يستحل» ولهذا قال (تعالى)': «فتمتوا المت إن كتتم 
صادقن › ولن يتمنوه بدا بہا قدمت آیدیهم 4 [البقرة: ۹4 ]۹١‏ فتفى فى هذا الموضع 
(1) في (ر) اجعلنا. 
(۲) في (ط) عليهم. 
(۳) سقطت "قال" من (ر). 
)٤(‏ في (ط) له. 
)٥(‏ سقطت من (ط). 
(1) سقطت من (ط). 
(۷) في (ط) "لا أنه“ . 
(۸) في (ط) ولیس . 
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الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


بان ما أخبر أنه قد يوجد منهم في النار في قوله (فيما) أخبر عنهم $ وتادوا يا مالك 
ليقض علَيتا ربك قال إنْکم مًاكئون 0 [الزخرف: ۷۷ / . 

ویحقق هذا آنه غير متتع آن یری الكفار في الدنيا من آنواع العمذاب والبلاء ما 
(يتمنون)" معه الموت. 

وقد (#نى) ذلك جماعة من الناس عند حلول الفوادح والأمور الصعبةت ولهذا 
اخبر الله عن مريم بانها قالت: قات يا يني مت قبل هذا وکدت نسيا سيا [مريم. 
۲۳ ومثل هذا مستفيض عند الناس ظاهر لا ينكره ولا يأباه إلا معاند» ويقوي هذا 
ويؤكده أن الله تعالى جعل من توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم حتى بادر إلى ذلك 
جماعة منهم ونناه الباقون حتى عفا الله عن ذلك في حق قوم منهم . 

قالوا: فقد ظهر من موسى ما يدل على أنه أخطا في هذه المسألة» وسال ما لا 
يجور» فأنكر عليه» ولهذا قال في سياق الآية : لما أفاق قال سبحانك تبت إلَيّك ونا 
اول المؤمنين ) لالاعراف: ]1٤١‏ والتوبة إنما تكون من ذنب ومعصيةء (فلو) لم تكن 
مسألته (الرؤية)“ مسالة خحطا لما تاب من ذلك . 

قلنا: التوبة من موسى إنما كانت من جهة أنه سأل ربه ما منعه منه» فأخطاً حيث 
سال ما وضع المسالة فيه في غير رمانهاء فأما آنه سال ما لا يجوز (أصلا)" فلا. 
وذلك أنه لما منعه الله من ذلك با أظهره من الآية في الجبل پأن جعله دكاء وبلغ ذلك 
إلى أن صعق فأصابه الصعق استخفر من مسالة تؤول إلى ذلك» فاما أن يكون سأله ما 
لا يجوز عليه فمحال في حقه من الوجه الذي ذكرنا. 
(۲) في الأصل "وقالوا". 
(۳) في (ط) یتمنی . 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
)٥(‏ في (ط) ولو. 


(1) في (ط) للرؤية. 
(۷) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي اين الزاغوني 


وعا يحقق هذا أن ظهور الصعتق للأهوال لا يدل على الخطا في المسآلةء آلا تری آن 
بني إسرائيل لا سألوا أن يسمعوا كلام اللهء فلما سمعوا كلام الله تعالى صعقوا من 
هوله وهيبته ولم يدل ذلك على انهم سالوا مستحیلاًء وإنغا سألوا ما هو جائز لکنه 
هالهم فصعقوا. 

وما / يحقق هذا ویوضحه آن الله تعالی لم يعلق رؤية موسی بشيء مستحیل› 
وذلك انه قال: ل ولكن انر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترآني ٠)‏ واستقراره مع 
الرؤية مجوز فدل على أنه لم يدل / بذلك على استحالة رؤيته؛ إذ جعله معلقا با لجائز 
الممكن» وما يعضد هذا ويقويه أنه قال: فلم تجلیٰ ربه للجیل جعلّه دا [الأعراف: 
٤٣‏ ولم يقل تدكدك الجبل بلفسه أو لهيبة ربه أو لشدة الأمر في رؤيته» وإنما جعل 
ذلك يجعل منه لا غير» وهذا يوضح أن التجلي والرؤية لا يقتضي الصعق والتدكدك. 

ودلیل آخر: ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه کان يقول في دعائه في 
الصلاة: "اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مُضلةء اللهم رينا بزينة الإيمان» واجعلنا من الهداة المهتدين *. 
والاحتجاج من هذا الخبر كالاحتجاج من الآية. 

ودلیل آخر: اختلفت الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه 
بعینه آم رآه بقلبه وفژاده» فذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه رآه بعيني رآسه» وذهہت 
عائشة إلى أنه رآه بقلبهء وهذا اتفاق منهم على جواز الرؤية عليه؛ لاأنه لو لم يجز 
ذلك لا جار اختلافهم فيه . 

قالو: إذ انحتلفت الصحابة فذهب قوم إلى آنه لم يره دل على (أنهم) لا يرون 
جواز الرۋية . 
(۲) صحيح: ورد عن عمار بن ياسر» وريد بن ثابت. أخرجه احمد .)۲٠١ /٤(‏ والنسائي في الكبرى 

)۹۳۹١( وابحاكم في المستدرك (١/٤۲٥)ء وابن أبي شيبة في المصثف‎ ء)٠٥٠0٤/۳(‎ )٠٠١( 

. )۳۰ ٤ /٥( )۱۹۷۱( وابن حبان‎ .)۲٤/۱۰( 
الاصل "دل على أن هو لا" . وهو خحطا.‎ )۳( 
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الإيضاح في أصرل الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلنا: لو كان ما رعمتم لوجب أن يقولوا إن رؤيته لا جور ليكون ذلك رفعاً لتجويز 
الرؤية عليه» فلما اختلفوا دل على جواز ذلك. 

ودليل آحر: من جهة المعقول قد ثبت أن الباري تعالى ذات قائمة بنفسها حاملة 
للصفات» وذلك مصحح لرؤيته؛ إذ المصحح لرؤية الذات أن تكون قائمة بنفسها حاملة 
للصفات» إلا من مانع فنحن ننظر في الموانع فنقول لا يجوز أن يكون المانع في حقه 
ثابتاًء لان المانع إما أن توجب الرؤية حدثه أو تحديدهء أو بعده المغرط أو قربه المغرطء 
وكل ذلك مرتفع فإن الرؤية لا تجعل القديم محدثا ولا الحدث قدياًء ولا توجب 
فسادا في الألوهية؛ وإذا ارتفعت الموانعم» ووجد المصحح وجب أن تكون / رؤيته 
تعالى جاثزة. 

قالوا: بل هاهنا مانع» وهو أن الرؤية إنما تتصل بالمرآي إذا كان ذا لونء قآما إذا لم 
یکن له لون فلا يجوز رؤيته والباري لا لون له؛ لأن الألوان أعراض والباري لا يحمل 
الأعراض ولا يوصف باللون. 

قلنا: قولكم إن الرؤية موقوفة على اللون هو دعوى مسالة الخلاف» فإنا نجيز رؤيته 
تعالى»ء ولا لون لهء فما الدليل على أن الرؤية تقف على اللونء ولانا قد نجد في 
ارئيات ما لا لون له» وهو يدرك بالابصار من ذلك الفيء والظل» فإنه يرى ولا لون 
له» وكذلك الضوء الواقع ما بين أسفار النهار إلى طلوع الشمس» ويقال: إن ضوء 
الجنة إنغا يكون كذلك فيكون زمان آهل الجنة كله كذلك لا شمس فيها ولا قمرء وعا 
یری ولا لون له الاءء فإنه إذا حصل في إناء فإنه يرى بلون الإناء الذي هو فيه ومع 
هذا فإنه يدرك بالبصر والفيء والظل والضوء أظهر في البيان. 

قالوا: فهاهنا مانع آحر وهو أن الرؤية اتصال شعاع العين الباصرة بذات الماظور 
والأشعة إنما تتصل بالاجسام» والباري ليس بجسم» وذلك يوجب استحالة رؤيته تعالى. 

قلنا: ليس من شرط الرؤية اتصال (شعاع)' العين (الناظرة)" بالمنظورء ولهذا 


(۲) فيي (ط) الباخرة. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


نصق الباري بآنه يرى الأشياء ولا يوصف بذلك» ولانه يوجد اتصال شعاع العين 
بالمنظور» ولا يدركه البصرء ولهذا على (قولهي)' ما لا لون له يتصل به الشعاع ولا 
يدركه» فعلمنا أن هذا ليس يتعلق للرؤية إثباتا ولا منعاً. 

قالوا: فهناك مانع آحر» وهو ما بيننا وبينه من الاماكن المظلمة الخالية من الضوء؛ 
والعين إنما (تبصر)"“ بواسطة الضوءء وذلك حجاب بيننا وبيئه. 

قلنا: والظلمة أيضاً ليس بانع من الئظرء ولهذا (يرى أحدنا)"' أشياء في ظلمة 
الليل. 

ولانه قد قيل: إن الحيوان يختلف في النظرء فمن الحيوان ما ينظر في الضوء 
والظلمة جميعاء (وهو) الأسد والفرس والجمل والفأر. ومن الحيوان / الناطق ما /۲٤۹‏ ر 
يرى كذلك» وهم الملاثكة والجن» ومن الحيوان ما يرى في الظلمة ولا يرى في الضوء 
وهو البوم» وأمثاله. ومن الحيوان ما لا يرى في الضوء ولا في الظلمة وهو الخفاش إذا 
أضاء النهار وآظلم الليل لا يبصرء وما يتصل بطرفي النهار يرى» فإذا كان الأمر على 
هذا بان أنه ليس المانح من الرؤية ما ذكروا. 

قالوا: فهاهنا مانع آخر وهو الحجاب الساتر بيننا وبينه من السموات. 
قلنا: إنما الكلام فيه إذا رفع بيننا وبينه الجاجز والمانع ولأن لنا حواجب وسواتر لا تحول 
ولا تعنع من النظر لا وراءها (وهي)* الأجسام الشفافة الصافية كالبلور والزجاج والماء 
وآمشال ذلك ولان الرؤية قد تمتنع لا بالساتر؛ ولهذا يكون الملك والجن لا ساتر بيننا 
وبينهم ویروننا ولا نراهم فبان آن ما ذکروه لیس بصحیح . 

قالوا: فبيننا وبينه بعد مفرط أو قرب مفرط ينعنا من النظر إليه. 
(۱) في (ط) فلو بهم. 
() في (ر) پتصور 
(۳) في (ط) احدنا یری 
)٤(‏ هي (ر) “وهو أن“ والتصويت من (ط) 
)٥(‏ في (ط) وهو 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلنا: آما على رأيكم فهذا السؤال ليس بصحيح؛ لان عندکم لا يوصف بالقرب 
ولا بالبعدء وإغا يوصف عندكم بالقرب والبعد ما یختص بکان» وعندكم أنه لا 
يختص بكان. فهذا سؤال لا يستقيم على أصلكم»ء فلا يلزم الجواب (عنى() 
(وأما)" إذا تبرعنا بالجواب فنقول إا تجوز رؤيته مع روال هذه الموانع إذا ارتفع بيننا 
وبينه القرب المفرط والبعد افرط جارت رؤيتهء فقد خرجنا بهذا عن عهدة السؤالء 
ولان (المرئيات)" مختلفة فمنها ما يرى مع البعد المغرط كالسماء والنجوم ومنها ما لا 
يرى مع القرب غير المفرط كال ملائكة والجن وما لا لون له عندهم فبان آن هذا ليس بانع . 
قالوا: (ما)““ تنكرون على من يقول إن الان من رؤية (الباري)“ تعالى أن الرؤية 
تختص بالمحدث فأما القديم فلا يصح للرؤية. 
قلنا: هذا مجرد دعوى يحتاجون / فيها إلى دليل فما الدليل على تخصيص الرؤية 
بالمحدث دون القديم ولان ما ذکروه لو کان صحیيحا لوجب ان يکون ثقدم الشىء 
وبقاۋه الأزمنة الطويلة يۇر في رؤیېتە معا لا پو جد مثله في اللحدث وهذا غا وقع 
الاتفاق على بطلانه. 
قالوا: ما ذكرتموه قدم مقيد بوقت» والمقيد بخلاف المطلق. ألا ترى أن القدم المقيد 
لا يملع العدم ولا ضرباً منه والقدم المطلق ينع من تقدم العدم وكل ضرب من ضروبه. 
قلنا: إنغا كان كذلك في العدم وضروبه لمعنى في التقييد» وهو أن المقيد يختص 
(التقدم) بزمان دون زمان» وبوقت دون وقت» والمطلق يخالفه في هذا فأما فيما 
يعود إلى الرؤية فلا فرق بينهماء ألا ترى أن تلاشي بعض اللون (يؤثر)" في صحة 
(۱) في (ط) عليه . 
(۲) في (ط) وإغا. 
(۳) في (ر) 'المرثي“ والتصريب من (ط). 
)٤(‏ في (ط) فما. 
)٥(‏ في (ط) الله. 
)٦(‏ سقطت من لر). 
(۷) في (ط) مؤثر. 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
الإدراكء كما / يؤثر عدم اللون في العموم وكذلك في البعد فإن بعض البعد يؤثر 
وكلما تزايد انتهى إلى أن ينع الرؤية (فعلمت) أن الرؤيةء تخالف ما ذكروا؛ ولان 
العدم يرتفع بوجوب الوجود للموجود فإذا رال وجوبه جور عدمه فأما الرؤية فلها 
طریتق آحر وهو ما ذکرنا. 

قالوا: هاهنا مانع آحر من الرؤية وهو أن من شرط الرؤية مقابلة الرائي للمرثي حتى 
يصح أن يرى» والباري (تعالى)" لا يصح في حقه القابلة فامتنعت الرؤية لذلك. 

قلنا: نفي المقابلة في المنظور مبني على نفي الجهة قي حقه» ونحن لا نسلم هذا 
ونقول إن الباري تعالى موصوف بجهة العلو وآنه مستو على العرش» على ما قدمنا 
الدلالة عليه وحققناه وأزلنا فيه شبهة الخالف ها نرجوا معه شفاء الصدور ولان 
حصول النظر قد (ثبثت)" مع عدم المقابلة عندهم. 

ولهذا يقولون إن الباري (تعالى)“ يرى العالم ولا يقابلهم فعلمنا أن هذه دعوى 
باطلة عندهم» ولان الجن والملائكة في حقنا يوصفون بالمقابلة ولا نراهم والأعراض 
مثل السواد والبياض / والحركة وأمشال ذلك مدركة لأبصارنا بالرؤية والأعراض لا 
توصف بالمقابلة ولان الباري تعالى يرى الكون الكلي بجملته» وإن كان الكون الكلي 
() في جهة؛ لانه لا في مكان فبطل ما (ذكروا)(“. 


(۱) في (ط) فعلمتا. 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) في (ر) "ثبتت' والتصويب من (ط). 
)٤(‏ سقطت من (ر). 
)٥(‏ سقطت من (ر). 
(1) في (ط) ذکروه. 
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الإيضاح في أصول الدين ايو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فاما الدلالة على (أن إلله)" راء لنفسه ففيما ذكرنا من الدلالة على آنه تجوز رؤيته 
والباري (رائي لا تجوز رؤيته)" ولا تمتنع عليه رؤية شيء من ذلك فذلك كاف في 
جواز رۋيته تعالى لنفسه؛ لان هذا مبني على آنه (ما)۳ جور أن یری» / ولان ما 
يوصف من المرئيات (بأنه)(“ مدرك للباري بطريق الرؤية لا يحستاج إلى شروط في 
رؤيته» ولا تحجبه الموانع عنه فإن جميع ما ذكروه من الموانع إنغا هي موانع في حق 
حیوان دون حیوان» وشخص دون شخص» (والباري) لا يعجزه دراك کل ما يجوز 
النظر إليه برؤيته . وهذا جلي واضح وفيما نذكره (من) الفصل الآخر أيضاً ما يقوي 
ذلك ویجوزه» فیستغنی بذکره عن التکرار). 


(۱) في (ط) انه تعالی. 

(۲) في (ط) ' لا يجوز عليه الرؤية " . 

(۳) سقطت من (ر). 

)٤(‏ سقطت من (ر). 

. في (ط) فالٻاري‎ )٥( 

في (ط) في" . 

(۷) راجم الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة (صر )٥٣‏ 
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الإيضاح في أصول الدين آبو اخسن علي اين الزاغوني 


فصل 


فأما وجوب رؤيته للمؤمنين» فالدلالة على ذلك النقل فمن ذلك قوله تعسالى: 
وجوه يوعد فَاضرة إلى ربها تاظرة ٠(4‏ [القيامة: ٠۲۲‏ ۲۳] فوجه الدليل أنه قرن 
(النظر)" إليه بالوجوه وذلك إغا (يختص)"' بالرؤية والمشاهدة لا غير 0). 

قالوا: إضافة النظر إلى الوجه لا ينع أن لا يراد به النظر والمشاهدة في تعارف 
اللغةء ولهذا أزشدوا: 

وجوه يوم بدر ئَاظرات إلى الرحمن تننظ القلاحا 

فأضاف النظر إلى الوجه ولم يرد به (رؤية)“ المشاهدة» وإغا أراد به الانتظار لثواب 
الله (تعالى) وذلك هو الراد في هذه الآيةء فتقديرها: لثواب ربها منتظرة. وعا 
يحقق هذا ويوضحه آن النظر الذي هو الرؤية الحقيقية والمشاهدة إغا يضاف إلى 
(العين)"؛ لانها هي الناظرة لا إلى الوجه فلما انصرف / عن إضافة النظر إلى ما هو 
له» علمنا آنه إنغا أراد الانتظار ولم يرد النظر الذي هو الرؤية. 

قلنا: إطلاق النظر إذا أضيف إلى الوجه فإن الحقيقة والمعتاد الظاهر فى اللغة أن 
امراد به الرؤية والإدراك با مشامدةء ونقله عن حقيقته إلى مجازه لا يقيل إلا بدليل 
(۲) سقطت من (ط). 


(۳) في (ط) یختص . 
)٤(‏ لمزيد من الأدلة والاحتجاج ينظر: أبو شامة: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري / ت د. أحمد 
شریف / دار الصحوة / طا ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م / (۳۰ - .)١١۲‏ الآجري: التصديق بالنظر إلى 
الله تعالى في الآخرة / ت محمد غیاٹ / عالم الکتب بالریاض / ط۲» ١۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸ء‏ 


أحمد ناصر: رؤية الله تعالی وتحشیق الکلام فیها / جامعة أم القری / ط اء ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م /, 


( ص۷۳ - »)٠١١‏ الأشعري: الإبانة ٠١(‏ - 1۲)ء السفاريني: لوامم الانوار (۲/ .)٠٠١ - ۲٤٠١‏ 
)٥(‏ سقطت من (ر). 
)٦(‏ سقطت من (ط). 
(۷) سقطت س (ر). 
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يوجب ذلك» ولم يوجد» (واما البيت الذي انشدوا فإنغا حمل على المجاز؛ من 
جهة أنه لا قائل إن آهل / بدر نظروا (إلى)" الله تعالى ولا كانوا في مقام النظر . 
فجاز آن تکون هذه القرينة دالة على ثبوت المجار» ولم يوجد مشل ذلك في مسألتنا؛ 
ولأن الله تعالى أخبر بهذا في حق أهل الجنة الذين وصلوا إلى النعيمء وانتظار المطلوب 
وتمنیه قبل وجوده يوجب الأذى والشقاء والنصب وذلك لا يليق باهل الجنة فامتنع أن 
يكون محمولا على ذلك ولان الانتظار لا يتعلق بالوجه وإغا يتعلق بالنفس والقلب» 
وإنما يتعلق بالوجه نظر العين الذي هو الرؤية والمشاهدة فاقتضى ذلك بعده عن 
الانتظار. 

قالوا: ليس كل الانتظار يوجب العناء والتعذيب؛ ولهذا قد ينتظر أهل الجنة حضور 
الموائد وتحعصيل شهوة (المأكولات) والمشروب عند استيفاء النصيب منه» وكذلك 
ننظر لذة الجماع وليس ذلك مما يوجب التعذيب. 

قلنا: لا يكون مطلوب لأهل الجنة (إلا“ يقترن ذكره بوجوده لفلا يؤدي إلى 
ذلك؛ ولهذا روي عن ابن مسعود أن النبي صلی الله عليه وسلم قال له: "إنك لثرى 
(الطير)*“ في الجنة تشتهيه فيخر بين يديك مشویا" (واما) ما ذکروه من شهوات 


(۲) سقطت من (ط). 

(۳) في (ط) المأكول. 

)٤(‏ في (ط) ولا. 

() في (ط) الطاثر . 

(0) أخحرجه البيهقي في البعث والنشور / مكتبة دار العروبة بالكويت / بدون / ص (۱۸۷)ء وابن حبان 
في الضعفاء (۱/ )۲٦۸‏ وفيه حميد بن علي الأعرج. قال البخاري: منكر الحديث. وأورده الذهبي 
في تذكرة الحفاظ )۱٤۹1/٤4(‏ من طريق الحسن بن عرفةء وكذا ابن كثير في التفسیر (۳/ ۳۸۷)ء 
وأحرجه ابن عدي في الکامل (۲/ ١۲۷)ء‏ وذكر في إتحاف السادة )٥٤١ /٠١(‏ أنه رواه ابن أبي الدنيا 
في صفة الحنة وابن المنذر وابن مردويه» قال العراقي في الإحياء :)0٥۲١ /٤(‏ رواه البزار بسند فيه 
ضعف . 


(v)‏ في (ط) وما 
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الإيضاح في أصرل الدين آبو الحسن علي اين الزاغوني 
الأكل والشرب والجماع فإن كل حركة يتحركها في ذلك يحصل له (بها)') شهوة 
مطلوبة تلهيه وقت وجودها عما قبلها أو بعدها حتى يحصل له كل شهوة في زمانها 
غير مكدرة بتأخير في حال من الأحوال. 


قالوا: نحمله على نظر القلب» والدلیل عليه آنه عطف عليه بقوله /  :‏ ووجوة /۲١۳‏ ر 


يومئذ باسرة :3 تظن ان يفعل بھا قاقرة) [القيامة: ]٠١ ۲٤‏ فأضاف الظن إلى الوجوه 
مجازا وإنما المراد بها القلوب لان الظن من خحواص القلب لا من خواص الوجه. 

قلنا: / نظر العين هو الحقيقة ونظر القلب مجازء فلا يقل إلى المجار إلا بدليل 
يوجب ذلك . فاما قوله هط ووجوه يومعذ باسرة «42 تظن أن يفعَل بها قَاقرة ) فإغا انتقلنا 
عن الحقيقة فيه لا يوجبه» وهو أن الظن ليس من خواص الوجه وإنا هو من خواص 
القلب» وقد قيل: معناه تظن يا محمد لو رأيتها أن يفعل بها فاقرة وهو جائز» وإن 
کان (فیه)"“ بعد من وجه وقد قيل يجور أن يكون الظن يوم القيامة حين رؤية العذاب 
يعلقه الله تعالى بالوجوه» وإن كان على حلاف الالوف عند آهل الدنيا كما ينطق الله 
اليد والرجل والفرج والجلد وسائر الأعضاء بالشهادة على العبدء وإن كان ذلك إنما هو 
(من)" خواص اللسان في الدنيا فلا تمتنع بهذا آن نقره على ظاهره. 

ومن ذلك قوله تعالى حيث ذكر أحوال الكفار فقال على سبيل العذاب لهم: كلا 
نهم عن رهم يومئذ لمحجربون ‏ ااسفنین: )٠١‏ فجعل حجابهم عن رؤيته عذابا لهم على 
کفرهم فلو کان المؤمنون يشاركونهم في ذلك لا كان لتخصيصهم بذلك فائدة ولا له أثر 
في التعذيب ومن ذلك قوله تعالى: للذين أحستوا الحستَىٰ وزيادة 4 ابرنس: )٠١‏ آما 
الحسنى فالمراد بها الحنة وأما الزيادة فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الزيادة 
النظر إلى وجه الله تعالى ١"‏ . وهذا حديث قد روي في الصحاح بأسانيد محققة عن 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ر). 


)٤(‏ خرجه اللالکاڻي في شرح السنة (۷۷۹» )٤٥۷ »٤١1/۳( )۷۸١‏ وقد ثبت بمعلاه في صحيح مسلم 
وغيره عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دحل أهل الحئة الجئة يقول الله تعالى= 
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الثقات العدول. 
قالوا: هذا من أخبار الآحاد وأحبار الآحاد لا يثبت بها العلم ولا تبنى عليها 
الأعتقادات. 
قلنا: أخبار الآحاد إذا اشتهر نقلها (وتلقت ها)' الأمة بالقبول ولم يختلفوا في 
صحتها لحقت بالتواتر عندنا فى إثبات العلمء ومن ذلك قوله تعالی: فمن کان رجو / 
لاء ره قلعم / عَملاً صالحًا ) داكف: ٠٠٠١‏ واللقاء إذا ذكر مضافا إلى مذكور فظاهره 
يقتضي الحضور والرؤية. وهذا هو المعروف في لغة" العرب أن الواحد منهم يقول: 
لقيت الأمير» ويقول اعتددت للقاء (الأمير)"ء والمراد به الحضور والرؤية . 
ودلیل آخر: من السنة وهو ما روی جریر وجماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 'إنكم سترون ربکم کما ترون القمر ليلة البدر لآ 
تضامون في رؤيته"» وفي لفظ آخر "لا تضارون في رؤيته". والمراد بقوله: لا 
تضامون فی الرؤية من جاتب الضيم› وقیل من جانب الاجتماع والمضامة كما تچتمعون 
(لرؤیته)(°)ء» وقوله ولا تضارون في رؤيته يعني لا تمارون وهذا إنغا هو لرۋية البصر. 
= تریدون شيقا أريدكم فيقولون ألم تبيض وجوهناء الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب 
فما أعطوا شيئ أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية لإ للذين أحسوا الحسنى وزيادة 4 . 
أحرجه مسلم (۱۸۱) (۱۹۳/۱)ء والترمذي /٤( )۲٠۵۲(‏ 1۸۷) وابن آبي عاصم (۲۷۲) (۱/ ۵ ۲۰) 
وغیرهم . 
وقد ثبت موقوفا عن جمع من الصحابة منهم أو بكر وابن مسعود وغيرهم. 
(۱) في (ر) ونقلتها. 
(۲) في (ر) اللغة. 
)٤(‏ صحیح: اخحرجه البخاري )4٦۲/۸( )٤۸٩۱( )1۳/۲( )٥۷۰۳( »)٤۰ /۲( )٥۵٤(‏ وفي مواضع 
أخر» ومسلم رقم CYT)‏ (1/ 4۳4( وأحمد %0 (TT.‏ وأبو داود «(4A /0) (EV14)‏ والنساتي 
في الکبری )٤٦۰(‏ (۱۷1/۱)ء وابن ماجه (۱۷۷۲) (1۳/۱), 
() في (ر) لرؤية . 
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وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في ليلة مقمرة فرفع 
الناس أبصارهم إلى القمر يعجبون منه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "فكيف 
بكم إذا رأيتم الله جهرة*). 

وروي عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر الصديق: "يا أبا بكر إن 
الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لك خاصة*. 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: "إن من أهل الحنة من ينظر إلى الله 
في كل حول مرة وإن منهم لمن ينظر إليه في كل شهر مرةء وإن منهم من يلظر إليه في 
کل یوم مرتینء فقال آبوبکر: ما على من ينظر لى الله في کل يوم مرتين من پاس 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك مته *(. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال في وصف جنة عدن في حديث 
طويل إلى أن قال "وليس بينهم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء / الكبرياء على 
وجهه"؟. والأحاديث كثيرة. 

واحتج الخالف بقوله تعالى: طلا تدر که الأبصار ره يدرك الأبصار) [الائعام: ]1١۳‏ 
فوجه الدليل أنه نفى أن تدركه الأبصارء وإدراك / الأبصار إنما هو الرؤية فأوجب ذلك 
آنه تعالی لا یری . 


(۱) الحرجه ابن خزية في التوحيد (۱۷۹» )۱۸4١‏ وقال عقبه: "ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- في 
هذا الخبر بهذا الإسناد وهم هذا من قبل أبي موسى الأشعري لا من قول التبي صلى الله عليه 
وسلم ". 

(۲) اورده اٻن عدي في الکامل )١٠٠/٠(‏ وقال: هذا حديث باطل بهذا الإسنادء وعلي بن عبدة هذا 
مقدار ما له إما حديث منكر أو حديث سرقه من ثقة فرواه. 
وذكره ابن الجوري في الموضوعات (۳۰۹/۱) وتکلم على طرقه وقال: "هذا حدیث لا يصح من 
جميم طرقه» وأورده السيوطي في اللآلى المصنوعة /١(‏ ۲۸۷)ء والخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/ ۱۹). 

(۳) لم أجد من خحرجه. 

)۲۹٩( ومسلم‎ »)1۲۳/۸( )٤۸۸۰( ۰)٤۸۷۸( صحيح: أحرجه البخاري عن عبد الله بن قیس‎ )٤( 
(YAYe) والدارمي‎ ,)1۷۳ /٤( )۲٥۲۷( وأحمد (4۱۱/4»› 7 ). والترمذي‎ )11۳/1۷( 
)1١ /۱( )۱۸7( واہن ماجه‎ (۲٤۰ /۲( 
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والجواب": أن الإدراك ينقسم إلى إدراك مشاهدة وإدراك إحاطةء فنحمله على 
إدراك الإحاطة دون إدراك المشاهدة وندل على ذلك با تقدم من الآيات والأخبارء 
ولأنه يحتمل أن يراد به لا تدركه الأبصار في الدنيا وإغا تدركه في الآنحرة» وحن 

نقول المؤمنون يرونه فى الآخرة فأما فى الدنيا فلا . 

ليلة أُسري به وأدركه آدم قبل أن أهبط إلى الأرض» والملائكة تدركه بالرؤية 

فتخصيصكم هذا بالآخرة مع هذا القول باطل . 
قلنا: أكثر ما في هذا أنه قول عام خص منه بعض العموم» وذلك غير (منوع)(") 

منه فالعموم عرضة للتخصيص بالادلة» وقد دل الدليل على ما ذكرنا فبقي العموم 

حجة فيما ورد فيه وقد قال قوم (نقول)(۶) بالاية (وانه)(٥)‏ لا تدرکه الأبصار التي هي 
العيون وإنما يدركه المبصرون الذين لهم الأبصارء وهذا فيه ضعف من جهة أن آلة 
الإدراك إنغا (هى)؟ البصر (والنظر)" مضاف إليه؛ ولهذا يقال آدركه بصري كما يقال 
أدركته ببصري» ولانا إذا تأملنا الآية وجدناها تصلح لإثبات الرؤية لانه تمدح بإرالة 
إدراك الأبصارء فلو أراد به نفى الرؤية عنه للحق فى ذلك ٻا لمعدوم» والمعدوم له يصلح 

(۱) في (ط) فا جواب. 

(۲) كذلك فالإدراك معنى زائد على النظر والرؤية» وهو معنى الإحاطة ليس هذا المعنى في اللظر والرؤية 
فالإدراك منفي عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة. برهان ذلك قول الله عز وجل لما تراءعى 
الجمعان قال أصنحاب موسي إا أمدركون 4357 قال كلا إن معي ري سيهدين € [الشعراء : ۱ء ۲ ففرق 
الله عز وجل بين الإدراك والرؤية فرقا جليا؛ لانه تعالى أثبت الرؤية بقرله لما تراءى الجمعان)» 
وأخبر تعالی آنه رأی بعضهم بعضاًء فصحت منهم الرؤية › ونفی الله 'لإدراك. ولا شك أن ما نفاه الله 
تعالی غير الذي أئېته . فاللإدراك غير الرؤية . راجع ابن حزم: الفصل فو اللل والنحل YM‏ "(. 

(۳) في (ط) متنع . 

(4) سقطت من (ط). 

(۵) سقطت من (ط). 

() في (ط) هو . 

(۷) في (ط) فالنظر 


0£ 


الإيضاح في آصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
للمدح بعدم (الرؤية)'“ فوجب أن تحمل على ما يصلح للمدح وليس الإعدام 
والإحاطة؛ ولان في الآية/ ما (يدل)" على أنه يرى من جهة أنه مثع الأبصار من ۷١٠ب/ط‏ 
رؤيته» والقادر على الشيء قادر على ضده»ء ولو لم يكن قادرا على أن يريهم نفسه )ا 
تمدح بمنعهم من ذلك . 

قالوا: قد انكر الله تعالى مسالة رؤيته بقوله تعالى: ظ يسك أهل الكتاب أن تنزل 
لهم كابا من السماء قد سلوا موسي كبر من ذلك فقوا رن اله جهرة قأخذنهم الصاعقة 
بظمهم 4 [التساء: ]٠١۳‏ . 

قلنا: إنه لم ينكر عليهم مسألة رؤيته من جهة آنها مستحيلة» / وإما أنكر من جهة /۲١١‏ ر 
آنهم أرادوا بذلك العنت» كما أنه لم ينكر عليسهم إنزال الكتاب؛ لانه (غيس) 
مستحيل» ولكن لأنه طلب على وجه العنت. ولان إنكاره عليهم ذلك من جهة أنهم 
طلبوا ما لم يؤذن لهم في طلبه (آی)““ آنهم ليسوا من آله( . 

قالوا: لو جار أن يكون مرثياً لنا لجاز أن نراه الآن في الدنيا كما نراه في الآخرة. 
فلما لم يجز في الدنيا مع ارتفاع الموانع كذلك في الآخرة. 

قلنا: أما الحجوار فهو ثابت الآن كما هو ثابت في الآخرة» وقد دللنا عليه بما تقدم› 
(وأما)" وقوع الرؤية فمن أين لكم أن الموانع مرتفعة» ومعلوم آن إمكان ذلك 
والتمكين منه موقوف على إرادة الله تعالى» ولو أراد ذلك لوقع» فلما كان مريداً 
للمنع من ذلك (الآن) تبينا أن الموانع واقعةء وما ذلك إلا كرؤيتنا للملائكة والجن 


فإنهم مما يجور رؤيتهم ولهذا قد رآهم شخص دون شخص ومع هذا فإنا لا نراهم. 


)1( في (ط) بعد رۋيتە . 

(۲) في (ر) ما يدرك . 

(۳) سقطت من (ر). 

)٤(‏ في (ط) و 

.)٤۸( راجع الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )٥( 
في (ط) فأما.‎ )( 

(۷) في (ر) إلا آن. 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ولهذا قال تعالی: إنه راکم هو وقییله من حیث لا تروتهم ) االاعراف: ۷]. 
۸ قالوا: الرؤية تقتضي اتصال شعاع العين بالرثي وفي ذلك ما يوجب ماسة جسم / 
لجسم والباري ليس بجسم فلا يجوز آن يدرکه شعاع هو جسم . 
قلنا: ليس من شرط رؤية المرثي اتصال الشعاع من العين به» ولهذا نرى الماء في 
القارورة والأجسام الشفافة؛ وإن كان بين الشعاع وبينه حائل» وكذلك نرى الأجسام 
في الماء الصافي» وإن كان لاء نع من اتصال شعاع العين بجا في الماء. وكذلك الباري 
یری الاجسام» وإن کان لیس (بشعاع)' يتصل منه بالأجسام فبطل ما ذكروا. 


(1) في (ط) شعاع . 


0 - 


الإيضاح في أصرل الدين آبر الحسن علي ابن الزاغو ني 


فصل 


اتفقت الروايات عن إمامنا أحمد - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة آسري په رآی ربه. واخحتلفت الرواية اذا (رآ )۱ء فمشهور الروايات آنه رآه دعینه » 
وهو المعتمد عليه عند جماعة أصحابناء وعليه عامة أهل النقل والسنة. وقد روي عنه 
آنه رآه بقلبه ۽ وقيل إنها رواية مرجوع عنها. ‏ / ومنع التكلمون من العتزلة ومن 
(۱) في (ر) رأی. 
(۲) اتفقت الامة على أنه - تعالى - لا يراه أحدّ في الدنياء ولم يتنارعوا إلا في رؤية النبي صلى الله عليه 
وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. 
فمنهم من نفی رؤیته؛ ومنهم من آثبتها لهء ومنهم من توقف في ذلك: 
الأول: هو قول عاثشة . ووافقها عليه جماعة من الصحابةء منهم ابن مسعود» وأبو هريرة» وأبو ذر 
وغیرهم» وبه قال جمم من العلماء» ہل نقل الدارمي إجماع الصحابة على ذلك. 
الثاني : ویئسب إلى أبن عباس » ورجحه ابن خحزية في التوحيد» وانتصر له النووي واخحتلفت الرواية 
عن أحمد فيهء والثابث الصحيح عنه من رواية الأثرم وحلبل وغيرهما أنه أطلق الرؤية من غير تفسير 
بعين أو قلب أو تقييدها بالقلب . 


وذهب جمع من أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلى كما في إبطال التأويلات» وابن الزاغوني 
وغيرهم إلى إثبات الرؤية العينية. 

والغالك: وهو الوقف عن القطع بالنفي أو الإثبات» وقل ذهب إليه جماعة منهم القرطبي في المغهم 
شرح مسلم . 

الراجح ما ذكره شارح الطحاوية بقوله: لم برد نص بانه صلی الله عليه وسلم رآی ره بعین رأسه» 
بل ورد ما يدل على نفي الرؤبة وهو ما رواه مسلم في صحیحه عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: 
"سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: "نور اى أراه" وفي رواية " رأيت 
نورا" . 

وروی مسلم أپضا من حدیث آبي موسی الأشعري قوله صلى الله عليه وسلم: '"حجابه النور لو 
کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه ' 

فیکون معنی قوله لابي ذر: ' رایت ورا" إنه رأى الحجات» ومعنى قوله: "نور انى أراه" النور الذي 
هو الحجاب ينم من رؤیته فانی اراه» أي فکیف اره والنور حجاب بيني وبیله يمنعني مس رؤیتهء وهلا 
صريح في نفي الرؤية ء والله اعلم 


۷ 


۷ ب/ط 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


تبعهم من الأشعرية أن يكون النبي صلی الله عليه وسلم رأی ربه بعينه أو بقليه؛ لأنهم 
ينفون رؤيته على الإطلاق . 

(والدلالة)) على ما قلناه قوله تعالی : }ما زاغ البصر وما طفیٰ 4 [النجم: 1۷] وقال 
ابن عباس رأی ربه بعیني رآسه مفسرا لذلك» وقوله تعالی: ولقد رآه نزلة رى 
02 عند سدرة المنتهى )4 [النجم: ]٠٤ ٠۱۳‏ قال ابن عباس: "رآى ربه بعيني رآسه 
مرتین ۲۰ . 

دليل آخر: رواه إمامنا أحمد من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس ان ابي على الله عليه وام قال : "ريت ربي ۰ , وقال أحمد - رضي الله 


“ في رسالة عبدوس: هو حدیث صحیح وقال لغیره حك به فقد حدث په 


= راجع: (ابن أي العز: شرح العقيدة الطحاوية .)٠١ - ٠۳١(‏ (السقاريني: لوامح الأنرار البهية 
»)١١ - 0‏ (الدارمي: الرد على الجهمية ص ١1)ء‏ (ابن خحزية التوحيد (ص۱۹۷) )» 
(القاضى أبا يعلى: إبطال التاويلات لأخبار الصغات )١١١ - ١١١(‏ ). 

(1) في (ط) فالدلالة. 

(۲) الثابت الصحيح عن ابن عباس في تفسير هله الآيات ما آخرجه الإمام مسلم في صحیحه )۱٥۸/۱(‏ 
من قول ابن عباس: رآه بفژاده مرتینء احرج آیضا رقم ۱۷۲) )۱٥۹/۱(‏ عنه قوله: رآه بقابه 
وآخحرج الترمذي (۳۲۸۰) )۳۹١ /٥(‏ عنه قال: "رآه بقلبه". قال الترملبي حسن صحيح. وأخرج 
ایض (۳۲۸۱) )۳۹٩/٥(‏ عنه قال "رآه بقلبه" . قال الترملي حسن صحيح. وأخرج ابن آبي عاصم 
في السنة )٤۳۵(‏ (۱/ ۱۸۹) عنه قال: رأی محمد ربه" . 
وهذه الروايات تدل على أذ ما يثبت عن ابن عباس في رؤية الئبي - صلى الله عليه وسلم - ربه إما 
مطلقا کقوله: "رآی محمد ربه" آو مقیدا ٻالفؤاد» ولم أجد التصريح بالرؤية العينية عه بسند 
صحيح في شيء ما وقفت عليه من كتب السئة. والمتأمل لما ذكره ابن خزية في تابه التوحید ٠۹۷(‏ 
- ۲۲۹) مع استقصائه للآثار وإثباته الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لا يجد فيها قول 
صريحا عن ابن عباس في إثبات الرؤية العيثية . 

(۳) أخرجه أحمد /١(‏ ١٠۲۸ء‏ ١۲۹)ء‏ والآجري في الشريعة (ص٤۹٤)‏ وابن أبي عاصم )٤۳۳(‏ 
.(1A۸/1)‏ 

)٤(‏ سقطت من (ر). 


- OTA 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
عليه وسلم (آنه)(" رآی ربه؛ منهم ابن عباس وأبو ذر وأنه رآه بعینیه وهذا یدل على 
أن ذلك کان (مشهورا)" بينهم معروفاً عندهم . 

قد (أنكرت)) ذلك عليهم عائشة؛ فروي عنها آنها قالت لا بلغها عن 
ان ان ایی ملل اله علب وسل دای ره بيه : TNE‏ 
عباس *( واحتجت علی بطلان قوله بقوله تعالی: لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
ا "إا رآه بعیني قلبه" . 

قد سقل إمامنا أحمد - رضي الله عثه _" عن قول عائشة هذا في إنكارها 
ای یل لفات ماله "من زعم آن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله 
(تعالى )(۷) فبماذا ترد قول عائشة؟ قال: أرده بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
"ريت رپي" . ومعئى هذا أنه لا قول لصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. 

ولان قول عائشة لو لم يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم لكان قول ابن 

عباس (متدما) عليه من وجوه. أحدها: أنه أعلم بذلك منهاء ولانه مثبت وهي 
نافية» ولأنه يوافق ظاهر القرآنء ولأنه (يوافقه)') غيره من الصحابةء ولأنها قد 


(۱) في (ط) آن. 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ في (ط) آنکر. 

(ه) أخرجه الإبخاري ٦/۸( )٤۸٥٥(‏ ١)ء‏ ومسلم ( ۰ (۱/ ۱۹۰) واحمد (٩/۹٤)ء‏ وأو یعلی 
)۳۰٣/۸( )٤۹۰۱(‏ من دون قولها: إنغا رآه بعيني قابه. . ولعله من تفسير الرواة. 

)١(‏ سقطت من (ر). 

(۷) سقطت من (ر). 

(۸) آخرجه مسلم )۱٥۹(‏ (۱۷۷/۱) وغیره. 

(۹) في (ط) مقدم. 

)٠١(‏ في (ط) يوافق. 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


۸ د اثبتت أنه رآه (بعيني) قلبه»/ وال لصم لا يوافق على ذلك فقد ترك قول عائشة 
والعمل به» ولان عائشة يلزمها بقولها: "رآه بعيني قلبه" أن یکون رآه بعیني رآسه؛ 
لأنه لا سبيل إلى رؤية القلب إلا با تشبته العين وإلا فما لا تدركه العين لا يدركه 
القلب. ۰ 

فآما المعتزلة فبنوا الأمر فيه على ما.تقدم من آن الرؤية غير جائزة على الله تعالىء 
وقد أسلفنا الكلام فيه. وآما الأشعرية فبنوا الأمر فيه على قول عائشة» وقد بيناه. 
ولأنهم وقفوا فيه لأنهم (لم)"' يقفوا على صحة النقل فيه عن النبي صلى الله عليه 

۹ وسلم / فإن هذا أمر مبناه على الرواية لا على القياس» ولو أحسنوا التفتيش» وصح 
لهم العلم بالنقل لوصلوا إليه» لكنهم أعرضوا عن الروايات فجهلوها. 


(۱) في (ط) بعيئي. 
(۲) سقطت من (ط). 


0۰ 


الإيضاح في أصول الدين اپو الحسن علي ابن الزاغوني 


الواي الغامس 
الفول في )لويد 


الإيضاح في أصول الدين 


ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


لا يجب على الله تعالى فعل الوعيد في حق آرباب الذنوب والكبائرء وآنه إن شاء 
عذبهم» وإن شاء غفر لهم» وقبل فيهم شفاعة الشافعين. وقالت العتزلة وعيد الله 
على الذنوب واجب لا يحسن العفو ع ٹم اختلفوا فقال قاثلون منهم : يجب 
(علی الله)"“ آن يعذبهم بقشدر ذنوبهم ثم یخرجون› وهو قول طاثفة يسيرة منهم ٠‏ 
وزعم الأكثرون منهم آن من دخل النار بذئنب فإنه يخلد فيها أبداً ولا ينجو من النار من 
دخحلها. 

والدلالة على ما قلناه من طريقين : أحدهما: النقل › والٹانى المعقول. 

اما لتقل فمنه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 [الساء: 4۸4]ء فوجه الدليل أن الله (تعالی)(۳) نص على أن المشرك لا يغفر له 
ومن عدم الشرك في حقه فهو موقوف في المغفرة على المشيئة» وعندهم آن عقوبته 
لازمة واجبة لا يجوز تركها. 

قالوا: قوله: ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ بالتوبة» فأما مع عدم التوبة فلا. 

قلنا: / أنتم عند الأكشرين منكم أن التوبة من الذنب لا تصح ولا هي مقبولة» 
فكيف تحتجون ما لا يقولون به» وآما على قول القائلين منكم إن التوبة صحيحة مقبولة 
(۱) قول القاضي عبد الحبار مبينا مذهبه ومذهب اصحابه فى أهل المعاصي: "فمن مذهبنا آنه يحسن من 

الله تعالى أن يعفو عن العصاةء وآن لا يعاقبهمء غير أنه أخبرنا أنه يفعل بهم ما يستحقونء وقال 

البغداديون: إن ذلك لا يحسن من الله تعالى إسقاطه بل يجب عليه أن يعاقب المستحق للعقربة لا 

محالة " . انظر: شرح الأصول الخمسة (ص٤٤٠).‏ 

وأكثر المعتزلة أن من دحل النار بذنب فإنه يخلد فيها كما سياتي بيانه. 
(۲) في (ط) عليه. 
(۳) سقطت من (ر). 


۳ _ 


۹ ر 


۹ باط 


۰ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


مع المشيشة» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " التوبة تجب (ما)) قبلها*) 
آي تقطعه وتزیله وما زال فلا وجه لوقوف الأمر قيه مع المشيئة . 

قالوا: المشيغة المذكورة إنغا هي لقبول التوبةء فكأنه قال: يغفر للقائب إذا شاء 
قېول توبته. 

قلنا: / التوبة الحتسب بها هي المقبولةء وإنما كانت مفبولة إذا وافقت الشرع في 
الندم والإخلاص والصدق» فمتى وجدت كذلك فقد ضمن الله تعالى قبولهاء فاما إذا 
حرجت عن هذا القانون فإنها لم قبت صحتها. ومن ذلك قوله تعالى: «إوآخرُون 
مرجون لأر الله إما يعذبهم وإما يوب عليّهم ) التربة: .]٠١١‏ فوجه الدلالة أن المراد بهذه 
الآية من لم يتب» لأن من تاب فقد تمحصت ذنوبه» وخرج من الذنب كمن لا ذنب 
له (فلم یبق)" إلا آنه آراد بها من مات (من غير) توبة» ومن ذلك قوله تعالی: 
فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اله إن الله يغفر الذنوب 
جمیعا 4( [الزمر: .]٥۳‏ فوجه الدلالة أن الله تعالى أخبر أنه يغفر الذنوب وعندهم أنه 
لا يجوز أن يغفرها بل تعذيبه بها حتما وقطعاً. قالوا: المراد بها يغفر الذنوب بالتوبة. 

قلنا: الآية عامة في الغفرة مع التوبة ومع عدمهاء فلا يقل التخصیص إلا با 
يوچبه. 

والطريق الاني: المعقول"؟ وهو أنه قد ثبت أن الله تعالى موصوف بأاحسن 
الصفات» ويا يوجب الحمد والمدحة ومعلوم أن من أوعد بعقاب فإن فعله فَلحقّه الذي 
يجوز له استيفاؤه ولا يلام على استیفاء حقه وأنه إن عفا وغفر فإنه أولی بالحمد والشناء 
وهو من المحاسن اللمدوحة وقد / ذكر الناس ذلك في منظومهم ومتفورهم وهو 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) لم أجد حديثاً بهذا اللفظء وإنغا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الإسلام يجب ما قيله. 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ في (ط) بغير. 
)٥(‏ سقطت "قل" من (ر). 
() في (ط) المعنى . 


_ 0£ - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


متعارف فيما بينهم وأنشدوا من ذلك : 
وإني وإن أوعدته أو وعدته ‏ لاخلف إيعادى وأنجز موعدي() 

وإذا ثبت (ان)" هذا ما يتمدح به ويكتسب به طيب الذكر والثناء مع كون العباد 
ذوي حقد وعمی وأصحاب تشفي› ولهذا شرع الله تعالى لهم القصاص لشفاء غيظهم 
وطلبهم الانتقام من عدوهم» وهم محتاجون إلى ذلك» فالباري (تعالى)" / مع ١٦۱/ا‏ 
(غناء)ء وآنه يعاقب على الذنب لا على سبيل الحقد والتشفي» وإغا يفعل ذلك 
على سبيل التطهير والأدب وإكساب العبد النجاةء (فاستحقاق) التمدح والحمد أولى 
بائله وأظهر في جانب فضله وکرمه؛ إذ لا تضره المعحصية» ولا ينقصه ولا يزيده 
الاستيفاء. 

ونما يحقق هذا ويصلح أن يكون دليلاً مبتدأً في المسالة ما روي عن ابن عمر أن 
اللبي صلى الله عليه وسلم قال: 'إن الله تعالى يدني عبده المؤمن حتى يضع عليه 
که فیقول اتذکر ذنب کذا؟ أتذکر ذنب کذا؟ حتى إذا قرره وظن أنه (قد)" هلك 
قال الله تعالى إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوء“". 

واحتج الخالف بقوله تعالى: ومن يقتل مؤّمنا معدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب اله عليه عه اَعَد لَه عذَابا عظيما ‏ [لسه: ]١١‏ وهذا يدل على أنه حتم فيه 
(هذا) الجزاء وقضى فيه بالتخليد. 


(1) بالأصل لمنجز ميعادي ومخلف موعدي والتصحيح من لسان العرب. والبيت لعامر بن الطفيل› 
راجع ابن منظور: لسان العرب / دار صادر / (۳/ .)٤1١‏ 

(۲) سقطت من (ر). 

(۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ في (ط) غناه. 

() في (ط) واستحقاق . 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(۷) صسحيح: أخرجه البخاري (۱) (41/۵), )۳٣۳/۸( )٤1۸٥(‏ وفي عدة مواضع» ومسلم 
/٤( )۲۷۹۸(‏ ۲۱۲۰) وابن ماجه (۱۸۳) (۱/١1)ء‏ واحمد .)۷٤/۲(‏ 

(۸) في (ط) على. 


_ 0۳0 _ 


۷ ر 


۱۰پ /ط 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


والجواب؟: إن الله تعالى أخبر في هذه الآية قدر جزاثه وذلك جزاؤهء والله تعالى 
إن شاء جاراه» وإن شاء غفر له وليس في الآية ما ينع من ذلك» فلا حجة لهم فيهاء 
ولانه لو صح آنه أوجب ذلك عليه کما ذکروا. 

فقشد ذکر عامة (العلماء)" الصحابة والتابعين وفقهاء الإسلام بأن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 لسء: 
۸ وإذا كانت الآية منسوخة لم يكن فيها حجة. 

فالوا: لا يصح هذا / لوجهين: أحدهما: أن ابن عباس قال: هذه الآية محكمة 
وليست بمنسوخة. وكان يرى تخليد قاتل العمد في جهنم» وأنه لا يغفر له. 

والثاني : آن هذه الآية تتضمن الخبرء والأخبار لا يجور آن يدخلها النسخ لان نسخ 
الخبر يؤدي إلى الكذب» فلا يجور النسخ في الأخبار فبطل قول القائل إنها منسوخة. 

قلنا: اخحتلفت الرواية عن ابن عباس فروي عنه آنها منسوخة كما قلنا / وروي عنه 
أنها ليست بمنسوحة» وإذ اختلفت الروايتان عنه تعارضتا» ورجح ما قلناه بقول سائر 
العلماء“. 

وأما قولهم إن الآية خبرء والاخبار لا يجوز نسخهاء فقول الآية لفظها لفظ الغبرء 
ومعناها الإلزام والإيجاب فتقديرها ومن يقتل مؤمناً متعمداً فقد أوجبت جزاءه جهنم 


(۱) في (ط) فال جواب. 

(۲) في (ط) علماء. 

(۳) لم يقل ابن عباس بالتخليد للقاتل العمد على العموم وإنغا في حادثة بعينها إجابة لسائل ورجراً لهء 
ولو ثبت عنه القول بالتخليد على الحموم فليس فيه حجةء لاه معارض للمنصوص الصريح» وقول 
الصحابي إذا خالف النص فليس بحجة كما هو مقرر في الأصول» ومجمل القول في آية القتل 
السابقة أن ممن قتل مؤمنا متعمدا فهو أهل لهذا العقاب ومستحقه لعظم ذنبه» ثم هو داحل تحت 
المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» هذا إن لم يتب فإن تاب فقد بين أمره بقوله ظ وإني لغفار من 
تاب فهذا لا يخرج عنهء والئلود لا يقتضي الدوام قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ٠)‏ وقال 
تعالی ظ بحسب أن ماله أخلده ‏ وهذا کله يدل على آن الد يطلق على غير معنى التأبيد فان هذا يزول 
بزوال الدنيا. 
(راجع القرطبي: نفسير القرطبي / دار الشعب / من دون ذكر الطبعة آو سنة الطبع / .)٠۹۰٥/۳(‏ 


۳7ہ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


خحالداً فيها ثم إنه بعد (هذا)'“ نسخ الإيجاب» وهذا جاثزء وقد ورد في القرآن كثير 
ما لفظه لفظ الخبرء ومعناه الأمر ومنه قوله تعالى : لا يمسه إلاً المطهرون) االراة: 
٩‏ فلفظه لفظ الخبرء ومعناه الأمرء ومثله في مسألتنا. 

قالوا: ما ذهبتم إليه يؤدي (إلى)" فساد عظيم» وذلك أن العبد إذا نس إلى تجويز 
العفو ورفع العذاب مع الإصرار على الذنوب الكبائر والصغائر» كان في ذلك إمراج له 
في ركوب المعاصي وترجيح ل مانب الطمع» والشرع إغا وضع الجزاء بالعذاب للعاصين 
ردعا لهم ورجراء فإذا حف الامر في تحقيقه وجوز رفعه آدى ذلك إلى الإمراج في 
الفساد وقلة الثقة بالوعيد وهذا لا يجوز. 

قلنا: إذا فرضنا الكلام في التجويز دون انحتام العفو لم يكن ذلك إمراجاً ولا 
تسهيلأء ونحن نقدم الرجاء للمحسن» ونخاف عليه ونقدم الحوف على المسيء 
ونرجو له» فلا يؤدي إلى ما ذكرتم؛ ولأنا نقابل ما قلتموه بثله فنقول امتناع العغو 
خروج عن مقام المدح واستحقاق الحمد فيما ندب الشرع إلى مله وحمد عليه بقوله 
(تعالی)) /: وان تعفوا قرب للتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم 4 [البقرة: ۲۳۷]. وكذلك /۲٣۲‏ ر 
قوله تعالى في قصة أبي بكر ومسطح بن (أثاثة)أ““ لما حلف آبو بكر - رضي الله 
عنه ٠.‏ حين قذف عائشة أن لا ينفق عليه فقال تعالى: ولا يأتل أولوا الفضل منكم 
والسعة أن يؤتوا أولي / اقرب والْمُساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفرا وليصفحوا ألا ۸۱١۱‏ ط 
حون ان يعفر الله کم 0 [التور: ۴۲]. 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) فقال. 
)٤(‏ في (ط) اثامة. 
() سقطت من (ر). 
(0) جزء من حديث حادثة الإأفك الطويل› آخحرجه البخاري )٤۷٥۰(‏ (۸/ ۲٥٤)ء»‏ ومسلم (۲۷۷۰) 


/٤(‏ ۲۱۲۹) وفی مواضع أخحر» وأحمد ۹/۷0 ٤1۹)ء‏ والترمذي (۳۱۸۰) /٥(‏ ۳۳۲)ء والنساثي 
فی الکہری (۸۹۳۱) /٥(‏ ۲۹۵)ء واہن حہاں (£۱۲) 1۳/۱۰7( (۷۰۹4) (۱۳/۱). والبيهقي 


هي السى الكبرى .)۳١/٠١(‏ 


OV 


الإيضاح في أصول الدين آٻو الحسن علي ابن الزاغوني 


قالوا: معلوم أن الشرع إنغا حقق الوعد والوعيد لأجل المصالح التي يعلمها للعباد 
في ذلك» وما دام الخطاب بها باقياً فالمصالح بها مقترنة وترك ما فيه المصلحة محال 

قلنا: هذا كلام تبنونه على أصولكم»› وآن الشرع الوارد إنغا أريد به المصلحةء ونحن 
نخالفكم على هذا الأصل ونقول: ما ورد من الشرع (على)' اختلاف أنواعه إنغا هو 
معلتق بالإرادة والاختيار ولهذا قد يأمر الله (تعالى)" العبد با لا مصلحة (له) 
فيه» ولهذا أمر إبراهيم بذبح ولده ولا مصلحة لهما في ذلك (ولو)““ كان لهما فيه 
مصلحة لما نقلهما عنها قبل تحصيلهاء ولا نسخها بعد إيجابهاء (وكذلك)* حاطب 
(عموم الكفار) كفرعون (وقارون» وهامان)ء وجميع من أصر على الكفر وعاند 
الحجة بعد أن ظهرت له» ولا مصلحة له في هذا ا لحطاب» بل کان الاصلح له آن لا 
یکلف ولا یخاطب . 

وقد ذكرنا ذلك في مسالة (مفردة) (وذكرناها) في موضعها ما فيه كفايةء 
ولأنا لو سلمنا ذلك على سبيل النظر فنقول: المصالح تختلف باختلاف الأرمنة 
والأشخاص والاأحوال» ولهذا دخل النسخ في الشرائع لاختلاف الأحوال والأرمان في 
المصالح فجار أن يكون في مسألتنا مثله. 


(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ر). 

(۲) سقطت من (ر). 

)٤(‏ في (ط) إذ لو. 

)٥(‏ في (ط) وكذلك. 

)١(‏ سقطت من (ط). 

(۷) في (ط) وهامان وقارون. 
(۸) في (ط) منفردة. 

)٩(‏ في (ط) وذکرناه. 


_ OFA _- 


الإيضاح قي أصول الدين اپو ا لحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


قد أخحبر الله تعالى (آنه لا يغفر) لمن مات مشركاء فتلقينا هذا الخبر بالقبول» 
والمعقول يقتضي أنه لو غفر لهم وأدخلهم الجنة لجاز ذلك وكان فضلاً منه وإحسانا 
حسناً. وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن ذلك لا يجوز عقلاً. 

والدلالة على (ذلك)" ما روي عن ابن الديلمي / آنه قال: “وقع في نفسي شيء 
من أمر (القدر)" فمضيت / إلى عبدالله بن عمرو بن العاص فذكرت ذلك (له)٠.‏ 
فقال: يا ابن أخي اعلم أن الله تعالى لو عذب جميع العباد عذبهم غير ظالم لهم ولو 
غفر لهم وأدخلهم الجنة لم ينقص ذلك من ملكه شيئاًء ولا عليك أن تسأل عبدالله بن 
عمر (رضي الله عنه)*. قال: فمضيت فسالته عن ذلك فقال لي مثل مقال صاحبه» 
ثم قال ولا عليك أن تسال عبدالله بن مسعود» فمضيت (إليه) فسالته عن ذلك 
فقال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى لو عذب جميع العباد 
عذبهم غير ظالم لهم ولو غفر لهم وادخلهم الجنة لم ينقص ذلك من ملكه شيا وساق 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲) في (ر) على آن ذلك . 

(۳) في (ط) الله. 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

(۵) سقطت من (ر). 

() سقطت من (ط). 

(۷) أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ ۱۸۹) عن ابن الديلمي قال: تیت آبي بن کعب . فذکره ثم قال: ولا 
عليك أن تلقى أخحي ابن مسعود. ... ثم لقي حذيفة بن اليمان ثم لقي زيد بن ثابت فحدثه 
بالحديث» وروي باقل من ذلك لکن لم أجد الصحابة الذين ذكرهم المصنف في شيء من طرق 
الحديث ولعله وهم مله. 
والحدیث صحیح با ذکرتهء وأخحرجه بالفاظ متقاربة : أحمد أيضاً .)۱۸١ /١(‏ وأبو داود قي السنن 
.)۷١ /( )41۹٩(‏ واین ماجه (۷۷) (۱/ ۰)۲۹ واین ابي عاصم ٠)١ ۹/١( )۲٤٥۵(‏ والطبراني في 
الكبير ( ,.)١١ /٠٥( )٤۹٤‏ واللالكاثي (۹۳ (١۱١ /٤(‏ وعي هم 


_ ۴۹ہ 


N77‏ ر 


۱ ب/ ط 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الحديث» ولأنا قد بيتا (في)' عادة الناس والعقلاء أن العفو عن الجاني وإسقاط 
الظلامة ما يمدح به الناس ويتدحون بمثله» (ويتشوف إليه)" الناس» وذلك مجور لا 
ذكرنا إلا إنا منعنا من ذلك نقلاً وقد احتجوا في ذلك بقريب ما تقدم» وقد آجبنا 


نه . 


(۱) في (ر) أن في . 
(۲) في (ط) وليتشوف له. 


~0 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


يجوز أن يخرج الله (تعالى) المذنبين من النار بالشفاعة قبل استيفاء جزائهم 
(على ذنوبهم)" ويخرجهم بعد استيفاء أجزيتهم» وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أنه 
لا يجور أن يخرج الله من النار من دخلها بذنبه" . 

والدلالة على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج الله 
(تعالى) آقواماً من النار بعدما امتحشوا وصاروا فحماً فيلقون في نهر يقال له ماء 
الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يدخلهم الله الجنة يدعهم أهل 
الجنة الجهنميون"". وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يخرج الله 
(تعالى) آقواماً من النار بشفاعة الشافعين حتى لا يبقى فيها من قال لا إله إلا الله 
مرة واحدة في عمره مخاے ۷*1 . وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم (انه قال )^ / 
في حديث الشفاعة: "فيقول الله (تعالى) يا محمد اذهب فمن وجدت في النار في 


(۱) سقطت من (ر). 

(۲) سقطت من (ط). 

(۳) أكثر المعتزلة على أن من آتى كبيرة من الكباثر أو ترك شيا من الفروض من المنصوصة اتباعاً لهواه 
وإیثارا لشهوته کان فاسقا فاجرا ما اقام على خطيئنه» فان مات عليها غير تاثب منها کان من آهل 
النار خالداً فيها بدا راجع: القاسم الرسي: العدل والتوحيد (ص٤١٠)ء‏ عبد الجبار: المختصر في 
آصول الدین (ص‌ ۰۲٠۰‏ ۲۷۳). 
وهذا قول باطل مخالف للأدلة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة في أن من ألم بذنب فهر إلى الله إن 
شاء عذپه بقدر ذنبه ثم يخر جه من النارء وإن شاء عفا عثه وأدخله الجثة بلا عذاب. 

)٤(‏ سقطت من (ر). 

»)۱۹۳/۱( )۲۹۹( ومسلم‎ »)٤۱۹/۱۱( .1۵1۰( معناه أخرجه البخاري (1 ۸۰) (۲/ ۲۹۲)ء‎ )٥( 
وغیرھم.‎ )٥۳۳ ۲۹۳ ۲۷۵ /۲( ۱۷۳)؛ واحمد‎ /۱( )۳۰ ٣ 

)٦(‏ سقطت من (ر). 

(۷) لم أقف عليه بلفظه» ومعتاه صحيح مذكور في حديث الشفاعة الذي بعده. 

(۸) سقطت من (ر). 

)٩(‏ سقطت من (ر). 


۲ط 


E‏ ر 


بط 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلبه مشقال حبة حنطة / من إيمان فأخرجه من النار ثم يقول: اذهب فمن وجدت في 
قلبه مثقال حبة حردل من یمان فاحرجه من النار» فلا يزال كذلك حتی لا یہقی (إلا)() 
من قال لا إله إلا الله في عمره مرة واحدة» فيخرجهم الله من التار بقضل رحمته *. 
والطريق المعقول في ذلك آنه قد ثبت آن أصحاب الذنوب من المؤمنين قد اجتمع في 
حقهم إيان وعصيانء فلو جار لقائل أن يقول (يسقط)"“ حكم إيانهم لا استوجبوا به 
النار من ذنوبهم لجار أن يعكس هذا فيقال: بل يجور أن (يسقط) حكم عصيانهم لا 
ثبت من إيانهم» بل هذا أولى لانه إلى جانب المدحة أقرب» وذلك إلى جانب الجور 
أقرب› لأنه أسقط ما ثبت من الإيانء ولم يجز عليه مع صحته وقد قال تعالی : 
فمن يعمل متقال ذرة خیرا يره [الزلزلة: ۷] وإذا بعد هذا من الفضل وبعد من العدل 
وجب أن يکون قولا باطلاً. 
وأما الخالف فقد ذهب إلى (ما)* تقدم من آنه إغراء بالذنوب» وخروج عن حد 
الصلحة» وكذب فى المبر الذي هو الوعيده وقد أسلفنا الجواب عنه بما فيه كفاية . 
قالوا: قد (وره) فى القرآن آبات تدل على تخليد أهل النار» فمن ذلك قوله 
تعالى: #والدين سبوا السات جر سه فها وتز لهم ذلا لهم من الله من اميم 
كأنما أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظاما ونك أصحاب الثار هم فيها خالدون )4 [یوئس : 
۷. وقوله تعالی: [ ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها ) [الساء: 
. وقال تعالى: ‏ ومن يقتل مزهنا متعمَدا... ‏ الآية . 
قلنا: أما آية القتل فقد قدمنا بيانهاء وأما بقية الآيات فالمراد بها الكفار والدلالة على 
ذلك ما تقدم/ . 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) حديث الشفاعة حديث صحيح ذكر المصنف هنا جزء منه بمعئاه. والحديث اخحرجه البخاري )٠٥٠٦٥(‏ 
(to /۱1)‏ وفي عدة مواضع»› ومسلم GIAY /1) (PYD‏ والدارمي (۳) (۱/ ۳۱)» وأحمد 
۰)٤‏ والترمهذې )۳۰۸/٥( )۳۱٤۸(‏ وغیرهم . 
(۳) في (ط) سقط . 
(4) في (ر) سقط . 
)٥(‏ في (ط) الذي 
() في (ط) وردت 


0¥ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


في الذنوب ما (هو)"“ صغائر وفي الذنوب ما (هو)" كبائر. (وذهبت)( 
طوائف (من) المعتزلة والأشعرية إلى أنه ليس في الذنوب صغاثرء بل كلها 
کباثر(). 

والدلالة على ذلك ما روي عن ( ابن عباس أن النبي / صلى الله عليه وسلم 
قال: "الکبائر سبع : كقر بالله وشهادة الزور» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» والفرار 

من الزحف» وأكل مال اليتيم وأكل الربا“". وهذا يدل على أن الكبائر معدودة» وإِذا 
ثبت أنها محدودة بقي ما عداها من الصغائر . 

ودليل آخحر: وهو أنه قد ثبت أن الكبائر مما يوجب الفسق ويخرج عن العدالةء فلو 


(۱) في (ط) هي . 

(۲) في (ط) هي . 

(۳) في (ط) وذهب. 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

)٠(‏ احتلف العلماء في حد الكبيرة والصغيرة وأمثل الأقوال ما أشار إليه شارح الطحاوية بقرله: إن 
الكبيرة: ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالثار أو اللعتة أو الغضب. والصغيرة: ما ليس فيها حد 
في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. واشتمال الذنوب على صغائر وكبائر دل عليه النقل من الكتاب 
والسنة الصحيحة واتفق عليه سلف الأمة وأكثر المعتزلة ومنهم أبو على» وأبو هاشمء والقاضى 
عبدالحبار. وقد آنكرت الفوارج أن يكون في المعاصي صغيرة» وحكمت بأن لكل كہيرة» وذهب 
حعهر ابن حرب من المعتزلة إلى أن كل عمد كبيرء قال القاضي عبد الجبار: “وأظن إن ذلك مذهباً 
عض الساف من ر . انظر: ابن أبى العز: ف العقيدة الطحاوية ص٤ «(.o ٠۳٠‏ 


للختصر في اسول الدين (ص١٦؟).‏ 

(۱) قطت من (ط). 

(۷) حديث الكبائر سبع حديث صحيح ثابت عن ابن عباس أخرجه البخاري وغيرهء لكن هذه الس 
التي دکرها الصنف غير موجوده بعينها فيما ثبت عن ابن عباس من طرق الحديث» وإن كانت 
موحودة مثفرقة في الأحاديث التي جاءت في عد الكبائر . 


AÛ‏ ر 


۳ط 


٣‏ ر 


الإيضاح قي أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


كانت كل معصية كبيرة لما كان لنا سبيل إلى إثبات عدالة في حق أحد لانه لا يخلو من 
كلمة كذب» وآمثال ذلك» وقد حد الناس العدالة (بان العدل)' الذي رجح جانب 
طاعته» وقال قوم: هو الذي استقام ظاهره. 

وإذا ثبت أن الثاس لا يخلون من عدالة ليصح فيهم القضاة والشهود وأرباب 
الأمانات» ورواية الحديث عن رسنول الله (صلى الله عليه وسلم)"ء ونقل العلم 
وتبليغه عن الله (عز وجل) ورسوله والعقليد لهم في مسائل الاجتهادء فذلك 
يوجب أنه قد يسلَّم الناس من الكباثر لبقاء عدالتهم» وهذا جلي واضح في أنه ليس 
كل الذنوب من الموبقات ولا من الكبائر. 

وما يحقق هذا أنه قد وجد في حق جماعة من الأنبياء ما عوتبوا عليهء وعقبّت 
أعمالهم فيه با مغفرة والعفو» مل قوله: إعقا اله عبك لم أذنت لهم © لالربة: ]٤١‏ 
وأمثال ذلك . ومعلوم أن الكباثر لا تجور في حقهم فعلمنا أنهم ما سلموا من الصخاثرء 
وهذا جلي واضح لا مرية فيه. 

قالوا: إذا (نظرنا)“ إلى الذنب» وما فيه من مجاهرة الباري تعالى بمخالفته مع 
علمنا پأنه یعلم ویری ولا یخفی عليه شيء٠‏ فهذا / كبيرة بمجاهرته» فالذنب ما اعظم 
قدره (إلا )7 فيه من المخالفةء فاقتضى ذلك أن لا يكون لنا صغيرة إلا آن الذنوب 
تنفاضل وتتزايد فالنظر الحرام بالإضافة إلى الزنا أصغر مبهء, وكذلك ضرب السوط 
والعصا أدنى من ضرب السيف والقتلء فإن أردتم صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر . 
منها» كان ذلك مجوزاًء وأما أن تكون هي صغيرة في نفسها فلا. 

قلنا: هذا السؤال قد / تضمن تسليمكم أن المعاصي مثفاوتة فبعضها أكبر من بعض 
(۱) في (ط) بانه, 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ر). 


. في (ط) نظر‎ )٤( 
i في (ط)‎ )٥( 


04 


الإيضاح في آصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 
فادعاؤكم بعد هذا آن السيئة الواحدة تكون كبيرة في نفسها صغيرة فهذا محال» وإذ 
كان الكلام متناقضا كفى في رده تناقضه وتحصل مطلوبناء ولأنا نجد في المنامي 
(المكروهات)'ء ومنها محرمات لا عقوبة (مقدرة)" فيهاء ومنها (محرمات)" فيها 
عقوبة مقدرة إلا أنها لا تخرج عن الإسلام ومنها محرمات تخرج عن الملة ولا شك 
أن المنهيات دون المحرمات» وما اختلف العلماء فيه هل هو مباح آم لا دون ما انعقد 
الإجماع على تحريهء فإذا ثبت هذا فالتساوي في الكل بان كل واحدة كبيرة محال 
وباطل . 


(1( في (ط) مکروهات. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) محرمة. 
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۳ب / طا 


الإيضاح في آصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


من تاب إلى الله تعالى من ذنوبه فتوبته مقبولة في الظاهرء ونحكم له بالعدالةء ولا 
يعاقبه الله تعالى على الذنب بعد التوبة منه. وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أن الله 
تعالى لا يقبل التوبة ولا يسقط عقاب المذنبين بتوبته؟. 

والدلالة على ما قلنا: قوله تعالى: إلا التوبة على الله للذين يعملوت السوء بجهالة 
م يتوبون من قريب فأولفك ینوب الله عليهم 4 [الساء: 1۷]. وهذا نص فى قبول الله 
(تعالى)" التوبة. وقوله تحالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السينات » 
[الشورى: ]۲١‏ وهذا نص / فى قبول التوبة. 

و دليل آخر: قد دعا الله تعالى إلى التوبة وحث المذنبين عليهاء في مواضع من 
القرآن» ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وآخرون اعترفوا لوبهم حخَلطوا عملا صالحًا وخر 
سینا عسی الله أن يوب عليهم 4 [التوبة: »]٠١١‏ ومن ذلك قوله تعالی : يا أيها اين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة أصوحا ‏ الآية [التحريم: ۸] . 

ومن ذلك قوله تعالى: ظ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله يجد الله عَفُورا 
رحيما) لاسء: ]٠٠١‏ ومن ذلك قوله تعالى: فل يا عبادي الدين أسرفوا على أنقسهم 
)١(‏ الذى عليه البخداديون من المعتزلة أن التوبة لا تأثير لها في إسقاط العقاب» وإنما الله تعالى يتفضل 

بإسقاطه عند التربة» وعند غيرهم من المعتزلة آنها هي التي تسقط العقوبة لا غيرء قال القاضي 

عبدالحبار: وهذا لا يختص ببعض العاصي دون بعض ولا حلاف في ذلك إلا شيء يحكى عن 
بعضهم أن اللوبة لا تسقط عقاب القتل . وذهب آبو هاشم إلى آنه لا تصح التوبة من بعض القبائح 
مع الإصرار على البعض وهو ما رجحه القاضي عبد الجبار» والذي عليه أبو علي وغيره منهم أنه 

تصح ما لم يصر على شيء من ذلك الجنس. افظر عبد الجبار: شرح الأصول النمسة ( ص ۷۹۰ 

4٤ء‏ المختصر في أصول الدين (۱/ ١٠۲)ء‏ القاسم الرسي: أصول العدل والتوحيد ,)١١۶١ /١(‏ 
(۲) سقطت من (ط). 

(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين ابو ا لحسن علي ابن الزاغوني 
لا تقتطُوا من رَحمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ) االزمر: .]٥١‏ وفي القرآن كثير من 
هذا. ولو لم تكن التوبة مقبولة والذنوب بها بمحوة لا حث الله تعالى عليها / ۲۷/ ر 
ومدح أهلها. 

دليل آحر من جهة السنة: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال: “الإسلام 
يجب ما قله“ والتوبة تجب ما قبلها". وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم (أنه 
: لا یزال العبد يذنب ثم یتوب فیغفر له ثم يذنب ثم توب فیغفر له“ 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله آبو ذر فقال: يا رسول الله العبد يذنب 
ثم توب أیغفر له؟ فقال: نعم فقال: ثم یذنب ثم توب (أیغفر)() له؟ قال نعم» 
فكرر ذلك عایه ثلاث فقال نعم» وإن رغم أنف أبي ذر" . والأخبار في هذا كثيرة . 

ودليل آخحر قد ثبت في العقل واستقر عند العقلاء (ان من) المستحسن عقلاً وشرعاً 
أن المعاذير تمحو الإجرام وترفع حكم الذنب والجناية» وأن المذنب إذا (استقال)" من 
ذنبه وندم على جرمه» وسأل الصفح عنه والعفو كان من أخلاق العقلاء قبول التوبة 
والمعذرة» وهذا مما يدح عليه» ويذم اللخالف فيهء وآنهم يذمون من يتوالى الاعتذار 
إليهء (ولا) يقبل» ويسال العفو فلا / يجيب» والله تعالى أولى بموجبات المحامد ٦۱ط‏ 
والمدائح و(أبعد من موجبات) الذم والعيب. 

واحتج المخالف: بأن الاسترسال في قيول التوبة» وهدم الآثام بها أمر يؤدي إلى 


(1) الحديث بلفظ الإسلام يجب ما قيله. ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا أخرجه أحمد 
فی مسنده ۲۰٤ ۱۹4/٤(‏ ۲۰۵). 

(۲) انظر ما تقدم ص ٥۳٤‏ . 

(۳) سقطت من (ط). 

)٤(‏ لم أجد من حرجه. وكذا الذي بعده. 

. في (ط) فیغفر‎ )٥( 

() في (ر) من . 

(۷) في (ط) استقل. 

() في (ط) فلا. 

(۹) کررت في (ط) مرتین . 


4 ر 


٤‏ ب/ ط 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الإمراج في الذنوب وإبطال حكمة الأدب والطاعة» وهذه أصول يجب رعايتها وصونها 
عما يفسدهاء ويقدح فيهاء فاقتضى ذلك أن لا تسقط الذنوب بالتوبةء ولا يسقط 
عذابها. 
والجواب: أن هذا قول يخالفه القرآن والسنة وعادات العقلاء ومثل هذا لا يعتمد 
عليه» ولا يلعفت إليهء ولانه إفا يؤدي إلى (الإمراج)" إذا قطعنا بأنه لابد لكل 
مذنب من أن يتوب ويصدق في التوبة ولا يعحجزه عن ذلك العبواتق والموانع» فأما 
والمخاوف بالمذنبين مقترنة والرجاء مظنون فلا يؤدي إلى ذلك لان هذا يقتضي أن من 
کفر أکثر عمره حتی بقي منه یوم او یومان (ثم اسلم) آن لا يقبل إسلامه لما في 
ذلك من الإمراج / وإبطال حكم العقوبات على الذنوب والسيشاتء وهذا ما وقع 
الاتفاق على ضده» وحكم ببطلانه» بل نقول الإسلام مقبول ولا يؤدي إلى ما ذكروا؛ 
ولأن هذا يقابله (مثله)(؟ء وهو أنه إذا لم تقبل التوبة ولم يكن للمذنب خلاص من 
العقاب أدى ذلك إلى اليأس والقنوط» والتالي على الله بعقوبة الذنوب» وهذا القضاء 
منوع منه شرعا بقوله تعالى : فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة 
الله إن اله يغفر الذئوب جميعا 4 [الزمر: ]٥۳‏ وقوله تعالی : إِنه لا یاس من روح الله لا 
اقم الكافرون ) [یوسف: ۸۷]. 

قالوا: فانتم قد ركبتم في هذا آمر ينقض ما قلتم» وذلك آنكم (قلتم):() (إن)١)‏ 
لا يجب عليه تعالى قبول التوبة / وأنه له أن يردها مع الصدق (فيها) والإخلاص» 
وإما يقبلها برحمته وبفضله وهذا یدل على أنه لا یكون التاثب على ثقة من قبول توبته . 
(۲) في (ط) المرج . 


(۳) في (ط) پسلم . 
)٤(‏ فې (ط) مسالة . 
)٥(‏ في (ط) قد قلتم . 
(7) سقطت من (ط). 
(۷) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 

قلنا: نحن نقول لا يجب على الله تعالى شيء عقلاً من جهة آن الإيجاب إنما يكون 
بالإلزام» والإلزام إغا هو بالتكليف من الأعلى للأدنىء وهذا معلوم في حقه إلا آنا 
نقول قد أخرنا تعالى آنه أوجب على نضسه قبول توبة (العبد)“ التائب بقوله تعالى: 
کب رکم عن شالرائ من یل منم سوم اوم ب بن نبو امتح ا 
غفور رحيم) [الائعام: ]٠٤‏ . 


(۱) سقطت من (ر). 
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٩‏ ر 


ط٥‎ 


الإيضاح في أصول الدين يو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


دخول الجة لا يكون إلا برحمة من الله وفضل منه» فاما منازل الحنة فإنها تقتس() 
بقدر الأعمالء وذهبت طوائف المعتزلة إلى أن دخول الحنة إنغا هو بالعمل. 
والدلالة على ذلك قوله تعالى: “لإ يدخل من يشاء في رحمته 4 االإسان: ]۳١‏ روي غن 
جماعة من أهل التفسير أن المراد بالرحمة الجنة وسماها رحمة لأنها لا ثنال إلا 
ٻرحمته» وإنه پر حم من يشاء . 
ودلیل آحر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: "ما متكم من أحد 
يدخحل المحنة بحملهء قالواء ولا أنت يا رسول الله قال: ولا آنا إلا أن يتخمدني الله 
بفضل رحمته ۳(۰) ومر يده / على رأسه. 
ودليل آخر: إنغا يدخل بالعمل الجنة إذا وجب على الله قبوله وجزاؤه» والله تعالى 
لا يجب عليه شيءَ من الإحسان إلا على وجه الإحسان والتفضل »› وقد بينا أن 
الوجوب لا يتوجه نحوه لان الوجوب (معلق) بالخطاب (والتكليف)*“ من الأعلى 
للأدنی› وذلك في حى الله تعالی معدوم» فیطل القول ہو جوبه. 
وما يحقق هذا أنه لو كان ما يصل إلى الإنسان من النعيم في / الآخرة لا يكون إلا 
على سبيل الجزاء لوجب أن يعجز الإنسان عن ذلك من.جهة أن عمله يسير»› ونعیم 
الجنة كثير» وعمله منقطعء وسكنى الجنة دائم على وجه ألخلود (فامتنع) أن يقع 
حقيقة الجزاء والمقابلة ‏ 
(۱) في (ط) تقسم. 
(۲) انظر عبد الجبار: المختصر في آصول الدين (ص۲٠۲)»‏ شرح الأصول الخمسة (ص 11٦٦ء‏ 11۷). 
(۳) صحيح: أخحرجه بنحوه البخاري »)۱١۲۹4( )1٤٦٩۷(‏ وأحمد (۲/٠۳۲)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۸ ۲۲۰ ۲۱) (۷/ ۳۰۸ - ۳۰۹)ء والپيهقي في السنن الکبری (۱۸/۳) (۳/ ۳۷۷). 
() في (ط) متعلق . 
)٥(‏ في (ط) بالتکلیف . 
() في (ط) وامتنع . 
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الإيضاح قي أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
واحتج اخالف بأآن قال قد ثبت واستقر أن نعيم الجنة نعيم حالص لا يشوبه كدرء 
ولو كان دخول الجنة على سبيل التفضل والرحمة لا على سبيل الجزاء والعمل 
لأفضى إلى تحمل المنةء وتحمل المنة (فيه) ذلة عظيمةء وذلك كدر في اللعمة» 
(ونعمة)" الجنة نعيم لا كدر فيه فإذا ثیت هذا وجب آن یکون على وجه ال زاء لانه 
لا مد فيه» ويؤكد هذا أنه ما تشهد له نصوص القرآن وهو قوله تعالى: ف ادخلوا الجنة 
ہما کم تعملون ) [النحل: ۳۲]. وقوله: جزاء بما کانوا يعملون 4" [الاحتاف: ¢4 
وقرن الجزاء في جميع القرآن بالعملء والأصل فيه ما ذكرنا. 
والجواب0): أن الامتنان إإغا يكون ذلة إذا كان من جهة النظير (والممائل)*“ء فأما 
من جهة الالك الذي لا يدانيه معط ولا بماثله منعم» فإن الذلة معدومة فيهء ولان العبد 
مع ربه لم یخل قط من منته. وأیادیه» وتفضله فإنه أوجده بفضله وهداه پرحمته» 
(وبصره مواقع الحتق بإحسانه وجوده وعرفة الإيهان والصواب ووهب له من 
الخواص التي يدرك بها دقاثق الحكم بجوده فلا سبيل إلى حلو العبد من فضل اللهء 
ولا يصل إلى الحلة إلا بفضله وليس في ذلك ذلة بل فيه شرف وجمال لعباده ويشهد 
لهذا قوله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هدآكم / لاان 4 [الحجرات: 1۷]. وقد سمی .۲۷/ ر 
نفسه الان أي يمن على عباده با ينعم عليهم ومن هذا سميت النعمة مله لانها / ١٠٠ب‏ / 
سیب للمن فلو کان هذا اسم تكديرء ومذمة ()) سمی نفسه تعالی به. 
قالوا: إذا كان العبد يدخل الجنة برحمة الله تعالى لا (بعلة) فلماذا تعمل أعمال 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲) في (ط) نعيم. 

(۳) في الأصل 'جزاء بجا كنتم تعملون" . 
(6) في (ط) فالجواب. 

() في (ر) الممائلة. 

)٦(‏ في (ط) ونصره. 

(۷) في (ط) ما. 

(۸) في (ط) بعمله 
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الإيضاح في أصول الدين آبو اخسن علي ابن الز اغوني 


الخير والصلاح؟ ولانه يؤدي إلى آن تكون إضافة الجنة إلى العمل (كبا)" ومحالاء 
وذلك قبیح لا یجور على الله تعالى . 

قلنا: إقامة العبد بالطاعة إغا هو على سبيل الاستحقاق عليه لا على سبيل 
الاستفجار (والعوض)'" ولهذا نقول العبد ملك لله (تعالى)"» وإذا كانت العين 
عملوكة لالكء فمنافع تلك العين تتجدد على ملكه وهي له» وهذه صفة مافع العبدء 
وما يستحقه ملك له لا يستحق عليه العوض في مقابلته (واستحقاق)٠‏ العوض عليه 
في مقابلة ما له محال لا سبيل إلى إثباته. 

(فاما)* الآيات الواردة في القرآن في ذكر الجزاءء فإنما يراد به منال الجنة ومقادير 
(نعمتها)"» لا نفس الدحول بدليل ما بيناء ولان الله (تعالى)" أوجب العبادات 
والطاعة على سبيل التكليف والإلزام ليدحل العبد في جملة الطائعين بذلك» وقد قيل 
إنه قد يضاف الشيء إلى سبب على سبيل التعريف لا على سبيل التعحديل والمقابلة 
والعلة كما أضاف الغرق إلى الماءء ولم يوجد غرق موسى وأصحابهء ومر السكين 
على حلقوم الذبيح ولم تقطعه؛ ولاأنه قد يعلم الإنسان أن الله تعالى هو الرراق ثم 
يسعى في طلب الررقء وكذلك يعلم أن الله واهب الجنة ويسعى في تحقيق تحصيلها 
بالعمل؛ لأنه كالعلامة والأمارة عليه لا أنه حصل به. 


(۱) في (ط) أو. 

(۲) في (ط) للعوض. 
(۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ في (ط) فاستحقاق . 
(5) في (ط) وآما, 

)١(‏ في (ط) نعمها. 
(۷) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين آپو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


نعیم أهل الجنة دائم لا انقطاع له ولا انتهاء ولا فناء وكذلك عقوبة الكفار في. النار 
على سبيل الخلود (لا روال)“ له. وذهبت طوائف من المعتزلة إلى أن نعيم أهل الجنة / 
وعذاب الكفار منقطع رائل» ويضي على الجنة والنار رمان لا يبقى فيهم أحد" . 

والدلالة على ذلك قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نرا EO.‏ خالدین فیا ۲ يیغون عدها حرلاً¢ [الكهف: ۷١٠١ء .]1١۸‏ وقوله 
تعالی: / إأولمك أصنحاب الجنة خالدين فيا 4 [الاحقاف: .]٠٤‏ وقوله تعالى : إعطاء 
غير مجذوذ تمرد: ۲٠٠۸‏ أي غير مقطوع. ومن ذلك قوله تعالى: في صفة عذاب الثار 
لا يقضی علَيهم فيموتوا ولا يحَفف عنهم من عذابها ذلك نجزي کل کفور) [فاطر: »]۳٣‏ 
وهذا يقتضي استمرار الدوام من غير روال. 

ودلیل آخر: وهو آن الله تعالی ذم نعیم الدنیاء وجعل (أصل) مذمته انه زول 
ويفنى ولا (يبقى)» وأن ذلك أعظم الكدر لبعده من الاستقرار والثقة» فوجب أن 


(۱) في (ر) لزوال. 

(۲) وهذا قول الجهم بن صفوان وقال أبو الهذيل العلاف أن حركات أهل الجنة تنقضي» وأنهم إذا انتهوا 
إلى آحر الحركات جمعت فيهم اللذات كلهاء فصاروا باقین بقاء دائماً ساكنين سكرنا دائماًء وبنى 
ذلك عنده على قوله بفناء مقدورات الله تعالىء وامتناع حوادث لا آخر لها» وبسبب فكرة السكون 
عند آپي الهذيل قيل عنه إنه يقرل بقول الجهمء بل قال عبد القاهر البغدادي: "إن قوله فى هذا الباب 
شر من قول جهم؛ لان جهماً وإن قال بفناء ا لجئة والنار فقد قال بأن الله عز وجل قادر بعد فناتهما 
على آن یخلق امثالهماء وأبو الهذیل يزعم أن ریه لا یقدر بعد فناء مقدوراته على شيء". وقد شنع 
ابن الراوندي على آبي الهذيل بهذا القول» واعتذر عنه الفياط . انظر الخياط : الانتصار والرد على ابن 
الراوتدي / ت محمد حجاري / مكتبة الثقافة الدينية / (ص ۴٤ء ٤۷ ء٤١ ٠٤٤‏ )ء عبد القاهر : 
الفرق بين الفرق / (ص۹١۱۳)»‏ الأشعري: مقالات الإسلامين / (١/11۷)ء‏ ابن حزم: الأصول 
والفروع / (۱۷۷/1). د.النشار: نشأت الفكر الفلسفي / (۱/ .)6A۰‏ 

(۳) في الاصل بدا“ وهو خطا. 

)٤(‏ سقطت من (ر). 

(۵) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغو ني 


يکون نعيم آهل الحنة على خلاف ذلك وإلا استويا في الكدر والم الزوال والفرقة»› 
وكذلك القول في عذاب أهل النار. 
ويۋکد هڌا ويوضحه ما روي عن الي صلی الله عليه وسلم آنه قال : "إذا استقر 
اهل المنة في الحنة وأهل النار في النار أي بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين 
الجنة والنار ثم يقال لهم أتعرفون هذا فيقولون نعم يارب هذا اموت فيبح ثم يقال يا 
أهل الثار حلود فلا موت» ويا آهل الحنة خلود فلا موت“ . 
واحتج الىخالف : پأنه قد ثبت ہطریق القطع واليقین أن تعسیم الحنة وعصذاب النار 
مخلوق» وکل مخلوق لا محالة أن له بداية وكل ما له بداية فله نهايةء ولیس تتنم 
النهاية إلا مع امتناع البداية» ولهذا تفرد الباري (تعالى)" بعدم البداية والنهايةء لأنه 
, قديم واجب بقاؤه (بذاته)"» فلا يجوز عليه التغيير والزوالء فاقتضى ذلك آن یکون 
١١ب‏ /ط/ لكل / واحد من النعيم المخلوق والعذاب المخلوق آخراً. 
والجواب: أن القياس يقتضي ذلك لكن تركناه بالنصوص المقطوع بصحتها الواردة 
في القرآن» ولأن نعيم آهل الجنة (تتجدد)) أجزاؤه (جزءا) بعد جزء» وشيثاً بعد 
شيء٠‏ (فکل ٩۷)‏ واحد من آحاده پو چد ویزول وله أول وله آخر» فأما النهايات فی 
أعداده فهو أمر أخبر الله (تعالى) أنه لا انتهاء لهء فعلامة الحدث موجودة في حقه» 
)0 صجوج: ثېت في الصحيحين عن آبي سعید الخدري . حر جه الببخاري ). «(YAY IN (EV‏ ومسلم 
(۹) (/۲۱۸۸). واحمد (4/۳)» والترمذې /٥( )۳۱١۹(‏ ١۳۱)ء‏ والنسائي في الكبرى 
{K0‏ (۳۷ 0 ۳۳) واېن ماجه (4۲۳۷) (۲/ ۷ والحاکم في الملستدرك 
.AF/Y)‏ 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ في (ط) فالخواب . 
) في (ر) وچرعاً. 


)۷( في (ط) وکل ۔ 
)۸( سقطت ص (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
وإنغا يكون كما ذكروا آن لو قلنا (عين)'“ الشيء الواحد من نعيم الجنة لا يزول» وهذا 
مما لا نقوله» ولانه يكفي في مفارقة القديم للمحدث بالبداية وتجويز النهاية عقلأً فأما 
ما زاد على ذلك فالمرجوع / فيه إلى خبر الصادق. ۷۲ ر 

قالوا: قد ثبت أن الجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب إغا هو على سبيل 
الجزاء للأعمال وعليهاء وأعمال العباد منقطعة فمن المحال إثبات ما لا ينقطع جزاء 
على ما هو منقطع . 

قلنا: قد بينا أن الأمر على خلاف ما ذكرتوه في الفصل التقدم» وقد قيل إن الطائع 
ينوي أنه لو بقي على (التابيد) لا (خرج)" عن عبادة الله (عز وجل)ء وعن 
طاعته» وكذلك الكافر ينوي أنه لا يزول عن خلافه وهذا اعتقاد دائم فقابله العذاب 
الدائم و النعيم الدائم . 


(۱) في (ط) عن . 
(Y)(‏ في (ر) التأيبد. 
(۳) في (ر) جزع . 
)٤(‏ سقطت من (ر). 


۷ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


الجنة والنار موجودتان قد خلقاء (وذهبت)') طوائف من المعتزلة (آن)) الحنة 
والنار لم يخلقا بعد . 

والدلالة على ذلك قوله تعالى: ظ وقلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجن 04 (ابتر: ٣٠‏ 
وقال (ل)*): لإ لك ألا تجرع فيها ولا تعر كه رآئك لا تظْماً فيها ولا تضحى ) 
طه: ۱۱۸ 1۱۹] . وقد ذكر الله (تعالى)0) ذلك في مواضع من القرآن / . 

ودليل آخر: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم (آنه) قال: "ما أُسري بي دخلت 
الجنة (فرأيت) أكثر أهلها البله والمجانينء ودخحلت النار فرأيت أكثر أهلها الساء*0). 


(۱) في (ط) وذهب. 

(۲) في (ط) إلى آن. 

() انظر: الأشعسري: مقالات الإسلاميين (۱0۸/۲). التفتاراني: شرح العقائد النسفية (ص٠۷)»‏ 
الجويني: الإرشاد (ص۹٠۴۳)ء‏ ابن القيم : حادي الأرواح / ت علي السيد الدني / مكتية الملدني / 
بدون / ص(۱۱). 

)٤(‏ في (ط) "وإذ قلنا" وهو خطاء ثم قال في (ط) “وفي آية أخرى "أدحل أنت وروجك الجنة" وهو 
وهم مئه» فهذه ليست باية . 

(۵) سقطت من (ط). 

۲) سقطت من (ر). 

(۷) سقطت من (ط). 

(۸) کررت في (ر). , 

(۹) لم قف عليه بهذا اللفظ. وهو مركب ثلاثة أجزاء: 
الجرء الأول: "أكثر آهل الجنة الله" . وهو حديث باطل ورد في تهذيب اللكمال .)٥1٤/١(‏ تهذيب 
التهليب 4٤/۲۸۹)ء‏ وأورده الذحبي في الميزانء وقال: هذا باطل بهذا السند كما فى لسان الميزان 
)٤۰ /۱(‏ وقال ابن عدي في الکامل (۴/ )٣۱٣‏ هو حديث منکرء وفي ۷ هذا حدیث باطل . 
الجزء الثاني : " والمجانين" لم يرد في صحیح ولا ضعيف . 
الجزء الشالث: "دخلت النار فرايت أكثر أهلها اللساء' . صحيح أخحرجه البخاري ومسلم في عدة 
مواضع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار* . 
كما في البخاري رقم )۱٤٩۲ ء)٤۰٥/۱( )۳۰٤(‏ (۳/ ۳۲۵), 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: "دخلت الجنة فرأآيت قصراً من 
ذهب فقلت (يا آخي جبريل) لمن هذا فقال: لرجل من قريش فقلت: إني رجل من 
قريش» فقال إنه لعمر بن الخطاب فما منعني أن أدخله إلا ما أعلم من غيرتك يا عمرء 
فبکی عمر: (رضي الله عنه)"ء ثم قال: اعليك (یغار)" يارسول الله" . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: "لا خلق الله تعالى الحنة أمر 
جبریل فدخلها ثم عاد إلى ربه فقال له كيف رأيتهاء فقال: وعزتك لا (سمع) بها 
أحد إلا دخلها. فحفها بالمكاره» فقال: وعزتك لا دخلها أاحد» ثم قال له ادخل التار 
٠‏ فدخلها ثم عاد إلى ربه فقال له: كيف رأيتها؟ فقال» وعزتك لا (سمع) بها أحد 
فدخلهاء فحفت بالشهوات . فقال: وعزتك لا نجا منها أحد"". والأخبار في هذا 
كثيرة والمعتمد فيها على النقل الصحيح . 

واحتج المخالف: بأانه لا معنى لإعداد الجنة والثار إلا خوف فوات ذلك عند إرادتهء 
والله / تعالى لا يعجزه شيء ذا أراده في الوقت الذي يريده أن يقول له کن فيکون» 
فلا معنى لتقديم حلت الجنة والنار على وقت الحساب ولا فائدة فيه . 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲) سقطت من (ر). 

(۳) في (ط) آغار. 

)٤(‏ صحیح : خر جه البخاري (۳1۷۹ ۳۹۸۰) (۷/ ١٠)ء‏ ومسلم (۲۳۹۲۴) /٤(‏ ۱۸۷۲)ء وأاحمد 
(۳/ ۱۹۱۰۱۷۹( واپن ماجه (۱۰۷) (۱/ .)٤۰‏ 

. في (ط) يسمع‎ )٥( 


(0) في (ط) يسمع . 
)42 صحیح : أخحرجه آحمد (۲/ ۳۷۳ .)۳٥٤‏ واو داود .)۱۰۸/٥( )٤۷٤٤(‏ والترملي )۲٥۹۰(‏ 


(14۳/6) وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنساتي في الصغرى (۷/ ۳)» والحاكم في المستدرك 
(۲۹/۱) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم یخرجه» وابن حبان ۰)۰٨ /۱١( )۷۳۹٤(‏ والييهقي 
في الکبری (۳/١1۲)ء‏ وأبو يعلى في معجمه )۳١٤١/٠١( )0۹٤4١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(Y0AY /F) (014۹0‏ . 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


والجواب': آن هذا الكلام يعارض نص القرآن والسنةء فهذا لا يلتفت إليهء وقد 
نص الله تعالى على إعدادها بقوله: أعدت للمتقين ) لال عمراد: )٠١۳‏ ولان المىجودات 
كلها ليست موقوفة على الحاجةء وإنغا إيجادها موقوف على القدرة والإرادة. 

والأصل في هذا آن الله تعالى لا يشبت في حقه الحاجة لأته غني على الإطلاقء 
فٳذا ارتفعت الحاجة في حقه ثبت ما ذکرنا. 


() في (ط) فا جواب . 


„ OOA - 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
ت 


فصل 


مساءلة منكر ونكير / في القبر حق» وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك محال )ء 
والدلالة على ذلك ما روي عن ابن عمر قال: مشى آبي عمر بين يدي النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال (له)" النبي صلى الله عليه وسلم: "أدن يا عمر فدنا رتوة ثم قال 
أدن يا عمر فدنا رتوة حتى وضع كفه على فخذ رسول الله فقال: يا عمر كأني بك 
أول ليلة تخلو في قبرك كيف يأتيك ملكان أحدهما يقال له منكر» والآخر نكيرء 
أصواتهما كالرعد القاصف وأعينهما كالبرق الخاطف»› يكسحان الأرض بشعورهما 
فيجلسانك في قبرك وتصير أكفانك في (عقوك)"ء فيزعجانك ويقلقانك ويقولان 
لك: من ربك؟ وما تعبد؟ فما أنت قائل لهما يا عمرء قال عمر وعقلي معي يومثل 
بابي نت وامي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذا أكفيكها * . 

وروي عن سعيد (الأردي) قال: شهدت أبا أمامة الباهلي وهو في النزع فقال 


(1) سؤال الملكين فى القبر مبني على ثبوت عذاب القبر. وقد بين القاضي عبد الجبار أنه ثابت عندهم 
کما سياتي» وهو يدل على أن العذاب لايد له من معذب» ثم إن المعدّب يجور أن يكون هو الله 
تعالى ويجوز أن يكون غيره» وهذا قى العقلء غير أن السمع ورد بأنه يكل ذلك إلى ملكين يسمى 
أحدهما منكرا والآخر نكيرا على حد قول القاضي . انظر القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
(ص٤۷۳)ء‏ المختصر في أصول الدين /١(‏ ۲۷۷)ء الجرجاني: شرح المواقف .)۳١۱۷/۸(‏ 

(۲) سقطت من (ر). 

(۳) في (ط) حقوك» والحقو هو الخصر. 

(4) ضعيف: ورد من عدة طرق عن عمر»ء وابن عمر» وابن عباس وكلها لا تصح . 
أحرجه آحمد مختصراً (۲/ »)۱۷١‏ والآاجري في الشريعة )۳١۷ »۳٠7(‏ والبيهقي في عذاب القبر / 
مكتبة التراث الإسلامى / من دون / رقم ۲) (صه٥‏ ۱۰)» (۱۱۷) )۱۰٠(‏ وفي الاعتقاد / ت 
أحمد محمد مرسي / «A‏ - 1۹1م / (ص١۳١)‏ وقال عقبه: "قريب من هذا الإسلاد تفرد 
ٻه مفضل هذاء وقد روياه من وجه آحر عن ابن عباس» ومن وجه آخر صحيح عن عطاء ن يسار 
عن النبي مرسلاً' » وأورده الذهبي في الميزان )٥۳۷ /٤(‏ وقال حدیث منکر في منکر ونکیر" . 

)٥(‏ في (ر) الأودي. 
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الإيضاح في آصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


لي: يا سعید إذ آنا مت فافعلوا بي كما آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(قال لثا رسول الله صلى الله عليه وسلي)() : 'إذا مات أحد من إخحوانكم فسويتم 

عليه التراب» فليقم رجل منكم عند رآسه ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولكن 
لا يجيب» ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي جالساء ثم ليقل يا فلان ابن فلانة 

فإنه يقول: أرشدنا رحمك اللهء ولكن لا تسمعون» ثم ليقل أذكر ما حرجت عليه / 

من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأنك 

رضيت بالله ربا وعحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماماء فإنه إذا فعل ذلك أخذ 
منکر ونکیر بيد صاحبه ثم يقول احرج بنا من عند هذا ما نصنع عنده» وقد لقن 

حجته ویکون الله حجته دونهماء فقال له رجل: یا رسول الله فن لم نعرف اسم آمه» 

قال فانسبه إلى حواء*). 
وقد / روى حديث فتنة القبر ومساءلة منكر ونكير جماعة من الصحابة عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر» وابن عمر»ء وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة 

الباهلي» والبراء بن عارب» وعثمان بن عفان» وأنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبدالله 
ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهم -" وهي أحاديث صحاح 
مشاهير رواها الأئمةء وهي عندنا بأسانيد حسنة ذكرنا هذا منها على سبيل الاختصار 
والمعتمد في هذه المسالة على التقل والآثار وليس للقياس فيها مجال» وإنما اتبع 

المخالفون فيها القياس» وأعرضوا عن الآثار الصحيحة0). 

(۱) سقطت من (ر). 

(۲) ضعیف : آخحرجه الطبراني في الکییر (۲۹۸/۸) رقم (۷4۷۹). قال السيوطي: آحرچه الطبراني وابن 
منده عن آبي آمامة (متثور /٤‏ ۸۳)» قال الهيثمي في المجمم (۲/ )۳١‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه 
لم أعرفه جماعة» ورواه ابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق (/ »)٤۲١‏ وقال العراقي في 
تخريج الإحياء )٤۷1/٤(‏ إسناده ضعيف. 

(۳) سقطت من (ر). 

)٤(‏ ثبت سوال الملكين في القبر في أحاديث صحاح مشاهير» كما ذكر المصنف» اخرجها البخاري 
ومسلم وغیرهماء لکنه لم یذکر هنا شیا يصلح للاحتجاج به فکلا حدیثیه ضعیف» وقد کان له في 
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الإيضاح في أصول الدين آبو اخسن علي ابن الزاغوني 


قالوا: معلوم أن المساءلة والخطاب إنما يكون لمن هو حي يسمع ويجيب» فأما إذا 
مات» فقد زالت المحياة وانتقضت البينة وذلك ينع من صحة السؤال والجواب. وإن 
قلتم إنه تعاد حياته إليه وروحه إليه فذلك بعيد أيضاً من جهة آنه لا سبيل إلى معرفة 
هذاء وقد بالغ بعض المخترين في ذلك فقالوا: إنا ندفن الميت ثم تأتي بعد أيام فنكشفه 
فنراه على الهيئة التي دفناه عليها لا يتغير عما ترك عليه» ووضع بعضهم على صدر 
ميه شيئاً من الدخن ثم كشفه بعد أيام فرأى الدخحن في الموضع الذي تركه. 

قالوا: ولو كان يزول عما هو عليه لزال الدخن عن محله إلى (الأرض) وإذا 
امتتحن هذا بالاعتبار» فلم يوجد له آصل لم يثبت ذلك وما رویتموه فيه أخبار آحاد» 
وخبر الآحاد لا يوجب العلم» وإنغا يوجب العمل» وهذه مسألة من مسائل العلم فلا 
يقبل فيها خبر الواحد/ . 

قلنا: أما قولكم آن من شرط السؤال والجواب المحياة فصحيح والاحبار قد ذكر في 
بعضها أنه تعاد روحه إلیه / فیخاطب (رهو)"“ حي» وأما قولهم إنه قد انتقضت بنيته 
بالموت (فلا)" يصح من وجهين: أحدهما: إن بنفس الموت لا تنتقض البنية» وقد 
يبق الميت في قبره على بنیته رماناً لا يتغير عن حاله. 

والثاني : أنه (قد) ينتقض بعض البنيةء ولا يملع ذلك من وجود الحياةء ولهذا قد 
تقطع يدي الحيوان ورڄليه وهو حي»› وإن كانت البئية قد فسدت فها هنا أيضاً لا 
(تنع)°)ء مثل هذاء وآما من امتحن هذا بصفته في دفنه وترك الدخن على صدره 
وعلى كتفه فليس بصحيح من جهة أن القادر على إقامته وإعادة الروح إليه في قبره» 
قادر أن يعيده ويعید ما على صدره على ما كان عليه» ولانا لا نقبل القياس (و) 


(1) في (ط) أرض اللحت. 
(۲) في (ط) فهي. 

() في (ر) لا. 

)٤(‏ سقطت من (ر) 

)٥(‏ في (ط) ينم 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
المعقول إذا عسارض الاخبار الصحيحة المشهورة» فأما قولهم: إنها آخبار آحاد فليس 
بصحيح من جهة أنها آخبار قد ظهرت واشتهرت ورويت في الصحاح وتلقتها الامة 
بالقبول» وعمل بها الناس ومثل هذا إذا وجد في الأحاديث (أوجب)' العلم . 


س س س 


(۱) في (ط) وجب. 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


عذاب القبر ونعيمه حى» وإن المؤمن يفتح له في قېره باب إلى الجنة يجد منه الروح 
والنعيم» والكافر يفتح اله باب إلى التار يجد منه العذاب إلى يوم القيامة. وذهبت 
طوائف المعتزلة إلى آنه لا عذاب في القبر ولا نعي . 

والدلالة على ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري قال شهدنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها التاس إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا ذفن الإنسان فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق 
فأقعده» وقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد آن لا إله إلا الله / 
وآن محمد عبده ورسوله فيقول: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا 
منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن 
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ينهض إليه / فيقول له: اسكن (ويفسح)' له في قبره» وإن کان كافراً أو منافقا /١۷١‏ 


فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول (له)" هذا 
منزلك لو آمنت بربك فاما إذا كفرت به» فإن هذا مثزلك بدلت به. ویقتح له باب إلى 


(1) المنسوب إلى المعترلة آنهم ينكرون عذاب القبرء بينما يؤكد القاضي عبد الجبار أن الأمة مجعة على 
الاعتراف به» وبين القاضي ذلك بقوله: "إنه لا حلاف فيه بين الامةء إلا شيء يحكى عن ضرار بن 
عمروء وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع عليناء ويقول إن 
المعتزلة ينكرون عذاب القبر» ولا يقرون به" ٠‏ وذكر ابن المرتضي عن أبي علي آنه سثل عن عذاب 
القبرء فقال سأالت الشحام فقال ما منا أحد أنكره» وإنما يحكى ذلك عن ضرار. انظر عبد الجبار: 
شرح الأصرل الخمسة (ص ١٠۷)ء‏ المختصر في أصول الدين (1/ ۲۷۷)ء ابن المرتضي: طبقات 
المععزلة / ت سوسلة - ديفيلد فيلزر / ط٣‏ ۷١١١٤١ه‏ - ۱۹۸۷م / (ص۷۲)» الجرجاني: شرح 
المواقف (۸/ ۷١۳)ء‏ ابن القيم : الروح / ط المدني / من دون / (ص٦۷‏ وما بعدها). 

(۲) في (ط) فيفسح . 

(۳) سقطت من (ر). 


۳ 
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النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين» فقال بعض القوم: 
يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطرقة إلا هيل عند ذلك فقال رسول الله 
(صلى الله عليه وسلي)(): يبت الله الذين موا بالقول التابت 4 . 
وقد روى عذاب القير ونعيمه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابةء 
منهم عمر ين الخطاب وابن عمر بوالبراء بن عارب والمغيرة بن شعبة وأبو موسى 
الأشعري وعائشة وغيرهم من الصحابة رضوان الله علیه("'. 
وقد استدل أصحابنا في هذه المسألة بالتفسير في آيات من القرآن منها قوله تعالى: 
إن له معيشة ضنكًا ) إه: .]٠4‏ وروي عن ابن عباس وجماعة (قالوا)*): عذاب 
القبر» ومنها قوله تعالی") في قصة فرعون واصحابه «أغُرفُوا قأدخلوا تارا ) انرع: .]١‏ 
^ فذكر دخول النار بقاء التعقيب عقيب الغرق وهو صحيح حسن والأ حبار نصوص فيه 
' وصريحة بهء» وهي مروية في الكتب الصحاح بالأسائيد المشهورة» وهذه المسالة أيضاً 
مبنية على النقل دون العقل . 

ب/ط فاما المخالف فبنى الأمر فيها على القياس / . قالوا: قد ثبت في العقل يقيناً وقطعاً 
أن الميت لا يحس ولا حياة فيه» وأن الألم في وصوله وحصوله إنما هو مقيد مشروط 
بالحياةء فإذا عدمت الحياة رال اللإحساس وبطل العذاب ومثل هذا لا نشبته باخحبار 
الآحاد. 

قلنا: هذا الكلام وأمثاله لا يقابل الأخبار فيوقفهاء ولا ترك لأجلهء ولان الله 
تعالى يجعل في الأجسام خاصة الإحساس مع الانفراد عن الأرواح» وهذا أمر لا 

۷ ر یعجزه ولا يتنع في قدرته» فإذا وردت به الآثار وجب ترك المعقول الظاهر معه / . 
(۱) سقطت من (ر). 


)( صحیح ٠‏ آحرجه آحمد في المسند (Y a9)‏ واپن ابي عاصم فی السنة (رقم (A169‏ (£4۷/۱). وقال 


الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )٤۸‏ رجاله رجال الصحيح . 
(۴۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
)٥(‏ سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن على ابن الزاغونى 
ي : 


فصل 


الحساب حق يحاسب الله (تعالى)' عبادهء ومن تحقيق الحساب وزن الأعمال 
وأن الله (تعالى)" يزن أعمال العباد في ميزان له كفتان ولسان. وذهبت المعتزلة إلى 

أن القول بالمیزان باطل ومحال(" . 
والدلالة عليه قوله تعالى: فأما من قلت مرازينه 7 فهر في عيشة اضيا 4 

وك هه ك ۾ م ال مووق بر ت e‏ رال ر ت 

وأا من حخفّت موازينه © فأمه هارية 4 وما أذراك ما هي © نار حاميةً 04 

[القارعة: .]١١ - ٠‏ وهذا صريح في وزن أعمال العبادء وروي عن النبى صلى الله عليه 

وسلم أنه قال في حديث طويل: "والميزان بيد الرحمن له كفتان» ولسان كفة من نور 

وكفة من ظلمة يورن فيه أعمال العباد""“ وساق باقى الحديث. 
ودلیل آنعر: قوله تعالی : فمن يمل مثقال وره خير ره 4 وس يعمل مال ره 

شر بر4 [الزلزلة: ۷ء ۸ء وهذا ( يدل أيضا )۷ على أن الأعمال توزن. وروي عن 

النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فأشفع إلى ربي فيقال: اذهب 

فمن وجدت في قلبه مثقال حبة حنطة من إيان فادخله الجنة» وذكر الشعير والخرولة 00 

وساف بقية الحديث . 

(۱) سقطت من (ر). 

(۲( 2 سقطت من (ر). 

(۴) ذكر القاضى عبد السبار أن بعض الناس ذهبوا إلى أن المراد بالميزان هر العدل وأبطل القاضي هذا 
المذهب بقوله: "ولم يرد الله تعالى باليران إلا هذا المعقول منهء والمتعارف فيما بينناء ولو كان الميزان 
هو العمدل لكان لا يثبت بالشقل والنفة فيه معنى'. انظر عيد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
(ص٠۷۳)ء‏ الجرجاني : شرح المواقف (۸/ ١۳۲)ء‏ التفتاراني: شرح العقائد النسفية (ص۹٦).‏ 

)٤(‏ سقطت الاآية: ٠١‏ من (ط). 

)٥(‏ في (ط) فيه طول. 

(۷) في (ط) ايضا يدل 

(۸) سېق تخریجه . 
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۷٠‏ قالوا: القول / بورن الأعمال بالميزان محالء من جهة أن الأعمال أعراض والعرض 
لا ورن لهء ولا ثقل فيه» ولا خفةء وما ورد في هذا من الآيات والأخبار فالمراد به 
المعادلة والمقاربة على سبيل المجار والاستعارة كما يقال: فلان كلامه ميزان عقلهء 
وفلان يزن كلامه» ويقال ميزان الشمس» وإنما يراد به معيار ارتفاع الشمس ونزولهاء 
فما الميزان المعقول فلا. 

قلنا: هذا مخالف لنص القرآن والسنة التي رويناها فلا يلتفت إلى القياس المعقول 
معهاء والآثار في الميزان والورن على سبيل الثقل والئفة منصوص عليه بقوله: فمن 
قلت موازينة فوك هم المفلحون « ومن حفت موازينه فأولعك الذين خسروا 
أنفسهم ) (لاءران: ۸ء .]١‏ وقوله تعالى: ظ وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تَظلّم 
نفس شیا ون کان مثقال حب من خردل أتينا بھا وکفیٰ بنا حاسبین ‏ لالانياء: ۲۷]. 

۸ر ' وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: ياتي الرجل / السمين العظيم لا 
يزن عند الله جناح بعوضة "'ء والأخبار في هذا كثيرة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير 
بأسانيدها» وما ذكروه من المجاز والاستعارة في الكلام عارضه دليل نقله عن الحقيقة . 

فآما قولهم: إن الأعمال أعراض» والأعراض لا خحفة لها ولا ثقلء فقد قيل 
(تورن)" صحائف الحسنات وصحائف السيثات» وقيل يورن الثواب والإثم (والأول 
قد ذكر في الأثر)"؟ء وقد حررنا ذلك وبينا فيه كلام أصحابنا في غير هذا الكتاب؛ 
لان هذا الكتاب إنما هو على الاختصار والإشارة. 


(0 صسحیح : رجه البخاري )٤۲1/۸( )٤۷۲۹(‏ عن بي هريرة» ومسلم «(14V 7/5) (YEAY)‏ 
الطبراني في الأوسط )٠٠١/١( )۱۹٤(‏ وغيرهم . 

(۲) في (ط) بوزن. 

(۳) سقطت من (ط). 

() وهو الذي آيده القاضي عبد الجبارء وذكر وجهاً آنحر وهو آنه يجور آن يجعل الله تعالى الور علما 
للطاعة والظلم أمارة للمعصية ثم يجعل النور في إحدى الكفتين والظلم في الكفة الأخرى فايهما 
ترجحت حكم بها لصاحبها. انظر عبد الجبار: شرح الأصرل الحمسة (ص٠۷).‏ الملختصر في 
أصول الدين .)۲۷۸/١(‏ ۰ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغرني 


فصل 


الشفاعة في القيامة حق وأول من يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء ثم 
اللاثكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالون / » وزرعمت المعتزلة أنه لا شفاعة لأحد 
يوم القيامة(). 

والدلالة على ذلك النقل» فإن هذه المسالة ما لا يدرك بالقياس» ولا مرجوع في 
معرفتها إلا إلى الكتاب والسنةء فمن ذلك قوله تعالى في صفة اللاثكة: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) [لايء: 1۲۸ فاخبر تعالى أنهم إغا يشفعون 
لمن ارتضى أن يشفعوا إليه فيه ومن ذلك قوله تعالى: هَن ذا الذي يشقع عنده إا 
پإذنه 4 [البقرة: .]۲٠١‏ فاخبر تعالی آنه لا يشفع عنده أحد من عباده إلا بإذنه» ومن ذلك 
قوله تعالی في حق الكفار: فا نا من شافعين ل2 ولا صدیق حمیم) [الشعراء: ١٠١٠ء‏ 
٠٠١‏ فظاهره يقتضي أنه قد كان لخيرهم من يشفع وحرموا ذلك لان ذلك (أكثر)" في 
الندم وأشد في العقوبة. ومن ذلك قوله تعالى: عسي أن ييعنك ربك مقاما محمردا ) 
[الإسراء: ۷۹]. 

روي عن جماعة من آهل التفسير أن المقام الحمود هو الشفاعة» وعا يقوي هذا الخبر 
امشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم الأذان فقولوا: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القاثمة أعط محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة»› 


(۱) وهذا بناء على رايهم ٻان من دخل النار بذنب لا يخرج منها أبدا أما ما ثبت في الآثار من شفاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم فهي عندهم لرفعة درجة المؤمنين» وليس للفساق وأصحاب الكبائر منها 
نصيب وقد وضح القاضي عبد الجبار ذلك بقوله: إنه لا حلاف بين الأمة فى أن شفاعة النبي صلى الله 
عليه وسلم ثابتة للامة وإنغا الخلاف في آنها ثيتت لن فعندنا أن الشفاعة للتاثبين من المؤمنين. . . فقد 
دلت الدلالة على أن العقربة تستحق على الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبي صلى 
الله عليه وسلم والحال ما تقدم. راجع عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص۸۹٦).‏ 

(۲) في (ط) "وهم من خشية ربهم ' . 

(۳) في (ط) آکبر 
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الإيضاح في أصول الدين أبو اسن علي ابن الزاغوني 


وابعثه المقام الحمود الذي وعدته"". وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم / أنه 
قال: "سلوا الله لى الوسيلة فمن سالها حلت له الشفاعة*"ء وهذه الأخبار تؤكد 


هذا التفسير. 

ودليل آخر: من الأحاديث الصحيحة المشهورة المروية في (كتب)"' الصحاح برواية 
الأثبات الثقات» فمن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله 
تعالى جعل لكل نبي دعوة مجابة» وإني ادحرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من 
آمتي "٤ء‏ ومن ذلك ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: "آنا أول من 
ينشتق عنه الأرض ولا فخر ولواء الحمد يوم القيامة بيدي ولا فخر وأنا أول من يفتح له 
باب الجنة ولا / فخرء وآنا آول شافع يوم القيامة ولا فخر “(). 

ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض فيقولون: ألا غضي إلى أبينا آدم ليشفع لنا؟ فيأتون آدم 


(۱) صحیح: آخرچه البخاري (۱14) (۱/ )٤۷۱۹( ۰)٩٤‏ (۸/ ۳۹۹)» واحمد (۳/ ٤٣۳)ء‏ وآپو داود 
۹ (۱/ ۲٣۳)ء‏ والترمذي )٤۱۳/۱(‏ (١۲۱)ء‏ والنسائي في الصغری (۲۹/۲)ء وابن ماجه 
(۲) (/ ۹). 

(۲) صحيح: اخرجه مسلم )۳۸٤(‏ (۳/ ۲۸۸( واحمد (۱۹۸/۲)ء (۳/ ٤٥٣)ء‏ والترملي )۳٣۱٤(‏ 
)0۸1/0( وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في الصغرى (۲/ ۲۵). 

(۳) في (ط) الكتب . 

)۷٤۷/۱۳( )۷٤۷6( ء)44/١1١(‎ )0۳١ ٤( الحديث من دون ذكر أهل الكبائرء رجه البخاري‎ )٤( 
وغیرهاء والدارمي‎ )۲۸٤ /۳ ومسلم (۱۹۸ء ۲۰۱) (۱/ 1۸۸ ۹۰ء وأحمد (۱/ ۰۲۸۱ ۲۹۵)ء‎ 
. (A-۹) (Fo /۲) 
وقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" آخحرجه آٻو داود‎ 
.)۱٤٤۱/۲( )٤۳۱۰( وان ماجه‎ .)1۲١ /٥( )۲٤۳٩( والترمذي‎ .)۱۰ ٣ /۰( )٤۷۳۹( 

() الحدیث معناه صحيح وقد بتت آلفاظه في آحادیث مثفرقة ولكن لم اأجدها مجمسوعة في حديث 
واحد كما ذكر المصنف. وأغلب الظن أنه كان يذكر الأحاديث من حفظه فيودي ذلك إلى دخول 
الأحاديث في بعضها. الحرجه بأقل ما ذكره المصنف. أحمد في المسند (۱/ ۲۸۲)ء (۳/ ؟)» 
والترمذي (رقم )۳۱٤۸‏ (٩/۳۰۸)ء‏ وابن ابي عاصم (۷۹۲ - )۷۹٩‏ (۲/ ۳۷۰). 
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الإيضاح في أصول الدين آبو ا خسن علي ابن الزاغوني 


فيقولون: يا آدم أنث أبو البشرء وآنت الذي خحلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه 
فاشفع لنا إلى ربك فإما أن يدخلنا الجنة برحمتهء وإما أن يردنا إلى الدنيا (فنعبد)'ء 
فيقول: لست هنام ٳني عصيت ربي فاخرجني من داره ولکن عليکم يابراهيم» وساق 
الحدیث إلى أن قال لهم عیسی علیکم محمد (صلی الله عليه وسلم)"» قال: فیأتون 
فاقول: آنا لها ثم آتي إلى باب الحئة فأستطرق أو قال فآخحذ بحلقة باب الجنة فيقول 
الخارن من آنت فأقول: آنا محمد فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» فيفتح 
لي باب الحنة» فأدخحل فأجد الجبار مسثقبلي فأخر له ساجداً فاحمده بمحامد لم یحمده 
بها احد قبلي فيدعني ما شاء الله آن يدعني ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل 
يسمم» وسل تعطهء واشفع تشع فاقول: يارب آمتي امتي في قول الله تعالى: اذهب 
فمن وجدت في قلبه مثقال حبة حنطة من إيان فأدخله الحنة""ء وساق الحديث: 
وفیه طول اخحتصرناه . 

ومن ذلك ما روي عن النبې صلی الله عليه وسلم آنه قال: "آنا آول شافع › وأول 
مشفع ثم تشفع الملائكة ثم النبيون ثم الشهداء ثم الصالحون الأمثل فالأمثل * / . A‏ 

ومن ذلك ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: " (يأتي)“ الطفل يوم 
القيامة محبنطما" على باب الجنة فيقال له: ادخل الجنة فيقول لا أدخل حتى يدخل 
والدي» وفي لفظ آخر لا ادحل حتی یدخل ابي . 
(۲) سقطت من (ر). 


(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ لم آجد من خرجه. 

(۵) سقطت من (ر). 

() المحبنطى: هو المستبطئ للشيء. المتلعم امتناع طلب لا امتناع إباء (تاج العمروس /١(‏ ۱۷۷) مادة 
"حبنط " . 


(۷) احرجه أحمد /٤4(‏ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير )١٠٠(‏ (1۹/). وقال الهيلمي في مجمم 
الروائد ( فيه علي ب الربیع ٠‏ صعیف 
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الإيضاح في اصول الدين ابو الحس علي ابن الزاغوني 


ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على طفل فقال اللهم 
اجعله فرطا لوالديه وشفيعاً / لهما'ء ومعلوم أنه لا يسال ما لا سبيل إليه» ولو كان 
ذلك لانکر عليه» ومعلوم آن هذا دعاء مشروع في حن الأطفال إلى زماننا هذا له 
پوجد له فنکیر. 

و احتج الخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : "من قستل 
نفسه بحديدةء فإنه (يجا)" بها يوم القيامة بطنه في النار خالدا مخلدا فيها“؟ء قالوا: 
وهلا ذنب من فروع الان وهو (مُخلد)؟ به. (ولو)"؟ كانت الشفاعة جائزة 


(لکانت)"“ في حق هذا. 

والجواب: أن هذا محمول على من قتل نفسه مستحلا لذلك ومن استحل قتل 
نفسه كفر بذلك» وخلد في النار ولا تنفعه الشفاعة. 

واحتج بقوله تعالی: }ما للطّالمين من حميم ولا شفيع باع ) [غافر: ۱۸] . 

والجواب: أن الظالمين هاهنا المراد بهم الكفار وأولئك لا تلحقهم الشفاعةء والله 
تعالى قد (سمى)" الكافر ظا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولفك 
هم الظالمون) [للائدة: 40] . 


(۱) لم آجد من خرجه. 

(۲) سقطت من (ر). 

(۳) يجا: بفتح آوله وتخفيف الجيم وبالهمز آي يطعن بها والأصل في يجا يوجا (فتح الباري 
.(YEA/1-‏ 

(4) صحيح: ألخرجه البخاري (5۷۷۸) (۷/۱۰٤۲)ء‏ ومسلم ( رقم ¥۵ (/. ۱) والتسائي في 
الصغرى 11/٤‏ والترمذي .)۸٦/٤4( /۲١٤٤(‏ 

() في (ر) مخله. 

() في (ط) فلو . 

(۷) في (ط) لکان. 

(۸) في (ط) فا جراب. 

(۹) في (ط) فا جواب. 

(۱۰) في (ط) یسمی. 


0¥. -” 


الإيضاح في اصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
اي کک 

قالوا: معلوم أن دار الآخرة دار الجزاء والعدل واستيفاء الحقوقء فإذا أسقطت 
الذئوب وآريلت العقوبات بالشقاعات کان في ذلك امراج لاهل الباطل في ذنوبهم› ثم 
(يتوكلون) على الشفاعة فيؤدي ذلك إلى فساد عظيم مع الخروج عن حقيقة الجزاء 
والعدل ورد المظالم› وهذا غير جائر. 

قلنا: كما إن الآخرة دار الجزاء والحدل هى دار الإنعام والفضل» ومن الإنعام أن 
تقل شفاعة الشافعين في المذنبينء وقد بينا في مسالة قبول التوية أن العفو والمغفرة لا 
ينافي العدل؛ من جهة آنه إسقاط حق» ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه 
قال: "إذا کان يوم القيامة نادى مثاد آ۷ ۷ يقسوم إل من وقع أجره على الله / 
فيقولون: من هذا؟ فيقول: من عفا عن أخيه المسلم*"ء وإذا كان العفو / محموداً 
في حق العباد وفيه الفضل وألإحسان مع کونه فقیراً إلى عوضهء فالله (تعالی)" 
الغثي أولى بالمحامد والمدائح مع (غناه)“ وفضله. 


(۱) في (ط) یتکلمون. 
(۲) لم اجد من خرجه. 
(۳) سقطت من (ر). 
(4) في (ط) غناته. 
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الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


.لا يلد الله تعالى في الثار مذنبي المسلمينء بل يعذبهم بذنوبهم أو بعضها ويقبل 
فيهم شفاعة الشاقعين فيخرجهم من النار. وذهبت طوائف من المعتزلة (إلى)') آن 
الله تعالى يخلد في النار كل من دخلها من المسلمين. 

والدلالة على ما قلثاه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يخرج قوم 
من النار بعد ما (امتحشوا)"؟ وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة» فینبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيلء ثم يدخلهم الله الجنة مكتوبا على جباههم هولاء 
الجهنميون""ء» وهذا حديث صحيح مشهور نقله الأئمة الثقات» وتلقته الامة 
بالقبول. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال في حديث الشفاعة: " فيخرج 
الله تعالى من النار من قال لا إله إلا الله في عمره (مخلصا)؟ مرة واحدة» وفي لفظ 
آخر في حديث الشفاعة: "(فلا) یہقی إلا من حبسه القرآن" یرید به من اخبر 
الله تعالی عنه آنه مخلد لکفره. ۰ 

ودليل آخحر: قد ثبت للمذنب الي وصف الإسلام» وله خصال من خصال الإيانء 
فلو جار لقائل آن یقول یسقط حکم ما ثبت من إسلامه وإیانه لما ثبت من ارتکاب 
ذنوبه لجار أن يقول قائل: بل يسقط حكم ما ثبت منأڈتؤبه وخطایاه لما ثیت من 
إسلامه» وخصال إعانه» ويقفان (على) سواء» بل هذا القائل أرجح من وجهين: 


(۱) سقطت من (ط). 
() في (ر) امتشحوا. 
() سبق تخریجه ۔ 
(4) سقطت من (ط). 
(0) في (ط) ولا. 
() سہق تخریجه. 
(۷) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


أحدهما: أن العفو عنه من باب الإنعام والفضل» (والله)" تعالى أهل (ذلك)١)‏ 
ووليه» وذلك ما بدح عليه على ما قدمنا. 

والثاني: أن الاستيفاء بقدر الجرية لا (أكثر)"“ من ذلك من باب العدل والله تعالى 
العدل الذي لا يجور في حكمهء والذي ذكروه ينع من استعمال العدل» ومن استعمال 
الجود والفضل وذلك يقتضي المذام» والله تعالى / ينزه عن ذلك. 

واحتج اللخالف بأن الله تعالى / لم يذكر أحداً دخل النار إلا وذكر آنه خالد فيهاء 
فإذا ثبت أن هذا المذنب المرتكب للكباثر الذي مات مصراً عليها لا شك أنه يدخل الثار 
ويردهاء وآنه يستحقها بذنبه فإذا دخل النار وجب أن لا يكون له سبيل إلى النجاة 
منهاء لانه لم يرد ذلك في القرآنء وما روي في السنة فأخبار آحاد لا توجب العلم فلا 
نترك القرآن الذي ثبت بالتواتر بطريق مظنون. 

والجواب: أن جميع ما ذكر فيه الخلود وارد في الكفار» فأما في أهل الذنوب 
من (أهل)“ الملة فلا ذكر لهم في ذلكء ولا مساواة بينهم وبين الكفار» ولهذا نفى 
الله تعالى المساواة بينهم بقوله تعالى: أفْمن كان مؤمنا كمن كان قاسقا لأ يستوون ) 
(السجدة: 1۸] ومثله في القرآن كشير. وقوله تعالى: إوإن منم إلا واردها كان على ربك 
حتما مقضيًا 4٩[«‏ ّم ننجي الذين اقرا ونذر القالمين فيها جا [مریم: ۷۱ء ۷۲]. وقوله: 
ل وآخرون مرجون لأمر الله إم يعذبهم وام ينوب علیھم چ0 [التوبة: ]1١١‏ وقوله: 
ورون ارتوا بوبم لوا عملا العا وار ما عن اله أن وب مهم 
[توبة: ۱۰۲]. هذه الآيات تدل على أنهم يعذبون بذنوبهم لا غير» وإذا ثبت هذا فليس 
الأخبار الواردة معارضة للقرآن بل موافقة له فلا يؤدي القول بها إلى إسقاط القرآن. 


(۱) في (ط) فالله. 
(۲) في (ط) لذلك. 
(۳) في (ر) لاکثر. 
(4) في (ط) فالجواب. 
)٥(‏ سقطت من (ط). 
)٦(‏ سقطت من (ط). 


AY‏ ر 


۷۳ط 


A‏ ر 


الإيضاح في أصرل الدين ء أو الحسن علي اين الزاغوئي 


فصل 


القضايا الواقعة على الموجودات من حسن وقبيح وواجب ومحظور وجائزء ومدح 
وذم وثواب وعقاب وأمثال ذلك متلقاه من الشرع» ولم يثبت شيء منها بالعقل. وهو 
اختيار عامة مشايخنا. وكان آبو الحسن التميمي'“ من اصحابنا يقول: إنها من قضايا 
العقل وهو قول المعتزلة . 

والدلالة على ذلك من طريقين: أحدهما: النقل» فمن ذلك قوله تعالى : وما کنا 
معابين سحت نبعث رسولاً) 1الإسرء: ]٠١‏ أخبر الله تعالى في هذه الآية أن العذاب إنما هو 
ببعثه الرسل لا بالعقل / وعلى قسولهم إنه بالعقل. ومن ذلك قوله تعالى: ولو أن 


مرق 


أهلكناهم بعذاب من قله لقالوا ريا ولا رسفت لينا رسولا فتبع آياتك من قبل أن تذل 


ونخزی ) [طه: 4 ومن ذلك قوله تعالی : لتلا یکون للناس على الله حجة بعد 

الرسل لالساء: ٥‏ فدل على آن العقل ليس بحجة ملزمةء وإنغا هو آلة موصلة. 
والطريق الثاني المعقول: فمن ذلك أنه لو كان العقل طريقاً إلى الحكم (بقضية)( 

لوجب أن يتسلط على كل القضاياء ونحن نعلم انحصار العقل عن كثير من القضايا 


(1) عبد العزيز بن الحارث أحد فقهاء الحنابلة الكبار» ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة» توفي في ذي 
القعدة من سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة. راجع ابن أبي يعلى : :طبقات النابلة (۲/ ۱۳۹)ء 
الحطیب : تاريخ بخداد /٠١(‏ ۲٦٤)ء‏ معجم المؤلفین .)١٤٤/٥(‏ 

(۲) أكثر أهل السنة على أن الواجب والمحظور والثواب والعقاب أحكام متلقاة من الشرع وهو مذهب 
الأشاعرة» آما الحسن والقبح فالعقل قد يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها وان فاعل الحسن ممدوح 
وفاعل القبيح مدموم لكن لا يترتب على ذلك حصول الثواب أو العقاب على الفعل آو الترك إلا بعد . 
ورود الشرع. ويرى المعتزلة أن الحسن والقبح عقليان وأن فاعل الحسن يستحق الثواب وفاعل القبيح 
يستحق العقاب وإن لم يرد بذلك شرع وكذلك ما دل العقل على وجوبه ففاعله مثاب وإن لم يرد 
بذلك شرع أيضا. انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)۳٤٠.۳۳٤/۸(‏ عبد الجبار: اللختصر فى 
أصول الدين (۲۳۲/۱. .)۲١١‏ البغدادي: أصول الدين (ص٤۲»‏ ١٠)ء‏ الجرجاني: شرح المراقف 
۵/), الجریني: الإرشاد (ص۲۲۸)ء اللالكاثي: شرح أصول السنة (۱۹۳/۱). 

(۳) في (ر) بقضیته . 


0V 


الإيضاح في آصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


حتى يبقى فيها متحيراًء يدخحل فيها على سبيل (القهر)'“ والغلبة» فمن ذلك واجبات 
العبادات بأسرها (الوضوء)" والصلاة والصوم والزكاة والحج ليس شيء من قضاياها 
وصورها وأحوالها إلا والعقل محجور (عليه)" فيه» منوع من الوقوف على معناه» 
ومن ذلك المقادير والمعدودات فإنها أيضا لا (يهتدي)““ العقل إليها مثل تقدير اللصاب 
(بخمس من الإبل تارة) وتارة بعشر» وتازة بأكثر» وكذلك سائر صب الزكاة 
وأعداد الركعات» واعداد أشواط (الحج)“ والطواف والسعي وأمثاله» وكذلك مقادير 
العدة فمنها شهرٌ ومنها ثلاثة أشهر ومنها ثلاث حيض وأمثال ذلك» وإذا أثبت هذا 
بطل آن تكون القضايا مضافة إليهء إذ لو كان كذلك لا الثزم قضية يأباها ويعجز عن 
تحصيل معناهاء ألا ترى أن الشرع لا كان قاضياً لم تلخرم عله قضية› وهذا جلي 
واضح . 

قالوا: هذه القضايا التي ذكرتم وإن عجز العقل عن فهمها إلا أنه قد وثق فيها 
بحكمة الْكّلف الُلزم» وآنه وضع قضاياه على المصلحة» غير آنه الحفى عنا الوصول 
إليها فسلمنا لذلك وهذا إنما عرفناه بالعقل فما حرجنا عن قضية العقل فيه . 

قلنا: انقباضه عند البحث عن فهم المصلحة والحكمة تسليم لغيره / ودخول في ٣۷١ب/.‏ 
قضية من سواه على وجه القهر والقسر. 

وهذا كاف في تقصيره» ونقصه عن العلم بحقائق المصالح» والوقوف على غاياتهاء 
(وإن)" اطلاعه علی ما ظهر لا بسہب آبداه من نفسه» ونما هو تعلیم تسلمه من غیره 
(۱) في (ط) الفهم. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ بالاصل 'يتهدى". 
)١(‏ في (ط) "في الإبل تارة بخمس" . 
۲) فی (ط) فی . 
(۷) سقطت من (ط). 


_ 0۷0 _ 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 
غیر أنه لا (مرن)٩‏ عليه وانس به وبعد (عته)" المبتدي به قضی (بانه)" مستفاد 
من عنده» وهو في هذه الدعوى كاذب قطعاء (ويشهد) ۶ لهذا شيان: 

أحدهما: آنا / نعلم ونتحقق أن العقل إغا يصل إلى (المعارف)* بالملابسة والتجربة 
وإلا فلو نشا الإنسان بحكم ألوحدة» وعاش على الانقراد والعزلة» لخفي عليه عامة 
أمور دنياه ولم يقف على مطلوب أمر. ويشهد لهذا أن من لم يارس الأعمال لم يثبت 
له الاختيار» ولم يوصف بالرشد» ولو كانت الأمور من قضايا العقل لعلمها بنوادر 
الأحوال» ويشهد لهذا أن الله تعالى افتتح آبانا آدم بتعليم الأسماء كلها فدل على أنه 
لا سيل للعقل بنفسه إلى ذلك . 

والثاني : آنا نعلم ونتحقق آن العقل محبوس في القلب أو الرآاس على اخحتلاف 
الناس فيه محجورٌ عليه في التصرف بنفسه»ء وإنغا يصل (إلى)؟ المعارف بوسائط 
الآلات والأدوات من السمع والبصر وبقية آلات الحس» وهذه الآلات إنغما توصل إليه 
صور الموجودات وكيفياتها وتأثيراتها إلى غير ذلك ما ندركه بالآلات المدركة فهو يحمل 
عنهاء ويتصرف (فيما توصله)" إليه» فاما أن يكون ذلك ابتكارا من نفسه فلاء وإذا 
ثبت هذا علمنا أنه لا معرفة للعقل بشىء إلا بطريق البلاغة والخبر لاغيرء وهذا جا“ 
واضح لا خفاء به. ٠‏ ۰ 

قالوا: الأدوات توصل إلى العقل الصور» والكيفيات٠‏ والخواص» فيتصرف فيها" 
تصرف الطبيب في آلة الصيدلة» والقضايا حكمه / وتعريف الأعيان والصفات منقولة 
إليه. 
(۱) في (ط) قرن. 
(۲) في (ر) عنده. 
(۳) في (ط) آنه 
() في (ط) وشهد. 
)٩(‏ في (ر) معارف 


() سقطت من (ر). 
(۷) في (ط) فيها بوصلة . 
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الإيضاح قي أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 

قلا : اعلم أن القضايا يتعلمها العقل» ويتصرف في فهمها (أما)'“ في إنشاء أمر 
يبديه من قبل نفسه فلاء وهذا جلي واضح. 

واحتج المخالف بأن قال: إذا أنصف الإنسان من نفسه علم (ببداهة)" العقول إن 
الإحسان حسن» والإيلام قبيح»› وآن من أنعم على إنسان نعمة والاها واستدامهاء 
وحصل له تفعها آنه یستحق عليه الشکر فیکون شکرہ واجباً عقااً (وإنا) لا 
نحتاج في ذلك إلى شرع حتى لو أنكر ذلك منكر استجهله العقلاء وأرروا على عقلهء 
ولو لم يكن ذلك من قضية العقل لافتقر الأمر فيه إلى شرع» وهذا معدوم. 

والجواب: أنه إنما نسلم لهم / هذه الدعوى لو كان العقل سابقا للشرع أو منفرداً 
عنه في رمان ما ونحن نعلم أن الله تعالى افتتح هذا العالم الإنسي بالأب الاأكبر آدم» 
وآنه أرسله إلى ولده وعلمه الأسماء كله! (فجميع) ما تدعيه العقول يسلم لها فيه 
الدعوى إذا لم يكن سبقها من وط لها التعريف ووقفها على المطلوب۔ 

ولأنا لا ننكر أن العقل يدرك (بعض)“ الأحوال ويعلمهاء إما بالعادة المطردة أو 
بالأنس آو باستخراج التعليل ويكون بذلك موافقا للشرع السابق لهء والقاضي عليهء 
لكنه جهل سبقه إليه» فظن أنه المبتكر لهء فإن كثيرا ما آتى به الشرع جلاه بالبيان 
والبرهان عن العقل حتى لصق به وقبله» واستقرت صحته علده» ثم بقيت المعاني 
متداولة ونسي المبلغ» وكذب المتتحل المدعي» ومثل هذا لا يعول عليه. 

(وآما)"“ قولهم إن شكر المنعم يجب عقلاً فليس بصحيح» بل كثير من العقلاء 
يقولون: إن شكر المنعم لا يجب عقلأء من جهة أنه لو قيل لنا: من المنعم؟ لقلنا من 
فعل الإحسان مجاناء لا يرغب عله في عوض ولا تحصيل بدل» إذ كان طالب البدل 
(۱) في (ط) فاما. ٠‏ 


)۲( في (ط) بہدیه. 
۳( في (ط) ولانا. 


. في (ط) بجميع‎ )٤( 
. في (ر) پېعض‎ (o) 
في (ط) فأما,‎ (%» 


۷¥ 
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ر 


الإيضاح في أصرل الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


ومحصل العوض اجرا لا منعما محستاء فلو كان الشكر / عنه واجباً لأفضى إلى 
خروجه عن الإنعام» وهذا جلي واضح في آن (شكر)' المنعم لا يجب عقلاً. 

قالوا: لو كان العقل لا يقضي بالوجوب لوجب إذا حضرنا منتحل للنبوة لا يجب 
علينا سماع قوله» ولا النظر في معجزتهء وذلك يؤدي إلى أنه لا يتبع الرسول ولا 
نلتفت إلى قوله» وما يؤدي إلى ذلك فهو قول محال لا يؤدي إلى إبطال الشرائع . 

قلنا: إذا ثبت آن الله تعالى افتتح العالم بنبوة أبيهم آدم» فإغا وجب عليهم 
الاتباع (للانبياء)"“ ومطالبتهم بالمعجزات نقلا (عنه)"؛ لأنه عرفهم أنه ما من أمة إلا 
وسیبعث فيها نبي» وانه لابد له في نبوته من إثبات معجزة فطالبوه بذلك واتبعوه عند 
ثبوت حجته؛ ولان النبي (صلى الله عليه وسلم)“ في ظهوره بالشرع يجري مجرى 
المدعي المطالب بالحق / لخصمه والأصل في المطلوب (براءة)* ذمته من حق» إلا آن 
العلاتق حدوثها مكن» فلابد للمدعى عليه من مطالبة المدعي بالحجة إما ليظهر 
العلاثق اللزمة فإن عدمت فليبقى ذلك المدعى عليه على حكم الأصل»ء وهذه قضية 
شرعية يقبلها (العقل) ولا يأباها وقد (مرذى)۷) عليها العادات واستاقرت في 
اللفوس ويحقق هذا أنه لو قال آنا نبي ولكن ليس إليكم لم نطالبه بالبينة على نبوته 
(وصحة) دعواه؛ لأنا أبرياء من «دعوته (فعلمنا)" أن هذه قضية شرعية أنس بها 


العقل وعمل بها. 


(1) في (ر) الشكر. 
() في (ط) اتباع الأنبياء 


(۳) في (ط) عنهم. 
() سقطت من (ر). 
(0) في (ر) براة 

() في (ط) العقول. 
(۷) في (ط) مرت 
(۸) فو (ط) :نصحة. 


OVA - 


الإيضاح في آصول الدين أبو اخسن علي ابن الزاغوني 


الإيضأح قي أصرل الاين 
ير الجس علي ابن الزاغرني 


_ OA. 


الإيضاح في آصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


إرسال الرسل من الله تعالى إلى عباده آمر جائز» وذهبت طوائف من (الملحدO(6‏ 
أوالبراهمة والدهرية إلى آن ذلك غير جائز» وحكي عن طائفة من الملحدة أنهم قالوا 
الرسالة جاثزة لكن الرسول إلى كل إنسان ما آتاه الله من العقل. 

والدلالة على قولنا أنه قد ثبت بالادلة القاطعة أن للعالم إلها (ملكهم)"ء وأن له 
عليهم حقا بمقتضى اللكة. وقد ثبت تقصير العباد عن / النهايات في العلم» حتى تجد 
كثيرآ من المعلومات قصروا عنهاء واحتاجوا فيها إلى قبول الأخبار لتقصير العقول عن 
بلوغها إلا بطريق التلقي والنقل . والسر الذي يستند هذا إليه أن الإله الواحد انفرد 
بالعلم الكلي» فلو استغنى العالم عن أخذهم عنه لأدى ذلك إلى مساواتهم له في 
العلم» وذلك أمر نعلم فساده قطعاً ويقياً وعليه أدلة جلية قاطعةء وإذا ثبت افتقارهم 
إلى دقيق العلم وغوامض الحكمة وعرفان ما يجب له على العباد» اقتضى (ذلك)" 
جواز ميلغ يتصبة لهم ليوصلهم من ذلك إلى ما خفي عليهم ما لا تتم استقامتهم إلا 
به . 

ودليل آحر: قد نجد تباين العقلاء في كثير من المسائل واخحتلافهم في تحسين 
مستحسن وتقبيح / مستقبح» وقد يتعلق كل واحد من المختلفین بأمر یری وقوفه معه» 
ولو كان العالم يستقلون بنفوسهم ويستخنون بعقولهم في جميع ما يحتاجون إليه 
لاقتضى ذلك أن تزول الشبه (عنهة)) » ويقفون بأجمعهم على الحجة الموجبة 
للخلاص المعقبة للسلامة ولا علم تباينهم في ذلك جداً وآن كل واحد منهم يعيب على 
الآخحر مسالة ويوافقه في أخرى. دل على ارتضاء كل واحد منهم عقل صاحبه فيما 
(۲) في (ط) بملکه. 


(۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ في (ر) عنه 
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الإيضاح في اصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


وافق والطعن عليه فيما خالف . وهذا إقرار من الكل بالتقصير والحاجة وذلك يوجب 
افتقارهم إلى إخبار الباري تعالى لهم بجا خفي عليهمء وهذا دليل كاف في تجويز 
إرسال الرسل جلي واضح . 

قالوا: الاختلاف الواقع بينهم عند الاشتباه لا يعطي خروج الكل عن (الإصابة)(٠.‏ 
بل يقضي بإصابة واحد وخطا آنحرء فإذا قد ثبت أن كل العقول لا تخرج عنها كل 
الإصابة» فقد حصل الخنى لهم عن أعلامهم / با (علموه)"“ ووصلوا إليه» ولو أن 
ذلك القاصر اتسع زمانه» وأجاد نظره ساوى المصيب في الوصول إلى الحق غير أنه 
عوقته عوائق فيبقى على تقصيره. ونحن لا ننكر تقصير الآحاد ولا نجيز خروج الحق 
عن الكل . 

قلنا: المسائل ثلاثة أقسام: أحدها: قسم انفقوا على معرفته والتساوي فيه. والثاني : 
(قس)(۳) اتفقوا على جهالته وأنه لا سبيل لهم إليه. والثالث: قسم تنارعوا فيه. 

فالقسم الأوسط يوجب افتقار الكل إلى من يوقفهم على الصواب فيه» وقد وجد 
في ذلك مسائل جماعة منها علم الكواكب وانتقالاتها (وأسمائها)“ وصورهاء ومنها 
علم الخواص والطبائع » ومنها ما يجب (للإله)(“ من الحقوق الثابتة مقتضى الملكة التي 
يحصل بها رضاه» والقسم الأحير وهو ما اخحتلفوا فيه فيفتقرون إلى إرالة الاشتباه وبيان 
محض الحق فيه کالذي قبله وهذا يطل ما قالوه. 


() في (ط) اصله. 
() في (ط) عملوه. 
(۳) سقطت من (ر). 
(4) في (ر) وآسماؤها. 
() في (ر) لاواله. 


_ OAT -_ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الشرائع على ضربين: 

أحدهما: معلوم يستند في تحصيله إلى الخبر . فهذا مما لا يجوز دخول النسخ فيه 
وذلك مل إثبات / اللإله ومعرفة ما يستحقه من التوحيد والأسماء والصفات وأمثال 
ذلك» ولهذا تساوت الشرائع في جميع ذلك» ولم يختلف فيه. والأصل في هذا آن 
دخول النسخ على الاأخبار المعحضة يؤدي إلى الكذب وقد استوفينا ذلك في مواضع منها 
أصول الفقه» ومنها كتاب ناسخ القرآن ومنسوخهء با يغتينا عن الإطالة هاهنا وانعقاد 
الإجماع عليه كاف فيه ولذلك لم نفتقر إلى الإسهاب. 

والضرب الثاني : المعلومات التكاليفية من الأمر والنهي. فهذا ما يجور دخول النسخ 
عليه فيجور أن تأتي ملة من ذلك ثم تأتي (ملة أخرى بعدها)' بنسخها او (بسخ 
كثير)" من أحكامها / وذهبت طوائف اليهود إلى أنه لا يجور نسخ الشرائع» ثم 
اخحتلفوا فقالت طائفة منهم لا يجور ذلك شرعا ولا عقلأء ولا وج ذلك أصلاً 
وقالت طائفة أخرى منهم يجوز ذلك عقلاً ولا يجوز شرعا وقالت طائفة أخرى يجوز 
شرعاً ولا يجوز عقلأًء وقال قوم منهم يجوز نسخ الأحف بالأغلظ فأما بثله أو دونه 
فلا. وهه المسألة بنوا عليها أمر عيسى ونبينا محمد -عليهما السلام- فمنهم من قال: 
إنهما كانا محتالين ولا نبوة لهماء ومنهم من قال: (إنهما)" كانا نبيين إلا أنهما لم 
يبعثا بنسخ شريعة موسى لان النسخ لا يجوز» ومنهم من قال في عيسى ذلك» فاآما 
محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم قالوا إنه بعث إلى العرب والاميين فاما إلى بني 
إسرائيل فلم يبعث إليهم . 

والدلالة على جواز النسخ في الجملة يقع بطريقين: أحدهما بطريق الدلالة عليهء 


(۳) في (ر) کثيرآ. 
(۳) سقطت من (ر) 
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الإبضاح في اصول الدين اپو الحسن علي اين الزاغرني 


والثاني بطريق الوجود والوقوع. فما الدلالة عليه فنقول: الشرائع الأعر فينها هوقوف 
على إرادة الْشرع الكلّف عند قوم وعلى المصلحة هند آخرين . 

فإن كانت موقوفة على الإرادة المطلقة فليس يسبع أن يريد المريد أعراً من الأمور 
في (رمان دون زمان))ء وفي حق قوم دون قوم» (وها)“ نجدہ واقعاً فیسها بیننا 
وإرادة الانتقال في ذلك تتلو البدايةه الثابتة / فإنه كما أزاد أن يبعث:ريدآً دون .عمرو» 
وأراد أن يكون أحد الرجلين رسولاء والآخر مرسلاً إليةء فكذلك يجور أن يريد 
تكليفه مرا دون غيره وهذا جلي واضح لا إشكال خيه وإن كان الأمر مبنيياً على 
المصلحة فقد تختلف امصالح باحتلاف الأشخاص تازة وياختلاف الأرمان أخحرى»ء وقد 
يكون الأمر مصلحة على صفة ومفسدة غلى صفة» وقد يكون حساا قي وقت قبيحاً 
في وقت / () فاقتضى ذلك جوار النسخ والتغيبر وهذا واضح جلي . 

قالوا: كلا الأمرين لا يقستضي جوار النسخ. أسا على قول القائلين يآن التكليف 
موقوف على الإرادة» فإن الإرادة مضبوطة بالصحة التي تحنم من التناقض والعبث» 
وفي النسخ تناقض وعيث كما أن النبوة عثدكم موقوفة على الإرادة وإن كانت مقضبوطة 
بالصحة» حتى لا يكون النبي كاذباً ولا مجنونا وأما على قول القائلين بالمصلحة ففاسد 
من جهة أن الشيء متى كان مصلحة وجب أن لا يلقلب إلى ضسادء ولا يجوز 
الانحراف عنه مع كونه مصلحة. 

قلنا: الإرادة مشروطة في حق الحكيم بالصسحة» فإفا ثيث لبلمراد عقصود صحيج 
معلق بزمان أو شخص حتى زال بزوال الزسان أو الشخضص كات فلك بهيداً عن العبث» 
محروساً من التتاقض وهذا يعلمه كل عاقل من نشسه» فإن الاشقال عن المراد ليس 
بممئوع مله وقي نسخ الشرائع مقصود صحيح» وهو الابتلااء الذي يظهر مه القبول 
والطاعة والانقياد والتسليم وترك الاعتراض» وقد تبه الله تعالى عا ذلاف؛ بشوله : 
() بالاصل ولھد" 
() سقطت صر ۱۷۷ سی (ط) س آول ها" 
٩ 4(‏ عير مو حرده بالاصو 


„ BA 


الإيضاح كي أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 
وإذا بدلنا آية كان آية وال أعلم بما ينل الوا إنما أنت مفتر بل أكترهم لا يمون 
[السل: ]٠١١‏ وإذا ثبت فيه مقصود صحيح» ومطلوب معتبر لم يدخل في حيز العبث» 
وأا المصالح فلا يبعد أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان» وفي حق شخص 
ذون شخص على ما قررناء ولهذا العبادات عندهم تختص يمواضع» وهي الهياكل 
المعدة دون غيرهاء ويحل صيد السمك إلا في يوم السبت وأمشال ذلك» فبان بهذا أن 
الصالح تختلف على ما ذكرنا. 

الطريتق / الثاني: وهو وجود ذلك ووقوعه على وجه لا يدفعه إلا معاند لا يلتفت 
إليهء وذلك آنه قد ثبت من شريعة آدم وأنبیاء بعده آنه یجور للإنسان آن يتزوج بأمه 
وباخحاه وابنته» وجمیع محارمهء وعلى هذا دين امجرس الذين يتعمون إلى إدريس› 
وذلك مرفوع في دين موسی منسوخ بعد أن كان شرعاً وكذلك كان العمل في السبت 
مباحاً» وصيد السمك فيه مباحا وإنما حرم ذلك في رمان موسى . ومن ذلك الشحوم 
كانت مباحة في الدين السالف» وإنغا حرمت في (دين) موسى بعد آن مضى برهة 
من زمانه» وهي مباحة. ولو تتبع ذلك لكشر»ء وإذا كان ذلك واقعاً موجوداً فدخلوا فيه 
والتزموه كان امتناعهم منه فيما بعد ذلك آمرا باطلاً. 

واحتج المخالف: بان اختيار ما يختار دينا ويصلح للرضاء ليس ذلك إلا لا هو عليه 
من وصف الصلاح والحسن واستحقاق المدح لتابعهء وإنغا هو كذلك لما هو عليه من 
صفاته النفسية وصفات النفس لا تتغير ما كانت النفس باقية» والإعراض عن الحسن 
والمصالح وهو على ما به آمر محال» وقد ثبت آن شریعة موسی صلاح وحق ودين 
مرضي لله عز وجلء فلا وجه للرجوع عنه مع بقائه على صفة المدح والصحة. 

والجواب: أنا لا نقول أن ما شرع من الدين صالح لنفسه وعينه» وإنغا هو صالح 
للإرادة الشارع له» والدليل على هذا آنه قد يكون الشيء بعينه على صفة حسناء وعلى 
صفة أحرى قبيحا. كالوطء إذا استند إلى عقد كان مباحا وحستا وإن كان على صفة 
الزنا كان قببحاًء ولو کان الحکمان ثابتين له لنفسه ولعینه لما جار آن يتغير عن ذلك 


چ 


( کررت في (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


بحال؛ ولانا قد بینا آنه قد يکون الشيء صالحا في حق شخص (دون شخص)'“ آلا 
ترى آن التكليف صالح في حق موسى وهارون ومن وافقهما ولا صلاح فيه في حق 
فرعون وهامان ومن وافقهما في مخالفة الشرع» وكذلك قد يكون صلاحا في زمان 
دون زمان فإن ترك العمل في السبت صلاح/ ‏ وفي غير السبت لا صلاح فيه» ولهذا 
تجب العبادات في رمان دون رمانء/ » ويحرم فعلها في زمان دون رمانء وفي مکان 
دون مکان» آلا ترى أن من دينهم أن الصلاة في الهياكل حسنة وفي غير الهياكل 
الحاصة بخلاف ذلك» وكذلك قد كان إباحة السبت رماناً قبل موسى (صلاحا) ثم 
صار في حق الناس في رمان موسى غير صالح» على ما قررنا ذلك فيما تقدم من 
الأشياء المنسوخة. 

واحتج ٻانه إغا يبختار المختار أمراً ويراه صراباً إذا ظهرت له صحته ومصلحته 
وحسنه» فإذا انتقل عنه فلا یکون الانتقال عنه إلا على سبيل البداء وهو آن يظهر له من 
فساده ما لم يكن ظهر حين اختياره» وهذا إنغا يجور في حق من تخفى عليه الامور 
وحقائقهاء والله تعالى لا يجوز في حقه ذلك . 

والمجواب0: أن البداء يخالف النسخ» وذلك أن النسخ هو علم الأمر بحال 
(الناسخ)* حين علمه بحال المنسوخ» والبداء ان يخفى عليه الثاني في حال اختياره 
للأمر الأول» وإذا اخحتلف البداء وأمر النسخ وجب أن يكون أحدهما غير الآخر. 

وما يحقق هذاء وهو أن الله تعالى صرف العالم باختلاف الصفات والأحوال 
(وتغييرها)"؟ (وتقلبها)"ء فتارة يكون الإنسان نطفة» وتارة يكون مضغةء وتارة يكون 
)١(‏ غير موجودة بالأصل . 
(۲) من هنا موجود في (ط). 
(۳) في (ط) صالا. 
() في (ط) فالجواب. 
() في (ر) الناس. 
() في (ط) وتغيبرها. 
(۷) في (ط) وتعلیمها. 


_ ON 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
علقةء وتارة عظماً عليه لحم وعصب» وتارة طفلاًء وتارة صبياء وتارة غلاماء وتارة 
شاباً» وتارة كهلأً» وتارة شيخاًء وتارة حياء وتارة ميتاء وتارة منتقضاًء ولا يدل ذلك 
على إثبات البداء في حقه» بل إنغا هو اخحتيار الأحوال وإظهار الحكمة فيها على ما بينه 
في كتابه واستخرجه العلماء من الحكم في ذلك» وهذا ظاهر لا خفاء به» قكذلك لا 
يبعد آن يكون في الخطاب مثل ذلك ولا فرق / . 


_ OAV _ 
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الإيضاح في أصول الدين أبر الحسن علي اين الزاغوني 


فصل 


نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي (رسول) بعثه الله إلى جميع العالينء 
وذهبت (طواتف)"' اليهود والنتصارى إلى أنه ليس بنبي» وقالت طائفة يسيرة منهم هو 
نبي إلى العرب لا إلى بني إسرائيل .“ 

والدلالة على نوته ظهور المعجزة / على (يده)"“ وذلك أن المعجزة هي دليل النبوة 
والرسالة» وإغا سمي دليل النبوة والرسالة معجزة من جهة أنه يعجز عنه جميع العباد 
إلا معونة من الله تعالى لواحد يخص به» ويحصل له بطريق إلهي»ء فهو بذلك ناقض 
للعادات» حارج عن المعهود المتعارف الذي تنتهي القدرة إلى مثله أو إلى ما يقاربه. 

وقد وجد ذلك على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرار كثيرة. فمن ذلك 
القرآن» وهو معجزة دائمة باقيةء لا تزول ولا تتغير وجه (المعجزة) منه من وجوه. 

أحدها: صحة نظمه الظاهرة الأسساليب التي لا يقدر أحد من العالم على الإتيان 
بشيء منهاء فإنه يأتي بالقصة مرة باللفظ الوجيز البليغ الذي لا ينقص بقلته عن تحصيل 
ما يراد منه» ويأتي بها مرة باللفظ الطويل فلا يزيد بذلك عما وقع الأمر عليه» وذلك 
ما عجر عنه البلغاء والفصحاءء ومن ذلك أنه اشتمل على أخبار ماضية من أخبار 
الأمم والأنبياءء وكانت صحيحة معروفة عند التابعين للأنبياء والكتب. 

ولهذا نبه على ذلك بقوله تعال (: ل وئه في زير الأولين) [الشعرء: ٠۹١‏ وقوله: 
إن هذا في الصحف الأول 03 صحف إبراهيم وموس )4 [الاعلى: ۰۱۸ ۱۹] وقوله 
تعالى 7 : ولم يكن لهم آية أن يعلمه علَماء بني إسرآئيل 4 [الشعراء: 1۹۷]. 
(۲) سقطت من (ط). 


ز4 في (ط) يديه . 


() في (ر) المعجز. 
(۵) سقطت من (ط). 
(1) سقطت من (ر). 


_ OMA 


الإيضاح في أصول الدين اہو الحسن علي ابن الزاغوني 

ومن ذلك أنه اشتمل على حوادث ستقع مستائفة فکانت كما أخبر» ومن ذلك قوله 
تمالی: اح ج میت ارم ج في آی ازس وم من ند غلهم سغبرن) 
(لروم: ٣ - ١‏ وقوله تعالى: هو الذي أرسل رسولّه بالهدى ودين الْحق ليظهره عَلّى الدينٍ 
کله ولو كر المشركوت) [المف: 1۹ 

ومن ذلك أنه محفوظ من الاختلاف (المفسد) والاخبار التناقضةء بل هو مستمر 
على / الصحة» يشهد بعضه لبعض. ويشهد لذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير 
الله أوجدوا فيه اختلافا نیرا (اساء: ۸۲ء وهذا وامثاله ما يدل على إثبات نبوته؛ 
لانه لو کان هذا القرآن شعرا أو سحرا أو كلام البشر لما عجز جميع الناس أن يأتوا بمثله 
أو بمثل شيء منه» ولکانت الهمم مع التقريع الوجيع وطلب الرئاسة والرفعة أن يبادروا 
ولو واحد منهم فياتي ثل / سورة منه في صحته» وآسلوبه ورصفه» وکانوا یستغنول 
بذلك عن القتال» والقتل (ونهب)" الأموال» وسبي الذراري. فلما مالوا عن ذلك 
معرضین علمنا آنه معجزة حت وبرهان صدق جاء من عند الله تعالی لا تدفع حججه» 
ولم يؤت نبي من الانبياء مثل هڏاء ولا مثل شيء منه. 

وما (يقوي)0) إثبات القرآن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي بعث 
في أمة (فيما)) غلب من أحوالهم كان ما يؤيده الله به من المعجزة من جنس ما 
یدعونه وینتحلونه» ویتداولونه بینهم» فیکوتون به أبصر وبصحته وفساده أعرف» حتی 
إذا تحيروا في معرفته وقصروا عن کنهه علموا آنه لیس من طوقه ولا من قدرته ع 
كونه واحدا منهم» قوي ذلك بأنهم لا يعرفونه بالتعرض لتلك الصناعة› فبعث موسی 
في رمان السحرةء فكانت معجزته انقلاب العصا حيةء وبعث عیسی في رمان الطب» 


(1) في (ط) المفسر. 
(۲) في (ر) لوجد. 
)۳( في (ر) والنهب. 
)٤(‏ في (ر) يقوي هذا. 
(ه)( ئي (ر) فما, 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


قاح الوتى وشفى من الأمراض بإذن الله (تعالى) وبعث نينا صلى الله عليه 
وسلم في رمان (الفصحاء)" والبلغاء الشعراء والشطًاب الذيسن يعرفون النظم والشرء 
ويدعون كمال الصئاعة فيه على اختلاف فنونه وأقسامه» فجعل القرآن حجته ومعجزته 
حتى إذا تيقنوا انفراده بالبلاغة والجزالة والقصاحةء التي يقصرون عن مثلها مع كونه 
مثلهم علموا آنه لیس من کلامه ولا من قوله» وهذا جلي واضح . 

وقوي الأمر في ذلك بان انحصروا / عن الإتيان بثله مع المبالغة في عداوة النبي 
صلى الله عليه وسلم وعنادهم له» ورضوا ببذل نفوسهم في فنون العظائم ثم استمر 
الأمر على ذلك (رمناً بعد رمن)" وناساً بعد ناس» وقد فزع كل قوم عندما يعجزهم 
إلى أن يلتمسوا جميع الصناع وآرباب الحبرة ليستنصروا بهم على المعجزات» ولهذا 
أرسل فرعون في المدائن حاشرين وجمع السحرة فلما عدم ذلك في حق القرآن علمنا 
أنهم قد عجزوا عنه» واستقر ذلك فيهم وبتت الحجة به قطعاً ويقيناً . 

ومن ذلك ما تظاهرت به الأخحبار / واشتهرت به (الروايات)“ء واستعفاض بين 
الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه الجذع الذي كان يستند إليه إذا (خطب 
فاتخذ) منبرآ سواه فسمعه الناس حتی جاء إليه فاحتضنه فسكن» وقال: لو ترکته 
لحن إلى يوم القيامة. ومن ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى حراء 
وهو عاشر عشرة فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اسكن حراء فما 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد" فسكن المجبل؟. 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ر). 
() في (ط) زمان بعد زمان. 
() في (ط) الرواية . 
() في (ر) إذا خطب لها اتخذ. 
) صحیح: آخرجه مسلم /٤( )۲٤۱۷(‏ ۱۸۸۰)» واحمد (۱/ ۱۸۷). والترمذي (۳۹۹۹) )1۲١ /٥(‏ 


)۱٤٤۷ - ۱٤۴۷( وابن أي عاصم بالفاظ متقاربة‎ .)٤٤۱/۱٥( )1۹۸۳( وابن حبان‎ »)۳٤١/( 
(YY — 11/1) 
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الإيضاح في أصول الدين ابو ا لحسن علي ابن الزاغوني 


ومن ذلك آنه قل الماء فأخذ قعباً فيه ماء سیر فوضع يده فيه فجعل الاء ينبع من بين أصابعه 
حتى شربوا وسقوا. ومن ذلك آنه أشبع الخلق الكثير من الزاد اليسير في بعض مغازيه. 

ولو تتبعنا ذلك ارج به كتابنا هذا إلى حد الإطالة وقد تقصينا ذلك بأسانيده في 
غير هذا الباب» وهذا منه كاف شاف. 

وقد اختص ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما لم يكن لنبي غيره مسن الأنبياءء 
وذلك آن الله تعالى افتتح هذا العالم الإنسي بالأب الأكرم آدم - عليه السلام - وأراه 
نورا في وجهه فسال عنه فاخبره بان هذا نور نبي آخحتم به الانییاءء يقال له محمد صلی 
الله عليه وسلم» ولم يزل يتتقل من ظهور الأكارم إلى بطون العفائف / ويبشر به كل 
نبي ویحشهم على الإیان به إلى رمان ظهوره» وهذا لم یکن لنبي قط . 

قالوا: هذا الذي أوردتموه (نقول)' وروايات تدعونها أوردها الآحاد ولم تصدر 
بطريتق يوجب العلم» ومثل هذا لا تثبت به النبوات والشرائع ولا يشبت به ما يوجب 
القطع واليقين» وقد كان في رمانه طوائف من اليهود والنصارى وغيرهم» ولم ينقلوا 
ذلك ولا رووه» ولو کان ظاهراً لاکدوه» ومثل هذا لا يكون حجة في هذا الأصل. 

قلنا: أما ظهور ما ذکرناه (وشیاعه)" فمستقر بین العالم لا یعارضه آحد بنکیر إلا 
على سبيل التجاهل والعنادء فإنه ما من أحد إلا ويعلم أن في الأرض كتابا يقال له 
القرآن هذا لا ريب فيهء ولا شك فمنهم مؤمن به» ومنهم كافر. وأما بقية المعجزات / 
التي ذکرناها فما احد له (أدنی)' آنس بالدين أو له همة ببعض التعرف ممن هو منا أو 
من غيرنا إلا وقد سمع بذلك وعرفهء إلا آنكم ومن ظاهركم ممن خالفنا ينكر ذلك 
إنكار كفر وعناد» وذلك لا يرفع ظهوره ولا يقطع ثبوته» وما هذا من حالكم ببعيد» 
فإنكم قد غير اننلافكم وعلماؤكم کثيرآ من شرائع أنبيائكم وطال علي ها الزمان فلبت 
التغيير واستقر التبديل» فأنتم إلى جهالة ما نقله غيركم وإنكاره وتغييره آقرب» وما آنتم 
(۱) سقطت من (ر). 


(۲) في (ط) وشياعته. 
(۳) سقطت من (ط). 


۹؛ب/ ط. 


۹0 ر 


۸۰ط 


٣‏ ر 


في هذا إلا كمثابة من آنكر ما روي لوسى وعيسى عليهما السلام من المحجزات على 
سبيل المعاندة وطالبكم بنقلها من طريق يصح فلم تجدوا إلا ما تأثرونه عن أسلافكم 
فقال لا اومن بهڏا ولم يثبت عندي صدقكم ومثلكم ليس (عندي بامون)) فيقف 
بكم الأمر» وتعجزون عن نصرة نبيكم وإثبات حجته. 

فإذا / قلتم فهذا موجود في كتابكم نبوة موسى وعيسى» فنقول ليس هذا المسمى 
هو الذي تنتحلونه ولا (نمسکون)" بشریعته لان كل واحد من هؤلاء بشر بنبوة نبینا 
وآمر أتباعه إذا ظهر آن يتبعوه» ومن تدعونه نیا لکم تزعمون انه آخبر أنه لا ينسخ 
شريعتي (شريعة)" والقائل لمثل هذا كاذب مدع لا نعرفه يصدق ولا يصلح أن يقيم 
شريعة (فتبقون)““ ولا حجة لكم . 

قالوا: قد تظهر مثل هذه الأحوال على طريق الشعبذة تارة بأن يكون بمساعدة تمده 
في تتمة ما خفي› وتارة بطريق التخيل والتجورات والسحرء وثارة يظهر الله ذلك 
بطريق الابتلاء والامتحان» حتى يتميز القائم بواجب الاجتهاد في فهم المحجزات 
بقرائنها نما سواهاء وليس كل (واحد) يقوم بذلك فيهلك بثل هذه الأحوال العاجز 
الضعيف العلم الذي لا أنس له بالتجارب ومعرفة العادات وما يوافقهاء وما يجوز ولم 
(يقع)“ وغير ذلك. 

وقد ظهر مشل ذلك في حق فرعون فروي في تفسي ر قوله تعالى: طط وهذه الأنهار 
تجري من تحتي ) [الزعرف: ]٠١‏ قيل كان إذا وقف وقف الماء لوقوفه» وإذا مشى جرى 
لاء معه» وهذا کان سبب (ضلاله)"؟ وهلكته ودعواه أنه / إله لانه توصل إلى إظهار 


(۱) في (ط) امون عندي . 
(۲) في (ط) تتمسکون. 
(۳) سقطت من (ر). 

() سقطت من (ط). 
() في (ر) أحد. 

() سقطت من (ط). 
)¥( فې (ط) ضلالته . 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


ذلك (بسبب) من أسباب السحر والحيل» ولهذا لما ورد موسى إليه (فقلب)' العصا 
حية فزع في ذلك إلى حيله وسحره فأحضر حمية من السحرة ليرتادوا في نصرتهء 
ومثله ما یروی في آخر الزمان أنه يظهر الدجال فيقتل رجلا ثم يحييه فما يؤمنكم أن 
يکون ما رويتم عن نبیکم من هذا القبيل» فلا يجوز الثعَة به ولا الانقياد لقوله. 

قلنا: لعمري إن مقام الاشتباه وعسر حل الشبه (على)"' أرباب التقصير في العلم 
والضعف في الفهم» والتاركين للرياضة في مقامات الاجتهاد مهلكة / (ومذلة)0؟ء 
وهو الذي نراه أخلده بكم إلى الكفر والهلكةء وهو الذي نراه (جحد) الحق مع 
ظهوره» وخفي عليكم فهم حقيقته» وال فلو نظرتم في معجزات نبينا محمد (صلى 
الله عيه وسلم)؟ بهمة تامةء وفكرة (ثاقة)) لوقفتم فيها على الصواب والإصابة. 

فأما ما أوردتموه في حق فرعون فإن الذي ذكرقوه من وقوف الاء لوقوفه 
(وجريه) (مشيته) لم يصح نقلهء ولا أثبته أرباب الحذق في الرواية بحال فليس 
ما يعول عليه» ولو صح والعهدة على ناقله» وكذلك ما يظهر من المسيح الدجال عند 
ظهوره وآمثال ذلك» فإنه اقترن به ما يدل على فساد أمره» وذلك آنه لا يخلو أن يثہت 
ذلك بحیلته فيه وبقدرته في (صنعه)') او بمعین (تم آمر»)'" فیه به» فإذا کان ذلك 
بقدرته فلم لم يظهر ذلك في غير الماء فإن القدرة إذا كانت ثابتة فكل ما يدخل تحت 


(۱) في (ر) سبب. 
(۲) في (ط) بقلب. 
(۳) فی (ط) على أن. 
(4) في (ط) منزله. 
)٥(‏ في (ط) وجحد. 
)١(‏ في (ر) عليه السلام. 
(۷) في (ط) باقية . 
(A)‏ في (ط) وجریته. 
(4) في (ط) لمشيته. 
(۱۰) في (ط) صنعته . 
)١١(‏ في (ط) ثم أقره. 


۳ .„~ہ 


۰پ 


۷ ر 


۸۱ط 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي اين الزاغوني 


المقدور مكن جائز ثبوته» ولا بد أن يظهر ولو مرةء ولا لم يظهر ذلك في غير الماء مثل 
أن تسير الديار بسيره ويحيى المطر بإشارته» وتطلع الشمس من مغربها بإذنه وأمثال 
ذلك» وإن كان بفاعل فعله سواهء فالعظمة (والالوهية)'؟ لذلك الغير ويه أحق» إذ 
قد ثبت عجز فرعون عن الاستقلال به» واحسن أحواله في ذلك ان يکون (کنيي)(٣)‏ 
من الأنبياء آظهر الله على يديه معنجزة» فكان الواجب عليه أن يطيع القادر عليها 
ويسب الالوهية إلبه لقدرتهء فأما أن / ينسب ذلك إلى نفسه مع ضعفه وعجزه فذلك 
يدل على أنه متخن بذلك» مصروع بالاآفة الداحلة على عقله في ذلك . 

وما يحقق هذا ويوضحه أنه إذا رأى من نفسه آنه يشارك المخلوقين المربوبين في 
الجسمية» ويحتاج إلى إمداد جسمه بالأغذية والأطعمةء ونبذ فضولها والاستعانة 
بجوهريتها إلى غير ذلك مما لا يفارق فيه العاجزين ويلحقه / بالمربوبين المصنوعين. ثم 
إنه يدعي مع ذلك الخروج عنهم مع الجسمية» والعلو عليهم مع املساواة في الذات 
والنفسية فذلك يدل على أنه جاهل بنفسه مضيع لأمره» وهذه العلامات والأدلة كافية 
للعالم بها أنه ليس للألوهية أهلأء وأنه كاذب في قوله؛ لأنه قد ثبت بالقطع والبقين 
أنه لا يشارك الإله العوالم في الجسمية ولا في الحاجة ولا يشاركه غيره في مثلية ولا 
كيفية» ولا (پشبهه)" في شيء من صفاته بوجه من وجوه (الشبه)۶) فمن (خفي)(٥)‏ 
عليه ذلك من نفسه دل على أنه في عداد المجانين لا غيرء وما المجنون إلا من استثر 
عنه معرفة ذلك مع وضوحه» وهذا جلي واضح في تكذيب فرعون في دعواء. 

وكذلك كل من ساواه ولو آتى بكل معجز» لأنه بذلك قد عجز عن فهم المعجزات 
وشرائطها لان من شرطها آنه لا يرتكب مع إظهارها ما يناقضهاء فکآنه في هذه الخال 
(۲) في (ط) کثیر . 
(۳) في (ط) شبهه. 


)£( في (ط) التشبيه . 
(۵) سقطت من (ر) , 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
كمن أظهر معجزة توجب الاستماع لقوله» والإخلاد إلى تصديقه» فقيل له قد ثبت 
لك ما تريده فإلى ماذا تدعوء فقال: أعلمكم آني في حديڻي کاذب» وانا معجزتي 
كافر» (فهو)' وإن تى بالمعجزة إلا آنه حل بشرطهاء ولم یات ا يوافقهاء فلم تغن 
عنه العجزة شيا في إلحاقه بمن لا معجزة لهء فاما الأنبياء فعلى خلاف هذه الحالء 
ولان إذا عارضنا بهذه المعارضة أحد الأنبياء صلوات الله (عليهم)" لإبطال القة 


معجزاته كان هذا طريقاً إلى إبطال ما نبوة الباقين» وكل سؤال يستوي في (ضرره)" / 1۲۹۸ ر 


الخصمان فينقلب على المحتج بهء فتبطل حجته» فهو عند أهل التحقيق سؤال باطل لا 
يجوز الاعتماد عليهء ولا يلزم قبوله» لأنه مفسد للکل مع القطع اليقين آنه لايد (أن 
يكون)““ أحد الطريقين صحيحا؛ وما يؤدي إلى القول بإبطال الصحيح المقطوع به 
باطل قطعاً / . 
قالوا: فہماذا تنکروه على من یقول إن (ما) اتی به صاحبکم مکن جاتز غير 
خارق للعادة وقد آتی عله ناس (کثیرون)» فمنهم من غعارضص القرآن بمثله › ومتهم 
من نہع لاء من بين أصابعه لکن روي ٻنقل الآحاد» وتلاساه الناس على (تقاده)(۷) 
الأرمانء أو تركوه لقلة الإحفال به (أر)“ تواصى آهل ملتكم على كتمانه ومحوه 
قلنا: هذا في معنى السؤال الذي قبله في أنه ينعكس عليكم› فیقال: ما يڙمنکم آنه 
ظهر من الكذابين»› ومن لم يدع النبوة من قلب العصا حية» وحرجت يده بیضاء» 
(۱) سقطت من (ط). 
(۳) في (ر) ضرورة. 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
)٥(‏ في (ط) من . 
() في (ط) کثير. 
(۷) في (ط) مقادم. 
(۸) سقطت سس (ر) 


040 _ 


۸۱ب/ . 


۹ ر 
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الإيضاح في أصرل الدين اپو الحسن علي ابن الزاغوني 


وكانت له مل ما أظهر موسى» حتى قال الجهال التعمدون للكذب في الرواية أن 
موسى لا أفاق من غشيته حيث خر صعقاً عند تجلي الرب للجبل قام والعصا في يده 
وهو يقول سبحانك تبت إليك» فكشف الله عن بصره فرأى مائة آلف إنسان كل واحد 
منهم في صورته قائم وبیده عصاء وهو يقول سبحانك تبت إليك» فناداه ربه: يا 
موسى» لا تحسبن أنك وحدك في أرضي يقال له موسى» انظر إلى هؤلاء فكل واحد 
منهم مثلك» وفي قصتك واسمه موسی . ومثل هذا قول لا یجور سماعه ولا پلتفت 
إليه بحال لان فيه إبطال الشرائح باسرهاء ولانه لو کان مثل هذا واقعاً من واحد من 
الناس لم یجز أن پتوالی کتمانه (ویخفى أمره)' مع اهتمام الناس بثله» ووجود 
الشرف والفضيلة في القادر عليه واعتماد القاصدين لإبطال نبوة من يدعي الإعجاز 
مثلهء وهذا ما يبعد اتفاق الناس عليه» ووقوعه محال إذ (لو) کان لظهرء وپان. 
وما (يحتقق)" ما قلناه أن عدداً يسيراً / من الجهال قصدوا الإتيان بمثل القرآن فأتى 
بعضهم بألفاظ ركيكةء وبعضهم أتى بالفاظ خشنة مستوعرة فما (اخفى) ذلك بل 
نقل» وآول من عثر به من آمن بالقرآن حتى يعلم / آنهم راضوا الأمور» وبالغوا في 
الطلب (فلم)*) يخف عليهم أمر» ومن ذلك ما قاله مسيلمة الذي ادعى النبوة وتسمى 
بالرحمن يعارض سورا من القرآن؛ منها آنه عارض سورة «والنارعات غرقا) فقال 
(والزارعات زرعا)؟ فالحاصدات حصداء فالطاحنات طحنا فالآكلات أكلاً إمالة 
وسمناء وقال في موضع آخر: يا ضفدع بنت ضفدعين» نقي أو لا تنقي» لا الاء 
تدركين ولا الشارب تمنعين» وقد نظرت كتابا ذكر أنه يحوي على جميع ما قاله مسيلمة 


(۱) في (ط) ويختفي آثره. 
(۲) سقطت من (ط). 

(۳) في (ط) يحقق هذا. 
)٤(‏ في (ط) خفي . 

() في (ط) ولم . 

(W0‏ في (ط) والنارعات رعا. 


0۹7 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
من معارضة القرآن (فكله)'“ على نحو هذا ما (نسبته)" إلى صاحبه فضيحة وانتحاله 
حالة قييحة» وکفی به على مدعیه معرة ولو کان ما سوی هذا ما يصلح لظهر واشتهر 
وبان» (فكان)" لما بيناه دعواهم في ذلك باطلة قطعاً. 

قالوا: فما تنكرون على من يقول إنما أعرضوا عن ذلك إهواناً بالأمرء وقلة مبالاة 
به» وآنه لیس فيه کبیر آمر یحصل غرضا ولا مطلوباً إما لکونه دعوی باطلة لا سیل 
إليهاء وأنه انتحل ذلك»› (ولا)) اصل له آو آن له اصلاً لکنه لا يصلح مثله آن 
(یحتج)) به ولا یستدل به» فأما لغیر هذا فلا. 

قلنا: هذا قول باطل أما ترکه لأنه لا يجور آن يوجد مثله بقدرة العباد فصحيح إلا 
أنه قد ظهر بقدرة الله على يدي من يدعو إليهء فإن قالوا ما رأيناه أو ما صح عندنا 
نقلناه إليهم على وجه يثبت فيزول هذا الطريق» وآما تركه لهرانه فمحال أيضاً من جهة 
آنه قد اجتهد الأكابر في مثل شيء منه فعجزوا وکیف يستهان بثله وقد ثبت لصاحبه 
الدولة والمملكة ودانت له الأمم وذلت له البرية» وقهرهم بالسيف وياهلهم فيه / 
وقرعهم بالعجز عنه فبان بهذا أن قولهم في هذا السؤال باطل لا أصل له. 

قالوا: أنتم ادعيتم في دينكم ما يدل على أن / المعجزات لم ينفرد بها الانبياء وآنها 
لا تختص بهم» ويجوز مشاركة غيرهم لهم في مثلها وجنسهاء ولهذا أثبتم في كرامات 
الأولياء ما لا يقدر عليه أحد من العبادء ولا هو (من) الجائز إلا بالله تعالىء 
فاجزتم لإنسان صالح أن يصل في ليلة من بخداد إلى مكة ثم يعود من ليلته كما قلتم 
إن نبيكم أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عاد من ليلته وأنه قد يأخذ 
الولي رادا يسيرا فيدعو ويبرك عليه فيكفي الكثرة» ويلقيٰ بعضهم ماء في السراج أو 
(۱) في (ط) وکله. 
() في (ط) يستند. 
(۳) في (ر) وکان. 
)٤(‏ في (ط) فلا. 


0( في (ط) في . 


- 0۷ 


N‏ ر 


۲-ب/ ط 


١‏ ر 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


خلا فيقوم مقام الدهن في إيقاد المصباح» وأوردتم من ذلك أشياء كثيرة تزيد على الع 
فأين مع هذا اختصاص الإنيياء. أو تقولون إن (مثل) هذا من الممكنات الجائزات»› 
وما لا يختص بالانبياء فهذا قول يبطل إثبات المعحجزات وأنها تصلح لإثبات النبوة. 

قلنا: إثبات الكرامات دلالة على صحة المعجزات» وذلك (آنا)" إذا وجدنا رجلا 
لا حبرة له بدقيق الحيل» ولا معرفة له بأسباب السحرء ولا صنعة له في المخاريق 
وأنواع الشعبذة يلارم الخلوة» وينفرد بالوحدة» ولا يتبصر بالمشاهدات والتجربةء 
يواصل خحدمة ربه فيوليه إحدى هذه الكراماتء ويظهرها على يده فالانبياء بذلك 
آولى» ولان بين حصول ذلك على سبيل المعجزة وحصوله على سبيل (الكرامة)“) 
أشياء منها أنه إذا حصل ذلك للولي لا يتحدی به ولا يدعو إلیه (ولا پفتخر په)() 
على طالبیه» وآکثرهم یری کتمانه والسکوت عنه» (ویجعله) من باب الإسرار التى 
يغار عليها أن يطلع عليها والمعجزات بخلاف ذلك / . ۰ 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) آنه . 

(۳) في (ر) الکرامات. 
() بالأصل پتخيره. 
() في (ر) ويجعل . 


_ QA 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الول فى الإمامة 


آبو الحسن علي ابن الزاغوني 
الإيضاح في أصول الدين 


الإيضاح في أصول الدين أبر الجن علي ابن الزاغوني 


| a 


الإمامة تراد لحفظ السياسة بالشرع وإقامة الحق بالعدل وتدبير إمور)' البلاه 
والعباد بما يوجب الصلاح» ورعاية الشغور والجيوش» / با يعز به الدين وينتيشر به 
الحق» ويندحض به الباطل والكفر» (والبدع والظلم)"ء وكف الأيدي العادية ونصرة 
لمظلوم إلى غير ذلك م تستقيم به أمور الناس عامة". 

ونصبة الإمام القائم بذلك فرض على الكفايةء ومتى اجتمعت الامة على ترك إمام 
ينصبونه عصوا كلهم وآئمو!. .وذهبت طوائف من الدهرية (والملجدة)) وغيرهم إلى 
أن ذلك غير واجب بجال» .وواخقهم على ذلك طائفة يسيرة من أهل الإسلاو(*. 


في (ر) الأمور. 

(۲) في (ط) والظلم والبدع. 

(۴) جن تعریفب الإمامةء وقيرورة نصبها ينظر: ابن حلدون: المقدمة / دار القلم بيروت / ٥‏ » 4۸$ م/ 
صر ۹۴١ ١١٠(‏ ابن تيميةة: السياسة الشرهية / دار الهلال / بدون/ ص ۱٣۳(‏ - ۹١٠)ء‏ 
د.صلاج الدين سيون : الفكر 'السياسي عند الماوردي / AT) «(To — oV) /14AAY |b‏ - 46(« 
د مصطلفی حلبي: نظام :اجبلافة في لكر اإإسلامي / دار الأنصار / ص (۳۸۳۲ - ۴۸۸). 

(۴) في (ط) اللاحله. 

٠١(‏ اتف السواد الأعظم من المسلمين جلى وجوب نصب الإمام» ولم يشذ عن هذا الإجماغ إلا اللجدات 
منها النوارج والاصم .والفبوعي من المعتزلة قالوا إن الأمة غير محتاجة إلى إمامء وإفا عليتا رعلى 
الناس أن نقيم كنتاب الله عز وجل فيما بينناء يقول القاضي عبد الجبار مصوراً مذاهب الناس في 
الإمامة "الحتلف التاس فى ذلك جلى وجوه ثلاثة؛ فمنهم من لم يوجبها أصلاً وهم الأقل ومنهم 
مى أوجبها عقلا ومنهم من أوجيها سمعاً' ‏ وقد فصل الراري ذلك بأن الذين قالوا بوجوبها عقلاً هو 
الجحاحظ والكعبي» وأبو الجببين البصري . والذين قالوا بوجوبها سمعا هم أهل السنة وأكثر المعتزلة 
ء الريدية. وفريق أوجبها على الله لظفا وهو قول الشيعة الاثني عشرية . انظر عبد الجبار: المغني / ت 
د عید الحلیم محمبود» د سليمان دنيا / المؤسسة المصرية للتاليف والترجمة / القسم الأول 
۱۹/١ (‏ :0 النبوختيي فرق الشيعة / ت د عبد المنعم الحقني / دار الرشاد / طا ١١٤٠ه‏ 

۲م ١‏ (صر۳١).‏ اي خلدوں المقدمة / (صر١۱۹).‏ ابر نابويه القمي؛ الإمامة والتبصرة مر 
الييرة اط دار المرنصي | طا. 1۹۸۵م ؛ (صر ۲١‏ وف تعده ) الرازي معام أصول الدين / ت 


ا 1 


1A 


۰۲ ر 


۳ب/ ط 


الإيضاح في أصول الدين ابو امسن علي ابن الزاغوني 


والدلالة على ذلك أن الله تعالى افتتح هذا العالم الإنسي بآدم أبي البشر» ووصفه 
قبل إيجاده للملائكة بقوله تعالى: إإلي جاعل في الأرض خليفة 4 (اقرة: ٠١‏ فأخبر الله 
تعالی آنه ینصب من يستخلفه في آرضه» والاستخلاف إنما هو على آمر يراد حفظه 
وإصلاحه وتقويمه» (وإجراء)' الأمر فيه على قانون السياسة ورعاية المملكةء وهذا 
تبيه من الشرع أن الله تعالى لم يرك الأرض مهملة عن ناظر مباشر ينوب عن الله 
(تعالی)" پإقامة شرعه واستیفاء حقه. 

وما يحقق ذلك أن الله تعالى ثنى بذكر ذلك في حق داود بقوله تعالی: یا داوود 
ا جك قفي لأر اکم ن اس بلحي ولا تيع لمرن لك عن سيل اله 
[ص: ١‏ وقي هذه الابة زيادة على الاستخلاف الأول في الذكر؛ لانه أخبر أنه جعله 
خليفة (في الأرض)"“ ليحكم بين الاس بالحقء وهذا يدل على أنه إا تمد الأحكام 
ويثبت العدل بمن يتولى ذلك ويقوم به. 

وما يحقق هذا أن الله تعالى تلا ذلك في حق هذه الامة بإجرائهم على سنن الأمم 
السالفة في ذلك بقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم 
في راتخاف الدين بن لهم وأنمكن هم ديم لدي انی هم وتم | 
من بعد خوفهم امنا الور: .]٠١‏ وفي هذه الآية دلالة على آنه مستخلف من هذه الأمة 
رجالا يقومون بالحق كما استخلف في الذين من قبلهم» وهذه / الآيات تدل على 
حسن الاستخلاف والتنبيه على المقصود به» وما هذا سبيله أقل أحواله أن يكون فرضا 
على الكفاية . 

ودليل آخر: وهو أن الله تعالى جمع العالم على افتقارهم إلى من يسوسهم 
= عبد الرؤوف سعد / الكليات الأرهرية / (ص ۳٣١٠ء ٠‏ الجرجاني: شرح المواقف (۸/ ۲٤٥‏ 


/ د. مصطفی حلمي : نظام الحلافة في الفكر الإسلامي / (ص۳۹۵)» د. فيصل عون‎ c(4 
.)۲٤ ٥ص‎ ( / قراءات في الفلسفة السياسية / مكتبة رآفت سعيد‎ 


() في (ر) وأجری. 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ر). 


ا 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


ويرعاهم ويكون مقدماً عليهم» وأن الناس عند إهمال ذلك يتسارع الظالمون إلى الظلم» 
والآحاد يقصرون عن اعتماد الحدل وفي ذلك فساد (كشير)"ء وخطر عظيم» فاقتضى 
ذلك وجوب سد هذا الخلل بنصبه من يقوم في الناس بذلك؛ ولهذا لم يخل عصر من 
الأاعصار» ولا وقت من الأوقات (إلا)"“ وفيهم مقدم يرجعون إلى طاعته ويتحاكمون 
إليه في قضاياهم (إلى)" وقتنا هذاء وحثت (الشرائع)“ على ذلك» وأقرت شريعتنا 
عليه» وأجمعوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الخلفاء بعده من غير 
نكير» وإذا ثبت هذا شرعا وعقلاً (واجتمع)“ الناس عليه كان من خالف الإجماع 
راكباً للضلال وخارقاً للإجماع فلا يعتد بقوله. 

قالوا: معلوم أن الملقدم على الناس إنما هو واحد منهم يساويهم في عقولهم ويقاربهم 
في آرائهم» ويدانيهم في تدبيرهم» فإذا كان الناس هكذا فالبعيد افتقار الإنسان إلى 
مثله واستقلال الأمر في حقه بظهيره» وعدم الإصلاح في نفسه إلا بنظيره» فإذا كان 
الامر كذلك ظهر أنه لا حاجة بنا إلى من نذل له مثا ونكلفه أحوالنا. بل ينهض كل 
واحد برآيه وبعقله وبقوته» وبما وهبه الله له من الفهم والبصيرة وحسن النهضة» 
وينصب الحق آمامه» ومعلوم أن مسائل العمل ظاهرة وأدلتها بينةء والحسن حسن لا 
يستره شيء والقبيح قبيح ينفر عن نفسهء لا سيما على رأي من يقول الحسن حسن 
لعينه» والقبيح قبيح لعينه» ثم تعارف الناس واتفاقهم على التفريق / بين القبيح ٠/٠۸4‏ 
والحسن / إنغا هو بعقولهم ومعارفهم» فإذا كل واحد منهم مستقل بنفسه عمن سواه ۳۰۲/ ر 
فلا حاجة (به) إلى تقليد من سواه. 

قلنا: هذا يقابله ما تنطوي عليه النفوس عند الإهمال من العز والرفعة والظلم 
(۱) في (ط) کبير. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) وإلى. 
)٤(‏ في (ط) الشارع 


)0( في (ط) وأجمع 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


والقهر والاستطالة والشروع في أسباب السوه وأنواع الفساد» وما زال الناس في 
الجاهلية يتفاحرون بالقوة والغلبة والظلم وآحذ ما يريدون» وترك ما يكرهون وآنشدوا 
من ذلك: 
وإنا العاركون لا س خطنا 
وإنا الآحذلون لا هويى() 
(ونشرب إن وردنا)" الماء صغوا 
ویشرب غیرنا کدرا وطین( 
ولو تتبع الإنسان ذلك في (أشعارهم)) کان (أكر)“ من أن يجمع» وآطول من 
أن پحاط به» وشاهد ذلك عندنا ما نجده من نفوسنا ونعلمه من أحوالنا ونبادر إليه في 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ) [العنكبوت: ۷ وقوله تعالی: وولا دفع 
ال ائ ندیم ی لتت صرایع دیج وتوت راچد اکر یا انایرا 
[الحج : 4[ 
وفي القرآن من هذا کثير» ولان إجماع الناس على هذا وافتقارهم إليه من أدل الأدلة 
على إثبات الإلهية والحاجة إلى الربوبية» وآنه إذا كان آجادهم لا يتم استقامة الكل إلا 
بكلاءتهم ورعايتهم وأفتقارهم إلى بارثهم» الذي لا يعجزه شيء۰ ولا یغلبه شيء ولا 
یخفی عليه شيء أولی وأحرى» ولان هذا الطريق بعينه الاعتماد على مثله يؤدي إلى 
إبطال النبوات» وحصول الاسثغناء عنهاء وقد بينا بالأدلة الواضحة والبراهين الشافية 


() بالاصل وإنا الشاربون والتصحيح من المعلقة. 

(0) بالأصل رضينا والتصحيح من المعلقة. 

() الابيات من معلقة عمرو بن كلثوم» راجع: شرح القصائد العشر / دار الكتب العلمية / ت 
عېدالسلام الحوفي / طا ۰0٤ھ‏ - ۱۹۸۵م / (ص۲۷۹» »)۲۸٤‏ د. صلاح ررق . 

)٤(‏ في (ط) أشعار العرب. 

)٥(‏ في (ط) کثیرا. 


£ 


الإأيضاح في اصرل الدين پو الحسن علي ابن الزاغوني 
جوارها ووجوبها وغير ذلك وما يعارض (الدليل)' المقطوع به الموثوق بصحته قول 

باطل لا يلتفت إليهء (ولانا)"“ جد في التعارف والعادات أنه لولا السلطان ذو 
(الورعة)" والولي الرادع لتفخم كل واحد يقوته على الضعيف بظلمه وقسره إلى غير 

ذلك مما نشاهده حسا ونعلمه يقيناً وتذعن العقول / بوقوعه» وکونه وظهور فساده /۳۰٤‏ د 
وشياع حطره» فما ذكروه معارض لذلك» ومشلى هذا لا يجوز الالتفات إليه. 


)1( في (ر) ولا. 
)( في (ط) الورع. ووجد على هامش (ر) الورع: المنعة. 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


الإمامة تختص بقريش دون سائر الناس» وذهبت طوائف من الخوارج وغيرهم أنها 
لا تختص بقريش» وهي صحيحة من (ساثر)'“ الناس» وذهبت طوائف الشيعة إلى 
أنها تختص بآل علي - رضي الله ع دون سائر الناس» والدلالة على أنها لا تتعدى 
إلى غير قريش ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخلافة في قريش ما 
بقي من الناس اثنان "") فخص الخلافة بهم ونفاها عمن سواه" . 


)١(‏ سقطت من (ر). 

(۲) صحیح : أحرجه البخاري )٥۳۳ /٦( )۳٥۰۱( »)۱٤٤/۱۳( )۷۱٤(‏ ومسلم (۱۸۲۰) (۳/ )۱٤٥۲‏ 
بلفظ: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان " . 

(۳) اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة أو الخلافة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 
على ثلاثة مذامب . 
قوم قالوا: إنها ترجع لرأي الأمة تختار من تشاء ليكون إماما لها مى رأوا فيه القدرة على حراسة 
الدين وسياسة الدنياء ولا فرق في ذلك بين القرشي وغيره» وكان هذا راي أغلب الاأنصار من سكان 
المدينةء ولذلك طلبوها لأنفسهم» وآرادرا أن يبايعوا سعد بن عبادة سيد الخزرج. وأخحذ برأيهم من 
بعدهم عامة المعتزلة وأكثر الخوارجء والحجة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "اسمعوا وأطيعوا 
وٳن ولي عليکم عبد حبشي ذو (ٻيبة" . 
وقوم قالوا: هي باختيار الأمة أيضا ولكن لا تكون إلا في قريش» وهذا راي آغلب المهاجرينء وآخذ 
برايهم عامة أهل السنةء والحجة في ذلك ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من 
قریش " . 
وقوم رأوا: أن الأرلى بها قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقدم فيهم علي - رضي الله عنه - 
لسابقته بالإسلام وحسن بلاته فيه وقوله صلی الله عليه وسلم له: "آلا ترضی أن تکون مني نزلة 
هارون من موسی الا آنه لا نبوة بعدي“» وکان هذا راي غلب بني هاشم ومن شايعهم . 
ولعل السر في تخصيص قريش بالخلافة إنما هو ما كان لهم من العصبية والتقدم وبهذا يعترف لهم 
الناس» ولا ينكره عليهم أحد» فإذا كان الخليفة منهم لا ينتظر أن يعارضه أحد من القبائل الأخرى» 
مهما یکن قدره عظيماًء ويبنى على ذلك أنه لما كانت العلة هي العصبية التي بها يكون اجتماع 
الكلمة» وكانت عصبية قريش جاء عليها وقت ظهر فيه ضعفهاء حتى لم تعد قادرة على حماية 
البيضةء (الدفاع عنها)ء وكانت الشريعة مبنية على العلل والحكم في كل رمان بحسبه كان من المىكن= 


E 


الإيضاح في أصول الدیں آبو اخسن علي ابن الزاعري 


قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل الخبر وأنه يقع ذلك. 
فاما نها لا تجور فيمن (سواهم)'“ فلا 

قلنا: لا يجوز آن يرد مثل هذا ويراد به الحبرء بل المرد به الأمر من جهة أنه قد 
يجور أن يقع في غيرهم لا سيما على مذهبكم فيؤدي إلى كذب الخبرء لم يبق إلا آنه 
ورد على سبيل الأمر ومثله قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات '"“ ومثله 
قوله تعالى في القرآن لا يمسه إلا المطهرون 4 [الواقعة٠‏ ۷۹ء وقد ورد مثل ذلك كثير. 


ودليل آحر: قد ثبت أن الخلافة تستدعي انقياد الناس واتباعهم الإمام وقهر أرباب 
الرئاسات»› وأربات الأنساب» وأصحاب البيوت الرفيعة وغير ذلك» وصحة الانقياد 
والاستجابة إليه إنغا تكون لمن هو أعلى منصباء وأجل قدراً وأشرف نسباء وهذا أمر 
یعتاد الاس رعایته ویتداولونه› ویعتمدوه في ولایاتهم على قدیم الوقت وحديثه . 
واتفق / الناس أن الشرف في البيت والخصال المعظمة والخلائق الحميدة تختص 
أکثرھم کانوا یختصون بالحرم ومکة۔ وکاں الناس پھاجروں إليهم من سائر البلاد يردون 
البيت الحرام» فكانوا (لمصاحبة)" الناس يختارود / أفصح اللغات وآأحس الأخلاق 
وأاجمل السير وأقوم الأمور فچمعوا اساب التقدم فجاز أن يختص هذا الامر بهم ؟ 
لانهم جمعوا المعحاسن والمقاحر وغیر ذلك . 
ان تكون الغلافة هي عير قريش ممن فيهم نلك القرة والعصبية المجتمعة 
وعلى ذلك فإد الإمامة إنما تکون للأصلح وإد نم یکر قرشیاء وهو ما ر جحه الجويي مع اشتراطه 
للقرشي . 
راجع ' إتمام الوفاء في سسيرة الخلفاء للخضري بك ص (۷» ۸)» مقدمة ابر حلدون .)۱۹٩ .۱۹٥(‏ 
محاضرات هي تاریح الراشدین د عبد الله حمال الدیں (ص٤١)‏ 
(۱) هي (ر) سواه 
(۲) صح یح : أخر حه السحاري رقم )۹/١( )١(‏ وأو داود .)10١1/۲( )"٣ ٠(‏ والترمدي )۱1٤۷(‏ 
(0/ ¥4). 
۱ في (ر) مصاحه 


Tg VY 


۵ ط 


٥پ/‏ ط 


الإيضاح في اصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


واحتج الخالف بان مناط الولاية إنغا هو حسن الرآي والثبات والحلم والعدالة إلى 
غير ذلك من الأخلاق والصفات التي توجب التقدم وتؤهل (للانقياد) والتدبيرء 
وذلك إا يكون مبثوثا في سائر الناس ولهذا نجد في غير قريش فضلاً كثيرآ ونجد في 
قریش عجر کثیرین فثبت بهذا أن الرعي إنغا هو الأوصاف التي يصلح بها الأمير وتتم 
بها الولاية ويقر الناس لصاحبها بالأهلية وذلك إنما هو (جواهر)" لا تختص بقوم 
دون قوم . 

والجواب: أن هذا الذي ذكرتوه مرعي في نصبة الاختيار ولا يمنع من إثبات 
شرط آخر يتم به الأمر ويستقيم به الحالء وقد بينا ذلك فيما تقدم با فيه كفاية . 

قالوا: معلوم أن الخلافة والإمامة فرع على النبوة والرسالة» ومعلوم آنه لم يرد من 
قريش نبي ما حلا نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا كانت النبوة لا تختص ببيت فالرمامة 
والخلافة بذلك أولى . 

قلنا: عامة الأنبياء كانوا من بني إسرائيلء وما بعث أحد منهم إلا في نسب من 
قومه فقد جمعهم أب واحد وهو إسرائيل / واسمه يعقوب» ولم يبحث من العرب إلا 
رجلان إسماعيل ونبينا صلى الله عليه وسلم» فقد وقعت النبوة أيضاً مخصوصة بارفع 
البيوت (والمرد) فيها إلى بيت معين ونسب واحد فلتكن الخلافة كذلك ولا فرق . 


(1) في (ط) الانقياد. 


(۳) في (ط) فام جواب. 
)٤(‏ في (ط) المراد. 


TT A- 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فأما الدلالة على الذين قالوا من الشيعة إنها تختص بآل علي (رضي الله عه)ء 
فإنه لا يخلو أن يكون وجوب ذلك إما بنص او إجماع آو قياس لا جور أن يكون 
ذلك بنص؛ لانه لو كان لنقل واشتهرء ولو روي لا خالفه أحد / ولا لم تثبت روایته /۳۰١‏ ‹ 
ولا قل پل ر وقد اشتغل الناس برواية أحاديث فيما دون هذا ما لا يعم به 
البلوى فتقل تارة مستفيضاء وتارة بالآاحادء وتلقته الأمة بالقبول» وتارة بالآحاد» ولم 
يطعن فيه طاعن› هذا لم پود شي مت تی اتم علی سا رسوا ولا جور لا 
يكون ذلك بالإجماع لأن کر الامة على خلاف ذلك لان اتفاقهم وقع على تقليد أبي 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية» ومن ولي من بني أميةء ومن ولي من بني العباس 
وإذعانهم (لهم)" بالطاعةء ومن وافق على ذلك علي بن أبي طالب وعامة الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من غير نكير» فبطل بهذا ادعاء الإجماع؛ ولو ادعى الإجماع 
على ضده» لكان ذلك سائغاء ولا يجوز أيضاً عندهم إثبات (الإجماع)" فإنهم يرون 
أن حجة الإجماع مرتفعة ولا سبيل إليهاء ومن المحال أن يحيلوا الصحة على ما هو 
عندهم محال»ء ولا يجوز أن يكون ذلك بالقياس؛ لأنهم لا يرون القياس صحيحاًء 
(ولا)٤‏ يحيلون (على) ما يحتاج إلى (حجة)"؛ ولان القياس يعجز عن ذلك› 
فإن العقل / لا يميز آل علي من آل عباس لأنهم من شجرة واحدة» وأكفاء في النسب 1۸ط 
والنكاح وغير ذلك» فلا وجه لتخصيصهم بذلك بالقياس» وإذا بطلت هذه الوجوه 
عدمت الدلالة على ذلك فبقيت دعوى مجردة من حجة»ء فإن ذكروا شيا من فضائل 
أهل البيت ما سنذكره في موضعه فهو مقترن فيما بعد بجوابه. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) اجماع. 
(4) في (ط) فلا. 
)٥(‏ في (ط) عليه على . 
() في (ط) حجته. 
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N.۰۷‏ ر 


ب/ ط 


الإيضاح في أصول الدين ہو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


الطريق الذي تستفاد به الإمامة إما النص» وإما الإجماع . فاما النص فهو أن يقول 
فلان الإمام» والنص قسمان: 

أحدهما: النص من الشرعء وهو آن يقول الله تعالى أو رسوله فلان الإمام بعدي أوٴ 
بعد فلان وأمثال ذلك . 

والقسم الثاني : نص المام القائم بالأمرء وهو أن يقول الإمام بعدي فلان كما كتب 
آبو بكر في عهده إني (قد)'“ ولیت / عليکم عمر بن الخطاب. 

فأما النص الأول فصحيح لا شبهة فيه ولا مرية إلا أنه لم يحفظ في الخلافة نص 
صريح على شخص بعينه» إلا أنه (إن)" اطلعنا في المنصوص عليه على الصفات 
الموجبة فلا كلامء وإن خفيت علينا بعمض الشروط» وعجزنا عن ذلك فإنه على 
قسمین : 

أحدهما شرط يتحقق عدمه كالعاقل إذا جن أو كالموت أو آمثال ذلك فهذا يزيل 
حكم النص لفوات سببه. 

والآحر مظنون يتردد الأمر فيهء وهو الشجاعة واليقظة والجلادة وأمثال ذلك» فإن 
هذا قد يخفى أمره فهذا نلم فيه إلى النص (لعله)" قد علم منه ما خفي علينا إن 
كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله» وإن كان في التنزيل فلا مرية ولا شك أن الله 
(تعالی)() عالم بحالة استحقاقه» وأنه أضاف الأمر إلى أهله كما استخلف آدم وداود 
وغیرهما. 

وأما النص الثاني : فإنه يجري الأمر / فيه على سياقه ذلك سواء» إلا أن يظهر من 
(۱) سقطت من (ط). 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) في (ط) فکانه . 
)٤(‏ سقطت من (ر). 


۰ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغرني 


أمر الحافي من ذلك ما يستدل به على حقيقة الأمر فيهء ويكون الاختبار مكناًء فهذا 
يجب العمل فيه قتضى الشرط› وأما الإجماع' فذلك يقع على أمرين. 

أحدهما: مع التودة والاختيار فهذا إنغما يجتمعون فيه على من كملت أوصافه» وتمت 
فيه الشرائط» وتوفرت فيه الخصال (المستحسنة))ء ولا يسامح في شيء منه مهما 
أمکن . 

والثاني: أن يقع على مضايقة مثل أن يكون الخلل واقعا بالتاحير» أو أن يغلب 
بالسيف من نقص عن بعض الصفات» فهذا يجور فيه الإخلال بشيء من الصفات 
الظاهرة مثل العدالة وما لا يقدح في الآلات المتصرفةء ويجوز مع الإخلال بالأوصاف 
الباطنة الخفية“' . 


(۱) ويقصد بالإجماع: إجماع أهل الحل والعقد» وهم علماء الأمة وأئمتها في مختلف فروع المحرفةء 
وهذا الإجماع وإن كان مکنا ووقع في صدر الامة ء إلا أنه متعذر في الوقت الحاضرء فيكفي في 
تنصيب الإمام موافقة جمهور أهل الحل والعقد عليهء أو ما يسمى بالمصطلح الحديث الأغلبية على 
تفصيل دقيق ليس هذا موضعه . 

(۲) في (ط) المتحبه. 

(۳) اخحتلف المتكلمون في طريق ثبوت الإمامة من نص أو اخحتيارء فذهبت الأشاعرة والمعتزلة والحوارج 
والنجارية إلى آن طريق ثبوتها الاخحتيار من المة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم واختيار من يصلح لها. 
وزعمت الإمامية » واغلب الشيعة أن اللإمامة طريقها النص من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم على الإمام ثم نص الإمام على الإمام بعده. راجع (أصول الدين للبغدادي ص ۲۷۹) 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


اما الخلافة في آبي بکر بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم فبماذا ثبتت له ؟ 

اختلف أصحابنا فيه على وجهین : 

أحدهما (أنها)' ثبتت له بالإجماع وآنه لم يوجد من النبي صلى الله عليه وسلم 
نص في حقه ولا في حق غیره وهو قول الاکثرین / . 

والوجه الثاني أنها ثبتت له بالنص الحفي» والدلالة على القول الأول آنه لو كانت 
الصحابة وجدت نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم" لما وقع بينهم (التشاجر 
والاختلاف)" (ولوجب) أن يرجعوا إلى النص أو يدعيه بعضهم» ومعلوم أن الأتصار 
اجتمعت في السقيفة وأرادوا آن ينصبوا أميراً منهم فجاء إليهم أو بكر وعمر فقال آبو بكر 
إن هذا الأمر فينا معاشر المهاجرين» والدليل على ذلك أن الله تعالى وصانا بكم ولم 
یوصکم بناء وما رال يراجعهم في ذلك حتى أذعنوا الأدلة وأجابوا إليها (وبايعوه)(). 

ولو كان هناك نص / في شخص لقال لهم (كيف) تبايعون واحداً منكم والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد نص على فلانء ولا يجور أن يرد نص في الخلافة ومستحقها 
ويخفى على الجميع» ولاہد أن كان يقوم به بعضهم» وهذا ما يحتج به على الشيعة 
الذين (يقولون)" إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي "عليه السلاء “0 . 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲) في (ط) عن النبي صلى الله عليه وسلم نصاً. 

(۳) في (ط) تشاجر واختلاف. 

)٤(‏ في (رط) ولو وجب. 

)٥(‏ في (ط) وتابعوه. 

0) سقطت من (ط). 

(۷) في (ط) يدعون. 

(۸) قال ابن کثیر في تفسیره :)٤1۸/(‏ وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن پفردوا علا 
-رضي الله عنه- بأن يقال - عليه السلام - من دون ساثر الصحابة أو كرم الله وجههء رهلا وإن= 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغرني 


في الخلافة بعده» فيقال لهم كيف تقاعد علي عليه السلام عن ذكره يوم السقيفة 
وإلی حین ولایته» ولم یذکره یوما من رمانه ولم يشر اليه ولم یدل عليه فثبت بهذا 
أن الخلافة في حق أبي بكر ۔ عليه السلام ‏ " إا ثبتت إجماعاً منهم . 

وعا يحقق هذا ما روي عن عمر بن الخطاب"' أنه لما جرح وقيل له آلا تستخلف 
فقال: ”إن (استخلف) فقد استخلف ابو بکر وإن لم استخلف فعلت كما فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن يرد الله بهم خيراً جمعهم على خيرهم 
بعدي کما جمعنا على خڅیرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم "*. وهذا يدل آن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة لأحد. 

وروي عن ابن مسعود آنه قال: "اجتمعنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على خیرنا بعد رسول الله (فلم)؟ نأل عن خيرنا ذا فوق ٠"‏ وقالا ذلك بمحضر 
من الصحابة ولم ينكر أحد ذلك عليهما فصار ذلك إجماعا متهم . وروي عن علي بن 
ابي طالب أنه قال: "نظرنا في أمرنا فرأينا أفضل ديننا الصلاة فارتضينا لدنيانا / من 
رضیه رسول الله (صلی الله عليه وسلم) لدپننا. وهذا یدل على آن خلافته کانت 
بالاجتهاد والاستدلال لا بالنص. 


= کان معناه صحيحا لکن ينبغي آن يساوى بين الصحابة في ذلك فإن هذا من باب التعظيم والتكريمء 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه» رضي الله عنهم آجمعين. 

(۱) سقطت من (ط). 

(۲) سقطت من (ر). 

(۳) بالاصل عن علي بن ابي طالب لكن الثابت بالأحاديث الصحيحة ما أثبته صحيح . 

(6) في (ط) استخلفت . 

() صحيح: احرجه البخاري (۷۲/۸) (۲۰۵/۱۳)» ومسلم (۱۸۲۳) (۳/ »)۱٤۵٤‏ وآبو داود 
.)٣ ۰ /۳( )۲۹۳۹(‏ والترمذي (۲۲۲۵) .)٠١۲ /٤(‏ قال الترمذي: هذا حديث صحيح روي من 
غير وجه عن ابن عمر . 

() في (ط) قال . 

(۷) سقطت من (ط). 


۳ 


کے 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 


قالوا: قد يجور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على شخص لكنه لم 

يظهر النص؛ لانه لم ينقل لأسباب مانعة: إما لأنه مات قبل أن يحتاج إليه أو لأنه كان 
۷ب / ط قاله فلم یقبل منه أو حاف آن لا يقبل منه لما رآی الامر قد استقام على رجل» فلا / 

يلتفت إلى قوله أو غير ذلك من الأسباب. 

قلنا: من البعيد المستنكر أن يكوف أصل من أصول الشرع تشتد الحاجة إليه بنص 
النبي صلى الله عليه وسلم (عليه)'ء فينقطع نقله ويخفى أمره حتى يختلف الصحابة 
في معناه ویترددون في المشورة ويتناظرون في ذلك ثم يستر الله عنهم النص مع القدرة 
عليه» وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أمور يسيرة (القدر)" خفيفة الحال» 
فلم يخف ولم تنطو عن الناس؛ منها: أله ولى أئيسا على تقرير امرأة ورجمها بالزناء 
وآمثال ذلك من الولايات» ولان النبي صلى الله عليه وسلم کان يستتر في بیته حاجته 
وأطلع ابن عمر وغيره على هيئة جلوسه واستقباله القبلة وإعراضه عن الجهة الفلانية ؛ 
فاولی آن يكون النص في الخلافة آن يظهر ولا يکتم . 

ووجه القول الثاني آثار رویت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوماً إلى 
الحلافة في أبي بكر بعده منها: أنه جاءته امرأة في حاجة فأمرها أن تعود إليه. قالت 
فإن لم أجدك تعني بعد الموت» قال لها فائتي أبا بكر - رضي الله عنه _ " قالت فإن 
لم اجد أا بكر قال فاتتي عمر - رضي الله عنه - © *. ومنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما مرض قال : اثتوني بكتف ودواة حتی أكتب لابي کر کتاباً لا يختلف 
عليه بعدي ثم أغمى عليه فلما آفاق قال يأبى الله والمسلمون إلا با بكر“ . وهذه 
(۲) في (ر) القدرة. 
(۳) سقطت من (ر). 
(4) سقطت من (ر). 
() رجه من دون ذکر عمر: البخاري )۴۹٥۹(‏ (۷/ 1۷ )»› (۷۷۲۰) (۲۰۹/۱۳)ء (۷۳۲۹۲۰) 

.)٩٩ ٤ /٥( )۳۹۷٩( والترمذي‎ .)۱۷ /٤( ۴۷ ومسلم‎ ) ۳ 


(1) آخرجه مع اختلاف في اللفظ البخاري )۱٤٤(‏ (۲۰۸/۱)» ومسلم (۱۹۳۷) (۹/۳١۱۲)ء‏ وأاحمد 
(۴/۱۷0). والطبراني في الکبیر .)۳۹/۱١( )۱۰۹٦۲ ۰۱۰۹٦۱(‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
الأخبار تحتمل الخلافة وتحتمل غيرها. 

قالت الشيعة: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "أنت مني بنزلة 
هارون من موسى *. وهذا / يدل على أنه نص عليه في الخلافة. 

قلنا: هذا لا يدل على أن الخلافة له بعده» کمالم یدل على آن هارون کان خليفة 
موسى من بعدهء وإنما خلفه في حياته في السرية / التي خلفه فيها فنكلم النافقون 
فيه» وقالوا إنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخلَفين لبعده؛ ولانه لا 
يحبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ردا عليهم فيما قالوا. 

قالوا: فحديث الغدير حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (لعلي)": "من كنت 
مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
عرزل "۳ 

قلنا: ليس في هذا ما يدل على النص عليه في الخلافة ولا في غيرهاء وإنغا هو 
دعاء له وتعظيم له ونحن لا غنع من ذلك . ولان المولى الناصرء والمولى المالك للرقبة. 
ويقال ويراد به السيد انعم على عبده بالعثق» ويقال ويراد به العبد المنعَّم عليه بالعتق 


(۱) صحیح: اخحرجه مسلم (8 /٤( (۲٤۰‏ ۷۰( احمد (۱۷۹/۱) (۳۲/۳)ء الترمذي (۳۷۳۰) 
(ه/ ۰٤1)ء‏ ابن ماجه .)٤٥ /1( )۱۲١(‏ النسائي في الكبرى «(fo ~ ff /0) (ANEÊY — AIA)‏ 
ابن بي عاصم (۱۱۸۸) (۲/ )٥٥٥١‏ . 

(۲) في (ر) عليه . 

(۳) ألحرجه عبد الله بن أحمد في المسند )١١۸/١(‏ بلفظه باقل من ذلكء خرجه في المسند أيضا 
»)٠٥۲/۱( (۱۱۹/۱۷‏ والنسائي في الکبری (۸۳۹۹) »)۱١۰۸/١(‏ وابن أبي عاصم (١٠١٠ء‏ 
.(1-A/0) (\TAY‏ 
وقد جمع الالباني طرقه وتكلم عليها بالتفصيل با لا ريادة عليه في في إرواء الغليل ۳۳١ /٤(‏ - 
۳ ) وحاصل کلامه: أن هذا حدیث صحیح بشطریه "من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه" بل الشطر الاول منه متواتر كما يظهر لمن تتبع أسانیده وطرقه كما ذكرها. 
وأما قوله: "وانصر من نصره واخحذل من خذله" قال الشيخ: ففي ثبوته علدي وقفة لعدم ورود ما 
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ولیس تصلح (هاها)" إلا (للتاصر)" لآنه عدمت المالكية (للرق)"“ فلم يبق 
(سوى) الناصر. 

وما يحقق هذا ویصلح آن یکون دلیلاً مبتدا أنه لو كان هذا نصا عليه في الخلافة لا 
جار لعلي عليه السلام آن ينقاد خلاقة أي بكر - رضي الله عنه - (. ولا يذل لهاء 
ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق وكائن لا محالةء فلما انقاد -غلافة 
من قبله طوعا ولم يخر نص ولا طالب بحق» بل كان في قصة الشورى مناظراً ينبه 
على فضائله لتعرف منزلته وتقدم لفضله» فقد كان يسعه أن يذكر النص ويستغني عن 
الفضائل ولا أغفل ذكره بطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أفرده بذلك. 


(۱) سقطت من (ط). 
(۲) في (ط) الناصر. 
(۲) في (ط) هاهنا للرق. 
)٤(‏ في (ط) إلا. 

() سقطت من (ر). 


اہ 


الإيضاح في صو ل الدين بو الحسن علي ابن الزاغو ني 


فصل 


ووجه اخحتيار الصحابة لابي بکر آنه کان آفضلهم وقل رويت له من الفضائل ما لم 
یشارکه فیها أحد. وذهبت الشيعة إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علي بن آبي طالب (عليه السلام) وذهيت الأشعرية إلى أنه لا يعلم آنه أفضل 


الأربعة. 
والدلالة / (علی)" آنه افضلهم قوله تعالی: لا يسوي / منکم من انق من ق +1+٠۸‏ 


قنع وقاتل وليك أععَم درج من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كلا وع للحتي """ ” 
[لمديد: ]٠١‏ واتفق أهلى التفسير أن المراد بالذي أنفق قبل الفتح وقاتل أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه)0 . 

ودليل آخر: قوله تعالى: ظ وسيجنبها الأتقى «7 الذي يؤتي ماله رى 4 
وما لأحد عنده من لْعمة تجرى «03 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى 4# ولسرف يرصى) 
[الليل: ]۲١ - ۱١‏ وهذه أيضا مدحة في القرآن هو المراد بها ولم یشارکه فیها غیره. 

ودليل آخر: قوله تعالى: ولا يال ولوا القضلٍ مبكم والسعة أن يؤتوا أولي القرنى 4 
[النور: ۲۷]. وهذه الآية نزلت على سبب» وذلك أن مسطح بن أثاثة كان قرابة لأبي بكر 
الصدية(١)‏ وكان ينفق عليه» وكان شهد بدرآً» وكان في جملة من قذف عائشة (رةسي 
الله عنها)" (بالإفك)"؟ء فلما آنزل الله تعالى (براءة عاثشة حلف أبو بكر أن لا 


(۱) سقطت من (ط). 
() في (ط) على ذلك . 

(۳) سقطت منكم من الأصل. 
)٤(‏ سقطت من (ط). 

(۵) سقطت من لر). 

(1) سقطت من (ر). 

(۷) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الز اغوني 


ینفق على مسطح ولا يصله بشيء فانزل الله (تعالى)' هذه الآية. والفضيلة (ل)() 
فيها أنه شهد له بالفضل ولم يشهد يشل ذلك لاأحد غيره. 
ودليل آجر: قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الدين كفروا اني اين 
وقد جمعت هذه الآية لابي بكر من الفضائل ما لم يشاركه فيها أحد. منها ما روي 
عن علي بن آبي طالب (رضي الله عنه)" أنه قال: "إن الله تعالى عاتب في هذه 
الآية جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا أبا بكر" وهذا يدل على 
انه انفرد تلك النوبة بنصره وحده (لا ثاني)“ له معه من الناس. ومنها أن الله تعالى 
جعل النبي صلى الله عليه وسلم» وآبا بكر (رضي الله عنه) واحدا وکان انيهم 
بقوله تعالى: ل[ ثاني انين ) وهذه / منزلة عظيمة سوى بها بين النبي (صلى الله عليه 
وسلم ) وبینه› ولم يوجد مشل ذلك لأحد. ومنها أنه أجراه الله تعالى في هذه الآية 
مجرى الانبياء بقوله: [إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) وذلك / نظير قوله في 
قصة موسى وهارون: ي معکما أَسمع واری ‏ [ط: .٩‏ ومنها أن الله تعالی خصه 
حينئذ بالسكينة بقوله تعالى: ل فأنزل الله سكينته عليه اتفق (أمل) التفسير أن 
الهاء في قوله "عليه" عن آبي بكر الصدیق وهذا ما انفرد به ولم یشارکه فيه أحد. 
ودليل آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قدّم آبا بكر الصديق في مکانه 
للصلاة بالناس. وهذا ما استنبطه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)") حيث 
قال: "فرضینا لدنیانا من رضیه رسول (الله) صلی الله عليه وسلم لديننا" . 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ط). 
(4) سقطت من (ر). 
(۵) سقطت من (ر). 
)١(‏ في (ط) علماء. 


(۷) سقطت من (ط). 
(۸) سقطت من (ط). 
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الإيضاح في اصول الدين أبو ا لحسن علي ابن الزاغوني 


قالوا: تقديه للصلاة في موضعه لا يدل على آنه أفضل من غيره» ولهذا قد قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس سالا مولى أبي حذيفةء وعبد الله بن 
مسعود» وغيرهما وتابعهما على الصلاة بو بکر وعمر» ولم یدل (علی)' آنهما آحق 
بالخلافة من أبي بكر وعمر. 
قلنا: آما التقديم (للصلاة)"؟ فيدل على الفضل»ء وذلك (أن)" في حالة الفسحة 
والاختيار لا يتقدم على الناس في الصلاة إلا أحسنهم طريقةء والأصل في هذا السئةء 
وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم (آنه)۶) قال: "يوم الناس أقرؤهم لكتاب 
الله» فإن كانوا سواء فأعلمهم بسلة رسول اللهء فإن كانوا سواء في ذلك فأكبرهم 
سنا"( فعلقى الإمامة بالأعلى فالأعلى» والمعنى فيه أن عندنا على سبيل الشرط» وعند 
غيرنا على سبيل الفضلء إن الذي يقدم لاإمامة يعتبر فيه العدالةء وآنه متى كان ناقص 
العدالة لم يقدم» وعندنا وعند طائفة من العلماء أن إمامة الفاسق لا / تنعقد ولا تصح› 
فبان بهذا أن التقديم للإمامة على سبيل الاخحتيار إغا هو الأفضل فالأفضل» وبهذا 
التصحيح يصح استنباط علي پن ابي طالب الذي ذکرناه» فاما (تقديم)“ سالم وان 
مسعود وغيرهما فإن ذلك أيضا يدل على عدالتهم واستقامة أحوالهم» إلا آنه قد دل 
الدليل على تفضيل غيرهم بأشياء خر فلذلك وقف الأمر في تقديهم على من سواهم. 
ودليل آخحر: فيه جماعة أحاديث من السنة (الصحيحة)" منها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا كان مريضا قال: "اثتوني بكتف ودواة أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
)٥(‏ صحیح: ثبت عن ابي مسعود البدري: الحرجه مسلم )٩۷۳(‏ (۱/ ٥1٦٤)ء‏ واحمد (۱۹۳/۳) 
)۱۱۸/٤(‏ وأبو داود (۵۸۲) (۱/ ۳۹۰) » والترمدذي (۲۳۵) »)٤٥۸/۱(‏ وابن ماجه (۹۸۰) 
.)۳١۳/١(‏ والبيهقي في الكبرى 4° 11۹ 110 .(TVT/0) Y1‏ 
(7) في (ر) تقدم. 
(۷) سقطت من (ر). 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


عليه بعدي فاحتبس علیه» فقال یایی الله والمؤمنون إلا آبا بكر *'ء وهذا الحدیث عا 
عده قوم من أصحابنا من التصوص الحخفيةء وروي أنه لما حضر بلال (يؤذنه)) 
بالصلاۃ فقال: "مروا آہا بكر فليیصل بالناس فقالت امرآة من نسائه» إن آبا بكر رجل 
رقيق» وفي لفظ آخر لا يكاد يسمع الناس من البكاء فلو أمرت عمر فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم اذهین فانتن صواحب یوسف» مروا با بکر فلیصل بالناس ٩"‏ . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه قال)*): "لو كنت متخذاً (من الناس) 
خليلاً لاتخذت آبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم خليل الرحمن عز وجل"*» وروي 
عن اللبي صلى الله عليه وسلم آنه قال في مرضه» وروي في صحته: "إن تولوا آبا 
بكر تجدوه قويا في أمر الله ضعيفا في بدنه» وإن تولوا عمر تجدوه قوياً في أمر الله 
قوياً في بدنه» وٳن تولوا علي بن ابي طالب تجدوه هادي مهديا"ء وروي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: " إن یطع الناس آبا بکر وعمر یرشدوا* . 

وروي "آنه جری بين آبي بکر وعمر کلام فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "ن 
أٻا بكر روجني ابنته حين قطعني الناس وواساني / اله حين بخلواء فهل انتم 
(تارکون) ‏ لې صاحبي هذا" ١ء‏ والاخبار في هذا کثيرة. 


چ 
# 


(۱) سبق تخریجه. (۲) في (ط) يۉرن. 

(۴) صحيح: أخرجه البخاري (۷۱۲) (۲۰۳/۲)ء (۷۹) (۲/٤۱۹)ء‏ ومسلم (۱۸٤ء )٤١١‏ 
۳۳/۲ وأحمد (۹/7١۱ء‏ ۲۱۰) والشرمدي (۳۹۷۲) (٥/1۱۳)ء‏ وابن ماجه (۱۲۳۵) 
(41/1(ء (۳۲ (۱/ ۳۸۹). والنسائي )٩۹-۷(‏ (۲۹۳/۱). 

)٤(‏ سقطت من (ط). 

(0) صحیح : آحرجه مسلم (۳۳۸۳) »)۱۸٥٦1/٤(‏ والنسائي (۵ ۸۱۰) (۵/٣۳)ء‏ وابن ماجچه (۹۳) 
4/19 ) بلفظ : الله بدل الرحمن. 

(0) آلحرجه عن علي بن أبي طالب الحاكم في المستدرك (۳/ .)۷١‏ 


(۷) سقطت من (ر). 
(۸) آخرجه مسلم .)٤۷۳/۱( )٩۸۱(‏ وأحمد (۲۹۸/۰)ء واللالكائي .(ITIV/V) (e -T)‏ 
(4) في (ط) |ن. (۰) في (ط) تارکوا. 


(۱۱) اخرجه بأقل من ذلك ابن ابي عاصم (۱۲۲۳) .)٥۷٦/۲(‏ والبیهقي .)۲۳٣/۱۰(‏ 


۰ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
فصل 


قد ثبت أن بيعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه حصرها ج جميع أهل العقد 
والحل»› وأنه لم یختلف فيها ائنان من الصحابة» وإذا کائت البسيعة على سبیل الاخحتيار 
والرضا وجب أن يحضرها أهل (العقد والحل)'ء المققصود من هذا (إرادة)١)‏ 
الإجماع على الاختيار / فحكمها في ذلك حكم الإجماع عند الجحماعة المختلفين» وقد 
زعمت طائفة أنه إذا بايع أربعة من آهل العقد كفى ذلك» وذهبت الأشعرية إلى أنه إذا 
بايعه واحد كفى» وهو قول جماعة من الشيعة(". 
والدلالة على ذلك أن الصحابة أجمعت فى بيعة أبى بكر على مبايعثهء ولم يتخلف 
عله آحد» ولو كان العقد يتم ببعضهم لتقاعد من زاد على العدد اللخصرص كما 
يفعلون في فروض الكفايات . 
قالوا: (إجماعهي)() على بيعته لا على سبيل الإيجاب» وإنما هو على سبيل 
() في (ط) الحل والعقد. 
في () ارا 
إن الإمامة تنعقد أن يصلح لها بعقد 8 واحد من اهل الاجتهاد والورع» وقال القلانسي ومن تبعه 
من الأشاعرة إنها تنعقد لعلماء المةء ولیس لذلك عدد مخصرص »> فإن عقد اللإمامة واحد أو 
جماعة لواحد جاز على تفصيل مذكور في موضعه من كتبهم. ويرى المعتزلة أنه لا بد من غدد 
مخصرص في العاقدين وشرط مخصوص فیهم ۰ ویری القاضي عبد ا لجار أنه إذا حصل العقد من 
واحد برضى آربعة صار إماماًء وقال أبو على في كتاب الإمامة إنه يصير إماماً على ستة أوجهء فذكر 
فى جملتها ما يدل على أنه يصير إماما بعقد رجل واحد على وجوه معينةء لكن هذه الوجوه تدل 
على أن ذلك عند الضرورة لظروف خحاصة . انظر: أصول الدين للبغدادي (ص ۰٠۲۸)ء‏ عبد ال جار : 
المخني / القسم الأول (۳۹/۲۰). 
والحق آنه لا دليل على عدد مخصوص تنعقد به الإمامةء وإنما هو آمر يرجع إلى ظروف الأمة 
وأوضاعهاء فالڏذي يشترط في وقت اة لا يشترط في وقت الأمن› فرقت السلم غير وقت 
الحرب»› ووقت العسر غير وقت اليسر. 
(4) في (ط) اجتماعهم . 
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الإيضاح في أصول الدين ابر اخسن علي ابن الزاغوني 
الوقوع والاتفاقء ونحن لا نع وجود ذلك في بعض الأحوال لكن لا يدل ذلك على 
وجربه . 

قلنا : ظاهر الأمر يقتضي الوجوب» فمن صرفه عن ذلك احتاج إلى دليلء ولانه لو 
كان كما ذكروه لنقل آن بعضهم قال ذلك إن لم يفعله» فلما لم ينقل ذلك دل على 
بطلان ما قالوا. 

قالوا: اليس قد تاخر علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) عن بيعة بي بكر وهو 
من آهل العقد والحل؟ فإن كانت بيعته تمت قبل آن يبايع فقد صح أنه لا يشترط فيها ما 
قلتم» وإن کانت لم تتم خلافته حتی بایع علي بن آبي طالب فقد حکم ونفذ وأمضی 
في تلك المدة فیجب أن یکون تصرفه باطلاًء لأنه حکم قبل ثبوت ولایته» وهذا لا 
يجوز. 

قلنا: إن عليا ‏ عليه السلام - لم يخالف في البيعة عند تأحره وتخلفه بل كان 
راضياء / وإغا عاقه رأي رآه في ذلك» ولا ارتفع مانعه حرج إلى البيعة» وإنما يقدح 
في البيعة إذا (أظهر)" الخلاف وامتنع من الرضا بالعقد. 

قالوا: فما تذهبون إليه آمر لا يكاد يقدر عليهء وذلك أن أهل الحل والعقد كثيرون 
(معفرقون) في البلاد (فلو طالبنا بجمعهم) ومبايعتهم تعذر ذلك ووقف 
(المر)(ء وخيف من الهرج والفساد وتوثب / الطالبين فيؤدي إلى أمر صعب» وما 
يؤدي إلى ذلك يجب تركه. 

قلنا: إنما ذكرنا هذا عند الاختيار والفسحة والمهلة ووقوف الأمر على الرضاء فإذا 
لم يؤمن ذلك کان عذراً في ترك اعتباره» ولان العادة في الأعم أن أهل العقد والحل 
(۱) سقطت من (ر). 
(۲) في (ط) ظهر. 
(۴) في (ط) مفترقون. 


() سقطت من (ط). 


۲ 


الإيضاح في أصول الدين ايو الحسن علي ابن الزاغوني 
يكثرون في موضع يكون فيه الإمام» ويقلون في غير موضعه»ء فإذا بادر هؤلاء إلى 
العقد وبقي الأقل والبعيد الذي يتعذر تحصيله عفي عنه لتعذره. 

قالوا: لو كان من شرط انعقاد الإمامة العدد الكثير» وهم آهل (العقد والحل)'“ لا 
تمت بيعة عمر بقول ابي بکر (وحده). 

قلنا: انعقاد بيعة عمر (رضي الله عنه)" كان بتقليد آبي بکر (رضي الله عنه)() 
له والوصية إليه» وعندنا آنه يكفي في انعقاد الخحلافة ذلك» وإغا كلامنا فيمن يبتداأً 
بانعقاد الإمامة له على الناس» وذلك أمر آخر. 

واحتج الخالف: بآن كل مقدار من العدد إذا دعاه مدع شرطاً فإنه يقابله دعوى غيره 
فيقف الأمر في ذلك وتتكافا الأدلة فيهء وما هذا سبيله يجب إلخاؤه إلا أن يرد النقل 
بعدد فيكون الاتباع فيه للنقل» ويسقط فيه القياس والاجتهاد وليس معكم ذلك . 

والجواب: أن الاعداد لا تتكافاء ولهذا باين / الشرع بينهاء وبين آن کل موضع ۱۹۱/- 
ريد فيه العدد فلإمكان الاحتياط فيهء ويبين هذا بالشهادات» ويبين أيضا برواية 
(اخبار)؟ الآحاد مع رواية التواترء فإن أحدهما قد لا يوجب العلم وهو خبر الآحاد 
إذا لم يظهر عاماء ولم يعرف تلقي الأمة (له بالقبول)"ء والآخر وهو التواتر يوجب 
العلم والقطع به وبحكمه» فإذا ثبت هذا بطل ادعاء تكافوؤ الأعدادء ولأنا لا نعتبر عدداً 
مخصوصاً وإنغا تعلق ذلك بأهل العقد والحل»ء وقد يكثرون رماناًء ويقلون في زمان 
آحر إلا أن قلتهم لا تؤدي إلى آن يكونوا عدداً يسيرا لا يشبت بخبرهم العلم» ولا 
ينعقد بهم الإجماع» والمقصود من التواتر والعدد الكثير إثبات العلم بإمامة الإمام (حتى 


(1) في (ط) الحل والعقد. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ سقطت من (ر). 
() في (ط) فالجراب. 
(۱) سقطت من (ط). 
(۷) في (ط) بالقبول له. 


1T -_ 
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يرتفع فيه الشك وتزول / عنه دعوى من يدعي أنه سبقه إلى الإمامة). 

فإنه لو كانت الخلافة تنعقد بالعدد اليسير كالواحد لأفضى إلى آن يعقد رجل 
(لإنسان)" ويعقد رجل آخر (لآحر)"ء ويقع التشاجر في أيه ما أول وأيهما أحق 
بالإمامة» فيفضي ذلك إلى الهرج والفسادء فاعتبر فيه جميع أهل العقد لرفع ذلك» 
وهذه طريقة حسنة في المسألة لوقوع ٣لابتداء‏ بها . 


(۱) سقطت من (ط). 


1 


الإيضاح في أصرل الدين بو اخسن علي اين الزاغربي 


فصل 


فاما النلافة بعد آبي بكر الصديق (رضي الله عنه)'“ فإنها كانت لعمر بن الخطاب 
بوصيته إليه» وكان قد وضعها في حقها» وکان عمر (رضي الله عنه)" بعد موت آبي 
بكر أفضل الناس كلهم . (و)"' قالت الشيعة لم يكن مستحقا لهاء وكان علي بن أبي 
طالب أحق بها. 

والدلالة“ على ذلك إجماع الصحابةء روي أن أبا بكر لما مرض حضره عثمان بن 
عفان» فقال له أبو بكر (الصديق)*: "اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهده 
عتيق بن آبي قحافة في آخر يوم (من) أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله» وأن الخليفة بعده ثم أغمي عليه فكتب 
عثمان ذلك / » وكتب وإن الخليفة بعده عمر بن الخطاب . فلما أفاق قال له من كتبت؟ 
قال عمر بن الطاب فقال له أاحسنت» ولو كتبت نفسك لكنت لها أهلاًء فلما حرج 
عثمان (رضي الله عنه)" قیل له ماذا صنعت قال: کتبت عهد آبي بکر. قالوا: فمن 
كتبت فيه؟ قال: عمر بن الخطاب» قال فاجتمع الصحابة بعضهم إلى بعض واجتمعوا 
ودخلوا على آبي بكر (الصديق) فقالوا له: يا خليفة رسول الله إنك تعلم أن عمر 
فظ غليظ وليس (إليه)؟ من الأمر شيء فماذا تقول لربك غداً وقد وليت علينا 


(1) في (ر) رحمة الله عليه. 
(۲) سقطت في (ر). 

(۳) سقطت من (ر). 

)4( في (ط) فالدلالة . 

() سقطت من (ر). 

)٦(‏ سقطت من (ر). 

(۷) سقطت من (ر). 

(۸) سقطت من (ر). 

. في (ط) عليه‎ )٩0( 


- 1۳۵ _ 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 
عمر بن الخطاب» وكان مضطجعا فقال اجلسوني» فلما جلس قال آبالله تخوفوني» إذا 
لقيت الله تعالى غداً ققال لي لم استخلفت عليهم عمر بن الحطاب؟ أقول يارب 
استخلفت عليهم خير أهلك / فإن بر وعدل فذاك ظني (ب)'“ء وإن كان غير ذلك 


فالحتی آردت وما توفیقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه آنیب. 


فوجه الدلالة أنه قال بحضرة جماعتهم استخلفت عليهم خير أهلك ولم ينكر أخد 
منهم ذلك عليه» وروي عن ابن مسعود آنه قال: "لم تول علينا عمر بن الخطاب إلا 
وأجمع الناس على الرضا به" أو كما قال وهذا يدل على انعقاد الإجماع عليه. 

ودليل آخر: قد ثبت لعمر بن الخطاب من العدل والإنصاف» وحسن السيرة والميل 
إلى (الفقر)"' والقلة والإيثار» والقوة في ذات الله والشدة في نصرة دين الله» وغير 
ذلك من حسن السياسة (ما) اتفق (الناس)“ من غير حلاف بينهم آنه لم يقم 
بذلك بعده أحد كقيامه به» وأنه فتح البلاد وجمع الأموال وجباهاء وفرقها في 
السلمين ولم يستأثر لنفسه منها شيشا وكان فيها كأحدهم» وذلك وأمثاله الذي لم 


يشاركه فيه أحد يدل على انفراده بالفضل الذي يعجز سواه عنه. 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲) راجع ابن جرير الطبري: تاريخ الطبري / ت محمد أبو الفضل إبراهيم / دار المعارف ۳٦١۱م‏ / 
(FW)‏ 

(۳) في (ط) الفقراء, 

)٤(‏ في (ط) لا. 

)٥(‏ سقطت من (ط). 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


قأما خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه / فإن عمر بن الخطاب (رضي الله ٠٠۹۲‏ 
عنه)' لما جرح جعل اللافة في ستة رهط من المهاجرين توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
و(سعد بن آبي وقاص)"» وأقام في المحراب صهيباً وقال للستة من اجتمعتم عليه فهو 
إمامكم. فاجتمعوا بالرضا والاتفاق على عثمان» وأول من بايعه عبد الرحمن بن 
عوف» وعلي بن أبي طالب» وباقي الرهطء وتتابع الناس على ذلك ولم يختلف في 
پیعته اثنان» وهذا یدل علی آنها انعقدت له بالإجماء . 

قالوا: قد روي له من الحوادث ما تقتضي أنه لم يکن مستحقا لهاء وأنه عجز عن 
الإقامة بها. 

قلنا: لم يرو له من الحوادث إلا ما ظهر عذره فيه» وکان غير خارج ٻه عن حد 
العدلء وكان من جملة من بقي على طاعته إلى حين قتله علي بن أبي طالب وسائر 
الصحابة (ولم يكن نقم عليه)) وخرج (لقتاله وقتله) أحد من الصحابةء ولا من 
أعيان العلماء من التابعينء وإغا حرج عليه عبد الله بن سبأ وأقوام ظهر كذبهم 
وخپانتهم» وقد حکي من أخبارهم ما تخرصوه على الرعية / في أيام عثمان وعلى /۳١۸‏ ر 
عثمان ما يوجب فسقهم وقتالهم» وذلك مشروح في غير هذا الكتاب فإنا عدلنا عن 
ذكره هاهنا لما فيه من الإطالة التي لم نقصد مثلها في شيء من مسائل هذا الكتاب. 


(۱) سقطت من (ر). 

(۲) في (ط) ابو عبيدة بن الجراح 

(۳) راجع ابن جرير الطبري: تاريخ الطبري .)۲۲۸/٤(‏ 
(4) في (ر) ومن لم يکن نقم عليه . 

)٥(‏ في (ط) لقتله وقتاله. 


¥ 
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الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فأما خلافة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)"؟ فإنها كانت بالإجماع» وذلك أن 
أهل (العقد والحل)" عقدوها لعلى بعد قتل عثمانء وكانت الخلافة فيه فى آهلها 
ومستحقهاء وكان أعلم الناس في رمان خلافته. 

واختلفت الرواية عن أحمد (رضي الله عنه)" هل يجوز أن يقال إنه أفضل من بعده 
على روایثین: احدهما: آنه أفضل من بقي بعده وهو قول الاأكثرين من أصحاب الحديث 
والفقهاء. والرواية الثانية: / أنه لا يقال ذلك وهو قول جماعة من أصحاب الحديث. 

وجه الأولى أن إمامته ثبتت بالاختيار ولم (يخافوا)“ في التأمل والتوقف الهرج» 
فلما أجمعوا عليه مع هله الأحوال دل على آنهم أجمعوا عليه؛ لأنه أفضل من بقی 
كما أنهم لا أجمعوا على من قبله أجمعوا (عليه) لأنه أفضل أهل عصره. 

ودلیل آخر: وذلك أنه قد ثبت آن عمان (کان) افضل (أهل)) عصره» وأنه 
کان أولى بالخلافة من غيره» وقد کان علي عليه السلام - يساميه ویفاخره ویضاهیه؛ 
ولهذا عرض فضائله معه لعله ینقدم علیه› وهذا يدل على آنه أفضل من بقي . 

ووجه الرواية الثانية ما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر (رضى الله عنه) أنه 
قال: "کنا (نفاضل)(۹) بين آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ٣‏ وهو جي» 
(1) سقطت من (ر). 
(۲) في (ط) الحل والعقد. 
(۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ في (ط) يخالفوا. 
)٥(‏ سقطت من (ر). 
(۲) سقطت من (ر). 
(۷) سقطت من (ط). 


(۸) سقطت من (ر). 
)٩(‏ في (ط) نتفاضل. 


٠‏ (۱۰) سقطت من (ط). 


- YA - 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


فنقول خير الناس بعد رسول الله آہو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت» فيبلغ ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم (فلا ينكره علينا)'؟ " وأخذ احمد (رضي الله عنه)( 


في هذه الرواية بهذا الحديث وليس هذا عا يدرك بالقياس فيقاس . 


(۱) سقطت من (ط). 

(۲) اخحرجه بالفاظ متقاربة البخاري )۳٠٠١(‏ (۱۹/۷)ء وآبو داود )٤1۲۸(‏ (١/٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم 
)١٦٦ /۲( )۱۱۹٠(‏ في الطبراني في الکبیر (۱۳۳۲) (۱۲/ ۴۸۵) 

(۳) سقطت من (ر). 


~1۹ 
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الإيضاح في أصول الدين آيو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


إذا وجد من الإمام الفسق في أفعاله فإن ذلك لا يوجب خلعه"'؟» وذهيت المعترلة 
والأشعرية إلى أنه يوجب خلعه والدلالة على ذلك من طريقين: 

أحدهما النقل: فمن ذلك ما روي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم / 
قال: "یکون علیکم آمراء تعرفون وتنکرون فمن عرف برئ ومن کره سلم؛ ولکن من 
رضي وتابع» قالوا: فلا نقاتلهم یارسول الله؟ قال: لا ما صلوا*. 

ومن ذلك ما روي عن علقمة بن واثل الحضرمي عن أبيه أن يزيد بن سلمة الجعفي 
سال رسول (الله)": أرأيت إن أقامت علينا أمراء (فسالونا)) حقهم (ومنعونا)(ه) 
حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأل الشانية أو الثالثة فجبله الأشعث بن قيس»› 
وقال: "اسمعوا وأطيعوا / فما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت .)١*‏ 

ومن ذلك ما روى سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: "لعلك تخلف 


(1) وهو مذهب أحمد وغيره من أئمة أهل السنة. قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الراثق إلى 
يي عبد الله وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلتى القرآن وغير ذلك ولا 
نرضی بإمرته ولا سلطانه» فناظرهم في ذلك» وقال: علیکم بالإنکار بقلوبکم» ولا تخلعوا يدا من 
طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا عاقبة أمركمء 
واصبروا حتى يستريح برء ويستراح من فاجرء وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء 
وينكر الخروج إنكارا شديدا. الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي (۱/ .)۱۷١‏ 

(۲) صحيح أخرجه مسلم () ۸/۳( وابو داود )۱۱۹/١( )٤٨۷۰(‏ والترمذي )۲۲٣٣(‏ 
)014/0( وقال حسن صحيح ٠‏ البيهقي في الکبری )٠١۸/۸(‏ . 

(۳) في (ط) التبي صلى الله عليه وسلم. 

)٤(‏ في (ط) يسالونا. 

)٥(‏ في (ط) يمنعونا. 

(1) آخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/۵( ومسلم )۱٤۷٤( )۱۸۹٤(‏ إلا آنه قال: عن سلمة بن 
يزيد الجعفي وهو من الصحابة المقلينء لم يرو عله إلا حديغان هذا أحدهماء واخحتلف في اسمه قيل 
يزيد بن سلمة وقيل سلمة بن يزيد. (راجم الإصابة (۳/ .)٠٥۷‏ 
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الإيشاح في اصول الدين أبو الحسن على ابن الزاغونى 
ت 


بعدي فاطع الإمام» وإن كان عبداً حبشياً وارض به واصبر» وإن حرمك (فاصیر)('» 
وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعاً وطاعة دمي دون ديني" . 

ومن ذلك ما روي (عن)" عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبخضونهم ويبخضونكم و(تلعنونهم ویلعنونکم)"ء قلنا: 
يارسول الله أفلا ننابذهم عن ذلك؟ قال: ما أقاموا الصلاة لاء إلا من ولي (عليه 
وال) منكم فرآه يأتي شيا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية ربه ولا 
ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل *(°. ۰ 

والطريق الثاني : أنه لو قلنا أنه يوجب ذلك خلعه وخروجه عن الولاية لأدى ذلك 
إلى الهرج والفتن وإفساد الولايات» وريا عجزوا عن إقامة غيره» (فادى) ذلك إلى 
ضرر عظيم وآمر صعب أصعب من الصبر (عليه)"ء وإذا دفع الأمر الأدنى لدفع ما 
هو آعلى منه كان هذا طريقا صحيحاء واستند هذا إلى مقصود وذلك أنه بفسقه لا 
يخرج عن النظر فإنه تام الكفاية ولا عن أهلية النظر فإنه عاقل صحيح الادوات 
المعتبرة في الإمامة من البصر والعلم إلى غير ذلك. 

واحتج اللخالف با روي عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "(استقيموا 
لقریش ما استقاموا لکم فإن لم)“ (يستقيموا ) لكم فاحملوا سيوفكم على أعناقهم 
(۱) في (ط) واصبر. 
(۲) سقطت من (ر). 
(۴) في (ط) ویلعنولکم ویلعنونهم. 


(4) غير موجودة بالأصل› والزيادة من صحيح مسلم. 
0 صحیح : آخرجه مسلم (0 1۸0( (۳/ £۸۱( وأاحمد »)۲٤/1(‏ والطبراني في الكبير (110( 


(1۳/۱۸). والبيهقي في السثن الکبری .)١۱١۸/۸(‏ 
() في (ط) وأدی. 
(۷) سقطت من (ط). 
(۸) سقطت من (ر). 
)٩(‏ في (ر) استقيموا. 
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۳ -؛ب/ ط 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فابیدوا خضراء‌هم» فان لم تفعلوا فکونوا راعین / آشقیاء وکلوا من کد یدیک *. 
والجواب: أن أحمد (رضي الله عنه)" ستل عن هذا الحديث فضعفه وقال ليس 
بصحیح»› وقال مرة أخحرى / راويه سالم بن عبد الله بن عمر عن ثوبان وهو لم يلق 
ثوبان؛ ولانا نقابل هذا ا روي عن ثوبان آنه قال: "فان لم يسشقيموا فلا تنابذهم؟ 
فقال: لا ما أقاموا الصلاة" › ولانا فحمل خبرهم على آنهم فعلوا ما يخرجون بذلك 
عن اللة ويوجب الكفر. 
واحتج با روي عن أبي هريرة آن البي صلى الله عليه وسلم قال لهم: "عليكم 
(3لك)"' فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين *). 
والجواب أن هذا الحديث سثل أحمد (رضى الله عنه)" عنه فقال لا أعرفهء 
وهذ| یدل على أنه لم تثبت روایته عنده» ولو صح فإنا نقابله پا خحبارنا التي تقدمت . 
واحتج بان الإمام إغا انعقدت له الإمامة لأنه (يكون)" وليا على المسلمين وناظراً 
في مصالهم ويقوم پواجب الشرع ومن فروعه القاضي› ومعلوم أن الفسقى يخرج 
القاضى عن نظره؛ لأنه يخالف بذلك ما يراد مله من الأمانة» وإذا كان يخالف ما 
وضعت له الولاية يجب أن نخرجه عن الإمامة كما لو عمي أو عجز عن التدبير أو 
جن وأمثال ذلك» وما یحقق هذا ویوضحه أنه لو کان فاسقاً قرین ما عقد له لم پجز 
(۱) ضعيیف: أحرجه أحمد /٥(‏ ۲۷۷)» وابن عدي في الكامل في دة مواضع منھا (۲/ »)۸7٦‏ 
(۲١۰ /۵( ۷ /6( (۲۲ /4(‏ الخطیب في تاريخ ہغداد (۳۹۹/۳) (1/۱۲۷)ء وابن حبان في 
الضعقاء والمجروحين .)٠١١/١(‏ 
(۲) سقطت من (ر). 
(۳) سقطت من (ر). 
)٤(‏ أورده ابن أبي حاتم في العلل .)٤۲۳/۲(‏ 
)٥(‏ في (ط) فالجواب. 
(۷) سقطت من (ط). 
(۷) في (ر) لا یکون. 


۲ - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


أن تعقد له الإمامة (فإذا)'“ طراً يجب أن يمنع كذلك آيضاً. 

والجواب": أن هذا يقابل ما رويناه من الأخبار ويعارضها فلا نقبلهء ولان هذا 
يقابله أن ذلك يؤدي إلى الهرج والاختلاف والفتنةء واختلاف الناس» ورا عاد ذلك 
بشتات الدولة واخحتلال الملة فمنع منهء ولانه إذا كان مع هذه الحال تجري الامور على 
سياسة صحيحة فلا يضر غيره خحاصة نفسه»ء وأما تسويتهم بين الابتداء والاستدامة 
(فنقول اللأصول منقسمة فمنها ما فرق فيه بين / الابتداء والاستدامة)"» بدليل آنه ۴۲١‏ ر 
يجوز / استدامة نكاح العتدة ولا يجور ابتداء تكاحها وكذلك في الردة والإحرام» ٤۹ط‏ 
ولان (في) الابتداء يقع العقد على سبيل الاختيار فيؤمن معه الحلل والقسادء 
والاستدامة بخلاف ذلك. 


(۱) في (ط) وإذا. 

(۲) في (ط) فالجواب . 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ غير موجودة بالأصل . 
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الإيضاح في إصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


فى (تكفير)' التاولين من آهل الملة"ء وذلك في مسائل منها أن من قال بخلق 
القرآن حکم پکفره» وكذلك من قال إن الله تعالى لم يقدر المقاديرء وأن الله تعالى لا 
يرى في الآحرة» وأن اللفظ بالقرآن شخلوق» وما في الصاحف مخلوق. والروافقض' 
الذين يسبون الصحابة ويستحلون ذلك والخوارج الذين يرون تكفير عثمان وعلي 


(۱) في (ط) إكفار. 

(۲) الذى عليه عامة آهل السنة نهم لا يحكمون بكفر التأولين من أهل اللة» ويقولون إن التأويل مانم 
من التكفيرء لا سيما الذي دعا المتكلمين إلى التاويل هو الرغبة في التتريه ونصرة الشريعةء وكير 
منهم تلقى قرلا بشبهة فظنه صحيحا فتصره واستدل له» ومنهم من توهم تعارضا بين النصوص قاراد 

. دفعه» بتأويل بعضهاء ومنهم من لم تنضح له المسألة لدقتها وخفاء آدلتهاء فهذه وغيرها موائع تنم 
من تكفير صاحبهاء وإن أثم في بعض الواضع. وعلى هذا يحمل إطلاق الائمة القول بتكفير من 
قال بخاتق القرآن وأنكر العلو والرؤية وغيرهاء فإنهم نما قالوا ذلك على سبيل العموم وللزجر 
والتنفير. أما كفر القائل المعين فللوصول .إليه مثارل كثيرة من إقامة الحسجة وتوفر الشروط وانتفاء 
الموانع وثبرت عثاد المخالف وإصراره بعد إقامة الحجة واحتياره الكفر على الإيان. ولعل أدل دليل 
على ذلك من فعل السلف موقف الإمام أاحمد من المناظرين له في خلق القرآن ومن خلفاء بني 
العباس الممتحنين للناس بذلك» فبرغم عظم جرمهم إلا أنه لم بكفرهم ونهى عن الخروج عليهم› 
فهذا أصل عظيم آلا يكفر أحد من آهل الملة وإن ثبت أنه آثم مبتدع › وإلا فما من مسالة من مسائل 
الأصول إلا واختلف فيها بعد الصحابة على مذاهب شتى وقلما ينجو مذهب من انحراف فلو حكم 
بتكفير من انحرف في قول أو مسالة بثاويل لأدى ذلك إلى القول بتكفير جماهير التكلمين من آهل 
السنة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم وفيهم أئمة كبار مشهود لهم بالعلم والفضل والتقدم» وهذه قاعدة 
عامة وحکم کلي عدا آفراد معدودين تسموا بالمسلمين»› وكان غرضهم هدم الشريعة والإتيان عليهاء 
وادعاء فسادها وتناقضهاء من أحفاد اللجوس واليهود والنصارى ممن عز عليهم زوال ملك آبائهم 
فارادوا الكيد لهذا الدين بلسان أهله كعبد الله بن سبا وغيره» وهذا ما نثزه جل التكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة والنوارج والمرجثة والكرامية وغيرهم عنه. 
ولم يذكر ابن الزاغوني في هذا الفصل الذي عقده في تكفير المتأولين شيا يحثج به» فما ذكره من 
الآثار يتردد بين الضعف والوضع فكيف يصح مع ذلك الاحتجاج به. كذلك فإن ابن الزاغوني قد 
تأول في بعض المواضع من کتابه هذا باجتهاد کما تأول غیره ولا فرق . 


- ۳ 


الإيضاح في أصو ل الدين آبو الحسن علي ابن الزاغو ني 


_ عليهما السلام - وهو قول آكثر الأصوليين» وذهبت طائفة من أصحاب الأشعري إلى 
انه لا يكفر أحد من آهل الملة. 

والدلالة على ذلك أحاديث صحاح رويت؛ منها ما روي عن (رافع) بن خديج أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يکون في متي قوم یکفرون بالله وبالقرآن» وهم لا 
يشعرون» فقلت جعلت فداك یا رسول الله یقولون کیف؟") قال يقولون الخير من الله 
والشر من نفسهم ثم يقرؤون على ذلك کتاب الله فیکفرون بالله وبالقرآن بعد" . 

ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صنفان من 
متي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية *). 

(ومن ذلك ما)(* روي عن آبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكل 
أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدريةء إن مرضوا فلا تعودوا مرضاهم وإن ماتوا 
فلا تشهدوی "0 . 

وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صنفان من أمتي لا 
يدخلون الحنة القدرية والحرورية * .. 


(۱) في (ط) نافع . 

(۲) في (ط) كيف يقولون ۔ 

(۳) آورده ابن آبي حاتم في العلل (۲/ )٤۳٤‏ وقال: سمعت آي يقول هذا حديث عندي موضوع . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 1۹۷ - ۱۹۸)ء رواه الطبراني بأسانيد في أحسنها ابن لهيعة وهو 
لین الحديث . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي عن ابن عباس »)٤٥٤ /٤( )4۱٤۹(‏ ومن طریقه ابن ماجه )٩۲(‏ (۱/ ٤۲)ء‏ وابن 
بي عاص م )٩۲(‏ (۱/ ۲۲) والخطیب في تاریخ بغداد (۵/ ۳۹۷) وقال حدیث منکر» ودائما یرویه 
علي بن نزار شيخ ضحیف» وآخر جه اللالكائي بسند ضعيف .)٠٤١/۳( )١٠١١(‏ 

)٩(‏ سقطت من (ر). 

(1) أحرجه أحمد »)٤۰٦/(‏ واللالكاتي (۱۱۰)) (۳/ )۱٤۱‏ بسند ضعیف» وبلحوه آبر داود 
/٥( )٤1۹۲(‏ 7۷). » وأورده ابن الجوري في (العلل المختاهية) (۲۳۸) .)۱١۷ /١(‏ 

(۷) آورده ابن عدي في الکامل )۲١۸/٦(‏ عن أنس من رواية محمد بن عبد الرحمن القشيري» وذكر أنه 
مجهول وإسناده ملكر» وأورده ابن الحوزي في العلل المتناهية )١٠١١ /١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح 
بقية مدلس ومحمد بن عبد الرحمن من مشايخه المجهولين. 


- ۵ _ 


ط/ب١‎ 4 


۲ ر 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


وروي عن علي بن أبي طالب آن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سياتي من 
بدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة / فإن (ادركتهم فاقتلهم)" فإنهم مشركون 
قلت: يارسول الله ما العحلامة فيهم؟ قال يقرظونك با ليس فيك ويطعنون على 
الافى*" ‏ / . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: " إن الله اختارني واختار لي أصحاباً. 
فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" . وفي لفظ آخر: "لا يقبل الله منه فرضا 
ولا نافلة*(" . 

وأما طريق المعنى فهو أن من نفى الصفات لله تعالى وجحدها وأبطلها بفنون 
التأويل» ورعم أن القرآن مع إقراره بأنه کلام الله (آنه)“ مخلوق فقد جحد ما يجب 
الإبمان به» واعتقد فيه غير الحتق والصواب» ومعلوم أن صفات الله (تبارك و)(° 
تعالى تشارك ذاته في وجوب الان بها وتنزيهها عن الحلق والحدث» فإذا جحد ذلك 
وجب آن يکفر به . 

وقد قال بعض من لصر هذه المسألة: إذا جحدوا الصفات» وزعموا أن القديم منها 
محدث فقد آخحرجوا الإله الذي عبدوه عما يستحقه الإله الذي نعبده عن صفات التمام 
والكمال» وما ارتضاه لنفسه فصار ذلك غير اللإله الذي عبدناه» ومن عبد غير الإله 
الذي نعبده وعرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته العلياء فهذا كفر قطعاً 
ويقيناًء لأنه صرف الإلهية عن مستحقها وأضافها إلى غير أهلها. 
(۲) أورده ابن الجوري في العلل التناهية بالفاظ متقاربة (۲۵۲ - .)١١۸ - ۱۹۳ /۱( )۲١۰‏ 
(۳) احرجه اللالكاثي )۱۲٤۹/۷( )۲۳٣۱(‏ عن عويم بن ساعدة بسند ضعيف لمحهالة عبد الرحمن بن سالم 

وآیه» ومن طريقه ابن آبي عاصم (۱۰۰۰) (۲/ .)٤۸۳‏ وأخرجه الطبراني في الکبیسر )٤۹(‏ 

(٤۰ /۱(‏ قال في مجمع الزوائد ٠١(‏ / ۱۷): وفيه من لم أعرفه» والحاكم في المستدرك .)٠١۸/۳(‏ 


)٤(‏ في (ط) وانه. 


~۳١ - 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 
واحستج اللخالف مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم / له ما لنا وعليه ما علينا“"ء فأثبت إسلامه ولم 
یشترط فیه غیر ما (ذکر)"۔ 10 
والجوإاب”": أن هذا يحتمل آنه كان في أول الأمر» فلما ريد في الشريعة ما زيد 
من الفروض والواجبات وما يجب اعتقاده من الصفات والأصول انتقل الحكم إلى ما 
ذکرناهء ولأن هذا يعارضه ما رويناه من الأخبار فيقف . 
واحتج ما زوي آن رجلا کان یسب آبا بکر (رضي الله عنه)“ والنبي صلی الله 
عليه وسلم واقف فلما آجابه آبو بکر مشی» ولو کان سبه كفراً لم يقره النبي صلى الله 
عليه وسل( . 
والجواب: أنه یحتمل آن یکون سبه با لا یقدح في دینه ولا / یوجب (نکفیره)"ء (وذلك ۳٣۴‏ د 
تقول يوجب الست ولا يوجب الكفر)" وخلافنا في غير ذلك» ولانا نقابله بأخبارنا. 
واحتج با روي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه رآی رجلا یسب با بکر فقال 
بعض الصحابة دعني أضرب عنقه» فقال : "ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه 


)١(‏ احرجه البخاري (رقم )۳۹١‏ ( ١۹٤)ء‏ والنسائي في الصخرى (۸/ »)٠١ ١‏ والبیهقى في الكبرى 
(/(. 

(۲) في (ط) ذکرنا. 

(۳) في (ط) فالجواب. 

)٤(‏ سقطت من (ر). 

(۵) قريب مله أخرجه أحمد )٤۳۹/۲(‏ عن ابي هريرة مرفوعا وفيه محمد بن عجلان مدلس اخحتلط عليه 
حدیث ابی هریرة کما ذکر ابن حجر في تقریب التهذيب (رقم ١١۳٠1)ء‏ البخاري فى التاريخ الكبير 
)٤۹14/۲(‏ وقد احرجه أبو داود )٤۸۹٩ .٤۸40(‏ (۲۰۳/۵) مرفوعا عن أبي هريرة ومرسلاً عن 
سعيد بن المسيب وذكره البخاري في التاربخ الكبير )۱۹۷/١(‏ وقال روي مرسلاً ومرفوعا والأول 
اصح . 

)١(‏ في (ط) الكفر. 

(۷) سقطت من (ط). 


۷ 


٥بپب/‏ ط 
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الإيضاح في أصول الدين آبو اخسن علي اہن الزاغوني 


وسلم "). والجواب ۴ عنه کالجواب عن الأول ولانا نعارضه باخبارنا. 

واحتج با روي عن علي بن أبي طالب أنه لما صعد المنبر فقال: "من وجدته 
بفضلني على آبي بکر وعمر جلدته جلد المفتري" فلم یوجب کفره واقتنع فيه با جلد . 

والجواب: إن هذا يعارضه ما روي عن سعید ہن عبدالرحمن بن آہزی قال قلت 
لابي: يا أبت لو سمعت رجلاً بسب عمر ما كنت تصنع به قال: "كنت آضرب. 
عنقه"» ولأنا نحمل قول علي (رضي الله عنه) أنه أراد من فضلني عليه بفضيلة لا 
تقتضي استحقاق التقدم عليه ولا الطعن فيما أجمعت عليه الصحابة من تفضيله. 

واحتج بأنهم من أهل الملة يصلون معناء ويدفنون في مقابرنا ونصلي عليهم وذلك 
يقتضي / آنهم لا یکفرون. 

والجواب: آنا لا نسلم آنهم من أهل الملة؛ لان الملة هي الدين والشريعة التي بعث 
الله بها نبيه وأوجب اتباعهاء وحرم مخالفتهاء وجعل الان بها فرقا بين اللإيمان 
والكفر» وهؤلاء لم يعتمدوا ذلك ولا وافقوا الشرع»؛ ولأن من آمن بالشرع كلهء إلا 
أنه حرم ما باح الله» وأباح ما حرم الله» أو كفر باية من كتاب الله وقال ليس هذا من 
القرآن» فإنا نحكم بكفره بذلك ولا يلتفت إلى موافقته فيما وافق (فيه)؟“. ومثله 
هاهئاء ولأن في الإسلام (أناسا) يظهرون الشهادتين والصلاة وأمثال ذلك» ويقولون 
بالرجعة ويتكرون العاد ويقولون بالتناسخ» وأمثال ذلك فيحكم بكفرهم ولا يلتفت إلى 
موافقتهم فيما وافقوا فيه» ولأنا لا نجري عليهم أحكام الإسلام (فلا)"“ نصلي عليهم› 
ولا نناكحهم ولا نقبل شهادتهم ولا نشبت التوارث منهم / ولهم. فما ذكروه من 
السائل الملحقة بانسلمين غير مسلمة عندنا على ما ذكرنا. 


(۱) اخرجه عن ابي رة الأسلمي ( /٤(‏ ١١۵)ء‏ والنسائي في الصغرى (۷/ ١٠٠)ء‏ والطيالسي 
رقم )٤(‏ ص (۳)» والبيهقي في الکہری (۲/ .)٦۰ /۷ ()۳۰ ٥‏ وأبو یعلی (۱/ .)۸٤‏ 


(۲) في (ط) فا جواب. (۳) في (ر) عليه السلام. 
(4) سقطت من (ط). )٥(‏ في (ط) اناس. 
0( في (ط) ولا. 
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الإيضاح في أصول الدين آبو اسن علي ابن الزاغوني 


فصل 


الأنبياء والاولياء أفضل من الملائكة» وذهبت المعتزلة إلى أن الملاثكة أفضلء 
واختلفت الأشعرية فمنهم من قال كقولتا ومنهم من قال بالوقف» وحكي عن أبي بكر 
عبد العزیز بن جعفر أنه قال من کان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائكة ومن كان 
شره آکثر من خیره فالبهائم خیر نه . 

والدلالة على (قولنا)") من طريق النقل آيات؛ منها قوله تعالى: وإذ فنا للْملائكة 
اسجدوا لآدم ) (ايقرة: ۳4] وذلك آنه إنغا أمرهم بالسجود تعظيما له» وأجرى الملائكة 
مجرى الخدم له» وهذا يدل على أنه أفضل من الملائكة / . 1141 

قالوا: لم يؤمروا بالسجود له وإنغا أمروا بالسجود نحوه فهو في ذلك جار مجرى 
الكعبة والقبلةء والسجود إلى الكعبة لا يدل على أنها خير من الأدميين ولا من اللائكة. 

قلنا: لا يصح هذا من وجوه: 

أحدها: أنه قال: «اسجدوا لآدم ). وهذه الإضافة للتمليك والاستحقاق» كما 
تقول هذه الدار لفلان أو هذا الدينار لفلان ولو أراد أن يجعله قبلة (لهم)" لقال 
اسجدوا إليه أو نحوه. 

والثاني: أنه لو كان آدم قبلة للملائكة لما امتنع إبليس من السجود له؛ لأنه لم يكن 
يأبى (السجود) لله (تعالى) وإغا أبى السجود لغيره. 
)١(‏ جمهور الأشاعرة قالرا بتفضيل الانبياء على الملائكة واجاز بعضهم أن يكون في المؤمنين من هو 

أفضل من اللائكة وأكثر المحتزلة وأبو عبد الله الحليمي والقاضي أبو بكر يرون آن الملاثكة آفضل . 

انظر التفتاراني: شرح العقائد اللسفية (ص۳١1)»‏ الجرجاني: شرح المواقف (۸/ ۳۸۳)ء البخدادي: 

أصول الدین (ص٩۲۹۰).‏ 
() في (ط) ما قلنا. 
(۳) سقطت من (ر). 


(£( في (ط( بالسجود. 
)٥(‏ سقطت من (ر). 
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والثالث: أن إبليس احتج في امتناعه من سجوده له آنه خير منه» واحتج في ذلك 
باصله فقال: ظ خلقتي من تار وخلقته من طون [الاعرف: ]٠١‏ ولو كان السجود لله تعالى 
لما احتاج إلى آن يفاخر بين نفسه وبين قبلته؛ ولان الله تعالى حاجه على ذلك بقوله: 
وما منعك أن تسجد لما حلت بيذي أستكبرت أم كنت من العالين) [ص: ]۷١‏ فبين الله 
تعالی وجه تفضیل آدم بآنه خلقه بيده» ولو كان قبلة للسجود لا احتاج إلى هذا كلهء 
ولکان یقول اتابی آن تسجد لي وتنکبر علي؟ وهذا بطل ما ذکروا / ولان إیلیس إغا 
کان يتشرف بالسجود لله (تعالی) وما کان یأبی ذلك» ولا یتنع منه» فعلم آن 
امتناعه لأن السجود کان لآدم لا غير. 

قالوا: يدل على أن السجود لم يكن لآدم أنه لم يكن وجد من جهته عمل» ولا 
غيره ما (يوجب) تعظيمه على غيره» وإذا امتنع السبب بطل أن يكون ذلك لا 
ذکرتم. 

قلنا: هذا لا يصح لوجهين أحدهما: أن الله تعالى نبه على استحقاقه للإعظام من 
جهة أنه تولی خلقه بنفسه وخلقه بیده» وهذا سبب یجور آن يعلق اللإعظام به ولاجلهء 
ولان آدم إغا أمر الله بتعظيمه لما وهب له في السابقة بقولة: إن الله اصطفى آدم ونوحا 
وآل إبرآهیم 4" زك عمران: ۴۳]. وهذا يدل على أن الله تعالى عظمه لأنه (اصطفا)(* 
سابقا واخحتاره لحمل (الامانة)* ولان آدم آمر الله بتعظيمه / لما يعلم منه في آخر حاله 
وهو أن يجعله أبا الأنبياء كلهم ومنهم نبينا صلى الله عليه (وعليهم أجمعين)› 
ولاه ارسله نبا وأنزل عليه کتاباً وجعله إلیه داعا (ومبتا)" لحجته وذابا عن دینه 
(۱) سقطت من (ر). 
() في (ط) يوجب ذلك . 
(۳) لم یذکر قوله: ونوحا وآل عمران من (ر). 
)٤(‏ في (ر) اصطفيه . 
)٩(‏ في (ر) أمانة. 
() في (ط) وسلم. 
(۷) في (ط) ومثبتاً. 
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وذلك ما يقتضي أن يعلق التعظيم به؛ ولان عندنا التعظيم لا يقف على الأعمال وما يوجد 
من الإنسان» وإغا التعظيم عندنا مستحق بموهبة من الله تعالى واخحتيار لما تعين اخحتياره 
ويوجب تقديه وتكريه وإعظامهء ومن ذلك قوله تعالی: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين) وقوله: إولقد اخترتاهم على عم على الْعالّمين) للعاد: 
]٣۲‏ وهذا يدل على تقديهم على من يقاربهم ويضاهيهم وليس إلا الملاثكة. 

قالوا: السبب الموجب للتعظيم هو الاصطفاء الذي ذكره في الآية مثله قد وجد في 
حت الملائكة وهو قوله تعالى: ‏ يصطفي من الْملائكة رسلا ومن الاس االج: ۷١‏ فقد 
تساوى القسمان في الاصطفاء . 

قلنا: الاصطفاء على ضربين: أحدهما اصطفاء حاص لرفعه قدر من فعل ذلك 
معه. والفاني تقديه على من سواه» والأول هو الذي / ذكره في حق الملاتكةء فلما 
ذكر آدم وذريته اصطفاهم على العالمين ولم يوجد في حى الملاثكة مثل ذلك وقوله: 
تعالی : وذ قال ربك للملائكة إي جاعل في الأرض خليفة 4 [البقرة: ]۳٠‏ والخليفة هو 
القائم بأمر الله والناثب عنه في استيفاء حقوقه وبيان مره والدعاء (إليه و)" إلى 
حقه» وهذا آمر لم يفعله إلا في حق آدم وذریته وهذا یدل على تفضیله على ساثر من 
كان في الأرض إذ (قال)"“ ذلك» ولم يكن في الأرض إلا الملائكة. 

وما روي في ذلك من السنة ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى إلله عليه وسلم 
حطب الناس فقال لهم في خطبته: "ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم ٠"‏ فدنا الناس و / انضم 
بعضهم إلى بعض» والتفتوا خحلفهم فلم يروا أحدا ثلاث مرار» فقام رجل من القوم 
فقال بابي آنت وآمي يارسول الله لمن يوسع للملائكة أم للناس؟ فقال: "نعم للملائكة 
إنهم إذا کانوا معکم لم یکونوا من بین آیدیکم (ولا)“ من خلفکم ولکن یکونون 


(۱) في (ط) ومن ذلك قوله. 
(۲) سقطت من (ط). 
(۳) سقطت من (ط). 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
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الإيضاع فى أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
: . 1 


عن آيانکم وعن شمائلکم" > قالوا يارسول الله لم لا (یکونوا)' من بین آیدینا ومن 
خلفنا أفمن فضانا عليهم آم من. فضاهم علينا؟ قال: "نعم أنتم أفضل من اللاثكة' ء 
ثم قال (للرجل)") "اجلس*" وساق ابر وهذا خبر حسن الإسناد رواه الثقات . 

حدیث آحر رواه آبو محمد الحسن (بن محمد) الخلال قال حدثنا آبو حفص بن 
شاهين قال( حثنا خحيشمة بن مبدالرحمن بن حيدرة القرشي بأطرابلس (قال 
حدثا)؟ احمد ہن محمد بن آبي الختاجر قال (حدثا)() محمد بن مصعب» (قال 
حدثنا)) حماد بن سلمة عن أبي هرم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(قال)): "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن» والمؤمن أكرم على الله 
من الملاثكة الذين عنده*“'. 

حديث آحر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى يباهي 
.ملائکته باهل عرفات "۱ . 


(۱) في (ط) لا یکونوا. 
(۲) في (ر) للرحال. 
(۴۳) لم أجد من خحرجه. 
)٤(‏ سقطت من (ط). 
(۵) سقطت من (ر). 
(1) سقطت من (ر). 
(۷) سقطت من (ر). 
(۸) سقطت من (ر). 
(4) سقطت من (ط). 

ء)٦۷1/۲( ضعيف: فيه أبو المهزم متروك رمي بالكذب والوضع كما قال في تقريب التهذيب‎ )1١( 
الجسزء الأول: "لزوال الدنيا اهمون عند الله من قتل رجل‎ .)٠٠١ - ۲۴۹/۱( تهذیب الفهذیب‎ 
والنسائي في الصغرى‎ ء)١١/٤(‎ )۱١١١( مؤمن' صحيح . أخحرجه بالفاظ متقاربة الترمذي‎ 
وال لجزء الثاني: "والمؤمن أكرم على الله من املانکة الذين‎ .)۲١ /۸( ۸۲)ء والبيهقي في الكبرى‎ /۷( 
والديلمي في مسند‎ ۲٨۷ /۷ عنده" . الحرجه ابن حبان في الضعفاء (۳/ ۹۹4). واين عدي في الكامل‎ 
جميعهم من رواية آبي الهزم عن أبي هريرة..‎ )٤١ /۲( )٠٥٦۷( الفردوس كما في الفردوس‎ 

(۱۱) آخرجه احمد (۲/ ٤٤۲)ء‏ وابن خزية فی صحیحه (۲۸۳۹) /٤(‏ ۲۹۳)ء واہن حبان (۳۸۵۲) 
١/١‏ والبيهقي في الكبرى .)۸/١(‏ والحاكم في المستدرك .)٤٦١/١(‏ 
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الإيضاح في أصرل الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إذا نام العبد وهو ساجد باهى الله 
(تعالى) به (ملاتكته) "" الحديث ولا تكون المباهاة إلا للتفضيل / . 

حدیث آخر: روي عن النبي صلی الله عليه وسبلم آنه ما تزلت عليه «إإنّمَا یرید الله 
لهب عنكم الرجس أهل الْيّت ویطه رکم تطهیر') [الاحزاب: ۴۳] جمع أهله تحت الكساء 
فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال "اللهم إن هؤلاء آهل بيتي* فقال جبريل آتاذن 
لي ان آدخل تحت الکساء؟ وهذا يدل على آنه حب جبريل آن يلحق بهم . 

حديث آخر: روي عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى اختار 
لي وريرين من آهل الأرض: / أبا بكر وعمر (رضي الله عنهما)““ ووريرين من أهل 
السماء: جبريل وميكائيإ *() ومعلوم أن الوزير دون الأمير. 

قالوا: هذه الأخبار آحاد ومثلها لا يوجب العلم . 

قلنا: هذه أخحبار رواها الثقات واشتهرت في الناس وتلقتها الأمة بالقبول وهي موافقة 
لظاهر القرآن وما هذا سبيله مثله علدنا يوجب العلم» وأما طريق اقول فهو آن 
الشرف والتعظيم يظهر بقدر التكليف والإلزام» والآدميون كلفوا مخالفة طباعهم وكف 
شهواتهم وقهر نفوسهم مع شدة الدواعي وكثيرة البواعث فإذا وصلوا إلى الموافقة 


(۱) سقطت من (ر). 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في التلخيصس الحبير :)٠١٠١ /١(‏ "أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي 
وجوده» وقد رواه البيهقي في الخلاقیات من حديث أنس» وفيه داود بن الزبرقان»ء وهو ضعيفہ. 
وروي من وجه آخر عن آبان عن أنس» وآبان معروك» ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من 
حديث المبارك بن فضالةء وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن 
عن أبي هريرة» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۱۰۷/1)» (۲۹۲/۷) من دون قول جیریل. 

(4) سقطت من (ر). 


. لم أجده بهذا اللفظء والذي وجدته ما أحرجه ابن عساكر بسنده في تاريخه (كما في تهذیب تاريخ‎ )٥( 


دمشق (۱/ )٤٤۸‏ بلفظ "إن الله احتار من الملائكة أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزراثيل› 
واختار من المهاجرين أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ". وقال ابن عساكر: هو 
منكر بالرة وفي إسناده مجهولان: العباس بن أمجور وشيخه أبو محمد المريء وذكره ابن حجر عنه 
في لسان الميزان (۳/ )۲٠۷‏ وكذا الكناني في ننريه الشريعة (۲/ .)٦١‏ 


- ۳ 


YY‏ ر 


۷ -|ب/ ط 


۸ ر 


۸ط 


الإيضاح في أصول الدين آبو اللحسن علي ابن الزاغوني 


والاتباع فذلك بعد رياضة شديدة واجت.هاد عظيم واحتمال الفنون من المشاق والكلف› 
يعجز عنها كثير من أرباب (الدواعي)' ومثل هذا إذا صفا كان أعظم خطراً من 
يجري على طباعه (ولیس) له ما ینازعه عن المطلوب منه. 

واحتج الخالف بقوله تعالى في صفة الملائكة يحون اليل والنهار لا يفترون ) 
(الانیاء: ۲۰] وقوله تعالی(: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون 4¢ [التحريم: ] 
وهذا نما لا يقدر عليه أحد من الآدميين» فإن النبي قال: "ما فينا معشر الأنبياء إلا من 
هم (اوٴ ل ما خلا يحيى بن زكرا" ولا شك أن الصغائر تجور على الأنبياء 
والملائكة بخلاف ذلك . 

والجواب: أن المراد بقوله (تعالى): لا يفترون) يعني في أوقات يقظتهم ولهذا 
ليس من لا تاخذه س ولا توم إلا الله تعالى» وهذا يدل على أنهم يدخلهم الفتور في 


أبعض الأحوالء / ولانا نقول هم في ذلك يجرون على مقتضى طباعهم» وما لا قهر 


فيه لنفوسهم على مرادهاء فالآدمي أصعب آمراً وأجل في ذلك التزاماً. 

قالوا: فلا يؤمن (أن)" يكون / في طباعهم من موجبات العجب والنظر إلى 
النفس ما يقتضي أن يكونوا فيه لنقوسهم مجاهدين»ء ولهذا قالوا لما قيل لهم ظ إني 
جاعل في الأرض خليفة فالا أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك 
ونقدس لك البقرة: . 
(1) في (ر) الدعاء.. 
(۲) في (ط) فليس .. 


)٤(‏ في (ط) و لم. 
(۵) لم أجده بهذا اللفظ» وإنغا آحرجه آحمد (۲۹۱/۱) بلفظ "ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطاً أو 
هم بخطيئة لیس یحیی بن رکريا" . 
وبالفاظ متقاربة أخرجه أيضا أحمد (١/٠١۴)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١۹٥)ء‏ والطبراني في الكبير 
۳ (۲۱۱/۱۲) والبیهقي (١۱/٦۱۸)ء‏ والمنتخب من مسند عبد بن حمید )٦۹٥(‏ (ص ۲۲۲). 
(1) سقطت من (ر). 
(۷) في (ط) من آن. 
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الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


قلنا: هذه المعارضة مناقضة للاحتجاج الأولء وأنها تدل على أن ذلك حالهم في 
(الأعم) والاکثرء وإن لم یمن آن یدخله خلل» ولانه وإن کان لهم نفوس إلا أنهم 
معصومون بظواهر الآيات عن ارتكاب ذلك وعن مثله» (فقل بعصمتهم) عن ذلك 
حاجتهم إلى المجاهدة للقوسهم والمكابدة لاثقال الصبر. 

واحتح بقوله تعالى: فل لأ أقول لَكّم عدي خزائن الله ولا عَم اليب ولا أفول كم 
ّي ملك چ (الانعام: ]٠‏ وذلك آنه جواب سؤالهم املك أن يكون رسولا لأنه عندهم 
أعظم من الآدمي وأقروا على ذلك . 

والجواب: آنه نفى أن يكون ملكا من جهة آنه بشر يأكل الطعام ويشرب وهذا يريد 
به إحراجه عن جنس اللاتكة لا لكونهم آفضل» وصار هذا مثل نفي كونه يحسن الخط 
وأنه رجل أمي ولا يعطى ذلك آن الكاتب خيراً منه. 

واحتج بقوله تعالی : فما رآينه رنه وقطعن أیدیهن وفلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك کر م ايوسف: ]۳١‏ وما كان ذلك إلا لأن الملائكة أعظم خطر عندهم من (الآدمين)(". 

والجواب: أن النساء لما رأينه راد حسناً على الآدميين ظنوه ملكا اعتقاداً أن الملاثكة 
أحسن من الناس صورأ ولان هذا قول النسوة وليس فيه أن الله تعالى أقر عليه لكونه 
حقا فلا حجة فيه . 

واحتج با روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالى إن 
ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي / ون ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملا خير 
منهم *. والمراد بهذا الملائكة فدل على أنهم خير من الآدميين. 


)١(‏ في (ط) الاهم. 

(۲) في (ط) فقال بعضهم. 

(۳) في (ط) الآدمي . 

.)۲۰۹۷ ء۲۰٦۱/6(‎ )۲٦۷۵( ومسلم رقم‎ »)۳۸٤/۱۳( )۷٤۰ ۵( صحیح : آخرجه البخاري‎ )٤( 
)۳۹۲۲( واہن ماجه‎ .)٥۸۱/٥( )۳١ ۴( والترمدي‎ )٤١۳ ٠۲۵۱ /۲( .)۱۳۸/۳( وأحمد‎ 


(۲/ ١۲۵١)۔‏ والمتتخب م ملد عبد ہں حمید رقم )۱۱٦۹۹(‏ (صر )٣٣۳‏ 
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۸بب/ طا 


۹ ر 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


والجواب: لا نقول إن كل نبي آدم خير من الملائكة وقد يذكر الإنسان الله تعالى 
في جماعة / بعضهم مفرظون ومقصرون وليس كلهم على سنن واحد في (الرقعة)() 
والكرامةء فبان بهذا أن بعضهم خير منهم وذلك لا يمنع ما قلنا. 

واحتج بان نسبة الأنبياء إلينا كنسبة الأنبياء إلى الملائكة فإن الأنبياء فضلونا بأنهم 
رسل الله إلى الناس. 

والجواب: أن هذا يدل على أن من ليس برسول منهم الآدمي أقضل منه وآنتم لا 
تقولون بهذاء ولأن من جنس الملائكة من جعل خدما (للآدميين)“ وليس من جنس 
(الآدميين)“ من هو خادم للملائكة»ء ولان من الأنبياء من عظمه الله تعالى عن 
وسائط اللاتكة منهم آدم وموسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعليهم (أجمعين)) 


سمعوا من الله بغیر واسطة . 
آخر کتاب الإيضاح والحمد لله رب العالمين . 


(1) في (ط) فالجواب. 

(۲) في (ط) الشريعة. 

(۳) في (ط) فا جواب. 

)٤(‏ في (ط) للادمي. 

)٥(‏ في (ط) الآدمي. 

۲0) سقطت من (ر). 

(۷) تب في آحر (ر): آخحر الكتاب والحمد لله حق حمده» وصلواته على سيدنا محمد رسوله وعبده 
وعلى آله الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. فرغ من كتابته العبد الفقير إلى عفو الله سبحانه وتعالى 
محمود بن رضان بن يوسف الارموي المعروف بابن المجد الكاتب بمدينة حران يوم الاثنين خامس 
من شهر رمضان سنة ثمان وثمانين وخمسماثة. 
وكتب أيضا: طالعه أاجمع علي بن خحليل الحنبلي في ذي حجة سنة حمس وتسعين وسبعمائة . 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. 
کتب في آخر (ط): 
وافق الفراغ يوم الأحد حادي عشر من ربيع الآخر بمدرسة المستنصرية رحم الله بانيها على يد العبد 
الضعيف الراجي رحمة ريه محمد بن علي بن محمد الطبري وذلك في سئة ثلاث وتسعين وستمائة 
الهلالية » وصلى الله على سيدا محمد النبي وآله الطاعرين . 


HE 


الإيضاح في أصول الدين 


۷ 


الفهاوس 


| - فھرھی ]لاوا 

٣-فھوھر‏ الا حاحیث والار 
۳- فهو الاشعار 
I:‏ 
۵- فهرس الفرق وامخاهب 
1 - فهر |مصاحر وا مرا جع 


ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


الإيضاح في أصرل الدين آيو الحسن علي ابن الزاغوني 


- A 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ا - فهرس الايا 


14۰ 


الحمد لله رب الَالَمين 


ہے قوق ے ہے مے ھے ‏ ل 
إياك نعبد وإياك نستعين 4۹۷ 


الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه F4 4Y‏ 


Er EY 


ر 


ال بے ار . راص يه د ر ل 
تم الله على قلوبهم وعلّى سمعهم وعلى أبصارهم غشارة 0.۳ 


4۲ 


وذ قال ربك للْملائكة إنّي جاعل في الأرض خليفة ۱ .1 


T42 TE 


وعلَّم آدم الاسماء كلَي م عرضهم على الملائكة 
وإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فَسجدوا إلا إبليس 
وفنا يا آدم اسكن أت وزوجك الت 
أقيموا الصَلاَةَ 
منوا اوت إن كنتم صادقین ول موه آبدا. . . 
من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 
يا أيها الذين آمنوا 
فايتما تولوا هنم وجه الله 
i‏ ت 0 ۵ م 
إن الصا واآروة من شعاثر الله 
رَعلى الذي يطيقوة دة 
رید لبم ار ولا بريد يم ار 

ت س 
والله لا يحب الفسّاد 
رم ەقل ر اير قز م سرا 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلَل من الغمام 
ص ہے #ااق PF‏ 4 ¥ و ّ 
ولا تجعلوا الله عرضصة لأيمانكم 


Y۰ 


1۳4 <۹۱ 


60“ ۹۱ 


- £۹ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


ل يواخلكم الله باغو في ايمانگم وکن يؤاخدگم 
ون تعفوا أفرب قوی ولا تنسوا الفضل بین 


رە 


تلك آيات الل توما عليلك بالق 

الله لا إل إلا هو اي القيوم 

من ذا الذي شفع عنده إلا ياذنه 

ولا يحيطون ٻشيءَ من علمه بقرة : PT «o۸‏ 

لا يكلف الله نفا إلا وها بقرة: ۲ Y1‏ 
۹A‏ 0۰0 


رار سالوت ن 
: ت 0.4 


رتا ولا نحملا ما لا 


إن الله اصطمى آذم ونو ل - TEV E‏ 


2 


04 ا اتس کا لابه م ر 4 


ولله على التاس حج ر البيت من استطاع إليه سبيلا 
رج رضنا السموات والأزضى أعدت للقي [ ن 10< OAR‏ 


ومن یعص الله ورسولّه ویتعد حدوده. . 
إغا الوب على الله للذين يمون السوء بجهالة. . 
ت ر 


يريد الله أن ن يخفف عنکم 


بر 9ے زرف 


واسمع وانظرتًا 

إن الله لا يغفر أن شرك به ويغغر ما دون ذلك لمن يشاء نساء : o cofF‏ 
ما أصابك من حسنة فمن الله. . . نساء: A1‏ 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كير | النساء: 0۸۹ 

ومن بقل مؤمتا مدا فَجراؤه هتم خالدا. . . نساء : oo‏ 0 
إ0 انزلا اليك الكتاب باحق نساء: ۵ . ۹ 


~190۰ 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


ا م 


رظ رهر هة اق # ردو قار ف 
ومن يعمل سوءا آو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. . . 


اس ا 


وآنزل الله عَلّيك الكسَاب والحكمة وعلّمَك ما لم 


يسالك آهل الكتاب أن تتزل عليهم كناب من السماء . 
وما لهم به من عنم إلا ابا الظَن i.‏ 
بل رقَعة الله ليه Ft oF.‏ 


۴۱۱ 


لتلا يكن للناس على الله حجة بعد الرسلٍ 


نرلّه بعلّمه 


ص سے و 


0¥ 


eYTTY TTT 
۳4¥ 


نما جراء الّذين يحاربون الله ورسولّه. . ۹٦‏ 


#رر ا رر ے ۰ ت 


ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من الله شيا Ao‏ 


يا أيها الرسول ۲ 
وتن تم کم ما ا لد ارد مم شون .0۷ 
وقالّت اليهود يد الله معْلولة . . 


وإِذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تَرى أعينهم فيض 


من الدمْم 

ما جعل الله من بحيرة ولا ساتبة ولا وصيلة VY‏ 

وذ تخلى من الطين كهية اير يإفي. . ۸ 

إن هذا إلا سحر مين ۳4۲ 

وهو الله في السموات 4۷ ۳-۷ 
إن هذا إلا سحر مين ۳4۲ 

فر آي م ا ھت فر لل تید تي رتم 101« AT‏ 
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اس ا قر سے راصق ر ړ 
ولو شاء الله أجمعهم على الهدى 
. » © ج سے ےا مت ےم 
َل لا اقول لَكُم عندي خزاتن الله ولا أعلَم الغيب 
كب ربكم على تفسه الرحمة أنه من عمل منكم 
سوءا بجهالة . . . 
وهو القاهر قوق عباده 
فل هو القادر على أن يبعث عليكم 
س راق ھر 
أولعك الذين هذى الله فهداهم اقتده 
فر سے سر مہ رر ی 
انظروا إلى تَمره إذا أثمر وينعه 
ہے ار او ا۱ 
خاق کل شي 
۶ رق 2 ۶ £ ت 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
ص م ت سے ر 4 

سیقول الَذیں آشرکوا لو شاءَ الله ما اشر كتا ولا آباؤنا 
فمن يرد الله آن هده يشرح صدره للإسلام .. . 
الص . کاب انر ليك قا يکن في ص حر 
وک مر قر الاما اھا باس با او 
فمن تقلت موارينه فًأوعك هم المغلحون. . . 

رص لے e#ر‏ ہے عرص نے ل . 
لقني من ٽار وخاقته من رين 

و قر اقار ہے دوش » a‏ ےق ۰ 
إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم 
ور سر سے 0 
ثم استوی على العرش 
آلا له الخو 
لر e‏ درن ممص ا سر 
يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 


So 
والامر‎ 
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بو الحسن علي ابن الزاغوني 


T11 e.۲ 
۹۲ 
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1A۳ 
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A۸۹ 
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الإيضاح في أصول الدين 


رظ ررك رع بق سے ب وط 


ولم جاء موسی لميقاتتا وکلمه ربه قال رب آرني 
نظ لبك قال ن ترآني ركن انظر إلى اجب إن 
جعله دا . . . 
قل ا وى إئي اصطقيك حى الاس برستالاني 
الرسول التبي الأمي الذي يجدوئه مكتوبا عندهم في 
التورآة والإنجيل 


سے ص 


ما ص اص 1 


سے 4 ص i‏ . 
وقد ذرآنا لجهنم كثيرا من ابن والإنس 
وله الأسماء الحستى فادعوه بها 


أولّم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق 


و ه٠‏ 
الله من شيء 


مرم س ال بره اراق س ا ا 


وتراهم ينظرون إليك 

ود رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 

وتودون أن َير ذات الشوكة تکون نکم 

إن شر الدّواب عن الله الصم البكم الذينَ لا يعقلُونَ 
واوا الزكاة 

3 صر وه ققد تصره الله إذ آحر جه الذي كفروا 
أو استطعنًا لخر جتا معكُم پهلكون انهم والله يُعَلَمٌ 
إنھم لکاذبون 

عفا الله عنك لم آذنت لهم 


جزاء بما کانوا یکسبون. . . 


0 


بو الحسن علي ابن الزاغوني 


۵۰ ۸ ٠٤١۳ الأعراف:‎ 
cA ۵41۱ء‎ 


a1 


الأعراف: 


الأعراف: 


الأعراف: 
الأعراف: 
الأعراف: 


الأعراف: 
الأعراف: 
الأنفال: ۷ 
النفال: ۲۲ء ۲٣۳‏ 
التوبة: ١١‏ 
التوبة: ٤١‏ 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي اين الزاغوني 


ولم على اد مم 
وسیری الله عملم ورسوله 
وآخرون اعترفوا بوهم خلطوا عملا صالحا وآخر 


وصل علَيهم توبة: ۰۳ ١‏ 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم توبة: ۵ . 4 
وآحرون مرجون لامر الله إما يعذبهم وما توب توبة: ۰ OV «oft‏ 


عليهم 


الت بقران غير ها و بده قل ما يون لي ان به 


ەر لر اا سے فر فص 


لين أحستوا الحستى وزبادة 
والذین کسبوا السيثات جزاء سید ية بمثلهًا وترهتقهم ذ ذل 


قل انوا پسورة مله ۰ 
ما کون في شان وما لوا م منه من فرآن وَل نس: YoY «f0.‏ 


رھەق ا e‏ 


تعملون من عمل . . 
وار اه ك لان مني الازعی ل بتي نس : ۸۹ 


فل انظروا ماذا في السّمّوات. . . نس: ۰.۱ 1۷۸ A‏ 
کناب احکمت آیائه ثم فصت من لذن حکیم خبیر : A4‏ 
فل فانوا بعشر سور مثله ترات : ۳4۲ 
ما کانوا پستطیعون السمع وما کانوا پبصرون :. ۰۴ 


ول 0ے 


وما آمر فرعون پرشيد 
فعال لما ۾ یرید 


ا 


عطاء غیر مجذوذ 
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الإيضاح في اصول الدين آپو الحسن علي ابن الزاغوني 


۾ ب و برق م 
وأو شاء ربك لجعل التاس أمة واحدة ولا يزاون 
ر ص 


مختلفین و« 


ے ہے 


سے س 8 ر 2 هى مي ب 
وما أبرئ نسي إن الس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ريي 


سے فص ب 


فخ أحدنا مكاتّه إا تر من الحستين قال مَعَادَ الله 


٤۸٩ ٤۸١ | ۱۱۹-۱۱۸ هود؛‎ 


سر ® ےم 


أن تاخ إلا من وجدنا ». 

3 ر J‏ »® ِ ص ص 

و ا ا ا 
يسقى بماء واحد ونقضل بعضها على بعض في الأكُل 


اص سے نے ار ر و 


آم جعلوا لله شركاء حلقوا كخلقه فتشابة الحلق 


c1 «407 


{VO EVE 


0€ 


يبت الله الذي آمنوا بالقول الئابت 


ت سی صر 


رب اجعل هلا الد آم 

الر . تلك آیات الكتَّاب وفرآن مين 

ن ل م 

الذين جعَلوا القن عضين 

والَذينَ يعون من دونه لا يخلفون شيا وهم يلون 
ادخلوا الحئة ا كنتم تعملون 

إِتمّ فوا لشيء د آردتاه آن تقول له کر فیکون 
الل ارجم بن رن لانم لا رة دبج 
غيل من ا نهدي من تاه 

وإ بدلا آية مان آية والله اعلَّم بما يرل قالوا إثّما 


۳A۱ 


۳4٤ 


4 


۴۹ 


TAY TAY 


VO (4Y 


0۵١ 


TV T14 


A 


Ao 


OA0 
ت ت‎ 
... آنت مفتر‎ 


0۵ 


الإيضاح في اصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


م اوررق رو ارم لے ره ي B8‏ 
إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي . 
E)‏ ےا سے س۱ 


وما کنا معلبین حتی بعت رسولا 


۳4۲ 


4: 


EN °Y 
0 


0. 


a‏ ف ى اص بر ر ےم سے ص ر2 2 مے اقا اص 
انظ كيف ضربوا لَك الامثال فضلوا فلا يستطيعون 


we 
ا‎ 


أقم الصلاةٌ 
وقرآن الفجر إن قران الفجر كان مشهودا 
مر م رر ہے 8ے 


t40 2Y! 


1۲ 


oY 


قر ت ر ھے ار هم ل ص ەو ٠‏ 
قل لن اة جت معت الإنس والجن على أن يتوا بمثل 
هذا القرآن. . . 

مہ © ےم زت ره م۱ م وة ر سے ص 
من يهد الله فهو لتد ومن يضال فلن تجد 
م 


مرشدا 


IY 4۲ 


وا 
رور ا L7‏ س ن ا 2 ھ بیش و‌ 
ولا تقون لشيء إني قاعل ذلك غا إلا أن يشاء الله 
ركان الله على کل شيء متدرا 

ص ص م که ف ا 
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفشقهوه وقي آذانهم 
وقراً ... 


في 


-عي صبراً 6۵ c1‏ 


کے بے راس ص ى لر ري ەر ے7 ار 

فوجدا فیها جدارآ یرید أن ينقض فاقامه 

رص م 

و ا ص 4 a.‏ 
إن الذين آمنوا وَعَملوا الصالحات كانت لهم جات 


“e الفردوس.‎ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي اين الزاغوني 


فمن کان يرچو لقاء ربه فلیعمل عملا مالا 
کھیعص 

وقد حلقك من قبل رکم ق فبا 

قالت يا لي مت بل هلا ونت تسا مَنا 
ئي دل اني الکتب جلي تيا 
وجعلني مارکا يتما ئت 


. 2 ص ى فاق کے ل 
ذلك عیسی ابن مریم قول احق 


رم وھ ر ہے اا 


صر را .ت 2 یم 
وناديتاه من جانب الطور الأيمن وقربتاه نجي 

aê ©‏ ت سے ف ےا یی مر ر 0 م 
ون منْكُم إلا وأردها كان على ربك حنم مقضيا ثم 


4 ۱ 


c۳ 4 
TY 


ر ت 


يا موسى إتي آنا رك قالع تعليك 

ك ٣‏ رس یر ر عر 

نی آنا الله لا إل إلا آنا قاعبدني 

ولمح على عي 

3 ررس ور ت 

إنني معکما أسمع وآری : ۵ ۰ 
11۸ 


ولأصلينكم في جذوع النخَلِ : 144 
وقد انالد من لس ذکرا : 

ول يحيطُون به علا 
وكذلك أنرلاه قرا عَرياً 


2 


~~ 0V 


الإيضاح في أصول الدين ابو ا لحسن علي ابن الزاغوني 


ن له معید فنا 
ولو أن اهلکناهم بعذاب من قله لقالوا رہنا. . . 


ما ياتيهم من ذکر من رهم محدك 
لو اردتا ان تخ لهو لاتحذناه من لد 
يسبحون اليل والنهار لا يترون 


5 ت 


أو كان فیهما آلهة إلا الله لمسد 
ولا یشفعون لا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون 
وذ راك الذين كفروا إن يتخذوتك إلا هزوا 

وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلَم نفس 
شيا . 


موی ا ر ل 


إن الله قعل ما بريد 


رلو دقع الله ه الاس بعضهم ببعضٍ لهدست صوامع 


وبع وصلوات 
ويسك السماءَ أن 7 َع على الأرضٍ ل اذه 
يصطفي من اللانكة رسلا ومن التاس 

ولد حلفت الإنسان من سلالة من طين 
جعلتاء طق في قرار مکین 

فتبار الله اسر الخالقین 


۳۰١ 


141 


YY 


PY 
cEOA ufoOV 


VA 


. TOA 


الإيضاح في أصرا ل الدين آبو الحسن علي این الزاغو ي 


ذا استويت أت ومن معك على الفلّك الۇمنون: ۲۸ rT‏ 
المؤمنون: ۷۲ 


النور: ۲۲ 


رت ەق 


وهو حير الرارقين 
ولا يأل أولو الفضل منكم والسعّة ان يؤتوا اولي 
القربى. . 


LD 


UV «orY 


كرآب پقیسعة پحسبة امان ماه تی إا جا لم | النور: ٠۹‏ 
ومد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات التور: 0۵ 
خفني في الأرض... 


د لي خان من اله بغرا تمل قبا ويون 
ر سے 0 . سے رس مرف ا س 

حلق السموات والأرض وما بيتهما 

وک سے اص ا 

م استوى على اعرش الرحمن 

طسم . تلك آيات الكتاب الین 


الفرقان : 
الفرقان: ٥٩‏ 

۵۹٩ الفرقان:‎ 

۲ - ١ الشعراء:‎ 
٠ الشعراء:‎ 

الشعراء: ٠١‏ 
الشعراء: ٠١٠-٠١١‏ 
الشعراء: ۱۳۷ 
الشعراء: -١۱۹۲‏ 
1۹4 
الشعراء: ۱۹٩‏ 
الشعراء: ۱4۹۷ 
النمل: ١‏ 
التمل: ۹ 
النمل: ۳١‏ 


Yo 


£ 4 


EY T4 


ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث AY‏ 


مر ® ےر ب م لے . ھر 
وذ ادى ربك موسى آن انت القَوْمٌ الظالمين 


۳4. 


فما لا من شافعين . ولا صديق حميم oY‏ 
ك Ew‏ 1 ّ 
إن هذا إلا حل الأولين 

ويه وري 9 ت فر ھی سے 8 ے م 
وإنه لتتزيل رب العالّمين . تز به الروح الأمين . 
و ر 

وإنه لفي زير الاولين 
اوم يکن لهم آيه ان يعلمه 
طس 

ر ار ر EL‏ ر مر ا 

يا موسى إنه آنا الله العزيز الحكيم 


ەق 


سلون 


EYA 


cE ۹۹ 


aE 


لم ص 


سرع مراف م ر م 
فناظرة بم يرجع | 
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الإيضاح في أصول الدين آبو اخسن علي ابن الزا غوني 


ا م 


طسم . تلك آیات الكتاب اليين. تلو 


مر کا سس عر 


ولا بل اشد واستری 

فوکزه موسی فض عليه مال هذا من عمل الشيطان 
يا مومتى إّي آنا الله رب العالّمين 

رمَا كنت بجانب الور إِذ انيتا 

الم . أحسب الناس أن يتركوا أن ولوا آمنا وهم لا 
يفتنون . . 

ررد رفک 

کل هو ات تات ي مدو ارين داو 2 


i e رد‎ 


ل شت رة . ي ادت الأرض وهم من پد 


سر مر © ا صر 


غلبهم سيغلبون 


# ةق ب e#دل‏ 


لله الأمر من قبل ومن بعد : 
أولم يتفكروا في أنقسهم ما حلق الله السمّوات 
والأرض ... 


ا 


ومن آياته حل السمّوات والأرض واختلاف الستتكم 


4۷0 «£۱4 


۳۰١ 


أن تقوم السماء والارض بأمره 


ر بره ر قر مرس رة ھر 
فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين A0‏ 


ال گنی علقم ٹر دزم فم ی م 
نك لا تسمع الوت ولا د مم الم الذّعَاءً 
ألم . تنزیل الكنَاب لا ريب فيه مر رب العَالّمين 


س 9 


pre 
الذي احسن کل شيء حلَقه‎ 


{V0 <7 


0.۳ 


۲۹ ۱ 


4 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي اين الزاغوني 


وو شتا لاتيتا كل تفس هدَهَا 


ا رهق 


جراءَ ما کانوا يعملون جلة + IA cE‏ 


قمر کان مو متا کمن کان قاسقا لا يستوون جلة: o¥¥‏ 


نَا یرید الله ليذهب عنكم الرجس اهل البَيت 


از مرو اق 2 


ویطھرکم تطهیراً 

لما قضی رید منھا وطرا روجتاكَها لكَيلاً يون عَلّی 

الومنين حرج 

وکان آم الله مقعول؟ زاب: TAY‏ 


اف ر ا 


وکان آم الله قدرا مقدورا زاب: PAY‏ 


رما ارسلتاك إلا كافة لتاس ا: ۳۸٦‏ 


ما هذا إلا إفك مفترى : ۳4۲ 

حل من خالق غير الله يرزقكم من السمَاء والأرض | فاطر: Vo cio‏ 

إليه يصع الكلم الطب فاط : . Pet r.‏ 
۳۱۱ 

لا يقضى عليهم قيموتوا ولا يحَفف عنهم من عتابها | فاطر: 00¥ 

إن الله يمسك السَموات والأرض أن زولا .. فاطر : 0.1 16 

والقمرٌَ رتاه متارل تی عاد کالعرجون القديم : 1۹٦‏ 

ذا قيل لهم أنفقّوا مما رزقكم الله. . . : ۹ 

نما مره ذا اراد شيعا ان يفول له کن فيکون : E‏ 14 

والله خلقَكم وما تَعملُون فات : VT Vé‏ 

ص والقرآن ذي الذكر : TAY TAY‏ 

يا داود إنا جعلتاك خليفة في الارضِ .. : 1.۲ 

وما حلقنًا السماء والأرض وما بينَهمًا بَاطلاً : A.‏ 


١ 


الإيضاح في أصرل الدين ايو اخسن علي ابن الزاغوني 


ما هتا متك آن تسچ لما لقت پيڌي CYA YA : ٠‏ 
T° o-8‏ 


تنزيل الكتاب هن الله الزيز الحكيم 


ولا رض لعباده الكَفْرٌ 


رماي ۵ص 


الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها مان زمر : E4 A4‏ 


راا عرياً َير ذي عوج ۳۷٦‏ 


ل يا عبادي دين أسرفُوا على انفُسهم لا تقتطرا | الزمر: cof¥ «of‏ 
0۸ 


وترى اللاثكة حافين من حول العرش و : ۳10 


TY T4 حم‎ 


شديد العقاب ذي الطول فافر: 00 
ما الین من حمیم وکا شيم يطَاع 


وو ر 


وما الله يريد ظلْمَا للْعباد 

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. . . افر : -۳٦‏ ۳.۳ 

هو التي لا إل إلا هو . غافر: ov‏ 
TY 1‏ 


0¥. 


TAA e TYY 


رر ل 


وال لین تزا ا نتشر لها ا القرآن. . . قصلت : ۲٣‏ ۳4 ۳۹1 


راق 


وإنه لتاب عزيزٌ لا يأتيه البَاطل من بين ن يديه . . . فصلت: ۱٤ء ٤۲‏ | ۳۹۱ 
عسق الشورى: ۲ TY “TAF‏ 


ليس کمثله شيء وهر السميع البصير الشورى: ١١‏ 1 ۹۳ 
وهو الذي يقبل التوبة عر عباده ويعفو عن السيتّات الشورى: ۲١‏ 0 
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الإيضاح في أصول الدين 


ومن آياته الموار في البحر كالأعلام 

وکن جَعلاه ورا تهدي په من تَشاءُ من يادنا 
إت جعلتاہ راا عرییا 

وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرحمَن اث 


EL 


وله زر لك ولقويك 

وهه الاڻهار تجري من تحتي 

وتادوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك قال إنكُم مَاكون 
ما يكت عليهم السمَاء والأرزض 

وقد اخترتاهم على عل على العالين 

دق إئك أنت العزيز الكريم 

أولئك أصحاب اة حالدين فيه . . . 

| وذ صرفتا اليك نرا من الجن يستمعون القرآن 
مصدقا لما پين يديه 

فاعلم أنه لا إل إل الله 

أقلا يتدر ون القرآن آم على فلو ب فاليا 


مربہیرہ لل تیا لے ۵ نے 


ر ھر ر 


یریدون آن يدوا كلام الله 
بل الله يمن عَليكُم آن هناكم اومان 


ی 


هو 
0 


اقلم بنط 


وا إلى السماء قوقهم كيف بينَاهًا . . . 


- ۳ 


AEE 


آبو الحسن علي اين الزاغوني 


الشورى: 
الشورى: 
الشورى: ٠۲‏ 
الزحرف: ۳ 
الزخرف: ٠۹‏ 
الزحرف: 
الزخرف: ١ه‏ 
الزخرف: ۷۷ 
الأزخرف: 
الدخان: ۲۹ 


۳٣۲ الدخحان:‎ 


٤۹ الدحان:‎ 


TAT ٠١ الأحقاف:‎ 


00 0۵| ١٤ الأحفاف:‎ 


الاحقاف: ۲۹ 


۳٠١ الأحقاف:‎ 


معحمد: 1۹ 


۲٤ محمد:‎ 


٣۱ محمد:‎ 


الفتح : 1۵ 
الحجرات: ١۷‏ 


ET 


٦ ف‎ 


الإيضاح في أصول الدين بو اخسن علي ان الزاغوني 


مر ۵ق e‏ ت ت 
وتحن أرب إليه من حبلٍ الوري 
رار ر 6 ك ص 


قيا في جهنم کل فار عنيد 


عر س لي صا 
رة ا 
هل هريد 
من ٣ر‏ 
ډ#ازش ر 


ادحلوها پسلام 
2 َ ہے بے ر 


وفي انفسکم اقلا تبصرون 


ر 


إن الله هر الرراق ذو القوة اين 


A1 «1۷A ۲١ الذاریات:‎ 


الذاريات : 0۸ -4 
الطور: "٠١‏ 
النجم: ۱-۳ 
النجم: ١١‏ 
القمر: ٠٤‏ 
م 1-١‏ 


آم يوون شاعر تربص به ريب اون ۳۹۲ 


. ٭بے اقےن 
. 


ولقد راه برل ری . عند سدرة المنتهى 


O۸ 


o۸ 


14۱ 


۳4¥ 


الرحمن . علم القرآن 

والنخل ذات الاكمًام 

مرا ra‏ ر 4 ا 0ص 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
ا 

فيهما فاكهة ونخل ورمان 

آفرآيتم ما تمنو . انتم تخلقونه آم حن االقون 
وة م ر قق م ذم هډ رورو رز ډور وار غ و ر 
آفرآيتم ما تحرٹون . انتم تزرعونه آم نحن الزارعون 
ونه لمران گريم . في کتاب مکون 


ررد a‏ رر 


لا يمسه إلا المطهرون 


Y00 1 


YA. «foo 1V: 


Tor A :C 


۷۰ 0٩ -0۸ الواقعة:‎ 


٠٤-٦۳ الواقعة:‎ . 


الواقعة: ۷۷- ۷۸ 


الواقعة: ۷۹ 


تنزيل من رب العالّمين الواقعة: . 
ەر م 2ے سے ووو #ص 

ہے فاس Je‏ ر ۴ یام &@ a‏ 0 ےم 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . الحدید: 


ډووژرق م رار 


J "‏ 3 
انظرونا نق ں هن نورکم 
قد سمح الله قول الى تجادلك فی روٴجیًا 


الحديد: 
الجادلة: ١‏ 


1٤ 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 


ألم تر أن الله يعلَم ما قي السموات وما في الأرضِ 
ورن ني شوم رلا بلجا ال مار 

کب في لوبهم الان 

والله على کل شيء قدیر 

هو الذي ارسل رسولّه بالهدى ودين الحق... 

إ جاك اأافقون قالوا نهد إنك لرسول الله ٠‏ 


الجادلة: ۷ 
المجادلة: ۸ 


المجادلة: ۲٣‏ 
المحشر: ٦‏ 
الصف: ۹ 


١ المنافقون:‎ 


رر ا لر ےر 


ويعلّم ما في السمَوات والأرض . التغاين: ٤‏ 


الطلاق: ۷ 


الطلاق: ١١-٠١‏ 
التحريم: 1 
التحريم : ۸ 
اللك: ١‏ 


م رة ۰ ق چم س 
قد أنزل الله إلَيكُم ذكر . رسولا يتو عليكم 
رق غق ب ر اا 


لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 


م ۳ ر 
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحاً 
اص ص ر ت 
وهو على کل شيءَ قدير 
سے صا مر e‏ #مس ا 
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت . 

و ر و هه ر م تق ر ا 
وآسروا قَولَّکم او اجه روا به إنه عليم بذات 

2 
الصدور... 
2 ص رو 


أأمنتّم من في السماء أن خسف بكم الأرض 


. 
ا‎ r 


٣ اللكف:‎ 


cI cCYTOA Eo: 


V0 ۱ 


cT.V TAY 


1۲ 


ل 


سم 1# م #8 e»‏ ب ك 

إن للمتفين لل رهم جنات النعيم 

e‏ رة ى ‌ وش رر ق ت 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
سس 8 5 ت سا e‏ صا 2< 

ويحمل عرش ربك فوقهم يومثل ثمانية 


لا اق بنا ُصرون . وما لا مْصرون. ... 


۳1۹9 .\o 


۹ 
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الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


ا م 


Toll: 


وما هو بقول شاعر قلیلاً ما تؤمنون» ولا پقول کاهن 
أغرفوا فادخلوا ارا 


ل أوحي إلي أنه استمع فر من ابن . . 
فقا إن هذا إلا سحر يؤر . إن هلا ا لر اتر 


لا تحر به لسانك لتعجل , په إن عليتا جمعه 


وقرانه. . 
وجوة يومثل ناضرةًٌ إلى ربها ناظرةٌ 

ووجوه پومئذ باسرة . تظن آن يفعّل بها فاقرة 
لای علی الان حون من الکغر لم یکن کا مرن 
يدخل من يشاء في رحمته 

کد دوم و بور لجرو 


Yo نوح:‎ 
١ الجن:‎ 


۲٠-۲٤ المدثر:‎ 


۳4. 


1T 4. 


eA «Yor 


1۸ - ٠١ القيامة:‎ 


۲ 


القيامة: ۲۳-۲۲ | 0۱۹ 


٠۲١ أ‎ ٠٠ » ۲٤ القيامة:‎ 


۱۱ ١ الإنسان:‎ 


LE ١ الإنسان:‎ 


٠١ اأطففين:‎ 


م مشش اور . صحف ابرآهیم وموس | الأعلی: ۱۸ » ۱۹ 


ار ر مرو 


افلا ينطرون إلى الإبل كيف خلقت . وى السماء 
یف رفعت . 
وجاء ربك ولك صا صما 


وسیجتبها الأتقی . الذي یؤتی ماله یترک 


۱۸-١۷ الغاشية:‎ 


140 


الفجر: ۲۲ 
اللیل: ۱۷ - ۲١‏ 


1¥ 


ړم سے 


اق باسم ربك الذي حل . لق الإنسان من على 
الم يعم بان الله یری 


ہہ *٭ ال راا . 
واسجد واقترب 


4¥ \Y- 


Y 10 


۳۲١ 


رار ارول هه وي ےرت 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
ست ډار ١‏ رر موو رق 


ا من ل وار رفي مه رأضية . 


00 «ot 


010 


ای 


ر أعوذ برب لمل . من شر ما لق 


A٠ 
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الإيضاح قي أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


۲ - فرص )ل حاحيث والثار 

أول : فهرس الأحاديث : 
- اتتوني بكتف ودواة حتى أكتب لابي بکر کتاباً CE cs‏ 
- اہدأوا با بدا الله به PIT sss se o es e n‏ 
- احتج آدم وموسی EAT sss ees‏ 
- ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم TEY sss a‏ 

- إذا استقر آهل الجنة في الجنة وآهل النار في النار أتي با موت 0f‏ 
- إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء O‏ ۳44 
- إذا جمع الله الخلاثق في صعید واحد فینادیهم پصوت F40 O‏ 
- إذا سمعتم الأذان فقولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة ٠.‏ ب OV‏ 
- إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم OA O e‏ 
- إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا لا يقوم إلا من وقع أجره على الله OV‏ 
- إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه التراب فليقم رجل منكم عند رأسه ...01 
- إذا نام العبد وهو ساجد پاهی الله تعالی به ملائکته E O e‏ 
- استقیموا لقریش ما استقاموا لکم .... ......... EY ss‏ 
- استوی على العرش فما يفضل منه إلا مقدار آربع أصاپع . س .. .... ۳١۷‏ 
- اسكن حراء فما عليك إلا نبي آو صديق آو شهيد . O. e‏ .0% 

- اللإسلام يجب ا قبله . OV o o ss‏ 
- اسمعوا وأطيعوا اغا علیهم ما سلوا MW... e o us‏ 
- أطيب ما أكل الرجل هن كسبه .. ..... .. .. VI‏ 
- الأعمال بالنيات . 1¥ 
- أفضل العبادة التفكر . 1A‏ 


¥ 


الإيضاح في أصرل الدين 


آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


- اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرن في کل حرف منه عشر حسنات . . 


- اکتبوا القرآن ولا تکتبوه في حجر ee‏ 
- اللهم إني أسالك لذة النظر إلى وجهك esses:‏ 
- إن أبا بكر روجني ابنته حين قطعني الناس ss‏ 
- إن الله اختارني واختار لي أصحاباً Se‏ 


- إن الله تعالى احتار لي وزيرين من آهل الأرض a n‏ 
- إن الله تعالى يباهمي ملائکته باهل عرفات ees‏ 


- إن الله جعل لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي . 
- إن الله صانع كل صانع وصنعته ee‏ 


ss e e . إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً‎ - ٠ 


- إن تولوا آبا بكر تجدوه قوياً في آمر الله ا 


- إن رجلا کان یسب آبا بكر والنبي ٤ه‏ واقف n‏ 

- إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . 

- إن فضل القرآن على سائر الکلام ...ب 

- إن من أهل الجنة من ينظر إلى الله في كل حول مرة ... 
- إن النبي ية كان يعرض نفسه على القبائل فى الموقف . . 
Ui -‏ أول من تلشق عنه الأرض n‏ 

- آنت الأول فليس قبلك شىء . 

- آنت مني پنزلة هارون من موس ... .. . 

- إنك لترى الطير في الجنة تشتهيه 

- إنکم سترون ربکم کما ترون القمر 


VIA - 


a enemas errr 


see oa anenastonannnurriner 


0 


۳4٤ 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


- إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه VT‏ 
- أوتيت جوامع الكلم VY e‏ 


- جاءته امرأة في حاجة فأمرها أن تعود إليه WE ss‏ 
- الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخربه . .. . .. 44۸١‏ 
- الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ...... ..... 
- خیار أئمتکم الذين تحبونهم ويحبونگم .. س .... . WY‏ 
- دخلت الجحنة فرآيت قصراً من ذهب .... ..... .0 
~ رأى رجلا يسب أبا بكر فقال بعض الصحابة دعني أضرب عنقه ... .... ٠...‏ ۴۷ 
- رای رجلا مجو لوحا پرجله فتهاه .ت ا ا ا ۳ 
- رآیت ريي 
- الريادة النظر إلى وجه الله تعالى OY O ss e‏ 
- سئل عن العرش وحملته فقال: يحمله أربعة من الملائكة ...س ۳٣١‏ 
- سلوا الله لي الوسيلة ...ا ا ي OA‏ 
- سياتي من بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة ... MT‏ 
- صلى النبي ية على طفل فقال: اللهم اجعله فرطاً لوالديه ... OV.‏ 
- صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة ا . 

- صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب . . 
- عفي عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه VE O‏ 
- علیکم بالحق ما آمنوا فادوا وما حکموا فعدلوا۔ س ,. .۔ ۔ ٣٣‏ 
- فضل القرآن على ساثر الكلام كفضل الرحمن على خلقه ۴۷١ . ..  ...‏ 
- فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه .. . Vo PVE‏ 
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الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
- فضل من الرجال كثير PV sess‏ 
- فكرة ساعة خير من عبادة سنة AY css‏ 
- فكيف إذا رأيتم الله جهرة OY sss‏ 
- القدرية مجوس هذه الاأمة CAY sss‏ 
- قيل: يارسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة EAA sss‏ 
- کان الله تعالى قبل أن يخلق الذكر PAE sss‏ 
- كان مع أصحابه في ليلة مقمرة OF sss‏ 
- الکبائر سبع Of sss‏ 
- لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو EY OFA sss n‏ 
- لا تكتبوا عني شيا غير القرآن YY ss sss es‏ 
- لا يزال العبد يذنب ثم يتوب فيغفر له OEY Ss ses e e‏ 
- لزوال الدنيا آمون عند الله من قتل رجل مژمن TEY sss sss e‏ 
- لعن الله من قرأها IT sss e n o ee e‏ 
- لكل أمة مجوس YO sss ss e ss ns‏ 
- ما اسري بي دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها البله والمجائين O‏ 000 
- لا خحلق الله تعالى الجنة أمر جبريل فدخلها OOV sss‏ 

- لما ثزلت عليه إا يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطٰهیرا) جمع آهله EY sss e e‏ 
- لو آراد الله آن لا یعصی ما خلق إبلیس EAT ss ss e e‏ 
لو کنت متخلا من الناس خليلاً لاتخذت ابا بكر Ye sss‏ 
- ما آنهر الدم وفری الأوداج فكل LOA ss sss‏ 
- ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما حرج منه .. VO‏ 
- ما فينا معشر الأنبياء إلا من هم أو لَه EE‏ 
- ما منكم من أحد يدخل الحنة بعمله O00 ss ss e e‏ 
3 


- مروا آبا بكر فلیصل پالناس ..... 


۰ 


الإيصاح في أصول الدين آبو اخسن علي ابن الزاغوني 


- من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم i‏ 
- من قال القرآن مخلوق فقد كفر PVT sss‏ 
- من قتثل نفسه بحديدة فإنه يجاء بها يوم القيامة بطنه OV sass‏ 
- من کنټ مولاه فعلي مولاه O sess‏ 
- نزل ملك من العلى وصعد ملك من الثرى YY seen‏ 
- نعيم أهل الجنة لا يزول PIs ett‏ 
- هذا كتاب من الله باسماء أهل الحنة EAT sss us‏ 
- هل من رجل يحملني الى قومه لابلغ کلام ربي I ss‏ 
- والميزان بيد الرحمن له كفتان ONO as ss‏ 
- ولیس بينهم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء OY sss‏ 
- يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة OT O‏ 
- يأتي الطفل يوم القيامة محنبطئاً O4 SSS sess e e‏ 
- يأتي على الناس زمان يقرءون القرآن PA sss o e e‏ 
- يؤم الناس آقرؤهم لكتاب الله . ss sss ss e‏ 4 
- يا أبا بكر إن الله يتجلى للناس عامة OYY Ss es e e‏ 
- يا آيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها OY e‏ 
- يا عمر كأني بك أول ليلة تخلو في قبرك O sess es‏ 00% 
- يخرج الله أقواما من النار بشفاعة الشافعين OEY es e‏ 
- يخرج الله أقواماً من النار بعد ما امتحشوا VY ON a a‏ 
- يقول الله تعالی : إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي EO ss‏ 
- يقول الله تعالى: يا محمد اذهب فمن وجدت في النار في قلبه مثقال حبة حنطة .... 3 
- يقول الله عز وجل : أنا حلقت الخير والشر EVV O e‏ 
- کون علیکم آمراء تعرفون وتنکرون . e o as ss e e e‏ 
- يکون في آمتي قوم یکفرون پالله وبالقرآن . .س س س ٣‏ 
- ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا ا a u‏ 40 
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الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


الآثار والأقوال 


طرف الأثر أو القول 


اجتمعنا معاشر أصحاب رسول الله َة على 


خیرنا 
احرجوا بنا من مدینتنا . . . 
الاستواء معلوم والكيف مجهول 

اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد عتيق 


ابن بي قحافة 
الذي اين الاين لا يقال له اين 

إن استخلف فقد استخلف آبو بكر. . . 

إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام حروف المعجم 
إن قريشا لما نزلت سورة الروم قالت لأبي بكر. . 
أنا قبل إبراهيم 

آنا قبل الدنيا 

إنغما رآه بعيني قله 

إني عبد الله أرسلت معلما 

تفكروا في آلاء الله. . . 

رای ربه بعپني رآسه مرتین 

ستل ابن عمر فقيل له أجائز أن نقول القرآن مخلوق 
سثل الخليل بن أحمد هل وجدت في اللغة 


استوی بمعنی استولی 


YY 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


طرف الاثر أو القول 


سثل عمر بن الحطاب بم عرفت ربك . . . 
العماء الممدود هو السحاب الرقيق 
فرضینا لدنیانا من رضیه رسول الله َة لديننا 


فكرة ساعة خير من عبادة سنة 
كان يقرأ في المصحف ويبکي ویضعه على عینه 
ویقول کلام ري . . . 

کنا نفاضل بین أصحاب رسول الله ا 


وهو جي ... 


كنت زورت في نفسي مقالة 

كيف أعبد من لا أعرفه 

لا وحي إلا القرآن . 

لعلك تخلف بعدي فأطع الإمام 

لقد قف شعري ما قال ابن عباس 

لا قذف مسطح بن أثاثة عائشة حلف 

اہو بکر ألا ینفق عليه 

ما حکمت مخلوقاً إنغا حكمت القرآن 

من حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه كفارة 
من رآني فقد رای ابي 

من رعم أن محمداً رآى ربه فقد أعظم الفرية 
من وجدته يفضلني على آبي بکر وعمر جلدته 
جلد المفتري 


V۳ 


الإيضاح في اصول الدين بو ا لحسن علي ابن الزاغوئي 
e‏ ا سے 


نظرنا فى أمرنا فرأينا أفضل ديننا الصلاة. . 


وقع في نفسي شيء من مر القدر 


یا أبت لو سمعت رجلاً یسب عمر ما كنت تصنع 


يا رسول الله إني نذرت آن أعتی رقبة... 
یا رسول الله أین کان ربنا 


¥ 


الإيضاح في أصول الدين 


أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


۳- فھرس )الا شار 


إذا ما غنيتم كنت حقا عدوكم 
وجوه يوم بدر ناظرات 
وقفت فيها أصيلانا لا أسائلها 
إلا الأوار ي لأيا ما أبيها 
رجل وٹثور تحت رجل ينه 
وإني وإن أوعادته أو وعدتة 
ولأنت تفري ما خلقت 
وبلدة ليس بها انيس 


قد استوى بشر على العراق 


إن البيان من المؤاد وإنما 
إن الكلام من الفؤاد وإغا 
ضربت به عند الأمير فأرعشت 
امل الحوض وقال قطني 
ضحروا بأشمط عنوان السجود به 
ونشرب إن وردنا الماء صفواً 
وإنا التاركون لما سخطا 


۷0 


وأدعى إذا ما غص بالماء شاربه 
إلى الرحمن تتظر الفلاحا 
عت جواباً وما بالربع من أحد 
ولي كالحسوضي بالظلومة باد 
والنسر للأخرى وليث مرصد 
لأعلف إيعادي و غج موعدي 
وبعض القوم يخلق ثم لاأ يفري 
إلا اليعافير وإلا العميسس 


من غير سيف أو دم مهراق 


جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
يداك وقالوا محدث غير صارم 
مهلا رويداً قد ملأت بطني 
يقطع الللل تسبيحا وقرآنا 
ویشرب غسيرتا کدرا وطینا 
وإنا الآخحذون لما هوينا 


۴۷۱ 


آبو الحسن علي ابن الزاغرني 


TE: 


۰۲۸۵ ۲٤۳ ۰۱۷۰ آدم (علیه السلام)‎ 
cEFE CTY CTYY off YAAK 
cOVV «OA <00 <64 «EAT 
Y۰ CTY <04 COA co 
‘ETE f° 111۹ 

»۲٤۳ ۰۱۸۳ إبراهيم (عليه السلام)‎ 
. OAA «014 OTA (f0. 

بي بن كعب (رضي الله عنه) ۳۷١‏ . 
احمد بن حنبل ۰۲۹۷ ۰۳۰۸ ۳۸۲ ۳۸٤‏ 
“PY C14 CIA <04 COYA «oY‏ 

أحمد بن محمد بن آبي الخناجر 1٤١‏ . 
أحمد بن یحیی ثعلب ۰۳۱۷ 

الاحطل ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 

إدريس (عليه السلام) 0۸٩‏ . 

أبو إسحاف الإأسفرائيني ٠ ۲۷١‏ 
إسماعيل (عليه السلام) ٠ 1٠۰۸‏ 

الأشعث إن قيس (رضي الله عنه) ٠۳١‏ . 
الأشعري ۸4 ¥“ ct EY‏ 
To (Ot E0‏ 

٠.٠١۱ الأصم‎ 

٠۳۸١ الأاعمش‎ 


1 


ابو أمامة الباهلي (رضي الله عنه) 
Yo‏ 004« :۰01 

أمية بن أبي الصلت د 

أنس بن مالك (رضي الله عنه) ١٠٦٠ء‏ 
0 

٠ 1۲۸ البخاري‎ 

البراء بن عارب (رضي الله عنه) ٥٦۰‏ 
۰0 

بشر ۰.۳۱۳ 

بشر المريسي 14< ‘TTT‏ 

ابو بکر الخلال ۳۰۸ . 

ء۳١‎ ٤ أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)‎ 
«OFVY COTY EAT CEA cf TY 
CUE CTI CTIY 11° C1°4 
C114 YO CYT (TTI YY +17٨ 
‘TEY TA 1Y 

آہو بکر بن عبد العزیز بن جعفر ٠۳۰۸‏ 
9 4 

بلال بن رباح (رضي الله عنه) ۰ 
ثوبان ١۳ء‏ ۳۲ ۰ 

جابر بن عبد الله الأنصاري (رضي الله 
عنه) ۰.۵٦۰ ٤1۳‏ 


الإيضاح في أصول الدين 


جامع بن شداد ۰.۲۸۰ 
جبیر بن نفیر (رضي الله عنه) ۰۳۷٣‏ 
جبریل (علیه السلام) ۰۳۸۹ ۴۳۹۱ء 
(o0V EFI (ETA EVE EY FAV‏ 
۳ 


جریر بن عبدالله (رضی الله عنه) ۵۲۲ . 


آبو جهل ٥۰۲‏ .۰ 
جهم بن صقوان ۲٥٦ ۲٥۵‏ ۲۹۹ 
4 


حيفة (رضي الله عنه) ٦1۹ ٤۷١‏ . 
الحسن (رضي الله عنه) ٠٤۳‏ . 

أبو الحسن التميمي ٥۷٤‏ . 

بو الحسن الدارقطني ۳۰۹ . 

الحسن بن محمد النلال ۳۰۹ ٦٤۲‏ 
الحسين (رضي الله عنه) 1٤۳‏ . 

آبو حفص بن شاهین ٦٤۲‏ ۰ 

حماد بن سلمة 0۲۸ ٦٤۲‏ .۰ 
الخلیل بن أحمد ۳٠٤‏ . 

خيثمة بن عبد الرحمن 1٤١‏ . 
الخضر (عليه السلام) ٤۹1 ٤۹٥‏ . 
داود (عليه السلام) ۰۲٠1ء 11١‏ . 


ابن الدیلمی ٥۳۹‏ . 


ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


أبو ذر (رضي الله عته) 0۲۹ 04۷ . 

رافع بن خديج (رضي الله عنه) ٦۳١‏ . 
أبو رزين العمقيلى (رضى الله عنه) 
٠ 1. ¥‏ 

زيد (رضي الله عثه) ۰۳۸۳ 

الزبير (رضي الله عنه) 1۲۷ . 

رکریا (علیه السلام) ۰۲۱۱ 

سالم بن عبد الله بن عمر ٦1۹‏ 
۲ 

سعد بن أُہى وقاص (رضى الله عنه) 
۰1¥ ۰ 

أبو سعيد الخدري (رضى الله عنه) 
٠ OY (O1. FEV‏ 

سعيد الاأزدي CLkÎ‏ 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبي آہزی 
۸ . 

آم سلمة (رضي الله عنها) ٠٠٠٠١‏ 
fo‏ .1 

سلیمان بن داود (عليه السلام) ٠.٠٠١‏ 

۰ ۱۸٩ سوفسطا‎ 

سويد بن غفلة ٠۳۰‏ . 

٠١۰۹ الشافعي‎ 

صالح (عليه السلام) ٠۲۸۹‏ 


۷¥ 


الإيضاح في أصول الدين 


آبو الحسن علي ابن الزاغوني 


صفوان بن محرز ۰۳۸۵ 

‘TA الطنافسي‎ 

طلحة (رضي الله عنه) ٦۲۷‏ . 

ء٤١۳١‎ ۱۷١ عائشة (رضي الله عنها)‎ 
CO1 COV OF. <0۹ 01۲ 
۰ 1¥ 

العباس (رضي الله عنه) ٠١١‏ . 

۱۸۳ ابن عباس (رضي الله عنه)‎ 
«O4 OYA cO\F EV EYE Y7 
O 01. (OF 01 

عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) 
۰¥ 

أبو عبد الله بن بطة ۳٠۸‏ . 

عبد الله پن سبأً 1۲۷ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي 
الله عنه) 6۳۹ . 

عبدوس 0۲۸ . 

عتيق بن أبي قحافة 1۲۵ . 

٥٦۰ »۳۷۵ عثمان (رضي الله عنه)‎ 
TEY CYA YY Y0 1-4 

علقمة بن واثل الحضرمي ٠١‏ . 


عكرمة بن آبي جهل (رضي الله عنه) 
oA Et‏ 


YA ~ 


علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
(T4 (TT CET CTV PTY c07‏ 
(IYO ATY CAT — T10 TIF C11۴‏ 
‘AYA CTT CITE CYA 1Y‏ 

عسمران بن حصن (رضي الله عن 
‘TAO «TASE‏ 

» ٤۲۳ ۰۳۷۲١ ابن عمر (رضي الله عنه)‎ 
NIE CONE «(071° «(004 «O۳ 0 
YA TY 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
(OOVN CEAV cE Y c۰) CAY‏ 
CT\Y- (1-4 COTE 01° «0۹‏ 
cCTY-° CIA CVE CTY C1۲‏ 
EF CITY AT. 1F‏ 

أو عمرو بن العلاء ٤١١‏ . 

عوف بن مالك الأشجعي (رضي الله 
عنه) ۳۱ . 

c0 عیسی بن مریم (عليه السلام)‎ 
(o04 EYI (Yo. «fEO0- £. ۹ 
. 04¥ «OA OAT 

. 1٤۴١ ء٠١۷١ فاطمة (رضي الله عنها)‎ 
۳۰٣۳ ۳۸۵ ۲۷٤ ۲٤١ فرعون‎ 
AQF (OQ\¥ «04. COAT (OFA «0۰۲ 


الإيضاح في أصول الدين 


. 0۸ ۷٤ قارون‎ 

قتادة (رضي الله عنه) ٠ ٥۲۸‏ 

ابن کلاب ٤۱۲‏ ۰ 

ماني ۲۲۲ ۰ 

۰. ۳۷٦ مجاهد‎ 

1۷١ ء۱۷۰١ محمد (النيي کی ۱۹۹ء‎ 
«YAO o1۰ CY IAT (1۷7 
CTIA-TIT CTI. oT V of. 
TAGE FAY TY TVE TTT 4 

c11 CTAY c0 AE A۹ 

ETI ET. CEY (EY EYI (1A 
cCEVO CEV) CEOA CELA CAFTA 0 
CEQA <47 EAT cEAO CEAY EAI 
(OT COYA OYE OYY (OY. «o1 
(O0 (00. Off Of «0) 0۹ 
«OV1-0710 (OTT «01. «(00¥ (00 

CTY CTY CO4 <041-0AA COAT 
IYI CTIE-TUAY 1° CTA 
(ITY ATTY TY 11° 
‘ET CEO CEYE ° 

محمد بن مصعب ٦٤۲‏ ۰ 

مريم (عليها السلام) ۲۳١‏ . 


۳۷٦٣ این مسعود (رضی الله عنه)‎ 
YT CUA CUT CO4 oY. FA 


آبو امسن علي اين الزاغوني 


مسطح بن أثاثة (رضي الله عنه) ۵۴۳۷ء 
۷ 

مسيلمة الکذاب ٥٩۹٩‏ . 

معاذ (رضي الله عنه) ۱۸۳ ۰ 

معاوية (رضي الله عنه) ۰۳۱۸ ۰۳۸۵ 
St‏ 

معمر بن مثنی ٤۱١‏ . 

. ٥٦٤ المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه)‎ 
ء٠٤١-۲٤۴۳ موسی (عليه السلام)‎ 
e41 eT. CTYY CT. (1o 
c40 CEA CEA cEYI 417 
«o0 c0\Y-01۰ «(0° 7 
COAA COAT cOA0 OAT «ooY 
CTIA «110 «047 <O «0۸۹ 
a 

أبو المهزم 1٤١‏ 

ميکائيل (عليه السلام) 1٤۳‏ . 

.۳٤١ النظام‎ 

نوح (عليه السلام) ۳۴٤۲ء ٠.1٤١‏ 
هارون (عليه السلام) ۲٤١‏ ١٠٦۲ء‏ 
1 ۰110 

«OFA TAO cT -F* «¥1 ھامان‎ 


` ۸ 


- ¥4 


آبو هريسرة (رضی الله عله) «TYVo‏ يزيد بن سلمة الجعفي (رضی الله عنه) 


I-II YY cO. CEA" 
٠ ٠٠۸ يعقوب (عليه السلام)‎ ۴ 

الوليد بن المغيرة ۹۰ء ٤١١‏ . یعقوب بن السکیت ٤٣۳‏ . 

وهب پن منبه ٤٩٤‏ ۰ يوسف (عليه السلام) ۱۸۳ ۸ 
یحیی بن ركريا (عليه السلام) ٤٤ء 1۲١ ٠٦٤٤‏ 


 A* 


الإيضاح في أصول الدين 


ابو اخسن علي ابن الزاغوتي 


۵- ففرص)افرق وناهب 


الآریوسية ١۲۳۰ء ۲۳١‏ . 
آرباب الأصول والفلسفة ۲۴۲۷ . 

أرباب التأویل ۰۳۸۷ 

۳١۷ ۲۹۸۱ء ۲۳۹۹ء‎ ۰۲۸٤ الأشعریة‎ 
«EFF «F44 CTA TET «FT 
CTY «OEY «OF. OTA «(4Y 
4 ° +۱ 

أصحاب الحدیٹ ۰۳۰۸ 1۲۸ .۰ 
أصحاب السيلان ۱۸١‏ ۰ 

. ٠۳١ ٣٣ الاصولیون‎ 

۲۵۷ ء۲٥٣۵‎ ۲٥۳ آهل الإٹبات‎ 
. {00 (FAY cYTVV TA T10 0۹ 
. 0٩٥ آهل التحقيق‎ 

آهل التفسیر ۴۳۹۰ء ۵٦۷ ٥٥۰‏ . 

اهل التوحید ۳۷۳ . 

آمل خحراسان (الخراسانیون) ۰٤٤۸‏ 
°۹ 

آهل الخطاب ۳۹۰ ۳۹۷ ٤۳٣۳‏ . 

أهل السنة (اهل الحق) » (أهل النقل) 
‘OV (400 0‏ 


أهل العراق (العراقيون) ٠ ٤٤۸‏ 


آهل العقد والحل ۲۱٦-1۲۳ء‏ 1۲۸ . 

ء٠٠٠١ آهل اللغة (اللسان) ۲۴۲۷ء‎ 
eT CTIY cT oF CTA: 

‘OV c(0 (E1 f° ° FAA 

ء٦٠١١‎ ۲١۸ آهل الملة (الإسلام)‎ 
“ITA Yo 

آهل النظر ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۱۹١٤‏ 

. 0۸١ البراهمة‎ 

. ۲۲٠ » ۲۱۹ الثثوية‎ 

. 0١۹ ۳٤٩۹ الجهمية‎ 

الحرورية ١۳ء‏ 

۰٦۳٤ 1۰1 الخوارج‎ 

ء٤0٦1 ۲۳۱۸ء‎ ۲۱٤ ء۲۱۲١ الدهرية‎ 
°1 0A۱ 

. ٦۳١ ء۳٤‎ ۰٥۰۹4 الروافض‎ 

٠ ۱۸١ السلف‎ 

. ۲٥١ السمثية‎ 

. ۱۸٥١ السوفسطائية‎ 

0 11١ ء1٠0۹‎ ء1٠١١ الشيعة‎ 
YO AYY CUY 

. ۲١١ الفقهاء‎ 
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الإيضاح في أصول الدين 


أبو ا لحسن علي ابن الزاغوني 


. ۳۷٣۳ ء۲١۱۲ الفلاسفة‎ 

القائلون بالتثنية ۲۲۲ . 

القائلون بالنجوم ۲۳۲ . 

٤۸۲ ۳٤۹ ۲۰۵ ۱۸۲ القدرية‎ 
0 

. 11١ ء٤١ المالكية‎ 

التکلمون ۰۱۸۹ ۲۰۹ . 

.۳١۷ ء۲۸١۱ اللجسمة‎ 

. 0۸0 ٤۸۲ ۲۲٣ الجوس ۱۹ء‎ 

. ٦۳١ المرجثة‎ 

المشبهة ۲۸۱ ۳۰۷ . 

۴١١ ء۲۰١۵‎ ۱۸۹ المعتزلة ۱۸1۲ء‎ 
CYA“ CYVY oTVY OYY oT 
TTT CTIY «444 C1 CYA 


- AY - 


«0.۰ cE cEFT cE ۹ 
«0.. EA EAE «00 c10) 
cOofY (OF - OYY «(0۰4 «(0۰۲ 
(00-۰ «(O41 (OY «(041 , ۹ 
40710 «OY «004 «007 «oF 
T4 CTY COVY (01¥ 

.ا-١‎ 0۸١ ء۲٣۲۷ الملحدة‎ 

.۲٤١ ء۲۳٠١ الملكية‎ 

. ۳٤۹ النجارية‎ 

۰ 0۸4 0۸۸ ء۲۳۹١‎ ۲۳١ التصاری‎ 
.۲٤۲ ۲٤۰١ ۲۳۵ النسطورية‎ 

٣٥۷ ۲۵٥٥١ ۲٥۳ نفاة الصفات‎ 
YY ofOA 

. ۲٤١ ۲٤۰١ ۲۳١ اليعقوبية‎ 

. ۵٩4۱ 0۸۸ الیهود‎ 


الإيضاح في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


7- ففرهن المصاحروا مرا جع 


# الآجري: (آپو بكر بن الحسين بن عبد الله ت ٣٠۰‏ ه) 
١‏ - الشريعة / ت محمد حامد القفقي / مطبعة السنة المحمدية / من دون تاريخ › 
وأعادت نشره مصوراً دار الكتب العلمية سنة ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م . 
۲ - التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة / ت محمد غياث / عالم الكتب 
بالریاض / ط ۲ ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸1م. 
# الآلوسي: (محمود شكري الآلوسي): 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني / تصحيح السيد محمود 
الآلوسي / دار إحياء التراث العربي بيروت / ط ۲. 
# ابن الآلوسي: 
٤‏ - جلاء العينين / مطبعة المدني / ط ٠٤١١ »١‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 
* الآمدي : 
ه - أبكار الأفكار / مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠٠١۳‏ علم الكلام . 
- غاية المرام / ت. د حسن عبد اللطیف / القاهرة ۱۳۹۱ھ - ١۱۹۷م.‏ 
# ابن الاثير الجزري: (أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الواحد الشيباني). 
۷ - اللباب في تهذيب الأنساب / دار صادر بيروت / من دون ذكر الطبعة أو سلة الطبع . 
۸ - الكامل / دار الكتاب العربي / ط ٤‏ ۰۳٤۱ھ‏ - 1۹۸۳م. 
٭# احمد بن حنبل : 
٩‏ - المسند / المكتب الإسلامي / ط ۰۲ ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸م 
٠‏ - الرد على الجهمية / المطبعة السلفية ومكتبتها / من دون تاريخ 
٭# أحمد ناصر: (دكتور) 
١‏ - رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها / جامعة أم القرى / ط ١ء‏ ١ا٤اه-‏ 
۱مم 


- AT - 


الإيضاح في اصول الدين آبو الحسن علي ابن الزاغرني 
# الأخطل: 

۲ - شرح ديوان الأخطل / د. إيليا سليم الحاوي / دار الثقافة بيروت / من دون 
ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 

۳ - شعر الأخطل / ت. د فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجديدة / ط ٣‏ 
4۹4ھ - 1۹۷4م . 


3# الإسفرائيني : 

4 - التبصير في الدين / ت محمد زاهد الكوثري / مطبعة الأنوار / ط »١‏ 
۹مھ - مم 
# الأشعري: (أبو الحسن) 

١ الإبانة عن أصول الديانة / ت. د فوقية حسين / دار الاأنصار / ط‎ - ١ 
. ۷ھ - ۱۹۷۷م‎ 

١‏ - مقالات الإسلاميين / ت محمد محيي الدين / النهضة المصرية / ط ۲ء 
۹ھ - ٩۱۹1م‏ . 
# الالباني: (محمد ناصر الدين) 

۷ - ضعيف الجامع الصغير وزياداته / ط المكتب الإسلامي / ط ۲ » ۳۹۹٠ه‏ - 
۹مم 

۸ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / ط المكتب الإسلامي / ط ١ء‏ 

۹ھ - 1۹۷4م . 

- صحيح الجامع الصغير وزياداته | ط المكتب الإسلامي / ط ۳ء ١١٤١ھ‏ - 
۲م 

. السلسلة الصحيحة / الكتب الإسلامي / من دون تاريخ‎ - ۲ ٠ 
ابن بابويه القمي:‎ # 

١‏ - الإمامة والتبصرة من الحيرة / ط دار المرتضی / ط ۱ء ۱۹۸۵ م. 
¥ الباقلاني : 

۲ - النمهباء / ت د. محمود الخضيري» د. محمد آبو ريده / دار الفكر 
العربي/ ٦ھ‏ - ۷٤۱۹م‏ . 


~ TAÊ - 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


٭ البخاري: 

۳ - الأدب المفرد / ضمن فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد للجيلاني / ت 
محيي الدين الخطيب / المكتبة السلفية / ط٣»‏ ۷١١٠١ه.‏ 

٤‏ - خلق أفعال العباد / ت محمد السعيد رغلول / مكتبة التراث الإسلامى. 

٠‏ - التاريخ الكبير / ط داثرة المعارف العثمانية بالهند / ت المعلمي ايماني / ط 


AA 

- الحامع الصحيح بشرح الحافظ ابن حجر (انظر ابن حجر). 
# البغوي : 

۷ - شرح السنة / ت شعيب الأرناؤوط / طبعة مصورة لدار بدران بالقاهرة عن 
طبعة المكتب الإسلامي . 
٭ ابن البنا الحنبلي : 

۸ - المختار في أصول السنة / ت عبد الرازق عبدالمحسن / مكتبة العلوم والحكم/ 
طا > ۱٤١۳‏ ھہ. 
3¥ البيهقي : 


۹ - الأسماء والصفات / ت الكوثري / المكتب الإسلامي للكتاب / من دون تاريخ . 

۲۰ - شعب الإيمان / ط دار الكتب العلمية / ط ۱ / ۱٤۱۰‏ هھ - ۱۹۹۰م. 

. البعث والنشور / مكتبة دار العروبة بالكويت / من دون تاريخ‎ - ۳١ 

. عذاب القبر / مكتبة التراث الإسلامي / من دون تاريخ‎ - ١ 

۴۳ - الاعتقاد / صححه ونشره أحمد محمد مرسي / ۱۳۸۰ھ - ۱٩۱۹م‏ . 

. الستن الكبرى / دار المعرفة بيروت / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع‎ - ٤ 

م٠۹۷۱‎ - مناقب الشافعي / دار التراٹ / ت السید آحمد صقر / ۱۳۹۱ھ‎ - ٠ 
البيجوري ؛‎ # 

- حاشية البيجوري على متن السنوسية / المطبعة الوهبية / ٤۹١٠ه‏ 


~ TA _ 


الإيضاع في أصول الدين بو الحسن علي ابن الزاغوني 


# البرقوقي: (عبد الرحمن) 

۷ - شرح دیوان حسان بن ثابث / ط الكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة / ١١٤۳١ه‏ 
- 144م. 
# پروکلمان: 

۸ - تاريخ الأدب العربي / دار للعارف / ط ۳. 
# ابن بطة: 

4 - الشرح والإبانة على أصول السنة / المكتبة الفيصلية/ ط ۰۱ ۰4٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

٠‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية / ت سهير كردي / ماجستير مخطوط بدار 
العلوم / ۱۱٤۱ھ‏ - 1۹۹۰م. 
٭ البخدادي: (الخطيب) 

/ تاريخ بغداد / طبعة مصورة لدار الفكر العربي عن ورارة المعارف الهندية‎ - ٤۱ 
. من دون تاريخ‎ 

۲ - تقييد العلم / ت يوسف العش / دار إحياء السنة النبوية / ط ٠۲‏ ٤۱۹۷م.‏ 
# البغدادي: (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي) 

- ه١١٤١١‎ / أصول الدين / دار المدينةء بيروت» مصورة عن ط استانبول‎ - ٤۳ 
| ۸مم‎ 
. الفرق بين الفرق / دار التراث / ت محمد محيي عبد الحميد / من دون تاریخ‎ - ٤ 
التبريزي: (محمد عبد الله الخطيب)‎ # 

٥‏ - مشكاة المصاييح / ت محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي/ ط۲/ 
۵ھ - 1۹۸9م. 
# الترمذي: (محمد بن عيسى) 

1 - سنن الترمذي / ط الحلبي / ت أحمد شاکر / ط ۱۳۹۸ه - ۱۹۷۸م . 
# التفتازاني: (سعد الدين) 

۷ - شرح العقائد النسفية / ت أحمد حجازي / مكتبة الكليات الأرهرية / طا»٠‏ 
۷ھ - 1۹4۷م . 


. TA - 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


HF‏ التفتازراني: (دکتور آبو الوفا الغنيمي) 
A۸‏ - في علم الكلام وبعض مشكلاته | دار الثقافة / 4۹م 


# أبن تيمية : 

/ مختصر الفتاوى المصرية / اختصره ابن اسباسبلا / ت أحمد حمدي إمام‎ - ٩ 
ط المدني / طا ۰۰٤۱ھ - 1۹۸۰م‎ 

٠‏ - شرح الأصفهانية / ت حسلين مخلوف / دار الكتب الحديثة / من دون 
تاریخ . 

١‏ - مجموعة الرسائل والمسائل / دار الكتب العلمية/ ط۳ ۳ ۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۳م 

۲ - القتوى الحموية / ت محمد عبد الرارق حمزه / مطبعة الماني / من دون 
تاریخ . 

۳ - الفتاوی الکبری / دار التب العلمية بیروت/ ط ۱ ۰۸٤۱ھ‏ - 1۱۹۹۱م. 

. الرسالة التدمرية / دار الوعي الإسلامي / من دون تاريخ‎ - ٤ 

. الان / ت هاشم الشاذلي / دار الحديث / من دون تاريخ‎ - ٥ 

. بيان تلبيس الحهمية / ت عبد الرحمن قاسم / مؤسسة قرطبة / من دون تاريخ‎ - ۰٦ 

۷ - بيان تلبيس الجهمية ج ۳» ٤‏ مخطوط بكتبة لين بهولندا وحصلت على 
نسخة منه مصورة عن جامعة الإمام محمد بن سعود. 

۸ - مجموع الفتاوى / جمع وترتيب محمد عبدالرحمن قاسم/ مكتبة ابن تيمية/ 
ط۰۲ ۱۳۹۹ه. 

۹ - درء تعارض العقل والنقل / ت. د محمد رشاد سالم / ط المجامعة 
الإسلامية/ ط۰۱ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م. 

. السياسة الشرعية / دار الهلال / من دون تاريخ‎ - ٠ 

›١ط‎ / تفسير سورة الإخلاص / ت عبد العلي عبد الحميد / الريان‎ - 1١ 
. ۸ھ - 1۹۸۷م‎ 


- TAY _ 


الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


# الجرجاني: 

- شرح المواقف / مطبعة السعادة / طا ٠۴۲١‏ ه - ۷١1۹م‏ . 
# الجليند: (دكتور محمد السيد) 

۳ - قضية الغير والشر في الفكر الإسلامي / ط الحلبي / ط ٣ء ۱۹۸١‏ م. 
# ابن الجوري : 

14 - المننظم في تاربخ الملوك والأمم / ت محمد عبد القادر» مصطفى عبد القادر 
عطا / دار الكتب العلمية / ط۱ ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م 

. دفع شبه التشبيه / ت راهد الكوثري / المكتبة التوفيقية / من دون تاريخ‎ - ٥ 

- مناقب الإمام أحمد / الخانجي / ط ۲ » ٤1۹۸م‏ . 

۷ - الموضوعات / الكتبة السلفية بالمدينة المنورة / ت عبد الرحمن محمد عثمان/ 
ط۱ ۱۳۸۹ھ - ٦1٦۱۹م»‏ ط ۲ء ۱۳۸۹ھ - ٩٦۱۹م۔‏ 

۸ - العلل المخناهية / ت / إرشاد الحق الأثري ط دار الكتب العلمية / ط١‏ / 
۳ھ = 1۹۳م . 

4 - متخب قرة العيون النواضر في الوجوه والنظائر / ت د محمد السيد 
الملصطفاوي» فؤاد عبد المنعم أحمد / ط منشأة المعارف بالاسكندرية. 
٭# الجوهري : 

.م۱۹۸٤‎ - ھ۱٤۰٤‎ / ۳ الصحاح / دار العلم للملایین / ط‎ -- ١ 
: الجويني‎ *% 

١ط‎ / العقيدة النظامية / ت. أحمد حجاري السقا / الكليات الأرهرية‎ - ١ 
. ۸ھ ~¬ 1۹۷۸م ط۲ / 1۳۹۸ھ - ۱4۷۹م‎ 

۲ - الإرشاد / ت اسعد تيم / مؤسسة الكتب الثقافية / طا ١۵١٤اه-‏ 
4٥‏ م. 
# الجيلاني: (عبد القادر ت ١٣٦٥ه)‏ 

۴ - الغنية / ت فرج توفيق / مكتبة الشرق الجحديد پبغداد / من دون ذكر الطبعة 
أو سنة الطبع . 


- AA - 


الإيضاح في أصول الدين آٻو الحسن علي ابن الزاغرني 


#٭ ابن بي حاتم : 

- م١۳۷١ الجرح والتعديل / ط داثرة المعارف العشمانية بالهند / طا»‎ - ٤ 
^م.‎ ۲ 

٠١‏ - علل الحديث/ دار السلام بحلب مصورة عن طبعة المطبعة السلفية ومكتبتها 
بالقاهرة ٤۳‏ ١ه‏ 
٭# حاجي خليفة : 

- ه٠٤١١ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / دار الفكر / ط‎ - ١ 
۲مم‎ 
: الحاكم‎ 

۷ - المستدرك / دار الفکر / بیروت / ۱۳۹۸ھ - 1۹۷۸ م. 
۴ ابن حبان : 


۸ - بذل الإحسان / ط الرسالة / طا ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

4 - الضعفاء والمجروحون / ت محمود إبراهيم زايد / دار الوعي بحلب / طا» 
سنة ٩۹۰١۲١ه.‏ 
# ابن حجر 

٠‏ - الإصابة في ييز الصحابة: مطبحة السعادة بمصر ۱۳۲۸ وأعادت نشره مصوراً 
دار الفکر پیروت ۱۳۹۸هھ. 

۸١‏ - فتح الباري / طبعة مصورة لدار الفكر بيروت عن الطبعة الأولى للمكتبة 
السلفية ومطبعتها. 

۲ - تقریب التهذیب / دار الرشید / ت محمد عوامه / ط۳ ۱۹۹۱م. 

۳ - تهذيب التهذيب / دار صادر بيروت / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 

٤‏ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / ت السيد عبد الله هاشم 
اليماني المدني / ط ١۱۳۸ھ‏ - ٤7٦۹م.‏ 

-٥‏ لسان الميزان/ مؤسسة الأعلمي؛ بیروت/ ط۲» ۱۳۹۰هھ. 


~ 1A۹ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 
* ابن حزم : 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل / مكتبة السلام العالية / من دون تاريخ . 

۷ - الفروح والأصول / ت. د عاطف العراقي» د. سهير فضل الله› د إيراهيم 
هلال دار النهضة العربية 1۹۷۸م . 
# ابن خزية: 

۸ - صحيح ابن خزيمة / ت محمد الأعظمي / المكتب الإسلامي / ۱۳۹۹ه - 
۹مم 

4 - التوحيد / ت محمد خليل هراس / دار الدعوة السلفية. 
# الخلال: 

. السنة / ت. د عطية الزهراني / دار الراية / ط۱» ۱۰٤۱ه - ۱۹۸۹م‎ - ٠ 
اٻن خلدون:‎ # 

.م۱۹۸٤‎ ۰۵ للقدمة / دار القلم بیروت / ط‎ - ٩۱ 
: الخياط‎ # 

. الانتصارء الرد على ابن الرواندي / ت محمد حجاري / مكتبة الثقافة الدينية‎ - ١ 
الدارقطني: (علي بن عمر)‎ # 

۳ - سنن الدارقطني / ط عالم الكتب بيروت / من دون تاريخ . 
+ الدارمي: 

٤‏ - الرد على الجهمية / المكتب الإسلامي / ط ٤‏ ۱۴۰۲ھ - ۱۹۸۲م. 

.م۱۹١١‎ - السآن / ط السيد عبد الله هاشم بالمدينة / ۱۳۸۲ ه‎ - ٥ 

١‏ - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد / دار الفرقان / من دون 
ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 
# آبو داود: 


~10۹۰ 


الإيضاح في أصول الدين ابو الحسن علي اين الزاغوني 


# الديلمي : 

۸ - الفردوس جأثور الخطاب / ث السعيد بسيوني رغلول / دار الكتب العلمية 
بیروت / طا» ۱۴۰1ھ - 1٩۱۹۸م.‏ 
# الذهبي: 

٩‏ - ترجمة الإمام آحمد / مکتبة ابن حجر / ط اء ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

٠٠١ -‏ - سير أعلام النبلاء / مۋسسة الرسالة / ط اء ۰۳٤۱ه‏ - ۱۹۸۲م. 

.م1۱۹۹١‎ - ھ۱٤١۵ تاريخ الإسلام / دار الكتاب العربي / طا»‎ - ١ 

۲ - ميزان الاعتدال / طا الحلبي / ت علي محمد البيجاوي / ۱۳۸۲١ه‏ - 
۳م 

۳ - تذكرة الحفاظ / دار الفكر العربي / طبعة مصورة عن داثرة المعارف العثمانية. 
# الرازي: ۰ 

ء١ط‎ / أساس التقديس / ت د. أحمد حجاري السقا/ الكليات الأرهرية‎ - ٠١ ٤ 
. م۱۹۸٩‎ - 7ھ‎ 

- ه١٤١۷ المطالب العالية / ت د. أحمد حجاري السقا/ طاء‎ - ٠ 
۲۷م‎ 

٠١‏ - نهاية العقول في دراية الأصول / ماجستير مخطوط بدار العلوم. 

1۰¥ - معالم أصول الدين / ت . عبد الرؤوف سعد / الكليات الأرهرية . 
# الراغب الأصبهاني : 

۸ - المفردات / ت محمد سيد كيلاني / ط الحلبي / الطبعة الأخيرة ١۳۸١ه_‏ 
- 1م 
# ابن رجب : 

۹ -- الذيل على طبقات الحنابلة / مطبعة السنة المحمدية / ۱۳۷۲١ه‏ - ۲١٥۱۹١م.‏ 
# رضا نعسان معطي : (دكتور) 

.ه١٠١١١ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين / طا»‎ - ٠ 


۔ ۹۱ - 


الإيضاح في أصول اللين بو اسن علي ابن الزاغوني 


# الزبيدي : 

1۱ - تاج العروس / المطبعة الخيرية / طا» ١١١۳١ه‏ - ١۱۸۸م.‏ 

. إتحاف السادة اتقون بشرح إحياء علوم الدين / دار الفكر / من دون تاريخ‎ - ١ 
الزركشي:‎ # 

۳ - البرهان في علوم القرآن,/ ت محمد آبو الفضل إبراهيم / دار المحرفبة 
بیروٹ/ ط۲ / ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۲م . 
¥ الزركلي : (خير الدين) 

. م۱۹۸٩ الأعلام / دار العلم للملايين / ط۷‎ -- ٤ 
: الزمخشري‎ # 

. الکشاف/ ت مصطفی حسنین محمد/ ط الریان / ط۳ » ۰۷٤۱ھ - ۱۹۸۷م‎ - ٥۵ 
الزورني:‎ # 

ء١اط‎ / شرح القصائد العشر / دار الكتب العلمية / ت عبد السلام الحوقي‎ - ١ 
. هھ - ۱۹۸9م‎ ۵ 
: الزيلعي‎ ¥ 

۷ -- نصب الراية / دار الحديث بالأزهر / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 
3# السفاريني الحنبلي : 

۸ - لوامع الأنوار / المكتب الإسلامي / ط٣ء‏ ١١٤٠ه‏ - ۱۹۸۵م. 
* السكسكي الجنبلي : 

۹ - البرهانء معرفة عقائد أهل الإيمان / دار التراث العرہی / ط ٣ء‏ ١١٤٠ھ‏ - 
۰م 
# السيد ررق الحجر: (دكتور) 

.م٠۱۹۸٤‎ - ه۱٤١٤ ابن الوزير ومنهجه الكلامي/ الدار السعودية للنشر/ طا‎ - ٠١ 

١‏ - هوامش على قضية الحبر والاختيار. 
¥ السيوطي : 

۲ -س- الال المصنوعة / دار المعرفة بیروت / ۰۳٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

۴۳ - الدر المتثور / ط دار المعرفة / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 


۹۲ 


الإيضاح في أصول الدين أو الحسن علي ابن الزاغوني 


* الشاطبي : 
٤‏ - الاعتصام / دار الكتب العلمية / ط۲ ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 


# أبو شامة: 
٠٥‏ - ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري / ت. د أحمد شريف / دار الصحوة 
ط1 ۵ھ - ۱۹۸9م . 
# الشريف المرتضى : 
١‏ - إنقاذ البشر من الحبر والقدر / ضمن رسائل العدل والتوحيد / ت محمد 
عمارة / دار الشروق / ط۲ ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸م. 
4 الشنقيطي : 
۷ - منع جواز المجاز / مكتبة ابن تيمية / من دون تاريخ . 
۸ - الأسماء والصفات / مكتبة التوعية الإسلامية / طا ۸١١٤١ه.‏ 
# الشهرستاني : 
1۲4 - نهاية الأقدام / مكتبة المتنبي / ت الفردجيوم / من دون تاريخ . 
٠‏ -- الملل والنحل / ت عبد العزيز الوكيل / دار الفكر . 
# ابن أبي شيبة : 
١‏ -- المصنف / الدار السلفية بالهند / ط ۲ء ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م. 
# صلاح الدين بسيوني: (دكتور) 
۲ - الفكر السياسي عند الماوردي / دار اللقافة / ۱۹۸۳م . 
# صلاح رزق: (دکتور) 
۳ - شعر المعلقات / دار الثقافة / ط۲ ۰۹٤۱ھ‏ - ٩۹۸۹م‏ . 
# الطبراني : 
\t‏ - المعجم الكبير / وزارة الإعلام العراقية / ت حمدي السلفي / ط٠‏ . 
٠‏ - المعجم الأوسط / ت د. محمرود الطحان / مكتبة المعارف / طا 
0ھ ¬ ٥‏ م. 


۹۳ _ 


الإيضاح في اصول الدين ابو الحسن علي ابن الزاغوني 


/ العجم الصغير / المكتبة السلفية بالمدينة / ت عبد الر-حمن محمد عثمان‎ -- ١ 
.م۱۹٦1۸‎ - ط ۱۳۸۸ھ‎ 
الطبري: (أہو جعفر محمد بن جرير)‎ # 
/ تاريخ الأمم والملوك / ت محمد آبو الفضل إبراهيم / دار المعارف‎ - ۱۳۷ 
۲م‎ 
الطيالسي: (أبو داود)‎ # 
مسند بي داود / الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند‎ - ۸ 
ههھ.‎ ۱ 
: ابن أبي عاصم‎ * 
السنة / ت محمد ناصر الدين الالباني / المكتب الإسلامي / طا‎ - ۹ 
4م‎ =a 
آبو العباس ثعلب: (محمد بن يحیى)‎ # 
شرح دیوان زهیر / ت. د فخر الدين قباوي / دار الآفاق الجديدة / ط ۲ء‎ - ۰ 
۲ھ - 1۹۸۲م.‎ 
ابن عبد البر:‎ # 
. جامع بيان العلم وفضله / دار الفتح / من دون تاريخ‎ - ١ 
ه١۳۹۹ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد / وزارة الأوقاف المغربية‎ - ۱4۲ 
1۷4م.‎ - 
: عبد بن حميد‎ #٠ 
النتخب من مسند عبد بن حميد / ت السيد صبحي السامرائي» محمود‎ - ۴ 
. خلیل / ط عالم الکتب ط ۰۸٤۱ھ - ۱۹۸۸م‎ 
عبد الجحبار:‎ # 
/ شرح الأصول الخمسة / ت. د عبد الكريم عثمان / مكتبة وهبه / ط۲‎ - ٤ 
. ۸ھ - ۱۹۸۸م‎ 


- 4 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


٥‏ - المختصر في أصول الدين / ضمن رسائل العدل والتوحيد / ت. د محمد 
عمارة / دار الشروق / ط ۲ء ۰۸٤۱ھ‏ - 1۱۹۸۸م. 

٠‏ _- الغني في أبواب العدل والتوحيد. 

ح٤‏ / ت د. محمد مصطفى حلمي» د. أبو الوفا التفتازاني / الدار المصصرية 
للتأليف والترجمة. 

ح | ت محمد الخضري / الدار المصرية للتاليف والترجمة. 

ح /٦‏ ت د. أحمد الأهواني» د. إبراهیم مدکور / طا» ۱۳۸۲ھ - ۲٦۱۹م‏ . 

ح ۷/ ت إبراهيم الابياري / القاهرة ۱۳۸۰ھ - ١١١۱م.‏ 

ج N‏ ت د. توفيق الطويل» سعيد رايد / الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

ح۱۱/ ت د. محمد علي النجار» د. عبد الحليم النجار / الدار المصرية للتأليف 
والترجمة القاهرة ١۱۳۸ھ‏ - ١٦۱۹م‏ . 

ح۲۰/ ت د. عبد الحليم محمود» د. سليمان دنيا / الدار المصرية للتاليف 
والترجمة 
# عبد القادر بدران: (دكتور) 

۷ - تهذیب تاریخ دمشق / دار المسیرة بیروت / ط۲ ۱۳۹۹ھ - 1۱۹۷۹م. 
# عبد الله بن أحمد: 

۸ - الستة / ث. محمد السعيد رغلول / دار الكثب العلمية / طا / 


( 


0ھ - 1۹40م. 
٭# أبو عثمان الصابوني : 

۹ - الرسالة في اعتقاد أهل السنة / ت. بدر بن عبد الله / مكتبة الغرباء / ط٣؛‏ 
٥6ھ‏ - ۱۹۹4م . 
# العجلوني : 

٠ ٠‏ - كشف التفاء / مكتبة التراث الإسلامي ودار التراث / من دون ذكر الطبعة 
أو سئة الطبع . 


- 14۹0 _ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


۴ ابن عدي: 

۱ - الکامل/ دار القکر / ط۳ ۱۹۸۸م - ۹١٤١ه.‏ 
# العراقي: 

۲ -- الغتي عن حمل الأسسقار / هامش إحياء علوم الدين / ط الحلبي / 
۸ھ - ۱۹۳۹م . 
# العز بن عبد السلام: 

۴۳ - بداية السول / ت الالباني/ ط الكتب الإسلامي/ طا ۰۳٤۱ه‏ - 1۹۸۳م. 
# ابن آبي العز: 

. شرح العقيدة الطحاوية / ت. أحمد شاكر / دار التراث / من دون تاريخ‎ - ٤ 
ابن عساكر: (أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي)‎ # 

/ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري / مكتبة القدس دمشق‎ - ٥ 
ه۳٤۷‎ / ط۱‎ 
: علاء الدين الهندي‎ # 

۹ - کنر العمال / مؤسسة الرسالة بیروت / ط۲ ٤۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 
* العليمي : 

۷ =- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد / المدني / ط۲ ۳٣۱۹م.‏ 
علي القاري: (A)‏ 

۸ - الأسرار المرفوعة في الأحاديث الوضوعة / ت محمد السعيد بسيوني / دار 
الكتب العلمية / طاء ١١٤١ه‏ - ٥‏ م. 
# ابن العماد: 

4 - شذرات الذهب / دار الفكر / من دون ذكر الطبعة أو سنلة الطبع . 
# عمر الأشقر: (دكتور) 

٠‏ -- الأسماء والصفات / دار التفائس / طا ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

١‏ -- القضاء والقدر / دار النفائس / ط۲ ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 


۔ ۹1 - 


الإيضاح قي أصول الدين أبو اسن علي ابن الزاغرني 


# عمر فروح: (دكتور) 
11۲ - تاريخ الأدب العربي / دار العلم للملایین / طا / ۱۹۹۲م. 
٭ فاروق دسوقي: (دکتور) 
۳ - القضاء والقدر في الإسلام / مكتبة ابن تيمية / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 
# فرانز رورنٹال: 
114 - علم التاريخ عند المسلمين / مكتبة المئنى ببغداد / ترجمة د. صالح أحمد العلي. 
# ابن فورك: 
٥‏ - مشکل الحديث / ت موسی محمد علي / دار الكتب الحديثة / من دون 
ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 
# الفيرورأبادي: 
٩‏ - بصائر ذوي التمييز / الجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة. 
٭ فيصل عون: (دكتور) 
۷ - قراءات في الفلسفة السياسية / مكتبة رأفت سعيد. 
# القاسم الرسي : 
۸ - العدل والنوحيد ونفي التشبيه / ضصمن رسائل العدل والتوحيد / ت محمد 
عماره / دار الشروق / طا 12۸ھ - ۹4م- 
# أبن قتيبسة: 
14 - تاويل مختاف الحديث / مكتبة المتبي / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع. 
32 - الاختلاف في اللفظ / ت راهد الكوثري / ط۱ / £00 1ھ - 1۹۸0م. 


H‏ ابن قدامة: 
1۷۱ - مناظرة الشيخ ابن قدامة في القرآن العظيم / مخطوط بدار الكتب تحت رقم 
۱ علم الكلام. 


۲ - ذم التأويل / ت بدر بن عبد الله / الدار السلفية بالكويت / طا 
م - ۱۹۸7م. 


۔- ۷ 


الإيضاح في أصول الدين أبو الحسن علي ابن الزاغوني 


# القرطبي : 
۳ - تفسير القرطبي / دار الشعب / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع . 
¥ ابن القيم : 


. الريح / ط المدني / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع‎ - ۱۷٤ 

. إعلام الموقعين / دار الحديث / من دون ذكر الطبعة أو سنة الطبع‎ - ٥ 

. حادي الأرواح / ت. علي السيد لزني / مكتبة المدني / من دون تاريخ‎ - ١ 

۷ -- مختصر الصواعق المرسلة / مكتبة لبي / من دون تاريخ . 

۸ - شفاء العليل / ت الحساني حسن / دار التراث / من دون تاريخ . 
# ابن کثیر: 

4 - البداية والنهاية / مكتبة المعارف بيروت / طا. 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم / دار الشعب / ت عبد العزيز غنيم» محمد أحمد 
عاشور» محمد إبراهيم البنا. 


# كحالة: 
١‏ - معجم المؤلفين / مكتبة المانى / من دون ذكر الطبعة أو سلة الطبع. 
# الكلاباذي: 
۲ - التعرف لمذاهب التصوف / ت محمود آمين / الكليات الأزهرية ط۲ 
۰ هھ - ۰م. 
الكناني: 


۳ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة / ت د. عبدالوهاب 
عبد اللطيف و د. عبد الله محمد الصديق / دار الكتب العلمية بيروت / طا 
۹م - 1۳۹۹م. 
# اللالكائي : 

1A‏ - شرح أصول الاعتقاد / ت . د أحمد سعد / دار طيبة بالسعودية. 


- A - 


الإيضاح في أصول الدين آبو الحسن علي اين الزاغوني 


# ابن ماجچه: 

٥‏ - سنن ابن ماجه / دار الفكر / ط مصورة عن مطبعة عيسى الحلبى / ت 
محمد فاد عبد الباقي . ٠‏ 
#٭ مالك بن آنس: 

- الموطا / تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي / ط دار إحياء الكتب العلمية. 
3 المتولي الشافعي : 

۷ - الغنية في أصول الدين / ت عماد حيدر / مؤسسة الكتب الثقاضية طا› 
ھ`ھ ¬ 1۹۷م . 
# محمد أمان الجامي: (دكتور) 

۸ - الصفات الإلهية في الكتاب والسنة / دار الان / من دون تاریخ . 
# محمد أبو بكر الرازي : 

۹ - تفسير غريب القرآن: دكتوراه مخطوطة بكلية الآداب جامعة القاهرة / ت 
عبد الله محمد عبد الرحمن ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 


3 ابن المرتضى : 

- ھ٠٤١١ طبقات المعتزلة / ت. سوسنة - ديفيلد فيلزر / طا‎ - ٠ 
۷م‎ 
المزي:‎ # 

- ه١٠٤١١ تهذيب الكمال في أسماء الرجال / دار المأمون للتراث / طا‎ - ١ 
1۹۸۲م‎ 
: مسلم‎ ¢ 


۲ - صحيح مسلم / ط دار الفكر بيروت / ت محمد فؤاد عيد الباقي / طا 
۸ھ ¬ 14۷۸م 
# مصطفى حلمي: (دکتور) 

۳ - نظام الخلافة في الفكر الإسلامي / دار الانصار بالقاهرة. 


- ٩ 


الإيضاح في أصول الدين أيو الحسن علي ابن الزاغوني 


# المعلمي اليماني: 
1۹4 التكيل جا في تائيب الكوثري من الأباطيل / ت محمد ناصر الدين الالباني 
/ مكتبة المعارف / طا» ١١٤١أه.‏ 
٥‏ - القائد في تصحيح العقائد / القسم الرابع من التنكيل / الطبعة السابقة 
# ابن مفلح: (محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي) 
- الآداب الشرعية / ت رشيد رضا / مؤسسة قرطبة / من دون ذكر الطبعة أو 


سنة الطبع . 
#٭ ابن منده: 
۷ -- التوحيد / ت علي ناصر الفقيهي / الغرباء الأثرية / ط۲ / ٤٤اه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 
# المنذري : 
۸ - الترغيب والترهيب / إدارة الطباعة المنيرية / من دون تاريخ . 
# ابن منظور: 


۹۹ - لسان العرب / دار صادر بیروت / من دول ذکر المطبعة آو سنة الطبع › ط 
دار الشعب من دون تاريخ . 


# النوبختي : 

- ه١٤١١ فرق الشيعة / ت. د عبد المنعم الحفتي / دار الرشاد / طا‎ - ١ ٠ 
۲م‎ 
ابن النجار:‎ * 


۱ ¬- ذیل تاریخ بغداد: طبعة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية. وأعادت 
نشره مصورا دار الكتب العلمية بيروت / من دون تاريخ 
% النديم: 

۲ - الفهرست / ت رضا تجدد / طهران. 
¥ النساتي: 

۴۳ - السنن الكبرى / ت عبد الغفار البنداري / ط دار الكتب العلمية / طا 
سید کردي حسن ۱۸٤۱ه‏ - ۱۹۹۱م . 


¥< 


الإيضاح في اصول الدين أبو الحسن ملي ابن الزاغوني 


.م۱۹۳١‎ - ھ۱۳٤۸ السان الصغری / دار الفکر ط۱‎ - ۲۰ ٤ 
النشار: (دکتور علي سامي)‎ # 
.٠ح نشاة الفكر القلسفي / دار المعارف / ط۸/‎ - ٠١ ه١‎ 
: ابن نقطة‎ # 
. ١ط‎ / التقييد لمعرفة الرواة والستن والمسانيد / وزارة المعارف الهندية‎ - ۲١ ١ 
: ابن الهمام الحنفي‎ H 
. ۱١١۷ المسايرة / مطبعة السعادة‎ - ۷ 
الهيڻمي: (علي بن آٻي بکر)‎ # 
. ٠١٠١۲ مجمع الزوائد وميع الفوائد / مكتبة القدس / ط‎ - ۸ 
: ابن الوزير اليملي‎ # 
.ه٠٤١١١ إيثار احق على الخلق / دار الكتب العلمية / طاء‎ - ۹ 
: ٭ ياقوت الحموي‎ 
. معجم البلدان / دار الكتاب العربي بيروت / من دون تاريخ‎ - ٠ 
آٻو يعلى الفراء:‎ # 
إبطال التأويلات لأخبار الصفاث / ت عبد الله حمد النجدي / دار الإمام‎ - ١ 
.ه٠٤١١٠١ الذهبي / طا‎ 
ابن أبي يعلى الفراء:‎ # 
طبقات الحثابلة / مطبعة السنة المحمدية صر / وأعادت نشره مصوراً دار‎ - ۲ 
. المعرفة بيروت / من دون تاريخ‎ 
: أبو يعلى الموصلي‎ # 
. مسند آبي یعلی / ت حسين سليم آسد / دار المأمون للتراث / طا‎ - ۳ 


* ¥ Ht 


